ر۸ 00ر روب ۳ ۱ 
۵ اب ۴:۶3 
۰ 
ID‏ پک 0 
0 سے ا ر 
تیف 
هر رن و 
بیان 


العضّرًالتالث 
7027ھ 
قل لمرب لىن 
الس مالا 


وانهیارالاندلین الکری 


الا رمتب احا بالذاهرة 


الطبعة الثانية 


۱١‏ مر < ۱۹۹۰ م 


المؤاتسخة الك هوديّة بعص 


ويب ۶-0 ره سس 
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مواقم 


تصدر 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأندلس > منذ وفاة عاهلها وموسسپا یوسف بن تاشفین ی سنة ٥٥٠٤ھ‏ 
(١٠ام)‏ > حى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين اما ٤‏ وقیام الدولة 
الموحدية » على يد داعيتها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأندلس » على يد أول خلفائه » عبد المؤمن بن على » 
مؤسس الدولة الموحدية الكبرى . 

وق هذا القسم الثانى من الكتاب » . نتناول عصر الموحدين فى المغرب 
والأندلس ء ونعرض تاریخ الدولة الوحدية الکبری » منذ بداية عهد اف 
خلفائها » آی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فی سنة ٥٥۸‏ ھ (۷٦۱۱م)‏ ؛ حى 
اتحلالها وسقوطها و فى عهد آخر خلفانہا إدریس اللقب بأی دبوس » وذلك ق 
ند E‏ و 
حافلة بعظائم الحوادث: والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الا ندل. ی ۸ تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطار ها اا يتبع الغفرب وحکومة مراکش » حاضرة الدولة الرئسية » 
فإنہا لبشت محتفظة بأهميتها السياسية والعسكرية » واستقلافا العنوی واحضاری» 
ومن تم فقد خصصنا تاریخ الأندلس » وتاریخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » بما يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا فى استعراضه فى ظل الحكم الوحدی ؛ حتى قيام الدولة 
المودية المتوكلية » فى شرق الأندلس وأواسطها » ثم قيام مماكة غرناطة » 
آخر دول الإسلام بالأندلس » على يد موئسسها العبقرى محمد بن الأحمر النصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فها نزل بالأندلس » فى هذه الفيرة المدهمة من 
تار خھا ء من النوائب وا حن ظط قواعدها الكبرى > الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى » وأملت على آن الطیب الرند ی مرئیته الشهیرة الی مطاعها : 


٤‏ ہے 
لکل شیء إذا ما تم نقصان - فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 

وراعینا ق سرد أدوار هذه المأساة المشجية »> من تاریخ دولة الإسلام فى 

الأندلس » أن ننرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وأن نصل ما إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كتابنا « ناية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »؛ وهو ختمة هذه السلسلة الطويلة منعصور 
التاريخ الأندلسى ؛ الى استغرقت من حياة مولفها أكثر من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصری الرابطین والوحدین حسما نوهنا ی مقدمة 
الكتاب » أن نتحدثفى نهاية كل عص عن طبيعة نعل هذا العصين ہیں 
وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب» عما مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف نحاول أن نتحدث ف خاتمة 
هذا القسم» عن نظم العصر الموحدی ؛ وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خخلاله 
وان لم یکن ذلك عا کنا نبغی من التفصیل والافاضة . ذلك أن الميدان شاسع » 
یستوعب احلدات » وهو ليس ف الواقع إلا تاريخ الحضار ة الأندلسية» الى يقتضى 
استعر اض مراحلها العظيمة الوضاءة > جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها. 
وعنينا فى هذا القسم أيضاً - عصر الوحدین - بتقدم طائفة من ا حرائط 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منها رسوم میادین بعض الواقع التارغیة الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفہا صور لعدد من الآ ثار الموحدية الأندلسية التى مازالت قائمة حبى يومنا » 
وأشہرھا وأروعھا حیعاً صومعة جامع المنصور (لاخير الدا ) لؤلؤة إشبيلية الاثرية . 
ان وان ا ا و ا و وی او 
الطو بلة ق ارتیاد العاهد والدیار بالأًندلس والغرب » وذرفنا الدمع غير مرة 
على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات فى طلب المصادر الأصيلة 
واستقصانها ۰ وحعنا من ذلك آغزر مادة عکن الظفر ہا -- نرجو الله بعد ذلك 
كله » أن نكر ون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اخذناها شعارا 
حياتنا منذ خسة وعشرین عاما » على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقق الرجاء » یکون لنا خر جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 

الطوبلة من الز من » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الفاية الکبری . 


القاهرة ی : حادی الول سنة 4 ۱۳۸ 


- ا تیش 
الوافق ٠:‏ سیتمبر سنة ۱۹٦١‏ ران 




















صفحتان من مخطوط كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب الصلاة » وهو ا حفوظ با لمکتبة البودلیة باکسفورد برقم ۱۷۰۸ 
( فهرس المخطوطات الشرقية ) 
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صفحتان من محخطوط کتاب « زواهر الفکر » لابن الرابط احفوظ مکتبة الاسکوریال برتم ۸ الغزیری ( ۰۲۰ دیرنبور) وهما تضمان رسالة 
ی الطرف بن عميره التخزوى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل أبن هود 
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الأول 
عصر الخليفة ی بعقوب وسف بن عبد المؤمن 


ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الحلافة . تخلف بعض |خوته عن بیعته . موقف السید 
أنى سعيد والى قرطبة والتوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتح . 
عود التفاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسف . ولاية السيد أب حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإخمادها . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أبىي حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على أندوجر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية . 
نزوش فى فحص الخحلاب . قدوم ابن مردنيش فى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع یتول الوزارة الخليفة آب يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادها , 
احتلال الموحدينللأماكن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الوحدية إلى الأندلس . عود السيد 
أبى حفص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك . 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الخليفة للعلامة . رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أنى سعيد 
والى قرطبة . الحث فها على وجوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
و استفحاها . مسیر القوات الوحدية لاخادها وفشلها فى ذاك . مسبر انلليفة بنفسه لقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار فى جبال غارة . مزيقهم ومقتل زعیمهم » عود اللليفة إلى مراكش . رسالة الفتح . 
الثورة ق جبل تاسررت و خادها . غزو وال غرناطة لحصن لبة و اقتحامه . خطر البر تغال عل قواعد 
الثرب . ملکها آلفونسو هنریکیز وآطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لمحاصرة أشبونة . 
مناعتها وتفافى المسلمين فى الدفاع عنها . ضغط الحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى للمدينة . الفتك بأهلها المسلمين واسّر قاقهم . استيلاء البر تغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
عل قصر الفتح ٠‏ غزوم لباجة و تخريها . جيرالدو سمبافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف 
ابن‌صاحب الصلاة له ولاٌعماله . غزوه لدينة ترجالة . استیلاژه عل‌قاصر ش و حصون منتنانجش و شر به 
و جلانية . انشغال الوحدین بقتال ابن مردنیش وبفتنة غارة . تجدید بيمة انطليفة وتعلیله . آقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب الخليفة فى ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤه . تعيين السيد أب إسحق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شنيل . مسير والى قرطبة لقتاهم ونجاحه 
فى مزیقھم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع الخليفة على الإخلاص فى محالفته . الصلح بین فرناندو 
ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين ألفونسو هتريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاونة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة , 


- مس 


۳ 
لا توق انلليفة عبد الوژمن بن على عحلته بشفر سلا فی ليلة الحمعة العاشر 
من حادی الا خرة سنة ۵۵۸ ه (۱۵ مايو سن 1117 م) خلفه على الآثر » 
ولده السيد أبو یعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى ف يوم ا جمعة 
العاشر من جادی الاخرة » وتول تنظیمها آخوه شف شقيقه السيد أبو حفص ره 
والشیخ ای ۳ المنتانی کبر آشیاخ الوحدین » تنفیذاً لوصية اللليفة 
الراحل ء وذلك حسها فصلناہ فیا تقدم" . وكان الخليفة الحديد عند ولايته 
ف ى الفامسة والعشرین من عره : وکان مولده بعلل فى الال من شبر 
رجب سنة ۵۵۲۳ ۰ وأمه حرة هی زینب بنت الفقیه القاضی ءوسی بن سلمان 
الضریر التینمللی(۳؟ من اعطاب خسن . ولا کلت البيعة سار اليفة احدید 
من سلا إلى مراكش » ونزلقصر الحلافة » وتو الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اختلاف مرات تهم » وحنهم على التزام فروض الطاعة . ثم أعلنت 
وفاة الحليفة الراحل » وحمل جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جائب إمامه 
المهدى ابن تومرت . 
ول يتخلف عن بيعة أنى يعقوب يوسف » سوى بع ضأشياخ الموحدين وثلاثة 
من الإخوة » هم السيد أبو الحسن على » والسيد أبو محمد والى مجاية » والسيد 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السید أبو الحسن فقد کان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لآخیه » وا عاد من تينمال بعد مواراة الخليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرحت به عوامل الغبرة والحقد » حتى مرض وتوق غبر بعيد وذلك فى أواخر 
سئه ۵۵۸ د . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى مجاية ء فقد لزم عاصمة [مارته 
وكلتب الحليفة : تير دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » و هو بتمهل» ویرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحیل 3 واستمر ف هذا الر دد والتسویف نحو عام ونصف »© 
وأخیرا اعتزم أمرہ ؛ وغادر مجاية فى حاشيته » قاصداً إلى مراكش » فأدركته 





. ) 884 وذلك ف الفصل الرابع من الكتاب الثالث ( ص‎ )١( 

)١(‏ المراكثى ف المعجب ص ٤ ۱۳١‏ وروض القرطاس ص ۱۳4 » ویسمی والدة 
أبى يعقوب عائشة » واطلل الوشية ص ۱۲۰ ۰ وين الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الإسكوريال 
دم ۳۴ الغزیری » لوحة ۳۹۵ ) . 


ل 
لمنية فى الطريق ( سنة ٠٠٠‏ ه) فأسف أحوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فها بحب لضبط شتئون بجاية حى يعين لها وال جديد . 
وکان تخلف السید آنی سعید مثار التوجس » وتلف الأقاويل » لأنه كان 
پوجوده ق رياسة الأْندلس » الشطر الثانی من الاممراطورية الوحدية > وعا 
يسيطر عليه پا من الوارد والقوی » حرياً بأن تحدثه نفسه بانیروج والعصیان . 
ومن ثم فقد بعث أخوه الحليفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم أبوعبدالله 
ابن ألى إبراهم » وأبو حى بن أ حفص » وأبوالربيع سلمان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطبة » تمارض السيد أبو سعيد » ولم يستطيعوا مقابلته الا بصعوبة » وم 
محصلوا منه الا علی وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مراكش » ولم يتحقق 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم ء وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتزم السيد أبو حفص عمر أن يسير بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى جبل الفتح 
( جبلطارق ) . فغادر مراكش فى فاتحة ربيع الأول سنة ۵1۰ ه فى جملة م نأشياخ 
ال موحدين » منهم أبو يحبى بن أنى حفص » وأبو يعقوب بن يخيت» وإن#ق بنجامع » 
ويوسف بن وانودين» وجاعة من زعماء ثوار الأندلس منْهم سيدراى بن وزير» 
وابن الفخار صاحب لبلة » وحماعة من أشياخ لتونة ومسوفة »> ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولما 
وصل الركب إلى سلاء تقدم الهند للعبور إلى الأندلس» وأقام مها السيد أبوحفص 
شهراً» بعث خلاله إلى أخيه السيد أنىسعيد بقرطبة يخطره عسيره إلى ريته» وبأن 
یکون اللقاء بیهما ی جبل الفتح . ولا وصل رکب السيد إلى طنجة » استقل 
ما سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية الركب إلى سبتة » بطريق الير . وف اليوم التاللى لوصول السيد أنى حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة الحضراء سفينة » آعلن من فپا و صول السید 
أنى سعيد فى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح فى انتظار أخيه» فعبر السيد أبوحفص 
وصحبه البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شود هذا الحفل » ومن حملة الوافدين » أولا وآخرا » 
إن اجماع الأمرين قد تم على خبر ما يرجى 2 بن قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغبرها منقواعد 
الأندلس » وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد » والقاضى أبوبكر 


TS 


اقاق تر ضرا اف عي ن الم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت فى السلام ء وإلقاء الحطب» 
۱ وأنشد الشعراء قصائده » على نحو ماحدث أيام مقدم الليفة عبد المؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خسة عشر يوما > أغدقت فما « الأعطيات والركات 
والکمی» . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف» ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
و فف وان سعید کل نی ضا ال إل سبتة > وأقاما سا ثلائة ئة أيام ريا 
عبرت بقية الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء »ثم سار السيدان إلى * را کش» 
فتلقاهما أخوهما الخليفة أبويعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجماعا جا ؛ 
ساده البشر والحبور » وكان وصول السيد أنى حفص وأخيه السيد أنى سعيد إلى 
مراکش فی أول شہر رجب سنة ٠٦۰‏ ه » فاستقبل الجميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء تہانہم ومدائحھم . وهکذا ع ام والتعاطف بن 
الحليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماکان محيط مموقف السيد آی سعید 

من التوجس والارجاف؟ . 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذكره عن تولية الحليفة آی یعقوب یوسف‌وبیعته» 
وما حدث عن تخلف بعض |خوته عن بیعته » على ماذكره موّرخا الوحلین 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتباره آُوثّق ما عکن الاععاد علیه 
فى هذا الشأن9© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
الہ لى عقدت لأنى يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد الممن » ۰ تکن بيعة نامة » 
إذ ت#لف عنها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكتى باتخاذ 
لقب الأمير حبى تكمل ببعته » وصرف الحيوش الى كانت مجتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام ما » وكتب إلى حميع عمالاته با مغرب وإفريقية والأندلس 
ى طاب البيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ما عدا قرطبة ال ىكانت لنظر 


)١(‏ خصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة على المستضعفین 
( #طوط أكسفورد السالف ذکره ) لوحات 4۸ ال ۵۷ » وآضر بنا عن نقل ما آورده ابن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديح والہنئة . وراجع فى ذلك 2 « البيان المغرب » القسم الثالث » وهو 
یلخص کذاك عن ابن صاحب الصلاة ( ص 9ه - .)٦٦‏ 

)۲( الأول فى كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸4 ۰ و الثانی ی کتاب « الن بالامامة و 

لوحة 6 . 


ےچ ہے 


آخبه السید آی سعید عمان » ومجایة الى كانت لنظر أخيه السيد آی محمد عبدالله . 
وفی سنة ۵۵٩‏ ۰ ه وفد عليه أخواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد الله » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تائبين » وقدما إليه الببعة » وبذاك کلت بیعته . وذکر 
القائى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرخى 
الوحدین » أن أبا يعقوب يوسف بويع ببعة المماعة واتفقت الأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ه » وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بایعه آخحوه السید آبو سعید وال قرطبة ء وتسمى من ذلك الوقت مر 
المؤمنن ؛ بعد آن کان يتسمی بالأمىر <“ . 

وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد أی بعقوب 
« عل معنی الوزارة والامارة » بتتفیذ الأوامر السلطاتة بامَیه وعن آمزوے 
على نحو ماكان عليه عند أبيه الخليفة عبدال ممن من تولى شثون وزارته . والظاهر 
مما تواكده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رذى من 
أخيه السيد أنى يعقوب » وأن علائق الأخوين كانه يسودها الصفاء وا حبة ء أن 
السيد أيا حفص » کان فی منصبہ یزاول سلطة مطلقة » وأنه كان هو اللحليفة 
الفعلى » وأنه لم يرك لأخيه السيد ی يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة المهدى » عثل بن أيدهما 
ارغ السائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائلن » وكان بودی دوره یق 

الصلة ببن الأمرين » وی التوسط بیپما » پر اعة وكياسة9؟ . بيد أن 

سو سر وو رس را رت 
وانفرد بشئون ا حجابة والوزارة من بعده الوزیر ابن جامع ۳۳ . 

وف بداية عهد ی یعقوب فی سنة ۵۵4 ه ( 1154 م) وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غمارة > بزعامة مزيزدغ الغارى الصهاجى من صهاجة مفتاح » 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله حموع غفيرة من غارة » وصبماجة > 


)٢(‏ ابن صاحب الصلاة فى كتاب , المن بالإمامة » ( المخطوط السالف الذکر لوحة 4۸ ب) 
وكذلك البيان المغرب » القسم الثالث ص 5ه . 

)٣(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ۷۱ ۰۱ والعجب ص ۱۳۷ والبیان 
المغرب القسم الثالث ص ٠٦‏ ۱ 


ل 


وأورية » وضرب السكة باسمه » ثم سار إلى أراضى تاودا » على مقربة منفاس > 
وعاث فپا وقتل كثيراً من أهلها » فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحدیاً 
بقيادة یوسف بن سلمان وروا اليلق أن الوحدین قاتلوا مزیزدغء حی 
بددت قواته 2 وأذعن للتوحید » ثم سمح له بأن جوز إلى الأندلس » وهنالك 
نزل بقر طبة . لکن صاحب روض القرطاس : بقول لنا بالعکس زن القاثر 
قتل وحمل رأسه ال مرا کش( . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد أبو حفص لإمداد قوات 
الأندا س » وذاك حین سيره لمقابلة أخيه أنى سعيد مجبل الفتح . وقد عرت. 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة آلاف فارس 2 معظمهم من العرب 2 البحر 
بقيادة الشیخن أى سعيد بن الحسن » وأى عبد الله بن يوسف » وسارت توا 
إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها » 
وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصارى من آهل شننرین تخر على تلاك المنطقة 6 
فقانلها الفرسان الوحدون ومزقوا شلها > وأفنوا معظمها . وسار الشبخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جہہا الدفاعیةء 
ازاه جات ابن موذنيدن وا اد الو دون سر ون فللا على رجا 
أحواز قرطة ء وهنالك التقوا فى وادى « لك » القریب منہا مجمع مخ کن 
أبن مردنيش» وهمالذين ينعنهم مؤ رخ ا موحدين » بالأشقياء ° فنشبت بین الفریقین 
معركة عنيفة » أبل ذ فها الموحدون أحسن البلاء واستمر القتال بیهما طوال الیوم 
على شرب الماء » وافترقا دون حسم » وکان ذلك فی شعبان سنة ٥‏ ھ 
ر ۱۱56 ۸) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقيناه نى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون والإنجاد» 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فى الحال جيشاً من الموحدين والعرب » وخرج 
من مراکش فی قواتہ ومعه أخوه السيد أبو سعيد عمان والى قرطبة » فى أوائل 
شبر رمضان » وأسرع فی السير و عبر البحر » ووصل مجموعه ی [شبيلية » 
وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن يبادره عهاحة قرطبة9© . 


(۱) راجع أخبار الهدی ابن تومرت ص ١+4‏ »2 وروض القرطاس ص ۱۳۷ . 
( ۲ ) أبن صاحب الصلاة فى كتاب و المن بالإمامة » لوحة لاه ب ومها. 


اٹ 

وخرجت القوات الوحدية من [شبيلية نی ول شهر ذی العدة سنة ۵۵٩۰‏ » 
وسارت نحو ااشمال الشرق معرجة علی قرطبة » حنی وصلت ال آندوجر» وهی 
من معاقل ابن مردنيش الى نهدد سلامة قرطبة . فهاحنها واستولت علها فى الحال 
عنوة » وبادر أهل الحصون انحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان > وأغار 
الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبى والغنام . م حشد 
السید آبو حخص صفوة جنده «ن الوحدین والعرب وسار من آندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طریق السپل » فوصل ی مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعیث نی تلك النطقة » وتنتزع الافوات وتستاق الاشیة » 
وهنالك علی مقربة من بسطة وافته حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة » وسار 
الحيش الموحدى بعد ذلك صوب لورقة؛ مارا حصن بلج أو بلش7كوهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش ف تلك المنطقة » فسام قائده العزنى وأصعابه بالأمان » ووضعت 
به حامية موحدیة؟ , 

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته » ومنها جمع كبير 
- من التصاری » وخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة » وحول 
حون سلوكهم منها إلى مرسية » فلا رأی الوحدون صعوبة اختراق هذا الطریق 
ا لی الوعر تحولوا إلى غرب لورقة › واحدروا إلى السہل المسى « بارت 
وهو السپل الواقع بين لورقة وقرطاجنة» Ss‏ 
اخبر قوا السهل نحو مرسية . وهذا ما ورد ی خطاب الفتح الذی آرسل فيا بعد 
إلى مراكش . ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين غلبوا على لورقة > 
وقرطاجنة وبلش ؛ ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيما قدم إلى لورقة کان ما 
الوحدون . 

وكان ابن مردنيش فى تلاك الأثناء قد ارتد بجنده نحو مرسية من الطريقالحبل . 
وی وی ع ذى الحجة سنة ٠5هه‏ ( ١١‏ أكتوبر سنة ۰66۱۱۹6 
آشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية ٤‏ على بضعة أميال منها » ونزلوا 


)١(‏ ہو ا۔مسمی بالإسبانیة 550510 ۷٢٥۰‏ ۔ 

(۲) وردت تفاصیل سیر اغملة الوحدية ی خطاب الفتح الذى أرسل إلى مراکش بعد 
موقعة فحص الحلاب وثقله إلينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذكره . 

(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 111 . 


-س ۷ہ 


بموضع فيه يعرف « پفحص الاب » . وهنالك آشرف ابن مردنیش بقوانه 
قبالهم » فنظم الوحدون قوانهم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الوحدية » کا نظ اند العرب من بى هلال ورياح والحشميين 
والرعینین وحرس الأمر الأسود > ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جیش الوحدین کان یضم عندئذ زهاء اّی عشر لف مقاتل غر حامیة غرناطة ء 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أنى سعيد وأنى 
عبد الله » وعانية آ لاف هر ى جملة الحملة الى عير مما السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جیش ابن مردنیش فلم تذكر لنا الرواية جملته » ولکہا تقدر من كان به 
من النصاری الرتزقة بثلائة عشر آلف مقاتل() . 
وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله : 

وبدأ ابن مردئيش المجوم فانقضت قواته أولا عل اند العرب » ثم حول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مر تین متوالیتتن » ونشبت بن الفریقن معرکة 

هائلة » قاتل فها الوحدون والعرب آشد قتال وأروعه » واستمرت نی مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتکوا مجیش مردنیش ء وقتلوا 
مهم مقتلة عظيمة » وسقط فی الوقعة شیوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
ES SG ES‏ 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وفی صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ( ١5‏ أكون ٤‏ سار الموحدون إلى مرسية » حی اقتربوا منها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا مها عيد الأضحى » وخرجت سرباتہم تدمر أحوازها 
وغياضها » ومہا بساتين ابن مردنيش البانعة » مدى أيام » حى امتلأت أيديهم 
بالغنائم والأقرات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الحليفة ألى یعقوب مراکش بکتاب اح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن , بن عياش » فوصل إلى الحضرة ى 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ » 
والطلبة » ثم قرئ ) بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس0©, 
(۱) نشرناق الفصل ای خريطة م لكة الشرق ومواقع غزوات الموحدين ها 

(۲) آوردنا أبن صاحب الصلاة تفاصیل الغزوة الوحدية لاندو جر » وسبر الوحدین إلى 


مرسية :و موقعة فحص الحلاب فى كتاب « الى بالامامة » احخطوط السالف الذکر لوحةٍ ۸ | لل‌لوحة 
۰ ب . کا آورد لنا نص الحطاب الذى آرسلبالفتم مرا کش ( لوحة ٩۰‏ ب إلى لوحة ٦۴‏ |) = 


( ۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۹ 


وكانت هز عة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى أصابت ابن مردنيش » 
وكانت بداية انحلال ثورته » وانہیار سلطانه فى شرق الأندلس . 

وحدث فى مراكش خلال ذلك أعبى فى عام ٠‏ ء وف أثناء غياب السيد 
أں حفص بالأندلس » حدث هام » »> هو تول الحليفة أنى يعقوب يوسف لسلطانه 
الباشر» واختصاصه للوزیر أنىالعلاء إدريس بنجامع بتدبير الشئون وتقريبه إياه » 
واختار ابن‌جامع معا نت صفوة من رجاله اخلصین ؛ فی مقدمہم الط ارت 
الإشبيل > وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة ء وبذل فی تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن ¢ جهوداً مشكورة 2 حی کان الرا کب 
وفقاً لقول المؤرخ ١‏ يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمناً ی نفسه وماله لاخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس الضامن أو المأسورين » يفتدسهم ماله » وهم الخيل وآلات 
الحرب والكساء » وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى 0 » وفرض الزكاة على حكم الکتاب والسنة ء وأنفقها فی 
وجوهها المشروعة 

وحدث ف هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غارة » وعادت بعض 
بطون صنماجة ال نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج [لہم الشیخ 
أبو حفص عفر بن حى » فى حملة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حتى أذعنوا إلى طلب الأمان تاثبين ضارعين » معلنن 
لاطاعة وال حضوع 00 . بيك أنه كان » 5 استری »> خضوعاً خادعاً موٹتاً . 

ہے مت 
على أثر انتصار الموحدين فى موقعة فحص الحلاب » قام السیدان آبوحفص 

وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية فى الأماكن. المفتوحة » وتنظم حكمها › 


5 وتراجم‌آخبار موقعة فحص اللاب أيضاً نى ر و ض القرطاس ص۳۷ ١‏ »و البيان المغر ب ۔-القەم الٹالٹ 
ص ٩4‏ و ٩6‏ ۰ وکذاك ى 227 8 226 .0 ۷.۱۰ ,۸۱۵۵0۵06 مز۱0۵6 ۶ ۵۱۶۵۵02 آ10] 
۱ ,۸۳۵96 عل‌مهاه۷ : M. O. Remifo : Murcia Musulmana, p. 219- A P Ibars‏ 
١ (‏ ) كتاب.« المن بالإمامة » الخطوط ال الف الذكر لوحة ١۷ا‏ وب » وكذاك البيان ا مغرب 
الم الثالٹ - ص ٦٦‏ »و55 وهو ملخص من کتاب « الن پالامامة » 
)۲( كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 54 »2 و«المن بالامامة » لوحة ۱۷۲. 


= 

وضبط الأمور فبا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الموحدية ». 
عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة » تخلف ہا السید أبوسعید عوافقة 
سابقة من أخيه الحليفة ء ليستأنف ہا مهام منصبه فى الولاية عليها » وسار السيد 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عير البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراكش > 
فوصل إلا فى ضحی الیوم العاشر من ربيع الأول سنة ۵*۱ ه . 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة ی يعقوب 
باسنقبال أخيه فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابهاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرمیة ء 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة » إن الأمير الإمام أبا يعقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتّب كتائبه المنصورة الحاضرين معه نحضرة مراكش » 
وکسا حرسه الأسود بالثیاب ار اهية » واصطفت الفرسان الدرعة من الوحلین 
وغيرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرایات خلف رکابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصحابه »> وھو راکب جوادہ ؛ ووزیرہ ابو العلاء إدريس 
ابن جامع راجل لصق ركابه » وهو عدثه » ويصدر الأمير أوامره » فينفذها 
الوزير » ثم يرجع إليه » وعلى عاتق الأمير رمح طويل . والتى الأمر بأخيه 
ف الساحة الى بى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأمبران » تجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه والتقيا 
وتصافحا » م سام الناس الواصلون على الأمبر وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظم اة رما إلبك بعد العصر » واجتمعا به . وى اليوم 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين» 
ولحميع القیمین » واستمر ذلك خمسة عشر يوما . م وزعت الكسى من العائم 
والبرانس والأكسية . وتسلم کل فارس طتما كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأ: نعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين و طلبة 
ایی ررقت سے الع لا من الذهب و الدر ا دی مرن سوام 

من الوحدین أو العرب » عشرون دیناراً ؛ ولکل من أعیان الوحدین وآشیاخهم 
وكذلك آشیاخ العرب » مائة دينار 6 وعم بذلك البشر والبور » واستمرت 


ہے' ۳ ہے 
' الطبول فى قرعها مسة عشر یوما » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم ° . 
وکان آول ما عی به ال حلیفة أبو يعقوب بعد الانتهاء من هذه الحفللات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وکانت مجایة واشيلية ‏ مقدمة الولابات الیی خلت 
رياسلا » فقرر ا حلیفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص » أن يعين لولاية 
مجایة وأقطارها أخاہ السید أبا زكريا محبى بن عبد المؤمن . فسار إلها من الحضرة 
فى فاتحة حمادى الأولى سنة 051 ه » ومعه حملة من أبناء الماعة والحفاظ . وعدن 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن ألى إبراهم إسماعيل» أحد أصحاب المهدى 
العشرة » وععن له وزيراً لعاونته هو آبو زکریا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الاعوة الهدية ۰ فغادر مراكش فى صحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ى 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة ؛ ووصل إلى إشبيلية فى أول شهر رجب . 
وماکاد تضل الا + ج كانت اف ن هاري رن فة ارقت رل 
الغرب » ووصلت فى غارتها إلى بلدة طلياطة » الواقعة جنوبى شرق لبلة . 
فجهز الشيخ أبوعبد الله حملة لردهم منالحفاظ والعرب وجند إشبيلة » بقيادة 
أنى العلاء بن عزون » فأدركتهم وهزمتهم » واستنقذت مهم الغنائم والأسرىء 
وأسرت حملة مہم . وبعث الوالى الحديد مخير هذه الموقعة إلى الخليفة فسر يه » 
وبعث إليه بشکره ۱ 

ولم نض على انفراد الشيخ ألى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشبر قلائل » 
حى عبن اللحليفة أخاه السيد أبا إبراهم إسماعيل بن عبد المؤمن والياً لإشبيلية ؛ 
فوصل إلبا فى أول شهر ذى الحجة سنة 55١‏ ه » وتقرر أن يبى معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ماكان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
الودة والتعاون ببن الرجلن » واستمرا معا ی النظر نی شئون إشبيلية » حى 
وصل أمر الخليفة بندب الشبخ أنى عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة 051 ه » فغادر إشبيلية فى صعبة من الحفاظ وغبر هم ى أوائل شهر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولايها » واستدعى الحليفة ى نفس الوقت 
أخاه السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة » فغادرها فى أوائل 
ذى القعدة سنة ۵*٩۱‏ ده . ۱ 

وى نفس هذا العام أعنى سنة ۵٩۱‏ ه قرر اللحليفة آبو یعقوب بالاتفاق 


(۱) کتاب « الن بالامامة » لوحة ۱۷۳ و ب ولوحة ۱۷6 


کڪ 

مع أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة اللحلافية ونصبا « و الحمد لله وحده » 
وأن يكتها مخط يده على المراسم والأوامر » فتنفذ عقتضاها . وصدرت أول 
رسالة مهورة بالعلامة احلافية ق الثالث من شهر رمضان مدمجة بقلم الوزیر 
الكاتب أنى الحسن بن عياش » وموجهة إلى أخى الحليفة السيد رس 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ منها نسخ إلى ختلف البلاد » وفہا بعد 
الديباجة الموحدية المعتادة » یوصی احلیفة بأن تجری الأحكام وفقاً للعدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام ء فلا يقضى الموحدون فى الدماء من تلقاء 
آنفسیم » ولا یریقوها بباد آو رأی من آرانهم > إلا بعد أن ترفع النازلة إلى 
الخليفة » وتشرح وتقید بالشهود والعدول « وتکتب أقوال الطلومین و حججهم» 
وإقرارهم واعرافهم » وحجج الظالممن فى لام واستظهارهم فی بیاناهم 
مع ل ا ر ر ر ا ال ھ۸ 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ » وكذلك فى سائر المعاملات 
والأموال واستحقاقها وى الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وف المناكحات 
فلا يبت فى أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فہا ء والاستناد إلى 
التصوص والأحكام الصحیحة ء وأنه بحب التوقف ومراعاة أنه لايقدم عإ 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه صحيح . 
ومختم الخليفة رسالته حث الموحدين على العمل مما جاء فيا » وأنه يجب علبهم 
فى یم الأحوال » تقوى الله فى السر والحھر ‏ وخيفته فى الباطن والظاهر › 
والحرى على سنته ء وأنه جب إذاعة هذا الكتاب » والتشير به ء وحع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب مما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس عا جاء « فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والامن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وسننه الواضح البين )0©. 

وانه لا بلفت النظر ى هذه الرسالة بنوع خاص » اهام الحليفة الببن 
عسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالبة برفعها إليه » وف 


۱۷ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الکامل ذه الر سالة نی کتاب « الن بالامامة » لوحةه‎ )١( 
Materialien zur Kepntniss al] 5 إل لوحة۸۲ ۱ و نقلھا العلامة جو لدسہر نى عثهالذى سبقت الإشار‎ 
وقد شر اھا‎ der Aimohaden Bewegung (Z. der Mog. Oesellsch., 1887 p. 134-188) 
. تحن اف باب الوثائق الوحدية ی نباية الکتاب‎ 


ت) ۴ بے 


وجوب تحری الدقة فی شرحها » وتقییدها بالشهود والعدول » واثبات أقوال 
الظلومن وحججهم » وأقوال الظالن 3 ای الدعن و حججهم ۰ فهذا 
الاهام البالغ من أنى يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتنكيب عن 
إراقتها إلا بوجه الحق » ومنتهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العالم » والفقیه البارع » قد تأثر آعا تأثر مما أبداه الموحدون منذ عهد 
الهدی » من خفة ق سفكك الدماء » ومن إسراف فى إراقها » وما اتسم به عهد 
أبيه اللحليفة عبد الومن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية الروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحکام » علی الزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام . 

ولا وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت مہا 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت علی الناس فى 
الحوامع > وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقلیل » E‏ حضرة 
مراكش نزولا على رغبة ا حلیفة حسما تقدم . 

وی أوائل سنة ٠٥٥‏ ه ( ۱٠١١‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صهاجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد ی احروج والعصیان » و بسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
شالا حنی سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ویقطم الطرق ‏ ویعتدی 
عل‌السکان الامنین قتلا وسیاً و مهب ووصلعيثه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبير . وكان قيام الثورة نى تلك المنطقة الحساسة » الى هی شریان الواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخطر الأمور » الى بحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الحليفة جیشاً موحدياً بقيادة آئی سعید مخلف بن حسين إلى بلاد 
صہہاجة مر من جهة القلعة » وكان الشيخ آبو حفص مر بن محبی » قد تقدم ق 
عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » ول تنل لقوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ ری ا حلیفة أن يسر بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج فى جيش 
کثیف ؛ ومعه آخواه السیدان ا قو ار شا > وسار إلى جبال غارة » 
ونازلت القوات الوحدية الزعم لثاثر نی آعاق معاقله » و أحاطت به وبسائر 
صحبه من كل ناحية » وأمعنت فهم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


سے ا 

آراضہم ؛ وقتل زعم الثورة سبع بنمنعفاد » وصلبت جثته » وأذعنت سار 
صهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجيبت إلى ما طلبت. 
وم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة 8517 ه ( أغسطس سنة /1151 م ) . 
واستولى الموحدون على غناثم هائلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد اللخليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراكش ٤‏ وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب أنى الحسن بن 
عياش مؤرخة فى الرابع رن » ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ 
والطلبة بالمغرب والأندلس ۲۷ ؛ وعدن الحليفة أخاه السيد أبا الحسن على والياً 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

ومما هو -جدير بالذكر أنه لم تمض على إخماد فتنة غارة بضعة آشهر » حى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون الب برية جبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلهم السيد أبو حفص أخو الحايفة فى عسكر وافر من الوحدین 
واشتد ق قتامم » حى مزقهم واستأصل شأقتہم؟؟ 

کے 

آشر نا فها تقدم إ ی ندب ال حلیفة ألى يعقو ب الحافظ الشیخ أی عبداللہ بن أ یہر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة 01۲ ه . وكان أول ماعنى به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردنيش» 
وكانت قوة مهم تحتل حصن ١‏ لبه » الواقع فها بن غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فما الحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غر ناطة » ونهدد أمنها وسلامها » فحشد ا حافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذكور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصارى » 
وقضی بذاك علی عیما وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة يعرب فہا عن شکرہ ورضاہ . 

على أن أهم حوادث الأندلس الى وقعت فى تلك الفترة » کان مسرحها 

(۱) ابن صاحب الصلاة ق « الن بالامامة » لوحة ١‏ !ا وب » وكذلك لوحة 45 . والبيان 
المغرب القسم الثالث ص۹٩۱‏ » و٠۷‏ و01" . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتم بأكلها 


وهی تشغل اللوحات من 84 إلى ۹۱ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة 1١1١#‏ ب. 


۳ 

"ولاية الغرب الا نداسیه ٤‏ وکان قیام ماكة ال تغال الناشثة » واشتداد ساعدها 
نی عهد ملکها آلفونسو هنریکیز » ثل اللحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية التاخة شذه الملکة احديدة » وکان آلفونسو هبریکز حییا اضطربت 
شون الأندلس » وعت الفتنة قواعد الغرب ۰ قد انتپز هه الفرصة للاغارة 
على القواعد الإسلامية المحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
موقعھا الفذ عند مصب نہر التاجہ ء ولحصانتہا ء ولکونہا كانت معقل المسلمين 
امنيع فى قلب الأراضى الرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتتفیذ مشروعه 
فقد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجدز والألمان 
والفلمنك (الهولنديين ) » واستطاع بالفعل آن جذب مهم لمونته طوائف کببرة . 
وق آوائل سنة 1141م (أواخر 541ه) سار فى قواته محاصرة آشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
الدينة احصورة . واستمر الحصار بضعة أشبر » وکانت أشہونة الاسلامیة مدینة 
منيعة » تحمها من ناحية الر أسوار منيعة ضخمة » وها عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغربى هو أعظم أ بواما » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد م نالرخام » 
مثبتة على حجارة من رخام » وها باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الیمة(۱) . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
المسلمون عن : نغرهم أشد دفاع » ولكن الحصار كان شديداً مرهقً» وقد نضرت 
موارد المدينة المحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار ى عدة مواضع . ثم استعد 
البرتغاليون للضربة الحاسمة . وخطب فہم ملکھم آلفونسو ء مہم علی مضاعفة 
الحهود فی القتال ‏ وليقول لم إن المدينة غنية بالأموال » الى تمكلهم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وكنزهم » ومستودعهم الذى يزخر بال حلى والنفائس» 

فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن يأخذوا المدينة . 
وكانت المعركة الأخرة قصيرة » ولكن دموية هائلة » ودافع المسلمون » 
بالرخ ما عانوا من أهوال الحصار » عن مدينهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع لیائس م یغن شیئاً » واقتحم النصارى الأسوار » ودخلوا الدينة من بامها 
الشرق ‏ با ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقیقاً ؛ ونهب النصارى المديئة نمب ذريعاً » وكان فيبا من الأموال والنتم 


٠١ الروض العطار -- صفة جزيرة الأنددن - ص‎ )١( 


- ۲۵ 


أعظم ما يتصور . وی ا حال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » وعين لها أسقف 
هو الأسقف جليرتو » وكان استيلاء اللرتغاليين على أشبونة فى اليوم الحامس 
والعشرين » وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ۱۱6۷ ( حمادىالأولى 
سنة ۵4۲ ۵( . 

واستولى ألفونسو هنر يكاز نفس الوقت علی من شنرین الواقعة 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخة لتلاك 2 2 
والی تكون القسم الغربى من ولاية « استر امادوره ) . ول يكن من الیسور پومئذ 
ال د ل الفتنة بالأندلس » أن 
يبادرو! إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية 

واستمر ألفونسو هتريكز أعواماً يغغر فا ولابة الغرب من آن 
"خر » ویترقب الفرص السانحة » وقد آشرنا من قبل ل ماکان من محاولة 
ابن قسى زعم فتنة الریدین » آن محالفه وأن يستعين به على مقاومة الوحدین » 
وما ترتب على هذه الحاولة من سقوط ابن قسی وهلاکه ( سنة 4هه) . 
ولا ام حا ا ار ا عق فراع فرب 6 ضا ما ۳ 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالخليفة عبد المأمن (سنة 494ه ه) » ولكن 
عبد الومن اکتی عندئذ ببذل وعوده ق الإنجاد والعون . 

وق سنة ههه ه ( 11٩‏ ¢( استولى المر تغالیون بقيادة آلفونسو هتر یکیز 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بتقصر الفتح أو قصر أنى دانس9©: الواقع على 
مصب نہر سادو ( شطوبر ) على المحيط جنونى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدی شہرین من الر والبحر » وكان سقوطه فی ۲4 یونیه من العام الذ کور( . 

وی آواخر سنة ۵۵۷ ه ر دیسمر ۱۱۲۲) قبیل وفاة عبد الومن بقلیل » 
قامت حلة قوية من نصاری شنترین بغزو مدينة باجة والاستیلاء علها » ولیٹوا 
فها آربعة آشهر » ول يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها » وهدموا آسوارهلا*). 


Mariana : Historia Qeneral de Espana: Lib, Decimo Cap. XIX (۱ ) 

(۲) وهو بالبر تغالیة 891 Alcacer do‏ 

)2 ابن الأبار فى الحلة السير اء ص ۲٣۳۹‏ وكذاك H Miranda : Imperio Almohade‏ 
6 0۰ . .۷۵۲ 

. کتاب و الن بالامامة » لوحة ۱۱۸ب‎ )٤( 


سیت 


هذا وسوف نرى فا بعد أن استيلاء الرتغالين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

ولم عض قليل على ذلك » حى بدأ نصاری ال تغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على القواعد والآر اضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر يدعى جير الدوء وينعث فى التواريخ النصرانية « بالباسل » 5٤٥‏ 0:9100 
۲۳ وکان هذا الغامر الذی تعرفه الرواية الاسلامية « بالعلج جراندة 
الحليق » قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهية » آلی مجالا طبباً لنشاطه فى الظروف 
الى كانت سائدة يومئذ فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغير بالأخص على 
اخلات والُراضی الاسلامية الواقعة نی قطاع بطلیوس مابین نهری التاجحه 
ووادى يانه » ویعیث فہا قتلا ونخریباً وماً » وکان یقوم مذه الغارات 
والغزوات ساب نفسه » وف أصحابه وعصبته » على نحو ماکان یفعل السید 
الكنبيطور (الكمبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حیث سس ل NE‏ 
البر تغالیین يعتيره قرين السید » ویسمیه « بالسید الر تغای » . وکان ملك البر تغال 
الفونسو ھاریکیز پوژازره » ویعاونه بالال والر جال » لما يئرتب على نجاح 
حلاته وغاراته من (ضعاف السلمین ۰ والقهید لشاریعه الضخمة فی افتتاح 
قواعدهم . ویصف لنا ابن صاحب الصلاة - وهو الراوية العاصر - آعمال 
جر الدو ومغامراته ی الفقرة الا تية : 

دكان أدفونش الرنك الغادر الحليى » صاحب قلمرية » قد عاين من جدة 
هدا الكلبجراندة» وتيقظة لغدر البلاد والحصون » ما أعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على المسلمين فى اللفور بأرجاله » فكان الكلب يتسلل فى الليالى المطرة 
الحالكة المظلمة » الشديدة الريح والثلج » إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة التى يم ويروم » فإذا نام السامر 
السام ف فى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب اليرج » ورق علها بنفسه 
أولا إلى الرج » وينقض على السامر » ويقول له » تكلم على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوق طلوع حملته » ألزمه فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلغاهم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المدينة » وقتلوا من وجدوه 


کت 7 سے 

واستلبوه » وأخذوا كل من فہا سیآ وفنا ٩‏ 8 

وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو فى ذلك القطاع من ولايةالغرب» 
ھی مدینة ترجالہ9' الواقعة شمالى ماردة على مقربة من بر التاجئه » فدهمها فى 
شر جادی الاو لی سنة ۰ ه ( مایو سنة ۵۰ )+۰ م انقض عل مدبية 
008070 و ید سی العام موہ رجگ 2 وباعها مع ترجاله 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصرش9' الواقعة غرب ترجاله » واستول 
علها فى صفر سنة ٦٥٥‏ ه ( ديسمير )١١58‏ » وتبعها بالاستيلاء على حصن 
نتان ن الواقع فى جنوبها الشرق فى حمادى الا خرة من نفس العام . واستول 
أخيراً على حصن شربة » ثم :"حصن جلانية“ الواقع على مقربة من غرنى 
2 » وانخذه قاعدة للاغارة علپا » والتضییق عل آهلها . وکانت هذه 
الفزوات التوالية الی وقعت بولابة الغرب ی نفس الوقت الذی شغل فيه 
الوحدون عقاتلة ابن مردنیش فی شرق الأندلس ء مقدمة لغزو بطلیوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى البادرة إلى خوض الصراع مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس » وحاية ولاية الغرب الأندلسية من السةوط . 

وشغل الحليفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة ٢٥٥‏ هم حسما رأينا 
بقمع فتنة غارة . وف آوائل سنة ١٥٥٥‏ ھ (۷٦۱۱م)‏ اتفق رأى الوحدین 
على تجديد البيعة للخليفة . ولیس فى أقوال الرواية ما یوضح سبب هذا الاجر اء 
فى تجديد ببعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد الممن » واستکاها نی 
سن ٥٥٤ھ‏ ء حیما مت پیعة السید ألى سعيد والسيد أن عبد الله لأخہما الحليفة» 
وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » اللهم إلا أن يكون ذلك عنوانة 
لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غارة الى شلت منطقة 
كبيرة حساسة فى #الى المغرب ٠»‏ والبى اقتضى أخمادها أن يسير إلها ا حلیفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقةء 





(۱) ی کتاب الن بالامامة لوحة 1۱۱۸ . وراجع أيضاً ایا المغرب القمم الثالث ص ۷۸ء 
وكذلك ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ . 

(۲( هى بالإسبانية د Trujillo‏ « 

(۳) هی بالاسبانية « 0466۲66 » 

( ؛ ) منتانجش بالإسبانية ۸0۵/۵00162 » وشر به 36۲02 » و جلانیه 0۳60۵ن[ 


— ۸ = 


ويقول لنا فى حوادث سنة 58ه ه » « فى أول هذه السنة خنع الله القلوب 
مخلوص الضمائر ا موٴذنة بالسعود والبشاير » من الآراء الموفقة » والنفوس المصفقة 
بتجديد البيعة » والتسريح بالإسمية المستحق لسيدنا » فككل ذلك بإجماع الموحدين» 
أعزھ اللہ ع ےت 
إلى آخی انليفة السید ألى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منبتاً له « عا اتفق 
اجهاع الرأی السعید » والفعل السدید » الذی اجتمعت علیه آراء 0 
من تجديد البيعة الرضوانية والاسية الإمامية. للإمام أنى یعقوب » . وق هذا 
الكتاب يأمر الخليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية » 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس ء ولك بعقد اليعة على أوى شروطها . فوجه السيد أبوإبراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ ألى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
من فوق التابر » وهرع الناس إلی إعطاء بیعنہم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الخليفة ..وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم » ووقعوها خطوطهم » ووجهها السید 
۳ إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقتين 
لذ کورتن ؛ وقد أرخت كلتاهما فى النصف من حمادى الآخرة سنة ثلاث وستبن 
وخسيائة0©: وأرسات فى نفس الوقت يبعات سائر القواعد الأخرى » سواء 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 

ولا کلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمی ا حلیفة أبو يعقوب بأمير 
المؤمندن » وساد المن والبشر » وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين » زامن 
برفع البقايا عن العال الحائفين 2 وتأمينهم من ا خاوف ؛ فيا تقید علهم ف 
کت" الصلات والأعطية » وأمر بأن بحرى ١‏ الإنعام والبركات » 

ثر بلاد المغرب والأندلس » ٤‏ فكثرت النعم » وعم الرخاء وٴمت ال حبابات 

a 
. الدور الفخمةء والریاض اليانعة ؛ وکترت مذه الناسبة مدائح الشعراء وہہانہم‎ 
: فن ذلك قصيدة نظمها آبو عر بن حربون شاعر الدولة الوحدية هذا مطلعها‎ 
جاءتاك تسحب ذیلها للموعد زهراء طالعة بسعد الاسعد‎ 





(۱) کتاب « الن بالامامة » » لوحة ۱۰۰ لل ۱۱۰4 . وقد رأينا أن نتقل نص بيعة إشبيلية 
ى. باب الوثائق ۰ فلتر اجم هناگ . ۱ 


۲۹ 

فاصذع آمر المؤمنين بدعوة م ترك صمما لسمع الحامد 

هى الحلافة ان لست رداءشا وقعدت منا الیوم آشرف‌مقعد۱) 

وفى أواخر هذا العام سنة 071 ه ( 1158 م) ‏ ندب أبو يتقو َعَقَو ب أخاه 
السيد أبا إسحاق إبراهموااً لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والہا السايق السيد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة » وذلك فى شهر 
ذى القعدة سنة ٢٥٥ھ ٠‏ وعير السيد أبو إححاق إلى الاندلس فى عسكر ضحم من 
الوحدین وسار إلى قرطبة لیتقلد ولایتہا . وكان عبوره فاتحة الحركة الى كانت 
جع آسباہا منذ حین ء لمبور الوحدین إلى شبه الخزيرة » للاضطلاع عحاربة 
النصارى » وافتتاح عهد جديد من الحهاد > تومن " فیه الأندالس ۰ ویقمع 
عدوان العتدین علما . 

ہے ٤‏ سے 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نینم على الاضطلاع چذه انحطوق 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورتا » وذلك سواء قاری میت 
وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنها » إلى 
الشبخ الحافظ أنى عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها إليه » مورخة 
ی الثالث والعشرین من حادی الا خرة سنة ٦٥٥‏ » وفپا بشر ال ما تقرر 
من إرسال السيد أبى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف یتعاون بعسکرہ مع إخوانہ الذین بإشيلية » ويضطلع الحميع بالحهاد 
وحایة البلاد ء وأن يستمر النظر للحافظ ألى عبد الله ىشئون ال لات والأسلحة 
التى تحتاج إلها القوات الوحدیة9)  .‏ 

وحدث ق نفس الوقت الذی وصلت فیه هذه الرسالة ٍل غرناطة » أن 
أغارت قوة من اتصاری الرترقة من جند ابن مردنیش على وادی شقیل غربی 
غرناطة » واندفعت جنوباً حى وصلت إلى أحواز رندة » وعائت فى تلك 
المنطقة » وانتهبت أموالها وماشيتها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهير عسکر قوی 





)۱( أوردها ابن صاحب الصلاۃ فی المن بالاإمامة لوحة ۱۰۷ أوب » ووردت كذلك فى البيان 
الغر ب » القسم الثالث ص ۷٢‏ ۔ 

(۲) آورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة ق .ر الن یالامامة » لوحة ۱۱۱۰ وب 
و۱۱۱۱ 


س 


ان ا ا و وادی آش › فحاول 
التصاری الامتناع جیل قریپ » ولک گن الموحدين دمو فى أعلى ا حبل ء 
وقاتلوم شدة ‏ حی مزقت صفوفھم » وتساقطوا من حافات ا حبل > وقد 
فی ل فتلا و أسرا » واستاق الوحدون الغنائم والأسلاب »> ومعها 
ثلائة وخسن آسرآ من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
( مارس سنة ١١158‏ م) » وبعث السيد أبو عبد الله » بنبأ ذلك النصر إلى الحليفة» 
فرد عليه برسالة يزجى فبا الشكر » وحمد الله على توفبقه0© 

وی آواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع ی جنوی 
الر تغال غری مصب مر وادی یانه » وکانت طببرة من القواعد الى ثا 
بالغرب أيام أن اضطر بتشئونه» وذلك فی سنة ۸٤٥ھ‏ وکان احلیفة أبو يوسف» 
أيام أن كان وال لإشبیلیة ء فی آواحر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
كر مركن لل بعت جديا ا ار ی( 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيئه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السکان الا منین والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق ٠‏ 
سواء ق الر أو البحر » فعندئذ عول الوحدون علی أخذ طبيرة » وحسم داما, 
قاروا لپا ی حلة قوبة » واحتلوا حصن قسطلة القریب منها مها » وحاصروها 
برآ وحراً » حتى أذعنت إلى التسلم » وذلك نی شپر ذی القعدة سنة ۵٩۳‏ ه 
( سبتمير سنة ۸٦۱۱م)‏ . 

وی آواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزی خاص » هو قدوم الزعم 
القشتالى فرناندو ردربجيس صبر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
الفيصر ألفونسو ربمونديسء مع أخويه إلى إشبيلية » والإعراب عن رغبته لأشياخ 
الموحدين مها » فى أن يكون صدیقاً وحلیفاً لأمبر المؤمنين » ومنابذاً لشيعة 
النصارى » فبعث الموحدون برغبته إلى الخليفة » فأذن له بالقدوم إلى مراكش» 
فقدم إلہا ٤‏ واستقبله الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خير 
منزل » وأقام بالعاصمة الوحدية خسة آشهر » معززاً مكرما > حی كاد أن 


. أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فی « الن بالامامة » لوحة۱۱۲ وب‎ )١( 
(؟ ) ابن صاحب الصلاة نی « الن بالامامة » لوحة ۱۱5 ب » والبیان الغرب القسم الثالث‎ 
. ص ۷۷ و۷۸‎ 


۔- مم 


يسم » » وقد عاهد الحليفة أن یکون حلیفه وحلیف السلمن انخلص » لا یشهر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر انلليفة بآن بشمله الوحدون بان 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو 
راس النصرالى » ويلقبه يصاحب ترجاله » ويصفه « بالشہر النسب والشهامة. 
عند النصاری ٢۷)‏ 

وكانت ا حصومة تضطرم بين فرناندو وملك الر تغال ایز هر يكز » 
بالرغر مما كان بيئهما من أواصر المصاهرة » إذ كان فرناندو متزوجاً بالأمرة 
آورا کا ابنة ملك الر تغال » وذلك لأسباب كثشرة 7 آهها أن فرناندو م يستطع 
أن يز اول حقالسيادة على الرتغال الذىورثه عن أبيه القيصرألفو نسو ر عونديس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
ار تغال » وینظر بعین احسد والتوجس ال ماکان محرزه آلفونسو ° من 
انتصار ات متوالیة على المسلمين » وجشی بنوع خاص أن ئوہ لر تغال 
إلى بعص القواعد والأراضى الإسلامية الى یری فرناندو ا من خاصة: قشتالة 
ولیون . وکان فرناندو قد عمد إلی تحصین مدینة ردرمجوء ( یوداد ردر مج ٩‏ 
الواقعة علی‌حدو د البر تغال » و انخذها قاعدة للاغارة علی أر اضی البر تغالالقريبة » 
وآنشاً ی نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود الر تغال .كل ذلك 
استعداداً لأن مخوض‌مع ملك المر تغال صراعاً حاسیا. تم ری أخيراً أن ن یقوی جانبه 
بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمی الرواية الاسلامية فر ناندو » « بالبیبوج٤ء‏ 
و« بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب ١‏ السبطاط وآباة ولیون وسورة » . 
فأما ۱ البییوج ) آو« لببرج» فھو تحریف للکلمة القشتالية 50ه781-825 » و معناها 
الکشر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت الرواية الإسلامية أن تشر الہ ۳ 
دنا و صاحب السبطاط » فعناہ ( صاحب ٹیوداد ردرمجو ) وقد كانت وقتئذ 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 1١107‏ - والبيان المغرب القسم الثالث 
ص ۷۸ . 

(۲) وهی بالاسبانية و10۵ 0004 و بالقشتالية القدمة 010089 وما حرفت التمية 
العريية « سبطاط »  .‏ 

(۳( راجع العجپ ص ۱۸۲ . 


س 

مقره وقاعدة تحركاته . وكائت أول نمرات عالفة فرناندو للموحدين هو آم 
أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية التى حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسی بن‌جو . ودخل الوحدون مع قوات فرناندو 
آراضی قشتالة» وحاربوا معه‌ضد خصومہ ؛ ثم ساروامعه حتى حدود الأسترياس 
(أشتريش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة آشپر ۰ م عادوا سالن » وقد 
اغتبط ملك ليون بمؤازر نهم ونجدهم » وقطع على نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القعال مع أمير الومنن ضد التصاری » الذين يعتدون على أراضيه » وألايتوانى 
فى ذاك قط » وأقسم علی ذلك فی بیعة بلدہ . وقد أوى ہذا العھد کا سنراہ 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء0© . 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوخة 1107 و8١١1‏ » والبيان المغرب » القسم 
الثالث ص ۷۸ 1 


۱ و 2 | تال 
حوادث الأندلى 
وسقوط مملكة الشرق 


أهمام الموحدين بحوادث الأندلس . عزمهم على استئناف الغزو . رسالة الحليفة أنى يعقوب ذلك . 
خطة ألفونسو هنر یکیز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطلیوس . سقوط الدينة و امتناع 
الوحدین بالقصبة . تدخل فرذاندو ملكث لیون لانجاد الوحدین . بواعث خصومته لملك البرتفال . 
القتال داخل الدينة بين الفريقين . هز مة ملك البر تغال و آسره » ثم طلاقه . فرناندی یسلم الدينة 
للموحدین . تدعیم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بین ابن مردنیش واین همشك . توحيد أبن همشك 
وائضمامہ الموحدین . بعث ابن مردئیشل قواته لقتاله . تعیین الافظ آی محیی بن الشیخ آن حفص 
والیاً لبطلیوس . مهاجة جبر الدو سبافوار لبطلیوس . القتال بینه وبین الوحدین . هز مة الوحدٍ 
واش أكابرم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتالیین : 
للاندلس . تقاعد الوحدین عن ردهم | بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطليوس . 
سعی الوحدین لامدادها . معركة بین الوحدین وجی الدو . هزمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أبى یی ا وو الغزو . ترجیح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء عل 
حركته . عبور السيد أبى حفص ف القوات الموحدية . مسير السيد أن سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك 7 إلہا لافتتاحها . لقاء السید والملك اانصرانی . تفاهمهما على استبقاء التحالف 
والصلخ ١ا‏ وا ارس قد نية . ابن مردئيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة 0 مر دنيش للنصارى . خروج دته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد أبىي حفص 
لقتال ابن مر دنيش . استيلاؤه, على قيجاطة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتهم» ثم سقوطها 
أيدهم . دخول ألش والحزيرة ثم بسللة فى طاعتهم . مدافعة ابن مردئيش للموحدين . موقف أخيه 
يوسف وا ی بلنسیة . محاولة النصاری مزو بلنسية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألرية 
و دعوتہما الموحدین . اضطراب تا . وفاته وما قیل حوها . اهیار دو لته . ثورة 
ابن مردنیش وصفنما الأندلسية القومية . شخصية ابن مردنیش ومعایها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
و لده هلال وقادته الطاعة الموحدين . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسايم . دخول السيد أبى حفص 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم ‏ الخليفة أنى يعقوب . زواج 

الخليفة من ابنة ابن مردنيش . ابن هشكک ومایته . 


لم يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلين عن خطورة 
ا لحوادث الى وقعت ن غرنى الأندالس» وما اقترن ما من سقوط قواعد إسلامية 
جديدة فى أيدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين فى ید ا مك 
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ألفونسو هنريكيز نحو عشرين عاماً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتتن 
القاعدتن المامتعن من قواعد الغرب لموقعهما الناتى » ولكن تقدم الر تغالین 
نحو بطلیوس وماردة » بسقوط ترجاله وقاصرش ویابرة وجلانية » ومهديدهم 
لسائر الأراذ ضی الواقعة على ضفى بر وادى يانه » زاد من خطورة الوقف » 
ونبه الوحدین إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايتها . 

وقد حالت الا حداث والفتن اللی وقعت بالغفرب» والی فصلناها فیا تقدم » 
دون تنفیذ هذا العزم حيناً E‏ هدأت تلك الفنن » واستتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب 0 الموحدين وغيرههم نحت إمرة الشيخ 
أنى حفص عمر بنحبى كبير أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيش البحر إلى إشبيلية » 
لمكو سے الجهاد العامة » الى ام م الموحدون القيام ما فى الأندلس . 
ویبدو ما بقوله لا اند اضف الصلاة > ۵ بن وزير» 
أن التعجیل بإرسال هذا الحيش » کان بسبب وصول ا حر عھاحة الر تغالین 
لبطليوس » وحاصرتهم للموحدين الممتنعين بقصبتباء وقد وقع المجومعلى بطلیوس 
فى شہر رجب سنة 554 ه ( أبريل سنة 1119 م ) . على أله يبدو من نص 
الرسالة الى وجهها الحليةة ذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والى أرخت 
فى الیوم الحادى والعشرين من ربیع الآخر سنة ٤٥٤٥‏ ھ ء ان هذا ا حیش 
الوحدی ؛ قد جھز وأرسل إلی الأندلس ء قبل حوادث بطلیوس بنحو شہرین 
أو ثلاثة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى » وليطمكن أهل الأندلس بوصوله 
وأنه فوجی حوادث بطليوس أثناء ر بإشبيلية . 

وهذه الرسالة الى وجهها الحليفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
N‏ ی من انشاء کاتبه ی احسن بن عباش » وهی تردد وت کد 

نفس الوعود الى قطعما الحلافة الوحدية علی نفسها غير مرة > منذ أواخرعهد 
عبد ا بالعمل علی حایة الأندلس وغولہا ونصرّا9؟ > وقد ورد فا یل 
مخصوص هذا الشأن : ۱ 

(ومازلنا ونتکم الله على أثم العناية بتاکم الحزيرة.مهدها اللہ وا حرص 


)١(‏ أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الخليقة عبد المؤمن إلى و لده السيد ألى يعقويه 
أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك فى ربيع الأول سنة ههه ه( القسم الأول ص ۳۷۹) . 


دهم 

على غوتما » والانتواء انصرما » والعمل على قصد ذلك بالمباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جبر لہا الأعداء ء وأبناڑھا الغفاء مجسمن‌وروماء 
وماكادوها به من التكلف والتحہ لنخیف والتتقص + وفغر الأفواه © وکسر الثیوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فہا من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر > والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » ممن 
صح ولاوه » وصدقت طاعته » وخلص على السباك ۰ ونصح على اسر ۰ 
وتجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ماسواه من الأفكار » ويأخذ 
السبق علی غبرء من ت ن 


3 تقول الر سال إيضاحا رکة الشیخ آی حفص › وتأكيداً لنيات الدليفة 


جو راکو شم رز اه 
ہن أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل آن حفص 
اع الله » لیکون تقدمة سیت جمهور الموحدين » ومؤذناً عا عزمنا عليه . 
والله المستعان من التحرك لحملة أهل التوحيد » والقصد هذا الٹزر اشمون ء 
الذی جعلناہ نصب العبن ونجاہ ا حاطر ء فتتعاونون مع مع |خوانکم الواصلین عل 
بركة الله الیکم 2 على جهاد أعدابكم »> إلى أن یوافیکم إنشاء الله هذا العزم ٤‏ 
ويلم بكم هذا القصد 2 و يعتمدكم 1 ا حرکة ا لحکة أسبامما > المرمة أمراسها » 
الى انعقدت -ها النية » واحتدمت لا فى ذات الله الحمية » واستعانت بتوفيق الله 
ال اصرف الفكرة الموجهة والمروية » وإنا لنرجو من البلغ لآمال 
القلوب ء التفضل بإدراك كل مطلوب » أن ہب فما م ن العون ما يتمم 
مبدأها 2 ويكمل منشأها » وتشى به صدور أوليائه بالنعمة ق أعدايه » وله 
فضله تعال لیسمح ببلوغ هذه الامنية » والإطلال مما على كل شرف وقنية ¢ 
فا ذلك على الله بعزیز ». 

وق خلال ذلك کان آلفونسو هار يكاز ملك اللرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدو « “مبافور» أو « جر اندہ الحليق 0 
حسما تسميه الرواية الإسلامية . وكان ملك الرتخال قد قام فی سنة ۱۱۲۱ م 





٦۷٢ - ۱٢١ أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « ا من بالإمامة م لوحات‎ )١( 


۳ 
٠٠٦ (‏ ه) عحاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليوس عندئذ ما تز ال نحت حكم صاحہا ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
الوالن للموحدین » أم أنها كانت قد خلصت للموحدين » وهم الذين قاموا 
بالدفاع عنها . وكان جير الدو سمبافور قد استولى » حسما ذكرنا فها تقدم » على 
حصن جلانية لوا عل عقزية من عرق يطليوس ) و حصن منتانجش على مقربة 
من شمالها الشرقی . فی شہور رجب سنة ۵16 ه ر آبریل سنة 59١1م)‏ » زحف 
چر الدو مبافور نى حموعه على مدينة يطليوس » وہاجھا ء ورأی والہا أبوعلی 
عمر بن تيمصلت أنه لايستطيع محامیته الضعيفة آن بدفع اماحن » فامتنع بالقصبة » 
وبعث بصرخه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جرالدو يستولى على المدينة حى 
أقبل ملك الر تغال آلفونسو هنریکیز فى قواته » ودخل بطلیوس ء وحاصر 
الوحدین ق‌القصبة» وحدد مهلة لاتسلم. وكانت قصب بطليوس من أعظم القصبات 
الأندلسية و أمنعه۱) > ومن م فان ابن تيمصلت كان على يقن من أنه سوف 
يستطيع الصمود مع حامیته حی تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بید آن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين المحصورين بةصبها » هن طريق 

آخر لم يكن فى الحسبان . جاءت على يد هلك ليون فرناندو الثالى . 

وجب لکی نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين 
الفونسو هنربكيز ملك الرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس » ونحت أسوار قصبتها » أن نرتد قليلا إلى الوراء » لنلبى بعض الضوء 
على علائق هذين اللکن التنافسن » فى هذه الفئرة الدقيةة هن حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بانجاز سبب انلاصومة الرئیسی 
بیہما ء وهو ما يتمساك به فرناندو الٹانی من دعوى السيادة على اللرتغال الى 
ورنها عن أبيه القيصر ألفونسو رعونديس » ورفض ملك الرتغال أن يعترف 
بظل من هذه السيادة » وما اقترن بذلك من إنشاء فرنائدو الثانى لمدينة ردر يجو 
الحصينة على مقربة من‌حدود الم تغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة عل أراضى 

‌ أتبح لى أن أزور مديئة بطليوس وان آشاهد. بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة عل نهر وادی یاه » وال باز الول با با ا ج اسب .من 
الضخامة و اللعة . 


بے ۷۷ سے 

البرتغال . كل ذلك بالرغ, جما كان یربط هذين الملکن من وشائج الصاهرة 
الوثيقة » إذ كان ملك ليون منز وجا من ابنة خصیمه ملك البرتغال . وکان آلفونسو 
هنریکز قد بت ولده سانشو فى جيش لہاج مدینة ردرجو وخرما ء فیدر 
SS‏ 
عدداً وافراً مهم » بید آنه أطلق نی الحال سراحهم سعياً إلى استرضاء ملك 
.اللرتغال » وتهدئة خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هتريكيز على الانتقام لتلك المزعة » وخرج فى أواخر سنة 11517 م من شمال 
الر تغال ف جیش قوی» وهاججليقية من آراضی ماكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مدينى لیا وترونیو وما حوفا من الأأراضی ٤‏ ووضع فہا حامیات 
برتغالية قوية » وذلك نحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تریسا » تلقنها عن أبها ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وف العام التالى » سنة ۸٦۱۱ء‏ > وضع ألفونسو هتريكيز خطته حاربة 
لمسلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس » أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جبرالدو حبافور فی أبریل سنة ۹٦۱۱م‏ . وكان 
فرناندو ملك ليون » برقب مشاریع ملك ابر تغال وحرکاته عنهی العناية 2 
ومحرص بالأخص عل ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة ال ىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتير وها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أبهما القيصر ألفونسو ربمونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى اھا ا إلى عطنی نفوذ » مختص کل منهما بواحدة 
منهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح ف المنطقة الى تمتد من لبلة حتى أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطلیوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » وختص ملك قشتالة بالغزو والفتح ق 
سائر ما تبي من آراضی اسبانیا السلمة » ولاسها المنطقة الواقعة فما ببن الوادى 
الكببر وغرناطة » وهن ثم فإنه لما سار ألفونسو هنريكيز إلى غزو بطليوس » 
اعتير فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
ال تال متخن سی حنی کان فرناندو قد سار بقواته ق آثره » محاول 
رده غن القاعدة الاسلامية . فلا اقترب‌من بطلیرس بعث رسوله خفية ل والها 
ابن تيمصلت ا حصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة هن الأندلسين » ینبہم عقدم 


الخ 


ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذی عکن 
أن يسلكه لدخول المدينة . ہکان فلت بش رجا ن مان کی و 
بعض آسوار القصبة » لم يفطن إليه المر تغالیون » فلا حققوا من وصول القوات 
لليونية : نقبوا السور فخرج منه الوحدون ال آقرب آبواب الدينة وفتحوه › 
و آدخلوا منه جند لیون » واجتمع الوحدون وجند ليون على قتال القوات 
الر تغالية داخل المدينة ‏ وحی القتال بین الفریقین » وأبدى الموحدون وحلفاوهم 
اه 
واضطر ملکهم آلفونسو » ہنریک بز إلى الفرار ء واكنه عندما آراد آن یقتحم 
باب المدينة وهو فى منہی البرعة والذعوء اصطدمت ساقه المی بعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج لباب علی قول آخر » فسقط من فرسه»وقد کسرت ساقه» 
وی علیه » فحمله آصابه وهو فاقد الوعی » ال بليدة » «قابة » الوافعة على 
مقربة من حال الدینة فطاردہم قوات فرناندو ء وأسرت اللكث اطریح» وعدة 
من أكابر أصحابه . وعامل فرناندو خصمه الللك عنهی الکرم والشهامة ‏ فعھد 
Gg Sy‏ 
انز عها م من جليقية والتنازل عن کل دعوی بشأنہا . وعاد آلفونسو هتريكيز إلى 
قلمرية » وقد فتت المز عة فى عضده » وشلت ساقه » E‏ 
ذلك اليوم أن يركب فر س0 . 

أما جبرالدو #بافور فقد فرع ىأثر الموقعة» حسما يذكر لنا ابننصاحب الصلاة . 
وف رواية أخرى آنه آسرمع ملیکه ثم أطلق فرناندو سراحه بعد آن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شمالى بطلیوس‌مثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتانجش ۰ وقد استول الوحدون علی قاصرش وحصن شربة فعا بعد . 

ووقعت هز عة البر تغالیین وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة ۵16 ھ ( ۲٣‏ مایو سنة۱۱۹۹م) .وف الحال سلم فر ناندو المدينة 
إلی والہا ابن تيمصلت » وأوق فرناندو فی هذه الناسبة بعهوده للخليفة الوحدی 
أتم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم . واستولى 

)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ۱۲۲ب و۱۱۲۳ ۰ والبيان المغرب 
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هد 


الوحدون علی ساثر ما ترکه ار تغالیون وراءهم من العتاد والتاع والوان » وکانت 
مقادير وفبرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافرا إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية » على عجل » وتلقاها الشيخ أبو حفص مر بيها هو يستعد للسير 
ف قواته إلى بطليوس لانجادها . فكتب فى الحال إلى الخليفة ألى یعقوب » رسالة 
بالفتح » فسر الخلیفة بذلك یما سرور ء ورفع إليه الشعراء مدائحھم وتبايهم . 
ا قصيدة لشاعر الدولة الموحدية ألى مر بن حربون هذا مطلعها : 

بسعدك أضحى الدين جذلان باسها 2 وباسفك أمسبى الشرك للشرك هادما 
إلا آنا فما وعدت لآبة يدين مها. من كان بالق عالم2) 

كت کے 

ما انہت معرکة بطلیوس مز مة الرتغالین ء وتوكيد.سيادة الموحدين على 
المدينة » غادر الشیخ أبو حفص عر إشبيلية فى قواته وسار إلى قرطبة» معاونة 
والها السيد أنى إححاق إبراهم » على تقوية .جهتها الدفاعية . وكان مخشى دائماً 
أن تجددها قوات ابن مردنیش من ناحیة الشرق ؛ عن طريق نان قأعدة حليفه 
وصبره ابراهم بن همشك ۰ ا القشتالية من الشمال . بيد أن 
انمطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الاب ۰ الى هزم فہا 
ابن مردنیش وحطمت قواته وین جهة آخری ند وع لا بای مش 
وصهره ابن مشك » وذلك بسبب طلاق ابن مردنیش لزوجته صبيحة ابنة 
ابر اهم » بعد آن بالغ فى إهانها وإيلامها » فغادرته إلى كنف ُبہا واسلمت 
إليه ابها منه » وما یروی آنبا سثلت عن ولدها » وکیف تصبر عنه » فأجابت 
« جرو کلب» جرو سوء » م ن كلب سوء لاحاجة لى به » فأرسلت كلمتها فى نساء 
الأندلس مثله(۳) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بن ابن مر دنيش وصبره» 
وخشی E‏ ورف اه سس[ 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الخلع وبنائمما فى الخائط » وغبر ذلك من 
الأعمال الروعة » فاشتدت بیهما الوحشة » وانقلبا إلى خصمن 2 ٤‏ 
والظاهر من أقوال ابن الحطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن همشاك على 





(۱) آورد لنا أبن صاحب الصلاة هذه القصيدة بأكلها فى « المن بالإمامة » وتشغل 
اللوحات من ۱۲۵ ال ۱۲۰ ۱ . 
(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة (۱۹۵7)ج ۱ ص ۰.۳۱۰ 


ہے 0 بی 
أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فما حماعة من آأنصار الفریقن . وكان ابن 
«همشك يسيطر على قطاع جيان وبياسة وأبدة » نائبا عن صهره ابن مردنيش . 
فلا اضطرم العداء بیپما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن *مشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن همشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حاسم » فكتب إلى الشیخ 
اس روز ہہ عیسوت 
الوحدین من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحید ابن همشك » 
وق هذا التعبير ذاته ما يدلى بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية ء 
ولکنه کان یعی بالأخص الخضوع السياسى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن شك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ی رمضان سنة ٤٥٦٥‏ ھ (یونیه 
۹ م) ء فاستقبل من والبا السید أنى إسعق ومن الشيخ أبى حفص » وأكابر 
الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن 8ءشك أنه « قد عاهد الله تعالى بالتزام 
الأمر العزيز الطاع ء والدخول فى حكم التوحيد » . ثم كتب إلى الميف أو يعقوبا 
يسجل توبته ودخوله فى الطاعة » ویلتمس العفو » وحسن الثاب فرداللنة 
محسن القبول ء وأمر بتقریبه » و کرامه » واتصلت القواعد والُراضی الیکانت 
بید ابن همشاث بأراضى الموحدين نی آواسط الأندلس . وکان انضیام ابنهمشك إلى 
الموحدين على هذا النحو » ضربة أصابت ابن مردنيش ى لصمم ٤‏ إذ كان 
أبن همشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومن ًم 
فقد عول ابن مردنيش على الانتقام منصهره ونائبه السابق » ومعاقبته عی‌خیانته» 
فدفع سائر قواته احاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ق مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا ى تلك المعركة » إذ كانت لدمهم 
بحطة آخری لقاتلة اب مردنیش ی عقر بلاده() 

وق أثناء ذلك ورد أمر الحليفة بتعيين الحافظ ألى محبی بن الشیخ آلی حفص 
عمر والياً لدينة بطلیوس مکان ابن تیمصلت . وکان بو محی من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وکان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطلیوس ف‌حلة 


(۱) این صاحب الصلاة فى « الن بالامامة » لوحة ۱۲ آو ب » والبيان المغرب القمم 
اثالث ص ۸۲ ۔ 


گت 


كبيرة من الموحدين والحند الأندلسيين » وتقلد ولا وأخذ فى تأميها وحصن 
آطرافها . وقام حفر بر كبرة داحل القصبة تنفيذاً لأمر الحليفة » يسرى إلا 
ماء مبر وادى يانه » وذلك تحوطا واستعداداً لما قد بقع من حصار أوغيره من 
الطواری » وعرفت هذه البتر باسم « القیور اجة » . وکانت من خبر ماعل لتأمن 
القصبة الشهيرة وتحصیہا . وكان المغامر الر تغالى جبر الدو سمبافور ما يزال مرابطاً 
رنه وت اه اهب من فلا لان را ضا0 از اعد 
بأعمال الحفر والتحصينات » وأخذ يرهق المديئة بغاراته المتوالية » والحافظ 
آبو محی یبذل جهده ق مدافعته ورده بقواته . وأخبر؟ نظم جبرالدو و حملة قوية » 
اش رکت فها قوة کبرة من نصاری شنترین » ورتب من جنده کائن فی مواضم 
مستورة مم ہاجم أحواز بطلیوس القريبة» فخرج ای لقائه الحافظ آبوحی فى قواته» 
وما کاد الوحدون محملون علیه » حبى تظاهر بامز عة والفرار ؛ فتبعه الوحدون 
حتى وصل ال مقر الکائن ء وعندئذ آطبق التصاری علی الوحدین » وقاتلومم 
بشدة » فائهزم الموحدون وأسر النصارى منهم حملة يينهم عدة من الا کابر » افتدی 
معظمهم فیا بعد ٤‏ وكان ذلك فى أواخر سنة 4ه ه ( أواخر 1154م)20. 
وق هذه السنة أيضاً ‏ سنة 54ه ه ‏ استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » والسيد أبا إحق إبراهم والى قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن أنى إبراهم والى غرناطة » إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
فى أوائل حمادى الاو ی من هذا العام ر فر اير ۱۱۳۹ 6) . والظاهر آن الغرض 
من هذا الاستدعاء > كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى الى يزمع الحليفة 
یره كانه ابن مردنيش . وأقام هؤلاء الولاة ى الحضرة حبى.أوائلسنةه "هه 
ثم انصرف السيدان أبو إبراهم » وأبو إسحق إلى الأندلس » وصحهما أخوها 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب والاً لسبتة ء ومنطقة جبال غارة» لد ولا . 
وبى الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيناً آخر» وسار السيد أبوإبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إسحق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الخليفة » هو الحافظ 
تي بن شيبان أحد أبناء أشياخ حمسين » وقد عين واليا لطبيرة 
شنتمرية الغرب ۰ من أعال ولاية الغرب الأنداسة + وكانت .هذه آلنطقة 
ل تقع فی جنوب الر تغال » تضطرم بالفتنة ون آن لاخر » فضبطها الحافظ 


(۱) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۲۸ | وب و۱۲۹ ٠»‏ والبيان المغرب ص ۸۳ .۰ 


ے ٦٤‏ ۔ 

آبو حی حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة ء واستمر فی حکھا أعواماً طویلة 
وقد ساد ما السلام والأمن . 

وکان من آهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة ٥‏ ه ۱۱۷۰ ) - اغارة 
. القشتاليين على الأندلس . وکان عدوان القشتالین علی الأراضی الاسلامية قد 
انقطع حیناً منذ وفاة القیصر آلفونسو رعوندیس » واضطرام احرب الا هلية 
بين الماك الاسبانية النصرانية » وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بین آسرتی 
لارا وکاسترو القویتتن . فلا انبى هذا الصراع الذى اشترك فيه فرناندو ملك 
لبون یی جانب آل کاسترو . بانتصار آل لارا وهز عة آل کاسترو » بسط 
آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصبى ألفونسو 
الثامن نحت حايتهم » وقام بالوصايةعليه كبير الأسرة الكونت نونيو دىلارا ( سنة 
٦ھ‏ ۔ وم مض قليل على ذلك ء حى اعتزم الكونت تونيو - ويسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه ويصفه « بظثر أدفونش الصغير» - آن یقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فما تقوية سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
فى قوائه من طليطلة » واخترق موسطة الأندلس › وسار جنوبا » وهو یئخن 
أا حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشنيل » 
وانتهى فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الحزيرة الحضراء » أوأنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو امهارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولى على كثير هن السبى والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الخرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم ى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ ألى حفص عير » اللهم إلا حرصهم على قواتهم » 
وادخارها ماربة ابن هدش ۲۱2 : 

ويذ كر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدثت نی 
تلك الفترة . منها تغير الهواء بمراكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظم السادات وکثر من الناس ء وذلك فی أواخر سنة ۵164 ه . ومنها توقف 
الطر وحدوث الشرّق بالاًندلس حنی شهر دیسمبر سنة ۱۱۹۹ ۰ م سقوط 


(۱) ابن صاحب الصلاة نی « الن بالامامة » لوحة ۱۳۰ 


نذا ت 


الأمطار بعد ذلك . وى شهر حمادى الأولى من سنة 058 ه » حدثت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالا ی عدة من مدن الأندلس » وتوالت 
بالأخص فى مدينة آندوجر مدة أيام حى كادت آن تغوص مها الأارض؛ ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبيلية « فکان الرائی یری حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض » ثم 
ترتفع وترجع على حالما بلطف الله تعاى . ومدمت من ذلك ديار كثيرة فى البلاد 
المذ کورة وصوامع مساجدها ٩(»‏ . 

وق شهر رجب سنة ٥‏ ه ( آبریل سنة ۰۵۷۰ ۲ کرت غار ات 
جير الدو سمبافور على مدینة بطلیوس » واشتد ق ارهاقها وقطع امون عا › 
حی شعرت الدينة بالضیق ء فلا عام بذلك الموحدون فى إا قرروا أن 
پرسلوا لها مدداً وافراً من الوّن » فجهزت لها قافلة من نحو خمسة لاف دابة 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراستها الحافظ أبومحى زكريا بن على 
فى قوة من الحند الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه ا حملة من مديئةبطليوس » 
خرج الما جبرالدو فى قواته وقوات هل شذترین » ونشبت بن الفریقن معركة 
حامیة استمر ت عدة ید فہا الوحدون آشنع هز عة» وأبيدت صفوفهم » 
وسقط قائدھ الحافظ آبومحی ضمن ن القتلى » واستولى النصارى على قافلة الزن 
كلها . وكان ذلك فى فى يوم ٦٢‏ شعبان سنة ٢٥٥‏ ھ ( ١5‏ مايو سنة “/ااام) 
ووقعت أنباء هذه اانكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع » ا 
محر ها إلى الحليفة فى مراكش©9؟ . 

وکان الےلیفة ےھت ذلك الوقت » وقد بدأ مر ضه 
منذ آوائل سنة ٤٥٥‏ ھ ء واستمر أكثر ٠ن‏ عام . ونحن نذ کر أن الخلیفة کان 
منذ أوائل سنة 554 ه يزمع تنظم حرکة الحھاد بالآندلس ء وآلہ وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين ها فى ربيع الآخر هن هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الخليفة مر ہذہ الناسبة بضرب الطبول ل والحروج » وركب بنفسه فى 
ھیئة الغزوء وخرج من مرا کش ۰ ونزل بوادی‌تانسیفت علی مقربة منها » معلناً 





(۱) اين صاحب الصلاة لوحة ۱۳۰ب . 
(۲( ابن صاحب الصلاةٍ فى « المن بالإمامة » لوحة ١٠١‏ ء والبيان المغرب القمم الثالث 6 
ص ۸ . 


ہے ئن 


عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلاثة أيام » وانتهى رأى الموحدين عندئة 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن محبى بعسكر ضحم من الموحدين . وقد 
عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره › ونزل فى إشبيلية فى نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فی أيدى ار تغالیین ؛ معاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

ثم جاء مرض الخليفة » فعاقه عن الاستمرار فى تنفيذ حركة الغزو و الى وعد. 

ہا الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضہ فی استدعاء جموع 
هرت مقر شنت 2 و ا الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والکسی . وكان تطور الحوادث فى الأندلس » يوذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم ن الاهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الحليفة القيام ا BES‏ يبدو فى ناحيتتن » 
الأولى فى شرق الأندلس » حيث كان ابن همشاك منذ دخوله ی طاعة الوحدین» 
يتلى ضربات صهره القدم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ویلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث بصرخه المتوالى إلى الحليفة 
وإلى الشيخ أ حفص بقرطبة ء وقد أوفد إلى مراكش لهذا الغرض وزيره القدیر 
آبا جعفر الوقشی » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . م عبر ابن همشك 
سے شش جج رت 
ومكررا صرخهہ . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » ف غر الا ندلس» 
حیث تطورت الحوادث تطوراً سيئاً » وغدت مدينة بطلیوس مرة آخری » 
عرضة لهدید التصاری الستمر . وکان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطاب 
تدحلا عاجلا » يكفل حاية ابن همشك وأراضيه الى غدت جزءاً من آراضی 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
مخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد » وكان الشيخ 
آبوحفص عق البياسة ع وییعث من قرطية إل الخليفة يلخت عل اتاعها ‏ 
ومنثم فقد تقرر أن يسنر السيد أبوحفص أخو الحليفة ى جيش ضخ من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبه 
بلاده » والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومقر ریاسته . 


وخرج السید آبو حفص فى عسكره من حضرة مراکش نی آول شهر 


ات 09 6ب 


ذى القعدة سنة ٠٦٠١‏ ه ( أغسطس سنة ۰ م) ومعه أخوه السید عمان 
أبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأندلس » 
أبو محمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة 
ْ الأندلسين النازلين بمراكش » صحهم لينتفع خخير نهم ومشورتهم فى تدبر شئون 
'الحزيرة » وتنظم الحطط العسكرية ہا مها . فوصل ف قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
5۹9 . . ووافاه جام قرطبة الشيخ أبوحفص تمر بن مب ومعه إبراهم بن همشك . 
وعقد السيد أبوحفص وصعبه من الأشياخ والزعماء مؤتمرا بحث شئون الحرب » 
اتقرر فبه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جببتها 
الدفاعية. فسار إلها فى جيش من الموحدين والعرب» ومعه من زعماء الا نداس‌سیدرای 
ابن وزیر ء وأبو العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
المناسب » إذ کانت بطلیوس یق تلك الاونة بالذات عرضة للحطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغالين المتكرر نی 
مهاحمة بطليوس » وإ حاح جبرالدو سمبافور فى إرهاقها ء وما حل بقافلة الأمداد 
الوحدية من هز عة ساحقة » خشى أن ينهى الأمر بسقوط المدينة ف آیدی 
البر تغالیین . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطلیوس 
وما لها داخلة فى نطاق فتوحا۔ نهم » وحرصهم على ألا يفوز الر تغالیون بأبة 
فتوح فى هذه المنطقة :زف م نقد ترح ف انرق راد ناما رز وس 
لیقوم بالاستیلاء علہا ء قبل آن تسقط نی آیدی ار تغالین وملیکھم ألفونسو 
هنر يكيز » وف الوقت الذى وصل فيه إلى سمل الزلا قة الواقع شمال شرف بطلیوس 
على مقربة من مهر وادی یانه » اقترب الوحدون من الدينة » ولاعلم السبد 
آبو سعید بالوقف » آرسل سیدرای بن وزیر » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
آشیاخ الوحدین إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب مهم ملك 
لیون » وأجامم بأنه خرج لحابة بطليوس » « وإمساكها لأمير المؤمنين» فاقترح 
الرسل أن بجتمع الملك النصرانى بالسيد ألى سعيد » لتجديد الصداقة والصلح › 
فاستجاب فرناندو لدعومم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتى بالسيد أنى سعيد وکلاہما عتطی صہوۃ جوادہ » وثم بينهما التفاهم وتوكيد 
أواصر المودة والصلح » وانصرف ملك ايون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


کات 
أما السيد أبو سعید فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلمانية الواقع على مقربة 
من غرلى بطلپوس ء والذى اتخذه الر تغالیون بقيادة جبر الدو سبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شہر ر بيع الأول سنة ٦ه‏ ھ (نوشر ۱۱۷۰ م) 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحبه وعسكره المظفر إلى اشبیلیة() . 
عا ات 

وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حى عقد السید أبو حفص مؤمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشبخ أبو حفص عمر بن نحبى » واستقر ' 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » ونحطم سلطانه فى شرق الأنداس 

وکان حمد بن‌سعد بن مردنیش» قد اضطربت شئونه خلال ذلك » وأخذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسیا منذ هز عة فحص الاب الساحقة . وکان من آهم 
العوامل فی انحلال سلطانه الشامخ الذی استمر منذ قيامه فى شرق الأندلس فى 
سنة ۵۶۲ هه » نحو عشرین عاما بتحدی سلطان الوحدین 1 ویتتبذ سیادمم 
ودعونهم» دون هوادة؛ عاملان یتلخص آومما فى مصادقة ابن مردنيش للنصارى » 
وانخلاعه إلہم ء واعّادہ الطلق علہم . وقد رأينا فها تقدم كيف كان النصاری 
المرتزقة » یوٴلفون معظم قوات ابن مردنيش فى أية موقعة مخوضہا . والٹانی » 
فیا نشب من الشقاق ببن ببن ابن مردنيش ومعظم وزرائه وقادته . 

فأما عن العامل الأول > وهو مصادقة این مردنیش للنصاری » فقد کان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف ا حیطة بابن مردنیش ؛ وثورته على الموحدين . وقد 
كانت ثورة ابن مردنيش ؛ تملها فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطنية» 
هى النى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الوحدون خلفاء الرالطن ف التخلب عل الاندلس » فکانت ثورة ابن مردنیش 
على الموحدين » وكفاحه ضدم » امتداداً لفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش فى هذا الصراع ضد 
العدو الشتر ك » آعیی الوحدین الوافدین على شبه ابلزبرة من وراء البحر . ول 
بغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصارى إلى محالفته » 
)١( 00‏ ابن صاحب الصلاة لوحات ۱۳۱ ب و۱۳۲ و۰۱۳۳ والبیان الغرب القسم الثالث 
ص ۸٩‏ و۸ . 
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وحشدهم فی صفوفه . وکانت تربط ابن مردنیش فی البداية بساثر آمراء اسبانیا 
اللصرانیة ء روابط المودة والصداقة» ولكنة لما توف رامون برنجر الرابع ملك 
١‏ قطلونية. وآراجون » وخلفه ولده آلفونسو ای فی حکم ملکة آراجون التحدة 2 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لاصراره على مطالبة 
ابن مردنیش باعزية ای کان بدفعها لابیه » ورفض این مردنیش لاداما . وقد 
ول ادا ن لامر إلى عد أن هلاق ار خرن مع ی قاط ان 
للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مردنيش ف معركة فحص الحلاب20©. ثم تحسنت 
العلا ثق بعد ذلك بينهما حيها تدخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش بأداء الحرية 
وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على خير ما يرام » من المودة والصفاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتاليين > يعيثوله 
فى المدينة » وتغص بم طرقها وأحيائها » حتى ضاق مهم أهل المدينة المسلمين 
فرط » وفادره الک مثيم إلى الضباع والقرى القربية » وهم يضطرمون من 
على مير هم المسلم » الذى مكن أعداءهم النصاریمن دورهم وأمو براقا 
وشردهم بذلك عن أوطانهم وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج أهل بلنسية 
مہا لیوسع لخحلفائه النصارى2؟ . وقد كان لمذه السياسة ى اصطفاء النصارى. 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمين E‏ سام مسق ان 
أشر نا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق فى النيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زواها . 
وأما العامل الثانى فى تضعضع قوى ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق" صهر ه ابر اهم بن ممشك عليه » وانضامه 
للموحدین » بلا ریب أعظم ضربة هزت‌من ریاسته وسلطانه . فقد کان ابن همشك 
ساعدہ الأعن » وکان آقدر قادته » وأوسعهم یا و آبعدمم صيتاً » بل كان 
ابن همشك نی الواة قع بالرغم من صفاته الشرة ؛ ومن قسوته » وروعة وسائله » . 
و اسپپانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة فى هذا العصر » ان لم یکن 
A. P. Ibars : Valencia Arabe, p. 542 (1)‏ 
( ؟) ابن الأبار فى الخحلة السيراء ص ۲۴١‏ 
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أعظمهم حيعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن «مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً » 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنیش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضی » م فسد ما بیهما » فثار ابن هلال » وق عورتله 
( مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون نحت حمايته » فأيده بقوة, 
من الفرسان ء وأُخذ یضر على أحواز بلنسية » وينتزع بعض حصونها . وأوقع 
افز عة بابن مردنیش . ولکن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسبراً ف يد 
سرية جردها صهره علی مورتلة » فأخذ لیه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلالہا ء والا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردنیش فأخرجت عینہ المھی 
بعود » ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخذ إلى شاطبه » حيث 
بی ہا ی آن تونی(. وکانت هذه الوسائل الثبرة ف الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردنيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة » من أنه 
قتل وزیریه ابی احذع وذلك ببناتهما فى الحائط . 

کان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية و التاعب الضنية » حیما 
وضع الوحدون خطهم لإنزال ضربتهم الأخيرة به . 

فی شہر رجب سنة 055 ه ( مارس سنة 111/1 م) خرج السيد أبوحفص 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى حموع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن «.شك » فلا وصلوا إلى قرطبة » أقاموا ما أياماً » يضعون 
خططهم اللهائية . ثم خرجت القوات الموحدية من قرطبة » وسارت شرقاً قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مردنیش مدينة قيجاطة0© 
الواقعة شرق جيان» بها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وقبض 
على قائدها الشرقى وأعدم بإشارة ابن همشك » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حبى وصلوا إلى فحصها » فناز لوها لاختبار 
مقدرتما الدفاعية » وتغلبوا على حصن الفرج فى ظاهرها » وقد كان متنزه 
ابن مردنیش ء ومنزل لوه وأنسه » واستباحوا الرياض والبساين » وسائر 
القوى والسائط الحضراء فى تلك المنطقة » وابن هشك بقود الوحدین ویدطم 

۲۹۲ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ۲۹۰ و‎ )١( 

(؟) وهى. بالإسبائية 016530 





— 0٩ بت‎ 


على خر الطرق والسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة ٤‏ ویستصرخ حلفاءه اللصاری لامداده » فلم باب مہم دعوته سوى 
أر بعائة فارس » بعت ہم إلى لورقة » وهی حصن مرمية الامای » لتأمن 
الدفاع عن قصيبا » وقد كانت بقياد دة قائده الاثر وموضع ثقته ی عهان سعید. 
أبن عيسى » فضبطها آبو عهان » وحصنها أمنع تحصين . ولکن الامر طال عليه » 
وهو ی عزلته © وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجأ هؤلاء حيعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ما . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين تى طلب الانجاد » وبعثوا بصريخهم إلى 
السيد أنى حفص عحلته بفحص مرسية » یعلنون دخولم نی دعوة التوحید » 
ويستنصرون به على عدوهم > فسار السيد أبو حفص ی بعض قواته صوب. 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتها بقيادة ألى عمان على حالها من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية نجول فى الأنحاء الحاورة » فوقع ى يدها ولد 
القائد » محمد بن ألى عمان » فأمر السيد أبو حفص أن نحمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أييه عى أن بحمله ذلك على النسلم » فأنى القائد واستمر یف 
امتناعه » حى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئذ آلخ علیه حلفاوژه التصاری 
فى التسلم » وتوسط ابن همشك لأنى عمان فى التزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهکذا سلمت القصبة » وانصرف القائد آبو عمان مع صحبه إلى 
مرسية » وانصرف الند النصاری ال بلادهم » وم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها للموحدین . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبوحفص ف قواته إلى مرسية» ثعضى فى حصارهاء 
وف أثناء ذلك آعلن هل آلش‌طاعنیم ودخوفم ی دعوة التوحید » وتبعهم فى ذلك 
أهل معظم احصون احاورة 2 فنحوا حميعاً الأمان ؛ مم جھز السید آبو حفص 
۷ 9۹ہ ته رة لشیخ الحافظ أنى عبد الله بن أنى إبراهم » 
سارت إلى مدينة بسطة فافتتحما ودخلت بى طاعة الوخد . وأعقبتها الحزيرة 
-- جزيرة شقر - الواقعة على مقربة من جنوى بلنسية فأعان أهلها التوحيد بزعامة 
يدهم ألى بكر أحمد بن محمد بن سفيان الخز وى » وطردوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعما ناما من بيت عريق » وزاهداً محستا . وأديباً شاعراً » 


هت 


فلا رأی اختلال آمر ابن مردنیش و ضغط الوحدین علی قواعده » دعا للموحدين 
وانضم لبه جر انه » فندب ابن مردنیش لقتاله» آخاه آبا امحجاج یوسف‌بن سعد 
نائبہ فی بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت منازلة الحزيرة ع 
ا ا ¢ وابن سعد يوالى ارسال اند 
در مان 2 ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أنى حفص عحلته عرسية 

ی طلب الانجاد ٤‏ فوجه معهم قائدهم السابق آبا آیوب بن هلال الشرق والیاٌ 
علهم ؛ وكان قد دخل فى دعوتهم للتوحيد واستطاع آبو أيوب أن يقتم الحزيرة 34 
وآن یقوم بضبطها وحاینها أشهراً » حى مرض أبن مردنيش ولحق عرسية 
علیلا » وتنفس محنق الحزير , 

وكان ابن مر دنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » بخرج بو اته 
من آن ال آخر » ويشتبك مع المحاصرين فى معارك طاحنة » وکان آخوه الرئیس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» و أحوازها . وقد اعتلف 
فى موقف يوسف من أخيه فى هذا الأزق العصيب ؛ فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى الوحدین (۲) » ودخل قف ف دعوہہم قبیل وفاۃ اع رتشن 
عام . وف رواية أخرى » أنه لما رأى تجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبنى العباس » 
وكاتب الحليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » ثم بايع الموحدين 
( سنة 855 ه)09) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صميحة » 
وأن أبا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص » وأنه اختص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بيا تفرغ آخوه محمد ( أبن مردنيش ) لمدافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفئرة الأخيرة من حياة ابن مردنيش 
یکتنفها شی ء من الغموض » وق بعض الروايات القشتالية » أن آلفونسوالثانی 
ملك اراجون انبز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش » وغزا أراضى 
بلنسية » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى منها على عدة مواقع وحصون » وأنه 
أرسل حلة برية وحریة لغزو بلنسیة ذانها » فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 





(۲ ) أعال الأعلام ص ۲۷۱ 


عت ۴ق ہت 


القوات الریة ء وتولی ابن قامم قائد آسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها(" . 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش : وكان ابن مردنيش 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولایها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 

من ألمرية ٤‏ قام بألمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش على أخته ؛ هو محمد 
ابن مردنيش المعروف بصاحب البسيط ء وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
فى طلب العون والإنجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض على 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فلیا علم ابن مردنیش بما حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
ابن عمه وكانت بمرسية » وقتل ابنته منها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع ء دلیلا جدیداً على ماکان یتسم به ابن‌مردنیش‌من بالغ القسوة » والاسهتار 
بسفك الدماءء لاتعوقه فى ذلك صلة رحم أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
لصلاة : « واختل ذهن این مردنیش فى أثر ذلك » وقل عونه من اللہ ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالك » وفزع من أذلته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حاتہ وحالته :۹9 . 

والواقع أن ابن مردئيش ما توالى عليه » فی تلك الاونة العصيية » من 
الضربات الأئمة ؛ ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
الوحدین عی معظی قواعده ٤‏ وتشددهم ف حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانتالضربة الأخمرة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة الموحدى 
أنى يعقوب يوسف نفسه ٍل الأندلس فى حوع جرارة من الوحدین والعرب» 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فی شوال سنة ۵55 ه » فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة 

عن امز عة الطبقة والسقوط الٰہائی . وکان یستشف خلال يأسه وألله » نذرالحاتمة 
المحتومة المروعة » بيد أنه لم من ولم يفكر فى أن يتم ثورته العتيدة وسلطانہ 
العريض» الذى استطال زهاء ربع قرن » بالتسلم المهين » لمن كان یعتر هم آعداء 
ا ا ویبدو 


) ۱إ( 552 A. P. Ibars: Valeneia Arabe, p,‏ 
( ۲ ) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ۱۴۳١‏ و۷١۱۴‏ . 


— ٣٥ بت‎ 


من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انهی به اليأس إلى نوع 
من الذهول وانفبل » وزاد من ذهوله ماعمد اله‌آخوه الرئیس آبواجاج یوسف 
من البادرة ال التوحید . تم جاء الوت فأنقذه من الصمر الروع الذی كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » ی العاشر من شهر 
رجب سنة ٩٩۷‏ ه (5 مارس سنة 110/8 م) فى الثامنة والأربعين من عمره » 
وهو تاربخ تحمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر2"©. 

وف روابة آن ابن مردنیش لم متا موتاً طبيعياً » وأنه انتحر بتناو ل السے ۳ 
أوأنه توق مسموما بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته » وأساء 
إلهم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » فنهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم(۴۳ . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى أساشن 
قوى » فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شيئاً عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية ى عهد حفيد يوسف بن مردنيش » يذكر لنا أن ابن مردنيش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية“ . ويقول 
لنا المراكشى أيضاً إن ابن مردنيش توف « حتف أنفه » خلال حصار مرسية2©. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بامهيار دو لته 
الشاحة » الی استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » آن ینشتا فی شرق 
الأندلس » ما بين طرطوشة شمالا وألمرية جنوبآ » وما ببن شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » والى لبثت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلاها القومى» 
و تتحدی سلطان الوحدین وجیوشہم المتدفقة من وراء البحر 2 بل لقد لاح 
مدی حین أن ابن مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حیغا 
استولى على جيان وبياسة وأبد”ة ووادی آش ء واخترق أواسط الأندلس حى 

)١(‏ ابن ضاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ه١١‏ ). ويأخذ ابن الحطيب ببذه الرواية 
( الإحاطة ج ؟ ص۹۰) . ولکن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردبيش توفى'فى التاسع والعشرين 
من رجب سنة ٢١١٦۷‏ ( ۲۷ مارس سنة ۲ م) . راجع وفیات الأعیان ج ۲ ص ٦۹٤‏ . 

۸ 08:830 Remiro : Murcia Musulmana p. 223 ( Y ) 

(۳۲) این خلکان ج ۲ ص ٩۳‏ . 


2 ابن الأبار فى الحلة السبراء ص ۲۳۷ 
(ہ) العجب ص ۱4۰ 


TS 

إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذانها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرّقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فى 
الأندلس عرضة للانهيار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنیش یق الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين » كل ماكانت تبطنه 
الاندلس‌القدعة من الا لام والآمال القومية » البى لبثت تجيش بها منذ استولى 
المرابطون على قواعدها 2 ورواو علہا ولم تغر سيادة الموحدين 
بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومى » فقد کان 
الوحدون كامرابطين بالنسبة للأندلس » أجانب » وكانوا مثلهم من القبائل 
البربرية ء الى لم تستطع منذ مثوها القوى فى شتئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
0 »> أن تحرز من الأمة دی کی من العطف والتقدیر . ول تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون؛ وماكانت الحيوش 
المرابطية » م الوحدية » تبذلہ فی سبيل حماية الأندلس » وحاربة اسبانیا 
النصرانية » لتقضى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن کانت تلطف 
من آن لآخر من جذوتہا واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية ال حمل لواء القومية الأندلسية » 
فقد كانت ثورته على الموحدين › تفقد کٹ رآ من قيمها المعنوية » ماکان مجنح 
إليه من الإفراط فى مصادقة النصارى » والاستعانة مهم فی حروبه » وتمكينهم 
من قواعده» وتشېه ېم ف زيه » وق حياته ا حاصة والعامة . وا ی جانب ذلك 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة » فقدكان مسرفاً فى الشراب » 
واتخاذ ا حواری؛ حى « كان يراقد منْهم حملة تحت الحاف واحد » » منهمكاً ى 
حب القيان والزمر والرقص) 2 ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ القسوة» 
مسرفاً ی الانتقام» مست‌ترا بالدمای وكان عماله على شا كلته من الظلم والحور(". 
وتضع الرواية الاسلامية ابن مردنیش نی سلك وار ۳۳ > وتنوه 

بذ کائه وشجاعته » وقد وصفه بعضهم بأنه « کان بعید الغور » قوی الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعید العفوء مؤٴثراً الانتقام ء مرهوب العقوبة » . 


(1) ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج ؟ ص ٦۸ء‏ وف أعمال الأعلام ص ٦٦٢‏ و ٦٦٢‏ ۔ 
(۲) الاحاطتج ۲ ص ۸۷ و۸۸ : 


وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « المن بالإمامة » فى صور 
قاتمة» ويصف أصحابہ دائماً بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
۰ وشهامة ورياسة ٩(,‏ . 

آما ما حدث عقب وفاة ابن مردنیش » فتختلف الرواية ى تصويره . ويبدو 
هن أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » بادر تس" ۱ 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع بر برأمم » 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » ليوؤكد ذلك لأمير 
المؤمنن أنى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أخيه9©. 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى » أنه لما توق ابن مردئيش » خلال 
الحصار » كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكير أبناء أخيه » واتفق رأى الجميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
المؤمندن 7 يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
. خلاصتها أن محمدا بن سعد حين شعربدنو أجله جمع بنيه. » وكان له من الولد 
الذ کور عانیق هم هلال أبو القمروهو أكبرهم؛ وإليه أوصى » وغام» والز بر » 
وعزیزء ونصرء وبلںں وأرقم؛ وعسکر » وقال ثم نی آری آمر هولاء القوم» 

من اللوحدین ؛ فی صعود ء وقدکثر أنباعھم ء ودخلت معظ البلاد فى طاعتهم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة لم بمقاومتهم ء وآنہ لذلك محسن النسلم لهم طوعاً واختيارا 
فیحظوا بذلك عندم » قبل أن ينزل هم ما آنزل بغبرهم من أهل البلاد الى 
امو a E‏ 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمير الموامنن ألى يعقوب » 
وبالتخل له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة » فسار ليها فى عسكر منازل من الموحدين 

.۸٦ ص‎ ٢ الإحاطةج‎ )١( 


(۲) کتاب « الن بالامامة » لوحة ۱1۵ . 
(۳) اجب ص ٠٤١‏ . 


ت0۵ امد 


فبادر أهلها بالحروج إليه » ثم دخل المدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحهم عل 
طاعة الخليفة » ووعدهم بالحدر ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مسنہل شہر رمضان ( ۵7۷ ه) ومعه آکابر دولة الشرق وقادتہا وأعیانہا 2 
فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية » أخو الحليفة أبو زكريا محی صاحب مجاية ء 
وأبو إبراهم إمماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الحليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصبه بيعتهم للخليفة حضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابنعباد والدور المتصلة به » وقد تمرهم الحليفة 
پوافر عطفه و کرامه . وق الیوم التلل قدم قادة الشرق وأجناده » وف مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعیذ بن عيسى » بيعتهم وطاعهم > وأبدوا رغبتهم إلى الحليفة 
أن يقوم بغزو من‌جاورهرمن بلاد التصاری» وعینوا مدينة وبنة بالذات هدفاً هذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصینانها وأسوارها » فوعد الليفة بتحقیق‌هذه الرغبة. 
وينقل إلينا ابن الحطيب ببذه المناسبة رواية خلاصها أن الأمير محمدا بن سعد » 
لما أدركه اليأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين» أشهد على نفسه بإقامة الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن - عدوه - وصیاً علی ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوصية » فلا نقل ذلك إلى اللثليفة رق لهذا القصد » وتأثر مهذه الوسيلة » 
وتروج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» 0 
رائعة الحمال > وتم زفافها إليه فى ربيع الأول سنة ۵۷۰ ه » فحظیت لدیه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكثرهن نفوذاً لديه « حبى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضربون المثل بحب الحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتزوج أختها 
صفية فها بعد ولده » وولى عھدہ الأمر أبویوسف یعقوب۹ء وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردئيش > واستبى لم سلطانهم بشرق الأندلس » فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد والاً لبلنسية وجهانها » وعين غاتم بن محمد 
ابن مر دنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش ىكنفه » 
أثيراً » رفيع الرتبة9©. 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فی ا لمن بالإمامة لوحة ۱۹۵ ب و1۱۹۹ . 


,۲( الراکثی ق العجب ص ۱۵۰ . 
(*) أعمال الأعلام ص ۲۷۱ 


بت ۵۷ 


وأما إبراهم بن همشك » وهو الذى كان خروجه على صبره وحليفه . 
ابن مردنيش » نذيراً بامهيار مملكة الشرق » فقد لبث مستقراً عل ماکان علیه نی 
جيئان وأراضما » وأقره الحليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة ۷۱١ھ‏ 
(ر۱۱۷۵۹م) ؛ مم طلب لليه الخليفة أن يتصرف إلى العدوة » فعر لہا بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مکناسة وأقطع ہہا إقطاعات يعيش مها مہا ء وم عض قلیل 
على ذلك حى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » لم يابث أن حله إلى 
القير » بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة0©. 


۰۳۱۱ ص‎ ١ ج‎ )۱۹۰١( الإحاطة‎ )١( 


افص ١الث‏ 
رک الهاد بالاندلس 


والإخفاق فى غزوة وبذة 


مرض الخلیفة أی یعتوب یوسف . عنایته باستدعاء العرب و حشدهم لزازرته . قصيدة این طفیل 
فى حہہم عل ابمھاد . قصیدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب النداء . مسير بعض طوائفهم إلى 
عراكش . شفاء الحليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج الحليفة وجيشه لاستقبال حشود 
العرب . المباريات الرياضية بين الفريقين . مبايعة العرب للخليفة . مآدب الطعام . تمییز عسکر العرب 
والتوسعة فى أجوره, . تمبیز الوحدین . توزيع الميل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خرو ج المليفة ی قواته من مراکش . وصف الوکب اللاق . رباط الفتح . اتخاذها مرکزاً لتجمع 
میوش الوحدية . تجدید منشآما . مییز جدید اجیش , استتناف السیر ال قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلی إشبیلیة ٹم قرطبة . جلوس الخلیفة اسلام والهنئة . مسير اللليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء الخامع الأعظم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع 
وصنع منبره . تطور طر از النشآت الوحدية . اقتر اح أكابر الشرق غزو مدينة و بذة. موافقة اليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلىقرطية . مسبر ه صوب القصر فأندو جر . استیلاژه علحصن بلج . تسلیم 
حصنالكرس . المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أنى سعید فىجيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول الخليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الحيش الموحدى على وبذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل المجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استئناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أبى محمد للناس على الحهاد . محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسايم . فشل هذا المسعى . قرار 
الخليفة بالرحيل .مهاحة القشتاليين للجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قوئقة . مسير الموحدين صوب نهر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . 
استئناف السير نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسريهح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الخليفة فى شئون مرسية . المسير إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تکوین قوة من أهل الثغور للغزو . تأملات عن فشل الموحدين 
نى حملة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك الحيش الموحدى . تقلب العرب وتخاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ومدينة باجة . تربص النصارى بها . مسير آلفونسو هر یکیز و جير الدو لافتتاحها . 
مداهمة النصارى ها واستيلاؤه, علها . تخريبهم ا ثم مغادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال الحليفة فى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفريقين . هز يمة القشتاليين ومصرع 


مس 8۹ت 


القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخریب 
بسائطها . سعى النصارى إلى عقد المهادنة . عمد ا دنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
وملك البرتغال . دخول جيرالدو سمبافور وجنده فى خدمة المليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . تکث فرئاندو ملك ليون وغزوه لأراخ ضى الأندلس . مسير المو حدين 
إلى مديئة ردريحو . زواج المليفة بابنة أمير الشرق محمد ين سعد . نكبة الحليفة لابن عيسى . تعيينه 
لأخيه أبى على والیاً لإشبیلیة و أخیہ أنى الحسن والياً لقرطبة . مغادرة الحليفة لإشبيلية وعبوره إلىالمغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء ‏ لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسبة الى وعد بها 
الحليفة أبو يعقوب يوسف من بداينها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الی بعث ہہا الخليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة ٥٥٦٥ھ‏ 
يؤْكد فها حرصه على إغائة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استئناف 
الاد .دول ماقا نه مق سال سو موحدی لل الأندلس 6 تحت امرة 
الشيخ أنى حفص ععمر» ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أوائلسنةه٠ه‏ ھت 
حى مرض الحليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حى ربيع الأول 
سنة ١٥٥٥‏ ه . وكان يتولى علاج الحليفة خلال تلك النازلة الحطيرة » طبيباه» 
أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل0©. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فما » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبیب احلیفة 
الوحدی » وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدریس بن جامع ء بعرض 
عليه المخاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأخبار الشتون الطمئنة » وحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى أبوحمد عبد الله المالى إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدیبره » وبعض اللقاة من آشیاخ الوحدین . وکان هم ما عى 
به الحليفة أثناء مر ضه : هو العدل كل ا العرب من إفريقية وترغيهم 

للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
تر سوہ بی ہلال ء وسلمء 
وزغبة » ورباح ؛ والأثبج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية ية » وماكان من 
موقفهم من اللليفة عبد الومن » وما قام به عبد المؤمن من محاولة اسمّالتہم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبشت السياسة الموحدية من ذلك الحن تعمل 
على استالهم وحشدمم فى صفوف الحيوش ش الوحدية » وذلك بالرغم مما جبلوا 


(۱ و وف او ان فا لوحة ۱۳۸ با ,م 


نكا )"ايند 


عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغ من مر ضه جهوداً خاصة» نی اسالة أولتك العر ب إلى موازرته 
فیا ينتويه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان ما 
ا ھا او ا اک ا وی ۱ 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فہا برفيع أصولم وأرومهم » وكونهم ‏ 

السيف الماضى نی نصرة الدين » وقمع المارقين والکافرین . فنظم طبیبه 
الفيلسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماكان للفيلسوف فى نفس الوقت » من منز لة عالية فى النظم » تضعه ق 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بعامها ابن صاحب الصلاة : 


أقيموا صدور الحيل نحو المضارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتی الا مال الا من القی 
ولايبلغ الغايات إلا 


وما ف اسمالة العرب والإشادة 


ألا فابشوها هة عربية 
آفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
قبة للمجد شدوا ععادها 
وقوموا لنصر الدين قومة اثر 
دعونا کم نبغی خلاص حیعکم 
تریك لک مانیغی " لنفوسس‌نا 
لكم نصر الاسلام بدءاً فنصره 
فقوموا ما قامت به أوائلكم 
وقد جعل اللہ النی وآله 
ودن ذا الذى يسمع لیبلغ شأوکم 
وما فى الحتام : 
وما الحزم إلا طاعة الله إنها 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عرضت للحرب‌جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغير الكتائب 
على افول رکتاب ظهور المصائب 


تحف بأطراف القی والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعاء بريثاً من جميع الشوائب 
ونؤثركم زلی باعلی المراتب 
علیک وهذا عوده جد واجب 
ولاتغنلوا آحیاء تلك المناقبه 
ومھدرہ منکم بلا عيب عائبه ' 
إذا كنم فوق النجوم الشواقب 


ا 


نعد کم السيف الذى ليس ينثى 
ونجعاكم صدر القناة إذا غدت 
ولیس خطیب الصدق من قال فانبری 
وما خلق الأعثراب خلافت موعد 


ستعلم من أوفی ومن خان عهده 


إذا ما نبا سیف برَاحة ضارب 
تأطر ما بن الحشى والرائب 
ولكن فعل ا حر أصدق خاطب 
ولکن صدق الوعد خلق الأعارب 


وأمر الحليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب » استعیالا 
لم واستباضاً فسمهم» فوجهت الهم قصيدة ثانية من نظ ابن عياش هذا مطلعها: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أجرد سابح 
وأبيض مأثور كأن فرنده 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية 
تعا! لوا فد شنّدت إلى الغزو نيسة 


وقودوا إلى ا میجاء جرد الصواحل 
وشدوا على الأعداء شدة صایل 
يفوت الصى فى شده التواصل 
عل انا وین بجا 
هن المحد تجى عند برد الأصائل 
عواقها مقصورة على الأوائل0) 


وقد كان لهذه احاطبة الشعرية آثرها فیا پروی این صاحب الصلاة » فى 
نفوس العرب ی إفريقية» ولاسها ‌منطقی از اب والقبروان» فاجتمع زجماوهم ء 
وحزموا آمرهم علی البادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ ببى رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن ألى العيش » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حین دهمتهم القوات الوحدية نی 
جنوں القروان » قد عاد من المشرق فى هذه الآونة بالذات بعد آن تجول نی 
تے I‏ . فجمع 
قومه » وسار إلى بجاية » وقصد ی مر ها السيد أى زکریا می أخی الحلیفة ء 
فأكرم وفادته » ولق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك ا حمیع فی صحبة الید 


» أورد تنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة فى و امن بالإمامة » لوحات ۱۱۳۹ وب‎ )١( 
وه تحتوى على أربعين بيتاً ؛ ونقل ابن عذارى معظمها فى البيان المغرب القسم الثالث‎ ۰ ۱۱٤۰و‎ 
. )۱۹۰۳ ص 988 84. ونشرت والعدد الأول من مجلة المعهد ا مصریللدر اساتالإسلامیة بمدرید (سنة‎ 

(۲) آوردها أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١4٠‏ ب . وورد قمم مها ى المعجب 
ص ٩‏ ۱۲ . 


حك ما سے 


رش مراکش ؛ و معهم أموالم وحلة كبرة من عتاق اليل » 
ولما وصلوا إلى السا سار معهم وال السيد أبو عمران مومبى آخو اللحايفة 
عن عنده من امال والأموال والليل . وكان اللحليفة أبو یعقوب قد شی عندئذ 
من مرضه الطویل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراہہم من الحضرة ء سر سر 
بذلك أعا سرور » وخرج إلى المسجد الحامع یوم ا حمعة السادس عشر من 
ربيع الأول سنة ٦٦۹ھ‏ ء فی جو یسودہ الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومن جلس 
الحليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة ا حضر ء والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب ف هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ګر » 
والقاضى أبو يوسف » والفقيه أبومحمد المالى » وأمر ا حلیفة بإخراج الصدقات 
للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش ی ضحی یوم السبت الثای من شهر ' 
ربیع الاخر سنة ٥٥٤ھ‏ . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الوحدین باحضرة 
بالاستعداد واستکال الزى والهيئة » وفرقت علہم ذه المناسية الدروع ۰ 
. والییضات والرماح والاسلحة والکسی والاعلام . وی صبيحة یوم السبت 
المذكور 7 الحفاظ والطلبة من الموحدین وسائر ا حند إلی باب السدٴةء وانتظمت 
صفوفهم حملا حملاء تتقدمهم الطبول العديدة و الوکب » برز 
الخليفة أبو يعقوب ممتطياً صهوة فرسه الأشقرء وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فها يعن من الأمور » 
وق ساقة ا حلیفة ء يسير سائر اللإخوة الصغار والبنین ء ومن ورائہم حلة البنود ء 
وآکابر الوحدین محمل کل میم علیا» وعلیه درح سابفة لامعه تسطع تحت آشمة 
الشمس » وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد . وتقرر آن یکون 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أكل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل افريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا حبى » وأبومران موسبى أخوا الخليفة . ولما ای 
الموكبان على هذا النحوء أمر الحليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حبّى العصر » والطبول 


۳ 


تقرع » وقد أبدع کل منہما فی حرکاتہ ومناوراتہ . ٹم تقدم أخوا ا حلیفة وأشیاخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحیع الوافدین للسلام على الحليفة » وانصرف انلليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب حلہم فی الفحص ۔ 
وف اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لبایعته » وأخذ العھد علہم ء فأدخلوا واستغرقت بیعنهم آسبوعاً حی 
العاشر من ربیع الأول . 

وفيوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج اللحليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة » ومدت المآدب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدين . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان من شهود هذه الحفلات 
كلها » هيئة الاطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلاثة آلاف رجل كان يقدم لها 
الطعام » وكلا انتہت طائفة من الأکل > سارت إلى موضع اليفة وسلمت 
ودعا لها . واستمر حفل الإطعام أياما » وقد أرنى ماكان يقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام ا ائل . ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الحليفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الحليفة عنهم » وأمر بالاستمرار فى [طعامهم وإكرامهم(©. 

وكانت آخر خطوة نی هذه الأحداث التعاقبة » إجراء العيز لعسكر العرب 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حنادى الأولى أمر الحليفة بتمييز العرب الوافدين 
ومن وصل معهم » وآن محضروا بن یدیه ق رحبة قصره بدار احجر » ورتب 
دخوفم کل یوم بعدد معلوم من ختلف القبائلء فاستمر ييز هم خسة عشر يومأء 
والخليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب » حرض العرب والناس على الحهاد » وحث على التفانى فيه . ولا 
انپی القییز » دعا انخليفة آشیاخهم وكير اءهم > وأحضرت زمامات لقییز 
الأول » أيام الحليفة عبد المئمن » فوجدت فى ال میبز امحدید زيادة کببرة ق 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب ‏ آن عتنعوا عن عادانهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطت الما والثياب والسروج وغيرها » 

, يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة و صفاً ضافياً هذه الاستقبالات والمفلات فى المن بالإماءة‎ )١( 
ب۔‎ ۱٢١۹ ب إلى‎ ۱٤۲٦١ لوحات‎ 


ا 


وأن يستميلهم إلى طاعته وموئازرته ؛ ثم بدئ بتمییز الوحدین‌من غرة حمادی الاخرة 
واستمر تمييزهم أيضاً خسة عشر یوما » وفق منازهم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الخيل وعنّدد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسیوف وغبرها . واختم اقییز عا یسمی ف‌الراسم الوحدية « بالانعام با رکة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل : خم جلس فيه الحليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب » وأحضرت الأموال بين يديه » أكواماً 
من الذهب والفضة » من دنائر ودرا ء وقدم الموحدون فى تنفيذ الركة » 
فاصاب الفارس الکامل مهم عشرة دنانير » وغير الكامل ثمانية » والراجل 
الكامل خسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
فأصاب الفارس الکامل منهم خسة وعشرین دینارا » وغر الکامل خسة عشر» 
والراجل سبعة دنائئر » ومتح آشیاخ العرب خسون دیناراً کل مهم » ومنح 
كل رئيس قببلة مائتا دینار » ووزعت على الحميع الکسی من القباطی والتفایر 
والمائم وزودوا بالسيوف احلاة والدروع السابغات والبیض والقناء وأمر هم 
بثلاثة آلاف فرس وزعت على تلف القبائل » وحصل الوحدون کذلك على 
حملة كبيرة من الخيل قسمت علهم محسب قبائلهم ومنازلم . وكان یوما مشہودآء 
سادت فیه الفبطة والياسة بن الاشیاخ والحند » وارتفعت قواهم المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود فى عزم وثقة0© . ۱ 
E E‏ 

وهكذا تمت أهبة اللحليفة أنى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 
والتى عاقه المرض حيناً عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض ف وصفه › 
ابن صاحب الصلاة » والحصناه فها تقدم » كانت تُحشد الحيوش الموحدية » 
وجری استعداد احليفة الوحدی للغزو . وق الیوم الرابع من شہر رجب 
سنة ۵٩٩‏ ه الوافق ۱۳ مارس سنة ۱۱۷۱م غادر بو یعقوب حضرة مراکش 
نی حشوده من الوحدین العرب» وکان خروجه من باب د کاله» وقد هرعت 
الجموع الغفيرة أروئيته » فسار وأمامه العلم الأبيض » ومن ورائه حملة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف عمان محمولا عل ىحملمرتفع » وعليه قبة صغير ةحمراء» وقد 
وضع فى تابوتہ الفخ الرصّع بنفائس ا حوعر والیاقوت والزمردء وأمام مصحف 


(۱) این صاحب الصلاة ق و الن بالامامة » لوحة ۱۵۰ ب و۱۵۱ اوب . 


ان ؛ مصحف الام الھدی ؛ وکان يمر إلى جانب حل الأعلام والطبول + 
الوزير أ بو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر ء وقاضی الحباعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الحليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الخطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجن . واستمر فى سيره على هذا النحو حتى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينل فى الدار الى أعدت لنزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السير حتى وصل إلى مقربة من المهدية» وهی الى سدّميت 
عندئذ برباط الفتح . وکان موضع هذه الدينة ای غدت فى عصرنا عاصمة 
الغرب ‏ سهلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية » فاشتراه 
الحليفة عبد المؤمن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة ٥٥٤٥ھ‏ 
الاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين » 
أمر حسما تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد ى 
البحر أمام سلا » وبأن ينأ سرب لحريان الماء من عين عبولة » القريبة إلى محلته 
الی أنشأها » فتم ذلك فى بضعة أشهر » وجرى الماء لیستی منه اثاس والدواب 
وتروی الأرض > وغرست الحنات والریاض ‏ وأذن الحليفة للناس بالسکتی 
وإنشاء الدیار والأسو اق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وکانت 
الرباط ۰ منذ عهد عبد المؤمن مرکز تجمع ابلیوش الوحدية الفازية سواء ٍل 
إفريقية أو الأندلس . ولما تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز ا حیوش السبر ة 
إلى الأندلس . 

ولا وصل احلیفة أبو يعقوب إل مقربة من الر باط نزل فى فحصها مع 
الوزراء والاشیاخ والکبراء ء وأمر بأن تغرس فی أركان تابوت مصحف عمان 
الأربعة » أربع رابات » رفعت على أربع رماح صغار » فى أعلى كل منها تفاحة 

من الذهب يسطع بريقها الوهاج + ولار ايات ألوان أربعة » الحلدى والأحمر . 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


( ه - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ے۹۷ سے 


فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والرایات أمامه مع الصحفین تعظما 
لشآنهما» وتبعه الوزراء والاشیاخ والکتاب والطلبة. ی و صل ال باب اللپنة» 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم 2 وأمرم بالتزول فى السہل الشاسع 7 
ونزل بالدار المعدة لتزوله » وكان وصول الحليفة إلى رباط الفتح فى اليوم 
العشرين من شبر رجب سنة 555 ه » وبذا استغرقت رحلته لپا من مرا کش» 
سبعة عشر یوما" . 

وأمر الخليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد المؤمن » 
وكانت قد خربت » وأسن ماوها » فجددت وأعيدت إلى حالها الأولى » وأنشى* 
إلى جانہا صهریج عظم لعدها بالماء المتجمع فيه »> وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 

جديد فیا بن ال رباط وسلا على نہر أب رقراق » إلى جانب الحسر الذى كان قد 
أنشأه أبوه » ثم خرب بفعل الزمن» فأقم جسر عظم فوق القوارب » وغطی 
بالحجر والحبار الثابت . وأمر أخمراً بالبدء فى بناء أسوار المدينة من جهی 
الحنوب والغرب» وهى الأسوار الى أكلت فيا بعد فى عهد ولده الخليفة يعقوب 
التصور . وف الیوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام هم تمييز 
جدید ©» وأشرف على. یز العرب السات ابو رز كربا أخو الحليفة › وأبو حمل 
عبد الله الما لمعرفته مهم وبأنسامهم . ثم وزعت الكسبى على الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طلبة ال حضر ء والعرب » وخص کثر منهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والسا کین » وقضیت حوائج الناس » م انغذت 
الاهبات الاخبرة لاستثناف السر . 

وی عشیة یوم ا حمعة اتاسع من شهر شعبان سئة 053 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعيرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وق صباح الیوم التال 
تقدم الشیخ أبو سعید مخلف بن الحسين بالوحدین حى تم جوازهم » م تلاه السید 
أبو زکریا بالعرب » واستغرق جواز العسکر خسة آیام » وی ا حامس عشر من 
شعبان غادر ا حلیفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد » بنفس النظام الذى تقدم وصفه » ونزل بالوضع المعروف 
بالحهام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة » وتلاحق سائر العسكر إلى . 
الوادی » فاجتمع من عسکر الوحدین عشرة آلاف فارس ۰ واجتمع كذلك 


(۱) ابن صاحب الصلاة ق و اان بالامامة » لوحة ۱۵۲ | ال ۱۵4 ب . 


— ۷ - 


من العرب عشرة آ لاف فارس » وهذا غبر المتطوعة والحاهدين » فإذا ذكرنا 
أن الشيخ أبا حفص بن محبى » كان قد تقدم الحليفة مجيش كببر إلى شبه الحزیرۃ 
ق آوائل سنة ٠٦٤‏ ه ء وأن السيد أبا حفص أخا الخليفة » تلاه فى جيش كبر 
آخر عبر إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 51 ه » وهو الحيش الذى اضطلع 
عحاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الو الى اعت للغزو بالأندلس 

ووصل ا حلیفة فی قواته 0 إلى قصر مصمودة غری ثغر سبتة((۴ » 
وبدأ عبورالحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » فى مسهل رمضان 

من سنة 55ه ه (8 مابو سنة ١‏ م) واستمر عبورها أكثر من أسبوعين 2 
وق اليوم لايع والعشرین من رمضان عبر احلیفة فی خاصته » واستقبله فى 
طريف زعماء الأنداس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواعد ء تم تحرك إلى إشبيلية » 
ودخلها فى یوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( 18 يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثااى 
والعشرين من شوال » فوصل إلها ى غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونزلت 
القوات الموحدية فى داخل قرطبة وی خارجها علی ضفبی الوادی » مدة [قامة 
الحليفة ها » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 055 ه . وى يوم عيد 
الأضحى » خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة المعتادة » واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهنئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الماعة ء وطلبة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا حيعً للسلام » وأنشد الشعراء كالعادة مدانحهم وتمانهم » وكان 
ف مقدمتهم أبو بكر بن اْنخّل »> وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
ھا رت ید ھت 
شرف اللافة آن ملكت زمامھا ممی جوانہا فکنت حسامها 


)١(‏ قال الإدريسى فى وصف قصر مصمودة « انه یقم غرب سبتة علی قید ۱۲ میلا » و هو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فيا إلى بلاد الأندلس . 
وهى على رأس الجاز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص ۱۹۸ ) . 


> 
طبع الإله لحا حساما صارما .. وغدوت من عقد الامام إمامها 
ورأت عداة الله أن حمامهما من قيس عيلان فکنت جامها 
فعلل رماحك أن تشق صوہا وعلى سيوفك أن تفلّق ہامھا"“ 
وف خلال إقامة الحليفة بقرطبة سسّر ت حملة موحدية بقيادة عبدالله بن ى حفص 
ابن تفرمجین وبعض أشياخ الوحدین نحو آراضی قشتالة » وكان القصد من 
تسیر ها أن تقوم بغارة انتقامية لا ارتکبه القشتالیون مقيادة الکونت نونیو 
دی لارا من العيث والتقتيل فى أراضى السلمن » قبل ذلك بنحو عامن» فسار 
الوحدون شمالاء وعروا نهر لتاجه» وعا ثوا نی منطقة کببر ة من أراضی قشتالة ء 
وعادوا إلى قرطبة مثقلن بالسبى والغناكم » ونحن نذکر أن الحيوش الموحدية » 
كانت قبل ذلك بيضعة أشبر » قد سارت بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة 
لحصار مرسیة ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
ی شرت الأتدلس » وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وكانت الأنباء 
تتوالی على الخليفة» وهو يقرطبة» ما آنزله الوحدون بابن مردنیش من الضربات 
والمترائم » وما استولوا عليه من بلاده » وما بوذن بإحرازهم النصر اللهای فی 
تلك المعركة الحاسمة . 
E‏ ۳ 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد آن آقام مها شهرین » فى آخر 
شبر ذی ا حجة سنة ٥٥٥‏ ھ ء قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلبا فى الثانى من حرم 
سنة ۵*۷ ه ( ه سبتمر ۱۱۷۱) ۰ ویقول لنا ان صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عیان لکل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الحليفة م حتل من دور إشبيلية 
سوی ستن داراً ء وأنه اشتری ما مائة دار من‌ماله اللحاص لتکون منزلا للوافدین 
إليه » وذلك رفقاً منه بأمل الدینة9 وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأنداس » وذلك بعد أن ترددت هذه احکومة حیناً ببن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية بموقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستر اتيجية من قرطبة » لاستقبال 

(۱) تشغل هذه القصيدة من « الن بالامامة » لوحة ۱۵۹ ب و ۱:۰ آو ب . 

(۲) ابن صاحب الصلاة ق « الن بالامامة » لوحه ۱۵5 ب 
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الحبوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبدت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب ء وأن قیام مملکة الر تغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بين إسبانيا المسامة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأخيرة » معارك بطليوس » وغزوات آلفونسو هنریکیز » وهذا ما سوف تؤيده 
الحوادث فيا بعد » وهو مما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخيراً فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قر طبة عاصمة الحلافة القدءة 2 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أیام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمراناً » و آوسع رحابا » ولاسما منذ آیام بی عباد » حيث غدت 
0 وأحملها . ولهذا كله اختار الموحدون أن تككون إشبيلية 
حاض رهم وقاعدة حکومهم بالأندلس 

SNE u 
بابن المعلمء وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس»‎ 
وأمر بالسير إلى قرطبة محاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به‎ 
وبتصرفاته فى تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة » وندب لحاسبته الفقيه‎ 
» أبو محمد المالى والكاتب أبو ا لحك م بنعبد العزيز» وانهی الامر باستصفاء آمواله‎ 
تق نا بنا رق الف مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول‎ 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلواه بإشبيلية برنامج ضخ من الاعال‎ 
. الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط‎ 

وكان أول ما أشار به الخليفة هن تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكبير » تصل ما ببن إشبيلية وطريق طّريانة » ضاحيتها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب ٠‏ فحشد لما العرفاء والصناع » وتم إنشارئ 
فى نحو شهر» فالسابع منصفرسنة ۷١ھ‏ ء وحضر احلیفة یوم كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضخ ء رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
ماکان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من يسر 
ورخاء » إذ كان المرور مها دون قبالة أو رسوم 

وى خلال ذلك » حضر السيد أبو حفص أخو الخحليفة من حصن مرسية » 


¥ 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائلء فاستقبلہ احلیفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع ال خوان للبحث فیا بجب عله لماية الأندلس 
ورد عدوان النصاری عنها . وکان آول ما تقرر نی ذلك آن ترسل حملة ضاربة 
من الموحدين تحمل المرة والعتاد والرافق اللازمة لدينة بطلیوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر ء وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز علها » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتربت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة هن شرق بطايوس على ضفة وادى يانه 
وكانت نحتله حامية من النصارى من جند جبرالدو سبافور » و اقتحمته عنوة 
وأوصلت حمولها من المعرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالة إلى إشبيلية . 
ولما كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش » وانہت مملكة 
الشرق ء قّدم هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سنة ۷٥٥ھ‏ وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسما فصلناہ من 

قبل فى موضعه . 
وقد استطالت إقامة الحليفة ای بعقوب بوسف بإشباية والأندلس زهاء 
خسة آعوا م ۰ وبالرغ من أنه قام خلال إقامته بغزو آراضی النصاری » وذلك 
0 الرئيسى فى العبور إلى الأندلس » فإن أھم ما تمبزت به تلك 
الفترة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة ممدينة إشبواية » وهى البى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادی الکیبر . والظاهر آن آبا شوت ۽ کان حبو هذه المدينة 
العظيمة » الى اتفق فما أعواماً عديدة من شبابہ حا کا ها أيام أبيه المؤمن » بكثير 
من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل مهمة عظيمة على تحصينها وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشات الفخمة » والمياه الحارية . وكان أول ما عبى به بعد إذشاء 
القنطرة » هوإنشاء اله لقصور الخليفية المعروفة « بالبححرة » . وكانت إشبيلية تزدان 
بعدد من القصور اللكية » هی قصور بی عباد السالفة » وكانت ما تزال » ق 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة غأم » تحتفظ بكثير من روئقها وفخامتها » ولکن 
انطليفة الوحدی » لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لتزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص » أخو الحليفة › قد 
ابتتى خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج باب الکحل ء 
فرأی ا حلیفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فى أرض الحنان المنسوب 


n. 


n". 


-. ¥۷۱ 
لأنى مسلمة القرطبى بعد أن عوض أصحابه جنانا فى مكان آخر . وأقيمت فى هذا 
الوضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها 
العريف أحمد بن باسه عريف الأندلس » وا بر ؛ بشثون القصور ء فجاءت على 
آبدع طراز ء وأقيمت حوها من جميع الحهات أسوارمن الحيار والرمل والحصى . 
وعهد الحليفة إلى آی القاسم أحمد بن محمد الحوف القاضی ء وألى بكر محمد | 
ابن حبى الحد » لما عرف عنما من الأمانة وانبرة افندسية والزراعية ء أن يقوما 
بانشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الزن ( الأموال العامة ) تتُجلب 
له الفراس من الزیتون والأعناب والفوا که وسائر الأنواع النادرة لغربية من 
الأشجار والغراس » فقاما بتنفيذ أمره » وعوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
آی داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالما وأمين الحليفة ‏ وجلبت 
إلى البستان آ لاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء » وغدّرست فيه على أحمل 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الکٹری ) وغبرها من غرناطة ووادی 
3 ش ۰ وکان الوزیر آیو العلاء بن جامع وابنہ بھی بلاز مان اخلوس للإشراف 
على العمل من الصباح إلى المساء » وكان الحليفة مخرج منقصره بإشبيلية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحمالما وفخاما0© . 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النظر فى استجلاب الماء 
لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت» ولم يبق منها سوى 
حجار ما المنساقطة ۰ فقام الهندس الڈندلہ ى البارع الحاج يعيش المالى » وهو 
الذى تولى الإشراف على أعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثرء حتی تحقق 
لديه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قددم إلى إشبيلية ء مم تبع 
شرت اد بالحفر حیی انهى إلى مأخذه القدم من الوادى على مقربة من 
قلعة جابر ۳ ء وتم إجراء الماء من ذلك الوضع فی سریه القدم إلى البحرة » 

(۱) الن پالامامة لوحات ۱۱۱ ب و ۱5۲ | وب و ۱۱۱۲ . 


(۲) وهی تقع فى جنوب شرق إشبيلية على قيد نحو عشرة كيلومترات مها » ومکانہا الیوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة الى تسمى (00308118 ع4 ؤلوعة) . 


ب الام 


والقصور والرياض الحليفية » وأمر الخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المدينة اسقاية الناس » وتوفير مرافقهم 2 فقام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة 
على أكل صورة ؛ وأنشیٴ داخل |شبيلية محبس للاء محارة منور وهو نماية 
جريانه » وثم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم ا حامس عشر من 
حمادى الآخرة سنة ۷١٤ھ‏ ء وحضر ا حلیفة حفل إجرائہ نی حماعة كبر ة من الحند 
رو جری و یس چ وہ ہی 
على أن أعظم منشآت الحليفة أنى يعقوب يوسف بإشبيلية ٤ہو‏ ا لحامع الأعذ 

الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسة» إلى جانب کت ام 
العظمی » الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه فى شهر 
رمضان سنة ۸۵7۷ ۰ فهدمت لذلك الغرض دیار كثيرة داخل القصبة تحت 
إشراف العريف أحمد بن باسه » واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال. الإنشاء » 
العرفاء ء والبناوژون من أهل إشبيلية » ومن سائر قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسما مراکش وفاس ¢ و اجتمع معهم آمهر العال من سائر ا حرف 
المطلوبة . وكان الموحدون يها افتتحوا إشبيلية قد أنشأوا لهم بقصبتها جامعاً صغيراً 
ودوب فیه شعاثرهم » ولكنه ضحى يضيق ہم بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم» 
ومن جهة آخری » فان الدينة ذانها کانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 
مع ضخامة عمرانها » وأسميتها كقر الحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الجامع » المسمى مجامع العدبٔس أو ابن عدبّس وهو المنسوب للقاضى عمر 
ابن عد پنس » والشید فی‌سنة ۵۲۱۵ ۰ أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » قد 
ضاق برواده » نظراً لمو المدينة وتكاثف سکانہا ء وكثرة الموحدين الوافدين 
علہا » ول يفكر أحد من أمراء بى عباد أيام دولهم» ف إنشاء مثل هذا الجامع 
لامبماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف » وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر 
والأجر فى بناء هذا المسجد الجامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالاجر 
والحیار والحصى والأحجار » على أعظ البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية نحت الأرض » أطول مما فوق الأرض > وحمع عليه الفعلة 
بكار ة الرجال والحدامء وإحضار الا لات من ا حشب ا حلوب من سواحل العدوة 


x 


ہے a‏ 
ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله › فأعلى بنيته » وصقل صفحته ‏ 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه ى رمضان منسنة سبع وستن 
وخسماثة المؤرخة » لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية » إلى أن کل بالتسقیف وجاء نی آمی النظر الشريف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » وتفان ف مبزابہ وخيره ورخمه متقدمه » قارب جامع قرطبة 2 
السءة » وليس فى الأندلس جامع على نده » وسعته وعدد بلاطاته » . 
وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائہ العريف أحمد بن باسّه » والنظر على 
النفقة أبوداود بن جلداسن -خاصة أمير الموؤمنين » وكان من الحفاظ على البناء من. 
أهل إشبيلية ۰ أبو بكر بن زهر » وأبو بكر الشاق دوهف ا لماكت 
الصلاة مراحل إتمام الحامع على النحو الآتى: إن سرب المدينة كانت تشق يحرهها 
بحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع ء فنکبت عنہ » وصرفت إلى جهة . 
الحوف على سرب واسع ؛ وعم على توثيق البناء تحت الأرض» وعنى العرفاء ببناء 
لقبة الى على محرابه وبنجارتها أعظم عناية » وأقاموا عن بسار انحر اب ء ساباطاً 
فى الحائط » يشقه الحليفة من القصر إلى الجامع » ٤‏ لشہود صلاۃ الحمعة ؛ وافن 
الصناع فى عمل المثبر وصياغته من أكرم اللعشب » وفى إبداع نقوشه » وثر صيعه 
بالصندل امحزع بالعاج ؛ وأبنوسه يتاذلا بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى مله من الذهب الإبريز » بتألق نورا » ويحسها الناظرها فى الیل الیم بدورا ٤‏ . 
ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته » ويشر للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
یت وا الأربع بالبناء وعقد الأقواس» رکال اف واستغرق بناوئه 
ثلائة أعوام وأحد عشر ٹ شهراً ء إلى أن حان موعد عودة احلیفة إلحضرة مرا کش 
ق الرایع عشر من شعبان عام۵۵۷۱ ء وأمر بتسری بح‌العر فاء والبنائن والصناع إلى 
مواطنهم. ع‌آن ما شا رفح لاه بصة رسية وا بط إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام . وأقيمت فيه الخطبة لأول مرة یوم الحمعة ٢‏ ذی الحجة 
سنة۵۷۷ه 7١(‏ أبريلسنة 1/17 ۱م) وذلك علىيد السيد أنى إسعاق إبراهم ابن الحليفة 


أى يعقوب » ووالىإشبيلية عندئذ » وأزيات الحطبة من جامع ابن عدبٗ٘س من ذلك التار ب2٢‏ 


(١)‏ ابن صاحب الصلاة ق « امن بالامامة » لوحة ۱۱۲۷ ومد | وپ۱۹۹ | »> وروض 
القر طاس ص ۱۳۸ » والییان الغرب القمم الثالث ص ٩٩‏ . 


— V4 — 


وما تجدر ملاحظته مذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم م يعنوا بزخرفة 
المنشآت والصروح » ولاسیا الساجد » معتبرین‌هذا از خرف منالأمورالمكروهة 

من الناحية الدينية » وکان کل ما يراع بى فى هذه الصروح هو البساطة والتانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
٠‏ تاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وخاء » 
00 جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى نشئت فها بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة0© . 

وسری فها بعد » كيف أنشئت منارة هذا الحامع » وهى المنارة الشبيرة الى 
مازالت قائمة حتى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزرها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

5 - 

ذكرنا فها تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبيلية فى مسهل رمضان سنة /ا5ه ه » ليقدموا خضوعهم وطاعهم للخليةة 
أں یعقوب ؛ افترح قادة الشرق» وف مقدمنهم شيخهم أبوعمان سعيد بنعيسى » 
على الحليفة أن يققوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأآنها حسما 
ینقل إلینا این صاحب الصلاة « حديثة البنیان قريبة الاسکان ۰ آو بعبارة آخری 
م يتأثل عمرانها » ولا أهبانها الدفاعية » وأن الخليفة وعدهم ى نفس هذا احلس 
بتحقيق رغبهم مى اتہی شہر الصوم9؟؟ . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة 
حیها عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معين هذا 
الغزو » ومن ثم کان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 

وعلی آی حال » فقد اتخذ الحليفة أهبته اتلك الغزوة » وخرج فى قواته من 
إشبيلية ق ۂ فجر یوم الائنن ا حادی عشر من شوال سنة ٥٦۷‏ ھ ( ٦‏ يونيه 
سنة 111/1 م) » فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه » وأقام محلته فى جبل 

(۱) وقد آبدی العلامة جولدسهر مثل هذه ا ملاح Materiailen zur Kenotniss: a J‏ 

der Almohaden Bewegung (Z. der Morgenl. Oeselsch. 1887; p. 105) 
٠۱١١ المن بالإمامة لوحة‎ ) ۲ ( 
.!١55 الن بالإمامة لوحة‎ )۲( 


۷۵ 


فحص السرادق المطل على براح آرض مدينة الزاهرة القدعة » وف اليوم التالى 
دخل قصر قرطبة القدم › وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة فى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال » وسار فى قواته صوبءدينة القصر(©» فأندوجر 
ثم اجه نحو ااشرق حتی صار على مقربة من بياسة » وهنالك لحق به إبراهم 
ابن شك » وکان. علی حصار حصن بلج" القریب من بياسه» وکان من أعظم 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك » فلا وقع 
الحلاف بينه وبن صبره ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن > ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
التصاری » وكان ابن همشك بحاصره بقواته حيما قدم الحليفة فى جيشه الضخ ء 
۱ فاقترح عليه ابن همشك أن يسير فی ا حال إلی الحصن حصاره و الاستبلاء علبه» 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارت القوات الوحدية صوب ا حصنء ونزلت 
ف ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومئعته : وروعت حاميته النصرانية مما 
شهدت من كر ة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن مشلك ورجوه أن يتوسط 
لم لدى الحليفة تعنحهم الأمان مقابلتسلم الحصن» فقام ابن همشكث بتحقیق رغہہم 
ووافق الحليفة » ورأى ى تسلم الحصن فاتحة النجح والنصر » وثم تسلم الحصن 
ف يوم السبت0" شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وفى الیوم الٹانی من 
شهر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شمالا نحو حصن الکت رس وكان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية حيط مها الماء والبسائط الحضراء» فلا اقتر ب منه 
الموحدون » عرض النصارى تسليمه بالأمان 2 على نحو ماثم حصن بلج 2 
فأجيبوا إلى مطلهم. » ونزلوا عن الحصن ء وذلك نی البوم‌السادس‌من ذی‌القعدق 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 
ويصف لنا ابن صاحبالصلاة » وقدكان من مرافى هذهالحملة الموحدية9؟», 
سير الحملة وتنقلاتها بإفاضة » ويقول لنا إن بعد الاستيلاء على هذين الحصنين » سار 





)١(‏ وهى بالإسبانية ۱۷٤٥ھ‏ ۔ 
(۲) وهو بالإسبانية ۷۱۱:۲٢٢‏ ۔ (؟) وهو بالإسبانية ۸۲22 
)٤(‏ وهو بذكر لنا ذك ی آکتر من موطن» «الن بالامامة » لوحة ۱۱۷۷ء ۱۷۸ ب ۔ 


سے 


اَی قواته ٍل الوضع العروف بلاط الصوف( وهو التصل بفحص 
جنجاله » وقد كانت يومثل مديئة الحدود بین الأندلں وبين قشتالة ء ئمتقدم منه إلى 
الوضع العروف بالغد ر قرب منابع پر وادی یانه» ونزل ف‌سبل بلاط الصوف 
وقضى فيه یوم تزود فیه العسکر والناس بالاء . ثم غادره إلى مرج البسیط > 
وأقام فيه یوما آخرء وسار منه إلى مقربة من وادی شتقر » حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء ابر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وفى يوم ا حمیس الثانی عشر 
من ذى القعدة » أمر اقلیفة أخاہ السید آبا سعید ء أن يسير من وأدى شقر فى 
عسكر ضحم من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثى عشر ألف فارس» ومعهم 
رسے ر ا ا 
أبو سعيد فى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة الهدية » ق 
جنده » وإبراهم بن ه.شك فى جنده ؛ فوصلوا ى صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة عوضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن محتله النصارى » فافتتحوه 
فی الحال ء وأفنوا حاميته قتلا وسبباً » وهدموه . وف اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
وصلوا إلى مدينة .وبذة » والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد الغرین * 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المديئة » حتی خرج للم لقشتالبون . ونشبت 
ببن الفريةين معركة تمهيدية » ظهر فہا تخاذل من بعض ال حند العرب ء فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام» ٠‏ 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد يعسكره ه فوق التل المطل على المدينة9؟ . 

وی خلال ذلك وصل اللحليفة فى قواته إلى وبذة فى اليوم السابع عشر من . 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب مزسائر القبائل بالتأهب احرب ء فانحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع نحت رايته » وأمر الجميع بالسر ء والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد مجندہ ء ليم اجماع القوات امحاربة » فصعد 
الحند على الترتيب المذ کور ء وصعد بعدهم الحليفة فى كتيبته » ومعه أبناء المماعة ؛ 
وأبناء أهل خسين وأهل الدار والعبید ء وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة » 
ومن ورام الرايات والطبول وغددها مائة ثة » وق الحال بدأ جوم نحت قرع 
اطبول وصیحات اتکی > ین للوسدین واقشتالین + واستول الوسدون عل 


(۱) وهو بالاسبانية 52۱22642 . (۲) وبذة هی بالاسبانية 110۵۸6 . 
(۳) تراجم مواقع غزو» و پذة ی الريطة النشورة ی ص ٩٩‏ . 


نت ۷۷ مت 


ماكان لصق السور هن مداخل أرياض المديئة» وأخرقت الدور وهدمت وارتد 
القشتالیون لل الداخل » ونزل الوحدون مخیوطم ف الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادی . وف مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الاخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين نجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانما على الحند » مختص كل عسكر مجهة ویقوده سید من 
الاخوة » وختص العرب مجمعهم منها يجهة . وكان النصارى فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة » ووضعوا له زربا من الحشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح الیوم الثالی خرج الحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد اتخذت أهبتها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات » وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق » نزل فوق ربوة تشرف علیه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة ا مرافقبن للحملة ء وهم الحافظ أبو بكر بن الحدء والفقيه 
أبو محمد المالى » والقاضی آبو موسی عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ » وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت . 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعين » وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهجم الموحدون على 
القشتاليين واضطرمت بين الفريقن معركة عنيفة » فارتد القشتاليون حى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ولم يثبتوا إلا فىالحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن يستنجد 
بالحليفة لمده » فأعرض عنه لاشتغاله فی قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم 
. الموحدون كنيسة المدينة » وانتزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسبر دادها . ویقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال علی احلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر » وارتفع » وما نفع ا حیش الکشر عدیدہء ولا ا حمع ء 
إذكان فى نحو ماية ألف بين فارس وراجل » وانصرف أمير الممنن » وانصرف 
الناس إلى أخبيهم > وقد همهم ا حال ٥9)‏ . 800 
وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغ ما يبدو منمبالغة 
ابن‌صاحب الصلاة نی تقدیر عدد الحيش المهاجم » فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر 





(۱) الن بالامامة لوحة ۱۱۷۸ . 


— ۷۸ — 

العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن اتجه الحليفة إلى حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر اللحليفة أن مخرج ربع الناس من حيع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات » استعداداً محصار الدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادى» وأمر 
الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى فى جوانب المدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمانء فلم بُلتفت إليه » فکر مسعاه فى مساء نفس اليوم» فصرف بغبر طائل . 
وق صبيحة يوم الحمعة العشرين من ذى القعدة ( ۱6 یولیه ) هبت ريح 
صيفية عاصفة » فأوقيت الاقطرانن ععسکر الوحدین » واقتلعت الأخبية 2 
70 الموحدون ليلهم فى التحوط ضد عصف الریح . وف 
صباح الیوم التال قدم الشیخ آبوحفص مر بن محبی من مرسية نی‌جند أه لالشرق» 
ومعه آبو امحجاج یوسف بن مردنیش وأهل بلنسية والثغر » فخرج إليه ا حلیفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. تم نزل جند 
الشرق بالحبل المحاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار » وشهد القشتالیون من 
مديتهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى أشد من السابقة » فاقتلعت خيام الموحدين » ومزقهاء ۱ 
ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن | 
ارتووا من میاه الا مطار . ویلاحظ ابن صاحب الصلاة آن هذه الریاح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت« فی أشدما کک نی شهر بونیه العجمی( وصحته يوليه) ‏ 
وفى صباح اليوم التالى - الاثنين الثالث ث والعشرين من ذى القعدة - هاجم 
الوحدون القشتالین على i‏ ولکہم ماکادوا یبدأون القتال » حبى 7ھ 
السهاء » وقصف ال رعد والرق 2 ومطل الطر غزيراً کالسیل » فأغرقت ثیاب 
الوحدین وعجزوا عن القتال » وفزع اللاس من تکرر هذه الظاهرة » واعتر وها 
سخطاً من الله » ورغبوا ف التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس » وقد اکنسحت 
السیول امضبة » وعند الظهر أشرقت السماء » وارتفع المطر » فعاد الموحدون 

إلى القتال وفق ترتيهم السابق » ودام القتال حى المساء » ولكن دون جدوى . 
وی لبلة الار بعاء ٤‏ قام الشتالیون بجوم مفاجی من القطاع الذى محتله 
جند هسکورة » ففررا من منيزمين » فلأ علم الخليفة فى الصباح » أمر بضربهم 


۷۹ .- 


بالسباط عقاباً لم . وى صباح يوم الحميس » أمرت الفرق ا ختلفة ء أن مخرج 
من كل ثلتها للبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند نحت إمرة 
الحافظ أنى محمد عبد الله بن أنى رن + وإبراهم بن شك » ولكن هذه 
الحملة فشلت فى مهممم! » فلم مجمع شيئا هن المن والعلف » فارتفعت الأسعار 
٠‏ فى المعسكر الموحدى » ل 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن تمر » أن يدعو الناس » وأن مخطب فهم» تارة بالعربية » وأخرى بالر برية» 
يعظهم » وستنبض هممهم للجهاد » وكان مما قاله لم : « کم عراکش تقولون | 
لو 5 كرو E‏ ها جنر میم م 
وحنٹم الله عز وجل» ونكلم وما نصحم » ما نم عومنين و لام وحدين » أن تسمعوا 
النواقيس تضرب»ء وتعاينوا الكفرء ولاتدفعوا المذكر . إن أمير المؤمنين لي سيقدر 
أن يراكم لتفريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد علی کُر تکم من الأعداء . 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة ل+حل القشتالين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن آی مروان بن سعید الفرناطی » إلى u‏ رس وت 
مانريكى دی لاراء یقول جوم سس لتحقیق رغبتہ فى تسلم المديئة 
الأمان ء وکرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد القشتالین هذا 
العرض مجفاء » لا رآه من اختلال أحوال الوحدین » ولا علمه من استعداد 
آلفونسو ااثامن لانجاده محشوده . ولا وقف انحلیفة علىی ذلك استدعی ساثر 
الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته ‏ القبة الحمراء - للبحث فیا مجب 
عمله » وى نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أمر حرق 
الرج الصنوع لقتال النصاری وسائر الا لات الی صنعت معه وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وق الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والهرج فى المعسكر 
الوحدی» فلا رأی‌القشتالیون ذلك» وأبقنوا أن الموحدين قد بدأوا فى الالسحاب» 
خرجوا ق قوامم من الفرسان والرجالة» ونزلوا ی الوادی » وهاحوا الوحدین 
وأشعلوا الثار فى البيوت والحيام » ووصلوا ال السوق بقرب احلة ۰ وقتلوا 

(۱) ابن صاحب الصلاة ق الن بالامامة لوحة ۱۱۸۰ 

( ۲ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة «ولد مرنو» . 


ها 


" الضعفاء والرضی » ونشب القتال بن ا حیش المنسحب وہن النصاری ؛ وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر الحند حتى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد اغامین 
حی یم الانسحاب » ونحرك الحيش المنسحبعلى قرع الطبول ء یتقدمہ ا حلیفةء 
والسيد أبو حفص فى أهل تينملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
الأندلس مع أععا ہم » والعرب مع قبائلهم » والنصارى خلال ذلك باون 
الحيش المنسحب » وقد احتشدت فى الموخرة قوة كبيرة لردھم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن «مشك وأبوالعلاء بن عزون 
. فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فی فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحت به قوة المخرة یالمساءی 
يعد أن ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين . 

واستمر الحيش السحب ی سبره » وهو محصد الزروع » ویجمع الغلات 
فى طريةه » حنى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وف عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع » 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة , 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعنها » وعلوها الشاهق » وكيف یصل لا 
الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عميق قد حفر فى الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت نحت الأرض » ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علها برج عظم من بناء الأوائل » 
وف فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى الحضراء . 

ولا دحل الحليفة مدينة كونكة » وقصبها استقبله آهلها کبارا وصغاراً » 
.وكانوا فى حالة يرثى لا من الضعف والهزال » وكان النصارى قد حاصروا 
مدینهم قبل‌ذاك ببضعة آشهر » و برح مبمالضيق والحرمان ء ولم يتركهمالنصارى ' 
إلا حیعا علموا باقتر اب الوحدین » فلا سلمرا على الحليفة سألهم عن أحوالم 2 
ووعدم يحميل رعايته » وأمر بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان عددھ حیعاً سبعائة » فأمر للفارس منم بائی عشر 
مثقالا » ولاراجل ثمانية مثاقيل » وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاه سبعين 


نز مت 


بقرة لم يكن فى لته سواها » وزودهم بکثبر من الرماح والقسی والسہام ء 
والسلاح 2 ره أن عدهم ساثر اند ا والشعير صدقة لم » وتنافس 
الأ كابر والاشیاخ ف تزويدهم عختاف الأعطية والصلات ۲ 

وف اليوم التالى أمر المليفة محصد الزروع > الى للنصارى فى تلك اانطقة 
وسوقها » ولکہم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الاشاعة بأ: هم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونیو دی لارا »› یا عم 
الحليفة بذلك » آمر بالإقلاع فوراً من ذلك الوضع 2 والسر إلى وادی شقر» 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث یوم 
الإقلاع من وبذة » وعبر الحيش الموحدى نهر شقر » ونزل بالحبل المتصل 
عدينة قونقة لحصانته ء وسرعان ما وصلت قوات النصاری » وعسکرت نی 
فى جبل تونيس » ف الناحية القابلة من الثبر » وصار كل من الحيشين ناه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقضی الوحدون ليللهم على حذر 2 
وى صباح اليوم التالى » عقد الخليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعتّرضوا « وجيئوا عن 
القاء ) واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة أنى العلاء 
ابن عزون للموحدين فى نية القتال» وف الغد خرجت قوة منازلة بقيادة أبى العلاء 
واشتبکت مع النصاری فی عدة مناوشات لتخدر قونہم . وی اليوم التالى تأهب 
الموحدون الحوض المعركة » وخرج أبوالعلاء فی بعض قواتہ لیستطلع أمر العدوء 
ولکنه عاد مع جندہء وأعلن أن النصارى أقلعوا عن محلاهم منصرفن ال بلادهم . 
فعندئذ أمر الخليفة باستئناف الرحیل » وسار الحيش الموحدى حتى وصل إلى 
جبل « الصومعة » ۸۱۳:0۰۶ عل بعد عشرة أميال من قونقة ء وقضی به اللیل ء 
وف اليوم التالى استأنف سبره حهى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
ناس > وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى برج قبالة 

فى طريق مدينة بلنسية » وقد نفق كثير من الدواب » وبرح الوع بالناس » 
ومات "کر میم . وی اليو امیع من ذی المجة عير الموحدون الربوة العالية 
المسماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق ای قنطرة « آغربالة »60 وقد 
و ا GS‏ 


۶٣۵٠٢ ٤٤٥٤٤ ٦٥16ا وبالإسانیة‎ )١( 


( ۰ - الرابطین والوحدین ج ؟ ) 


- ۸۲ 


وى ظهر ذلك اليوم » أمر الحليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر عييزهم» 
فخص الفارس الکامل خسة مثاقیل » وخص الراجل الکامل مثقاللن » وذلك 
ابتداء من حرکة الغزو لسنة سابقة . 

وف صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى › أمر الحليفة 
بصلا العید نی ذلك الوضع » وألبى خطة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الاخوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت علہم 
الاضاحی » وعند الظهر استؤنف السر مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركتانة » ووصلوا ف اليوم التالى إلى ركتانة » 
وقد اشتدت احاعة بين الناس مرو رر رت م 
لتلك الرحلة المضنية » فى غير موضع » عاكان يعانيه الحيش المنسحب ءن 

فى المؤن » وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعير والدقيق . وعند مغادرة 000 
أخطأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر ى شعب الحبال » واشتد بالناس الجوع 
والألم والضعف . وسار الخايفة إلى موضع يعرف ٠‏ بمجمع الأودية » وهو الذى 
یلتی فیه نهر شقر ونہر أغربالة ( كبريل ) وحق به سائر الناس إلى هذا الموضع 
اتف سب یم ال > ونزل المليفة قري من حصن يعو * وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بنسربح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى آوطاجم وسارت إلى بلنسية مہم جموع كبيرة0© . 

ووصلت إل الحليفة ى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه 
بعث ما إليه والى بلنسية یوسف بن مردنیش . هذا بيا هرع الناس إلى حصن 
بنیول یطلبون القوت والعون . ویقول لنا ابن صاحب الصلاة ء وقد کان مہم ء 
أنہم م مجدوا شيئاً سوى بعض التين الأخحضر › فقصدوا إلى بلنسية . ویصف 
ابن صاحب. الصلاة ہذہ المناسبة » «ديئة بلنسية وجمالها ونضرة رياضها » بيد أنه 
يلاحظ أن الضعف كان بادياً علبا » وأن الحوف من الفتئة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل له 
مدينة شاطبة فى السابع عشر من ذى الحجة » وقضی بقصبها یومین » وانهز 
أشياخ الموحلدين هذه الفرصة » فوعظوا أهل المدينة بالجامع عقب صلاة الجمعة » 
وبشروهم بابر فى ظل العهد الحديد . 


)۱( تراجع مواقم غزوة وبذة وارتداد الميش الموحدى فى الحريطة المنذورة ص 4٩‏ ۰ 


-. ۸۳ ۔۔ 

وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل بحصن بلیانة على مقربة منها » 
ثم سار إلى حصن آصف » ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرین 
من ذى الحجة » وغادرها ق‌البوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط على مقربة منها » » ثم سار منه إلى المدينة » فخرج أهل مرسية لاستقباله » 
ودخل الدينة والاعلام تخفق والطبول تضرب» ونزل بقصرها» وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا ونساء خاصتهم وعامتهم » لتحية الحليفة » والاعراب عن سرورهم 
بمقدمه » وكان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل » 
وقدم هلال إلى الخليفة ما وسع من الهدايا السنية» وماكان لدى أبيه من الحوارى 
والسرارىالبارعات ف الحسن» فتقبل الحليفة هديته» وأثابه عنها بالعطايا الحزيلة 

ولم تمض أيام قلائل حى ضاقت مرسیة ء عن نزل فپا » ووفد إلہاء من 
الوحدین وغيرهم » وارتفعت الأسعار » وعم الغلاء » ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم » فأذن لم الحليفة » وارتحل كشر 
مہم . لاس E me‏ 
الوحدین والعسا کر الرترقة » الذین اشترکوا نی هذه الغزوة » فخص الفارس 
الکامل خُسة مثاقیل » وغره آربعة مثاقیل ء وخص الر اجل مثقالن » وغبره 
مثقال ونصف ۰ وتسلم کل شیخ بركة قبلته ؛ وافترق معظ الثاس . 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لینظم شئون مملكة الشرق القديمة » فأمر باصلاح 
معاقل مرسیة ء وحصینانها » وندب تلف الولاة بلهانها وحصوما » وحم 
هلال بن مردئيش وإخوته وم 5 احجاج بوسف نی جلسه ۰ وأبدى 
متہی العطف والرعایة ء وأنہم یکونون من جملة الموحدين والأهل » وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه » وأقر ۷ الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية 
وأقطارها > لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه » وأبى غره من قادة ا حصون 
والئغور من ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وف أول شهر ربيع الأول غادر الحليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

(۱) هو بالاسبانية Villena‏ . 

(۲ ) هو بالاسبانية 60 ۰ وقد بقیت أطلاله إلى اليوم . 


کا 

فى طريقه على مدينة غرناطة » وتركك ما آخاه السید آبا سعید والیاً ها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٦٥٥۸‏ ھ ( نوفبر ۱۱۷۲م) . ومعه 
الإخوة وى مقدمتهم الد ابو حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الحد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وفقا لما أمر» فأتزلوا قصر 
ابن عباد » والدور المتصلة بدء واشترى لم الحليفة ما لزم لسكناهم وسكى أتباعهم 

من الدور » وعين منهم غاتم بن مردنيش لرياسة جماعة من اللحند الأندلسيين 2 
وأصحاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبیلیة ء لتکو ون منهم قوة تضطلع بالغخزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظم هلالا والكبار من إخوته فى حملة 
آشیاخ الوحدین وأبناء ا لحاعة محضرون مجلسہ العالی » ويشبركون ی مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقريباً فم وتشريفاً وتأنيساً » وكان غانم مخرج فى قواته 

مع الوحدین إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فما بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
و مس 

والآن وقد اننهينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأول للخليفة 
ألى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية مؤرخها 
المرافق ها ٠‏ والى سعلها منذ بدايتها إلى نبايئهاء يوم بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
منها ما عمكن أن تدلى به من ا حقائق والعبر ۔ 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أكثر منشهرين 
ما تجى نحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . ويبد 
هذا العجز فى أسطع صوره متی ذکرنا آن ابلیش الوحدی‌النی‌تصدی لحصار 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامية » منهم عشرة آلاف 

من الرحدين وعشرة لاف من العرت > اللين عبروا مع الحليقه الولف ان 
الأندلس حسها أسلفنا فى موضعه . وهذا غبرالمتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
کن تقدیر هم آیضا بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة » خصوصاً وقد كانت تضطع بالدفاع عنها 
حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ 
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الدین یلتفون حول اليفة الوحدی» ویدیرون دفة الغزوق هيئة قيادة مقتدرة » 
بل م یکن بيهم قادة أكفاء بالمعی الصحيح » وكان مجلس القيادة ستخذ ی 
معظ الأحيان صورة اجاع عائلی » تغاب فيه الاراء الفطرة » والقرارات 
المرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
ليحتهم على التفانى فى القتال» نراه فى اللحظة الحرجة الى هزم فبا أهل الأندلس » 
وأجلوا عن مواقعهم » جلس داخل قبته مع الطلبة آلوحدین ليناقشهم فی بعض 
المسائل الفقهية . ومجدر بنا وحن تتحدث فى هذا الموطن عن عجز القيادة 
الوحدية آن نعود قليلا إلى الوزاء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية فى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية » وماكان بمتاز به القادة المرابطون من الراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهى الى مکتہم من ان بحرزوا يجيوشهم القليلة العددء 

انتصار انهم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 
هذا ومن جهة أخرى فقد کشفت غزوة وبذة » عما كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكك ٤‏ وانعدام التناسق ببن مختلف العناصر الى تتكون منها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون الحيش الموحدى يحملون أكبر قسط هن تبعة 
هذا التفكك » فقد رأيناهم یضنون بتعاونهم » ومحجمون عن القتال فى الساعات 
الحرجة » وكان هذا الإحجام هن جانب العرب يشل حركة الحيش الموحدى » 
وینال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموين اليش الموحدى» وما ترتبعلى ذلك من ندرة الا قوات والعلوفات» 
وما کان یصیب اند من‌جراء ذلك‌من الضیق وا حرمان وانہیار القوى ا لعنو یۃ(١)‏ 

سی رت 

فی الوقت الذی نزل فیه ا حلیفة أبو یعقوب یوسف بمرسیة ء لیستریح من 
وعثاء لته النكودة علی وبذة ء كانت تحدث فى ا حانب الاآخر من شبه الدزيرة 
فى غرف الأندلس » حوادث هامة » موسفة ق نس الوقت . وکان مك الر تغال 
مذ فتت فی عضدہ نکبتہ فی معرکة بطلیوس فى شعبان سنة ٦٥٤‏ ( ۱۱۹۹ م) 
قد لزم السكينة حيناً »> وهو يرقب ال حوادث والفرص ء فلا غادرت الحیوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوتما إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 
رو ےرات ان صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب « المن بالإمامة » نحو 

ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ۱١۱۷۳‏ إلى لوحة ٠۸4‏ ب . 
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للعمل » وکان بطمح بعد فشله ق افتتاح بطلیوس » إلى الاستيلاء على مدينة باجة 
المحصينة › أهم قواهد ولاية الفرب فی تلك النطقة » وكانت باجة » مذ أقيل عن 
ولایبا سیدرای بن وزیر » وبسط الوحدون سیادنهم علی قواعد ولاية الغرب » 
قد أسندت ولايتها إلى بعض الفاظ الوحدین» فتولاها عمر بن تیمصلت التینه‌للی 
مدی حین » ولکنہ ‏ م یفلح فی تہدئة ما ثار مها من الفان بین أعیالہا وبن الدهمای 
فعزل عها » وول علها طالب بربری من الحفاظ یسمی عمر بن سحنون » وکان 
عاجزاً » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدهماء والسفلة » فقر-هم وأدناهم » 
وأذكى بذلك حفيظة ا حاصة ء واشتد التقاطع بين الناس » واستوزر ابن سمئنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجتّرأ على سفك الدماء » 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضرمم بالسیاط » وعاونه ى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج : وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن سمنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً » 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة /051 ه ( صيف سنة 119/7 م) 
حي كان الحايفة أبو یعقوب یوسف بسبر ق جیوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال مخافية على النصارى » وهم حتاون يابرة وقصر أنى دانس القريبتين 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حافا لاعکن آن تثبت آمام العدوالفر. ‏ 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنريكيز عدته لافتساح باجة » وسار إلها ومعه قائده 
ومعاونه جبرالدو سبافور فی قواتہ . وکان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج 
المدينة كانت مهملة » وكان بعض هذه الأبراج دون سمار ( حراس ) يلازمونها 
بالليل » لأن الوال ابن سنون کان حبس‌رواتهم ولایدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فئی لیلة مسنہل ا حرم 
سنة 558 ھ ( ۲۳ أغسطس سنة ١۷١۱م‏ ) نفذ النصارى ضر بهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصاری إلى السور زحفا غل أیدہم وأرجلھم » ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد من‌السمار» تم صاحوا صیحنهم الأثورة » وماكاد 
الوالى عمر بن حنون وآهل الدينة بستیقظون من سبانهم حی کان النصاری قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المدينة » 


۸۷ 


وتدلی الوالی من السور وفر ال مرتلة » وماکاد یسفر الصبح حی احتل 
النصارى المدينة › وأخذ الناس يفرون من أبواما 2 وهم بقتلون ویأسرون » نكل 
جانب » وقتل وأسر ماعة من آعیانها » واستولى النصارى على مقادير عظيمة 
من الال والتاع . 

ولکن التصاری ۸ عکئوا طویلا بباجة . ذلك أن ملك الر تغال رأی من ضخامة 
المدينة ما جعل الدفاع عہا مهمة شاقة » ومن ثم فقد هدم آسوارها 4 وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتلها حو خسة آشهر وترکها قاعاً صفصفاً وذلك 
نی آول ینایر سنة ۱۱۷۳ ۰ وقد أخذ معہ کثبر ا من أھلھا الأسری, وقد أنقذ 
هولاء فما بعد بالفداء 3 وهاجر کثر مہم بعد خراب مدینہم إلى مراکٹشر2. 

ولم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحوء وشغل ا حلیفة أبو ىعقوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدلعلى استكمال بناء المسجد الحامع » وكذلك باستكمال 
بناء التقصور والبساتين الى بدئ بانشانما خارج باب جهور حسما تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم عض على ذلك أشهر قلائل » حى 
اضطر الوحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تلاك الرة من ناحية قشتالة . 

فى أوائل شهر شعبان سنة 018 ه ( مارس 6۱۱۷۳) خحرجت من مدينة 
آبلة حملة قشتالية بقيادة حا کها الکونت خینو» وهو الذی تعرفه الرواية الاسلامية 
بالقومس ٠‏ سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحد ب عظم النصارى بآبلة ‏ 
وقد كان بالفعل أحدباً ‏ وتسميه أحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف الحواهر” . وكان 
الكونت خينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة فى ربوع الأندلس » ووصل 

(۱) نقلنا هذه الرواية الفصلة عن غزو البر تغالیین لباجة عن ابن عذاری ( البيان المغرب - 
القسم الثالث ص ٠١6 - ٠٠١‏ ) . وقد سبق أن أشرنا فى موضعه إلى الرواية الوجزة الی یقدمها 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شبر ذى القعدة سنة ۵۷ ۵ه ( دیسمبر 
سنة 151١م‏ ) أعنى إلى ما قبل التاريخ الذى يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة آعوام . ( کتاب الن بالامامة 
لوحة ۱۱۸ب ) . ول یذ کر لنا صاحب البیان الغرب مصدره . ولكن يبدو E EA‏ 
رعا نقلت عن أبن صاحب الصلاة من السفر الثالث من کتابه وهو لم يصل إلينا . وف هذه اطالة 
تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط . 


(؟) أبن صاحب الصلاة ق ر الن بالامامة »-لوحة ١4٠‏ ب » وروض القرطاس ص ۱۳۹ 
والبیان الغرب القسم الثالٹ ص ۹۸ . ۱ 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الخضراء » وأصاب السلمن من عدوانه 
وعيثه بلاء کشر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عير تمر الوادى الكبير » من ا خاضة الواقعة ہن حصن بلمة وحصن الحرف » 
وانحدر إلى أحواز استجة » ثم انجه صوب قرطبة »> وعاثق وادہا > وخرب 
الزروع واستاق من الماشية نحو خسين ألفآ ومن البقر نحو مائتين . وأسر من 
السلمین نف ومائة وخسین رجلا ء ثم سار بغنائمہ وأسراہ غرباً صوب مخاضة 
بللارشن كل فقربة من بللة القصن . وكان الخليفة فى نلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
مخاربة القشتالیین » وقمع غارمهم » فخرج من إشبيلية فى الثالث عشر من شهر 
شعبان ( ۵۱۸ ه) جیش موحدى بقيادة السيد أنى زكريا يحبى ابن الخليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا الحيش الموحدى هر الوادی الکبر 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
آي حفص حمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتالين وقتاهم أبها كانوا » ولو فى 
أراضى قشتالة ذاتها » وانة نضم الشیخ أبو حفص بقواته ال امیش الوحدی » 
ا مو اع وخرج الموحدون فى أثر النصارى » تتقدمهم قوة من 
الطلائع بقيادة الحافظ ألى عمران مومى بنحمو الصلهاجى صاحب يابرة » اترم 
ثباعا عن محركات النصارى » وكان القشتاليون قد توقفوا فى سبل متسع يعرف 
بفحص «كركوى » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
اللقاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقة» ولكلهم ماكادوا يقر بون 

من السہل ء حتی عجل النصاری بالسر » ولكنهم لما أيقنوا بأنه لامفر هن 
القتال » وا إل جبل وعر ق ناية ااسپل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل ء واشتبکوا معهم فى معركة حامية . وکان الکونت خینو » براقب ا معرکة 
من خیمته فى أعلى الحبل » ویحث جنوده علی التفانی ف القتال » ولکن ماکاد 
ینتصف الهار » حى رجحت كفة الموحدين › ومزقت صفوف القشتالين ۰ 
وکر القتل فهم » ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو » وقتلوه واحتزوا 
رأسه » ولم یفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتدن > فروا یق ختلف 
الأنحاء . وفى فى هذه العركة معظ أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 
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النصاری » وأسلاہم د خیرم » واستتفدوا الأسری المسلمين » واسيردوا سائر , 
الغنائم والاشية والدواب 3 وأعیدت بأمر اعام . وهعت رووس 
النصارى » وحملت إلى الشيخ خ أنى حفص وابى لخليفة « ومیزت» رأس الکونت 
خينو » ور لت إلى الخليفة بإشبيلية » عن يد ى ابن الوزير أنى العلاء , بن جامع 
فوصل |اہہا فی ظرفِ یومین بعد رحلة مسرعة شاقة » ووصف الخایفة تفاصیل 
الوقعة ااظفرة » وفی الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر ء وأقبل الناس للهنثة . 
وق يوم الجمعة اج ورین ن شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة ١‏ 
وصل شيخ أبو حفص و صمبه إلى إشبيلية » واجتمع بالخليفة وأنعيه السيد أنى 
حفص » بقصره بالقصبة » واصطف الموحدون هن الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والكتاب والحطباء ء وأدخل المهنئون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو محمد 
NEY‏ ن بعده الحافظ 
أبو بكر بن الحد » فالقاضى از ا ی ر ات ف 
ثم أنشد الشعراء انهم ومداجهم ووزعت‌علمم الصلات : وکان يوم حافاہ۴۷, 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة آلاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب » بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أنى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسمق بن جامع ء ومعها مقادير عظيمة من المرة والعتاد برسم 
مدينة بطليوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة إشبيلية > 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال الميرة إلى والها أى غالب , بن أن الحسين » 
سارت نحو الثمال الشرق حتى وصلت إلى أحواز مدینة طلبيرة » الواقعة على نهر 
التاجّه غر ب طليطلة » فعاثت فى بسائطها » وقتلت وأسرت كثراً من التصاری» 
واستولت على أكثر من ثلاثين ألفاً من الغنم والدواب» وعادت سالمة إلى إشبيلية 
ثم خرجت من بعدها حملة آخری » وسارت إلى أراضی طلبطلة ء وعاثت 35 
واستولت عی کثر من الغنام . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الوحدی قد 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا ی السالة » وطلب الهادنة . وکان 
آول من سعی منهم إلى الصلح » الکونت نونیو دی لارا حاکم طليطلة » ثم تلاه 


۱ ابن ضاحت. الصلاة ق ا من بالإمامة لوحة ۱۹۱ ال ۱۹6 ب » والبيان الغرب القسم 
الثالث ص ۹ء 
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ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الحليفة » وحذا آلفونسو هتریکیز 
ملك الر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله نى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » وانببت بعمّد الهدنة بين الحليفة وبين الماوك النصارى » 
وذلك فى شبر ذى الحجة سنة 058 ه ( يوليه سنة ۸۱۱۷۳) . وکان ما حمل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الانشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو » مثل باجة وغیر ها(۱). 
وكان من أثر عقد المهادنة بين الحليفة وبين ملك المرتغال » أن شعر حليفه 
وقائده السابق جب الدو مبافور أو جراندة الحليق » آنه فقد مکانته » وأغلقت 
نى وجهه فرص الغامرة » والعمل الثمر ضد الوحدین » ول یجد آمامه خبرا 
من الدخول فى خدمة الخليفة » فسارنی صحبہ ء وھ ثلائمائة وخسون جندياً » إن 
إشبيلية ر سنة ۵9۸ ه  1١74‏ م) والمس قبوله ٠‏ عبداً وخدعاً » للخليفة > 
فقبل الحليفة الغاسه ء» ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة أشہر » ولكن ن آلفونسو هتریکیز » الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
يرسل إليه سرا ء أن یتحیل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه الر اسلات 
وظهر مها موقف جرالدو الریب » فقبض عليه وعلى أصحابه » وأرسلوا إلى 
مجلاسة ۰ واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . نم حاول جرالدو الفرار من 
معتقله لیجوز ال البحر » فقبض عليه » وقتل واحتز رأسه » وانهی بذلك 
وف رواية أخرى أن جبرالدو لبث فى خدمة الحليفة حتى غادر اللحليفة إشبيلية 
إلى المغرب فى شعبان سنة الاه ه( مارس 11175 م ) » فسار فى ركابه » 
وعينه الحايفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل جر الدو بالکاتبة سرا علیکه 
السابق » وعرض علیه آن مجهز آسطولا لفتح هذه الناحیة ء وبذلك تمتلك الر تغال 
بعض مراکز عل‌ساحل الغرب » فضبط الوحدون بعض‌هنه الرسائل(۲۳؛وآصدر 
الحليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جيرالدو 





(۱) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ۱۹۵ وب . وهنا یبی السفر الثاف من 
کتاب الن بالامامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » ولم یصلنا شی ۰ من 
السفر الثالث الثى يبدأ نحوادث سنة 9ه ه . 

(؟) أخبار المهدى بن تومرت ص ۱۲۷ ۰ ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان ى 
سنة ٦٤٥٥‏ ھ ٤‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ۱۰۳ . وراجم H. Miranda ¢ Imperio‏ 
1 ط .1 .1 ,۸۱09۵06 


کت 


. وأصحابه على القبائل ٠‏ ثم بقتل جر الدو لما ثبت من خيانته» وبعث مجر الدو إلى 
درعة فسار إلہا مع أعحابه » وهنالك نفذت فہم آوامر اخلیفة ۔ 

وكانت أهم الحوادث ف العامين التاليين » قبيل عودة الخليفة إلى المغرب » 
تتلخص فى اهام الخليفة بتعمر قواعد الغرب » وفى تجدد الحرب مع ملك ليون . 

وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبیلیة علی الہبر التفرع من الوادی الکبر٤ء‏ وکان قدعاً حصہہا 
الشرق » وقد تهدم منذ آیام الفتنة الکبری» وبی خراباً حنی ذلك الوقت » فأمر 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع عهمته الدفاعية القدمة » وكان ذلك 
فى صفر سنة ۹٦٤ھ‏ . 

وف العام التالى كانت حركة تعمير مدينة باجة » الى خرما وهدمها آلفونسو 

مرک نز قبل إخلاہہا . فی شہر ربیع الآخر سنة ٥٥٥ھ‏ ء استقبل الحلیفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين » ووعدهم بتعمير مدیتہم لكى يعودوا إلى سكناها ۰ 
ویسکہا معھم اللوحدون » وعن لولايهم الحافظ أبا بكر بن وزير » ثم سار 
أهلباجة إلى مدينهم الخربة » وکانوا ومد نو ماقی شخص من غتلف الا 
ونزلوا بقصبها » وبنوا بامبا » وأصلحوا ما تیسرمن أطلالها ٠‏ ثم لحق مهم عمر 
این تیمصلت وال شلب ف‌حو خسائة رجل من الفعلة والبنائین» ومعھم أفوانہم 
وأدواتهم» وأخذوا فى بناء أسوارها فکملت فی نحو شہر ء وجاءت للعمل والبئاء 
حشود آخری ۰ واستمر العملف التعمر ہمة . وحدث خلال ذلك أن استبد والى 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة » ونشب بینه وبين أهلها خلاف شديد 
وفتنة » فأمر الحليفة بعزله» وتعین.عر بن تیمصلت واا مکانهء فأحسن السيرة 2 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق » وراجت الأحوال » 
وانتظ التعامل » واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها0؟ . 

وف أثناء ذلك كانت ا حرب قد نشبت بين الموحدبن وبن فرناندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فرناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منذ سنة ٤٥٥‏ ھ ( 1١159‏ م) » وعاونه الموحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو » حیمْا حاصر ابر تغالیون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 





)۱( وهو بالإسبانية 0030158 عل ا٥ھ‏ ویسمی كذلك قلعة جاپر . 
(۲) الییان الترب القسم الثالٹ ص ٠١١۷‏ . 


۔. ۹۲ 


علپا » صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد اليرتغالين 
وهزعحهم . وامتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حَيما نبه الموحدون إلى 
الحلف المعقود » وأبدى نمسكه بعهوده » وھاداہ ا حلیفة وأثى عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولائه حى أواخر سنة 059 ه ( 111/4 م) 2 وعندئذ » 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فہاء فاستشاط 
الحليفة غضباً » وأمر ممهاحته فى عقر داره » فجهزت حلة كبيرة من الموحدين 
والعرب ء وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أنى حفص أخى الحليفة فى الثالث 
من صفر سنة 01٠‏ ( # سبتمير 111/4 م) » وسارت توا إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهى الى تسمما الرواية الاسلامية عدينة « السطاط ۲۷۷ > 
رای ا سی ور ا وک وکا 
ق صحبه » و هاج م الموحدون مدينة ردريجوء فلم ينالوا منها مأر, بآ ولکٹہم استولوا 
کرس اق رض و اناعد الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل ذا النصر الحزئى » وأنشد الشعراء قصا قصائدم کالعادة؟؟ ۔ 
ولزم فرناندو »للك ليون السكينة مدى حين . بيد أنها كانت هدنة قصيرة » 
وكانت كما سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة » اله نی قام ما الملوك 
اللصاری نی آرا ضى السلمین . 7 
.ماه 

وی آوائل سنة ۰۷۰ ه » عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبنة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه فى اليوم 
الحامس من ربيع الأول فى مهرجان فخم . وكان صداقھا الر ھی خسين ديناراً » 
ولكن الحليفة وجه الما آلف دینار من الذهب العن «تأنيساً» . ولما وصلت إليه 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وهب ھا کل ماکان آهداه إليه إخومها عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » واستأثرت بحب 
الحليفة وإعجابه » حی کان بضرب الثل هذا الحب للحسناء ذات العيندن 
الررقاوین . وحظی قومها آل مردنيش لدى الخليفة » وأحرزوا فى كنفه رفيع 


(۱) سبق آن ُوضحنا آن مدينة السبطاط » هی تحریف لکلمةه90 القشتالية و معناها الدينة . 
( ۲) البیان الفرب - القسم الثالث ص ۱۰ . 


۹۳ 
الناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
حظى عقب الثائر الذى شغل الوحدین ودوخ جیوشہم زهاء ربع قرن » على 
هذا النحو فى بلاط عدوه القدم التغلب عليه . 
وكانت إقامة الخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نہایتہا » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خُسة آعوام منذ مقدم الحليفة ف رمضان سنة 556ه . ولم تدون 
الرواية فى الأشهر الأخيرة من إقامته شيثاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عسى المشرف على إشبيلية وذلك فى شبر حنادى الآخرة منسنةالاهه » 
وكانت قد لقت به ریب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلول بن جلداس محاسبته » واستصفاء أمواله 2 م عذب وضرب حى 
مات » وألقيت جثته فى الوادى الكبير 
وم بمض على ذلك سوى أسبوعين أوثلاثة » حى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أ على الحسين على ولاية [شبيلية » ولأخيه 
ای الحسن على ». على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم 
الحمیس الرابع عشر من شہر شعبان سنة ١۷۱‏ ھ ( ۲۸ فبرایر سنة 1115 م) 
ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش» 
وابراهم بن همشك وغيرهم . وكان خروجه من مرسى طلياطة على مهر الوادی 
الكبير » فجاز اهر م البحر إلى طنجة» وأقام مها أياما » ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها فى منتصف شهبر رمضان من نفس العام ( 78 مارس سنة ۱۱۷۲م) . 


)۱ البيان المغرب - الق.م الثالث ص ۱۰۸ » وأعمال الأعلام لابن انلطیب ص ٣۷۱‏ > 
وروض القرطاس ص ۱۳۹ . وكذلك : 552 ,ص .۲.۲ ۸۵6 ۷۵۱6۵ : :1027 ۳۰ .۸ 


الان 
أحداث الأندلس والغرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صنہاجة و إخادھا . غزو النصارى لمدينة قونقه 
وحصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمر ار النصارى ی حصار قونقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للفزو و هز ,عم . فرار هل باجة و |ٍخلاژها . رواية أخرى عن غزوة البر تغاليين . نكبة الحليفة 
لبی جامع وغیر هم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الوحدية لثفر آشبونة » ورد السفن 
البر تغالية . غزوة ثائية للسفن الوحدية . نفاذ الوحدین ال الداخل وهز مهم . معرکة محرية بین 
الموحدينو البرتغاليين . هز بمة البر تغالیین و مقتل قائدهم . غزو الوحدینلاراضی يابرة . غزو البر تغالیین 
لأراضى إشبيلية . غزوهم للشرف و مدينة شلوقه » و حصن القصر . غزو القشتالیین لأراضی قر طبة . 
توغلهم فى وادى إشبيلية و جنوی الأندلس . استيلاؤهم على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاه النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتبا کهم مع القشتالیین . هز يمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والخليفة . وفاة السيل 
أبى حفص . ثورة ب الرند بقفصة . مسير الخليفة لقمع الثورة . تواطق ابنالمنتصر مع بی‌الرند و نکبته. 
حاصرة قفصة وضربها . تسليم ابن الرند . حث الخليفة العرب على الحهاد . استجابة العرب لدعوته . 
سياسة الموحدين فى اصطناع العرب . دأهم فى التقلّبّ. وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صقلية 
والحليفة . رسالة الفتح . عود الخليفة إلى مراكش . مسير الخليفة إلى تينملل . زيارته لقبر المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مرأكش . ثورة عرب سايم وهزيمهم 

للسيد آي الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الحليفة ألى يعقوب بمراكش » حى ظهر 
الوباء بالمدينة فى أول شهر ذى القعدة ( سنة ١لاهه‏ ) واشتد حتى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائتى شخص » ولما ضاق الخامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
صلی علہم بسائر المساجد . وأصیب معظم السادات بالوباء » ومات منهم أربعة 
من إخوة المحليفة هم السيد أبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوها السيد 
أبو عبد الله » ثم أخوه السيد أبو زكريا والى بجاية . وما تمن أشياخ الموحدين 
أبو سعيد بن الحسين » وكان الشيخ أبو حفص عمر الهنتاتى قادماً من قرطبة قاصداً 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتوف بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركناً من أهم أركانها » وبناء من أعظم بناتها » وقائداً من 


0م896 


أعظم قوادها . ومرض اللليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على اللاك › 
ولكن تداركتهما العناية حبى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسين ولد الخليفة » أنه كان بموت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً 
حی فی معظم رجال الحاشية والحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراکش ۰ حى أنه لم يكن يدخخلها أومخرج منها آحد» وکان 
کل من خرج مها فارا » آدرکه الوباء نی الطریق . وم یکن عصف الوباء قاصرا 
على أهل المغرب » بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فما يبدو بصورة مففة . 
وكان من أعيان التوفن به بالغرب والأندلس غير من تقدم ذكرم » القاضی 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش » وكان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدباً » والكاتب أبو الحکم بنهرودس المالبى » وأخوه أبوالحسن وكان 
سن فور ات ار سے نس سک 
أبوعمرو بن أفلح ء وحلة کبرۃ من أعیانالطلبة والموحدین فی مختلفالقواعد(. 
وماکادت تنقشع غمة الوباء حی وقعت ثورة محلية ببن عشائر صهاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة ٦۷٥‏ ه (أوائل ۱۱۷۷ء) » فخرج الحايفة إلى 
غزوها فى الرابع من شبر ذى القعدة » وترله آخاه السید آبا حفص عراکش 
والیاً علہا ٠‏ فنا واصل إل وباط كر ف بع اء جرب داو 
مراكش » أمر ببناء محلة للعسكر ۷ ب-ص 0+" 
وعاد إلى مراكش ف الحادى والعشرين من ذى القعدة » ولم تلبث العشائر الثائر 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة ٤‏ وانصرف حميع الأجناد© . 
وی تلك الاونة دات حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء ق 
الشرق آو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عقد بين الحليفة وبين الکونت 
نونیو دی لارا صاحب طلیطلة > وألفونسو الثامنملك قشتالة» 1 
مك البر تغال ء فی سنة 054 ه ( 1107م ) أثناء إقامته بإشبيلية . واككن الحلية 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب نى شعبان سنة ٥۷۱‏ ه » مول 
النصارى على نقض الهدنة» واستثناف الغزو . فى العام التالى » أعنى سنة6۱۷۲ ه 
(۷۷ء) وهى السنة الى عصف فما الوباء عراكش » خخرج ألفونسو الثامن 
)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۰۹ و ۱۱۰ ۰ واپن خلاون ج ٩‏ ص ۲4۰ 
(۲) البیان المغرب القمم الثالث ص ۱۱۰ . 


۔. ۹۲ے 
ملك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية» 
واتجها بقوامهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهى تقع فوق ربوة عالية صعبة 
المنال عند ملتی هرئ شقر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون 
ولاية بلنسية الأمامية المنيعة » وضربا حوها الحصار ( يناير سنة لا1١١‏ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الرومان واللقوط » وان ملك أراجون كان مشتركاً فى 
تلك الحملة » وقد تحالف مع مك قشتالة علی‌محاربة السلمین» ؛ کا اشتر لك فى الحملة 
إلى جانب اللکین عدد كبر من القادة ومشاهر الفرسان مثل بيدرو ا 
وسانشو صاحب آبلة » ور وندو صاحب بلازنسیا ء وغرم2 ». فبعث أهل 
قونقة إلى الحليفة عراكش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث الحليفة إلى ولديه 
البينا أن على حسین والى إشبيلية » والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » بأن 
یتحرکا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة 2 وذاك حی برغم القشتاليون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السید أبو الحسن فى عسكر قرطبة : ی الیوم السادس 
من شوال ( آبریل ۱۱۷۷) ۰ وأغار على أراضى طلبطلة واأنخن فپا » وارتد 
بغنائمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو على الحسين بعسکر إشبیلیة فی أربعة 
آلاف فارس ۰ وأربعة آلاف راجل » وسار شالا صوب طببرة » وعاث فى 
آحوازها » واستولى على كثير من السبى والغنائم » وعر نهرتاجه فی قارب کان 
ا جا كل كا رجاو E N‏ 

على أن هذه الحركة الى نظمها الوحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توت 
ثمرتها فى إنجاد قونقة » فقد لبث القشتاليون على حصارها » ولم تصدم قسوة 
الشتاء » ولامناعة المدينة الحصورة » ولاضخامة حامیها » عن المضى فى إرهاقها 
والتضبيق علها . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونةة بعض آمداد مباشرة لانجادهاء لكن هذه الأنداد عاقيا عن الوصول 
ی الدينة احصورة » قوات مك آراجون حلیف مك قشتالة . وطال حصار 
قونفة زهاء تسعة آشهر من آواخر بنایر سنة ۱۱۷۷حیی آواخر سبتمر » وی 
الهاية اضطرت الدينة السلمة » بعد أن استنفدت کل وسائل الدفاع » وبعد 
أن برح ما الحوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة » وذلك ف الیوم 


Mariana : Historia Qeneral de Espana; Lib. Undecime, Cap. XIV. (1) 


بت ۷ بت 
الحادى والعشرين من شہر سبتمسر سنة ۱۱۷۷م . وق الحال حول مسجدها 
الامع إلی کنیسة ء جريا على القاعدة المأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركز 
لاسقفية . وکان سقوط قونقة ثغرة خطبرة فی خط الدفاع الشهالى الشرق 
الأندلہ ی » وکان تقصير الموحدين أوقصورهم فى إنجادھا وإنقاذھا ء ينطوى على 

خطأ عدكرى خطر » يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه الحزيرة الاأنداسیة۱) . 

وانہز فرناندو الثانى ملك ليون ١‏ الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية » 
ووصل فى سيره حى أحواز مدينى أركش وشريش جنول إشبيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشيلية + فلحقوا بقوة من البضارئ من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد حرجت فيا يبدو للانتقام ما آنزله الوحدون بأراضیم 6 فالعدق مب 
المحدوة «واباكؤها + واستفدوا ماكان معها من الغنائم والماشية » وأسروا مہا 
تمانين » أخذو | إلى إشبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والاشیاخ() . 

ووتع فی غرلى الأندلس عدوان مماثل » وحذا ألفونسو هنريكز ملك 
ار تغال حذو زمیلیه ملک ی قشتاله ولیون» مت سرت 
عقدها مع الخليفة الموحدى . وکانت مدينة باجة هدفه مرة آخری » وخصوصاً 
بعد آن مرت واستردت رونقها ورخاء‌ها . فسار إلہا تی سنة ۷۳١ھ‏ (۱۱۷۷م)ء 
وانتسف زروعها» ونازها أياما حب ىكاد آن یتغلب علہا م ترکها وساریقواقت» 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية » ووصل نی زحفه إلى ضاحیتها الفربية 
را » فدخلها وأثين فيا ء وعاث فى أحواز إشياية »ثم عاد إل باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة فى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى »> اضطرتهم إلى الفزار من مدینہم . وذلك أن والبا 
مر بن تبمصلت خرج مها مجندها وفرسانها » وانضم إليه على بن وزير حاكم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص ألى دانس ‏ ونشب القتال بينهم وبين 
النصارى . وفى أثناء ذلك قدمت قوة من نصاری شنرین فجأة » وانضموا 
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ر ۷ - الرابطین والوحدین چ ٣‏ ) 


امه 

إلى إخوانهم فى مقاتلة الوحدین » فانبزم این تیمصلت وزمیله ابن وزير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقون » ووصل الحبر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدينهم فى الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة ميرتلة » 
وذلك فى شهر المحرم سنة074 ( يوليه 1178 م) وحمل ابن تیمصلت وزمیله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم » وافتدی ابن وزیر 
بأر بعة آلاف دینار۷٥)‏ . 

وتقدم إلينا الرواية المرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى . فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فی سنة ۱۱۷۸ م ( 6۷4 ه) وأنه‌بعد آن‌هزم الوحدین فی ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدينة لبلة» واكنه عل,عندئذ أن جيشاً مو<دياً قد سار حاصرة باجة » 
فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت الماحمين » ثم لحق ہا بباقی قواته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقيْت باجة فى حوزة المرتغالين0؟ . 

وعلى أثر هذه الأحداث ال توالیة ء اض الحليفة أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسين والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراکش » فغادرا إشبیلیة فی الیوم الثامن من شہر رمضان سنة ١۷۳‏ ھ ( ۲۷ 
فراير ۱۱۷۸م ) » ومعهما أبو على بنعزون وجلة من أشياخ الموحدين بإشبيلية» 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شئون الأندلس ء وفما بجب 
عمله مخاربة النصارى » والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا با فی احرم سنة 1/4ه ه ( يونيه 1١1/8‏ م) . 

وق نفس هذا العام » آعی سنة ۵۷۳ ه قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهیر شاملة بن وزرائه وعاله » فنکب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقبض علهم » واستصی آموافم » ونفاهم لل مديتة ماردة 
بالأندلس » فأقاموا لبها فى فقر وضعة نحو ستة أعوام » حى توق الخليفة 
أبو يعقوب » فعفا علهم ولده الخليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الموحدى » منذ بداية حكمه » أى منذ خسة عشر عاماً » وعيدهم (دریس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أصعاب أهل الدار » أعبى من قرابة 

(۱) البیان الفرب ص ۱۰۷ و۱۰۸ . 
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۹۹ ۔۔ 
الهدی ابن تومرت ‏ فلا سیا شأنہم وتمكن سلطاءهم» طغوا كالعادة وبغوا » 
فنكهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم . ونكب الحليفة عدة آخرين من الل » 
وأعدم بعضهم > وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف مجلاسة » وآبو لسن على بن حنون » وغبر م7٩‏ . 
وق سنة ۵۷6 ه » بعث الليفة ابنی السید أی ا حسن وا ی قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
بحض قليل على ذلك حبی توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسسن والى إشبيلية » 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد الوامن ‏ وكانوالا لمدينة سلاسة . وتوفی “ن 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الحليفة أنى يعقوب ومجاسه » 
وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس ء والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
اضر عراکش ‏ وکان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظی لدی 
الحليفة عبد المومن 2 ثم ولده الحليفة آی يعقوب » وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
کتب الفتح ء ويتقدم للخطابة والصلاة يأمير المؤمنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
فى المناسبات امختلفة » ويلازم ركب الخحليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جید ولاسیا فى الزهد0" . 
له 
وی العام التالى أعبى سنة هلاه ه ( ۱۱۷۹ع) اشتد عدوان البرتفالین فی 
الر والبحر. وكان ألفونسو هنر يكز قد نقض المدنة الى عقدھا مع الحليفة » وقام 
البرتغاليون بغزو وادى إشييلية» ثم مدينة باجةء حسها قدمنا ء تم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الحليفة أن يقوم الوحدون عجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطی ال تغال » فسار 
غانم صو بآشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفينتين من سفن الر تغالیین ء 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الحنوب وهاحت 
شواطی ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 





(۱) الرا کثی ق العجب ص ۰۱۳۷ و البیان الفرب. القمم الثالث ص ۱۱۲ ۱ . 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ۳۲ء 
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ولبة ق مصب نهر آودیل » وآسرت کثراً من سکانها المسلمين فبقوا فى الأسر 
حى افنداهم الحلیفة أبو یعقوب9 ۴ . 

ورأى الحليفة أن ينتقى لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الر تغال مرة أخرى » فخرج غانم بن مردنيش 
وأخوه آبو العلاء » فى حملة بحرية » سارت إلى مياه الر تغال الشمالية »> ورست 
ع سان فار دى بور توهال شرف هد الارن إل اذا اورا 
مهاحة « بورتو دی موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ ء ولکن حاکھا 
البر تغالى الأمبرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شنترین » وألکانینا الى تقع 
نی شاها ٤‏ فا لإنجاده ٤‏ ودبر الر تغالیون کیناً للمسلمين فى جبال منديجا » 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم » وأسر غانم وأخوہ آبو العلاء » وحلة من 
آکابر الوحدین » واحتوی ار تغالیون علی أسلامهم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الوحدية وأسروا من کان فا » وساروا مها إلى آشونة . ووقعت هذه 
الموقعة ى منتصف شمر الحرم سنة ٥۷١‏ ه ( ١١‏ يونيه سنة 11۸م( . وکتب 
غائم من موضع اعتقاله إلى الحليفة يلتمس الغرث » فعهد الحليفة إلى آخیه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غائم وأخيه وہقیة أصحابہه؟ ٗ٠‏ ولكن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء و 

وحاول البرتغالیون آن یتبعوا نصرهم » بنصر أكير » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بعذاء شاطی ولاية الغرب بقيادة الأمبرال روبینو » وکان مقصد 
البر تغالیین أن يقوموا بضربة لمیناء سبتة مرکز الأسطول الموحدى . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهوالذىتولى قيادته منذ أسرغائم » خرج منها 
بأسطولهء وخرجف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصِقلى » واجتمعت 
الأساطيل الوحدية بثغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ الر تغال 
اجحنوی 3 مم انعطفت لتسر شمالا بحذاء شاطی ولایة الغرب ء وكان الأسطول 
ار تغالی ة قد بدأ عندئذ سيره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 

۰ ۱۱۳ البیان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 
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تک کے 

جنولى أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فى الحامس عشر 
من شہر ال حرم سنة ۰۷۷ ه ( أواخر مايوسئة )١18١‏ أعى لعام بالضبط من 
اليوم الذى وقعت فيه موقعة « بورتودی موس » وعلی مقربة من الکان رسا فيه 
الأسطول الموحدى بقيادة غانم بن مردنيش » فنشبت بين الأسطولن معركة 
بحرية عنيفة هزم فها الرتغاليون شر هزيمة » وقتل قائدهم الأميرال روبينو » 
واستولى المسلمون على عشرین سفینة من سفہم > وأسروا نحو ألف وتمائمائة 
اسر » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهراً . 
وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقلی ء فسارا إلى الحضرة فى الأسرى » 
والغنائم وقدماها إلى أمير المؤمنين » فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غائم بن مردنیش وأصحعابه 2 وأمر باعدام الباتن(؟ . 

وقام القشتالیون فی نفس الوقت ببعض الغارات فی أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأنخنوا فہاکالعادة تتخریباً وسیاً ء بید أن المعرکة الرئیسیة کانت 
تضطرم ین الوحدین وال تغالیین . ذاك آنه نی نفس‌الوقت الذی وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذ کر بن الفریقن » کان الوحدون بغزون آراضی البرتغال 
الداخلية » فی فانحة سنة ۰۵6۷۷ حرجت من اشبيلية » حلة موحدية قوية بقيادة 
أنى عبد الله محمد بن وانودين الهنتاق » وسارت نحو الشمال الغریی صوب مدينة 
يابرة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والکروم والقار والأشجار » 
واستاقوا كثيراً من الماشية » وامتنع المرتغاليون داخل المدينة » والمسلمون یٹخنون 
فى كل ناحية من نواحها . وى ذات يوم خخرج اللرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزيمة » وقتل مهم عدد 
جم ء وبا الباقون إلى المدينة . فأقام علها ابن وانودين يومين ثم انصرف علها » 
وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشبيلية » مثقلا بالغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر شهر 
ترم سنة /الاهه ( يونيه سنة ۱۱۸۱ م)7 . 

ول مض قليل على ذلك حتى خرجت حلة برتغالیة ء من أھل شنترین ء 
وعدرت نهر واذى يانه » وسارت حتى فحص الشترف من أحواز إشبيلية » فخرج 

. ۲۱ ص‎ ٦ البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۷ و۱۱۸ > وابن خلدون ج‎ ) ١( 
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إلهم عسكر إشبيلية يلية » ونشب بيمما قتال عنیف قتل فیه من النصاری‌مائة وسبعون » 
وکن الرتفلین کانوا قد رتبوا کی » فشر کے رار د ق اا 
فانہزم المسلمون وقتل منہم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة ء وأحيط اللحليفة 
عراكش علا بما حدث0© . 
وف العام التالی ء آعی سنة A ١٥۷۸‏ تفاقم عدوان اليرتغالين 
على أراضى انداس . فخرجت حاة برتغالیة قویة قوامها فرسان شنرین » 
وأشبونة » وعبرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنوں إشبيلية » حتی 
وصلت إلى مدينة شلوقة! على مصب الوادى الكببر > فنازلها ى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمتها » وقتلت من كان مها من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر2) وغيره من حصون 
تلك الناحية ؛ وعادت من طریق لبلة » دون آن یقت فى مییلها أحد . وتفاقم 
فى نفس الوقت عدوان القشتالیین » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير 
كا سمي الروابة الإسلامية ف قوائه > وسان ولا رت فرظ وک و 
ظاهرها » وذلك ف الرابع من شبر صفر ٠‏ ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار » واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » ولتحوط لاینها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
النحاء احاورة » وتعزیزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون ينخنون فى الأراضى الواقعة ببن قرطبة وإشبيلية» 
دون أن پردهم أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة » وكاد 
يتغلب علها » ولكن والبا أبا محمد بن طاع الله الكوبى استطاع أن يصمد 
فہا . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك المنطقة فساداً 
وتدميراً . وى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الحنوب على بعض 
حصون رندة ۰ وأسروا فيه أله وأربعائة من السلمن » وانتسفوا الزروع 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ » وابن.خلدون ج ٦‏ ص ۲۸۱ . 


( ۲ ( وهی بالاسبانية ùl‏ لوکار Sanlucar la Mayor‏ 
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فى أراضى رئدة والحزيرة ¢ واستولوا علی مقادير عظيمة من الغنائم من 


الماشة شیة وضرھا . ۱ 


وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفیل۱) أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة ہن إشیلیة وقرطبة ء 
يقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( ۲۲ بونیه ۱۱۸۲ م) وأسروا من کان به من السلمین » وعددهم 
سبعائة بین رجال ونساء فافتداهم أهل إشبيلية بلغ ألفين وسبعائة وخمسة وسبعين 
ديناراً » جمعت من الناس بالمسجد الخامع . وعی آلفونسو الثامن بتقوية احصن » 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خسيائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح » ويروى أنه قال » حين 
الاستيلاء على هذا امحصن : « الان آحذ قر طبة و (شبيلية . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك فی قواتہ عائداً إلى بلاده » وذلك فی الثالث عشر من ربيع الأول سنة ۷۸١ھ‏ 
( ۷ یولیه ۱۱۸۲ء) بعد آن قضی فی غزوتہ خسة وأربعین یوما . 

و أدرك الوحدون خطورة فقد حصن شنتفیلة» فقرروا العمل‌غلی استرداده . 
واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برمم الحهاد ٤‏ وخرج فی قواتہ فی غرة ربیع الاخر سنة ۵۷۸ ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغبر على بعض 
الانحاء انجاورة ء فخرج الا السلمون من قرمونة وغبرها» وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبععن فارساً » وآسروا حلة آخری » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أںإسحاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصرانمحلى» الموحدين علىمنازلة 
حصن شتتفيلة » فطوقوه من كلناحية » وأحكموا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعن يوماً حى مات أكثر الحند والدواب ء 
وفى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
احصور » ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يجدبه سوى خمسين فارساً » هم ابقية من حامیته انلمسيائة » ومن 

)١(‏ وهو بالاسبانية ها5200811 

(۲) البیان الغرب القسم الثالث ص ۱۱٩‏ 
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الرجالة سعائة من آلث » وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك فى الحامس عشر من حمادى الثانية 
( 16 سبتمبر سنة ۱۱۸۲م)۷) . 
وما كادت تنهى غزوة شتتقيلة » حی قرر الوحدون استثناف الغزو  »‏ 
واهمم أبوعبد الله بن وإنودين بحشد الحند » فاجتمع منهم باشبيلية عدد جم ‏ وفی 
الثامن من جمادى الآخرة سنة 01/8 ھ ( ٩‏ سبتمر ۲ م)ء غادر إشبيلية 
فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس » وسلك طريقاً منعرجة حتى 
١‏ وصل إلى حصن بتة » وهنالك ميز عسكره » وعقد الأشياخ مجلساً لشوری » 
تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على هر الناجه ۰ 
وهى أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الحيش الموحدى نحو الشمال » 
وعبر جبال الشارات (سیبرا مورینا) تم نہر وادییانہ ء وکان ا حو قائاً ملبداً 
الات فان خی اض على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه › وهنالك ال لخدن ير تددج ای مان O‏ 
فأحدقوا ہم وأسروم يع إلا دليلهم فانه تجح فى الفرار . ولما أشرف 
لو حدون عل وادی اه دا منم مغ » فعلموا آن الدلیل الفار قد 
أخطر عقدمهم » فأسرعوا السر حتى وصلوا إلى ظاهر طلببرة > وذلك ف 
منتصف جمادی الآخرة . 
وفى اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم ا . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهم على 
هذا النحوء بعد أن مضت مدة طويلة لم يحرئ أحد منهم علىالظهورف تلك المنطقة» 
وفی ا حال حشدوا قوالہم واستنجدوا بأھل الحصون ا حاورة ء وخرجوا لقتال 
الوحدین » وکان الوحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفن » بعد ما 
امتلأت أیدہم من الغنائم »> فجد النصاری یق اتباعهم مصممين على قتالم ۱ 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء التصاری » واين وانودین ہم على الحھاد والتفانی ء 
إذ هم فى أراضى العدو بعيدين عن بلادهم . ثم سد نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقن 
فثبت الموحدون » يعوا عل الجا عن صادقة » هزموا على أثرها 2 


(۱ البیان الغرب القسم الثالث ص ۱۲۰ » ,واپن خلدون ج ٩‏ ص ۲۱ ۰ 
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ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار » وقتل مهم حسیا تقول الرواية الاسلامية 
اکر من عشرة آ لاف بن فارس وراجل » واستولی السلمون علی عتادهم » 
ودواهم . وعاد الوحدون ال شبيلية ظافرین مختبطین ».وبعث ابن وانودین 
إلى الحليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولکنه آبدی غضبه علی ولده السید 
آی إسحاق لأنه م محضر تلك الغزوة الى نسبت برمتہا إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جلة قواده » وعاقب کل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودین » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله ری » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات التوالية الى أحرزها ابن وانودين » دون بقية الأشياخ 
والسادة . وکان أبو عبد اللہ حمد بن وانودين هذا » هو ولد أ بعقوب يوسف 
ابن وانودین افنتانی من کبار هل خسن » وقد نشا نى مهاد | ۰ ونظمه 
الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وصحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر فى اربة 
بن مردنيش ثم فى هزيمته لنصارى شنترین » وف قيادة قافلة البر ة لی بطلیوس ء 
ثم فى رد القشتاليين عن قرمونة » وأخمراً : فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الحليفة لأتفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية ق. 
العام التالى » حيث وشى ف حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث مها حیناً » ثم نزح إلى تونس واستقر ا . 

کے سد 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فا عدوان القشتاليين والبرتغاليين على الأندلس » والی شغل 
فها الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة اللحهاد . 

وكان من أهم الأحداث الداخلية » فى تلك الفئرة » وفاة السيد أبى حفص 
عمر بن عبد المواءن أخى الخحليفة ألى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم رعرة اك زيلب ينت اقاغی موی بن سلمان الضرير ء من 
أصحاب خسن ؛ وكانت وفاته ق شپر ر بيع الأول من سنة هلاه ه ( أغسطس 


. ۱۳۲ البیان الغرب القسم الثالث ص ۱۲۳ و 4 ۱۲ و‎ )١( 


ت 
4 وکان آبو حفص ۰ منذ أيام أبيه ا حلیفة عبد الوٴمن بشغل مکانة 
ملحوظة فى الدولة الموحدية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان ء ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الکوی . ولما توق عبد الومن سنة ۸٥٥ھ‏ 
بثغر سلا > قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحبى الهنتاق كبر الأشياخ 
بتنظم البيعة لأخيه الأصغر آلی یعقوب یوسف » تتفیذا لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع السید آبو حفص 
بأعظم قسط فی حلة شرق الأندلس» ونى الأعال الحربية الى انت بتحطم مملكة 
الشرق » والتباء ثورة.ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الخليفة ألى يعقوب أعظ مكانة » وفى تدبير الأمور والبت فها أعظم نصيب. 
وى نفس هذا العام أعنى سنة ٦۷٥‏ ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة: 
جنولى القبروان علىهشارف الصحراء . وكانت قفصة هلى ضعفت دولة بى باديس 
الصهاجيين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بقفصة ء وقوى أمره تباعاً » وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد انمجاورة حى قسنطيئة » ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز» ثم حافده 
يحبى بن تمم بن المعتز . ولما قام عبد المؤمن فى سنة 084 ه بغزوته لإفريقية » 
استولى على قفصة » ونقل بنى الرند إلى بحاية » وعن لقَفصة والیا موحدیاً . 
وكان وال قفصة الموحدى حيًا وقعت الثورة» عمران بن مومی الصہاجی ءوکان 
قد أساء السيرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بحاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند العروف بالطویل» فقدم الهم» واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستبد ابن الرند بالمدينة » وكان يشجعه ى 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المتتصر من بجاية10©. 
فلا نمي تهذه الأنباء إلى الحليفة أنى يعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فی قواته من مراكش ف الحامس عشر من شوال سنة هلاه ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن البركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار » سوى 
العلوفات والمرافق » ما يدل على ضخامة امیش الذی حشد(۴» واستمراليفة 
)١(‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص 1٦٦‏ ۔ 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۲ . 
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ف سيره وئيداً ٤‏ واحتفل فی الطریق بعید الأضحی ء وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة الحيش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الخحليفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة 1/6 ه » ولا كلت أهبة اليش وتعيئته » خرج من تلمسان 
ف الثانی عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجابة نزل مها . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة ».وأنه يوالى 
: نحريضه على الاستمرار نی الثورة » ويوالى تحريض العرب لتأییده » وضبطت 
كيز له رسائل توؤيد ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من 
يجاية» فلا قرب هن قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لديهء وتأكيد 
ولام وطاعہم. وضرب اللحليفة الحصارحول قفصة وضرمما بلمجانيق» حتى اضطر 
علی بن الرند ی الاذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً رواية آخری» واحتل الوحدون قفصة وذلاك ی رمضان سنة 6۷٩‏ ه 
(فبرایر۱۱۸۱م) وعقد ا حلیفة بولاية إفريقية والزاب لآخيه السيدعلى أى الحسين » 
وبولاية مجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أنى موسى(©. 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسيّالة العرب الذين ينزلون 
ہذہ الأنحاء من إفریقیة وترغیہم فى الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
فى رسالة الفتح الى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك آنه ما اجتمع لدیه أشياخ 
قبائل رياح وكير اهم من جیع الأنحاء ذ كروا يماكان لأسلافهم من فض ل سايغ . 
فى نصرة الدين » وأنه يحدر مهم أن يحذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الحليلة » وأن خير ما يصنعونه فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
النصارى مباء سيا وقد تفاقم عدوانهم فى الآونة الأخيرة > وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا آنہم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونہا وأفخاذها » أبدوا جميعا أنهم يقبلونها بقلوب خالصة › ونيات صافيةء 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر حازها » وتوالت جموعهم حى امتلأت مها تلك البطاح والسپول . 
وكان ممن حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام 2 
فما وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)١(‏ البيان ا مغرب القسم الثالث ص ١۱۱ء۰‏ وابن خلدون ج 5 ص ٣٥٢‏ و ٤٢٤۲ء‏ وكتاب 
أخبار المهدى أبن تومرت ص ٠ ٠١١‏ والمعجب للمراكش ص ۱4۱ ۰ و ۱4۲ . 





- ۱0۸ 


قومه » وبادر ا حمیع بالامتثال والرحیل » مبایعین رمم علی المهاد ی سیبله . 
وينوه الخليفة فى رسالته› بأنه کانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية منطو ائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلب يجهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هؤلاء قد خوطبوا أيضاً ما خوطب به زملاوؤهم » 
وكوتبوا ».وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا فىاسمالهم 
واستجلاہم إل مشارکة إخوانہم 0 
وقد سبق أن أشرنا إلى خحطة السياسة الوحدية فی اسهالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى الخطة الى وضعها الحليفة 
عبدالمومن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى سنة ٥٥۰ھ‏ : وتابعها ولده الخليفة أبو يعقوب 
وضاعف اههامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تحقيق هذه الخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها » وكف أيدهم عنها » وذلك 
لا کان من استطالتهم عليها » وتخرييهم لربوعها ومدسها » وثانيا لاستتفارهم إلى 
الحهاد والاستعانة مهم فى تدعم ا حیوش اموجدية المزسلة إلى الترى بالأتدلس ب 
وقد استطاع الخليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل مهم حشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأند لس » واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وفى حاربة النصاری 
فى مختلف الميادين فى شبه الحزيرة .ولا أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب ف 
سنة ۷۱١ھ‏ ء فرق العرب الباقين فى مختلف القواعد » فأتزل يعضهم فى نواحى 
قرطبة ء وبعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » مما بلى مدینة شریش وأعماها . 
بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خيراً من هذه الحطة فى اسمالة العرب وحشدهم 
إلى جانبهاء وذلك لما كانوا يتسمون يه من حب التقلب » ومجانبة الولاء » والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نرى فیا بعد » كيف انقلبوا إلى 
محارية الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها ى نطقة إفريقية2©0, 
وحدث أيضا أثناء وجود الحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانى »وهو يومئذ ولم الطيب » يطلب الصلح والمهادنة » وكان ملوك صقلية 
)١( .‏ راجع رسالة الحليفة أبى يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب « مجموع 


رسائل موحدية 7 الر سالة السادسة و العشرون ص ۱8٩‏ - ۱۰۷ » وراجع أيضاً كتاب ا معجبه 
للمر | کثی ص ۷۶۵ و ۱۲۰ ۰ وروض القرطاس ص ۱۳۹ . 


۳۹ - 

منذ استرد مهم عبد امن ثغرالهدية » وقضى علی سلطانہم نی شواطئ إفریقیة 
قبل ذلك بعشرین عاما » شون بأس الدولة الوحدية » ویوثرون السلم معها . 
ویقول لنا صاحب العجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن حمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى الحليفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقوت يسمى «١‏ ا حافر ) لاستدارته عثل حافر الفرس » وقد وضع 2 7ھ 
۱ مصحف عمان » الذی کان یبالغ الموحدون فى تکرعہ۶. 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الخليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش » وإلى الأنداس ا د 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظ طبيبه العلامة الفيلسوف أنى بكر بن طفيل » يشيد 
فها بالفتح » وبالحيش الموحدى » وقد جاء فى أوها : 
ولا انقضى الفتح الذى كان يرئمى 2 أصبح حزب الله أغلب غالب 
وساعدنا التوفیق حى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادق کنیل بإبطال الظنون الكواذب 
وھبوا کا ہب النسم إذا سری ولم يركوا بالشرق علقة آیب 
و أذعن من علیا ہلال بن عامر آی ولی الأمر كل مجانب 
يغص مم عرض الفیای وطوضا وقد زحموا الآفاق من کل جانب 

ولا وصل کتاب الفتح » وقصيدة ابن طفیل » إلى السید أنى اسحاق ولد 
الخليفة ووالى إشبيلية » عم البشر والسرور > ومثل لدیه شاخ شيبلية للہنئة ء 
وخطب بين يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بنصاحب الصلاة 
صاحب تارب يخ « المن بالامامة » قصيدة جاء فا : 
خير البشائر صوغت حمل النى2 بقفول حير خليفة وإمام 
وافت کا ابتسم الأمان للسائف ‏ وانہل أثر المحل سكب غام(© 

ثم قفل الخليفة عائداً إلى حضرة مراكش > فوصل إلا فى شر صفر سنة 
۷ ه » وعلى أثر وصوله > سارت وفود الأندلس إلى العدوة للنثته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإسحاق والى إشبيلية » وابن وانودین وغبره من أشياخ الموحدين » 


(۱) الراکثی ق العجب ص ۱4۲ . 
( ۲( البيان الغرب القمم الثالث ص ۵ ۱۱ 


۔ ۱١١‏ - 
وقدمت کذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسیة لغرض الَہنثة ء وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وفى خلال ذلك علم الخليفة أن طائفة ة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدئ ابنتومرت» قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذي یستخرج من ذاك اخبل > وذلك بطريق الاغتصاب 
هن عمال المنجم الخاص بذلك » فخرج الحليفة فى بعض عسكره من مراكش 
فی أول صفرسنة 8/اهه » ولما وصل إلى الخبل المذكور » أمر ببناء حصن‌علیه» 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقير والده » 
الحليفة عبد المؤمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد کان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القدرين بصحبة أنى بكر بن زهر» وأ الوليد ابن رشد ء وأن الخليفة زار فضلا 

عن القيرين الغار الذى : ف جبل إمجلیز حی ث کان یتعبد الهدی و السمی برابطة الغار » 
والرابطة الأخرى المسماة رابطة وانسرى» وكان الناس يأخذون الراب مهما لتر ك 
ومجعلونه على المرضى . وأمرالخليفة مهذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائد فى رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأ أن يذكروا مناقہما ومآثرها» و أغدقعلہم صلاتهالکشر , 

وكان ما قيل مبذه المناسبة » فى ذكر مناقب المهدى » وشرح أسطورته 2 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى يعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قير المهدى ابن تومرت بمحضر من الحليفة وشيوخ 
الموحدين » وإليك بعض ما ورد فما : 
سلام على قير الإمام المجد 
وحی علوم الدين بعد تماما 
أتتنا به البشرى بأن علا الدنا 


سلالة خر العالممن حمد 
وق أ والقضاء السدد 
ومظهر آسرار الکتساب السدد 
بقسط وعدل ف الأنام مخلد 


ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن و صفه آقی وأجلى وإنه 


زمان وامم والکان ونسسبة 


ويلك عربا من مغر ومنجد 
بن يفيف 


وفعل له نى عصمة وتأيد 


علاماته خس 


(۱) البیان الغرب القمم الثالث ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ۰ 


۔- ۱١١‏ سے 


وتتیعه للنصر طائفغة املی 
هى الثلة الذ کور فى الذكر أمرها 
مهم يقمع الله الحبابرة الأولى 
ویقطع آیام البابرة الی 
فیغزون آعراب الحزيرة عنوة 
ویفتتحون الروم فتح غنيمة 
ویفتحون الروم فتح غنيمة 
ویغدون للاجال یغزونه ضحاً 
ویزل عبسی فمم وأمسيرهم 
يصلى مهم ذاك الأمير صلاتهم 
فيمسح بالكفين منه وجوههم 
وم أن يزال الأمر فيه وفهم 
فأبلغ أمير المؤمنين نحية 
عليه سلام الله مادر شارق 


فأكرم ہم إخوان“ ذی الصدق أحمد 
وطائفة الهدی بالق بتدی 
يصدون عن حكم من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
ویعرون مها فارساً وكأن قد 
وبعرون مہا فارساً وكأن قد 
ويقتسمون المال بارس عن يد 
يذيقونه حد الحسام المهند 
إمام فيدعوه محراب مسجد 
بتقدم عبسی المصطى عن تعمد 
وحرم حقاً بعز مجدد 
إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 
على النای می والوداد الوکد 


وما صدر الوارد عن ورد مورد 


وقیل [ن‌منشی" هذهالقصيدة لم يحضر لإلقاتها بنفسه للكير وبعدالشقة» وأنهأرسل 
مها فأنشدت باسمدعلى قير الإمام » وكاذنظمه إياها أيامحياة الحليفةعبدالمؤمن0©. 

وفی العام التالی » أعنى فى سنة ولاه ه » کانت توسعة مدينة مراکش 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسكاما الذين هرعوا إلى استيطائما 
من کل صوب ۰ وبالرغ ما ما مد ام الحليفة عبد الومن » من الأحياء 
الكبر ة والدور العديدة الفخمة لسکنی رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدین . 
لپا من مختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سکانہا ؛ وحركة عمرانها الضخمة . وكان الحليفة قد أمر قبائل هسكورة وصہہاجة 
أن يركوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم اسکناها » فلا وصلوا الما 
م مجدوا ا 0ی > فشكوا إلى اللحليفة مرم . فعندئذ رأى الحليفة أنهلايد 

من العمل على توسعة الدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد آی يوسف 


(۱) را یع ا ا کی 


بذك بین ات الموحدية . 
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یعقوب بتلك الهمة » فرکب نی یوم آول ربیع الا خر ومعه شیوخ الوحدین 
وعرفاء البنائن لينظروا خبر موقع یصلح لتحقيق هذه الرغبة» فاتفق رأمهم على زيادة 
الدينة من اهة القبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة ا من هذه الناحية » ووافق 
الحليفة على هذا المشروع » وقام العبید والرجال دم سور الدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة فى يوم الاثنين الحامس والعشرين من 
دبيع الآخر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة » وبناء باب الشريعة 
أربعين يوماً » حتى كل » وبدأ إنشاء الدور وال رباع بسرعة فى هذا القطاع 
الحديد من العاصمة الموحدية©© . 

وم يحض قليل على ذلك حى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بی سام ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
املغة وال توس تلم » ودامت الحرب ينهم آم م مر الفرسان الوحدون 

من أهل الر ايات أن ينتقاوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى » 
فظن أن هذا الانتقال بسیب از عة » فتركوا عتالدھم وفروا منهزمين دون قتال 4 
فلجأ السيد ومن معه إلى الحبل » ولكنهم لم بحدوا به ماء » فلا اشتد هم العطش 
کروی مت سو ی ای روا را 
وأصحابه . ( حمادى الأولى سنة ولاه ه ) . ولما علم الخليفة بذلك قرر فی ا حال 
غزو بنى سلم والانتقام منهم » ولكن لم تمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حتی ورد 
ار بأن السید ول کا سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأنهم 
وصلوا سالمين إلى تونس”” 

ومن حوادث هذا العام تس لی زکریا بن حيون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على أنى زكريا وحوسب 
مدة » ثم نى إلى بطليوس بالأندلس » وبق ابنه على فى السجن » حی خرج 
الحليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولکنه استطاع الذرار أثناء السر. 
وکان علی مذهب انحوارج الأزارقة يقول بتكفير حميع المسلمين » وتبعه قوم من 
العربر يق رأون عليه مذهبه » وشاع خيرهء وعندئذ خشى بطش ولاة الأمر . ففر 
من المدينة واختى حيناً > حى قبض عليه فما بعد وقتل أيام ا حلیفة المنصور . 


)21 البيان المغرب القسم الثالث ص ١١5‏ ( ۲ ) البيان الغرب القمم الثالث ص ۱۲۷ 


۳ و | 
الاس 
و مر 
غزوة شسیژٹرن 
ومصرع الخليفة أنى یعقوب يوسف 


أستعداد الحليفةللجهاد بالأندلس. ولا ةالأندلس وقضاتها الحدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الحليفة 
إلى رباط الفتح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مسير الخليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس . 
تعيين السيد أى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البربر ثم الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور الخليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال أبنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً للمزوة المنشودة . حكة هذا الاختيار وبواءئه . 
منشات اخلیفة بإشبيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون يحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصرش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الحيش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبونة هدف الغزوة الموحدية. 
محاصرة الوحدین لشنبر ین . اقتحامهم للربض انحارجی . اعتصام التصاری بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغاليين . أمر الخليفة بالكف عن القتال . تحول الیش الوحدی عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرح ماحدث ى 
المعسكر الوحدی . شرح الرو اية الاصر انية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
والاضطراب . مهاحمة النصارى لاقة الحيش المنسحب . وصولم إلى حلة ا خلیفة . جرح الحليفة 
ثم وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . 
آسباب نکبة الیش الوحدی . سير اميش وكتان وفاة الحليفة . التوقف ى طرش . اجمّاع 
القادة ومبايعة الأمير أبى يوسن یه‌قوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة للخليفة . 
انقضاء الفزو والأمر بالرحیل . مسير الركب الحليى إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفتح . اليفة آبو یمقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ حكم الشرع . مطاردته للمال 
الظلمة . خبر ته بشثون الملكة . شنفه باطهاد . علمه و أدبه . مکنه من الدیث و الفقه و اللغة . 
دراسته للفلفة والطب . صلاته بابن طفيل وأبن زهر وأبن رشد . كيف وضع أبن رشد شروحه 
لأرسطو . ابن طفيل سفير الخليفة لدى العلاء . شغف أبى يعقوب يجمع كتب الفلسفة . أثر من آ ثاره 

العلمية . کلفه بالنشات العمرانية . وزراژه وقضاته وکتابه . آبناژه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة ألى يعقوب وأعوانه من أقطاب الوحدین » أن 
حوادث الأندلس » قد أخحذت فى الأعوام الثلاثة أوالأربعة الأخيرة » تسير نحو 
انجاه مكدر » وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم » 


وأن غزوات المرتغاليين اولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى الر 


١8م‏ - الى ابطين ٭ ال خدر۔ ے ۲/ 


بت ۷۱6 مت 

والبحر على القوات الوحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسّطة الأندلس ونهدیده 
لقر طبة و إشبیلیةء وتوغل قواته جنوباً حبی غرناطة ومالقة ورندة » کل ذلك قد 
كشف 'عن ضعف الحبة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الوحدية عن حاية الأْندلس » وصد عدوان التصاری عنها . 
۰ ومن ثم فقد رأى الحليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
لیقودها بنفسه » وظهرت زوآدز ھلہ الَية مد آوائل شہر حافیٰ الآرۃ من رة 
۹ھ ء حينا أمر الخليفة بتمييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعداداً 
| للغزو » وبصنع عشرة مجانیق جربت بعد صنعها بالرعى أمامه» فى منطقة البحيرة 
خارج مرا کش» واستمر عییز اند طوال شهر جمادىالثانية ( سبتمير 81١1م‏ ) 
وق شهر شعبان آصدر انلليفة الراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إسمق لولاية إشبيلية كا كان» والسید آبو زکریا 
بحی لولایة قرطبة ء وذلك تنفیذاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر بسفرهم إلى 
مقر أعماهم » تمهيداً لحركة الغزو. ا سس ا ااا 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأد ى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة › 
وأنى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

وى منتصف شهر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد » وخخصص خباء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم أخ رجت الركة لسائر الحند من الفرسان والرجتالة . 
وى يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فبراير ١١854‏ م) صدرته 
الأوامر با رکة» ورکب الايفة کعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من باب 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانالمغربه 
- والرجح آنه ینقل‌عن ابن صاحب الصلاة(۱- موكب اللحليفة ومراحل سره » 
فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الر جالة» کالعادة » ومعه مصحف عمان 
على ل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الحواهر » وعليه قبة 
حجراء لصیانته » وبلیه مصحف الهدی ممله بغل » وقد سار ب بنو الحليفة مع 


)١(‏ يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة ق السرد والوصف لأسلوب ابن صاحبه 
الصلاة » وورود عبارات كثيرة مسجعة وغير ھا مطابقة مایستعمله ابن‌صاحب‌الصلاة ق‌مواطن کثر ة م 


بت ١۹ے‏ 


(خوته خلفه » ووصل الخحليفة فى رکبه الضخم إلی سلا فی الثالث عشر من 
ذی القعدة » ونزل عدینة الهدية ررباط الفتح) ۰ وهنالك وفد عليه أبو محمد 
ابن أں إحاق بن جامع قادماً من إفريقية » فأخيره أن السلام پسودها » وآن 
العرب الذين يْشى من شغهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حییا معوا بحرکة 
الغزو. » وبذلك أمن شرهم واستثیت السکينة والأمن . 

وف أثناء ذلك وصل شیوخ العرب النضمون للحملة بجمیع قبائلهم »> فصدر 
أمر الخليفة بالإنعام علہم بالکسی وال رکات والصلات الحزيلة . وتعهد الاشیاخ 
بآن يساهموا و فى هذه الغزوة عائة 2 وثلائين ألفآً ما ببن فارس وراجل . 

تم آمر الحليفة باجماع شیوخ الوحدین والعرب والقادة نی موغر عام » 
وخرج الهم ولده آبو يوسف النصور » وآبلفهم آن أمبر الؤمنین یطلب رأہم 
ورم فى أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إل أفريقية أم توجه إلى 
الأندلس » فکان ر ام بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى الحليفة ارتیاحه غذا ار آی۱) . ومعی ذلك أن الحلیفة ء 
حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حامم فى شأن الغزوة الى ينوى القيام 
مها » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف اللحطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » وى اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضی ما عید الأضحى » ثم غادرها إلى 
فاس ء وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرفها وعبالها الختلفين » 
واختلاسانهم » فأمر التبض علهم جیعاً ٤‏ ومصادرة دورهم وأمواهم لحساب 
« الحرن» » وألزموا ہن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستن آلف دینار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً ٤‏ ورتب علہم الرقباء حتی قاموا بأدائہا ۔ 

وف الثانى عشر من ذی: الحجة ء أمر الحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة 
وتینملل برسم ا حواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازهم. إلى الأندلس » ثم قدم على قبائل 
الوحدین وحشودمم » بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 





)١ (‏ البیان الفرب القمم الثالث ص ۱۳۰ ۰ وكذلك فى روض القرطاس ص ۱۳۹ ۰ 


- ۱۱۹ 
بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود ا ختلفة ‏ وآن یکونوا هم ف 
جموعهم فى هيئة استعداد للجهاد . 

وف يوم الثلاثاء الرابع من شہر الحرم سنة ۰۸۰ ه ( 8 أبريل 1184 م) 
غادر الخليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على الترتيب السابق وصفه » 
۱ حى وصل إلى ثغر سبتة فآقام به بقية شهر الحرم . وأمر فی أثناء ذلك ببدء 
الحواز > فجازت قبائل العرب أولا » ثم قبائل زناتة » فالصامدة » فغراوة 
وصّلباجة وأورية وغبرهم من بطون اللربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا کل جواز الیش عير الخليفة فيمن بتى من طوائف العبيد والحرس » وكان 
عبوره فى اهامس من صفر ( ۱۷ مایو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 

منه إلى الزيرة الحضراء » ثم إلى إشببلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلها فى عساكره ى لیوم الثالث عشر من صفر ( ۲۵ مایو ) » وخرج أهل 
ا اضر الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه > وف مقدمہم قاضہم ابن الحد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الرحام » 
وان الحليفة نزل بقصره داخل حدائقه الواقعة حارج باب قرمونة . وق اليوم 
ای لوصوله آمر بتمییز السا کر وتوزیع السلاح والعتاد علهم . ووزعت ألف 
فرس من عتاق لحيل على أشياخ الوحدین والعرب وکبار ابلند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصقلى بإعداد سفن الغزو وما یلزمها من الالات والعدات . 
نی الأندلس ؛ تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 

ضم إلى جيش الغزو“ . 

وأقام الحليفة بإشبيلية آسبوعن وهو دائب العناية باستکمال الاستعدادت 
وتنظم الحشود > والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالنشودة » وضیان نجاحها . 

آما هدف هذه الغزوة »> فققد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنترين 
المرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن الخليفة لم حدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه االحزيرة الأندلسية 
إلا حينا وصل الخحليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترین بالذات هدفاً للغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد کانت الر تغال ق‌عهد 


بت کک 
آی یعقوب أول مملكة نصرانية ى شبه ا حزیرۃ ناصبت الموحدین العدوان ء 
وکا ا بالتا: [ قواعد هذا العدوان » فنها عرجت احملات 
العدو انية التوالية الی شا الفارس الغامر جر الدو مبافور علی بلاد ولایة الغرب 
وحصونها نی قطاع بطلیوس ۰ وهی ترجاله وقاصرش » ومنتا نجش وشربة »› 
وجلانية . ثم کانت بعد ذلك قاعدة لمھاجمة ملك البر تغال وچب الدو سیافور لدينة 
بطلیوس ذانها » زاستیلامما علها » ولو لم یتعاون فرناندو ملك لیون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » لبقيت نى آیدی الرتغالین وکانت شین 
مركزا الحملات الخربة الى شا الرتغالیون على أحواز إشبیلیة ء والی وصلت 
فى سيرها مرة ال طریانة » وأخری ال الشرف ومدينة شلوقة ؛ وعلى ابملة 
فقد كانت شنرین هی الرکز الرئسی تعدوان ار تغالیین على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها 2 وقد اضطلع فرسانہا وجندھا بأعظم دور فی هذه الحملات 
العدوانیة ء والغزوات الخربة؛ وکان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شر ين 
يلحق بالبرتغاليين وملكهم ألفونسو هريكيز ضربة شديدة » ويقضى على أهم 
مراکز العدوان نی الررتغال» ومن تم کان اختیارها هدفاً لغزوة الوحدية الکبری. 
وما هو جدیر بالذ کر آن انليفة آبا یعقوب » ۸ ینس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشانه العظيمة عدينة إشبيلية » وهوالذی بدأه حین (قامته 
اأری را ساقل دم مر عم غاا ء بإنشاء اللسجد ال حامع والقصور 
الوحدية » وقنطرة طريانة . ومشاریع الری والسقاية ؛ ذلك أنه آمر قبل تحرکه 
إلى الغزو عامله أيا ا > أن يقوم خلال غيبته فى الغزو » 
بإنشاء سور حصن على قصبة إشبيلية » عر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وببناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور بالجامع المذكور» 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى بباب القطائع » 
إلى الرحبة السفلی التصلة بباب الکحل( . وسوف نعود فما بعد إلى التحدث 
عنمصبر هذه المنشآت فى موطهه الناسب . . 
حك لاعت 
فى صبيحة يوم الحميس السادس والعشرين من شپر صفر سنة۵۸۰ ه الوافق 
لليوم السابع من شهر يونيه سنة 144١م‏ » تحركت الحيوش الموحدية وعلى رأسها 


. 1 ۱۷۰ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 
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الحلیفة أبو یعقوب یوسف ء من مدينة إشبيلية » نحو الشمال ء بنفس الر تیب 
الذى سبق وصفه . وكان السير هيناً وئيداً > فوصلت بعد تسعة آیام رھد 
العر ج۷3٢‏ 7 طريق بطلوس ۰ وهنالك ]2 اجماع الحجوش الموحدية »> وقد 
بدت فى أكل نظام » وأحسن زی » وتقلد اند کامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسى وغيرها » ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حبى وصلت إلى مدينة 
نوس فآمر اتلايفة بالدول 1 فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز الحند » واستككلت 
الحيوش ماكان ينتقصها منالزاد والمرة . وكان الوزير السابق إدريس بن جامع منفياً 
ق بطلیوس ومعه فی التی أیضا أبو زكريا بن حیون الكوى شيخ قبیلة کومیة ء 
فالعسا إلى آمبر المؤمنين حن مةدمه أن يأذن لما بالاشتر اك فى الحهاد فأذن لما . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيما وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضى 
الأندلس كل من الناحية الى تلها » وذلك حسها فصلناه من قبل . وكان فر ناندو 
ملك لیون قد نبذ مالفة الوحدین حسیا تقد وحذا حذو زملائه فى انتباج 
هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة آلفونسو الثامن معاهدة تعهد فا 
بأن يلزم معاداة الموحدين » وألا يعود إلى محالفتهم قط » وقطع زميله ملك قشتالة 
عل اند كل ا ا ر . وکان ق الوقت الذی عرت 
فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الخزيرة » يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس » 
وحاصر مدينة قاصرش ۹ الواقعة شمال شرت بطایوس علی مقربة من نهر التاجه» 
واستمر بحاصرها طول الشتاء حى نماية الربيع . وکان احلیفة الوحدی یعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بن قشتالة وليون . وكان الذائع بین اللوك التصاری أن 
اوش الخد الغازية » قد تغزو أى المالك النصرانية » أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال › إذ كانت جميعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وى 
الإغارة على أراذ ضى الأندلس. بلأن الرواية النصرانية» ويخاصة الرواية المرتغالية » 
تنسب إلى الحليفة الموحدى من غزوته هذه مشار يع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا نه كان ببغى » بعد الاستیلاء على شنتترین » آن یقوم بافتتاح ملکة - 
البرتغال كلها مالا حى ر دويرة » تم يسير بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 
(۱) وهو بالاسانية عزهواه . 
( ۲ ) وهی بالاسبانية 6۵06760 . 


4ت 

حاضرة قشتال6۱ » وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حيما علم بسير 
الحيوش الوحدية نحو بطلیوس واق اما بذلك من مواقعه » "بادر برفع احصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردربجو » وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وى يوم الحميس العاشر من شهر ربيع الأول غادر الخليفة فى قواته مدينة 
بطليوس » وسار نحو الشمال الغری ترقا الناحية اليسرى من وادى التاجته» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شتترين » فعيروا نہر التاجہ بقیادة السید 
أنى إسحاق وإلى إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنير ين من ناحيتما الشرقية والحنوبية » 
وكان ذلك فى يوم الأربعاء السادس عشر لربيع الأول سنة ۰ ه ( ۲۷ وليه 
سنة٤۱۱۸م)‏ وفقاً لول الرواية الإسلامية المعاصرة29» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحبوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان0؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى » ووفرة 
حشو ده(64» ويقدم إلينا بعضہا عن عددہ أرقاماً مدهشة ¢ فيقول لنا صاحب 
الروض العطار انه کان یضم أربعسنألفاً من آنجاد العرب الفرسان» ومن‌الوحدین 
والحنود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة آلف فارس(*۴ ۰ وإذن 
فقد کان هذا الحيش الذی آعد لغزو الر تغال» وافتتاح شنترين أضخ من ا هیش 
الذى سارمن قبل عند جواز اللحليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى» وذلك عا تذ کره م نأرقام 
خسائره » حسما نشر إليه فما بعد . 

وتقع مدينة شنترين » وقد أتيحت لنا زیارتها : فى شمال شرق أشبونة على 

H. Miranda : ibid, cit. Chronicon Lusitanum p. 292 ( 1 ) 

(٢(‏ هذه هى رواية البیان الغر ب 3 منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وکان 
مرافقاً لحملة ( البیان الفرب القبم الثالث ص ۱۳۳) ویضم صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إلى شنترين فى السابع من ربیع الأول ر(ص ١؛١).‏ 

)ع2 راچم فى ذلك 300 6 297 .م H. Miranda : ibid,‏ „ 

( 4 ) راجع ما ينقله البيان المغرب فى القمم الثالث عن القافى أب الحجاج يوسف بن عمر 
( ص ٠۴١‏ ) وکذاك این خلکان ق الوفیات ج ۲ ص 584 . 

(ه) الروض العطار - صفة جزيرة الأندلس فى مقاله عن « شنترین » ص 114 . ' 


س ۱۳۲ - 
قید سین کیلومترآمنها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة المی للبر التاجه > 
آمام حنية نصف دائرية . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أمنع القواعد 
الر تغالیة ء وكانت فى عهدها الإسلامی ء نظر؟ حصانة موقعھا فی منعطف الہر 

من الراکز الامامية للمعارك الستمرة بین السلمن والتصاری . وقد سقطت 
فى أيدى النصارى : لأول مرة فى سنة 485 ه ( ٠١48‏ م ) » حیفا استول 
علہا ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولکن السلمن استردوها » واستمرت 
فى حوزنہم عصراً آخر » ولما اشتد ساعد مملكة الرتغال الناشئة فى عهد ملکها 
ألفونسو هاريكيز > وأحذ هذا الملك يغير على القواعد الاسلامية احاورة > 
كانت شنترين وأشبونة من القواعد الى استولى علبا » وذلك فى سنة 047 ه 
ESS‏ لي حر تام آشرة دار ان 
وبقیتا بید النصاری ال ذاك ان . وکان الوحدون یتوقون ال استر داد هاتن 
القاعدتن الهامتين من قواعد ولاية الغرب . ١‏ 

وهنالك فى الواقع ما يدل على آن استر داد ثغر آشبونه کان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الکری بل رعا کان هو هدفها الرئیسی( . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب الوادى 
الكبر ومصب وادی بانه » وكان فى نفس الوقت الذى انجهت فيه ايوش 
الوحدية صوب شتترین + يسير إلى مياه أشبونه » ثم يحاص ر ها "© . بيد أنه كان 

من الطبيعى أن يقوم اليش الموحدى قبل السير إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
شنترين » وهى حصن أشيونة من الشهال » وبذلك تومن مؤخرة الحيش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 

ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شئترين » حتى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حى أبواب المدينة » وآن یضربوا حوفا احصار » ونزل 
الموحدون ف الريض الواقع فى«جنومها الشرق والممتد على طول الہر وضربت به 
قبة الخليفة» وكان الرتغاليون وعلى رأسهم ملكهم ألفونسوهنريكيز » قد احتشدوا 
داخل شنترين وقصبتها وجدوا فی تحصيها » واتخذوا أعظ م أهبة الدفاع جب 





(۱ راجع روض القرطاس ص 15 . 
)2 الروض العطار » صفة جزيرة الأندلس .» ص ۱۱ ۰ 
(") المراكثى فى المعجب ص 1١4٠©‏ . 


+0٠‏ و 
١ئ i‏ 
ید 2 


لی غزوۃة شنتنین 





وشن ھ۔ ۱۱۸ م 


تن 


وکان الدافعون عن الربض انلارجی قد آقاموا حواجز بستطیعون الاعتصام 
مها » والدفاع مها . فاقتحم الوحدون الربض وهدموا أحباءه التصلة بالسور» 
وهدموا الکنیستن اللتن به » وقتل کشر من الدافعن عنه ؛ وارتد الباقون إلى 
القصبة » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل مهد لاقتحام الدينة و أخذها ۰ 
واعدت بالفعل السلام اللازمة لاقتحام الاسوار . وى يوم الجمعة ربيع الاول 
4 يونيه ) » هاجم الوحدون الأسوار » واشتبکوا مع قوة من النصاری خرجت 
تجدد القتال بين الوحدین وبن النصارى » واستمر القتال بن الفريقين حى يوم ۱ 
الاثنين الحادى والعشرين من ربيع الأول (۲ یولیه ) . ونشبت بیهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عنهذه المعارك صوراً مختلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
الحارجى للمدينة مسة أیام ء وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا بجددون 
هجانهم » حی حطمت سائر امخواجز والتحصینات بالربض » وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرو اية تقترب 
ی جملنها من آقوال الرواية الاسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل ‏ ولاسیا الرواية النسوبة إلى الحبر الإنجليزى 
راؤول دى ديستو » وخلاصها ان الموحدين وصلوا إلى شنرين فى يوءالقديس 
خوان » آعی ى يوم ٤٢‏ يو نيه ¢ وحاصروها 3 وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال الستمر ۰ نجحوا فی اقتحام الدينة من ثلمة حدثوها . ولکن وصلف 
الیوم الا ی أسقف بورتو وابن اللك وقتلوا من الوحدین خسة عشر فا وسدوا 
تلك الثلمة مجشهم . وف اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت یاقب ومعه عشرون 
آلف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلائن ألفاً من الوحدین؟. 

بيد أنه وقفت نى اليوم اللبتامى طمذه المعارك » وهو يوم الاثنين١؟‏ ربيع الأول 
(؟ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهى صدور أمر الحليفة بالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع 
نزوله إلى موضع آآخر » أومن شرق شنترين إلى غر.ما وشثمالها حسما يقول صاحب ‏ 

۲۱۰ ۷۱۲۵۵۵2 : ibid ; C.R. de Diceto y Crénica de Alfonso Enriquez ( 1 ) 
p. 297 & 300 


سے ۲ے 

روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ول یفقهوا له سیباً » بل إن فى هذا 
التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الوحدین هذا الأمر الفجائى الذی 
یدرس ۰ ول تتضح ميرراته . نما الذی حدث فق المعسكر الموحدى » وكيف 
وغ وقع هذا التحول الفجانى فى حركة الحيش الموحدى » ولا لم عض على مقدمه 
إلى شنتر ين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ى هذا الوطن 
أى شرح واضح أذ أى تعليل مقنع هذا الارتداد الفجانی یش ضخم غاز يرف 
عدده على الائة ألف » عن مدينة مر همّة با حصار وقد سقطت آرباضبا نی آیدی 
الغزاة » ولاتدافع عنها سوى حامية محلية» قد آنهکنها العارك المتوالية * مع الغزاة » 
ولهأت : ف الهاية إلى القصبة ترقب المصير المحتوم» ولم يقل لنا ما الصلاة » 
وهو مرافق الحماة ومؤرخها » شيئاً سوى التعليق على أمر ان يقوله : 
« فتعجب الناس من هذا الرأى ی الانتقال والار حال » وتعطلت نی النفوس 
جميع الا مال » وظهر انحلل فى حيع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
تومت زم ضر راک برا على عسكر أهل مرسية حادث مروع ‏ 
وذلك أنهم خرجوا للاغارة ی بسائط النصاری » فخرجوا علہم وھزموم 
ا م وبات الناس فى ا حاة على حذر ء 
ومن الوجل ق 1 وضرر» 

ویقول امارح موحدى آخر كان ماق احمة أ هر هو القاضى أبو الحجاج 
یوسف بن عر ۰ إن الحليفة یا یمقوب حیها قصد مدينة شتترين أمنع بلاد 
ابن الرنك » وأكثرها أجناداً » وأقواها استعداداً > فزع اللصاری وروعت 
تفوسهم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة الدينة وإرهاقها , > م قول دون أى إيضاح آخر : « فليا استراءت من 
جھاتہا الأنباء » وطال لغير طائل الثواء » عزم أمير المؤمنين على الارتحال » 
وترویح امحیوش والفوس من السآمة والکلال » فأمر بالرحيل ليلام0©. 

على أن موّرخاً معاصراً آخر » ویعتبر كذلك من موارخی الوحدین » هو 
عبد الواحد المراكشى » يم إلينا عن هذا الارتداد للجیش الوحدی رواية قد 
تبدد بعض‌هذا الغموض الذی یشر ه صت شاهد العیان » وهى أن أبا يعقوب حينا 





(۱) نقله البيان الغرب - القمم الثالث ص ۱۳4 ۱۳۵ . 
)20 نقله البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۳۲۰ . 


۱۲6 بت 


حاصر شنيرين وبالغ فى التضييق علبها » وانتساف قوامپا » وقطع ا موٴونة والدد 
عنها » لم يزد ذلك أهلها إلا حزما فى الدفاع » وجاداً فى تحمل مشاق الحصار» ' 
فخشى الموحدون هجوم البرد » إذ كان الوقت آخر فصل الحريف » وخافوا 
أن يفيض الهر فلا يستطيعون عبوره » وتنقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على آمبر 
الومنن بالارتداد عن شنرین والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تضرت الظروف 2 
عاد الموحدون إلى حصارها > وصوروا له أن الأمر هين » وآن الدينة 2 تعتر غما 
ق بده لاعنعه عها مانع » فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف أحد على هذا القول سوى الخاصة » وكان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل » أبوالحسن على بن عبد الله المعروف 
بالمالى » وکان من أكابر البلاط الموحدى » ويوصف مخطيب الخلافة » فلا رأى 
الا مت توا حذوة للا سلمونه من وقوقهغل آسرار الثر 2 وه ال 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام » ولم يبق إلا من 
كان بقرب خباء مر المؤمنين » وبات الناس يعيرون الليل كله » وأميرالمؤمنين 
لاعلم له ما حدث( . وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها ى 
ترحمة الحليفة ألى يعقوب9© . 

ونلاحظ فيا يتعلق مبذه الرواية آن حصار شنترین ۸ بقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخر شهر يونيه سنة 1184 م » أعنى فى أوائل الصيف © وقد 
رأينا أن الحصار » وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية » 
1 یدم سوی عدة یام( . وعلىذلك فإن تعلیل الارتداد باقتر اب الشتاء والحوف 
من فیضان ابر لیس بالتعلیل القنع » وإن كان على أى حال محاولة لتفسير تصرف 
الحليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسر ما حدث 
ق الشکر الوخلئ ٤ی‏ روالقاساست روم اقرطاس ازس أنه :نا امز 
أمير المؤمنين بانتقال الحيش منموضع نزوله إلى موضع آخر ‏ أنکر الناس ذلك۔ 
7 (1) الراكى ل السا نا 

(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص 4٩4‏ . 


(۳) ذکر ابن الأثير فى حوادث سنة ۸۰١ھ‏ ء أن الحليفة أبا یعقوب حاصر شنترین مدة شهر 
( ج ۱۱ ص ۱۹۰) . وینقل ابن خلکان هذه الرو اية ( ج ۲ ص 4۹۲) . 


بت ۱۲۵ سم 


ول يعلموا له سبباً »وأنه لما جن الليل » وفرغ الخليفة من صلاة العشاء » استدعی 
ولده السيد أبا إحق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسير لا محيوش الأندلس خاصة » وأن 
یکون رحیلہ نہاراً ء فأساء السيد أبو إسمق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف اليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : ہ وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمندن قد عزم على الرحیل . وفی هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك » وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالليل . فلا کان قرب الفجر 
أقلع السید أبو إسحق ء وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتخلوا 
وأمر المؤمندن مقم ی مکانه لا علم له بذلك »۲ . 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الوحدین » بعد أن اشتبکوا مع الرتغالین فی ربض شنترین فی‌سلسلة من‌العارله 
الطاحنة استمرت بضعة آیام » واستولوا خلافا علی آرض الربض وحطموا 
تحصیناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من الاستعداد 
والكثرة » محیث یتعذر اقتحامھا ء ولابد لأْخذها من الاعتاد علی حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فها يبدو تأثر حاسم ی تطورالوقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته . ونحن نذكر أنه 11 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب بطليوس » كان فرناندو الثانى نحاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شمال شرتى بطليوس حاولا الاستیلاء علہا ء فلا وقف على حركة 
امیش الوخدی » رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة 
ردريجو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شرين وحصارها » 
سار فرناندو فى قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة المحصورة »› وذلك 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن ألفونسو ملك الر تغال کان متوجساً ق البداية من مقدم فرناندو 
وجيشه » فلا عل أنه قادم لإنجاده وإنجاد إخوانه النصارى » اطمأنت نفسه 
وأيقن بالحلاص97؟ . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 


. ۱4۰ روض القرطاس ص‎ )۱( 
Primera Cıénica Oeneral de Espana (Ed. Pidal) p. 676 (Y) 


کیو کے 
هو الذى حمل الحليفة على انحخاذ قراره الفجائی » بالارتداد » خشية أن يعمل 
الیونیون علی اعاقة عبوره اهر یل الضفة الیسری» ولاسیا بعد آن اقتنع بصعوبة 
الاستیلاء علی شنترین . 

بيد أنه إذاكان هذا التعليليلى شيئاً على بواعث قرار الارتداد » فنا لانستطیع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن المحقق أن اللحليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة ء تی ا حیش 
النسحب کل اضطراب وکل عثار . وهذا ما یو کدہ لنا القاضی أبو الحجاج 
. یوسف بن عمر ف روايته حن يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول الليل على 
الرؤوس والجموع » وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حتى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال )20 . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول أبوالحجاج 
پوسف ۰ وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وکتر 
الضجبج » واختلاط الاصوات » ونهولت ا حلات ؛ وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاترى سميعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ما فى ذلك » هو ما حدثمن غموض فى فهم أوامر الحايفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن كثيراً من الأشياخ ورئساء القبائل فهموا أنه بحب 
الارتداد فوراً وى جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . 
وعبورالهر» ووقع الارتداد فى مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
یقول الراوية شاهد العیان : « حضرت‌یوم هذا الاقلاع ولیله » فا رآیته تاريخ 
قبله » ولاحصر واصف هوله » > وأقلع السید آبو إسحاق ولد الحليفة نفسه ق 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » و اعتقد کشر و الوه ا 
واستمر عبور الحند على هذا الحو تاعا حی عبر معظم الیش » کل ذلك 
وا حلیفة غافل ما حدث . فلا آسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ولم يبق 
حول الخحليفة الموحدى سوىالساقة» فعندئذ أمر اللحليفة بضر بالطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية ء وادر الحليفة صوب البر » وبى ابنه يعقوب المنصور مع بقية 
الساقة » فى موضع احلة مستعدا للقاء ال: ری وردم وحماية أبيه ومن معه . 


)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص ۱٣١‏ ء 


۱۲۷ بت 


ولکن نصاری شنترین آدرکوا عندئذ ماوقع فی العسکر الوحدی » من اقلاع 
وارتداد » فبادروا باروج من الدينة » وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحليفة » ودافعت الفلول الوحدية عنتهی البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسين 2 روصل النصارى إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادى » وإصابه بعضهم مجراح خطيرة . وعلى أثر اننهاء المعركة أمر 
الحليفة بتفرق الحموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
واننساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما عکن حرقه » كما أمر بتقسم السرايا فى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات » 
وانتزاع السی والفنام . كل ذلك الحليفة الحريح ملتزم فراشه » ومن حوله 
أطباوٴہ ابن زھر وابن‌طفیل ١۷‏ وابن قاسم وهو يزداد ضعفاً على ضعف » ثم أمر 
الخليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حتی تم اجتیاز وادی‌التاجنه» وما کاد 
الوکب يقطع بضعة أميال أخرى > حی أسام الحليفة الروح » وذلك ق الثامنعشر 
لربیع آلآ خر سنة ٥۸۰‏ ھ ( ۲۹ يوليه سنة 1184م )0©. 

تلك هی رواية القاضی ألى امحجاج یومیف بن عمر › المرافق للجيش المنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة أنى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً بجحراحه . 
بيد أن هناك رواية أخرى هى رواية المراكشى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهى أنه لما رأى نصارى شنترين ما حدث من عبور 
الوحدین » وانصراف معظم الحیش ا حاصر ء ووقفوا علیما قررہ ا حایفة من 
الارتحال فی بقية جيشه » خرجوا من الدينة ی خیل كثيفة » وحلوا على الحلة 
الوحدية بشدة » حی بلغوا قبة أممر المؤمئين » ودافعهم من حولها » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حى قتل كثير منهم » ونفذ النصارى إلى خباء الحلیفة ء 
فطعنه آحدهم تحت سرته طعنة توفی مها بعد أيام يسيرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حی ردوهم » فانهزموا راجعين إلى المدينة » وعبر أمير ا مومنین الہر 
EASON‏ ولكنا نعتقدأن ذلكتحريف لاسمابن طفيل طبيب الخليفة الخاص . 

( ۲ ) البيان الفرب - القمم الثالث ض ۱۳۷ و۱۳۸ .۰ وتضع معظم الروايات تاريخ وفاة 
الخليفة فى شهر ربيع الآخر علىرخلافق اليوم الذىتوف فيه . ولكن ا مراکٹی ینفرد بالقول بأن الحليفة 
۱ أبا يعقوب توف فى اليوم السابع من رجب سنة ۵۸۰ ه ( أکتوبر سنة 2۱۱۸6 ) العجب ص۱4۷ ۰ 
و مجاریه ی ذاك ابن خلکان فیذ کر نفس التاریخ ( الوفیات ج ۲ ص 4۹4 ) . 


۔- ۱۲۸+ 
جريحاً فى محفة » فلم ,عض على ذلك يومان أوثلاثة حّی توفی متأثراً جراحه۳. 


وهنالك رواية آخری ماثلة تقترب فی جوهرها من رواية الراکشی» وهی 
رواية صاحب روض القرطاس ‏ وهی أنه لما وقع ارتداد معظ ا حیش الوحدی 
ليلا » وجاء الصبح > فل مجد الليفة حوله سوی الیسر من خخاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم همالذين كانوا 
بمشون أمام ساقته وخلف محلته » فلا 2 شرقت الشمس وشهد النصارى ما وقع 

من ارتحال ا حلة الوحدية » وأنه م یبق منها حول المدينة سوى قبة أمر المؤمندن 
مت رت سج A ETI‏ أبواب 
اللدینة ء وخرج جیع من فہا خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الری 04© أعى 
اللك » فاقتحموا محلة العبید» حبی و صلوا [لل خباء احليفة » فزقوه و اقتحموه » 
فدافعهم الحليفة بسيفه حى قتل منهم سنة رجال ۰ فطعنه آحدهم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواربه کن قد انصن علیه حنی طعن ۰ وسقط على الأرض» 
فتصایح الفرسان والعبید والجناد والوحدون وقواد الاندلس؛ واجتمع السلمون 
قائلوا النصاری قتالا عنيفاً حتى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا قتلمم بشدة حنى 
هزموهم وردوم إلى أبواب المدينة » وقتلوا مهم جموعاً غفيرة تقدر عا يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير المؤمنين » وقد 
اک عل ابس وماك اطلینه ا 213 و5210 

ف يوم السبت الثانى من ربيع الآخر سنة ۰ ه( ۱۳ يوليه سنة ١١885‏ م) 
وذلك على مقربة من الحزيرة المضراء فى طريق جوازه إلى العدوة2 . 

ویوید هذه الرواية عن مصرع الحليفة آی یعقوب متأثرا بجراحه » من 
المؤرخمن المتأخرين» الوزير ابن الخطيب » حيث يقول لنا إن الحلشفة توف بظاهر 
شنترین من سهم أصابه فى خبائه وهو محاصر لها » قضى عليه » وكم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الا خر سنة ۰۸۰ ه 





)20 الراکش ق العجب ص ۱۵۵ و ۱۸5 ۰ ونقل ابن خلكان هذه الرواية فى وفيات 
الأعيان ج ٢‏ ص 444 . 

. “El Rey El Rey” (+) 

(۳) روض الترطاس ص ۱8۵۰ 6 ۱4۱ . 


۲۹ - 


وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة 1184 م ١‏ 

ویوجد أخبرا رواية مفادها أن الخليفة أبايعقوب لم مت متأثراً جراحه» ولکنه 
توق من مرض ۸ تذکر لنا الرواية کنهه » وهذه هى رواية ابن الأير » حيث 
يقول إن الحليفة حاصر شنترين شهراً » فأصابه مرض فات منه فى ربیع الأول 
( ۰۸۰ ه) وحل تابوته لل مدينة (شیلیة() » ويأخذ صاحب الروض المعطار 
مهذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقم على شنترین عرض له المرض الذى 
توف منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه » وضعفه يتزايد » إلى أن تقد " 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة ١٠8ه‏ 05© , 

ویتر دد ابن خلدون بين الروايتين » فيقول لنا إن الحليفة توق من سهم أصابه 
سس سو جب عا او انه وق من مرن اماب 

وکان ا حلیفة بو بعقوب عند وفاته ی السابعة والاربعن من عمره إذ كان ۰ 
مولده » حسما تقدم فى سنة ۵۳۳ ه بتینملل . ۱ 

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروایات الوحدية العاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن الخطيب » أن القول الراجح هو أن الحليفة أبا يعقوب 
قد أصيب ف الموقعة الى نشبت بين النصارى وبن محلته » وأنه توق متأثرا 
مجراحه . ومن الواضح أن وقوع مثلهذا الحادثممكنومعقول فىمثل الظروف 
الى أحاطت بالحيش المنسحب » وى غرة اللحلل الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته . ولقد كان انسحاب الیش الموحدى من أمام أسوار شنترين نكبة موؤلة» 
تفوق ی نتائجھا ال حطرۃ المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك باثىعشر 
عاما . ونستطیع هنا أن نستشف نفس الاسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
انتابت الحیش الموحدی» وعصفت بماسکه ونظامه» وجعلته بالرغم من‌ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته › أشبه بكتلة بشرية مفككة› لاًجمعها أبة قيادة حازمة» 
ولاهدف مشبرك » وفتت ق قواه العنوية » فانپارت لدیه فكرة الحهاد الى 
حشد من آجلها » وأضحت کل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 


۳۹۵ ابن اللطیب فی الإحاطة فی مخطوط الاسکوریال النی سبقت الاشارة الیه لوحة‎ )١( 
. ۱۹۰ (؟) ابن الأثير ج ۱۱ ص‎ 

(۳) الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۱١١‏ ۔ 

( 4 ) ابن خبلدون ج ١‏ ص ۲:۱ ۰ وکذك نفح الطیب ج ۲ ص ٩4٩‏ . 


( 5 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۱۳۰ 


وترقب آول فرصة للانسحاب . ومن الواضح آیضاً آن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعهاد على رأى قواده » کان له أكير الاثر فيا حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان منها 
الأمر بنقل مواقع احیش الوحدی‌من شر ق وجنوی شنرین ال‌الشمال والغرب » 
وهو أمر عارضه القواد الوحدون» لآنه يضع الیش الموحدى فى مواقع تعرضه 
الحطر التطويق » ثم أمر الانسحاب المفاجئء الذى استأثر الحليفة بإصداره » فكان 
یر بات لاحاب لروع »مقر هم نج الاضطراب وافوشی > 
وما انبى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحبة » وبين حرس الخليفة 
وخاصته » فكانت النكبة الروعة » باقتحام محلة ال حلیفة وإصابتہ القاضیة ء 
أضف إلى ذلك كله ماكان يعانيه الحيش الموحدى من نقص ف عویناته » حی 
اضطر حن الانسحاب آن پبحث عن أقواته بش نالغارات على الأراضى الى يخترقها 
خلال مسبره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حماة وبذة » ولم حاولوا إصلاح جبوشهم » على ضوء ما تبين من 
وجوہ النقص فہا ۰ واستمر اعمادهم فى حشدها على التفوق العددى دون سواه 1 
له 

ما توفی ا حلیفة أبو یعقوب متاثراً مجراحہ بعد عبورہ نہر التاجه بقليل › 
محمولا على محفته حسما تقدم » کتمت وفاته » وحمل كالعادة مسجياً فى حفته » 
حى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « بحصن طرش » وهنالك ضربت أخبیة ال حلیفة کالعادة ء وأحدق الفتيان 
واللحدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف ى 
الأمور باسمه() » فلا نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول 0 
بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأكابر الوجودین مع الحيش » وإلى 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الخليفة» ا 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمبر یعقوب أنى يؤسف » فاستجابوا إليه » 
وتمت البیعة فی مساء نفس اليوم . وفی الیوم التالی استوٴنف السبر ؛'وکل شی ء على 


. 1١4١ روض القرطاس صن‎ )١( 


بت ۱۳۱ 


حاله » واستمر كمان وفاة الحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت > 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب ا حیش 
وعبوره لهر التاجه . ۱ 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلالها الحشود » 
ووصلت حموع العرب والوحدین وسائر الطوائف الأخری » ونزلت نی أکناف . 
إشبيلية » ودعى الناس خاصهم وعامتهم » لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة اللحليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغبر هم 2 ادت اة 
للخليفة الحديد مدىيومينهما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثائی حمادی الاو ی١‏ 
وأغدق الخليفة مهذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد مببة جلية قدرها عشرة ة آلاف لما بذل فى خدمته » وتنظم بيعته . 


وقد تمت بيعة الحليفة أنى يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة » 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن م تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعین ٤۹ء‏ وثانیا لن کان أ کر أولاده229, 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقدمه » وذلك خلافا لما كان عليه أبوه الخليفة 
أبو يعقوب بن عبد الموامن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الا کر السيد 
ای حفص » وذلك تنفيذاً لوصية أبيه ۲ 

ولا کل آمر البیعة ء وشملت سائر أنحاء الأندلس ء وسائر الطبقات ء وتم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الحليفة فى اليوم الرابع والعشرین من حمادى الألى 
( ۲ سبتمر سنة ۱۱۸4) آشیاخ الوحدین ولعرب » وشیوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن با حرکة و انقضاء الغزو » والتأهب للرحیل » وکتب بذلك لساثر 
لبلاد والقبائل من انحاهدین والسافرین » وقدم القائد آبوالعباس الصفلی ال ثغر 
طریف » ق ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجیشه » ونقدمت سفینتان 


(۱) وهذا لتاریخ لایتفق مع سير الأحداث و التواریخ السابقة . فقد کانت وفاة الخليفة 
وفقاً نفس الزرخ ق ۱۸ ربيع الثانى سنة ۵۸۰ ه » وقد استفرق و صول الیش النسعب مدی ثهر . 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة ی نحو منتصف شهر حادی الول لاف غرته ( البیان 
المغرب القسم التالث ص ۱۳۸ و۱۸۲ ) . 

(۲) العجب لمراکثی ص ۱۷ . 

(۳) اغلل الوشية ص ۱۲۰ 


۱۳۲ 


بالانتقال إلى رباط الفتح عیاه سلا . وفی فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
إلى حبر ة الوادی ی جوع حاشدة » وضربت قبة الحلیفة علی شاطی الہر 
( الوادی الكبر) 3 ونظم الموكب الخليى » يتقدمه المصحف الکرم » وسار 
ی نی ضسحی التوى فول بقرية طريا با اشيلية »نم غادرها إل شيعن 
تتبعه حیوش » ثم إلى مدينة شذونه » أومدينة ابن السام ء حیث التی بالسید 
أى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة ۰ 
ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حتى وصل إلى الموضع ا مسمی محجرالإیل ٢٥ء‏ وهی ربوة تقع علی مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة للقل 
الخليفة وجيشه » وف اليوم السابع من حمادى الآخرة سئة ۵۸۰ ه ( ۱۲ سبتمر ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع > وكذلك ودع الحليفة 
إخوته الذين قد مهم للولاية بالأندلس » وهم آبو اسعاق و آبو زید وب بحی . 
وى ضحى نفس الیوم ركب اللليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عيّان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من البوغاز » واستراح 
هنالك ريما تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لأول مرة بأمر المومنن » وكان منذ بيعته يكتى بلقب « الأمير بعقوب) » 
وكتب فى الحال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ف الرباط » أبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعماهم » وأقال إبراهم بن إمماعيل من عمل 
فاس » وأمر ساثئر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمير المؤمندن 
أنى يعقوب مرؤقتا بدار الخليفة بالرباط » ثم نقل منها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والمهدى ابن تومرت0©. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرتهہ مراکش ۹ . 
تچ کت 

كان اللحليفة أبو يعقوب يوسف من أعظم خافاء الدولة الوحدية » وبالرغم 
` ) وهی بالإسبانية 51401 Medina‏ . 

. La Pena del 016050 وهی بالاسبانية‎ )۲( 


(۳) روض القرطاس ص ۱١١‏ “لل الاو مت 
)1( البيان الغرب القمم الثالث ص ۱4۳ . 


کہ 
من آنه م محقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه الخليفة 
عبد المؤمن » وولده الحليفة يعقوب المنصور » فإنه يعتر مع ذلك » ولاسیا من 
النواحى الادارية 0 » ثالث هؤلاء الخلفاء الثلاثة » الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظلهم أوج قونها وعظمها . 

وقد امتاز حكم الحليفة أنى يعقوب بالحزم ء وتحری الحق والعدالة ومطاردة 
الظلم والبفی۳) » وترجع هذه الئزعة إلى ماکان یتسم به هذا الحليفة من التى 
والورع » ومن العلم والتبحر ق‌العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورمما كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس قف 
سنة ٥٥١٥ھ‏ بشأن وجوب تحرى الدقة فى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات » 
آبرز محاولة بذھا فی هذا الشأن . وقد رأینا کیف عنی الحليفة نى هذه الرسالة 
الى للحصنا محتوياتما فيا تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يقضى کم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الحليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشہود 
والعدول » وأن تکتب أقوال الظلومن وحججهم » وإقرارهم واعترافهم » 
وأن يدقق ف الحرائم انى دون القتل » وکذا نی ساثر العاملات والاأموال » 
واستحقاقها » وى الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه 
ا حاولات الشرعية » يقوم مطاردة الظلم والعالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز مافعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتہا ء والتنکیل ہم؛ 
ومصادرة دورهم وأموالم! « وماقام به ق ج جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية واغرن من احتلسین وغرم 2 واا بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه بى جامع الذين آستثروا بالوزارة دهرا » وغير ذلك 
ما أشرنا إأيه . 

وإلى جانب هذه الزعة إلى نحقيق العدالة » كان حكر أنى يعقوب متسماً 
بالمقدرة والحزم » فقد كان خبيراً بشئون مملكته » عارفاً بسياسة رعيته » دؤوباً 


. ب‎ 4٩ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة‎ )١( 
۰ ۱۳۱ البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ (٢( 


وک 
على النظر فى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية > ضابطا الحراج مملكته(©», 
ورما كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . 

وقد ا ی وک ن کون کے کرت ن 
ا حروج والعصیان ؛ والسر بنفسه ای مقاتلة احوارج » وذلك کا حدث عند 
فتنة غارة » م فتنة صنهاجة » وحن ثورة قفصة » وغبر ھا مما سبق آن فصلناه 
ف مواضعه . ۱ 

واللحلة الثانية الى امتاز مها الحايفة أبو يعقوب یوسف ۰ هی شغفه بالحهاد 
فى سبيل الله » وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فیا أله 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » ما نذ کره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
حشد ا حیوش العظیمة وتمويلها » » ثم قيادتها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرم من أن الحلیفة آبا بعقوب لم یکن موفقاً ف تیه الذکورتین» 
وقد جل فشله الأول نحت أسوار وبذة » ثم سبل فشله الثنی آمام آسوار شنترین » 
وبالرغ, من أن الحملتي نل تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغراضالعسكرية والإقليمية» 
فان مققصد الحهاد كان هو النزعة المسيرة لما » وقد ذهب الحليفة ضحية هذه 
النزعة واستشهد فى ميدان الحهاد ٠.‏ 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظيها « شديد الملوكية » علىحد قول 
المؤرخ» بعيد الحمة؛ وافر البذل والحود »سمت صلاته وأعطيته سائر الطوائف. 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان « آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وی آیامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وكثرت فى یدہم الأموال ۲ . 

على أن ألمع وأعظم خلة کان یتسم + آبو مقوب » هو علمه وأدبه » وقد 
فاضت الروليات العاميرة والاعقة نويه مواهيهاللمية والآذية ٠‏ وضمل 
ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » العارف بشخص ألى يعقوب وخلاله» 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة ١:‏ كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعاً جرلا مستظهراً للقرآن ء حافظاً له » عالماً بالحديث » 
0 (۱) این خلکانج ۲ ص 44۰ . 

( ۲) المعجب ص ۱۳۳ ۰ وابن الحطيب نى الإحاطة مخطوط الاسکوریال لوحة ۳۹۵ . 


۱۳۵ - 


متقناً للعلوم الشرعیة والأصولیةء متقدعاً فی علرالإمام المهدى رضى اللہ عنہ:(۱١‏ , 

على آن ما مجمله ابن صاحب الصلاة قى تلك الكلات القليلة » يفصله لذا 
المراكئى بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريباً من 
عصر أنى يعقوب » وکانت تر بطہ بعدة من أبناثہ مثل أی زکریا بی ٤‏ وأ عبد الله 
محمد » وأ إبراهم إسحق » روابط وثيقة . 

يقول المراكشى إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب » 
وأحفظهم بأيامها ومآئرها وحميع أخبارها » فى الحاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو ء وأحفظھم للغة العربیة )9 . 

ویجب لكى نقدر روعة هذه الصفات فى ألنى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
کان بأرومته من صمم أصول الر بر ودل سواه ن فاع أنه او جاه 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » فى بيئة بربریة حضة ء ولکن مجب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الحليفة العا م عبد المومن بنعلى » ثم يجب أننذكر أيضاً أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والياً للها فى سنة ١هه‏ ه » وهو فى نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حبى وفاة أبيه فى سنة6م ههه » حيما استدعى لتولى الحلافة 
من بعده . فی هذه الاعوام المانية ای قضاها آبو یعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب ای یعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية یومثذ جمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حدائته حافظاً لقرآن متمکناً 

اک کر کان مفظ سے تح . وکان ق نفس الوقت 
بارعا نى الفقه ؛ وى إشبيلية تلنى علوم اللغة عن بعض أقطاہا ء وفى مقدمتهم 
العلامة اللغوى أبوإسحق إبراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملکون » وبرع فى 
النحو والأدب. ولما ولى الخلافة»وعاد إلى إشبيلية فى جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته ها زهاء خسة آعوام آخری » تجات نی‌هذه الفترة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلاثة م نأعضم 





. ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 5غ ب‎ )١( 
. ۱۳۳ راجع المعجب ص ۱۳۲ و‎ (۲( 


بت ۱۳۲ مت 


أئمة التفكير الإسلاتى » هم طبیبه احاص > الفیلسوف العلامة أبو , بكر بن طفيل 
الوادی آشی » وتلمیذه القاضی الفیلسوف آبوالولید بن رشد("» والطبیب العیقری 
آبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة يشغف بالأخص بملازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أتيح لأبى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
يذكره لنا المراكشى » عن بعض الس احلیفة الفلسفیة نقلا ما رواہ له أبوبكر 
ابن حبى القرطبى عن أستاذه ابن رشد ‏ أن ا حلیفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ ‏ ویبدی فق شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو ال الاعجاب . ويضيف 
ا ری و ا کون رت 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح آرسطو وتقریب آغراضها وتحریر تراجمها 
ما یشوہا من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد لفیام 
مهذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قرحته » وأن هذا هو 
الذى حمل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشر مها ابن رشد » وترحمت فما بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف المسلم ف دوائر ئر التفكير الغربى. وكان ابن طفيل يةوم عهمة السفارة 
بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارهم لديه » وبحضه على إكرامهم والتنويه هم » وهو الذى نوه بفضل | 
ابن رشد وبراعته9© . 

وحمل الخليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجمیع کتہا ء 
والتنقیب عہا ٤‏ وعن غبرها من الكتب الحليلة» فى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة؛ واجتمع له مها مقادیر ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . . ویروی لثا 
المراکٹی طرفاً من هذه ا لحھود؛ وكيف وقع عمال الحليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية بعرف بای الحجاج المرالى » 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالڈندل س۴ . 
جی عامای رش E E N‏ 
(۲) راجم الرا کثی ق العجب ض.۱۳۹۰ . 
سی سیت 


بت ۱۳۷ سب 


وقد اننهی الینا من آثار الحليفة ألى يعقوب العلمية» حث دبى يكشف لنا عن 
براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية» وهو كتاب الحهاد » الذى ى ألحق بكتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب أعز ما يطلب » وفيه بورد مولفه طائفة كبيرة من 
لحادیث ای وردت فق كتيل الكياد فى سیل اھ >واخث عليه » وتیبان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضا من الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . ومحمل هذا الكتاب فى خامته اسممؤلفه» وهو الحليفة 
آمبر المؤمندن » وتاريخ الاننهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وخسماثة أعنى قبیل وفاة واضعه بنحو تسعة آشهر۳ . 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآت العمرانية الحامة » والصروح الخحليلة » الى خلدت ا مه 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وف مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويكى أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الاندلس » من الشاریع 
والمنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشبيلية بالماء » ونجديد 
أسوارها الى خخرمها السيل » وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصرة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء »> وهى الى ما زالت 
آطلاغا القائمة تننى' عا كانت عليه من‌الضخامة والنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مراكش ونجميلها اوداك ا ا E‏ 

وتولى الحجابة لأنى يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السيد أبوحفص » 
ولا تنحى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » واستمر قمنصبه 
نحو خسة عشرعاما . ولا اشتد طغیانەء وبدت مثالبه» نکبه أبو يعقوب واستصقى 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة 6۷۳ ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن یوسف الکوی» ليعمل تحت رياسة ولده وی عهده آل یوسف یعقوب» 
واستمرالأمر كذلك حتى وفاة أنى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده9©. 

(۱) راجع فصل الهاد ق کتاب الهدی ابن تومرت ص ۳۷۷ ٥٤٤‏ . 

(۲) البیان الغر ب - القمم الثالث ص ۱۵۰ ۰ وابن آنلطیب فى الإحاطة فى ترحمة الخليفة 
أبى يعقوب » مطرط الاسکوریال لوحة ۳۹۵ . 


— ۱۳۸ - 


وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالى » ثم عزل وولى بعده عيسى بن عمران 
التازى التسولى » وكان عالماً متمكناً » وأديباً ناما » وشاعراً مجيداً » وخطيباً 
بليغاً » وكان مخطب عن الوفود وفی المناسبات الحامة » وكانت له مكانة رفيعة 
فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حتى وفاة ألى یعقوب» ومن 
بعده فترة آخری فی أوائل عهد ولده يعقوب المنصور . 

وتولى الكتابة لألى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبى كاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة مها فى أواخر 
العهد المرابطى » ولأ إلى إشبيلية » واتصل بالسيد ألى حفص بن عبد المؤهءن 
فاختاره لکتابته » ثم صحبه معه إلى تلمسان » ولم یزل متولیاً کتابته حنی نکبة 
الحليفة عبد الومن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه احليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عیاش کاتباً للخليفة ألى يعقوب حتى توق فى سنة ۵7۸ ۵ . وکتب 
لای يعقوب أيضاً أبو القاسم القا مى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأبواحسن افوزنی الإشبيلى » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 
وق مجموعة الرسائل الوحدية » رسائل عديدة بقلم ابن‌عباش وزمیله ابن محشرة 
تدلى مما كان لهذين الكاتبن من مقدرة راة فى أساليب البيان92©,. 

وترك أبويعقوبمن البنين ثمانية عشر» وه ولى عهده يعقوب المنصور وشقيقه 
إسمق » ونحبى » وإبراهم » وعبد العزيز » وإدريس ء وأبو بكر » وعبد الله : 
وأحمد » وحی الصضر ؛ ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسى » وعمان . كنا ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه » فق د كان أبو يعقوب أبيض اللون مشر باً با حمرة ؛ فاحم 
الشعر » مستدير الو جه » أعن » إلى الطول أقرب 7 وكان جهر الصوت 2 
طیب امحالسة » فصیح العبارة » حلو الاألفاظ » رقیق الحلال( . 


ی الاحاطة محطوط الاسکوریال السابق ذکره لوحة ۳۹۵ . 
(؟) المراكثى فى السجب ص ۱۳۲ . وقد عاش الرا کی قریبا من عصر انلليفة أبى يعقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه . 


سل 
رال ی لنصور 


العص الأول 
عصر الخليفة يعقوب المنصور 
وبداية ثورة بى غانية 


الحليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهتامه عطاردة الفساد والنکر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر فق المظالم . إنشاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدینار . بداية عدوان بی غانية بافريقية » فتح المرابطين للجزائر 
الشرقية . ولاية وانور اللمتونى علها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بحم 
از اثر . و فاته وو لاية و لده اٍحاق . از اثر تغدو مثوی لبقایا المرابطين. تقدم الحزائر و هو قوبا . 
غزوات سفنہا لشواطیء الدول النصر ائية . عقد البادن بينها وبين بيزة وچنوة و البندقية . اطمئناها أيام 
حکم ابنمر دئیش . تحوطا إلى مصائعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين بآمر الحزائر. مطالبہملإحاق 
الاعتر اف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الحليفة إلى ابلزاثر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه واعتقام إياه . حجزه, لسفير الحليفة ورففهم 
لطاعة الموحدين . خطتهم محاربة الموحدين فى إفريقية . تدبير هم لغزو بجاية . مسير على بن إسماق لیا 
فىحلة بحرية . اقتحامه إياها مواطأة بعض‌آهلها. نزو له با و دعوتهلبی‌العباس . تعيينه لأخيه يحيى واليا 
لها . مطاردته لواليها الموحدى السيد أن الربيع . هزيمة السيد وفراره . استيلاء على على ا حزائروملیانة 
وأشير والقلعة . وصف لدينة مليانة . عوده إلى يجاية وانتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطيئة ورده عہا ۔ 
اهام الليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن المحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على يحيى بن غانية وعلى حاكم مليانة الر ابطی . اللورة داخل مجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار حیی بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إحاق 
فى اقتحام قسنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الوحدین عن |درا که . 
فراره إلى بلاد أخريد وتمبه محلاتہا . اسبّالته لطوائف العرب . اقتحامه لمدينة توزر وها . الفوضى 
نی جاية . اقتحام غزى الصلهاجى قائد ابن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنقاذها ونجاحهم فى استردادها . 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقتل وتشريد أنصار بى غانية فى بحاية . زحف عل بن غانية 
عل قفصة و استیلاژه علبا . دعوته الخليفة العباسی . اسیالته اطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وصبه التر له ال الغرب . افتتاحه لفزان و طرابلس . التفاف العر ب 
حوله . تطور الحوادث ف الحزائر الشرقية . مؤامرة الر برتير لحلع طلحة بن إححاق وإعادة أخيه محمد 
نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدى . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين ملك الحزائر. 
فشل هذه ا حاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفيه محمد . 
ماو لة آنحری للموحدین لافتتاح المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قر اقوش وطوائف العرب . انضواژه تحت لواء املافة العباسية . یبسط حکم الارهاپ 
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على إفريقية . اهّّام الخليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدى . مسيره ف قواته إلى زباط الفتح‎ 
. ثم إلى فاس. عنايته بالشعون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطينة ثم إلمتونس .استعداد ابن غانية وحلفائه‎ 
الخليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أنى يوسف . اللقاء بين الموحدین وا لمیارقة وحلفائہم قرب‎ 
قفصة . موقعة ععرة . هزعة آلوحدین و مصرع اکم . الاستيلاء عل حلمم . فرار السيد أي يوسف‎ 
وفلوله . اهمّام انطليفة لتلك النکبة . خروجه ق قواته من تونس . مسيره صوب القیر وان . [نذاره‎ 
لابن غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غانية وحلفائه . مهاحة الموحدين للعرب حلفاه‎ 
. ابن غانية . تخاذم وتبددهم . مهاحة الوحدین الميارقة والرك . العركة الدموية . هزيمة الميارقة‎ 
فرار ابن غانية وقراتوش ٍل الصحراء . استیلاء المنصور عل قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة‎ 
وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زیان . عودة النصور‎ 
ٍل تونس . مسیره ال تلمسان م ال مکنامة . تآمر آخیه الرشید وعه سلیمان ضده . تکوصهما‎ 
ومسبر ها تقابلة اخليفة . القبض علهما واعدامها . دخول ا خلیفة إلی الحضرة . اہبامہ بشٹون‎ 
. الاندلس و استعداده الجهاد‎ 


استعر ضنا فيا تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نکبة شنت پن ومصرع 
الخليفة أب يعقوب يوسف بن عبد الممن » وما ثم من مراحل بیعة احلیفة 
ألى يوسف يعقوب ولد الخليفة الراحل » وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائداً 
إلى حضرة مراكش . 
2 وكان الخليفة الحديد فى نحو الحامسة والعشرين من عمره » إذْ كان مولده 
مدینة قصر عبد الکریم أو القصر الکبر أواخر شہر ذی الحجة سنة ٥٥٤٥‏ ھ 
( يناير سنة 1550 ) أو فى سنة ههه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها 
سيدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة ألى يعقوب27©. لقبه المنصور بفضل 
الله » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسما فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد رأيناكيف تمت بيعته الخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق 
طريقه إلى إشبيلية » ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية » ولم تلق هذه البيعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب العجب بقول لنا نه كان له من إخوته 
ومومتەمنافسونلایرونہ أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوعصير نه ى صباه » 
وأنه ل منهم شدة ا ا ات ا کا 
تخلف من أعمامهببى عبد المومن » بعد ما أغدقعلهم الأموالو الإقطاعات الواسعة(” 


+08 9 0 ١١١ البيذق ى أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
۰ تن لزرکشی ص‎ 7٦ وروض ی ی ی ید‎ 
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وبدأ الحليفة یعقوب عهده بعمل خبر مشکور » فأخرج من بيت الال 
مائة ألف دینار من الذهب » فرقت ى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسريح المسجونين22© . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الی 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
وانبمكوا فى ضروب اللهو والملاذ » وراجت سوق الحمور والقیان والغانیات ء 
فأريقت الحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات » 
ون آغاقرق بعقاب الوت » وطاردت الشرطة کل مستهتر » وألقت اقبض 
على من وجد من الغنن» فتفرقوا ی کل مکان » ولاذوا بالنکرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس فی مجالسین » وبعث الحليفة مسذه المناسبة إلى 
(شبيلية > حاضرة الاندلس الوحدية » برسالة ی الطلبة و الوحدین والاشیاخ 
مؤرخة فى فی عقب رمضان سنة ۵۸۰ ه یأمر فها عطاردة شراب الرب ؛ وهو 
مسكر ذائع 2 وقطعه حملة 2 ومنع بیعه واغلاق حوانيته » واراقة مایوجد منه » 
وتوقيع أشد العقاب على من يةتنيه » وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للعمل 
ما فها © . وأمر الخليفة كذلك بنع الثياب الحريرية الغالية > والاجتزاء ما 
بالرسم الرقیق » ومنع النساء ٠ن‏ ابس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القلیل » وأخرج ماکان فی ا خازن من ضروب ثیاب ا حریر والدیباج المذهب » 
فبیعت منه مقادیر وفرة بأغان باظة . وهکذا هبت علی العاصمة الوحدية 
ريح هن الاقتصار والتواضع والتقشف » واختنى كشر »ن ضروب الفساد الى 
كانت ذائعة ا . 

وعنى الخليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم 
الى وقعت أيام آبیه » ومطاردة الظام والعال الظلمة » فنفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والمال عراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على ارضائهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وکف الظلمة عن ارهاقهم » وباحة جواز البحر ی انشتکن » 
والمتظامين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه > وأملوا 
تحقیق العدل واندر . 
)١(‏ روض القرطاس ص ٠٤١‏ . 


( ۲ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص ۱56 - ۱۱۷ )۰ 
() البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۵۳ و44١1‏ > و۱16۵ ۰ 
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ورأى اللحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة » بأن بجلس للنظر 
بنفسه فى المظالم وإجراء العدل » وانخذ مجلسه لذاك الغرض ا الجامع 
امجاور لقصر الحجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ۰ هع 
وکان یداوم جلوسه منذ الضحی ال قرب الزوال . ویفد زلیه التظلمون مه ن کل 
ضرب ۰ فیونسهم برفقه ولینه » ويستمع إلى ظلاماتهم » وکترت دعاوی الدعن 
من السوقة والتجار » قبل المادة والأشياخ والأكابر » بطلب الحقوق والأموال » 
وكثر فى ذلك الزور والتدليس » فکان یقع الصلح فی معظ الأحوال عا يرضى 
المدعين دفعاً للفضيحة » فلا مادی هذا الأمر > وکر وفود السفلة والغوغاء 
وانکشف أمرهم » وبدا تحاملهم ٤‏ قطع الحليفة جلوسه للعامة > وأسدل الستار 
على هذا السیل من الافاک والهتان(٩‏ . 
وى العام التالی ء اعزم ا حلیفة أن ينثي * له ضاحية موی تفت مع روعة 
لك ومتضیائہ؛ وذلك بعد أن ضاق قصرالحجر لدم - قصرعلی بن بوسف ‏ 
وملحقاته > عن استیعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط والحاشية » 
ری وا و ول و تک وا 121 0 
باب أغات شرقاً وباب الشربعة غربا . وكان البدء فى إنشائها فى مسهل شهر 
رجب سنة ۵۸۱ ۵ ( ۲۸ سبتمير سنة 1188 م ) وحشد لبنائها رهط من ن المهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبنائين والفنانين» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
رج ما ساتر الآلات اللازمة » ورتب لما الحفاظ والنظار . وأمر الخليفة 
آن يراعى ی (قاممها منهی الاتغان والتانة » و أنشئت مها عدة قصور ماركة » 
ومسجد جامع » ما زال یقوم با حی البوم » ویحمل اسم منشئہ ال حلیفة یعقوب 
المنصور » واستمر العمل فى بناما حو آربعة آعوام ؛ حيث كلت فى شہر 
ربيع الأول سنة ۵۸6 ه 2 مايو سنة ١١84‏ م ) » وبدت 5 فى أحمل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة.المراكشية ء ا أأسبغ علہا ەن ضروب التسیق 
والاتقان » والفخامة۳؟ . 
وی نفس‌هذا العاملز اخحر عشاریع الا صلاح و الانشاء آعی سنة۱ ۸۵۸ (۱۱۸۰) 
اتخْذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها » فى ميدان الإصلاح اما لی ٤‏ وذلك هو 
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إقدامه على مضاعفة وزن الدینار الوحدی . وکان الدیتار الوحدی القدم صضر 
الحجم 2 سی الوزن ۰ لابعدو وزنه القانون حسدب الوزن الحديث جرامين 
و خسة ود ٹون فی الماثة ئة من الحرام ء فأمر النصور مضاعفة وزنہ ء وأخرجت 
دار السکة الوحدية عدينة فاس » الدینار امحدید بوزن آربعة جرامات وسبعن 


فى المائة من الحرام » فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية ۰ 


واستقرار التعامل بين الناس(©2 . 


بيد أنه حدات فى نفس تلك الفترة الى خم فما ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الوحدية » والى عى فما الحليفة 0 بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدثت بافریقیة حوادث فى منتهى الحطورة » إذ هاجم بنو غانية أصصاب الحزائر 
الشرقية ء أو أصعاب ميورقة» ثغر بجاية واستولوا عليه» واستولوا علىعدة أخرى 
من تغور الشاطی » وكان ؛ ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب یف أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبی غانية > واستطال أكثر من نصف‌قرن » وکان له آبلغ 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد لد اکی نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطورانه » والواعث الی آدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلی الوراء ء نستعرض فها تاريخ الحزائر الشرقية » 
مذ أسندت ولايتها إلى بنى غانية أيام العهد المرابطى . 

کے ات 

ذکر نا فما تقدم من آخبار الدولة الرابطية أن أمير المسلمين على بن يوسف» 
حيما غزا الحنويون والبزیون وحلیفھم أمير برشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
۱ البليار ) نی أواخر سنة 0۰۸ ه ( أوائل سئة1116 م ) واستولوا على مديئة ميورقة 
يعد حصار طويل» بادر بتجهیز آسطول مرابطی ز ضخرلاستر داد الم اثر» واستر دها 
الرابطون بالفعل ی آواحر سنة رت آمر السلمین لولایها 
وانور بن أنى بکر العتوف ۰ فلبث فی حككها زهاء عشرة أعوام » ولكنه أساء 
السرة واستبد وبغى » حتى اضطرمت الثورة فى الحزائر » وقبض الثوار على 
وانور » وبعثوا إلى أمير المسلمين » يشرحون ظلاماتهم » ويلتمسون إليه أن 
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یمن فم والاً آخر ٤‏ ستجاب أمير المسلمين إلى رغبهم » وعن والاً جدیداً 
نے و را کرس ار رس شی ری وهو أخو 
الأمبر القائد آئی زکریا بحبی بن غانیة » وکان یتول النظر علی بعض أعمال قرطبة . 
فقدم إلى الحزائر فى سنة 617١‏ ه ( ١۱۱۲م‏ ) وتولى شئونما محزم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته للجزائر» فاتحة عهد جديد فی تار خھا ؛ یتصل مدی آمد 
قصير بتاريخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 
وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سبرة زعیمهم القائد البطل محی 
ابن غانية » حى وفاته پغرناطة سنة ۵4۳ ه ( 148١م‏ ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطان. أما أخوه محمد بن غانية » فقد لبث 
على ولايته للجزاثر »> حى سقطت الدولة المرابطية » ودخل الوحدون مراکش» 
فى شوال سنة٥٥٤٤‏ ھ (مارس ۱۱٤۷‏ ) . وکان عمد » مذ رآى انيار الدولة 
الرابطیة ء وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بالحزائر » والاستقلال 
بشئونا . ولا قضی الأمر وان وت ليج غدل مع ذلك عل ولاه 
لقضية الرابطن ولتونة ؛ واستمر يدعو فى الخطبة لأمير المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزائر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لتونة 
والرابطن » یستترون ما حت حایته ورعایته . 
واستطال حکم محمد بن غانية للجزاثر زهاء ثلائن عاما » وكان يرقب من 
من مقرہ النائی بالبحر ء سبر احوادث » وتقدم مر الوحدین بشبه ابلزيرة . 
بيد أنه كان یری ف قیام ابن مردنیش ضد الوحدین » و غکن سلطانه فى شرق 
الأندلس » عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» يعتزم أن جعلمنها ملكا موثلا له ولعقبه . وکان له من‌الولد آريعة 
هم عبد الله وإحمق والزبير وطاحة » فاختار لولاية عهده أكر آولاده عبد الله . . 
وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسحاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فہا أبوہ 
وأخوه . وق رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه فى حكم الزائر حيما توق 
سنة ۵۰ ه (۱۱۵۵م) ». وأن أخاه إسماق خلفه فى الحكم بعد وفاته0© . 
وعلى أى حال فقد تولى احاق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية » 
)١(‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص 14١‏ » والمعجب للمراكشى ص ١١5‏ » وراجع أيضاً : 
A. Bel : Les Benou Ohania (Paris 1903) p. 19.‏ 
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وضبطها محزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
لتونة » ورمزاً لثورة الرابطن الخبرة ضد الوحدین . وکان أولئك الرابطون 
الوافدون علی ال حزائر دولا بعونہمء وروح البغض التأصلة فہم ضد ااوحدینء 
بقوى ذات شأن . وفی عہد |سحاق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبيراً » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسبٍ حسابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله الفارس برنجر دی تراچوناء 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد لخأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره » 
إلى ألفونسو الثانى ملك أراجون فى سنة 110/١‏ ( 0ه ه) ماكانت عليه ميورقة 
الإسلامية ف ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملاث 
إحاق البحرية تر دد بالغزو بانتظام لشواطى المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
فہا » وتحرز مقادیر عظيمة من الغنام والسی » ویقول لنا الراکشی انه کان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . وق الروایات النصرانية » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إحاق غزوا ثغر طولون فى جنولى فرنسا » واستولوا عليه فى 
سنة ۱۱۷۸ م ( ٥۷٤‏ ه) وآسروا الثیکونت هوجو جودفرید صاحب مرسیلیا » 
وعدة آخرين من أكابر النصاری ء وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية 2 
وتوا ی غزواتہا لشواطئ الدول النصرانیة القریبةء ان سغعتجھوریات چنوۃ وبزة 
والبندقية إلى عقد الهادنة والصلح مع إسعاق » فعقدت بين الفريقين فى سنة۱۷۷٩‏ 
٥۷۳ (‏ ه ) معاهدة صلح وصداقة- تعھد فہا کل منهما ألاحدث أضراراً للآخر 
فى الر ولا فى البحر » واستمرت هذه العاهدة سارية حى توف إسماق فى أوائل 
سنة ۵۷۹ ۵ ( ۱۱۸۳ م )7 . 

ون نعرف آن ثورة ابن مردنیش ضد الوحدین » استطالت زهاء ربع قرن 
حى وفاته فى سنة لاكهه ( ۱۱۷۱م )» وق خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ماكة ميورةة 
خلال هذه الفترة » تشعر مما تسبغها علبا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع » 
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A. Campaner y Fuertes:Bosquejo Histerico de la Dominaeiéon : راجع‎ ( ٢۲) 
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۱6۷ 
ولاسیا منذ انقلب علیه‌صبره وحلیفه القوی إبراهم بنهمشك وانحاز إلى الموحدين. 
م انهی آمر ابن‌مردنیش وانهارت ملکة الشرق بوفاته (۵7۷ه) ودخل الوحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الحزائر. 
وهنا رأى اق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الوحدين ومهادتهم » أذ 
يراسلهم » ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
في البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولا رأوا تقرب إسحاق مهم » أخذوا 
مبتمون بشأنها » ویدرکون أهمية موقعها البحری » فتوالت کتیم علی (سعاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه 
بذلك فى سنة ٥۷۸‏ ه ( 11487 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعرف بطاعته 
وأن يدعو له فى انلطبة . فعرض (ساق هذا الأمر على أكابر أصحابه » فاختلف 
رأہم ببن الاستجابة والرفض ء فرأى أن يرجئ رده على الخليفة . وخرج ى 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض العارك ء 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ولاه ه ( 1147 م)90© . 

ولما توق إححاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حكم الحخزائر أكبر أولاده 
العدیدین محمد .۴۳2 وکان قد اختاره ف‌حیاته لولابة عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة » البى أثارها الحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الحليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفيره إلى ميورقة فى بعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة » 
ليعرض الطاعة بنفسه على أميرهاء وليختير مدى استعداد ببى غانية للاستجابة إلى 
الدحول فى الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص » هو أبو الحسن على الربرتير » وهو ولد الفارس النصرانی 
الربرتبر ۴ 2۱ آو روبرتو القطلونی » قائد جند الروم أوالنصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسض » وقد أبلى الربرتبر وجندہ الروم 

(۱) العجب ص ۱۰۲ ۰ وکذاك 95۰ :8 24 .م :1010 : A. Bel‏ 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۰ . ویقول الرا کثی إن الذى خلف إحاق هو أكبر أولاده 
على ( ص ۱۵۲ ) . 


۱6۸ بت 


حسما فصلنا من قبل » خبر البلاء فى محاربة الوحدین ‏ وانتصر علهم مراراً ثم 
توفی قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة ٥۳۹‏ ه ( ١١554‏ م) وترك ولدين » 
كان أحدهما على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سفير الحليفة بتّرحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدحول نى طاعة اللحليفة . وكان اللحليفة أبو يعقوب عندئذ قد عير البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فی صفرسنة ۸۰ھ ( أبریل سنة۱۱۸6م)ء 
قاصداً استثناف الحھاد ضد النصاری ء فلم يكن أمام محمد سوی ا حضوع وسیلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخوة #مد » وهم على ونح وطاحة وعبد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم » ل یرقهم : هذا الحضوع » فثاروا ضد 
عمد ء وقبشوا عليه واه تیا ام رل او ووضعوا 

فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتير فى شبه اعتةال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا محارة السفن الموحدية » ووضعوا ما محارة من 
ميورقة » ولبثوا یطاولون الربرتر » حتى جاءت الأنباء بمصرع احلیفة 
أں يعقوب عقب موقعة شنرین » وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهاراً رفضہم للدعوة الوحدیة والدخول فہا > وألقوا بعلی 
الربرتر إلى ظلام السجن(؟ . 

ولم یکتف‌بنو غانية هل وإخوتةات يرقضنطاعة الموبحدين واعقال ری 
بل فکروا کذلك ی انهاز فرصة ما أصاب الوحدین من آثار هز عة شنرین » 
وتفرق جیوشهم الغازية » وجنوح الخليفة الحديد أنى يوسف يعقوب إلى القيام 
باعمال الاصلاح والانشاء فى ظل السكينة والعافية » لانزال آول فرب 
بالوحدین ۰ فانجهوا بایصارهم ال فريقية » ی تلك اانطقة الضطربة » الی 
کانت داعاً مثار القلاقل والتاعب لاموحدین » والی کانت طوائف العرب ما 
تجعل بتقلہا من فریق إلی فریق ء مبزان القوی دائاً نی تردد » وآزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب ثغور هذه الماطقة إلى ميورقة . 

وم یکن تفکبر بی غانیة فی غزو بجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف المدينة » من أولياء ببى حماد 
6۱ البیان الفرب - القمم الثالث ص ۱۸٩‏ > واين خلدون ج ٩‏ ص ١4١0‏ ء وكذلك : 
Gampaner y Fuertes : ibid, p. 146 : -A. Bel : ibid; p. 29.‏ ۱ 


- 1١49 


آمراثها السابقن » وراسله اعة من آهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موازرة 
بعض طوائف العرب من بی‌هلال وریاح والائیج . ونجن نذکر ماحدث قبل 
ذلك باعوام قلائل من ثورة بنى الرند ف قفصة » وقيام الحليفة ألى يعقوب بإخاد 
هذه الثورة (سنة 5/اهه ) » واسناده عندئذ ولابة (فريقية لأخیه السید عل 
ی ا حسین ؛ وولایة مجایة والز زاب لآخيه السيد أنى موسی عبسى » وما حدث 
بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى سلم على مقربة ة من قابس » واس 
للسيد أنى,الحسن وأصحابه عندما تصدوا المقاومتهم » ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبيرة . وکان تک رار هذه الحوادث وأمثالما ٤‏ مما يشجع بى غانية على اختيار 
هذه النطقة بالذات مسرحا لمغامراتهم ضد الموحدين . 
وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغيراً من ثندن وثلاثين 

تحمل نو مائی فارس وأربعة آ لاف راجل» کر و سیت 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبر . وسار مع |خوته ق سفنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان کل شیء ف المدينة هادثاً » و بخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ى زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى » وكان والى المدينة السيد أبو الربیع 
سلهان عم الحليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل ما 
السيد أبوموسى مع بعض أصحابه فى طريقه إلى تلمسانء ولم يك ثمة أية أهباتدفاعية 
یعتد با . فتقدمت السفن الهاحمة من الدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة ی 
مكان معين قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختياره لاقتحام الدینة مع الضالعن مع 
الغزاة » وتدل بعض هولاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور » 
وثغرات الدفاع . و اجتمعت خاهیر من‌آهل‌البلد لقاومة الغز اقدون قائد جمع‌شلهم 
ریو عو بِ" 0 الامر » فسلط الیورقیون علهم 
القسی والسهام ة ففتکت مم . . مم تقدم الفرسان و الشاه» واقتحموا الدينة من ثلات 
لم ا ا ا ل تو 
الذی مخثی بأمہم کر ےت 
الیورقی فی السادس من شہر شعبان سنة ۵۸۰ ه (۱۳ نوفر سنة ۱۱۸۰م ٢)‏ 





000 اجب سن 101 » والكامل لابن الأثیر ج ۱ ص ۱٩۱‏ ۰ واین خلکان ج ۲ 
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وأقام على بن غانية أسبوعاً فى نجاية ينظر فى شئونها » وصلى ہا الجمعة » 
ودعا نى الحطبة لببى العباس » وللخليفة العبابى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
ہو خطیب مجاية الفقیه‌احدث وال دیب الشاعر » آبو حمد عبد الحق بن عبد الرهن 
الأزدى الاشبیل صاحب کتاب ۱ الأحكام » وغيره . وكان الخليفة آبو یوسف 
يعقوب » حبیا بلفه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولکنه توق غير بعيد 
ونجا من نقمته(۱) . 


وترك على بن غانية النظر على بجاية لأخيه عى ععاونة رشید الروی» وخرج 
من فوره لمطاردة والها السيد أنى الربيع » وکان ما یزال علی مقربة من جاية » 
فلحق به عوضع یعرف بیامیلول » وکان معه رهط من الأعراب الموالين 
للموحدین فانخذلوا کعادتهم عند الشعور باهزعة » وانضموا إلى ابن غانية » 
وهزم السید أبو الربیع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت لته بأسرها فى ید 
العدو» وفما أهله وأمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى الخزائر» ومنها إلى تلمسان» 
فزل ہا علی والہا السيد ی ا حسن بن أنى حفص بن عبد ا مؤمن ء وأخذا ف 
تحصینها » والاستعداد فی الدفاع عنها۳؟ . 

وتابع علی بن غانية زحفه الظفر صوب از اثر فدخلها » وقدم علہا بھی 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة ببى حماد ) 
واستولى علها حميعاً » واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهی 
أهم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زیری بن مناد الصنهاجی 
وحصنها » وکانت ف‌ذاك الوقت حسیا یصفها لنا الادریسی » مدينة قدعة البناء » 
حسنة البقعة» نضرة الزارع » وفا بر بروی معظی مزارعها وجناها » قد رکبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من میاه نپر شلف » وعلی ثلاثة أيام منها » 
وق جنوما احبل السمی جبل وانشریش» بسکنه قبائل من البر بر مها مکناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خلیل » وکتامة ومطاطة » وبنو ملیلت » 


= المغرب يضع تاريخ سقوط بجاية فى التاسع عشر من صفر سنة ١ه‏ ه ( القسم الثالث ص ١48‏ ) 
ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( ج 5 ص ١٠١‏ ) وكذلك الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٠١‏ . 
(۱) العجب ص ۱۰۳ . 
۲( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۱ 6 والییان الغرب القمم الثالث ص ۱4۸ . 


۳ 


و بنو وارتجان وبن و آی خليفة» ویصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها . 
وطول هذا الحبل مسيرة أربعة أيام » ویتهی طرفه ال مقربة من تاهرت() . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ما آیاما » ثم عاد إلى 
بحاية » وهنالك جلس عسجدها الجامع » فأقبل الناس لمبایعتہ والدخول فی 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماکان فی ا خازن من الاموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انضم إلهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه محبى » وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولکٰہا كانت على أهبة الدفاع 2 واستبسل أهلها ق 
قتاله » وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا عدیتهم » فضرب حولا الحصار » 
ماملا أن تسقط ى يده . 
وعم الخليفة يعقوب المنصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو مايزال یف 

بداية عهده » وما يكاد يبدأ حملته الإصلاحية » فاهتز لما » وأدرك فى الحال 
خطورنها » واعتزم آن یبذل قصاری جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
اختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة وال لات » وجعل قیادنها 
لابن عمه السید آی زید بن آی حفص ‏ وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى. 
كبير من سبتة » تحت قيادة أنى محمد بن إسماق بن جامع » وأنى محمد بن عطوش 
الکوی » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات الریة والبحرية وفق خطة 
موحدة حاربة العدو » متعاونن ق البر والبحر » وسار الیش الوحدی آولا ال 
فاس » وتوقف با وت لاشتداد البرد والأمطار ء ثم رحل إلى تلمسان وکان ما 
0 بوالحسن بن أنى حفص » وقد حصن أسوارها وشحها بالمقاتلة ومعه السيد 

آبو الربیع وال مجاية السابق » وكان قد لأ إلى تلمسان » وتوقف مما يرتقب 
افرصۂ لامتقاذ أهله وذویه من قبضة اعلو الق . 

وسار الحيش الوحدی من تلمسان شرقا حذاء الشاطی؛ » والأسطول محاذيه 

من البحر ء وکان الحلیفة یعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد الفزوة » كتباً يعدم 
فہا بالأمن والامان والصفح والاحسان لن‌تعاون مع العدو. واستطاعت الحواسیس 

٣۸٥و‎ ۸٤ الإدريمى فى « وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص‎ )١( 
۰ ۱۷۱ وكذلك الاستبصار فى عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الاسکندرية ۱۹۵۸ ) ص‎ 


( ۲) الرسائل ال موحدیة - الرسالة التاسعة والعشرون ص ۱۷۲ ء و۱۷۳ . والبیان الفرب - 
القمم الٹالٹ م4١‏ . 


تب ۱6۵۲ مت 

الموحدية أن تدس هذه الكتب تحت جنح اليل إلى مختلف القواعد » فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم » وثبت طوائف کثبرة مہم با حتلن 
ولاسما بالحزائر » وقبضت على العدید مہم » وبادر الأسطول لت ¢ 
فاستولى على الحزائر قبل أن يصل إلہا ا حیش ء وأسر مها محبى بن غانية وأتباعه 
لميورقيين » ثم امتول عل مليانة .ركان حا کها ارابطی ید رن عانشة قد فز 
منهاء فاقتى أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة » 
وسيق مع أصعابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زید قد وصل عندئذ 
إلى وادی شلف » وأمر عتابعة احرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة » 
إذ ذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أبى مومى وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وسار الأسطول إلببا فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أھا ی مجایة ء ودسوا الکتب إلى أهلها بوصول القوات 
الموحدية» ووسپ ہس ہبی الأسطول 
وعلى رأ سهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم ۳ 
ور ی بخ وأخوه عبد الله فى عدد قليل من أصحابه » ولق بأخيه أمام 
قسنطينة » وأسر الموحذون رشيداً الروی‌قائد الیورقین » واستولوا عل السفن 
اليورقية خارج الیناه ‏ وأطلق سراح السید آی موسی ومن معه من أکابر 
الوحدین . وهکذا استنفذت مجاية بضربة سريعة » وکان اسر دادها فى اليوم 
التاسععشر من شہر صفر سنة ۸۵۸۱ ( ۲۲ مایو سنة ۱۱۸۵) ء بعد أن ليشت 
فى قبضة بى غانية نحو سبعة آشهر(٩‏ . 

وف ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وكانتالمدينة المحصورة 
قد استفدت کل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط فى يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استرداد مجاية تصل إلى المحصورين » حتى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا فى معقلهم » ورأی الیورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من الاسر ان » 
بعد سقو ط مجایة ء وضیاع سطوله ومصرع الکثر من‌ضابه » ونکول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشى من إدراك الموحدين له » وهو ى هذه الحالة اليائسة › 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية »> وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 


١ (‏ ) الرسائل الموحدية -الرسالة التاسعةو العشر ونص ۱۷۸-١۷٦‏ »و البيان المغرب الق الثالث 
ص ۱۰۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ١9١‏ . وكذلك 50-53 .م A. Bel: Les Benou Qhania,‏ 


ب — 
المطاردة . وم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبوزيد فقواته إل 
تیکلات علی مقربة من ع الا اوہ حا مر اه سل دمم 
الك ابوا وىة وان الجميع فى الأهبة والاستعداد لطاردة العدو الفار » وسیق 
ٍل احلة الوحدية کل من قبض علیه وأسر نی مجاية من أ ا 
من جاز معه من ميورقة » آو من انحاز زلبه » ارتداداً عن الدعوة الوحدية ‏ 
ومزوا وفتل معظمهم . واستبی محی بن طلحة الیوری رهينة . وف اليوم الثااث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسيرهم حى مقّرة ونفاوس » 
ولكنهم لم يستطيعوا إدراكه» لأنه كان قد لی معظم أثقاله فى الطريق وفرق قواته » 
وسبق الوحدین عراحل » ول يستطع الوحدون بقوانهم الکثيفة وعددم الثقياة 
اناو ند ارت سید ارد سره ا ع رف ا ا 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنم خلاٹھا بقسط من الراحة(۱). 

أما على بن غانية » فقد اتجه وأخوه محبى فى فلوله جنوباٌ ء واخترق جبال _ 
الأطلس إلى ٠‏ «نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنولى ولاية إفريقية 
المسماة بلاد الحريد » وهو ينبب انخلات الغنية ى تلك المنطقة » ويستميل بجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها بی ریاح وبی جشم . 
ولا اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إلى افتتاح مديئة تور » فضرب حوفا 
الحصار > وقطع غابات النخيل الحيطة مها » فقاومته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع ہے فنوت م ٠‏ فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان » واستصنى أموال الآخرين» م فرض 
علهم فروضاً أخرى لافتداء ام > من استطاع أن يفتدى نفسه » 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم أ! لبى بعد قتله إلى بثر بالمدينة سميت فيا بعد بير 
الشهداء » وکان سقوط توزر فی سنة ۸۲٣ھ‏ (٦۱۱۸م)۲9.‏ 

وكان ااسيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى مجایة ء وکانت المدينة قد 
سادها الاضطراب والفوضی ۰ وخربت دورها ومعاهدها » وأقفرت سائر 
المناطق المحيطة مها » وخربت‌علل يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت. 
المؤن والموارد والغلات » وارتقعت الأسعار » وفر کشر من السكان وهاموا على 


10 البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۵۱ . 
فان ایروا اک ار کت سس می کک 


۱۵۶ مت 


وجوههم >¢ ری الوباء ی الدينة وکتر الوت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الخليفة بمراكش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالحتها » فبعث إليه معاتيآً » وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول فى نفس الوقت مياه بجاية » عائداً إلى قواعده ى سبتة . 

وبالرغم من ابتعاد الميورفى عن مجاية وآحوازها + وتوغله فى القفار | الحنوبية 
فإنه بعث حملة من جنده نحت إمرة غزى الصہاجى 2 فسار إلى مدينة أشير 3 
واقتحمھا ‏ وقتل حافظها الموحدى » فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عر نى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخری من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصابه » ونشبت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه ٍل مجاية وعاق با » واستولى أبو ااظفر بن مردنيش على 
حلة العدو وحر مہ وعتادہ وماشيته » وحل عبد الله الصنهاجى «كان أخيه غزى 
فى الدفاع عن أشير » فاسواله القاضى أبو العباس بن الخطيب » وأغراه بالوعود» 
واستنزله من الدينة ٦‏ ثم قبض عليه وأرسل إلى مجایة »> حيث صلب إزاء 
رأس آخیه( . 

وكان من أحداث مجاية فى هذا العام » أن قنتل رشيد الروى قائد ابن غانية 
السابق » وقتل عدد من أهل مجایة ممن انحازوا إلى جانب ہی غانية » وكان هن 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وغّرب بنو حمدون من مجایة إلی سلا ء لانهامهم 
بالتواطو' مع بی غانية > بعد أن أرغموا على تصفية أموالم بها بثمن بخس › 
وأبعد غرم من الاعان فا ل سلاء بعد آن صفیت أموالم ودبارم 2 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الحليفة إلى الحضرة » فسار لپا 
فى حملة من صحبه بالرغم + من اشتداد البرد والأنواء خلال فصل الشتاء » فللا وصل 
إلہا أحسن الخليفة استقباله » وأكرم وفادته » وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لحق به من آوزار الوقيعة » وتهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستیلاء على 
قفصة . ونحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة ٦۷٥‏ ھ ( ۱۱۸۱م ) وأخد ما ثورة بى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 
)١( 03‏ البيان الغرب - القم الثالث ص ۱۵۳ . 

: ٢٤١٢ ص‎ ٦ البيان الغرب - القمم الثالث ص ۱۵ » وابن خلاون ج‎ (٢ 


۳ 


انضوامپا تحت لواء الوحدین » ما تزال مسرحا تلف اادسائس والتبار ات » 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فانه ما کاد الیورق یزحف 
علها بقواته ويضرب حوها الحصار » حتى بادر أهل المدينة بإخراجالموحدينمنها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع نہا حامیة من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
ارا وجا سار ركان ذلك رظنا لسن ۴ ا 

وهكذا سيطر على بن إسماق بن غانية الميورق على معظم إفريقية ية » وقطع مها 
خحطبة الوحدین » ودعا لطاعة ہووت » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم وا حلع والأُعلام ا سود . وكان ثما يزيد ف خطورة هذا الموقف 
بالننبة للموحدين: * أن الیوری استطاع أن يستميل إلى جانبه کشا من طوائف 
العرب هن سلم ورياح وغيرهم » واستطاع من جهة آخری أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى ملوك الأيوبيمن وجندہ الرك ء وکانوا قد نزحوا من من مصر 
إلى الغرب واستولوا علی طرابلس ۰ وبسطوا سلطانہم على كثير من أطراف 
إفريقية الشر قیة() . 

وجب إن نشير مبذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فا نزوح أولئك الحند 
الترك إلى هذه الأنحاء من افر يقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الملك الناصر صلا الدين 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الحليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
بع ضأمراء بنى أيوب » أن ينزحوا » إذا ما تغلب علهم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل المن أو المغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب وا حاطر ؛ ففكر اثنان من أولياء ببى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمنى مملوك تى الدين (وهو غير اء الدین‌قراقوش وزیر صلاحالدین 
فا بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى » نسبة إلى الماك العظم مس الدولة 

خی صلاح الدين » فى تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الثرك » 
وسارا صوب المغرب» ثم افترقا ليسعى كل مهما إلىءصيره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» وابنأخيه 
تبى الدين عمر » ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضى على دولة الحواريين القائمة مما 


. ۱۹۰ ابن الأثير رج ۱۱ ص‎ )١( 


ل ۳۳ 
وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فہا أبضاً لصلاح الدین وابن آخیه . 
وقوی آمر قرافوش تباعا » فسار ل طرابلس ۰ والتف حوله العرب من 
بی دباب ومضوا معه ال جبل نفوسة » فاستولى عليه » وامتخلص منه آموالا 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير ببى رياح » 
وكان من الحارجيين على بى عبد المومن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوشس 
بقواته المشتركة' الخصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علها بأيسر أمر ء وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العرب 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيرا من‌آنحاء [فريقية احاورق وتضخمت 
وو کر را ا ن عاثوا فسادا فى تلك الأنحاء ‏ ۱6 جبلت 
ن التخریب والپب والافساد؛ بقطع الأشجار والمار وغبر ذاك » وأخذت 
نفسه تحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية (© , 
کے ا 
وى ذلك الحين حدثت مميورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
خلت اللتزيرة من معظ اللحند والقادة » منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
مجاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول اللحليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضربة نحقق الغاية من رسالته . وألی على فرصته فى الاتصال 
بالحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء ملهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الخزيرة إلى أوطانهم » فوعدهم علی" بانیم می عاونوه 
على نحقيق غرضه » فإنه يعمل على تسر نحهم فى أهلهم وأولادم إلى أوطانهم 
وكانت أرومة الربرتر وأصلہ النصرانی ؛ مما محببه إلى نفوس أولئك ابحند النصاری 
وجعله موضع ثقلهم وأملهم . والظاهر آیضاً آن الربرتر استطاع أن يحذب إلى 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخخصوم أخيه على . 
وهکذا د برت موامرة قوامها ابشند النصاری:فلع والی ابیز اثر القام وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانیة ء وعادة آخیه حمد العزول ۰ ونفذ التآمرون مشروعهم 
(۱) ابن الاثر ج ١١‏ ص ١45‏ » ورحلة التجاق ص ۱۱۱- ۱۱۳ ۰ وابن خلدون 
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فى يوم جمعة » وق وقت الصلاة » حي شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى 
السجد ابلامع » وغره من الساجد . فأخرج التآمرون علیاًالربرتر من سجنه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا علی ما فها » مم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من مها من الحند المرابطين » وتحصن الربرتبر وأنصارہ بالقصبة » فحاصرهم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بلمحانيق وأرسلوا على من مها وابلا 

من الحجارة والسهام . فأق الربرتتر من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفهم مه وأبناوه » ووضعهم فوق الأسوار » يرغم المحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة ۰ فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود() . 

وعلى أثر. ذلك استدعى محمد بن |سحاق بن غانیة حاکم الحزائر السابق ء 
COE Ds‏ 
ميورقة » واعتقل ى أقصى الحزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه وا للجزائر 
9 تو وت 
للوحدی ء وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح المرتزقة 
النصارى بأموام وأهلهم إلى بلادم . ثم غادر الحزائر عائداً إلى المغرب » 
وقصد إلى حضرة مراكش ٠‏ ووقع ذلك فى أوائل سنة ١8ه‏ ه (80١1م)‏ . 
وف رواية أخرى أن محمداً بن إححاق غادر ميورقة مع ار برتار نی اش و 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الحليفة0©. سے سن سن ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية . ولما حاول الحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا 
بقيادة أنى العلاء بن جامع » أنى محمد أن يستجيب إليه » واستغاث بملك أراجون 
فأمده بالحند » ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم .. ومن جهة أخرى » فان 
المدوء لم يستمر طويلا بالجزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد الخضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وفى رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية و إخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 
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سارمسهم عبد الله ى بعضسصحبه» وركب البحر إلى صقلية» وهنالك زوده النصارىه 
یعض السفن فار ال ميورقة » وتف حول جمم‌من آمل ابمزيرة واستطاع أن 
کا میور ال بعض آعیانها » وأن يتزع الولاية لنفسه» وقبض عل أخيه 
محمد» و بعث منفياً إلى الأند لس . فالتجاً هنالك إلى الموحدين فولوه علىمدينة دانية» 
واستقر عبدالله فى ولاية اب اثر دون منازع . وعاد الخليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الحزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع » ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشبخ بخ إبراهم 
افزرجی » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولکنهم استطاعوا الاستیلاء » على جزيرق يابسة ومنورقة . 
وکان ذلك ف سنة ۵۸۲ھ ( ۱۱۸۷م ) . واستردت ال حزائر فی عهد عبد الله قوتها 
ورخاءها » واستمر فى رياسها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواطئ النصرانية القريبة » حبى كان افتتاح الموحدين للجزائر ی سنة ۹۹٦٥ھ‏ 

(۱۲۰۳ء) على ما نذکر بعد . 


۳٣ 


عظم أمر على بن غانیة بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطى » ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من بى هلال وجشم وببى رياح والأثبج إلى لوائه . و 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الثرك الوافدين من مصر ء 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين منها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا » وتلقب بأمر المسلمين جريآ 
على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطة وبعث ولده عبد الومن إلى الخليفة 
الناصر بن المستضى ء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية › فعقد له الحليةة على سائر 
ما علكه» و بعثديوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصر » خحطاب الحليفة إلى الماك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليفة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى مملوكه قراقوشء بالعمل المشترك على تأبيد الدعوة العباسية» وكانت 


(۱) الرا کثی ق المجب ص ۱۵۰ و ۱۵5 والبيان المغرب القسمالثالث ص ۱۵۷ » وابن 
خلدون ج ٩‏ ص ۱۹ ء وابن الاثر ج ۱۱ ص ۱1۹1 ۰ 

(؟) ابن الآثير ج ١١‏ ص ۲١۱۹ء‏ 

(۳) اپن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۲ء 


بت ۱۵4 — 


استعدة ابفزاثر على يد عبد الله بن غانية وتمکین سلطان بنی غائیة بہا ء عاملا 
جدیدا » نی ذیوع أمر على وتوطید هیبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حکم رھاب مطبق ۰ وأطلق العنان لا حلافه 
من طوائف العرب » یعیثون آبیا استطاعوا فساداً » ویطلقون آیدسم بالایذاء 
رکب وب رای لامرن رت رای هرد ها بو لا یستطیع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولاثهم ومحالفهم . وقد وصف موّرخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بإبجاز فى قوله « انه هلك العباد وخراب البلاد » . وکان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة ٥۸۲‏ ه ( 185١م‏ ) » فسأله أهلها الأمان » فنحهم یاه » ولکن 
ماكاد عسكره يدخل إلها » حى نهبوا سائر ما فپا » وهتکوا احرمات »وفر 

من استطاع منهم إلى تونس » ونزلوا ببن آسوارها »> فأهلكهم الر د خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك على قول الرواية اثنا عشر فا( . 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الخليفة ألى يوسف 
يعقوب المنصور فأهمته » وأدرك مبلغ خطورتا وشت اله وه الت 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد ألى زيد فى ولاية إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه » وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة» وأضحت سيادة الموحدين ف إفريقية على وشك الانہیار ء 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قر الهدى » جرب على تقليدهم الأثور » فى اين بزيارته » عند الات 
والحوادث الحسامء م عاد إلى مرا كش + وجهز جيشا تار من للوحدين قوامه 
عشرون ألف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة ۵۸۲ ه ( ۱۷ دیسمبر ۱۱۸١‏ م ) مستخلفاً علما أكر أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الحليفة سيره دون توقف حى رباط الفتح › وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب ٠‏ فألى إلهم بتعلماته وتوجهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة فى نجهيز هذه الحملة الموحدية » أن الحليفة لم يصطحب معه فى جيشه 
كتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بنى رياح مثل بنى زیان وذلك تحوطاً من تقلبانہم 


۰ شاو‎ ES (١( 


- ۱ 


وخطر انسلاخهم آثناء القتال إلى جانب إخوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فقد اقتصر اللحليفة فى حشوده على القلة المختارة من الحند » نظراً لصعوبة 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خربت آرجاوژه » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك“ . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة تى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونصب الحسور 
فى أماكها ء وإعداد:الأقوات والعلوفات » فكان الحند يسسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» مال م یکن‌معھوداً من قبل فى مثلهذه الرحلاتالغازية . 

واستراح الحليفة وجيشه فى حضرة فاس » وقضى ما معظم آشهر الشتاء ؛ 
ومر والى فاس وأهلّها الحيش الموحدى » عختلف‌ضروب الا کرام والضیافات» 
وجدد الحند أسلحتهم وعددهم وملأوا آزودهم» ونظر الحليفة فى شئون المدياة » 
وترتيها على أكل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطریق دائب النظر فی شئون الرعية » ومجتهد فى إزالة المظالم » وحفیق مبادئ 
العدل والإنصاف . وى تازة لاحظ الحليفة أن معظ الإخوة والأعمام قد 
احتصوا بلباس الخفاثر الزبيبية » والر انس المسكية » فأنکر علهم اتخاذ ذلك 
الزی لکونه زی انلليفة فی حالی رکوبه وجلوسه » فجمعهم السید أبو زيد 
وا ی يحاية السابق باعتبارہ عیدم ٤‏ القدم علہم ء وذ کرھم بوجوب الزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنبوا التشبه بالحليفة فيا هوخاص بہ فامتنعوا من ذااك 
الحين عن اتخاذ الملابس التى تحمل الألوان اللحلافية9؟ . 

ولما وصل اللحيش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سُلم » على مقربة من القبروان » وبدت طلائعهم أمام ابلیش 
الوحدی » وكان رأى اللخليفة يعقوب أن يبادر بمهاجمة خصومه من قبل ن يكل 
استعدادم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى امجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع الحيش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل الحيش الموحدى إلى تونس فى شهر صفر 


سة 6۸۳ ھ۔ 
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بت لت 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
الحيش الموحدى إلى تونس» واستر اح الحند من أثقاهم » وجددوا مونهم ولوازمهم » 
جهز الحليفة حملة من ستة آلاف فارس نحت إمرة ابن عمه السيذ ألى يوس فيعقوب 
ابن أنى حفص» وعمر بن أنى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الترك نحت إمرة 
قراقوش » خرج إلهم على بن غانية فى حموعه » والتى الفريقان فى السبل المسمى 
بسبل « تمرة » وذلك ف اليوم الحامس عشر من شهر ربیع الأول سنئة 1ه ه 
( ۲۵ مایو سنة ۱۱۸۷ ) ونشبت بن الفريقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
الحيش الوحدی واختلاله منذ البداية » حیث تقدم الجناح الذى يقوده على 
الربربر إلى الحجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم » وسقط الربرتتر آسر | وتفرق 
صحبہ ء وحدث مثل ذلك حینا هجم القائد أبوعلى بن يومور ى طوائف العرب 
الذين يقوده » فخذلوه فى القتالكعادتهم الأثوزة» وأسر ابن يومور وقد أئخن 
جراحا . واختلت صفوف الوحدین نی کل ناحية وکتر القتل فمپم » وماانتهى النهار 
حبى كان الحيش الموحدىقد مزق تمزيقاً » وفر السید آبویوسف فی فل من أسصحابہ 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ » وف مقدمهم عمر بن أىزيد» وبی معظم 
الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسها الحرحى » فلجأوا إلى قفصة: وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالأمان وتركهم عملأون طرقات المدينة» حتى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم؛ فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أنى يوسف» وجمعت 
بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتيد إليهعلى بنالربرتير 
وابن يومور » فأمر بتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على اهملة هزيمة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ بعید" . 
وكان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعتزم أن 
يأخذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الآهبة » وف تمييز 
جيشه وف إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواتہ من تونس فی مسہل شہر 
رجب سنة ۸۳٣ھ‏ (۸ سبتمبر سنة ۱۱۸۷ء ) وسار جنوباً صوب القبروان ء 


)210 ابن الآثير رج ۱ ص ٢۲۱۹١‏ و البیان الفرب القمم الثالث ص ۱۰ و ۱۱۱ ۰ ورحلة 
التجاق ص ۹ ۱۱۲ . وراجم 78-80 A. Bel: ibid; p.‏ 


١١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


سر کے 


وقد برز الحيش الموحدى فى آروع حلله واکټال عدته »ء وتمة خطورته » ولا 
وصل المنصور إلى القبروان » وجه مہا إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذرهم 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
وم مجبہ بشی؛ “ ولکنه جد نی أهباته . ورأئ الخليفة خلال جواله بالقروان » 
وأحناتها الاربة: المذفرة © ما اتبى إلنه جاعها الشبر مق العفاء والبل > . فبعك 
من فوره إلى ولاة شرق الأندلس ؛ بإعدد كساه وفرشه وزخارفه . 
واستمر سير الحيش الموحدى بعد ذلك جنوباً ی طریق قابس حی وصل 
إلى مقربة من« الحتّمّة » الواقعة على مقربة منها » وقد بدت طلائع العدو » وکان 
علی بن غانية وحلفاوه من ار ك والعرب» قد عسکروا فى موقع حصن على مقربة 
من الحمة نی انتظار الوحدین . فضرب الوحدون محلهم |زاء العدو ۰ واعتزم 
النصور آن ببادر منذ الغد عهاحة العدو » وأن یقود العركة بنفسه بالرغم من 
اعنر اض القرابة والأشیاخ » وقدم النصور على تلف الةبائل أشباخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وما کاد الصبح بسفر » وتبدد ااشمس حجب الضباب الرا کم » 
حی دفع التصور بعض قواته عل معسکر العرب الضالعن مع العدو » فبدد 
شملهم وأركنوا کعادہہم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم » 
وفتت هذه الضربة الأولى فى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض النصور بعد 
ذلك فى سائر قواته على جموع الميارقة والترك » ونشبت بين الفريقن معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه أمهما 
عو ضان المعركة الحاسمة فى ظروف قاتمة . ول بأت الظهر حی کان الوحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى محتاف 
الأنحاء » وکانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والترك » وفر ابن غانية وحليفه 
قرافوش ی بعض فلوما صوب توزر» فسار الوحدون نی آثرهم » ولا اقترب 
الوحدون من توزرعلم النصور آن ابن غانية وحلیفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
۳ ها . وتمت دذه افز عة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأر بعاء التاسع من‌شعبان 
سنة ۵۸۳ ه ( ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۱۸۷ م )° . ۰ 
١ (‏ ) _الرسائل الموحدية - الرسالة الثلاثون ص ۱۸١‏ . 
)٢(‏ ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹5 ۰ والبیان الغفرب - القمم الثالث ص ۱۰۲ و ۱۳ ۰ 


ور حلة النجان ص۰۱۳ و ۱۳۷و ۰۱5۱۲ و الرسالة الثلائون من رسائل موحدية ص۱۸۸ . وکذلك : 
A. Bel : ibid; p. 81 8 83‏ 
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وسار المنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مركز قراقوش » فاستولى 
علہا 7 اليوم التالى بالأمان 1 وقبض فہا على أهل قراقوش وذويه وصيه » 
بعد آن حاولوا عبثاً الامتناع بالقصبة » واستصنی أموالم ء وأرسلهم» رقيقا إلى 

مراکش(. مم سارمن قابس لل بلاد الحريد ى طرق وعرة مقفرة» واستول 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر» وتقيوس › والحمة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة بلاد االحريد » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان مها من 
بقية الميارقة » وأبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوهم من توزر إلى الصحراء . ثم 
سارالموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة » وكانت مما بقية كبيرة هن سحب الميورق 
وحلفائه الغز » فامتنعوا مہا معتمدین عل حصانتها » وا سوارها العالية » فضورب 
الوحدون حوفا العصار » وسلطوا علها اجانیق وخربوا ماحوها من الزرع 
وغابات النخیل المائلة ء وصنعوا برجا عالياً هن سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حبى حاذى السور » وردموا ا حندق القابل لثلمة اسور حی 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد ألبى المدافعون عند أول محاولة » على الوحدین » وابلا هائلامن 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة فى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل ہم من الدمار »> فخرج اعا بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة المنصور ملتمسين الأمان » وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ » 
فاستقر الرأى على أن يئمن أهل البلد الأصليين فى أنفسهم وأملاكهم » وأن 
یئمن الأغزاز ( الغز ) فى أنفسهم وماملكت أمانهم » وأن مخرج كل من كان 
ببلد من اخشود » والغرباء على المكر » وأن لا أمان لمیورقین ومن والام 

من الصحب والأوباش » ؛ فم الاتفاق على ذلك » وى صباح اليوم التالى حرج 
صاء ثر من بالبله من الشیخ افرم إلى الغلام اليافع > ول يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » ومز الناس » وعزل منهم أهل اليلد » فأخلى سبيلهم » وسسمح لم 
بالرجوع إى لدم » وعزل أصنات بو الوا وسائر أهل الحشود » ومن 
جملهم إبراهم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدین من مصر وهو الذى سبق 
ذکرہ ؛ فقبض علهم جميعاًء وزجوا إلى البرج الكبير » ثم اقتیدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
بن یدی النصور ۰ فأمر 7 لق ۰ 


بت ۱۹١۵‏ ۔۔ 
ونقل النصور حلتہ بعيداً عن مسرح المذیحة ء وأمر ۔ہدم أسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فما يرجح فى آوائل ذی القعدة سنة۵۸۳ه 
( ینایر سنة ۱۱۸۷ م ) ولیس ف شعبان حسما يقول صاحب البیان الغرب »ذ 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان » ثم كان يعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد الحريد » ثم حصار قفصة » وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة أخرىفإن الحليفة يؤرخ رسالته الى وجهها منقفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة 
سنة ١۷۸ ١۸۳‏ . 

ووصل إلى المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش, 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيد» وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن يأ إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وى اليوم التالى وصل خطاب ممائل 
من آی زیان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحید » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس ونواحها2”" . 

وكان لمذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء بہذہ ا ناسبة من نظ قصائد البنئة والمديح » 
فكان مما قاله أبو بكر بن مجير فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش شام طلائعه الملائكة الكرام 

آنت کتب البشاثر عنه تنری کا بتحمل لزهر الکام 

وما : | 

لقد برزت إلى هون لمنايا ‏ وجوه كان محجها اللقام 

وما أغنت قبمبى الفز عنها فليست تدقع القدر السام 

غدوا فوق الحياد دم شخوص وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

> ۱۳۹9۱۳۸ البیان الغرب القسم الثالث ص 158-155 > ورحلة التجاف ص‎ )١( 


والرسالة الثانية و الثلائون من رسائل موحدية ص ٢٢‏ ۳۸ ۰ 
(۲) الرسالة امادية والثلاثون من رسائل موحدية ص 198 . 


ےا۸ سے 


هو الأمر الرضی طوی لنفس بكرن 1 و م 
حياه الدين. دو لته: . فدامت لامر . قد أتيح له. الدوام 
سلام اللہ من قرب وبعد عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد التصور بعد افتتاح قفصة ق قواته ٍل تونس . ویقول لنا ابن عذاری 
إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة ۰۸۳ ه . وحن نعتقد تبعاً لا 
سبق آن آوضحناه عن تاریخ فتح قفصة » أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقلیل ال وت یت 
بعد ما طرأ علبها من الاضطراب والتزعزع » وعقد خحيه السيد أنى زيد على ولاية 
إفريقية . ولما انهى من ترتيب الشئون » سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى المغرب » وأمر بانخاذ العدة للرحيل » فقضى بها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فی شئونها » وندب عالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك نى الحرم 
سنة 884 ھ ( مارس سنة ۱۱۸۸ م) . 

فسار توا ل تلمسان عن طریق تاهرت » حتى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موامرات تندبر » 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو [حمق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد می إلی احایفة ء 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ویسفه تصرفاته ‏ ولاسیا عقب هزعة حرة > 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور بجفاء ء وکان مریضاً منذ مدة » فاشتد به 
امرض ول یلبث آن توق . 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على آثر هز عة 
حر الى مزق فہا احیش الوحدی وقتل معظم قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة التصور قد تصدعت دعاغها > وأضحت على وشك الامہیار ء وکان: 
نی مقدمة هوالاء وأشدم إقداماً وجرأة » أخو الحليفة السید أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وععه السید آبو الربیع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقیی » وكان 
یسوم الناس انلسف » ولاسیا التجار » ويستصى منم بالإرهاب والقتل » 
ويستئزف ماق بیوت الال ء وکان ما فعله آن قبض عل این رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الحباية » ولما عجزعن ذلك أمر بقتله 


مت ۱۳۱۷ 


فقتل » وفر ابن سلیان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر ملا الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيا بحياته »-ولكن الرشيد استدعاه باحديعة ولن القول » عم غدر به 
وقتله» والخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصم وعاممهم بصنوفت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشاريع أخرى . فلا وقعت هزية عمرة » اضطربت یلته عختلف الأطاع 
والشاریع » » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامی ماكث قشتالة » وعقد معه حلفاً سر با 
تسربت أنباوئه إلى الحليفة مع الواصلين من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمّة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شیء من التعغل والتریث » ول یلبث أن وصله أمر أخيه 
الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الحليفة » فقد كان من عارض فی توليته وتخلف عن 
مبايعته منذ البداية ء وکان حن وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش » فلا وقعت نكبة الحيش الموحدئ 
بعمرة » أخذہ السيد أبو الر بيع فى مفاو ضة بعض قبائل صنهاجة القريبة لعاونته علی 
الثورة ‏ والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت تلك القبائل عنمساومته : 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا محجی بن السید آی حفص فی سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت يقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
۱ أبة حركة أونشاط محشی منه» ولم جد السید آمامه سبیلا سوی‌التوبة والاستسلام» 
فأمر بالذهاب لمقابلة ال حلیفة ء وكان الحليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فقصد إليه 
فى محلته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد ى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الحليفة بتزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . ثم أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث هما مكبولين إلى رباط 
الفتح ء واعتقا ما بالقصبة ء حتى يصدر فى شأنهما أمره . ولما وصل الحليفة إلى 
مراکش > واتہت مراسم التحیةء واستقبال الوفود » بحث مع السيد ألى الحسن » 
نائبه بمراكش ۰ ومع آشیاخ الوحدین » آمر السیدین الذنببن ؛ وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من محاولات فى الحروج والثورة » وهو ما یستوجب 
إعدامهما شرعاً ؛ واتبی الأمر بتقریر (عدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 


= ۱۷۱۸ مت 


ابن عبدالعزيز الكوى‌قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفیذ هذا ال حكر فہماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهما ء وقّتل معھما فی نفس الوقت عدد ممن محقق اشتراكه 
معهما فى محاولامما() . ويزید صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الحليفة 
قتل أيضاً أخاه آبا حی » ععی آنه آمر باعدام ثلاة من‌السادة دفعة واحدة » أحد 
أعمامه » واثنين من إخوته9؟, ووقع ذلك فها يرجح فى أواسط سنة 084 هى 
. (1184م) . ويقول لنا المراكشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدى 
قرابة الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتهاونون بأمره 
و حتفرونه » لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس واليآ لإشبيلية9». 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حتى أخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبہ اللحزيرة » قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحلة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الر‌تغالیین من جهة 
على قواعد ولاية الغرب اللحنوبية وانتهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتالين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختیار 
والتطوع ء فتقاطرت جموع المتطوعين الجاهدين إلى الحضرة › من سائر جنبات 
الغرب » ومن محتلف الطوائثف والقبائل» وبعث الحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الآ لات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أنى حفص عر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » کا کان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابنعمه السيد أب الحسن 
ابن أنى حفص والياً لتلمسان » وعهد إليه بشئون الخازن والمؤن » والسهر على 
[عدادها وتوضرھا للحشود القبلة ““ . 

)۱( البیان المغرب - القسم الثالث ص ۱ - ۱۷۳ ۰ والعجب ص ۱۵۱ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱4۳ . 

(۳) العجب ص ۱۵۷ ۰ ویقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة كان فى سنة ۵۸۳ « 
وهو تاریخ خاطی" » لأن عودة ا خلیفة من غزوتہ الإفریقیة ء کان فی ا حرم سنة ١۸٤‏ ه. 

(4) البیان الغرب - القمم الثالث ص .۱۷4 . 


الفضاا الى 
حوادث الأندلس وإفريقية 


أطاع البر تغال نى ولاية الغرب . تهيؤ الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبوئة . 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقع شلب وخواصها فى ذلك العصر. مدير 
ساذشو وحلفائه الصليبيين إلى الحنوب . زحفهم على شلب واستيلاؤهم على أرباضها . محاصرة شلب 
وضر ہا . صمود الدينة . قطم التصاری للاء عنها . اضطرارها إلى التسلم بالأمان . خروج المسلمين 
منها و استیلاه النصاری علا . غزوات القشتالیین فى منطقة إشبيلية . تأهب الخليفة أبى يوسف يعقوب 
الجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفتتح . عبور الحيوش الموحدية ثم الخليفة إلىشبه الحزيرة . مسير 
الحليفة إلى قرطبة . اجماع الحشود الموحدية بالأندلس» ومسيرها إلى شلب . مسير الأسطول الموحدى 
إلى مياه البر تغال الحنوبية . عقد ملكى ليون وقشتالة للصلح مع الخليفة . مسير الحليفة فى قواته منقرطبة 
إلى وادى التاجة . غزوه لمنطقة شنترين . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار 8 الحليفة بالكف عن الغزو . عوده فى قواته إلى إشبيلية . عود الحيش 
احاصر لشلب . فشل هذه الغزوة لأراضى البزتغال . نظر الخليفة فى أمر المسجوئين والمال . فتنة 
الحزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سفارة صلاح آلدین ال النصور . ظروف الشرق الاسلای یومئذ . عدوان الصلیبیین و استیلاژهم عل 
ثغور الشام وبیت القدس . هضة صلاح الدین و تحطیمه المملكة اللاتينية . آثر ذاك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته ااعدو انية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأولى إلى الخليفة الموحدى . 
سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء فى رسالته إلى الحليفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية 
عن حرکات السفیر الصری و مصبر سفارته . استقبالالليفة لابن منقذ وتسلم هدية صلاح الدين . 
فشل هذه السفارة و بواعث هذا الفشل . الغزی العظیم النی تنعطوی علیه . آهبة النصور لاستثناف 
الغزو . خروجه ق قواته من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهاجته لقصر الفتح . تسلم اللصاری 
إياها بالأمان . استيلاء الحليفة على حصن قلالة وا حصون المجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
وضربها با جانیق . اقتحامها و تسلیمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية العهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لول 
العهد . مقدم السيد أب زيد وأشياخ العرب . استجام الخليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفهم وتجديد 
قصبتها . عوده إلى مراكش . أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة و ال مجاية له . جاية العرب اه . تحيل الوالى فى القبض على العرب . اضطرار عشائرهم إلى 
القبض على الثائر وتسليمه . استئناف بى غانية لحركاتهم . عيهم فى بلاد الرید . وفاة عل بن احاق 
أبن غانية . قيام أخيه بحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه علىطر ابلس . الملاف بينه وبين يحيى . هز يمة قراقش 

وفراره . استيلاء يحيى على طرابلس . ثورة أهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين . 


۷ 
لم يكن ثمة شك فی آن نکبة شنترین » وما ظهر خلاها من عجز ابلیوش 
الوحدية احرارة » واختلال نظامها » كان له أكير اه ف-إذكاء أطماع ملك - 
ار تغال آلفونسو هتریکیز ( ابن الرنق) فى -انتزاع ماتبی من ولاية الغرب 
الأندلسية » وفى مضاعفة شبوة العدوان والتغلب ؛ فى نفسه الوثابة الضطرمة . 
ولكن ألفونسو هتريكيزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
اذ توئی ی السادس ه من شہر دیسمبر سنة ۱۱۸۵ م ( أواخرسنة1مهده) 2 بعد أن 
ملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانها » ووسع حدودها 
شر قاً وجنوباً على حساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاۃ الحلیفة أی یعقوب یوسف عقب نکبة شتترين . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم بمثل أطاعه » وقضى أعوام حكمه الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خربتها الحرب » وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 11484 م ( 586 ه ) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان اللحليفة المىحدى » 

بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات بنى غانية» ومؤمرات الحوارج 

عليه» وكانتهذه الأحداث الحلية الحطيرة تجعلمن المتعذرعلى الحليفة الموحدى » 
أن يبعث بشى ء من حشوده إلى شبه. الزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعندد » لاتکه. ی لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو ملكة العرتغال . ومن جهة آخری » فقد کانت الظروف هی لنصاری المرتغال 
أمداداً طارئة لم تكن فى الحسبان » هى الأمداد الصليبية » التى عادت تتقاطر 
ٍل الشرق من ناحية انحیط » لتنجد ابلیوش الصليبية اللی ضعضعتا ضربات 
صلاح الدين» وسقوط الملکة اللاتینیة ء باستر داد صلاح الدين لبيت المقدس 

فى رجب سنة ٣۸٥‏ ( أکتوبر سنة ۱۱۸۷ م) 
فی أوائل سنة ۱۱۸۹ م ( أوائل ٥۸٦ھ‏ ) ء وصل أسطول صلبی ضخ 
من خسین سفینة ء حمل عدداً وافراً من الحند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا 
الغربية ی طریقه ال البحر التوسط » ورسا نی میاه جليقية قبالة مدينة شنت‌یاقب 
القدسة ونزلت منه بعض طوائف من الحند لتزور قير القديس ياقب» ولك نأهل 
المدينة توجسوا شرآ من مقدم أولئك الحند » وخشوا أن تمتد أيدمهم إلى الذخائر 
الى محفل با مزار هذا القديس » فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فما عدد من 


مت ۱۱۷/۱ مت 


احانبن ء وعاد اند الصلیییون ال سفهم» فسارت مهم تحوابلنوب : وتقدم ق 
نفس الوقت إلى هذه المياه آسطول صلیی آخر من انجلتر | وہلاد الفلاندرء و دفعته 
الأنواء والعواصف اللحاعحة نحو مياه أشبونة » ثم .انضمت إليه السفن القادمة من 
مياه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضخ من السفن الصليبية» تحمل 
ألوفً عديدة من المقاتلة » فتاه سانشو مك الب تغال بترحاب » وألی فى مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة هم فى غزو القواعد الإسلامية الحنوبية» وتفاهم مع الرؤاساء 
والقادة الصليين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » لانتز اعها من 
المسلمن » لأنهم يتخذونها بالأخص قاعدة للخروجإلى شواطئ المحيط يغزونما » 
ویهبون ثغورها » ویأسرون كثيراً من النصاری(؟۰ فاستجاب [لیه الصلیبیون » 
يما أذكى أطاعهم من احراز الغنام والروات من آراضی السلمن . 

وكانت شلب » ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية. » وأوفرها عمراناً وثراء » وهى تقع فى أقصى جنونى اللرتغال » على 
مقربة من ا حیط ؛ فوق ربوة متدرجة تشرف علی نهر دراد الذأی یصب ی احبط 
جنوباً قرب ثغر پورنماو الصغبر ۰ ومن حوها بسائط خضراء » تکتر فہا غابات 
الزيتون» والحدائق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى» 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : : 

« ومدينة شلب حسنة فی بسیط من الارض وعلها سور حصین » وفا غلات 
وجنات . وشرب آهلها من وادیپا ابحاری لها من جهة جنوبا وعلیه أرحاء 
البلد» والبحر مها فى الغرب على ثلائة آمیال» وا مرسی نی الوادی و ما الانشاء » 
والعود بجبالما کشر ؛ محمل منہا ی کل ابلمهات . والدينة فی ذانها حسنة اطيثة 
بديعة امبانىمرتبة الأسواق» وأهلها سکان قراها من عربالمن وغرها » وکلامهم 
بالعريية الصرحة » ویقولون الشعر» وهمفصحاء نبلاء خاصیم وعامنهم »69, 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك الب تال وحلفاوه الصلیبیون 





(۱) البیان الفرب القمم الثالث صه ۰۱۷ وآشیاخ فى تاريخ المرابطين والموحدينء الترحمة 
العزبية › الطبعة الثانیة ء ص ۳۲۹ و۰۳۳۰ وراجع أيضاً ۱ 
Huici Miranda: Imperio Almohade, cit. Las Crénicas dos Sete Reis de Portugal p. 2‏ 
(۲) الادریسی ق وصف الغرب و آرض السودان ومصر و الأندلس (ص ۱۷۹ و ۰۱۸۰ 
ونقله صاحب الرو ض العطار ( صفة جزیرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 


.— ۷۲ = 


آن ین عوها من السلمن . فنی أوائل سنة ٤۸٥‏ ھ ( آوائل سنة ۱۱۸۹ء) > 
بعث سانشو بقواته ابرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصلیین من‌خلیج 
التاجه حذاء الشاطی الر تغال حى میاه غر بورتماو الصفر ۰ الواقع على قيد 
إثى عشر كيلومتراً من جنونى شلب . وہداً ار تغالیون بمهاحمة حصن ألبور() 
الواقع على مقربة من غرلى را وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجدن المسلمين 2 وعددھ جميعاً يقرب من الستة آلاف ٥۹ء‏ م زحف سانشو 
بعد ذلكف قواته وقوات حلفائه‌الصلیبین » نحو المدينةالإسلامية» وهاحموا أرباضبا» 
واستولوا علہا فی ا حال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن ألى حفص 
ابن على» رجلاعاجزا قليل اللدرة بشئون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المديئة » 
معتمداً على حصانتها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليبيون عن 
مهاحمة المدينة نهب ما حوها من الأرباض وامحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
آساییع آن یقتحم الدينة بامجوم فی قواته » ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لعاونته قدمت نی آربعن‌سفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى 7١‏ يوليه سنة ۱۱۸۹ م 
(ریع الاخر سنة ۵۸۵ ه) . وحاول سانشو فی بدء احصار آن يعاود اقتحام 
المدينة » فضر ہا با جانیق والنبال ضرباً شدیداً ؛ ولكن ذلك لم يثر شيثاً على 
تحصینات المديئة القوية » وحاول اند آن محفروا 
السراديب تحت الأسوار وان محدثوا مها ثبات للدخول ء فأحبط أهل المدينة كل 
حاولانہم . وكان من الممكن أن يطول هذا الموقف + وأن تصمد المدينة الحضار» 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن الدينة » وزرغامها 
إلى التسلم من جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من الهر القريب بواسطة 
بعر كبيرة آقیمت قرب السور تسمی « القراجة » » وأقم فوقها لحمايتها برج 
قوی » ففکر الحاصرون فی هدم هذا الرج » وهاحموه بواسطة السلالم » فلا 
رأى المسلمون هذه غا رات شر را لها 6 ونت جرا رق فنا 
ر . وكانت هذه بالنسبة للمسلمين ضربة مئلة » لم تلبث 

حققت نلیجها احتومة . ذلك أن العطش آخذ ال جانب ابلوع » بحدث آثره 


)1( حصن ألبور بالافر مجية ۸۱۷۵۲ . 
(۲) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۱۷۵ ۰ 
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مواقع غزواث التصايي 
وغزوات الموحدرن فى شيم الجريرة 
ق‌عهداف يعفوب دبوبسف 
و آوا کل عهد التصور 








کات 

المروع فى أهل الدينة » وکان النصاری ینرقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماما . ولکن الدينة لم تستطع أن 
تہ سی هذه اللحظة » ولم يلبث أن بعث أهلها وفدھ إلى سانشو › يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم» فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون حميعاً » 
ولكن الرأى انتّبى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى اللهاية على 
أن ينومن آهل الدينة فی آنفسهم » وأن یترکوا البلد جمیع ما فیه من أمواهم 
وأثائهم . وهكذا غادر أهل شلب مدینہم ہ مسلوبین » » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلاثة أشبر 2 فى يوم الاثنين العشرين من رجب سنة 
۵9ھ "ا سبتمير سنة 1148م)90 . 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لہدید بقیة ولایة الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أنه 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » مددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغارانهم التولية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
ار تغالیة والصليبية لافتتاح شاب» خرج آلفونسو الثامن ملك قشتالة ی قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اكتسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فيها قتلا 
وساب » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها الخزعة » والتجأت فلوهم 
إلى حصن المنار » فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم عض قايل على ذلك » حی سار ألفونسو 
إلى أم غزالة + وكانت قد أخليت من سكانها قبل وصوله » فحاصرها وقتآ 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واسستولى علها » وقتل معظم سکانها وأسر 
باقن » واستمر فى حملته الغازية حی قلعة جابر » ثم حصن شلير 6 
وکان ذلك ی حادی الاخرة من سنة 6۸۵ ه ر آغضطس سنة ۱۱۸۹) . 





(١(‏ البیان المغرب - القمم الثالك ص ۱۷۰ و ۰۱۷ والروض المعطان ( صفة جزيرة 
الأندلس ص ٠١١6‏ ) وراجم : 345 -342 Huici Miraada : ibid; (cit. Relaciones). p.‏ 
(؟) البيان الغرب ص ۱۷۵ و۰۱۷۹ 


أ ۷0 — 
وعاد ملك قشتالة بعد حلته المظفرة إلى طليطلة ه 

بد أ سم 

كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الحليفة يعقوب المنصور » فا کاد 

يقف على أخبارها » حبى أخذ فى التأهب للعبور إلى الأندلس » واستئناف 
اخهاة + واعتده ا عل الطوع یی او حسما ذكرنا 
من قبل » وعی عنایة خاصة بتوفر العتاد والسلاح والمؤن » ثم خرج فى قواته 
من مراکش فى الرابع عشر من شهر ذی الحجة سنة ۵۸۵ ه ( ۲۳ ینتایر سنة 
٠م‏ ) » وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
ما اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها » أقام مها 
کت » حتی وصلت باقی ا حشود وقوات القبائلء واستکلت أهبة 
ا حیش الغازی 


نت من سنة ١۸٦‏ ھ ( أوائل مارس سنة ۱۱۹۰ء ) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغير) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقها بالقصر» حتى كان 
ا ار ی اکان عر ن د الأول » ولما انهى جواز الحند » عبر 
التصور البحر ق يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل مجزيرة 
طريف » وهنالك أقبلت وفود بعض ابلاد لسلام عليه » وشكا البعض 
ما بقع من ظم العال » فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم نحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شالا صوب مدینة 
أركش » وهنالك ودع الوفود اللتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن أنى حفص والى إشبيلية » بأن يتحرك مها بعساكره » وأن 
بجمع سائر الحشود ء من العرب والربر ء من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صنهاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والمجاهدين . فصدع السيد يعقوب 
| بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فبا قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حمادى الأولى ( 5 يونيه ) وعسكر فى ظاهر المدينة . ول عض 
شهر على ذلك حنى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى میاه الر تغال الحنوبية 


— ۷ 

على مقربة من ثغر بورتماو۔ء.ئُم دنا الوحدون من آسوار شلب » ونصبوا علپا 
ا حانیق ء وآلات الری » وضربوا حول الدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 

وأما التصور ‏ فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذی کان‌آنشاه 
السيد أبو محبى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد آثار القرونالماضية » 
و ليعتدر ما أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال الال الذى كان منصوباً فوق 
باہا ٴء وقد كان وفقاً لقول البكرى تمثالا العذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثئت بعض الخلل فى محلة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
الغثال كان طلسما لحايها ء وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللائمة على 
جهل أهل قرطبة"“ » وأمر بالاجتهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدئة » وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسها 
تحدثنا رسالة الخليفة » بين النصارى ۰ أسباب الحزع والفزع » فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فى الاس المسالمة والهادن ء وأنه بینا کان الخليفة على وشك 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 

ويطلبون عقد الهدنة » ويعرضون التحالف على قتال غبرھ من النصاری ٠‏ 
وتكررت هذه العروض عند وصول اللحليفة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالهم ؛ » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة السلمین فی افتراق کلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون الهدنة مع اللخليفة » ولم يأبه باحلف القدم الذی 
کان قد عقده آبوه فرناندو مع ملك البرتغال أيام موقعة شر ين0©. 

ثم أمر الخليفة السيد أبا زكريا ب بن ألى حفص أن يسير إلى إشبيلية فى جيش 
خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلهم » ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فيهم البركة» ثم أمر بعقد الر ايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغربى إلى وادى التاجه » ولق به السید 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الاتجاه . وكانت خطة المنصورء فيا يبدو هى العمل 


)220 ألبيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۷۵ . 
(۲) رسائل موحدية - ال سالة الرابمةً و الثلائون ص ۲۲۲ و ۰۲۲۳ 


۷۷ 
على إرغام ملك الرتغال علی احتجاز قسم کببر من قواته وقوات حلفائه الصلیییین» 
فى الشمال بعیداً عن شاب » لكى فف ضغط النصارى بذلك عل‌القوات الوحدية 
الضاربة حوها » فاستطیع تكريس جهودها للتغلب على منعة الدينة ذانها . ومن 
م فقد سار المنصور صوب السهل المتد عل ضفاف التاجه شال شنترینء وان 
الموحدون ف تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعھا » وخربوا ضياعها » ثم 
عبروا الپر وساروا لهاحمة قلعة طرش الواقعة علی مقربة من شمال شنترین ء 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة » تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » ول 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الحليفة وغادر 
القلعة کل من کان فہا من النصاری ء و الحال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقانہا » وترکوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة >لة عامرة 
- نضرة » تخص بالغراس والکروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شمالا » وهاجموا 
مدينة طومار ۴ وهی قاعدة منيعة » تقع یق بسیط محصب زاهر » وکانت‌تدافع 
عا حامية من فرسان المعيد ر الداوية ) فخرب الوحدون بسائطها » ولکنهم 
اضطروا ال حصارها » نظراً 1 أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتاً دون آن تسام طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البر تغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن المنصور أمر بتخفيف 
لقتال ريما ينعد السام ء وتنتظم الأمور2©. وەن جهھة آخری ءفإنہ یہدو مما یقصهہ 
علینا اليفة ی رسالته آن الوحدین » کانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم هم ی ساثر البسائط القريبة تشخن فا » وتمعن فی تخریہا ء وأن سانشو 
ملك ابر تغال کان فی ذلك ا حبن مرابطا بقواتہ فی شنترین ء لا مجروٴ على الحروج 
منها لملاقاة الموحدين < . 
وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار > ولم يأخذوها » 
وحدث العكس حيث أمر الحليفة بالكف عن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسيراً لذلك خلاصتهء أن الحليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 
)١(‏ ھی بالإفرنجیة 70588 » وتقوم أليوم مكانها بلدة 20089 وعم70 الير تغالية .. 
(۲) هی بالافر مجية 10۳81 وهى تقع على مقربة من شمالى ۱۵۷۵5( 37٠.‏ . 


. ۱۸۰ البیان ا مغرب - القسم الثالث ص‎ )٣( 
۔‎ ۲٢٢و‎ ۲٢٢ الرسالة الموحدية الرابعة والثلاثون ص‎ ) 4 ( 


( ؟١‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۱۷۸ 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون العوين بالحيش قد اختلت » وأخذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلبم على خط تموين طويل عتد 
من قرطبة . وهذا بعکس ماکان علیه الررتخالیون حیث استطاعوا قبل الغزو 

أن محصدوا مع زروعهم وآن مخبز نوا امون الكافة . ولهذا كله قرر 
الخليفة آن مخت اعمال الاو 6 وان‌بامر ال اه رن یات مرت زرا 
فى نفس الوقت إلى الحيش المحاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وشیا كناك خر اسرب وف اور قلخ الق وی تاد وى ا 
وكانت عودته إلى إشيلية ف الحادى عشر من شبر حمادى الآخرة سنة 8ه م 
«یولیه 0۱۱۹۰ ۱ 

ونستطیع أن فا غزوة المنصور لأراضى اليرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذى شأن » وأنها كانت بالعکس غزوة فاشلة » فلم توخذ طومار » ول تستر د 
شلب » وهى غاية الغزو الأول . ونستطیع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون الموين فى الحيوش الموحدية » كان داناً فى مقدمة أسباب فشلها 
نی تحقیق آغراضها العسکرية . على أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت » 
آن ما تذرع به‌التصور من الحزم فى تنظم الارتداد ق الوقت الناسب » كان 
کفیلا بسلامة امیش الوحدی ۰ وعدم تعرضه لكارثة أخرى » من طراز 
كارثة شنترین ۔ 

على أن المنصور لم تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق الحدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسبر داد شلب + 
وضرب قوی الرتغال العسکرية » ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى . 

واننهز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخذ ينظر فى شئون الناس والعال » 
وأمر بفحص قضايا المسجونين الذين طال نهم » وإعدام من يستحق الإعدام 
منهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة النکرات واللاهی. وآما عن 
العال فقد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان فى موقعة 
النار آول من بادر بالفرار » وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 


(۱) الرسالة الوحدية السالفة الذکر ص ۲۲۷ . 
(۲) البیان الفرب - القمم الثالث ص ۱۸۰ . 


- ١/84 ے‎ 


وف ذلك الحين بالذات » رفع لل التصور آمر ثاثر من نوع جديد ظهر 
بھراکش . ویدعی على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالغرب هذا الثاثر 
فى صورة غامضة مثيرة » فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلم» ویعی بنوع 
خاص « بحفظ المتشاءمات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة » أمر اللخليفة بطرده 
ا ل ل E‏ 
ولاسپا بن العامة حيث بخاطہم » ويسايرهم فى أ أفكا فكارهم ٤‏ تم ظهر من جديد 
بمراكش وكير القول عن دعايته ومساعيه » فأمر وا ی المدينة السيد أبو الحسن 
ابن أنى حفص بمطاردتهوالبحث عنه أيها وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
م ظهر عدينة فاس» وأخذ مختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة » فرفع خبزہ 
إلى والها ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم » وأفات الثائر 
المطاردة مرة أخرى » واختى ولم يوقف له على أثر. 

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أيا وجد . 
وذاعت ذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة » فقيل إنه ساحر 
قدير» ونه يتصور فى صور الحيوانات الختلفة » مثل الحمير والكلاب والسنائير» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عدثر عليه فى مالقة » وقلبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفیم آخوه » فأمر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثاثر کان ضمن هؤلاء المقبوض علهم » ولكنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى المحتص » ويدعى الوانی . فأمر 
المنصور بقتل أونئنك الأتباع 2 وعددهم تسعة وتسعون » وأمر بأن بجلد القاضى 
بعدد الدنانتر اللی تقاضاها عل سییل الرشوه ۰ فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد ٤‏ وقتل فى نفسالوقت ف مختلف الأنحاء كثير ون آخرون من نسب الم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد حوث ومطاردات عنيفة » قبض عل الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخذ إلى إشبيلية » وحمل إلى مجلس الوحدین » وطیف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من البادی والنظريات الثوریة ء تم انتہی الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف واللحرافة0©, 
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۲۳ 
ونظم الشعراء قصائدهم کالعادة ق امتداح اللصور » ومنتله بالقضاء عل 
هذه الفتنة . من ذاك ماقاله احراوی من قصيدة طوبلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذ کر 
مازال إبليس ف الأقطار یوقدھا ‏ وترتمى من شرار ا حلق بالشرر 
زاد الشنى على الحفاش مشه ضعطالبصەرۃ إذا ساواہ فی البصر 
جارى إلى سقر أصحابه فهووا فبا سراعا ووافام علی الأثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فيا يبدو 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهی رواية بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرهمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الحزيرى » كان لها شأن آخر » وأن 
الحزيرى واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزيرى » لم يكن ذنك 
الدجال الشعوذ » الذی تقدمه البنا الرواية الوحدية . فهو عام آندلسی من أهل 
الحزيرة الحضراء » آخذ من مختلف العلوم بة بقسط وافر » وکان ینعی علی الدولة 
الوحدیة ما جنیخت: له من الیل سا الأة والترف » ومن مالفة تعالم 
المهدى الأصلية ية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سن المهدى 
أبن تومرت » ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة > حى عظہ أمره » وکان 
شاعراً مجبداً . ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
فى ام رأسی سر یبدو اک بعد حين 
لاطلن مسرادی إن كان سعدى معيى 
أو لا فأكتب من سعی لاظهار دیی 
وکانت ا حموع بہرع إلى الالتفاف حوله أيا وجد » وتذاع عنه وعن 
دعايته أغرب الروايات » حتى زعم بعض الناس أنه يتصور فى صور الحيوانات 
مثل القطط والکلاب وغرها . وکان من الطبیعی آن تفزع السلطات الوحدية 
لامر هذا الصلح الثاثر » وآن نخشی من تأثر دعایتہ فی ا حموع » ون تبث 
عليه العيون والأرصاد فى كل مكان . وكان ينجح فى الافلات من الطاردة ق 
أحيان كثيرة » حى قبض عليه أخيراً فى بعض قری مدينة بسطة » وقتل » 


بت ۱۸۱ بت 


وأرسل إلى مراكش : وكانت ثورة الحزيرة فى سنة 885 ه ( ۱۱۹۰ م )7 . 
۲ ۱ 
وف هذا العام بالذات أعى فى سنة ۸ه ه » تلى الحليفة الموحدى سفارة 
هامة » من اللك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة محاول فها عاهل مصر » آن یتصل 
با حلیفة اللوحدی ء وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشر إلى الظروف الى كان الشرق الإسلاى مجوزها فى تلك الفترة» 
َالّى حملت صلاح الدين » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلاتى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالقرن الحامس المجرى ( أواخر القرنالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان الغرب المنظم ی صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية فى بيت القدس . وكانت مصر 
فى تلك الفيرة المئّلة» وهى أواخر العهد الفاطمى » تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوی الدفاعية الناجعة . فلا اننپت الدولة الفاطمية » ولہضت 
مصر نهضنها اللشهورة » على يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوی الصلیبین » وآن تسترد بیت القدس ۰ وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( ۵۸۳ ه - ۸۱۱۸۷) هرع الغرب فی حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » الى مدد أطماعه 
ومشاريعه بالانبيار . وكان صلاح الدين » بالرغ مما شاده من القوى العظيمة » 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الخديد» 
وخشی إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اجه صلاح الدین ببصره تحو الغرب » برجو منه العون والغوث . وکان 
يرى فى الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمبا وقونبا » ملاذاً جدر 
تر لاہ رانک إل ظا ارم تی وت اهو ت 
فی سنة ٥۰۸ھ‏ (۱۱۸۹م) رسالتہ الشہبرة مدمجة بقام القاضی الفاضل یستصرخەء 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام ٤‏ وفہا 
)١(‏ هذه رواية صاحب الفرب ی حل الفرب (ج ۱ ص ۳۲۳ و۳۲۸ ) . وقد نقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطيب . 


بت ۱۸۲ ۔۔ 


يصفه « بأمر 207 ا E‏ 
حاربة الصلیببین وه زعتہم > وماكان لذلك من ثر فى نحالف النصرانية » 
ودول الغرب علیه » ونبوض ملوکه مجیوشهم وأساطیلهم حاربتہ ء وحاولة 
الاستیلاء علی غور الشرق » والقضاء علی قوی الاسلام احتمعة حت لوائه » 
ویطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب » أن عد الشام » مسرح القتال ء ٤‏ بشطر 
من أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطواه إلى 
صقلية » فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى فى 
مهاحمة مصر » ويعتقله بذلك فى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبهٍ بشرف ذكر لاترد به امحامد 
على عقہا ء ويقم على الكفر قيامة » پنطلع ما شس النصر من مغر مما ۲( . 
والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام محقيقة سر الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفترة ا ت ما كاد يتولى الحلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شنترین » حتی أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
يثورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيديهم 
وأما فى الأندلس » فقد عى المنصور > كما رأينا محشد الحیوش » استناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان التصاری عن آراضی الأندلس » بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء من‌جانب قشتالة آومن ن‌جانب ملكة ال تغال . وقد کان من الطبیعی ء 
فى تلك الظروف الدقيقة الى بجوزها الوك ئ ارت والائاشن :ان 
صریخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى » لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن ها 
الاثر الرغوب . 
على أن صلاح الدین ۸ بیأس من الفوز بعون احلیفة الوحدی. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه یتوجه بصره لٍل الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانت 
تضطرم فی الغرب علی بد الدولة الوحدية » اضطرامها نی الشرق» ون الکفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانیا النصرانية » ۸ یکن الا شطراً من الکفاح 
الذى تضطاع به مصر فى المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة 85ه ه ( 1140 م) » فأرسل إلى الخليفة 





۱( تراجم رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الوحدی ق صبح الاأعثی ج " ص ۵۲5 - ۵۳۰ ۰ 


۱۸۳ بت 


یعقوب النصور » سفارة علی ید وزیره الشهیر ثفس‌الدو له اف حارث عبدالرعن 
اند حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وکان این منقذ » وهو سلیل آمراء 
بنى منقذ أصعاب حصن شزر السابقين بالشام » من‌رجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن بصطفيم الساطان مها المهام الدقيقة . ويصف معان 
فی‌رسالته ل انمليفة الوحدی» ما حدث من تقاطر الفرنج‌علی الشام براً ور 
وفى مقدمتهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله » وما وقع رل شک 
الى حاصرها الفرنج من العارك الحطرة » وما بذله السلطان لانقاذها دن 
الجهود ف الر والبحر 2-7 يتجه إلى الخليفة بطلب الإنجاد ويقول : إنه كان 

من التوقع من « تلاك الدولة العالية » والعز مة الفادية ۰ مع القدرة الوافية» والهمة 
٠‏ المهدية المادية » آن عد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر مما أمد غرب الکفار 
الکافرین » فیماڈھا علہم جوارى كالأعلام ٤ء‏ وأنه لما تأخمرت الإجابة 
« ظن ۳ توقفت على الاستدعاء » فاستصر خه ہذہ الاحیة فقد حفل السحاب 
ولا تمطر » إلى أن تحركها الرياح ٠.)‏ 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
الفرب؛ وفی ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ آحر 

من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شور رمضان سنة ۵۸5 ه » وأنه وصل 
إلى مراكش فى شهر ذی الحجة من هذا العام » وأدخل إلى الخليفة فى العشرين 
منه » وحملت هدية السلطان إلى الحايفة فى نفس اليوم . بيك أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث نی الغرب والأندلس 
ی تلك الفرة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات السفبر الصری بدقة . 
ذلك أن ا حلیفة النصور » كان وقت وصول السفر الصری ال الغرب ‏ قد 
عير البحر حسها تقدم فى جيوشه إلى الأندلس معتزماً مقائلة النصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة 2 الر تغالین » وأنه كان فى تلك الاونة بالذات مقما بإشبيلية » 
مجد ى الأهية > ویرقب الوادث . ومن م فإن الرواية المغربية > وهی 
رواية صاحب البيان المغرب » 'المستقاة فما يبدو من روایة ابن صاحب الصلاة» 
مؤرخ البلاط الموحدى» تقدم إلينا تفاصیل آخری عن تحرکات السفير الصری» 


)١(‏ الروضتين فى تاريخ الدولتين ج ؟ ص ۱۷۱ ۱۷۳۴-۰ . وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
ہی ا حال الدين الشيال ) ج ؟ ص ۳٦٣‏ و ٣٣٦۳ء‏ 


تس ۱۸6 - 


تبدو اکر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفير الصری حیها وصل 
إلى المغرب » نزل بثغر تونس» ثم بثغر بجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية 
والسيد أبوالحسن والى مجاية » عنبی الفاوة الا کرام» وکتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئذ باشبيلية عقدم السفیر » فوصلت کتهما البه ق شهر رجب سنة ٦۸١ھ‏ 
فرد الحليفة علهما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كان رسالته حتى يستقباه الخليفة » وبآن یستقر عدينة فاس معززا مكرما » 
حتى یتم هذا الاستقبال۳) . ۱ 


ولبث ابن منقذ مقها پفاس زهاء عام ینتظر لقاء انخليفة . وکان النصور 
فى تلك الأثناء » حسما حسما نفصل بعد ء قد نظ غزوته الكبيرة ة لأراضى الرتغال » 
واستولى على ثغر قصر أنى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الآولى یسنة ۵۵۸۷ ۰ 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علها فى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيلية » 
ثم غادرها عائداً إلى الغرب‌فی شهر رمضان سنة ۵۵۸۷ (بولیه 1 ولا 
وصل إلى مراكش واستقر . ها » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وکان فہا مصحف کرم فی ربعة مخيشة بالمسك » و ثلاغائة مثقال من العندر » 
وعشر قلائد من الحوهر » ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستبصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان ف السادس 
عن رم مه 9۸ ها( بنیز 7۲ء وانه غادر الحضرة بعد ذلك حمسة 
اا . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته » فتلی جواب 
المنصور عا مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن اللحليفة اعتذر عن إعارۃالأسطول ٢‏ 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من الحرم سنة ۵۸۸ ھ » وهو حمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته فى. القيمة والشخامة » فوصل ال الاسكندرية نی آواحر جادی الثانية 
من هذا العام“ . 


(۱) البیان الفرب - القسم الثالث ص ۱۸۳ . 

(؟) كتاب الإستبصار فى عجائب الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
۸ ) ص ۱۰۷ . 

)ع2 ابن خلدون ج 1 ص ۲۱ . 

. ۱۸٤و‎ ۰ ۱۸۳ البیان المغرب الم الثالث ص‎ )٤( 


86م - 


وما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور » قصيدة من 
نظمه من أربعين بيت ء بمدحہ فہا ء فنحه المنصور صلة سخیة قدرها آریمون ألف 
حبار ها عن كل ب و0 14ا اعا قفا راك بوا ن 
ماجاء فى القصيدة المذكورة : 
سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى بحر جود مالآخراه ساحل 
إليك أمير المؤمنين ولم تزل2 إلى بابك امأمول تزجىالرواحل 
قطعت إليك الير والبحر موقنا 2 بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
فلازلت للعلياء والحود بائياً تبلغك الامال ما آنت آمل) 
ونحن نعرف أنه لم يكن هذه السفارة نتائج عملية » ولم محصل صلاح الدین 
على ما کان بر جوه منها من عون ونجاد . وی بعض الروایات آن انحليفة النصور 
لم يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لأنه لم يلقبه فى رسالته يألقاب الحلافة9©. 
وهى رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب ا لحقیقیة موقف احلیفة الوحدیء 
يحب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعنى المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهى منطقة حساسة 
من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معھم ؛ وكانت الأندلس تواجه مثل الاخطار اللی کان یواجهها الشرق الاسلای» 
من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغ, من نجاح الموحدين فى غزو البرتغال» 
واستر دادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان ثمة احّال دام » بأن يتكرر عدوات 
الر تغالین وخلفا؛ ثهم الصلیبین القادمين من الثغور الشمالية » على غرنى الا لدلس» 
وأن بتکرر 9۹ القشتالیین على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية » 
الى كان صلاح الدين بطمح بالأخص إلى عونها »ترابط باستمرار فی میاه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لموازرۃ ا حیوش الموحدیة لرد کل عدوان 
حتمل . ومن ثم فإنه لم يلك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها » فها يبدوء 
مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة » بقوات كان هو 
فى آشد احاجة الما . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان 
الذی یواجهه . 


(۱) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۷ . 
(۲) ابن خلکان ق الوفیات ج ۲ ص 4۳۲ . 


۱۸1 — 
على أننا نستطيع » بالرغ م من هذه الآ ثار السلبية » الى انہت إلا حاولات 
صلاح الدين الحصول على عون اللليفة الموحدى » أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المغزى العظم الذى أوحى ببذنها » وهو رسوخ التضامن الروحى > 
وقوة المشاعر المشتركة » ہن شطری الکتلة الإسلامیة » فى المشرق والمغرب » 
نى تلك العصور الى تعرض فما كلاهما لحنة العدوان الصليى . 
کا 
لبث المنصور خلال إقامته بإشبيلية > مذ عاد إلا فى حادى الآ خرة سنة 
٩‏ ه بحد فى أهباته العسكرية » ويجمع ال لات والعدد » ویستکل ضم 


الحشود . فلا تمت أهباته » واستكملت من سائر نواحہا ؛ عزم على الحركة 
والسر لاستتناف الغزو » فخرج من إشبيلية فى غرة ربيع الاحر سنة ۵۸۷ ه 
( ۲۸ آپریل سنة ۱۱۹۱م) فی قوات کثیفةء حسنة الأهبة والهيئة والنظام » وعبر 
نهر وادی بانه ممترقاً أراضى اللرتغال » ومتجهاً نحو الشمال الغرنى » وکان مقصد 
اللحليفة الأول »› هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أىدانس الحصينة ؛ الواقعة جنوب 
شرق أشبونة علی الضفة ای لبر سادو » علی مقربة من البحر(۰۴ فلا وصل للم 
قسمت الشود الوحدية وفق نظام خاص» وقام العبید وأهل انحدمة بردم خندق 
الدینة من جهانها الأربع * وأقبلت القوات الوحدية نی السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولکن ال لین آمطر وا الماحمین وابلا کثیفاً من النبال و احجارة > 
فأصيب کر من الحند الوحدین ا راح . . فلا رأى ا فتك الثبال مجنده » 
أمر بوقف القتال ثلاثة ئة أیام طلباً للراحة » والعود ال مهاحة الدينة" بعز ثم آشد . 
ووصل فی تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه الٰہر الذی 
تقع عليه المدينة » وهى تحمل آلات اهجوم الفتا كة . وف الحال ‏ فى خلال يوم > 
وليلة فقط نصبت حول المديئة أربعة عشر منجنيقاً اول الوم ظامین كتير 
من حمادى الأولى ( سنة ۸۷ ه) الموافق ٠١‏ يونيه سنة ۹۱ء صدر الأمر 
لسائر الحيش الموحدى مهاحة المدينة » فائقض علہا من سائر ا حھات ؛ وأخذت 

(۱) کانت قاعدة القصر 521 40 ۸۱۵66۲ ی ذك الوقت » حسیما یصفها لنا الادریسی » 
مدينة حسنة متوسطة عل البر السمی شطوبر (58008) وهو نهر کبیر تصعد فیه السفن و الرا کب 
السفرية بکتر ة . وفها استدار بها من الارض کلها آشجار الصنوبر» وبا الانشاء الکثیر » و بیما 
وبين البحر عشرون ميلا ( وصف المغرب و أرض السودان و مصر و الاندلس ص ۱۸۱ ۰ 


مب ۱۸۷۷ — 


انحانيق نضرب الدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل المدينة بطلب‌الأمان › ونز لوا من الدینة‌مستسلمن 
فحملوا فى المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان لفتح. واستول 
الوحدون یی الدينة » وشرع المنصور فى النظر فى شئون الخصن وأحواله » 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب هم من الوان والواد 
رواتب شهرية وسنوية» فى محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن المذكور 
أبا بكر محمد بن وزير وهو اب نأى محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسى » وكان حاكر الحصن من قبل » قبل أن يسقط فى أيدى 
الر تغالين فى سنة همه ه ( ۱۱۹۰ م . 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله 9© » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكلهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
التسلم فى الحال » والحلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 
سییلهم » فساروا آمنین الی بلادهم » ونب الموحدون سائر ما فى الحصن من 
من الآثاث والأقوات والسلاح. ثم أمر المنصور مدمه » فهدم حى محيت آثاره . 
وزحف الوحدون علی حصن العدن(۲ القریب » فاستولوا عليه» وأمر المنصور 
کذاك مدمه » فهدم حنی صار آثر آ بعد عين . 

وتقول الرواية النصرانیة فی شأن ہذہ الحصون » إن أهل الحصون المحاورة» 
وهى حصون قلاله » وکوینا وللعدن » لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته بهذه السرعة » بادروا باخلاء حصولهم » وفروا فى مختلف 
الأنحاء » ولا آشرف الوحدون علا 1 آمر المنصور مهدمها 2 فهدمت حبی 
سويت بالأرض9)© . 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى فى هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الا خرة ( ۲۷یونیه 
سنة 119١‏ م) . وى الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة » وردمت اللحنادق 
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(۲) حصن قلاله » وهو پالر تنالية ۴۵۱6۱ . 

(۳) حصن المدن هو بالر تنالية ۸۱۳۵0 . 

Huici Miranda: ibid; (cit Crénica de Sancho 1, ۲, 537) (00) 


مس ۱۸۸ — 


لحيطة با » ونصبت حول آسوارها احانیق » وأخذت تضریپا بشدة . و استمر 
الحصار والضرب حى يوم الأربعاء امس عشر من مادی » فی فجر تلك 
اللیلة ء کان الوحدون ساهرین یرقبون الفرص . وکان الحراس وأهل الدينة » 
قد غلب علہم التعب والنوم » ولم يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة فى مثل 
هذه الفترة . ولکن الوحدین بالععکس » دا رآوا ٍغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد أدلائہم من السور > ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول ء وضج ال حند بالہلیل والتکببر ء واقتحم 
الوحدون الدينة » فلم يستيقظ آهلها » إلا وقد سیطر علہا الفانحون ٤‏ شخنون 
فهم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان » فضرب نم النصور آجلا 
قدره عشرة آیام لاخلاء الدينة » وخرج النصاری من قصبة شلب ف یوم ا حمیس 
الحامس والعشرين من حمادى الثانية ( ۲۳ یولیه سنة ۱۱۹۱ع) ودخلها الوحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام ٤‏ بعد أن لبثت فى أيدى 
المرتغالين 2 منذ سقوطها فی رجب سنة ۵۸۵ ه » زهاء عامین(٩‏ . وقدم 
المنصور على ولايتها ابن وزير9" . 

تلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيثاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
احانیق حول المدينة » وآخنوا نی ضرما بالهار واللیل دون هوادة » حى اضطر 
آهلها إلى التسلم » وخرجوا منها بأنفسهم وأمتعتهم . ۱ 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى فى ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية » بعد أن أنفق فى غزوته 
_ زهاء ثلاثة أشبر » فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شبر رجب سنة ۵۸۷ ھ 
ر ۲۸ یولیه سنة 0۱۱۹۱) . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شهرين آخرين » عنى خلاله| بتنظم شثون الأندلس 
واختیار أكفاء القادة لرياسة التغور » أو بعبارة أخرى مدن احدود وحصونها » 
وشحپا بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 
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تب ۱۸۹ - 


وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحرة خارج إشبيلية» لتلى نحيات المودعان» . 
ولما تمت مراسم الوداع » غادر اثيلية » میمماً شطر المدوة ٤‏ وعبر البحر 
فى الحامس عشر من رمضان» واستمر فى سيره حتى وصل [ل‌حضرة مرا کش() 
وماكاد يستقر ہا حنی استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنة . فن ذلك 
ما قاله شاعرہ ا حراوی 
إياب الإمام حياة الم توالی السروز به وانتظم 
وجاد به الأرض صوب اليا وجلى الظلام به بدر تم 
فتوح عظام جناها الزمان لذى هي دوہن امم 
على أن المنصور ما كاد يستريح من وعثاء السر والسفر » حتی دهمه الرض 
واشتد به » وطال أشہراً حى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحتمل إلہا نی حفةء واستمر مها أشهراً حى تمائل إلى الشفاء . ويروى 
لنا المراكشى مبذه المناسبة أن الحليفة حيعا اشتد مرضه » أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا محبى والى إشبيلية » وأن أبا عى لبث يتلكأ فى العود موملا آن عوت 
اوه » وآنه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
ید رس تل ید ا ای ی رترب کان 
آخوه اللخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف » وذلك بمحضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
على هذه الرواية با ۶ءء" وأن حادث ائمار السادة باللخليفة 
وقع فى سنة 084 ه ( 1188م ) » حسها أشرنا إليه ى موضعه » وأن السيد 


آبا حی وهو ولد الحليفة وليس بأخيه » لم يكن بين المتآمرين » الذین عاقہم 
الحليفة بالإعدام . 


)١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين للبرتغال واستر داد 
مديئة شلب » فيقول لنا إن الذى اضطلع بہذہ الغزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة » وأنه سار إلى 
شلب فى جیش عظیم من الموحدين والعرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد علها القتال 
حى فتحها » وفتح قصر أب دانس ومديئة باجة ويابرة » ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة ألف 
سبية و آلاف من آسری الروم » وذلك فى شوال سنة سبع و مانین و+خسمائة ( ص ١44‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الضعف والخلط » خصوصاً وأها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغير قد ور 
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وشعر اايفة بان مرضه بدقة الوقثف ا سر ا فعقّد 
البيعة لابنه ألى عبد الله محمد بولاية عهده » وکان سنه نحو عشر سنن ۴ وهو 
الذی تسمی بالناصر فمابعد » وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أى زيد وال 
فريقية » وولده السید آی حی والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعن موثيدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حملتأييد أهلالأندلس» 
وجاء معھم یوسف بن الفخار الہودی رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد المدنة 
المعقودة . وكان الخليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلق تبنئة الوفود والأكابر 
يلاله 6 وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد2" : 

وقد انهت إلينا صورة وثيقة الببعة الرسمية الى كتها أهل قرطبة عبابعة 
ول العهد أنى عبد الله حمد الناصر ء وهی موترخة فى العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة ١۱۸۸‏ ه » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف ف الولابة » وشرعيته » منذ 

عهد النى » حيا استخلف أبا بكر فى الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وت تقول لنا بعد ذلك فى صدد البيعة ما يأق : 

« وبعد فهذا ما أجمع عليه الملأ بقرطبة وأعمالها حرمها الله » من الطلبة» 
والوحدین والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد وانواص 
والعوام من الرعية » من‌حاضرمنهم ومن باد » أحعوا بتوفيق الله وعونه» و ٍحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمير الأجل الملك السعيد » السيد الأوحد . . . المؤدحل 
المؤثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانماء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت » وفرعها فى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الامام النصور > الناصر لدین اللہ تعا ی احلیفة الرتضی آمبر المؤمنين بن سیدنا 
آمر المؤمنين » بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله آم رهم ا 

تم یقول « فبایعوه عقتضی آمره العلی » ونصه الواضح الحلى » بيعة مباركة ٠‏ 
سعيدة ۰ استقبلو با آمالا فسيحة مديدة » وآعالا من ابر والتقوی جدیدة ۔ 
أسكبت علهم شآیب الرحمة والامان » وأعبت فواضل الانعام والاحسان » 
وازدادت مپاء وجالا معام الإسلام والإعان . .» وإن أهل قرطبة « بادروا إلى 


(۱) العجب ص ۱۷۵ . 
(٢)‏ ألبيان الفرب القسم الثالث ص ۱۸۷ ۰ 
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التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً > وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمر 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .بيعة إخوانہم الوحدین ء على صفاء منقلو مم » 
وطوو و رھ کر صا ام 21 » وتوافق من بواطهم » 
ری وعلى آونی عهود البيعة وشروطهاء وأ کل عقودها وربوطها » من 

من السمع والطاعة فی السر وا لحھر ء والعسر والیسر » وعلى اعتقاد النصيحة 
و الوالاة الصرحة » آعطوه بذلك عھد اللہ الموژکد ؛ وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلوہم وإمعانہم »وعهدة إسلامهم وإيمامهم » وخالصة سرهم ورعلانهم»() 

وفی العام التالی سنة ۵۸۸ه ( ۱۱۹۲ع) وصل السید أبو زيد والى إفريقية » 
ومعه برسم الخليفة هدية جليلة من التحف اللوكية » وفی ضبته وفد من آعبان 
عرب سلم ورياح » وأنجادم 60 » وكان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومنمعه 
نی تانسیفت ۰ وآأمر الخليفة بعد انقضاء مراسم التحية واللقاء » مسبر الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الخلافية » وما نحويه الحضرة من 
٠‏ جليل الا ثار والمنشآت » الدالة على عظمة الدولة الست رفر ا از 
بالحضرة أياما » 1 لحقت بأمير المؤمنين فى طریقہ لتزجی إليہ آیات ااشکر ء 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاسبالنظر 
ق شئون افريقية . وکانت‌هذه الشئون ما يعتورها من التاعي > ومن الأخطار 
المرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الخحليفة أعظم اهمام > وغمر الحليةة مله 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه » والتزمت الوفود 
من جانها بالوفاء ومقاباة مر محسن الصنيعة » م عادت إلى مواطها بافريقية » 
وقد نالت من إنعام ا حلیفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولما شعر الخليفة باكّال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وکان بوثر هذه الدينة الّی آنسپا جده عبد الوعن مبه » ويميل إلى سكناها 
والاستجام ہا . وکان نی تلك الرة قد عق العزم على الانتقال إلها بصفة نبائية » 

)۱ ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن الخطوط رقم 4۸۸ الغزیری مکتبة الاسکوریال » وهو 
النی سبق آن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 

(۲) اين خلدون ج ٩‏ ص ۲4۵ . 


- ۱۹۲ 
واتخاڈھا حاضرۃ لمملکتہ ؛ فأمر بتجدید قصبتہا ء وکانت تسمی بالھدیة ‏ إذ 
كانت مخططھا وموقعھا على البحرء و آحاطته با » تشبه الهدية الفاطمية بافر يقية » 
وی بشآن تنظیمها وتجمیلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( ۵۸۸ ه) > واستقر نبا » وهو دائب الاهعّام بأعمال الإنشاء » وتجدید 
الأهبات » و استکال العدد؟ . 


وفی العام التالی سنڈ ٦۸۹‏ ھ ‏ آمر النصور باقامة صرح عظم حصین خارج 
إشبيلية ليكون منزلا للمجاهدين » وأن یکون موقعة فى وسط الشتراف . ویقدم . 
لینا الرااکشی بعض تفاصیل عن هذا الصرح » فیقول لنا » إن المنصور حيما 
ظا ہے و و ات له علی ابر الأعظم ( نهر 
الوادی‌الکبر) حصن » وأن تبی لە فی ذلك ا حصن قصور وقباب ء جاریا فی ذلك 
على عادته من حب البناء » وایثار التشیید » فتمت له هذه القصور الذ كورة 
على ما آراد » وسمى ذلك الحصن حصن الفرج . ويضيف صاحب‌البیان الغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الکیبر » قد کل عجالسه الشرفة علی إشبيلية وما والاها من البطاح » ' 
وأنه جاء من أضحم ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ما ثم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعلق 
ہذا الصرح وطرازة وصفاته9؟ . ْ 

ووقعت ق تلك السنة سنة ٦١۸۸‏ ھ ء ببلاد الاب » جنویی [فريقية » فتنة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل . وليس ی الرواية الوحدية » ما یلی ضوعاً 
على شخصية هذا الزعم الثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنها تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفلة » وکان یلئی فی روع أتباعه بأنه موعود بأمره » وأن 


(۱) البیان المغرب - القسم الغالث ص ١88‏ و859١‏ . ويقول ابن شلكان إن رياط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية ی الاتساع وحسن التقسیم وإتقان البناء وتحسینه ( الوفیات ج ۲ 
ص 4۳۱ ) وهو قول تطبعه البالفة . 

( ۲) العجب ص ۱۱۵ » والبیان الغرب القسم الثالك ص ۱۸۹ . 


۱۹۳ ۰ 
الكتب والدلائل نصت على خبره + وعظم آمره » وذاع ذکره » وکتر عدوائه 
فى تلك المناطق» وتوالت على الحليفة المنصور أنباؤه » فبعث إلى السيد أنى زكريا 
والى مجاية » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثائرة فخرج 
السيد أبو زكريا فعسكره من بجاية» وهويتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره . 
ولما توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » واتهاب محلته » ولكنه استطاع أن يجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول 


. وطوراً بالوعيد وإظهار القوة » وأنفذ السيد رهطا من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومكان وجوده > وحاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 


والوعود ليكشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر منهم بطائل ‏ ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخيره بعضهم عکان وجود الثاثر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبن یدیه سیف *محلتی » 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدثهم بلسان حضری . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرىأن تحمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهويبذل 
لم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على خادعته وغدره . ثم سار 
السيد ف قواته ميمماً شطر قلعة ببى حماد » وهى من أعمال نجاية» ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل مهم وقدم طم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » آغلقت آپواما » وآمر السید بالقبض 
عل جلة من آولادهم ء تم استدعی آباءھم وروٴساء العشائر منہم 2 وأقسم لم بأوئق 
الأمان أنه لن بحل وثاقهم » ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو محمل روٴوسہم »کان رأس الأشل إلى الحليفة المنصور . فأبدى العرب أنہم 


لایستطیعون الغدر بمن جا إلیہم ء واحتمی بجوارہ ء ولو قتلوا حیعاً. وعندئذ 


تدخل أمهات الأبناء المعتقلين » وصاحوا كيف نضحى بأبنائنا فى سییلشی منافق - 
وعندئذ نشب الحلاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع ا یرف تلف الأحياء» ووقف 
الأشلعى ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » و اکن رهطاآمن عشاثر العتقلن بادروه 
بالهجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وملوهما إلى القلعة ء فغمرهم المنيد بإحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل العتقلین ء وأمر بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت رأسه إلى 
مجایةء وعلقت على باہا مع ذراعه وعضده ءوأآخدت بذلك ورته ی مهدها(؟. 





)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹۰ و۱۹۱ء 


( ۱۳ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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ول تكد تنبی هذه الفتنة حتى وردت على المنصور فی سنة ٥۹٥‏ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصها أن بى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءهم من العرب والغز » يعيثون فساداً فى أنحاء إفريقية ولاسها بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إحاق بن غانية الميورق » بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فى إفريقية » كان على أثر هزعته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه) قد فر جرعاً إلى أعماق الصحراء . 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توى بعد قليل 
متأثراً بحراجه الى أصابته فى معركة الحمة2©0 . ويقول ابن خلدون إنه توق نی 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سيم أصابه نى بعض العارك » وذلك فى 
نفس العام ( ٥۸٤‏ ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجانى فى رحلته إن على بنغانية » حيها طارده المنصور بعد موقعة الحمّة » 
توغل فى صحراء توزرء فرجع عنه المنصور» ثم مات على بعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه فى ترقوته فقضى عليه0؟ . 

ولما توق على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه محبی » وهو بضطرم 
عثل مله » وير إلى تحقيق مثل غاياته » أعنى قيادة الثورة ضد الموحدين ء 
والقضاء على سلطانهم فى إفريقية » معتمدا فى ذلك » مثل أخيه على محالفة سائر 
العناصر احصيمة من العرب والغز وعدم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز . ولکن مذا التحالف ۸ یطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها السيد أبى زيد » فتلقاه عنتبی الترحاب والتکرم » وأقام با وقتاً 
ف كنفه وتحت رعايته » وكان ذلك ی سنة ۵۸٩‏ 2928© . وهنا >ق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ ای آوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الموحدى ؟ لقد كان قراقوش مملوكا 
للملك المظفر تى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى » ابن أخى السلطان 

.١١4 المعجب ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ف كتاب العبر ج ٩‏ ص ۱۹۳ . 


() رحلة التجاف ص ۱۱۲ . 
)٤(‏ رحلة التجانی ص ۱۰4 . 
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صلاح الدین» ومن اامکن آن یکون تصرف قراقوش قد وقع با السلطان ٠»‏ 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاميل إلى 
الأخذ ذا الرأى » لأن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لاذمام لە ء ولا دين فى 
الظروت الى كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هذه الحطوة حيها كتب إلى المنصور عقب موقعة ا حمَة بعرض التوبة 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فئرة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر ه من 
تونس ليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ینتبی ابن منقذ من تأدیة سفارتہ . ولا 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتل‌جاعة من أهلها » 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى » واستدعى أشياخ العرب من ذباب ٠‏ 
وسام » فقتل سبعن مهم » ومن بیہم حمود بن طوق بن بقیة زعم ا حامیدے 
وحميد بن جارية ء وذلك داخل قصر العروسین بقابس(. م سار ال طرابلس 
فاستولى علها من ید حاكمها الموحدى » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظم أنحائها . وكانت بلاد الحريد مقر حلیفه بھی بن غانية . وعندئذ وقع 
الحلاف بیهما » وسار يحبى لقتال حليفه السابق ؛ فالتقيا بموضع یعرف « بمەحسن) 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيعة شنيعة » وفر إلى الحبال ء وأتبع يحبى 
نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر بمرکبین بعث ببما ليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
وار إلى ميورقة ء فلبث میا م » حتى استولى الموحدون على ميورقة : 
سنة ۵۹٩‏ ه » وعندئذ آفرج عنه » وقصد إلى مرا كش . وعن یکی ابن عمه 
تاشفین بن غازی نائباً عنه بطر ابلس» وغادرها ا . فلم بمض سوی 
قليل حى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه منها » وأعلنوا طاعتهم 
لموحدین مرة آخری(؟ . 

ونحن نقف ق حوادث إفريقية عند هذا الحد » لنعود إلى تتبع حرکات. 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسين عاما » وهو ینزل بقوانهم الضربة تلو الأخرى ٠‏ وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية مهيز ويتصدع پا 


.19# وابن خلدون ف العبر ج 5 ص‎ » ٠١4 رحلة التجانی ص‎ )١( 
. رحلة التجان ص 6 ؛ ۲ وه:؟‎ (۲( 





الفص| امالك 
موقمة الآرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء ا مدئة مع النصارى . غارات النصارى وعيتهم فى أراضى الأندلس . تعديل المنصور لمطته 
وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إمام الأهبة ومقدم سائر 
الحشود . مسير المنصور من مراكش إلىقصراحاز. جواز الحيوش الموحدية ثم الحليفة إلىشبه الحزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء المييز واستكال الأهبة . مسير الخليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الحليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع ای ابن صناديد ى خطة القتال .. تقسيم الحيش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم الحوض المعركة . ترتيب الحيوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على الحهاد . وصف عيان لیدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحی التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال و روعته . مقتلالقائد العام ی محیی . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطر ار التصاری!ٍل الارتداد و الفرار ٍل الربوة . حلة العرب و الطوعة و الأغزاز علهم و حصدم . 
زحف الحليفة ى سائر قواته نحو التصاری . ارتیاع النصاری وفرارهم . اقتحام آلوحدین صن 
الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة لى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تساي حصن الأرك . استنقاذ الأسری المسلمین وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد الحيش القشتالى وخسائره . خسائر المسلمين . الغنائم والأسلاب . القارنة بین موقعة الزلاقة و موقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة نى المعركتين . انملاف بين الموقعتين من حيث الظروف والتتائج . أسباب 
فصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسم 
المنصور للغنائم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تبانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الحامم 
٠‏ وإتمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . المييز والاستعداد لاستئناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة اسر مادورة . افتتاح المو-عدين لحصن منتانجش ۔ استیلاؤ ہم عل مدينة تر جالة » 
وسانتاكروث . اقتحامهم لدينة بلاسنگیا و سر حاميتها . مسيرهم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتاليبن وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية عن غزوه, لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين 
واللیونیین لقشتالة وتخريهم لأراضها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبیلیة . نتائج هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للفزوة التالية . 

مسيره إلى قرطبة و نزوله با . 


۱۹۷ - 
لما تواترت على ا منصور خلال سنة ۵٩۰‏ ه ( ۱٠۹١‏ م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشيخ أنى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر بى غانية » وتفاقم غارات‌العرب واشتداد عينهم» اعتزم أن يسير 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة الرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولاة الا ندلس باحضورلتلی تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن الهدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة+6/هه 
(1140) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ؛ قد اہی أجلھا ء وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع التغور الاسلامية الوافعة على حدودها بنذرها سو 2 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحلیفة حوادث إفريقية ء وباستعداده للحركة لها » 
بعث أقاطه وقادته إل عنتلف أنحاء ےج تو 
حی بلغت غارانهم أحواز إشبيلية2©. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو علىعزمه أن يسر إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الأندلس » وقادة الثغور فبا » باشتداد وطأة العدو ء وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث 
فى حملة تخریبیة محضة إلى أراضى الأندلس » غاثت فها أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور » 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفر بقية فأقلقته و آهته » ورأى عندئذ أن يُعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة للسر إلى 
الأندلس ء فاشتدت الحركة عندئذ » وأقبلت الحشود من كل صوب » وكانت 
رغبة انجاهدين فى العبور إلىالأندل سأشد لقربہاء وتيسير المؤن والأقوات مبا0©. 
تلك هى البواعت والظروف الى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصها أن ملك قشتالة » 





)١(‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصا أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لغزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد الهدنة » وهو يضمر الگید ء فلا وصلت أنباء ء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى أراضى الأندلس » والرسول فى محلة المنصورء أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر 
(اورد هذه الرو اية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى فى كتابه « رفع الحجب 
المستورة فى محاسن القصورة » ( مطوط التحف البر یطانی |ٴص ۱6۲) . 

(۲) البیان الغرب - القسم الث ص ۱۹۱ و ۰۱۹۲ وابن خلدون ج ٦ص‏ ۲6۵ . 





بت ۱٩۸‏ بت 


علی أثرانقضاء ال مدنة ال ىكانتمعقودة بينه وبن‌الوحدین» غزا آراضی الأندلس» 
وتوغل فى غاراته حتى الحزيرة الحضراء . وهناك وجه إلى اللحليفة التصور کتابا 
من نشاء وزیره الهودی ابن الفخار » بتحداه فیه پأسلوب بفیض غرور؟ 
ووقاحة ‏ أن يأ لقتاله » فإن جبن أوعجز » فليرسل إليه السفن ليجوز فيا 
إليه » ویقاتله نی آعز مکان لدیه » وأن المنصور غضب لذلك » واستتفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس2(7 . على أنه يبدو من نص هذا 
ا حطاب ؛ ومن نحدثه عن ( تواكل رؤساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنهكان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفين > وليس إلى الحليفة الموحدى . 

وف أوائل سنة ١ه‏ ه ( 1144 م) كانت أهبات الحملة الموحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . وى 
يوم الحميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة » خرج الخليفة 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » وابلیوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحی » وسار توا إلى قصر الجاز ر القصر الصغير ) ۰ وهنالك عی بتنظم 
تموين اللبيوش » ثم بدأ بواز» فکان آول من جاز لبحر قبائل العرب ثم قبائل 
زنانة » ثم الصامدة » فغارة » فا حیوش المطوعة » ثم الموحدون ٤‏ فالعبيد » 
ولما ثم جواز الحيوش على هذا اانحو واستقرت بأراضی ابفزيرة انلضراء » 
عبر الحليفة المنصور البحر فى جمع کببر من آشیاخ الوحدین والزعماء والفقهاء » 
وله ۰ 6اس ا رم امنيس عقر رفن ای 
سنة 091 ه ( أول يونيه سنة 1188 م) . 

وأقام المنصور بطريف يوما واحدا » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
فى الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وجماعة من أعيانها » ٠‏ ثم تقدمه 
لبعد له أسباب النزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الحليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه » وعهد الخليفة إلى أنى بكر 

(۱) را جع ابن الآثير ج ١١‏ ص 44 » وابنخلكان فى الوفيات ج م ۲ ص 4۲۵ ©» وروض 


التر طاس ص ه4١‏ © والنويرى طبعة ريميرو فق مجلة 46 del Centro‏ 00 ۸ ص ۲۷۳ 
Estudios Historicos T. Vil ano 1919 p. 218)‏ 


(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۹۲ ء وفى روض القرطاس آنه عبر إلى الحزيرة 
ا( 


وات 
این ژھر وزملائه أشياخ المدينة » بانزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة 
لنزولم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس 
السابع والعشرين من جمادى الثانية . وى الغد ركب الحليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد ال لحامع . وف یوم السبت آمر باجراء امییز » فانتظم سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر من الأبناء 2 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 
الرواتب والركات » ووزعت على سائر الحشود . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستككل أهباته » ويضع خططه ى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( ۲۲ یونیه ) 
غادر إشبیلیة قاصداً آل قرطبة » خترقاً طریق نہر الوادی الکببر فوصل إلہا يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح مها ثلاثة أيام . ثم خرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شالامیمماً صوب سپول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

2 09 

وکانت آباء عبور انحليفة الوحدی وجیوشه الز احرة » قد ترامت آثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الکورتیس » ق مدينة کریون علی 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف فى قواتہم؛ وحشد كل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملکی 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حبى وفد 
أتباعه فى حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واخترق نہر وادی يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم ینتظر مقدم زمیله وحلیفه مك لیون » 
وکان قد وصل فى قواته إلى طلبيرة » وم بنتظر کذاك مقدم قریبه ملك نافارا 
( نرة) » إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتهم . 

وكان ملك قشتالة قد بدأ فبل ذلك بقلیل بانشاء حصن جدید نی احلة السماة 


(۱) البیان الغفرب ص ۱٩۲‏ و۰۱۹۳ 


س ۹ — 


« بالارك » . وهى محلة صغيرة من أعمال 5 قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
كيلومتراً فى غرلى مدينة « ثيوداد ريال » الحديثة90©» وتقوم فوق ربوة عالية » 
ند سفوحها حی نهر وادی یانه » وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة 
0 ضى المسلمين » فإلى هذه الحلة اتجه ملك قشتالة بقواته ء وعسكر مها معتزما 

أن يلق الموحدين وألا يسح م بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الحليفة المنصور فاستمر فى سيره مخترقاً قلعة رباح حى وصل إلى مقربة 
من حلة الحیش القشتا ی ا معسکر ف الأرك . ویقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخليفة استمر فی سره حى بى بینه وبن الارك مرحلتان قریبتان » وانه 
نزل هنالك» وذلك فى یوم انشمیس الثالتمن شعبان سنة ۵۹۱ ھ ( ۱۳ پولیه 
سنة ١۱۱۹م‏ ) : وماكاد الحيش الموحدى يستقر فى محلته حتى ظهرت سرية من 
خيل الةشتاليين خرجت لتستطلع أخبار المسامين » فظفرت بها طائفة من الحند 
الوحدین و آبادتها قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل آن یقع الاشتباك بن 
الحيشين » ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت الحسارة تقع ى فى معفم 
الأحيان على القشتالين . وق خلال ذلك كان الحليفة المنصور » يعقد المواتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشياخ تلف القبائل » ویروی لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبيرهم ألى عبد الله 
ابن صناديد» وأن این صنادید آبدی ر آبه للخليفة» بأنه يجب أن تبدأ الع رکة باشتباك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
وغیرهم وجند التطوعة » وأن ينظر:اللليقة فی الوحرة ومعه جبوش الوحدین 
والعبید والحشم ف موضع مستور » فان آسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فہا ء وإن أسفرت عن هزيمهم » فعندئذ يبادر الخليفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد خبت قواہ ء فيكون النصر 
لامسلمين » وان الحليفة قد أعجب مپذا الرأی وقرر اتباعه( . 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اخيش 


)١(‏ الأرك هى بالإسبانية ومع:ه ۸۱‏ وثبوداد ريال هى [862 60024 ومعناها الدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم محلة صنيرة تسمی ۸۱۵۳6۵9 ع3 818:15 514 فى فحص 
قلعة رباح . 

(؟) روضن القرطاس ص ۱6۷ . 


Te (bo ۲-۷ 


(2 





۰٢ - 

الموحدى وقواده ىق ذلك اللقاء الهام » فيقول لنا إن الخليفة جلس ژ‌یوم السبت 
ا حامس من شعبان فى قبته ال حمراء واستدعى الشيخ أبايحبى بنألى محمد 7 آی حفص » 
وهو حفيد ازعم عر بن آن حفص افنتای مانس یلعج وان مق أكر 
وزراثه » فولاه قبادة ا حیش العامة » وقدم ابن صناديد على عساكر الأندلس 
وحشودها 6 وجار مور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومندیل المغراوى على 
قبائل مغراوة » وعقد لحيو : بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل بى مرين » 
وخابر بن یوسف علی قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوی التجیی عل قبائل 
ہین » ولتجليدر على قبائل هسکورة وسائر الصامدة » و حمد بن منعفاد علی 
قبائلغارة . وعقد أخيراً الحاج آلی خزر يخلف الأوريى على ساثر التطوعة وذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأنى بحی بن ألى حفص . 
واختص أمير الؤمنن من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد . 

وكان الحليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالزحف 
على حلة اانصاری . وتحرکت ا حیوش الموحدية بالفعل خلال السهل المنبسط أمام 
ربوة الأرك » حى صارت على مقربة مها > ونزات فى ااسهل المنخفض اأمتد 
آمامها » وهی تشرف عليه منعتها ووعورما من عل » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الذامن من شعبان ( ۱۷ یولیه) فلا ری النصاری اقتر اب الوحدین خرجت حلة من 
قواتهم » وتقدمت قليلا من مراكز الحيش الموحدى » ولكن الموحدين لم یفعلوا 
شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الحليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضها ف اليوم التالى . فليا رأى النصارى المتقدمون 
جمود الموحدين » عادوا إلى محلهم فوق ربوة الأرك وقد أثقللهم أسلحتهم 9 . 
وف اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 9٩۱‏ ه ( 18 يوليه. 
سنة 1148 م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « عبت 
تعبئة حرب ) » وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحبى عسكر الأندلس ف اليمنة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب ى 

ء۱٢١۸ روض القرطاس ص‎ )١( 

J, Chronique latine des Rois de Castille  ةينيتاللا الرواية النصرانية‎ )١( 
النشور مجلة‎ Campana de Alarcos أوردها الأستاذ هويى یق عثه عن معركة الأرك‎ 


Grandes Batallas de la Recor quista, aڊli‎ J f «Vol. 11, المعهد المصرى عدر يد 69-67 .م‎ 
Pp. 152. 


۲۸۰۳ بت 


الميسرة » وجعل التطوعة والرماة والأغزاز فی القدمة ‏ واحتل ہو القلب 
مع قومه من قبيلة هتئاتة . وبى المنصور فى خاصته » و جند الوحدین والعبید 
فی الوخرة » علی آهبة لتدحل ی اللحظة لاس۲ . 

ووقعت قبیل العركة بقلیل نی العسکر الوحدی ؛ مناظر موثرة » حیث 
قام القائد العام الوزیر أبو بھی وصاح بصوت جھوری یقول للناس : إن آمر 
المؤمنين يطاب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن یتغافروا فیا 
بيهم » وأن یطیبوا نفوسہم ء وأن يخلصوا نيام لله » فبكى الناس ء وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة » وأنهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
ا حبر من الرمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج » وألى خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان لهذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
المزا م۴9 1 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارخية » الى 
وقعت فبا > وقد اتیج لنا زیارنپا ودراستها۳ , ۱ 

إن ميدان معركة الأرك ٭ ہہعەلھ ء مازال معروفاً مواقعہ وحدودہ 
تعینہ وتحددہ ؛ لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك ‏ ثار حصن الأرك 
الشهير » الذىعرفت باسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » کنیسة ء أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر مم صاحبة الأرلك » 
Sta Maria de Alarcos‏ . ۱ 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة كيلومترات من غرلى مدينة ١‏ ثيوداد ريال» 
الحديثة» وشمال غرنى بلدة « بوبليى » الصخر ة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق فى البداية بسيطاً أخضر من الأرض » يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
المضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومترات من هذه الهضاب » تقع ربوة 
الار له ۶ الی تقوم علها الیوم » فوق آنقاض ا حصنالقدیم کنیسة القديسة 
مر ع» أوسيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو ا لمعبد »حسما يسمى فى تلك الناحيةم [صعظ 





(۱) روض القرطاس ص ۱4۸ و ۱8۹ ۰ ونفح الطیب ج ۲ ص ۵۳۷ . 
۲( لبیان الغرب - القسم الثالث ص ۱۹4 . 
(۳ ) كان ذلك فى اليوم الثالث و العشرین من آبریل سنة ۱۹۱۳. 
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عبارة عن بناء قدم ٦‏ یقوم وسط فناء شاسع » حيط به أسوار قديمة : و توجله 
پداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» بحتوی کل منہما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جداً » وليست مها أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حضن الأرك القدم » فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور المعبد على حافة الربوة » وتدور حوفا » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد بی فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانيآً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه : > وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المماثلة 2 
وامتدادها غرباً حى قرب البر أن بناء الحصن » كان يمتد نحو ثلاتمائة مر 
رت تد یت کوٹ 
يانه » آثار عقدين قديمن . 

ويوجد عند نباية الأنقاض غرباً » كتلة كبيرة من الأحجار والصخور 4 
وتحتها أثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت تقو تقود منه خيلها إلى المر لتشربه 
من مائه + + وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض» مما يدل على أن الحصن كان بمتد حتى ذلك المكان . كما أنه يبدو خلال 
الأنقاض المتدة کثر من أسس الحدران القديمة . 
وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة : ومجرى مبر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه » ويدور فى انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك > ويطلق اليوم على هذا 
الوادی الذی تغمرہ ال حضرة امم و علة دیر ہ 0620 عللذ۷ ۰ 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتال » کانتحتل‌مکاناً 
يتصل عشارف ربوة الأرك؛ على مقربة من الحصن» ويمتد ف اتجاه قرية بوبليتى » 
ويستند إلى الحصن » ول بر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالهم فى أسفل الوادی > وتستند عحلهم غربا إلى يعار البرء 

وق ضحی ھذا ایوم التاسع من شعبان سنة ۵٩۱‏ ه ( ۱۸ يوليه سنة 
٤م‏ ) - نشبت نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حيما رأوا جيوش الموحدين 
تزحف نحو لهم ببطىء ؛ وقد عبثت الهجوم كل تعبثة » قد نزلوا من حلتہم فی 
صفوف كثيفة قاتمة » أو حسما تصفهم الرواية الاسلامية وهم «کاللیل الدامس» 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسراباً وأمواجاً تعقب آمواجاً » . ویقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط ف هذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو ثمانية ‏ لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاحمة » فیقول نبا اندفعت حبى لطمت خیلھا 
أطراف رماح السلمن آوکادت > ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين ٠‏ ثم ارتدت ونهیأت للهجوم الفعلى » وى أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو محبى والقائد ابن صناديد » بحث کل مهما الجند على الثبات وإخلاص 
النيات والأعمال . وأخيراً ترکز هجوم القشتالین علی قوات القلب الى یقودها 
القائد العام آبو بھی » معتقدين أنه هو ابحناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو حى وجنوده 
آشد قتال » ولکن الصدمة کانت عنيفة » فقتل آبو حى » وقتل معه حاعة من 
من هنتات» والطوعة وغبرهم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب و الطوعة وال غزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب ء ودفع القائد ابن صنادید مجیوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معہ قبائل ز ناتة وساثر قبائل ار بر » واندفعت ابلیوش 
a‏ و کر تا واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى' مقدمة القشتالین » ای امطلت بالفجنة الأو + 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حبّى اضطر القشتاليون إلى التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها محلهم » وبدت بوادر الهزعة على القشتالين0©. 
ولکن صاحب‌البیان المغرب » وهو فيا يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهی رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميمسرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » نمبض بنفسه » وترك 
ساقته علىحالها » وتقدم منفرداً » وهو بحث الحند على الثبات والهجوم علىالعدو» 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس الحندء فاضطرمت هممهم وعز امهم » واندفعت 
سائر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة ء والتح الحيشان » واشتد القتال » 
وكثر القتل فى صفوف القشتالین ء واضطروا فى الهاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ضحى اليوم حتى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 


ء۱٥٠١‎ 2-۱4 روض القرطاس ص‎ )١( 








کنیسة الأرك ( سانتا مار پا دی آلار کوش 





۔- ١۸‏ 
عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر ى نحو عشرين فارساً من 
من أصحابہ ء فسار نحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شىء » واعتصمت 

معظم فلول النصارى حصن الأرلك“ . 
وتفصل لنا الرواية الاسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين ف ابلحولة الأولى . 
ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصما مع بائ قواته بربوة الأرك - فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
حو الربوة محاولون الاعتصام ہا » حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السهل » فحملت علمم العرب والمطوعة وهتتاتة والأغزاز والرماة ء 
اوحصدوم حصداً » وأفنوهم حسها تقول الروایة عن آخرم . ولا عل 
آمر الومنن عا حدث » ضربت الطبول ونشرت الرایات » وى مقدمها اللواء 
الخليق الابیض » وزحف النصور ف القوات الوحدية نحو القشتالین » توبده 
سائر الحشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حینا رأی ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجيج الأبواق » قد اعتزم أن بی ضد اللوحدین عا تبق من قواته» 
ولكن القشتاليين حينا رأوا کثافة ابحیوش الوحدیةءوروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار » فتلاحقت مهم فرسان الموحدين » تحصدهم قتلا وأسرا ء 
“وأحاط المسلمون بحصن الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
- وأضوموا النار فى أبوابه » واحتووا على جميع مافيه » ومافى محلة النصارى » من 
الذخاثر والاسلاب والسلاح والتاع والدواب واللساء۹ > 
وعلی أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » آن القشتالین 
الذين بدأوا بالهجوم على الموحدين : وتوئيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من حلہم فی الصباح 
الباكر من ذلك الیوم ء حدثت ضجة فى معسكر النصارى » ونخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع المسلمين + وف الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصارى » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء بغزارة . 
(۱) البیان الفرب - القبم الثالث ص ۱۹١‏ و۱۹۰ء 
(۲) روض الترطاس ص ۱۵۰ . 


. ۲۰۹ بت 


ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ یشخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين يمينآً وشالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كشر من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى منتصف الهار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ محياته » خصوصاآً وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه 
E OA‏ ۱ 

من الفرسان وقلوہم تنفطر لما حدث حزناً وأمى 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المز عة › لحأت فلول 
القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديحولوبث دی بسکایة . وتقدر الروایة 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون ا حصن ؛ وکان ال حلیفة 
النصور يعتقد أن ملك قشتالة قد خأ إليه ء ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخد مہ 
القشتالى دون پیدرو فرناندیت‌دی کاسترو الوجود عحلته» آن اللك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالب امتصور بتسلم الحصن فی ا حال » وأن بعطی ‌اثئی عشر 
فارساً كرهينة » حى بحضر دون دجو إليه بمراكش ويسم نفسه أسيراً ٠»‏ . 
وإلا فإنه سوف يقتئحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق ثم بواسطة دون يبدرو فرنانديث ( وتسميه يبطره 
ابن فراندس ) على أن فرح دن جح هقی أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتاليين المحصورين بال حصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استنقاذ أسرى المسلمين » وأغذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يخرج من الحصن ء وأن يلحق بمليكه فى طليطلة29 . 

ولکن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرك رواية 
بطبعها شى ء من اللسيال » وهو أن الموحدين أخذوا نى حصن الأرك أربعة وعشرين 
ألف أسير من زعماء الروم ؛ فرأى الخليفة المنصور أن ءن علهم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقاهم من الأسر بعد أن متكهم» وأن هذا التصرفمن جائبه » 

(۱) ارو اية النصرائية اللاتينية 6864116 46 Chronique Latine des Rols‏ الى سبقت 
الاشارة الها . 

( ؟ ) البيان الفرب - القبم الثالث ص ۱۹۰ و١۱۹‏ ۔ والروایة النصرائیة اللاتينية الى سبقت 
الاشارة لها . وینقل صاحب اجب الستورة هذه الرو اية ( خطوط التحف البر یطاف ص ۱4 ) . 


( ۱6 - الرابطین والوحدین ج ۲ 


۱۳ 

قد عز علی الوحدین وعلی کافة السلمین» واعتروه سقطة من سقطات اللوله2؟ 
تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظبمة الى أحرز فما الموحدون أعظم نصر »> 

حققوه خلال حكهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على ن الرواية الإسلامیة 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهی لدم لب با واضحا عن عدد الحيش الوحدى » وٹکٹی بأن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبآن تصفه بأنه جیش بضیق له الفضاء ۴۳ ۰ و تقول 
لنا إن جیش‌القشتالین‌کان يزيد على ثلانمائة ألف ما یارس وراج ويقول 
الضی إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائتی آلث راجل0©. 
آما عن خسائر اللصاری » فبقول لنا صاحب روض القرطاس ۰ انه قتل ی 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاحصی . ويقول لنا ابنالأثير ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلی من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين ألفآء وبلغ عدد الأسرى 
ثلائة ة عشر ألفا(. بيد أنه توجق عن عضائر التصازى رواية أخرى أكار اعتدالا » 
هی رواية پوسف بن عمر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب » وهو أنه قتل فى المعركة من النصارى زهاء ثلاثين آلف() . ویأخذ 
ذه الرواية صاحب کتاب « الحجب المستورة » وهو يتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسير 05"©. وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثر ۰ 
ويتابعه النويرى » انه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفاً » وهى رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغاً فها بعض الشیء من‌حیث الکنرة ٠‏ وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان السلمن نفر قلائل » وزن‌عدد القتل‌من‌السلمن ‏ 
ببلغ نحو الحمسمائة وھو عدد ضئيل بالنسبةلاشتداد القتال» زطرل آبد لام کا 


(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 

۲( ابنالأثير رج ۲ص ۰۵ والنويرى (طبعةجسبار ر ميرو السالفة الذ کر ج ۸ص (V4‏ » 
(۳) روض القرطاس ص ۱٤۹‏ . 

( 4 ) بنية اللکس ( الکتبة الاندلسية) ج ۲ ص ۳۵ . 

(ه) اپن الاثیر ج ۱۲ ص 4۵ » والنویری > هلان چا :۲۲۶ 

)5 البیان الغرب - القمم الثالث ص ۱۹۵ . 

(۷) کتاب الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ( مخطوط المتحف البريطاق ص )١894‏ . 
(8) ابن الأثير بج ؟١‏ ص ه4 » والتويرى ( الطبعة السالفة الذکر) ج۸ص ۲۷٢‏ . 


- ۲۱۱ 

وعل آی حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ آن الرواية الاسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بن الاسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق » بمكن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فبا القتال أشده. » والى ثقلت فما وطأة المطاردة على الحيش المهزم» 
وأنخن الموحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولكها لامكن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذی يققدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفا » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير » ویتابعه النویری ٤‏ 
إن المسلمين حازوا من الحيام مائة وخسن ألفاًء ومن اليل ستة وأربعين ألف » 
ومن البغال مائة ألف » ومن الحمير ماثة ئة ألف » هذا غير مقادير لانخصى من 
الأموال والتحت . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس > بين المسلمين وفقاً 
لأحكام الشريعة . وكان الخحليفة فضلا عن ذلك » قد نادى ى عسکره آن من 
غنم شيئاً فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه » فكان يزيد على سبعين 
آلف لباس . 

وعة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها مناسبة وقيعة الآرّك » 
وهى المقارنة ببن هذه الوقعة وببن موقعة الز لا قة > وذلك من حیث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمين فى الزلاقة » وکیف کنر القتل فهم لولا أن تداركاهم فى الہایة قوات 
ابن تاشفن المرابطیة ء وهذا بخلاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت الحيوش 
الموحدية النصارى » مجتمعة وى ججبة واحدة » ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة 
« مقسومة الثقل » مكدرة الصفو» » ولكن موقعة الأرك جاءت «١‏ هنيثة الموقع 
عامة المسرة » .ثم هى ترى بحق أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من أيام 
الاسلام الشپورة » ومبا اعنز الاسلام وعلت کلمته > بل ترى أنها كانت أعظم 
من موقعة الژلاقة » وأنها آنست کل فتح تقدمها بالاًندلس(؟ . علی آن القارنة 

)22320 ابن الأثير رج ۲ ص ۵؛ ‏ واللویری ( طبعة ر مرو الشار البا ) ص ۲۷ > 


ونفح الطیب ج ۱ ص ۲۰۷ ۰ 
(؟) راجم البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹۲ » وروض القرطاس ص ۱۵۱ ۰ 


بت ۲۱۲ - 


لاتقف تقف عند هذا الحد » فقد رأينا فيا تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة0© ع 
كيف آن الرواية الاسلامية تحبطها بطائفة من الأساطر الى تسبغ علبا هالة من 
القدسية » وکذلك فان حدیها عن موقعة الأرك لاخلو من ذکر هذه الاساطر + 
وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الحلم الذى يقال إن الخليفة يعقوب 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستبشر 
به ببلوغ النصر ء وهو أنه لبث طوال الليل راكعاً ساجدا مبّبلا » وداعيا لتأييد 
السلمین علی أعداء مهم » فبيها هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه النوم » فرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
سم و » فسلم عليه » فقال له من أنت يرحماك الله 
فقال أنا ملك من السماء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالمن » لك ولعصابتك 
الجاهدين‌الذين اواك راطق . ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهى : 


بشائر نصر الله جاءتك . سافرة لتعم أن اللہ ینصر ناصرہ 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وشيل الله لاشلك ظافرة 
فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا ‏ وتخلى بلاداً لاتری بعد عامرة 
وأن الحليفة نض من نومه موقناً بالفتح والظفر 7 . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية عناسبة معركة الأرك ؛ يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة 
الا قة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطبى وكان بمحلة ابن عباد » 
ميض فى جوف الليل ا ل 
نی » وان النی بشره بالفتح والشهادة(۳) . م تذ کرنا کذاك با الذى تقو 
رت تہ تر 
أنه يركب فیلا ء قد تدلی جانبه طبل محدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وأن فقباً 
و ا و و E‏ 
الفيل من حق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . م یذ کرنا کذلك» عا تز 
الروایة النصرانیة من آن لآخر ء من اوت می 5 
بيهم وبين المسلمين » يرون ملا کا مببط من ن السماء ونى يده صليب أونحوذلك . 
(۱) راجع کتای « دول الطوائف » ص ۳۱۹ - ۳۲٣‏ ۔ 


(۲) روض الترطاس ص ۱۷ ۰ ۱٤۸‏ . 
(۳) الروض العطار ص ٩۱‏ . 


۲۱۴ 
والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقة» والأرك وغيرهما » 
على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوہ ا مامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسيين ومرابطن يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عمیدها آلفونسوالسادس . آما فى يوم الأرك فقدكانت 
الحبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر آلفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حیها علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم يرد أن 
ينتظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلببرة » ولكنه لم يقدم 
على معاونة زميله » لأنه أنى أن يعطيه بعض الحصون الى طلها » ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته » ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك ل ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محلية . ومن الغریب الدهش ما تقصه علینا الرواية الاسلامية من دلائل یقن مالك 
قشتالة باحراز النصر علی آعدائه » وهو أنه كان یصطحب معه حبن مسرہ 
لقتال الموحدين جماعات من التجار الپود » جاءوا لشراء آسری المسلين » 
وأسلاہم » وأعدوا لذلك الأموال اللازمة0©. 

و نختلف کذلك موقعة من مرا ضر ھا ات 
الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوى مماكة قشتالة » وقضت موفتاً عل 
الحطر الذى كان مبدد دول الطوائف » فإنها اقتصرت على نحقيق النصرللمسلمين » 
ول تبع پوسف بن تاشفن نصره ة ف الموقعة» بأية محاولة أتخرى لاسر داد طليطلة 
آو غزو آراضی قشتالة . هذا نی حن آن النصور بث جیوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم تمض بضعة أشهر 
على معركة الأرك » حتى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة » 
واخرقها حی شالی طليطلة » واستولى على طائفة من ا لمواقع والحصون حسپا 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين نى معركة الأرك » يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى تحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


(۱) بفية اللتمس ( الکتبة الاندلسية ) ج ۳ ص ۳٣‏ ۔ 


گر وب 


الکری » وأوھا وأ پا العناية بانحافظة علی نظام ا یش ء وتوفبر تموینہ ومونہ 
بصورة موٌ كدة » وتقسم حشوده » وتنظم قیاداته » وتعین‌قائد عام پشرف علی 
هذه القیادات ۰ واعهاد انحليفة على مشورة قواده » ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فی تحرك الحیش ء وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الميزات الى روعى 
تحقيقها فى الحيش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر ى معركة الأرك › 
وأن تجنبه تلك المفاجآت السيئة » الى أصيب ا فى غزوة وبذة » ثم بعد ذلك 
فی نکة شنر ین (۱) 5 
کے 7 ہے 

ماکادت تنہی معرکة الأرك العظيمة » حبى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 
ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذانها » واقتخموها بعد قتال عنيف » وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولن للدفاع علها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
الماعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولأوا ی قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وهكذا اسرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبشت نى حوزة 
النصارى منذ سةوطها فى أیدہم فی سنة 1147 م ء زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميتها 
يوسف بن قادس0), 

نقول » وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القدعة۳) هذه » وأن 
نشهد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والی لعبت دور؟ کبرآ ف الصراع بين المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


(١)‏ راحم فى معركة الأرك » روض القررطاس ص ۱۵۱-۱4۵ ۰ والبيان الغرب 
٠‏ القمم الثالث ص ۱۹۳ - ۱۹۹ ء وابن الأثير ج ؟١‏ ص 44 وه؛ » والنويرى ( طبعة جسبار 
رمیرو) ص ۲۷٢‏ و٢۲۷‏ ء وابن خلکان ج ٢‏ ص 4۲۹ و ٩۳۰‏ ہ وابن خلدونج ٦‏ ص ٣۲٤٢‏ 
و العجب المرا کشی ص" ۱۵۹ و ۱۱۰ ودفع ا حجب الستورة فى محاسن القصورة ( مخطوط 
التحف البریطاف ج ۲ ص۱۵۲ - ۱۰۹ ) . ونشره الاستاذ هویی ضمن مقاله النشور مجلة المهد 
الصری عدرید ج ۲ ص ۵۷ - ٩۱‏ وراجم أيضاً : 
Las Orandes Batallas de la Reconquista , p. 137-169‏ : ۵۱۳۵۵۵۸ ۲۱۰۱ 
( ۲ ) الروض المعطار ص ٠١۴۳‏ . 
(۳) وهی بالاسبانية هز۷۱6 دا «عتادایت . 


۔- ۲۱۵ - 


الأطلال على قيد خسة عشر کیلومترا من مدينة ثيوداد ريال » وعلی قید نحو 
سبعة کیلومترات من ضاحیها کربون » وهی عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع »> وسط 
بسيط كبير تظلله الحبال الشاهقة » 
ویستند من الشمال لی نہر وادی 
يانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتن »نی [حداهماوهی‌الی 3 
پوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبيرآً 
كاملا » وق الوسط یقوم جدار 
ضخي منعقد سابق . وا جموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغكبير تتخللة الأنقاض 
وا حرائب » يبلغ طوله نحو تماندن 
مارآ > وهی عبارة غن كتلة 
کبرة » یبد و آمها کانت قاعدة جانب من أطلال تلمة رباج 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدی يبلغ نحو مائة 
وخسن مرا » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 

من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسی » وأنا أطوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال الریةء تحتأشعة الشمس‌الساطعة » وعواء الکلاب التوحشة » 
ونعیق الغربان والنسورالصضرة » الى تعمر الکان » پزعجی > وینذرف 
بسرعة الرحیل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم یکتف بذلك » 
بل سار ترقا أراضی قشتالة پشخن فما قتلا وأسراً وسبياً حى وصل إلى جبل 
سلمان(۱) على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يويد هذه 





( ۱) وهو بالاسبانية 720160 Cuesta de‏ « مرتفع سلیمان » . 


۲١٢ - 


الرواية . والظاهر آن صاحب روض القرطاس یش بذلك ی غزوة النصور التالية 
لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامین » وهی غزوة سوف نتحدث عنها فا پعد). 
وبعد آن آخر - ج المنصور خس الغنائم ٤‏ وقسم ما فہا علی ا جاهدینء سار فی 
جیوشہ افر ميا شط اشيلية ؛ وقد عا بنا النصر الباهر ما لحق عة الحرابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نکبة شنترین من الانتکاس والتصدع ؛ فوصل 
إلها فى يوم الثلاثاء السابع والعشرین من شعبان سنة ٦۹٥‏ ھ ٦(‏ أغسطس سنة 
٠٥‏ م) ء وأقبلت إليه الوفود من کل فج تزجی الیه تہانی النصر . تم مر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إل أنى الفضل بنطاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإيجازء وأن یکتہا على مثل كتبه 
الصحابة فى فتوحهم ۰ فصدع آبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إلى 
الحليفة كالعادة » ونظم آبو العباس احراوی شاعر البلاط الوحدی » فی الفتج 
قصيدة جاء فہا : 
هو الفتح أعی وصفه النظم والڈرا 
وأنجد نى الدنيا وغار حدیشه 


وحمت جميع السلمین به البشری 

فراقت به حسنآ وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إل البطشة الكبرى 
ترا مہم حبن أوردهم بدرا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 


لقد أورد الأذفونش شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الألى 
رأى الموت للأبطال حوليه ينتى 
ألوف غدت مأهولة مهم الفلا وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
رد ريج ان كل انيد هشما طحینا فی مهب الصبا پذرا 
وأنشد الشاعر الأنداسى المرمى » على بن حزمون بين يدى ا حلیفة قصیدة ٭ 
وقعټ من اُعل وقع ء وهذا بعض ماجاء فہا جج 


حيتك معطرة النفس نفحات الفتح بأندلس 


فذر الكفار ومأتمهم 
أإمام الق وناصره 
وملشت قلوب الناس هدی 
ورفعت منار الدین: على 


(۱) راچع روض القرطاس ص ۱۵۱ . 


إن الإسلام لى عرس 
0 ا اض 


مد شم" 9 ا 


بت ۲۱۷ بت 


و صدعت رداء الکفر کا 
لاقیت موعهم فغدوا 
جاءوك تضیق الار ض ہم 
ومدميت لأمر الله على 
فأناخ الوت كلاكله 
وتساوى القاع ہہامھم 
فأولئك حرب الکفر ألا 


صدع الدييحور سنا قبس 
فرسا ی قبضة مفرس 


۰ عدداً ۸ يحص ول يقس 


ثقة ‏ بالله و نخس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب و الضرس 


ان الکنار لی کر 


وأمرالمنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود » على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد فى أية لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل إلمحصن 
الفرج » الواقع جنوب غرلى المدينة على الضفة الأخرى من انبر الأعظ ( الوادى 
الكببر) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك يقليل » وکان بحبه وبو‌ثر الاقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواعر على شاطئ النهر تحت الحصن 
لربه » کا آمر باصلاح السجد ا حامع » واستکال بناء صومعته » وهو الخامع 
الذى كان قد أنشأه آبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبیل وفاته بقلیل . ولا اننهی الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر النصور باستثناف ا حرکة والاستعداد معاودة الحھادء و استنفار 
محتلف الشود من منازفا » فلا م وصول مختلف الطوائف وحشدها » آمر 
الحلیفة بتمیبز ا حیوش وتنظیمھا ‏ واستعدادها لاستثناف الفزو. 
على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
أمر توجيه الغزو » واختيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وف أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فی طلب الهادنة وعقد السلم فرفض النصور(» 
واستقر ال رأىعلى أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» 
آعی منطقة ستر مادورة » وذلك لاسترداد ما انتزعہ النصاری من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادى الأولى سنة 
۲ ( منتصف أبريل سنة 1195 م) » وانجه شمالا إلى حصن منتانجش. 





(۱) راجم هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص ۱16 - ۱1۷ . 

( ۲ ) الرسالة احامسة و الثلائون من رسائل موحدية (.ص ۲۳۱). 

(۳) ذکر صاحب البیان الفرب أنه منتصف رجب . ولکن هذا التاریخ يتعارض مع سياق 
الحوادث ومع التوارپخ الى توردها الرواية النصرانية . 

( 4 ) ورد اسه ق‌الر سالة الوحدية اخامسة والتلائیناخاضة مذه الغزوة (منت أنتش ) ص۲۳۱ 


۰ ب۲۹۸ نے 
وقد كان حسما أشرنا إليه من قبل من منع حصون منطقة بطلیوس + فتقدمت 
لمهاحمته قوة من الأندلسیین ؛ فلا رأت الحامية القشتالية مقدم الحيوش الموحدية 
: الزاغرة > طالبت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد ال حیوش 
الأندلسية أبو عبد اللہ بن صنادید » بتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة » ولكن حدث 
حي بدأوا السر أن هاحمنهم حماعة من و أوباش العرب » وسبت من كان معهم 

من النساء والأطفال > فغضب احلیفة ھٰذا الاجتراء والاخلال بالعھود المقطوعة› 
وأمربسجن من عير عليه من المعتدين» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 
الحند القشتاليين آمنين إلى أو اثل بلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجالّہ و قاعدة النغر الشما ی ء 
الواقعة شمال شرق منتانجش ؛ وشرق مديئة قاصرش » وكان سکانہا النصاری 
قد أخذوا فى إخلاثها » حيها شعروا باقنراب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
الدينة » وطاردوا سکانها وأفنوا الکثر مهم » وسیوا الکشرین من نسائہم . 
واستولوا كذلك على بلدة « سانتاكروث 2296 القريبة منها » وكانت حاميتها قد 
لاذت بالفرار. ثم عبر الموحدون نهرالناجه » وانجهوا شمالا نحو مدينة « بلاسنثيا » 
وهى الى تسمها رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنين فى إنشالہا وتحصینها » ونقل إلها كثيراً من أهل 
الشمال » وکان آهلها الدنیون قد غادروها » وبقیت حاميها فى قلعتها » فاستولى 
الموحدون على المدينة ودمروها» ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شدیدا 
حی اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى التسلم 2 واعتر 
آفرادها آسری محکم مقاومهم(؟6. ویقول صاحب الروض العطار » وهو يسمى 
( بلاسنثيا ) بلنسية » ن الوحدین فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها » مع 
مائة وحمسين من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الجامع الكبير بسلا مع آساری 
معركة الأرك0». وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف 
والرهبان وكشراً من النصارى . 


)١(‏ وتسمہا الرسالة الموحدية « شنتقروس Santa Cruz‏ وتصفها بالقلعة و« الحسيبة فى 
الامتناع " ص ۲۳۲ . 

(۲) الرسالة الوحدية السالفة الذکر » ص ۲۳4 . 

(۳) الروض العطار ص ۱۳ ۰ 


- 15١4 


واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة » وهى أكير مدن 
ولاية طليطلة » وهم يشخنون فى أراضى قشتالة » تخریباً ء وأسرا وسبيا » فلا 
أشرفوا على طلبيرة انتسفوا زرؤعها » وحدائقها وأشجارهاء ولکنهم ۸ محاولوا 
اقتحام المديذة لمتعتها» ولعدم استعدادهم لضرب الحضار حوها » إذكانت تنقصهم 
آلات الخصار » فقنعوا باجتیاح کل ما حوفا من مظاهر العمران » وصيروا 
أراضها قاعاً صفصفاً .كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم اتجه الموحدون شمالا إلى مكتادة02© » وأنزلو" 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أخيراً إلى طليطلة من ناحيئها 
الشهالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أكل عددها وعدتهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع » ثم عبر الوحدون بعد 
ذلك تبر التاجنه» إلى ساحتها الحنوبية» واتنسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسيا منيها الشبيرة » وهى الى كانتمن قبل لبى ذىالنون» وورما النصارى» 
وامندت آیامها حی خرمما الوحدون فها خربوه من مرافقها وأراضها » وقضى 
الوحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 
مظاهر قوتهم ٦‏ وروعة حشودم الزاخرۃ) : 

ويقدم إلينا المفرىعنغزوة طليطلة رواية خلاصتا أنالمنصورلما حاصرطليطلة 
وضيق علبا » واشتد فى ضرما بالمجانيق حتى أوشكت على السقوط » خرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساوئه » ومثلن بين يديه باكيات 
متضرعات له » آن یب البلد علین » فرق النصور لضراعتهن » وکف عن 
ضرب المدينة» ووهب من قدراً من ا مال والحواهر الحليلة ؛ وردهن مکرمات. 
وهذه رواية یصعب علینا تصدیقها انیا المنطق والعقول( . 

وى خلال الغزوة الوحدية لأراضی قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
آلفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه يبعض قواته » على غزو قشتالة؛ 
فاستجاب المنصور لرغبته ء ماکان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحيه 
کر ا . وغزا 
مك لیون» ومعه قوة من‌الوحدین آراضی قشتالة من ناحبة « تبر اد یکامبوس» > 

۱( وهی بالرسبانية ۸8۹5608 . راجع الروض العطار ص ۱۳ . 


(۲) الرسالة الوحدية احاسة و الثلائون ص ۳۳۹ و ۳۳۷ . والبیان الفرب ص ۱۹۹ ۰ 
(۳) القری ق قح الطیب ج ۲ ص ۲۰۷ ." 


— ۲۹ 


وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه » ضر بوا الكنائس 
والأديار القشتالية منتى القسوة »> وقام الليونيون بانتساف ونخریب الضیاع 5 
ووصل آلفونسو التاسع فى غزوته هذه حى مدينة كريون . وق نفس الوقت 
أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاحمة له » واقتحم مدينة 
سترية » وعاث فى تلك المنطقة تخريباً ونمباً . 

ولا انهی النصور من غزاته » وأنخن ما شاء نی آراضی عدوه » وآبرزت 
حشوده آمام آعن التصاری کل مظاهر قوتها وروعتها» قرر العود بسرعة» قبل أن 
يمختل نظام وین فی الیش فارتد بقواته بجو الحنوب» واقتحم الموحدون ى 
طريقهم بض حصو منطقة طليعلة الحنوية » فأخترق أراضى للع رباح ¢ 
انجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » ووصل إلى 
إشبیلیة نی أوائل رمضان ( ٥۹۲‏ ه) بعد آن قضی فى غزوته نحو ثلاثة آشهر(. 

وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الوحدون آن 
يدفعوها إلى صمم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصمة القشتالية ذاتها » أعى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة » ول حرز الموحدون خلاها أية أراض ر 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لا يلفت النظر أن يكتى الحليفة المنضور » وهو الذى 

قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسی والہب فی أراضی العدو» دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة » ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهباته العسکرية » وفى وقت كان فيه عدوه الرئيسى 
ہے فتاه ہس مس شون کر أنه لم حرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تتساءل ألم يكن فى وسع ا حلیفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على بر التاجئه » وفى اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية ثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد داعاً أن یصر علہا ۰ وأن مبضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 





)١ (‏ فصلت لنا الرسالة الموحدية المورخة فى التاسم من شہر رمضان سنڈ ۹۲١٣ھ‏ ؛ وهی 
الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الغزوة بإسباب يغلب عليه الزخرف 
الأدنى » وهى من إنشاء الکاتب أب عبد الله بن عياش ( ص ۲۲۸ - ۲4۱ ) . 


بت ۲۲۱ 


وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر ف أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت مهم ريب التقصير 
والاختلاس » والٹانی الاستعداد للغزوة القادمة يعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فيا يتعلق بالأموال 
محاسية ألى سلمان داود بن ٠‏ أى داود > وندب لحاسپتہ لحنة من الكتاب » 
و ای تس 0 ؛ ثم اننبت بإدانته وإثبات ماق 
ذمته من آموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكنه لم ینکب ول يعاقب حتى عدنى عنه . وأمر الخليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
أ على عمر بن أيوب » على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً كبيراً من الال » فطولب به » ولا عجز عن الوفاء ء اعتقل مع 
ایی سلمان حجی عى عنه آمر الومنن . 

ونى هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعيينات المامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال الرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزارة » وما یتعلق به من آشغال الوحدین وملازمة اندمة » فأبدی فی تأدية 
مهامه احتلفة کفاية ظاهرة » وقدم أا القاسم بن نصبر على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة بى حفص 
ابن عبد ا ومن ء على المستخلص منطقة الشترئف ومدينة لبلة . 

وکان النصور یعی ق نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو نی آراضی قشتالة . 
فلا انتپی فصل الشتاء آمر باركة وتعبثة امحشود » فاجتمعت تلف الطوائف 
والقبائل حی ضاقت اشبيلية جموعهم » فلا استککل الحشد والاستعداد » خرج 
الحليفة فى قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرین من مادی الاو سنة 0٩۳‏ 
١4 (‏ أبريل سنة )١195‏ وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة حصب ورخاء » 
فسارت الجموع طول الطريق ى دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
تک م الحصب ووفرة الأقوات؛ حى 
نل الفترة الى تكثر فها الموؤن والأقوات بأراضى قشتالة9© . 


210 البيان المغرب - الق-م النالث ص ۲۰۱ و ۲۰۲ : 


الم ge‏ رلا 
حى وفاة المنتصور 


إقامة الخليفة التصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومؤلفاته ومكائته العلمية . اجمّاع الأسباببة 
لنكبته .-سعى خصومه فى الإيقاع به . تأويل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالروق . 
توجيه الاتهام إليه بالمسجد الحامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب 
المنصور فى تبرير تصرفه وفى شرح تهم المارقين . آمپاب آخری انضب التصور عل الفیلسوف . 
عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته . ما تکشف عنه نکبة الفیلسوف 
من مغزى . نحروج المنصور إلى الفزو. مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره إلى مجريط وحصارها . 
تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . أمره بإتمام 
صومعة المامع . أقوال أبن ضاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف ذه 
التفافيح وعملية رفعها . قيام هذه الصومعة ححىاليوم . انتقال المنصور إلى حصن الفرج . تعیینہ المال ۔ 
تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد السلم بين 
المنصور وملك قشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلىالمنرب . وعوده اه 
مراكش . أخذ البیعة لولدہ الناصر . عطفة عل الیتای . أمرہ بإلزام الہود بزی خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض النصور وشعوره بدنو آجله . استدعاؤه الشيوخ والقرابة . توصيته بولده وبمن 
یلق بهم من السادة . توصیته پرعاية الاندلس والنود عا . توصیته بالاٌغزاز و العمرب و الطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته و الاشادة بصفاته ‏ 
عنايته بتنظيم الحيش ود تقويته . شغفه بالحهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل . ورعه وتقواه . عنايته 
بتطبیق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . اعتناقه 
لمذهب الظاهری . اننشار الظاهرية ق عهده . إجلاله فا ابن حزم . موقفه من مامة آلهدی 
وعصمته . ما يذسب إليه من فيته فى افتتاح مصر . قول المراكشى فى ذاك . أقوال الرحالة أبن جبير 
من آحوال الشرق وضلال آهله . آقواله عن صدی الدعوة الوحدية مهم . الفکرة الوحدية ی غزو 
مصر . الفکرة | تکن سوی أمنية . عظمة مصر وقوتها آیام النصور . صفات النصور العلمية . عطفه 
- عل العلاء وطلبة العم . آدبه و قصاحته . اجتاع الشعراء حوله . آبو المباس ابفراوی یزلف له کتاب 
و صفوة الأدب » . مدائح ابن مجبر . مواهب النصور الادارية و الانشائية . ءنایته بالشثون الالية . 
منشآ ته العمرائية . [نشاژه لضاحية الصالة . تجدیده لرباط الفتح و |نشاء مسجدها العظم . [نشاژه 

لپیمارستان راکش . منشاته پالاندلس . وزراژه وکتابه . قضاته . آو لاده . صفته . 


بت ۲۲۴۳ - 


۳ ہے 


فى خلال إقاءة المنصور بقرطبة » فى تلك الفئرة من‌شهور سنة ۵٩۳‏ ۰ وقع 
حادث مؤاسف ذومغزى عميق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أ الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى » وإلى ماكان يتمتع به . 
من عطف الخليفة ألى يعقوب يوسف » ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفيلسوف الطبيب ألى بكرين طفيل » صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثر لديه , 
وكان ابن رشد فى هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية » ويشغل فى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتنقل فى معظٍ الأحيان مع بلاط اللخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طفيل ى سنة ٦۸۱‏ ه (۱۱۸۵) انفرد عنصب الطبیب الحاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور » كا كان 
من قبل لدى والده الخليفة آی یعقوب یوسف . 

وکان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شپرته الطبية والفلسفية ذیوعاً عظما » 
وكتب كثيراً من كتبه الفلسفية » ومعظمها فی تاخیص كتب أرسطو وشروحها » 
وكتب كذلك كثير أ من الكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لکتب‌جالینوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فى الطب » وكتب كذلك كتابه 
« الكليات » ٠»‏ ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحزئية الى تناوها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فكتابه 
١‏ التيسير » . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعلم الکلام وا حکة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى ممتلف العلوم أكتر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشبرت كلها ف المشرق وا مغرب » وترجم الكثير مها فها بعد إلىاللاتينية » 
ولاسما شروحه لفلسفة أرسطو » وهى الى جعلت لابن رشد أعظ مكانة یه 
میدان التفکر الأورنى . ۱ 

وکان الحلیفة یعقوب المنصور » کأبیه عالماً متمکتا مجمع حولہ صفوۃ العلاء 
والفکرین » وکان یعشق اد والناقشات الفلسفية » ویعقد مجالس خاصة 
یستمع فہا إلى آراء ابن رشد وشروحه » ولاسما ق علاقة الفاسفة بالدين» وهو 


ا 
الموضوع الذى كتب فيه ابن رشد فما بعد رسالة « فصل المقال فیا بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف بقضی معظ أوقاته عندئذ نی البلاط 
ال موحدى » حيئًا كان الخليفة » وكان المنصور یعظ الفيلسوف ويقدره » إلى حد 
أنه كان يجلس إىجانبه مباشرة» ویتعدی عوضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر. 
وف الغریب آن شال ا إن این رشف > بالرغ, ما كان حیط عقامه العلمی من 
ضروب التوقر والتکرم م یکن یتمتع بالظھراللائق : عکانته من حیث اللبس 
والتجمل . وقد وصفه لا القاضی آبومروان الباجی ی قو له « کان القاضی آبو الولید 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث اللزة » قوى النفس » . 

وقد شاء القدر آن کب الفیلسوف ؛ ق تلك الفترة النی تزل فها اأنصور 
بقرطبة . وکان‌این رشد قد عاد لٍل الٌندلس نی رکاب الليفة» ونرل بدار آسته 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعید . وکانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسرفو ببنأهل قرطبة وحشة . ( أحدثتها أسبابالحسد » . 
وكان الحفاظ والطلبة والفةهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وینقمون بالأخص منزلتہ لدی الحليفة . 
ونحن نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدى من 

عظم النفوذ 2 ولاسما وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين : وکان کشر 
من هلاه رکب من غيرهم من خصوم الفياسوف » ون حول آراه ونیا 
دعاية مسمومة » ویرمونه بالروق وانیروج عل أحکام الشريعة » « ولیثاره فها 
کے الطبیعة) . وکانت الفاسفة ودراساتہا بالرغ ماکان یتسم به البلاط الوحدی» 
منذ عهد احايفة عبد الومن ٤‏ من رعاية العلم والعلاء » من الوضوعات المريبة 
الکر و هة E ag‏ ی رن و 
مواد انہامھم . وأكثر من ذلك أمهم کانوا یدسون عايه ألفاظاً وعبارات عرجة . 
ومن ذلك وصفہ فی أحد شروحہ د الزھرۃ ؛ بأنها « أحد الآلحة » وقد مع أولثك 
اللعصوم مقالات وأوراق كشرة منسوبة إلى الفيلسوف » وحلوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة 69١‏ ه ( 1144 م) » وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليقة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فد فشل الساعون 
فى مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 

ويقول لنا ابن عبد امك فى « الذیل والتکلة » وهو فها يرجح ينآل عن 


ات ۷۲۲۵ بت 


ابن صاحب الصلاة: « فلا کان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» کت 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس المذاكرة » تجددت للطالبين آما 
وقوی تألهم » واسترسالم » » فأدلوا بتلك الألقيات» حر حجنن 
شنیع الحفوات الماحية لأنى الوليد كثيرا من ا حسنات ؛ فقرثت بانحالس؛ وتوٴولت 
أغراضيا » ومعاها وقواعدها ومبانيا » فخرجت بما دلت عله ہے 
ورما ذیلھا مكر الطالبین ء فلم عکن عند اجهاع الاڈ إلا المدافعة عن شر يعة 
الإسلام . م ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء » وأتمد السيف بالعاس حميل الحزاء 6 
وأمر طلبة مجلسه » وفتهاء دو لته » بالحضور مجامع المسلمين » وتعريف اللا بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالن . 

وم یکن الاتمام بالمروق مقضوراً على الفیلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه ممن يشتغلون « بالحكمة وعلوم الأوائل » . وكان من ہولاء 
أبو جعفر الذهى » والفقيه أبو عبد الله محمد بنإبراهم المهرى المشهور بالأصولى » 
وأبو الربيع الکفیف ٤‏ وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد لته الهری وحدها إل جامع قرطبة » وتوارى الباقون . وتول 
توجیه الامبام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبو عبد الله بن مروان» واللحطيب 
أبو على بن ا حجاج ۱ و يقل لنا صاحب و( التکلة » » ماذا کان موقف 
این رشد ۰ ولکن الرجح أنہ قام بالرد عل آسانید مپمیه : 

وعلى أى حال فقد انى الأمر بإدانة الفيلسوف » وقضی انلليفة النصور 
بمعاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسّانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
ق جنوہہا علی مقربة من نهر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصورمنزل الپود 
ف هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مدينة غنية زاهرة أيام 
دولة بی بادیس أصحاب غرناطة“ . وقيل نى اختيارها لاعتقال الفيلسوف 
«إنه ينسبفى بی [سرائیل» ولانه لابعرف له نسبف قبائل الأندلس » . وکان 

من الواضح آن انليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالتى» سنه 

)١1(‏ التكلة لابن عبد الملك المراكثى المجلد الخامس من مخطوط المتحف البريطاق . وثقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص ۰۲ ° 


(۲) وهی اس Lucena‏ .دای الإدريسى » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص ۲۰۵ . 





- الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۲٢٢ - 


وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره . وقضى على 
زملاء الفیلسوف الذین تقدم ذ کرهم کذاك بالننى إلى.جهات آخری» وکان آبرزم 
بعد ابن رشد ¢ هو اب راهم الأصولى ۳ وصودرت كتب الجميع 4 وأمر 
باحر اقها یا وجدت . 

ولم یکتف البلاط الوحدی بتوقیع العقؤبة المادية على المهمين » ولکنه 
رأى أن يقرنما بإعلان وجهة نظره » وتبرير تصرفه » فوجه النصور کتاباً 
فى هذا الموضوع » من إنشاء كاتبه ألىعبد الله بن عياش » إلى مراکش وغبر ها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب «١‏ الذيل والتكملة ») : 

« وقد کان ق سالف الدهر قوم » خاضوا فى عور الأوهام » وأقر هم 
عواقهم » بشفوف علہم ی ال فهام > حیث لاداعی يدعو للحی القیوم 2 
ولاحاکم یفصل بين المشكوك فيه والمعلوم ‏ فخلّدوا فی العالم حفاً ء ماها من 
خلاق » مسودة العانی والأوراق » بعدها من الشريعة بعد الشرقن » وتبایها 
تباین الثقلين » بوهمون آن العقل مبزانها » وا حق برهانها» وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقاً » وبشیدون فہا شواکل وطرقاً . ذلکم ما فى الله خاقهم للنار » 
وبعمل آهل النار یعملون » لیحملوا آوزارهم کاملة بوم القيامة » ومن آوزار 
الذین یضلونہم بغبر علم ألا ساء ما یذرون . ونشأً مہم فی ہذہ [ المحة ] البیضاء 
شياطين .. مخادعون الله والذين آمنوا » وما مخادعون إلا أنفسهم ومايشعرون» 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ربك مافعلوه» فذرهم 
وما یفترون ؛ فکانوا علہا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الكتانى. جهد نی ضلال » ویجد نی کلال ؛ وهاولاء جهدهم التعطیل » 
وقصاراهم [ الخمومة ] والتخييل؛ وبث عقارمم فى الآفاق برهة منالزمان » إلى 
أن أطاعنا الله سبحانه منهم » على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرومم » 
وأغنى عنهم سنن على کرة ذنومم ‏ إنما لی ہر لیزدادوا انا ء وما أمهلوا إلا 
ليأخذهم الله الذى لا إله إلا هو » وسع کل شیء علا . 

« وما زلنا وصل الله كرامتكم 2 نذکرم علی مقدار ظننا فہمء وندعوهم على 
بصيرة إلى ما يقر هم إلى الله سبحانه ويدنهم . فلا أراد الله فضيحة عمايتهم » 
وكشف غوايتهم » وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال » موجبة أخذ 


۷ 


کتاب صاحہا بالشمال » ظاهرها موشتح بکتاب الله » وباطٰہا مصرح بالاعراض 
عن الله » لبنس منها الإعان بالظلم » وجىء منها بالحرب الربون فى صورة السلم . 
مزلة لاإقدام» وسم یدب فى باطن الإسلام» واسیاف اھ ل الصلیب دونہا مفلولة؛ 
وأیدہم عما ينالههؤلاء مغلولة» لیم یوافقون الأمة فى ظاهرهم وز.هم ولسانهم » 
و محالفو۔ نهم بباطهم وہہتانہم ء فا وقفنا منهم على ما هو قذى فى جفن الدين ء 
E,‏ ر الیین ء نبذناهم ف اللہ نہذ النواۃ ء وأقصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم ف الله » کا نا حب الموامنين فى الله » وقلنا 
اللهم إن دينك هو الحق اليقين 6 وعبادك هم الوصوفون بالتقن » وهاثلاء قد 
مرا اله ] وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم » 

وأللحق مم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم » ول یکن بينهم إلا قليل وبين الر ام 
فلا .. فى محال ألستهم 1 والإقاظ [ بمدة ] من عقلیم ونصہم ؛ ولاکہم 
رفعوا عوقف احزی واهوی » ثم طردوا عن رحمة الله > ولو ردوا لعادو | 1 
وا لکاذبون . 


« فاحذروا وفقك الله هذه الشرذمة على الاعان» حذرکم من السموم الساریة 
فى الأبدان . ومن عير له على کتاب من کتہم > فجزاؤه النار الى ا يتعذب 
أربابه ٤‏ وإلہا يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه » ومتى عُثر مہم علی مجر فی 
غلوائه » حم عن سبيل اللهاستقامته واهتدائه » فلبعاجل فیه بالتثقيف و ره 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموا یم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لابرد الذين حبطت أعماهم » ولاك الذين ليس لم فى الاخرة 
الا الثار »> وحبط ما صنعوا فها » وباطل ما کانوا یعملون . ۰ . والله تعالى 
یطھر من دنس اللحدین اھ E‏ 0-08 
ا حق واجماعکم ٤‏ إنه منعم کرم »۳ 

هذا كله فيا يتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهی الى اتحذت ذریعة 
لاعهام الفیلسوف وإدانته . بيد أنه كانت نمة أسباب آخعری لغضب المنصور على 
الفیلسوف . مها تولق صلاته بالسٍ لسيد أنى محبى أخى المنصور ووالى قرطبة » وقد 





)١(‏ اورد ابن عبد اللك الرا کثی نص هذا الکتاب الوحدی ی « الذیل و لتکلة » فى 
قرحة ابن رشد ( الجاد الحامس من مخطوط المتحف البريطاف ) . ۱ 


— ۲۲۸ - 


كان بين الأخوين موجدة وجفاء . ومنها أنه أى ابن رشد » كان يجرى ى 
أحاديثه مع الحليفة عل مخاطبتہ دا بقوله « تسمع يا أخى » وكان المنصور بسر له 
هذه الحرأة فى مخاطبته . ومبها أخيراً » وهو ما يدخل فى باب العيب فى ذات 
الحلفة » إن ابن رشد قال فى شرحه لكتات الحيوان لأرسطاطاليس ما بأتی : 
« ورأيت الزوافة عند ملك البربر» مشيرا إلى المنصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
خط٩‏ . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهئ الحصوم الفيلسوف ومہمیه 
فرصة النيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من تهم الروق والاحاد . 

ولبث ابن رشد فى معتقله ف «اليسّانة) زهاء ثلاثة أعوام .ثم إن حماعة من أكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا لديه ف 
سبيل إقالهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف مة المروق والريغ » 
یی ید و شس ابد سی . ونق ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
٠.‏ بای خی اضر بوصفه ۱ ملك الر ہر ہ وقال إن صحة الوصف 
هی ملك « الرین » وان ما وقع هو تحریف من الناسخ » فاستجاب النصور ال 
شفاعیم » وعفا عن ابن رشد وزملاثه » وذلك ق سنة ۵۹6 ه . 

وهکذا استر د الفیلسوف حظوته ومکانته ی البلاط الوحدی » وعاد ال 
مراکش لیلتحق ببلاط اليفة . بيد أنه لم عکث بها سوی فنرة بسبرة » وتو 
فی التاسع من شهر صفر سنة ۵۹۵ ه ( ۱۰ دیسمبر سنة ۱۱۹۸ م ) »> وهو ى 
انلامسة والسیعن من عره . ودفن ابن رشد أولا فى مقبرة « باب تاغزوت» 
خارج مرا کش ؛ » ثم حمل مها بعد آشهر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموثل 
آسرته » ودفن فی روضة آبائه عقبرة ابن عباس( . 

تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقترنت حياة فیلسوف من أعظم آقطاب 
التفکبر الإسلای والتفکبر العالمی . ولقد تكررت هذه الأساة » الى اتخذت 
صورة الاضطهاد الفكرى» غير مرة فى ظل المرابطين ثم الموحدين » وكانت 
ا ا 


(۱) المجب لمرا کثی ص ۱۷ و ۱۷۵ . 
(؟ ) راجم فى نكبة ابن رشد « الذيل والتكلة ه لمبد اللك الا کشی ( الخطوط الشار [لیه ) > 
والتكلة لابن الأبار فى ترحته ( القاهرة ) رقم ۰۱4۹۷ 


مت ۲۲۹ — 


المنصور . بيد أنها تكشف بالأخص عن روح الزمت العميق الى كان يتسم مبا 
لتفکر الدیی ق عهد الوحدین . 
) ۲ ۵ 

وكان الخليفة فى تلك الأثناء یستکنل آهبته للغزوة النشودة ‏ فلا تم له ما آراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخترق جبل الشارات ( سیبرا مورینا) 
میمماً شطر طلببرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
ی طلب الهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم علی اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً لخطة الی وضمها . ولا وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مکادة ء وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال منها شيئاً » ثم انعطف 
جنوباً حو طليطلة وحاصرها » وهنالك علم آن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زمیله مك آراجون » وأنهما برابطان بقوانهما عند قلعة جریط( نی انتظار 
الاشتباك مع الوحدین » فتحول النصور نحو مجریط بسرعة » بعد أن خرب 
آراضی طليطلة » موملا آن بلتي بالقوات النصرانية . ولا وصل إللمجريط. 
حاصرها بضعة أيام » ولکن اللکن ۸ یکونا با » بل کانا قد انسحبا ف معظم 
قواتهما إلى جبال وادی الرملة(۳؟ » وترکا ی حصن مجريط قوة مختارة بقيادة 
دون ديحولويث دىهارو » وهوالذى كان قد لحأ إلى حصن الآرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة فغادرها المنصور عندئذ » وسار میمماً شطر 
قلعةھنارس (قلعة اللبر)ثم وادى الحجارة » وهوينتسف الزروع » ويخرب الضياع 
والقری»ولکن الموحدين ل يستطبعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعها . 
وخرجت حامیتہا ء وفاجأت قافلة التاع والعتاد واندم » فأوقعت ما ۰ 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل آن یتدا رکها الوحدون» ویردوا 
الغرین علی أعقاہم ء ويقتلوا عدداً منهم . 

وق یم ال » نظر الزنندون مظاحرۃ عسكرية غمسخمة أى ظاهر واد 
الحجارة » بدا فپا احیش الوحدی عختلف طوائفه وحشوده ۰ إظهاراً لقوتهم 
وإرهاباً للعدو » وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الحهات . 
(۱) وهی الی غدا موقمها فیما بعد نواة لموقع مدريد عاصمة اسپانیا الديثة » وتطور اسها 


العری من رط 6۲14ز۸۵ ال ۸40:184 
(۲) جپال وادی الرملة هى بالاسبانية 08090808013 ۔ 


۲۳٢۰ 


آمر باحركة والعود » وسار بطریق وبذة . وهنا اجه النصور ‏ وفقاً لارواية 
النصرانية شرقاً و قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو آقلیش وسار منها جنوبا حو 
الکرس وبياسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة ۵٩۳‏ ه ۰ م غادر ها 
فى الخال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( أغسطس سنة ۱۱۹۷م) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشبر 20 , 

وماكاد المنصور يستقر فى إشبيلية » حى عى . بإعمام الأعمال الاخر ة 
لصومعة الحامع الأعظم ( المنارة ) وهى الى كان آبوه انحليفة آبو یعقوب 
يبوسف » قد أمر ببنائما قبل خروجه إلى غزوة شنترین فی سن ۵۸۰ م . وکان 
المنصور قد أمر بالمضى فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف مد بن‌باسه 
أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حين لعزل بعض العال الختصين » أو لغير ذلك 

من الأسباب . وق سنة 584 ه ( 11848 م) بعد أن فرغ ع النصور من غزواته 
پإفر یقیة أصقار آمره باصلاح ما اختل من ا حامع الأعظم واعام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسها أشرنا من قبل غير مرة مؤررخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شترع فی بناء الصومعة بالآجر الذی بوژخذ من سور قصرابن عباد » 
ودام العمل فى ذلك أعواماً » > مجرى البناء فما بصورة متقطعة » فإذا حضر 
الخليفة إلى إشبيلية » ضوعفت اهمة فی البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناءء م يستأنف مى حضر. وكان ا حلیفة المنصور کابیہ ا حلیفة ی یعقوب » 
شغوفا بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم ى أوقات فراغه الإشراف 
على أعمال البناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حتی عاد النصور من موقعة الآرك 
سورد الظفر » وآصدر آوامره بمضاعفة ا ممة لإتمام الصومعة » ولا عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » كان بناء الصومعة فع وا تبق سوی اممال 
التجميل ٠‏ وبالرغم من آن النشآت الوحدية » کانت حى ذلك العهد تقتصر على 
مر اعاة الروعة والتانة » ولا تميل إلى الزخرف.والزينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره » بأن تزود صومعة ة الجامع بتفافيحها الذهبية الشيرة . وإليك كيف يصف 
ثا این صاحب الصلاة قصةٌ هذه افافیح > ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شہودہ : 

(۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۰۳ ٤‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٤٢‏ . وراجع: 
Altamira : Historia de Espana; ۷۵۱۰ 1» 8 4 ۰‏ 
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- ۲۷۳۲ بت ی ہے 
« فا وصل آمبر المؤمنين » وهزم الله أذفونش الطاغية » أمر رضى الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
ا حرم ء المذهبة الرسم » الرفيعة الا سم والحسم ء فرفعت فی منازها بمحضره » 
وحضر نون ی اما عل ری » وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 
من الحديد مرسى أصله فى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود ماية وأریعون 
ربعاً من الحدیدء موثقاً هناك ی تلاحك البنیان» بارز طرفه ا حاملٰذہ الأشكال 
المياة بالتفافیح ی اهواء » یکابد من زعازع الریاح » وصدمات الأمطار » 
ما یطول التعجب من مقاومته وثاته . وکان عدد الذهب الذی طلیت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغری » سبعة لاف مثقال کباراً یعقوبیة ء 
عملها الصياغ بين يدى أمير المؤمندن وحضوره . ولا کلت سترت بالاغشية من 
شقاق الکتان لیلا یناما الانس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل مجرورة 
حى إلى الصومعة » بالتبكير علها علما والهلیل » حى وصلت ورفعت‌بالمسدسة حى 
إل أعل الصومعة المذ كورة + ورقمت ى رة © وعملت قه ‏ وک 
محضر أمر المؤمنين أى يوسف المنصور رضى الله عنه » و عحضر ابنه وولى ٠‏ 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين ال وحیع بنیه وأشیاخ الوحدین والقاضی 
وطلبة ا حضر ٤‏ وأهل الوجاهة من الناس » وذلك فى يوم کت عقب 
ربیع الآخر عوافقة التاسع عشر من شبر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخس مایق ؛ ثم كشف عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
اتحالص الابریز وشعاع رونقها »(. 
ویضیف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » آن الذی قام بالاشراف 
على صنع هذه التفافیح الذهبية » ورفعها ی آعلی النار » هو العلم آبو الليث 
الصقلى » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ عائة آلف دینار من الذهب9) 
ونقول نحن ء إن هذه الصومعة آوالنارة العظيمة الى أمر بإنشاتها الحليفة 
أبو يعقوب يوسف لحامع إشبيلية الأعظم» وأتمها ولده يعقوبالمنصور» وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( ا خطوط السابق ذکرہ لوحة ۱۷۱ ٣‏ او 
(؟) روض القرطاس ص ۱۵۱ ۰ 


کاب 

العظمی ‏ وهی الی قامت بدورها فوق آنقاض الحامع الأعظم : وھی تحمل 
الیوم ا مھا الإسیانی ہ لاخبرالدا 6:148 ع1 ء بيد أُنہا مازالت بالرغم من 
نحوها إلى برج للأجراس» تحتفظ بكثير من روعتہا الإسلامیة القدمةء ومازالت 
تعتر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية©© . 

ولا تم الاحتفال بإنمام صومعة الحامع الأعظم على هذا النحو انتقل النصور 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وکان يكثره یال موقعه » وطیب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربعين يوما أخرى » وعنى خلال هذه 
الفدرة بتنظم الشئون » وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
ی زید » وولاية بطليوسوجهاتها إلى السيدأنى الربيع بن أ حفص بنعبدالموؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إلى أنى عبد الله بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وندب العال 
لنظر فی شئون الحباية فى ختلف ا حھات ؛ ورتب الحاميات الختارة فى تلف 
القواعد » وأمر بتحصينها وإصلاح أسوارها9© . 

وكانت الأحوال قد تطورتعندئذ نى ملکتی قشتالة ولیون 2 وأنٹیٴ حلف 
جديد لمقاومة اللوحدین ببن قشتالة وأراجون ء وتقدم ٭لك أراجون پیدورالٹانی 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن ٤‏ وظهر أثر هذه المعاونة فى اجمّاع القوات المتحالفة 
لقاومة الوحدین فى منطقة وادى الحجارة» حيها قام المنصور بغزوته الثانيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم يقع ببن الفريقين اشتباك ذو شأن » فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل ال+ديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة ممعاونة قوة من الموحدين » ووصل فى 
زحفه حى مدينة كريون » وذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الوحدون 
آراضی قشتالة من اخنوب . فلا انپی الوحدون من غزوتهم » وانسحبوا ل 
. الحنوب » قامت قوة مش رکة من القشتالین والأرجونین بغزو مملكة ليون » 
واخحرقت ار افا سے رانا ران دک دون خوان) » وحاصرت ملك 
ليون.وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بناقنتى » فالتزم ملاك ليون الدفاع › ولم حاول 





)1١(‏ داجع تاریخ منارة المنصور » وأوصافها القدديمة والحالية فى كتابى « الآ ثار الأندلسية 
البافية » الطبعة الثائية ص ١ه‏ - ٦ه‏ ۰ 
(۲( لییان الفرب - القمم الثالث ص ۲۰4 » وابن خلدو ناج ٩‏ ص ۲4۵ ۰ 


۳ 


آن بشتبك مع خصومه . 7 انسحب القشتالیون وحلفاوهم من من أراضى لبون 
مثقين بالغنائم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال الحطر عن مملكة ليون . 

وقبیل مغارد ة التصور لاشبيلية » وفدت عليه رسل ملاك قشتالة مرة أخرى 
ى طلب الهادنة والسلم ٤‏ فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات ۰ أن به 
ٍل رغبته بشروط اشرطها » وهو ما یصفه صاحب البيان المغرب بأن 
الہادن عقد وفقاً لشریعة اسلا ومن جهة آخری فان ملك ليون » بعد 
آن حرج مرکزہ ء وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خار جا على الدین » 
وأذن لملك الرتغال ممحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجثاً إلل سیر عو رطانا زليه منارقة بالحند والمال» ولكنه لم يوفق فى مسعاه 
هذه المرة » نظرً لقیام اتہادن والسلم بين الموحدين وبين ماكة قثتالة . 

ولا انہی النصور من النظر ی سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مرا كش . م غادر إشيلية فی أواسط خادیالڈول سنة ١۹٤‏ ھ 
( أواخر مارس سنة ۱۱۹۸ء ) وعبر البحر ى غرة حمادى الثانية »> وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يوما طلبا للراحة والاستجام » ثم غادرها 
إلى الحضرة » فدخلها فى شعبان سنة 94ه ه . 

استقر المنصور فىحاضرته » وهو متعب منهوك القوى » منجراء ما اضطلع 
به من‌الغز وات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عبى به هو أخذ 
البيعة لولده ألى عبد الله محمد الملقب بالناصر » » وکان قد اختاره لولاية عهده » 
حينا اشتد به المرض ف سنة ۵۸۷ ه » حسما أشرنا إلى ذلك من قبل » فبايعه 
سائر أشياخ الوحدین » وأخذت له الببعة فى سائر القواعد والحهات . 

وكانت تضرفات الخليفة ى هذه الفرة الأخيرة من حياته ٤‏ تصطیغ بنوع 
من التتى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وآن ختنوا » 
وأمر لكل مهم بثوب ودینار من الذهب ودره من الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع یف فى بده تخفيفاً لألمه . ویقول لنا المراكشى إن هذا الموسم لتختين اليتانى 
کان یقام کل عام ء 





ان ا مدنة عقدت بین الموحدین وملك قشتالة لمدة عشر سنین ( المجب ص ۱۱۰ ). 
(۲) العجپ ص ۱۱۲ . 


— o 

ومن ذلك أنه آمر بتمییز البود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد الممن » نجحرى نحو الذمين على قاعدة 
التزمت وعدم اانسامح » وأن عبد المؤمن » أمر ى أواخخر عهده بأن یعتنق 
النصارى والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفن و الو ات قد ما اون ان تع 
من الاعتدال والتسامح » فرك النصاری والہود أحراراً يعيشون ف البلاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دائاً اکر تزمتاً وشدة مها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور إلى تمييز لباسهم » هو أنهم ازدهروا فى عهده وتشهوا 
بالسلمین ق اللباس » وشا رکو هم ف مظاهرهم وأساليب حياتهم ۰ فرأى أن 
يفرض عليهم لباساً خاصاً ميزه عن المسلمين . وكان هذا الزی عبارقعن قیص 
اق طوله ذراع وعرضه ذراع 2 وبرنس آزرق ذو أكام مفرطة اأسعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء يضعونما على الرأس مكان العامة » تصل إلى 
الأذدن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرف 
إزاء الهود ؛ هو شكه فى إسلامهم » وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم 2 
ركيم محتلطون با مسامين فى سائر أمورہم رت عندى كترم لقتلت 
رجام وسبیت ذرارمم" »> وجعلت آموام فیاً لمسلمین » لکی مردد ق 
آمرم 2 وهم يظهرون الاسلام » ويغشون المساجد »© والله أعلم مما تكن 
وصدرم . وصدر قرار التصور بتمیز الهود فی آُوائل‌سنة ۸۵٩۵‏ . وقد ز 
ابن نغرالة زعم الہود المغاربة یومئذ » وهو فيا يبدو سلیل آسرة بی نغرالة 
و بی النفر بی ای ی ازدهرت فی غرناطة یام بادیس بن‌حبوس » أرجوزة یتک 

دی ی ار »ومافررضه من اللباس لازرف » ویواسی مواطنية الود 2 
ما ی : 

ليس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا یا قوم هذه الاشارا 

ولما تولى الحلافة أبوعبداللمحمدالناصر لدين الله ولد المنصور ء استغاث بهالوود» 
واستشفعوا لديه يكل من استطاعوا لإقالهممنهذا الزى المردق» فأمر أنيستبدلوه 
پثیاب صفر وعمام صفر » واستمروا علی ذلك بقبة عهد الوحدین(٩‏ . 


(۱) العجب ص ۱۷۳ - والبیان الغرب القمم الثالث ص ۲۰۵ »© وداثرة ا معارف 
الپودية : 433 .م .1 ۷۵۱۰ . 
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کے ۷ بت 

ول عض قليل على ذلك حى مرض النصور مرضه الاخبر » وکان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصا حة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده ) 
ولا شعر محطورة مر ضه » ودنو أجله 2 استدعى شيوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البیان الغرب » ما وقع ق 
هذا امحلس الأخير للخليفة الراحل ۰ وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته » 
فقال إنه لما استقر امحلس بالحضور » اتجه الحليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع » فسألم عن أحوالم وأعمللم » م قال : « أنها الناس رحمكم الله » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت 
جوارحنا » وأظن والله أعلم بغیبه أن هذه العلة هی آنحر عهدنا مبذه الدنيا » 
وأنها القاضية علينا » فانظروا رحمكم الله » وأعانکم علی طاعته » من تقدمون 
على أنفسكم وعلی رقاب ااسلمن » . 

قال » فغلب البکاء علی الحاضرین ء وتکلم أبو موسى بن محمد بن الشبخ 
أنى حفص بن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنين يا سيدنا تخرسنا ہذا القول » 
أنم أمير المؤمنين » فإن توفيم فإلى رحة الله تعالى » والجميع صائرون 
ومنقلبون إلى ما تصيرون إليه» وكتتم قلدتمونا عهدكم الكريم لسيدنا الأمير الأجل 
آی عبد الله ابتكم » فنحن باقون علیه » إلى أن تلحق نفوسنا بنفوسكم » 
و هو خلیفتکم علینا بعدكم ) . 

ثم تعاقب الحضور فى الكلام » وأبدى انخلیفة ہر قلقه لصغر سن ولده » 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالعن والإقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
یتولوه ععوتهم » ولایترکوه لرآیه » حى ینتبه » ویکل عقله . تم التفت إلى 
السید أنى الحسن » وأخيه السيد ی زید» ابی السید أنى حفص . وقال إنهما بر 
هذا الببت » وإنہ قدامھما على الاخوان » وعلى البلاد » فلیکونا على ما عهد 
مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص میم 
بالذكر الشبخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان الشيخان 


مستشارين لولده عمد 4 لابصدر إلا عن رآمما وه‌شورمما ‏ 


ہے ۲۳۷ 

وقال احلیفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » أوصيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليقيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا يا أمر 
المؤمنين » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانها 
المسلمون » وإياكي الغفلة فها يصلح مها من تشييد أسوارها وحماية ثغورهاء وتربية 
آجنادها وتوفر رعیما » ولتعلموا آنه لیس فی نفوسنا أعظم من همها »> وحن 
الان قد استودعنا الله تعالى » وحسن نظرکم فہا ¢ فانظروا من السلمن ٠‏ 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصی الحلیفة أخبرا بالأغزاز (الغز) ومنحھم الرکة الی أمر ۔ہا + کا أوصی 
علاطفة العرب والاحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة'. وأوصى بطلبة الحضر » وأن يكون لم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخر أ ببعض أصضاب الناصب» والعال الذين أولام ثقته . 

واختم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
وسمام قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سئنها » وأن حرصوا علىاجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض انجلس» وانصرفالوحدون و وکانهذا آخر المهد به(٩,‏ 

ویقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجله » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شىء فعلته 
فى خلافنى » إلاعلى ثلاث » وددت أنى لم آفعلها » آوفا [دخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد » والثانية بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيتالمال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد لم أن يطلبوا دارهم "۳ . ۱ 

وق لبلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربیع الاول سنة ۵۵۹۵ (۲۲ ینایر 
سنة ۱۱۹۹م) » توق الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة0©. 


. ۲۰۹ - ۲۰۹ البیان ا مغرب - القسي الثالث ص‎ )١( 
: . ۱5۲ روض الترطاس ص‎ )۲( 
ویقول لنا صاحب روض القرطاس اٍنه توق بقصبة مراکش ( ص ۱۵۲ ) وق رواية‎ )۳( 
أنه توفى فى غرة حادی الگول سنة 04۰ وق آخری آنه توفى غرة صفر ( ابن خلکان ج ۲ ص4۳۱)‎ 
. ) ۰۷ ويقول أبن الأثير إنه توفى ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفائه كانت ,مدينة سلا ( ج۱۲ ص‎ 


- ۲۳۸ 

ودفن موفتا عجلسه بالقصر » وکتمت وفاتہ حین » ثم نقل رفاته إلى تينملل » 
ودفن مہا » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطر 2 فزعم البعض 
أنه ترك املك وأضحى مرابطاً بالأندلس 4 وزعم آخرون أنه تزهد وساح 
ی البلاد » وقصد المشرق ومات خاملا ء ودفن بالشام » إلى غر ذل ۔ 

وبوفاة النصور تم عهد من آلم عهود الدولة الوحدية : 

€ 

کان ا حایفة یعقوب المنصور أعظم خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنينا 
جده عبد الوّمن » موسس الدولة وموطد دعاغها . ونی ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قوتها وعظمها » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » فى 
اہی حللها . 

ويصفه ابن الحطيب أنه كان ١‏ نجوبى عبد الموئمن) وهى كامة قوية جامعة9©» 

وتشيد الرواية الإسلامية علال المنصور 4 وتفيض 2 استعر اض ما ثره 4 
وامتداح تصرفاتہ وسیاستہ ء سواء من الناحیة الداخلیة أوەن الناحیة ا حارجیة ء 
وتشید بنوع خاص بغر ته ف الجهاد 2 وتفانيه 2 الذود عن قضية الاسلام 
بالأندلس » ومن م کانت عنایتہ بتنظم ا حچیش وتنمسته » وشحنه بالفرق الحديدة 

من الفرسان والرجااة » ونزویده عوفور العتاد والسلاح » والإنفاق عليه بسعة 
وهای و اعداده للجهاد بصفه مستمرة . وکان بعی بتوضر ارزاق اند » وم:حها 
ف مواعیدھا المقررة . وکان نظام العطاء ٩‏ فى الحيش 2 آن منج الحند ا لوحدون 
العطاء » ( ا حامکیة ) ثلاث مرات ق العام بصورة منتظمة » مرة ة فى كل أربعة 
آشهر » وعنح ال ند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءهم کل شهر . وکان 
رأى المنصور فى اختصاص الاجناد الغز والعرب مذه الزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلين ولم پا الاقطاع والاموال الکثبرة . آما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاشی ء ثم ف البلاد يعتمدون عليه سوی هذا العطاء الر می انظ . 

وكان ذه العناية بتوفر أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع هم الحند »> وشحذ 

ح )١(‏ البیان المغرب ص 8١١‏ » وابن خلكان ج ۲ ص ۳۱ . 

(۲) ابن انلطیب فی الاحاطة نی ترحة آیی یعقوب یوسف ( مخطوط الاسکوریال السالف 
ال کر - لوحة ۳۹۵) . 

(۲) الرا کثی ق العجب ص ۱۱۳ ۰ والبیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۰۸ . 


۲۳۹ = 


الرغبة فى الحهاد . والواقع أن الحهاد هو ألمع ما فى حياة النصور العامة » وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصران: فى شبه الحزيرة : ولاسیا انتصاره 
الیاهر ق موقعه الأرك عل شخصه وهل جهاده » هالة من العظمة واخلال 
غلبت عل کل خلاله ومناقبه الأخری . 

وقد رأآینا اللصور منذ بداية حکه ملکاً حازماً : يعمل على لقامة العدل 
وتوطيد أسسه » والنظر فى الأحكام بنفسه » وءراقبة آعمال الولاية والعال » 
وحاسبہم » ومطاردة من ينحرف مہم عن جادة الحق والعدل وعز هم 
رأيناه ملكا مصلحآ» يضطرم بروح إنشائية قوية» ويعنى بإقامة الماشآت العظيمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغيرها » سواء بالمغرب أوالأندلس . 

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحکام الشریعة وسنہا ۰ سر بجعت ؛ والأمر بالمعروف والهى. 
عن المنكر » وإقامة الحدود » حى فى أهله ٤‏ وعشنرته الأقرين > وکان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الر عية ب(قامة الصلوات امس » ویأمر بالناداة 
علہا ء ويعاقب على ترکھاء 0 يشتد كذلك فى إقامة الحدود » ويذدب ف ذلك 
أجباناً إل حدوة هده وى قل عاب عل قر ار اقل زار 
بقتل بعض العال این تشکو الرعية مهم 6 ۱ 

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص» عکن آن یوصف بأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة نی الدولة الوحدية » فهو أو لا قد طارد علم 
الفروع » أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى فى سائر البلاد مثل مدونة سحنون ء وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن أى 
زيد » وكتاب الہذیب للر ادعی » وواضحة أبن حبيب » وأمر الناس برك 
الاشتغال بعلم الر أى والحوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
جماعة من العلاء احدئن جمع آحادیث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق 

ما على حو ا حموعة ۳ جعھا ابن تومرت فى الطهارة » وذاع هذا احموع 

ف المغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن عحو 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ٦١۸‏ ء و٣٣٣‏ ء وابن الأئیر ِج ۱١‏ ص 7ه » والبيان المغربه 


6 
مذهب مالك وأن يزيله من المغرب. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشہر على ید الفیلسوف ابن حزم القرطى ف 
أوائل القرن الحامس الهجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهای المتوق سنة ۲۷۰ ھ ؛ وقد وضع اسه فى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصہا أنہ بجب فی صوغ أحكام الشريعة آن بثرجم فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يُوخذ ى ذلك بالرأى أو القياس » 
وآن یبی الاجاع محصوراً فى إحماع صعابة رسول الله . ويبدى ابن حزم إ٠ام‏ 
الذهب الظاهری بالاندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لایأخذ فى تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » وبعتبرہما حاسمین فی صوغ 
الأحكام . وقد حمل االحليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى» والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى حسم 
كثيراً من هذه الخلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
المذهب الر می فی عھد النصور ٤‏ وعظ آمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المنصور 
يبجل ابن حزم » ویرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . وما يذكر فى هذا الصددء 
ما یروی » من آن النصور » مر ی عودته من غزوه لأراضی ال تغال فى سنة 
۷ 2 ۸۱۱۹۱ ۰ بشعال مدينة ولبة » حیث توجد قرية منت لیشم ء 
وهی بلد بنی حزم » وا قر اللالة ابن حزم » فوقف المنصور على قبره » 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مخرج منه مثل هذا العام ؛ تم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن حزم 06© . ويقول لنا ابن الأثر إن ال 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان اللحنوح إلى مذهب ااظاھریة ء فیا یذ کرلنا 


المراكشى هن صفات أبيه الحليفة ألى يعقوب يوسف ء وجده اللخليفة الفقيه . 


العام عبد المؤمن بن على » إلا اا يفصحا عن هذا الانجاه بشكل ‏ ظاهر > 


۱7 الرا کشی ق العجب ص ۱۵۷ و ۰۱۰۸ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ۲ ص ٩۱۳‏ . 
وابن الآثير ج ۱۲ص ۰۵۷ وابن خلکان ج ۲ ص 4۳۲ » والنويرى طبعة جسبار ريميرو السابق 
الاشارة لها ج ۸ ص ۲۷۷ . 

(۲) القری ق نف الطیب ج ۲ ص ۱۱۲ . ومازالت هذه القرية الی دفن با العلامة الأندلمى 
الكبير » قائمة حى يومنا ؛ وهی تسمی الیوم باسها احدیث « کاسا مونتیخو ۸۵۵/60 52ه 4 . 


ت 

إذ كانت الدواة الموحدية ما تزال فى بدايما » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على 
کل ما عداها . وکان من آ ار هذا الاتجاه آن ازدهر علر احدیث فى عهد 
التصور » وحظی طلابه عنهی النشجیم والرعایة"؟ . 

ومن جهة آخری فانه بوجد ما حمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة فى تصوير إمامة المهدى » ولم يكن بالأخص من المؤمدن بعصمته » وهو 
اتجاه تبلور فما بعد » واتخذ على يد خلفائه صورته العملية 9 . 

وما یتصل بشی التصور » وورعه» وهاسته الدينية » ما باسب للیه من آنه کان 
ینوی افتتاح مصر » وضمها ال الامبر اطورية الوحدية » لأنها کانت فی نظر 
الوحدین بلد؟ جنح ال البدع » وتشیع فیه النکرات : وقد نوه عشروع النصور 
هذا نحو مصر » غير واحد من الوّرخن والرواة . فیقول لنا الراکشی » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغدعنغير واحد ١‏ آن النصور صرح للموحدین بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافبا من الناکر والبدع ء 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات»". و ويفيض 
الرحالة ابن جبير » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذه 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتها » ويبدأ حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية » ولاسها ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانہاب 
أموالم 2 ويعرب عن أمله فى آن تقمع هذه البدع ا ح2حففة بالمسلمین « سيوك 
الموحدين أنصار الدين » وحزب اللہ ول ات والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين على محارمه » وا حادین فی إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته ) . ۱ 

ثم يقول ابن جبير فى النديد بأحوال الشرق وضعف اسلامه : « ولیتحقق 
التحقق » ویعتقد الصحیح الاعتقاد » آنه لا ٍسلام الا ببلاد الغرب » لأنهم على 
جادة واضحة لابنیات فها » وما سوى ذلك ما مبذه ابلهات الشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشیع ¢ إلا من عصم الله عز وجل من آهلها » کا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه » إلا عند الوحدین آعزهم الله » فهم أعة 
العدل فى هذا الزمان » وکل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 

. ۱۰۸ المراكثى فى ا معجب ص ۱:۷ و‎ )١( 


(۲) الراکثی ق العجب ص ۱۱6 . 
() العجب ص ۱۲۰ . 


۱٩ (‏ - الرابطین والوحدین ج ؟ ) 


۲۲ - 

الطريقة » بُعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لدسهم » ويستجلبون أموالم 
بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع عثلها » اللهم إلا هذا 
السلطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه » لوكان له أعوان 
على الحق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبر من‌صدی الدعوة الوحدية عصر» وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة 2 ومن أن أكثر أهل مصر 4 بل كلهم « برمزون 
بذلك رمزا خفيا » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم > 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون مها صبحاً جلياً » ويقطعون بصحها » ویرتقبوما 
ارتقاب الساءة الى لابمترون فى إنجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلك بالإسكندرية 
ومصر وسواهها مشافهة وسماعا » أمراً غريباً » يدل على أن ذلك الأمر العزيز» 
أمر الله الحق » ودعوته الصدق . وتمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبّرخطبآً أعدها للقيام ببن يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو برتقب ‏ 
ذلك الیوم ارتقاب یوم السعادة » والّه عز وجل ببسطها من کلمة » ویعلہا من 
دعوة » إنه على ما بشاء قدیر ٩»‏ , 

ونستطیع آن نربط ببن هذه الأقوال الى يصف فها ابن جبير صدى الدعوة 

اموحدية بمصر خلال مروره با فى سئة 4ه ه ( 1185 م) ‏ أعى قبيل عهد 
المنصور بقليل ؛ وبين ما ذكره أبو الما سم المؤمن المصرى ق كتابه المسمى 
2 بالأنساب فى معرفة الاب » ات ع ن آحاب الهدی عصر > 
فقد ذكر لنا من هؤلاء واحدأ وخمسين رجلا بأسما هم ٠»‏ وقال إنهم كانوا من 
مان بادهم « و ا کی و ء محتارين 
صحبته » مؤثرين لحقه » معظمين لحرمته )0©. 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خاصة ؛ أنه كانت توجد عة 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصورء 
وأنها رعا تبلورت فى عهد المنصور + واتخذت طابعاً قوي » وذلك لما أبداه 


(۱) رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدین نصار - القاهرة سنة ۱۹۰۰) 
ص 4۳۲ و 9 . 
(۲) نقله البیذق ق « آخبار الهدی ابن تومرت » ص ۳۰ - ۳۲ . 


۲۳ 

النصور من عزم وضخامة فی أھبانہ العسکریة ء وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصارى ق شبه الحزيرة الإسبانية» ولاسها فى معركة الأرك العظيمة . 

ورا كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها » ؛ مثل الفاطميين » الذين ساروا من 
المغرب » قبل ذلك با کتر من قرنن » وغزوا مصرء واستولوا علہا بر 
أمر . ولکن شتان بين العصرين » وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وماكانتعليه أيام الحليفة اون :ك ا لانستطيع مع ذلك » أن ٠‏ 
تقد أن للوحدين كانوا یحتضنون مشروع غزو مصر بصورة دب . وأكير الظن 
ا را كانت أمنية 2 ورعا كانت مشّل هذه الأمنية ترجع إلى عصر الهدی ذاته ه 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه پثغر الإسكندرية نغضب لما رآه فبا من « البدع » 
ثم يقوم بها بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر » حتى قيل بأنه خرج منها منفيا » 
لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض أصابه فيا قال ووعدهم به» وكانوا جلسون تحت شجرة الحروبه 
المواجهة لمسجد تينملل : 0 لیبصرن" منكم من طالت حياته أمراء أهل مصرء 
مستظلن هذه الشجرة » قاعدين تحا »“ كذلك يلوح لنا آن ما يذكره 
ابن جببر عن انتشار فكرة الغزو الموحدى مصر > وماکان مس به الناس 
1 ذلك الأمر » إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جببر للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلاھا ومتع برعايتها » والأغلب أن ابن جبير تللی آخباره من بعض 
الغلاة این من أتباع المهدى وأنصاره عصر » فصورها على أنها تعر عن 

تجاه أغبیة الأمة للصریة ء وهو مايعتر فى نظرنا من ضروب الوم المغرق . 
ولاشك آن الوحدین » وق مقدمہم ا حلیفة التصور ۰ کانوا یعرفون 
ماکانت عليه قوة مصر ف ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوانہا العسكریة الضخمة الریة والبحریة ء من 
انتصارات باهرة على الصليبيين » فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإميراطورية الإسلامية الضخمة » الى تحطمت على صخرة قونها الر ات2 
حلات الصلییین التوالية ؛ ومن جهة آخحری » فإن قصور الموحدين فى هذا 
اوفك بالذات عن القضاء عل تورة رى غائية فى إو هة ضور ة حا > اسان 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 


(۱) الرا کثی ق العجب ص ۱ . 


ات 
آغزو مصرء إن كانت » لم تكن لدى الموحدين سوی أمنیة خیالیة بعیدة المنال + 

وكان المنصور عالما مستراً متقناً للحدیث والفقه واللغة ء مشا رکا فی کشر 

من العلوم » وكان محباً للعلياء مؤثراً لم يجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين » 
وتات ا لعل إن و ا 
مجالس خاصة یستمع فما إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة 
لفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاته البارزة » ولکن کان متأثر ثرا فى ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور يعى بأمر طلبة العلم أعی عم 
الحديث » أعظٍ عناية » حى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما ينالوه أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتعرمون بالطلبة» وبنقمون علهم خظوهم ونفوذهم 
لدى اللخليفة » حى اضطر المنصور ذات يوم » أن يصرح أمام سائر الموحدين » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه ء ويا معشر الموحدين » أثم قبائل » فن ابه منک 
أمر فزع إلى قبيله» وهوئلاءالطلبة لاقبيل موسواى » فهما نهم أمر» فأنا ملجؤهم » 
ول" فزعهم » وال" ينتسبون » . يقول المراكشى » فعظم من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الوحدون ق برهم وا کرامهم ٩۶‏ . 

وكان المنصور آدیاً فصيحاً » جزل الألفاظ > وکان یجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتين » المغرب ا 2 يصغى إلى مدانحهم »> ویغمرہم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أ بو العباس أحمد بن عبد السلام ا حراوی 
كتايه الذى مماه و صفوة الأدب وديوان العرب » ى تار الشعر 29 . وانتشر 
هذا الديوان ہن أھل الغرب انتشاراً عظيا » وکان لدہم ککتاب الماسة لای 
ام عند هل اشر > وقد مبق أن أشرنا فى رمع إلى قصائد الحراوى 
ومدانحه للمنضور » وأبيه الخليفة ألى يعقوب يوسف » فى ختلف الناسیات 2 
وکان من شعراء دولته آیضا أبو بکر بھی بن عبد الحليل بن مُجْبّر المرسی 
الأندلسى ؛ وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غار مرة » وقد ذكر لنا 
ابن خلکان أن مدائح ابن مجر المتضور حمت فى دیوان » واورۃ لا ما 
قصيدة رقيقة ق مطلعها : 

آتراه يرك الغزلا ‏ وعليه شب واکبلا 


ا 
۲( ابن خلکان ج ۲ ص ٩۳۲‏ و 4٩٩4‏ » وروض القرطاس ص 14۲ . 


۲۶۵ 
کلف بالغید ماعقلت . نفسه السلوان مذ عقلا 

ول جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان المنصور جواداً » 
وافر البذل » کثر الصدقات» وکان بقدر قيمة البذل فی آسر اللفوس وترویضها » 
وکان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون بلیشه» 

استبقاء وتا کید لولائهم (. 
هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من آقدر انطلفاء الوحدین فی فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فما 
هذه الشتون خر دراسة . وفبا « حث عن الأمور بمثاً شاف » وطالع أحوال 
العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع الیه الامور مطالعة آفادته معرفة جزئیات 
الأمور)0© . وقد رأيناه سواء ی الغرب آوالأندلس یعکف على معالحة شئون 
الدولة -همة » ويتقصى .شئون الولاة والعال . وکان بول شئون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » ففى كل مرة يعبر فها إلى شبه الحزيرة » يعنى إلى جانب أهباته 
للغزو » بتنظم شئومما الداخلية » و ۲ ھ » نراه بعد ظفره ى معركة 
الارك » یعی خلال [قامته ب(شبيلية» عطاردة العال القصرین‌و انختلسن و محاسبهم » 
واستصفاء أموالم » کا یعی بتعیین غبرهم من الحائزین لثقته . م هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهتاماً خاصاً » ویندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهم مافعله التصور نی پاب السياسة الالية > 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك ى موضعه . 
وکذلك آبدی النصور همة ظاھرة فی إقامة المنشآت العمرانية العظيمة » 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية فى جنولى مراكش » فوق البسيط الممتد 
بن باب آ مات شرقاً وباب الشريعة غرباء فجاء إنشارئها دليلا علىماكانت 
تیش به نفسه من ظهار أمة اللك وروعته » على مثل ماكان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجدید قصبها » ولتعام آسوارها وآبواا ٤‏ واستککال أحاہا ومبانہا . وأنغا 





( ۱ )الراکثی ق العجب ص ۱۱۳ ۰ والبیان الفرب - القمم الثالث ص ۲۰۸ . 
(؟) المعجب ص ١48‏ » ونقله ابن خلکان ج ۲ ص 4588 . 


بت ۲۵۲ بت 


مها مسجداً عظيا واسع الفناء » يول المراكشى بأنه كان آکر مسجد ق‌الغرب» 
وأنشأ له صومعة متناهية فى العلو پ۸ 
درج . ولكن هذا المسجد لم يم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور”© . ونزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد المشار إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة فی مکانہاء 
تدل على عظ مساحته » ومازالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بنائها قائمة 
فى مکاہا > على مقربة من شاطئ المحيط » وهى الى تعرف اليوم بمنارة حسّان 
( تورحسان ) + وهى على تحط صومعة جامع إشبيلية الشهيرة ( لاخير الدا )29 , 
بيد أن أهم منشات المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مرا كش - كان هو البهارستان 
( المستشى ) العظم » الذى کان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتسخطيطه وبنائه أعظم عناية » وغرست 
من حواه الحدائق » وأجريت الياه إلى سائر أجن<ته » وزود بنفيس الأثاث 
والرباش ۰ ومحتاف صنوف الأدوية ؛ وعن‌له رهط مق مهرة الصيادلة لإعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها » ورصدت الأمو ال اللازمة الانفاق عل الرضی » 
وإطعامهم وكسائهم ؛ وكان المريض الفقير إذا مم شفاؤه » زود عند خروجه عال 
يعيش منه حجی يرزق بعمل » وإن كان غنياً دافع إليه ماله وتثرك وشأنه؛ وكان 
يوْم هذا المستشى الكبر سائر المرضى من المحلين والغرباء» وكان المنضور يركب 
إليه ف كل حمعة بعد الصلاة » ويعود المرضى » ويسأل عن أحوالم وحاجاتهم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مأثر النصور و آخلدها؟ . 

وأما عن منشانه بالأندلس فقد آشرنا إلى ماكان من إنشائه الحصن افرج 
خارج مدينة إشبيلية » وانشاء قصوره وقبابه » 7 إتمامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى او اتی زی اور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها ااذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه . وأنشأ 
اانصور فی نفس .الوقت عدينة مرا کش منارة الكنتية امظیمةعل نسق صومعة 
جامع إشبيلية » كما أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهى منارة حسان الى لم يكمل بناؤها » حسما تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بد بإنشانها فى عهد جده الحليفة عبد الموْمن » وقام هو بالعمل على إتمامها » 





(۱) الرا کثی ق العجب ص ۱۵۰۰ . 
(۲) الراکثی ف العجب ص ۱۱۲ . 


تب ۲6۷ 


وطبقاً مذه الرواية تکون منارة الکتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتکون هی 
أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية 
فى سنة ۰۹۰ ھ ء قبیل وفاة النصور بقلیل( . 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره آخوه السید أبوعبد الله . ثم خلفه فى 
الوزارة أبو حفص عمر بن أنى زید المتتاتی ء ولما توق خلفه بو محی أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عمر الكببر » واستمر فى منصبه إلى أن قتل فى موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف ول الوزارة عن ت أبو عبدالله محمد بنألى بكر 
ابن الشیخ آلی حفص 4 وهو ابن عم أں بھی الشبيد المتقدم الذكر » ولكنه 
م يلبث فى الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها مختارا وهام على وجهه ى بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد » فأرسل الحليفة إليه من استرده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومنى بن يوجتان الهنتاتى » فلم يزل 
ق منصبه حبى توق اللحايفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الخايفة » لابنه 
محمد الناصر مدی حین( . 

وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتا منهم أبو الفضل جعفر ابن عشرة 

من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لأنى القاسم القالمى » كاتب أبيه الخليفة 
ألى يعقوب 3 وکان كاتبا مجيداً 2 بارع اسب 2 واسع الرواية غزير 
الحفظ » تشد له بذلك رسائله العديدة ام بى انبت إلينا » و استمر ی منصب 
الكتابة حى ابد TDL SS‏ 
ابن عياش » وهو آندلسی من أهل برشانة من أعمال ألرية» واستمر فى منصبه 
حی توق المنصور ؛ فکتب من بعده حیناً لابنه محمد الناصر » تم لحفیدہ یوسف. 
وكان من ألمع کتاب الدولة الوحدية وآبرعهم آسلوباً . وقد اتبت زلینا کذاك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » ومتها الرسالة الى وضعها فى أمهام 
ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشهد بروعة ببانه0"© . 
۳( و 

(۲) العجب ص ۱۵۸ ۰ واطلل الوشية ص ۱۲۱ » والبیان الفرب القمم الثالث ص ۰۲۰۹ 

(؟) داجع قى مجموعة الرسائل الوحدية الرسالة السادسة والعشرین ال الرسالة الرابعة 


و الثلائین تا أبن حشر ة > ورا جع .ألر سائل الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين 
رفا لات وی ا او ند اه و 


تم € — 

وتولى القضاء فی عهد النصور » أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه الحليفة أنى يعقوب » ولما توق خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد بى بن مخلد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر ى 
منصبه حبى وفاة المنصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص 0©, 

وترك المنصور من الولد ستة عشر فل لا کور مد وی عم 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزيزء وأبو بكرء وزكرياء 
وإدریس ٤‏ وعيسى » وموسى » وصالح » وعمان » ویونس ء وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الحلافة منهم غبر محمد » اثنان آخران 
ہما أہو محمد عبد اللہ العادل ء وأبو العلاء [دريس المأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . 

هذا » وأما عن شخص الخحليفة يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شدید السمرة » طويل القامة » جميل ا حیا ء أعبن ء أفوہ ء 
آتی الأنف » شديد الكحل » مستدير اللحية 2 ضخ الأعضاء » جهورى 
الصوت ۰ جزل الألفاظ 20 , 

تلك هى مآثر الخحليفة الموحدى» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 


.145 المعجب ص‎ )١( 
. ۲۸ العجپ ص ۱۷ و۱4۸ وابن خلکان ج ۲ ص‎ )۲( 


الوم ایاس 


جلوس الحليفة محمد الناصر. وزيره ومستشاروه . أعماله الأولى .. أحوال إفريقية . استیلاء حیی,. 

ابن غانية على قابس . ابن عبدالکرم وظهوره . خلافه مع وال المهدية . القبض عليه ثم إطلاق سراحه . 

استیلازه عل الهدية واستبداده بها . مسیره لغزو تونس . اشتبا که مم الوحدین وهزیعتهم . لومه 

وعوده إلى المهدية . لاف بینه وبین محیی الیورق . استیلاژه عل قفصة . اشتبا که مع الیورق . 

هز عته و التجاژه ال الهدية . محاصرة الیورق له . تسلیمه للمهدية . قیض الیورق عليه هو وو لده 

ثم اتيا . امتداد سلطان يحيى إلى مع أنحاء إفريقية . سيره إلى باجة واقتحامها . مسير الموحدين. 

لقتاله . هزمة الموحدين وسقوط محلهم . مسير بحيى إلى بسكره واقتحامها . عوده إلى المهدية . 

قلق البلاط الوحدی خوادث إفريقية . تجهيز ملة كبيرة لقتال الميورق وتوقفها . ثورة أيقصبة ببلاد 

السوس . مسير الموحدين لقتاله . هزرمة الدعى ومقتله . وقوع اليل العظيم بإشبيلية . تأهب الموحدين 

لافتتاح الحزائر الشرقية . عبد الله بن إحماق حاكم الخزائر . «سالمته للدول النصرانية وتعاونه معها . 

انز اعه لدينة ميورقة من الوحدین . |عداد الملة الوحدية لافتتاح الخزائر . خروجها من دانية 

إلى يابسة ثم إلى ميورقة . استيلاء السفن الموحدية علىمنورقة . نزول الموحدين فى ميورقة . القتال بيهم, 

. وبين عبد الله بن إسححاق . هزيمة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لمدينة ميورقة وافتتاحها . تعيين 
ابن طاع الله الكوى لولايتها . صدی هذا الفتح فى أراجون والدول النصرائية الأخرى . تأثيره ىخطط 

عي بن إسحاق . عزم بحیی على فتح تونس . مسيره إليها فى قواته . قطع اتصاها بالبحر ومخاصرتها. 

اقتحام بحیی ھا . قبضه على والہا السید أنى زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . عيى يفرض غرامة 

فادحة على تونس . خروجه إلى جبل نفوسة وتغريم أهله . وقع سقوط تونس فی بلاط مراکش ۔ 

الناصر يعين ولاة الأندلس . عزمه عنى حق الميورق . مہبر الحملة الموحدية والأسطول الموحدى إلى 

إفريقية . حركات يحيى بن إسحاق فى الحنوب . وصول الأسطول الموحدى. وصول الحملة الموحدية. 

بقيادة الناصر . عودة بحيى إلى تونس . إرساله لأمواله وذخائره إلى المهدية ۔ إخلاوٴ لتونس ومسیرہ 

فى قواته إلى قفصة ..احتلال الموحدين لتونس . مسير الحملة الموحدية ی آثر الیورق . تحصن الميورق 

" چبل دمر. تحصینه للمهدية . مسير الناصر محاصرة المهدية . مسير حملة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى 
جبل دمر . معركة دموية فى رأستاجرا . هزءة الميورق ومقتلأحابه . فراره فى فلوله . إنقاذ السيد 
أى زيد وصحبه . اشتداد المقاومة بالمهدية ؛ المعارك المستمرة . طلب الغانى حاكم المهدية التسليم بالأمان. 
موافقة الناصر . خروجه من المهدية مع صحبه . دخوله وطاعة الموحدين . حمق بىغانية وتحرير إفريقية . 
مثل بى غانية فى محاربة الموحدين . تحوها إلى مغامرة فى سبيل السلطان والثراء . مغالب حكومة الميورق. 
وأساليها الهمجية . بغضامحكومين لها . التجاء يحيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين 
لطو ائف المفسدين . تعيين الشيخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية , اعتذاره وشروطه للقبول . 
موافقة الناصر ومفادرته تتونس . مسبره ال تلمسان ثم إلى فاس . آمماله و مطاردته لعامل‌فاس ومکناسة.. 


— 0 


حسيره إلى رباط الفتح 5 إلى مراكش . نظرہ فی الاُعمال السلطائیة ومراجعتہ لا عمال المال ۔ وفاة السيد 
أن الربيم' والى يجاية . تعيين السيد أنى عمران موسى والياً لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة . 
حول بض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدين . مسير يحيى إلى الشبال . خروج الشييخ أب محمد 
إلىلقائه . معركة تبيشة . هز بعة الیوری وفراره . حعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات جلاسة . 
اقتحامه لسجلاسة ونبيها . اههام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودهصوبتلمسان . مفاجأته لواليها 
السيد أنى عمران وقواته . هز مة الوحدین ومصرع السید وصبه . اقتحام الیورق لمدينة تاهرت . 
عیث الیوری فى أحواز تلمسان . انجاد الدينة وتأمینها . مسبر حلة جديدة لقاتلةً الیوری . ار تداده 
صوب طرابلس . عوده إلى الحركة . تضخم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل نفوسة . اشتبالك الفریقین . هز مة اليارقة و حلفانهم . مقتل آشیاخ العرب . 
غرار محیی وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إلىالحليفة بالفتح. معالحة الشيخ أن محمد لشئون 
إفريقية . فضله نى إخاد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان المو حدين فى إفريقية . التجاء سیر اخی یحیی 
إلى الشيخ أبى عمد . أعال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالمسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة أبن جبير عن ذلك . 


لما توفى اللحليفة يعقوب المنصور » نى ليلة الحمعة الثانى والعشرين ٠ن‏ شر 
ربیع الأول سنة ٦۹٥‏ ۵ ( ۲۲ ينايرسنة 1144م) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محدى عبد الله الملقب بالناصر لدين اللہ ء وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نهاية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد من الإخوة ولا العموهة + 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعقد له البيعة بذلك فى أواخر سنة 
۷ حیغا دهمه الرض الشدید » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس . 
وكان الخليفة الحديد ححن جلوسه » فی نحو السابعة عشر من عمره » إذكان 
مولده ی آواخر سنة ٢۷ھ‏ . ویقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
. اشمها أمّة اللہ ء وأنہا ابنة لسید ی إسحق بن عبد الومن() . 

وتولى الوزارة الخليفة احدید » وزیر آبیه آبو زید عبد الرمن بن موه‌ی 
ابن يوجان » وهو ابن آحی الشیخ آی حفص( › وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجیه » ااشیخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو محمد عبد الواحد » ابنا الشیخ 


(۱) العجپ ص ۱۷١‏ ء وروض القرطاس ص ۱۵۲ . 
(۲( وقد ورد فى بعض الروايات « أبو زيد بن يوجاق » ( راجع رحلة التجاق ص 857 ) . 


-ے ۱ س 


أى حفص عبر ا نتاتی ء وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد 
ا نت » ابنا السيد أنى حفص عم الحايفة الراحل » وذلك كله > وفقاً لوصیة 
المنصور فى مرض موته حسها أشرنا إايه من قبل . 

وأقام الحليفة الحديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة ۵۹۵ ه ۰ وغت البيعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى » ووصلت إلى الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
کالعادة » وقدم الشعراء تبانهم بتجدید البيعة . ثم غادر الخليفة مراكش فى أول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حى نهاية هذا العام . وعنی 
الحليفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة المرامم الحديدة » أن عين الحليفة السيد الحسن بنالسيد ی حفص 
والياً لبجاية وأعمالها » وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
المنطقة المضطرمة » وعين أخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبيلية مكان أخيه السيد آن زيد0© , 


وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخر عهد المنصورء ولاسها 
حن شغل بأمر الحهاد فى الأندلس » ولم تسعفه ااظروف حين عودته بعد 
ذلك إلى المغرب ٠»‏ ليعى بالنظر ى شئون إفريقية » وتدارك مادهمها من 
الحوادث » حيث فاجأه المرض وتو . فكان على ولده اللحليفة الفى” محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 
عد اک 


وقد وصلنا فها تقدم من سرد حوادث إفريقية » لی ظفر یحی بن اسحاق 
ابن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفرارہ إلى اللحبال » وانتزاع 
طرابلس من يد نائبه . ولما تم ليحي ماتقدم سار إلى قابس » وكان نائب قراقوش 
نقد غادرها علی آثر هزية سیده » ووجه لباالشیخ بو سعید بن آلی حفص 
وا لی تونس ؛ حافظاً من الوحدین یسمی أبن تفر اجِن . فقصد إلہا بھی 
بقواته ووجه إلى أهلها کتابا ينره فيه بالتسلم 2 ویحذرم من من ا خالفة ۰ 
ومحدد هم ثلا ئة أيام لإجابة مطلبه » فلا انهی هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 





۱ البيان المغرب - القسم الثائث ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ۰ 


سب ۲۵۲ - 


يحبى على المدينة » وحاصرها حصارا شدیداً » و قطع غابات النخیل القريبة مها » 
لا نخلة واحدة ترکها للعيرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن ييؤمن واليهم 
ابن تفراجين » ویسمحله آن یغادر الدينة بأهله من طریق البحر» فأونى لم محبى 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبومحمد 
عبد الر بن فرسان كتابا مبذا الفتح؛ يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية2©3, 

وبيما كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه فى بلاد 
الجريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الکریم . وكان محمد 
ابن عبد الكرم الرجراجى هذا ؛ من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وکانه 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغبرم من العناصر المشاغبة المفسدة » واستطاع فى 
کثر من الواطن أن يقمع شغهم وضررهم» من التف حوله من اند والأنصار» 
فلا قوی آمره وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمةء وأطلق يده فى محاربة 
ا حوارج وا لمعتدین 2 فكان يطاردهم وينكل بهم »> ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الموال الکثبرة » واعطاء العهود ال كدة 
علی از ام الطاعة والسكينة . 

فلا وى الشيخ آبو سعید بن آآن حفص» من قبل الحليفة المنصور» على إفريقية » 
قدم على المهدية » أخاه أبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الكريم 
آن بشرکه فها يغنمه من أموال الأعراب ا خالفین ء فرفض ابن‌عبد الکرم تحقیق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعلى ماكان عليه الولاة من قبل . فقبض‌عایه آبوعلی 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستخاث اپن عبد الکر م بالشيخ ألى سعيد وا یل 
إفريقية فلر بسعفه . وحدث عندئذ آن اشتد عیث الأعراب بالساحل » وكرت 
الشکوی مهم » وألح اناس علی أنى على أن يطلق ابن عبد الکرم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على كضه 
عيث أولئك الأعراب . فخرج ابن عبد الكرمم فى صحبه » وأقام محلته فى ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقه هن ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأى على 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير ا آخر لتصرفابنعبد الکر م » 
خلاصته آن جماعة من عرب بی عوف نزلوا علی مقربة من الهدیة » فخرج 


. ۱۰۸ راچم رحلة التجاف ص ۵ ع‎ (١) 


o —‏ — 
إلهم ابن عبدالکر م » فخافوا وفروا تاركين عیاظم و و أمواهم » فاستول 
ابن عبد الكرم على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء بٔی عوف إلى الشبخ ألى سعيد » وقدموا 
الطاعة ووحدوا واستغائوا به > آن یرد الهم أموالم وعيالم ٠‏ فاستدعی 
ابن عبد الکر عم وطالبه برد ما أخذ من أسلاهم » فاعتذر ابنعبد الكرم بأن أعطاه 
إلى الحند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشبخ أبوسعيد القول ء وهم أن يبطش به » 
فاستمهله حى يعود إلى المهدية » وحاول آن بسترد من المند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية » نبأ صحبه ما حدث ؛ واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس ۰ 
وعل آی حال فقد نفذ ابن عبد الکر م مشروعه » ودخل الدينة فی أواخر 
اليل فى ثلة محتارة من كدبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
ی علی » وحبسه فی موضع من القصر » ول بطلقه الا بعد آن وصل فداوه 
من قبل آخیه لیخ آن سعید» فارد إلى أخيه عتولاء وبسط ابن عبد الکر م 
بذلك حکه علی الهدية » وکان استیلاوه علها ی شهر شعبان سنة ۹۵ء مک 

لاشهر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالكر» م بحکم اللھدیة » ونسمی ہ التوكل علا » » واستفحل 
آمره ای ار سا تید ا 
والياً على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعید » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الکرم آن محاصره بتونس » قبل آن يستعد لقتاله » فسار إلى 
اع رت E‏ 
فی البحر ء والحند فی الر لقتاله ء وكان ابن عبد الكر م قد رتب كاثنه ى بعض 
الواضع ٠‏ فلا أقبل لب الموحدون » خرجت علہم تلك الكمائن » فأوقعت 

مهم افز عة وفتکت ععظمهم > وانتشر عسکر ابن عبد الكريم فىأحواز تونس» 
وعاثوا فما له . وعندئذ بعث السید آموزید والشیخ آبوسعید ال ابن‌عردالکر م» 
أشياخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم »> ویذ کرونه بانعائه ٍل الوحدین » 
ون ما بفعله مروق ونکران لابلیق به » وأنه من ابر آن یعود لل طائفته > 
فوعدهم ابن عبد الكريم خيراً » ثم عاد إلى الهدية ." 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الکرم » وبحب الميورف 


» 87 صا(٠١ 8و8 » وابن الأثیر ج‎ - ۲٠۰ رحلة التجاف ص‎ )1١( 


س 0£ س 


ما دب بیہما من عوامل التنافس والحسد ء وفکر ابن عبد الکرم فی حاربتہ 
وحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولكنه ما أشرف علہا بجموعہ ہالتہ منعتہاء فارتد منها إلى قخصة واستولى 
علما . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته » فخرج ابنعبدالكر.م 
بقواته من قفصة ۰ والتى الفريقان فى مكان یعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكريم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه لها من نجا من فاوله » 
واحتوى الميورق علىمعسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك فى بداية سنة /91 هه ج 

وأراد الميورق أن يقضى نبائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبععثه 
إلى السيد أبى زيد بتونس یسأله الهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
تع مها محاصرة ا مھدیة من البحرء رس ل اب عد اع . وكان السيد 
أبو زيد بتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إلى الميورق 
سفینتن ۰ فعندئذ أدرك ابن عبد الکرم آنه لامفر من التسلیم » وبعث ی الیورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم عل ىأن يؤمن فى نفسه وماله » فأجابه البورق ال 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرمم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمرفى الحال بالقبض علهما متفرقن» واستولى على المهدية وعلى 
سائرما کان ہا لابنعبدالكريم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حى أخرج ابنعبد الكر م ميتاً من سجنه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة » حتى أأتى به مكبولا إلى البحر » فابتلعته المياه0© . 

وھکذا بسط نحجى بن إحاق الميورق حكه على سائر افريقية » ما عدا 
قاط الغيال 6 واسوق غل سار قواعدذھ> ظرابلن-وقاس وضٹائس 
والهدية والقروان وساثر بلاد احرید » ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد 
الموحدين مها سوى تونس ومجاية وقسنطينة » وقا. أصبحت كذلك ی خطر 
السقوط . وبينا كان السيد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الیورق 
برغب حقاً ی السلم »> وأنه ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية » إذا بالميورق 

)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجاف» وهى فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث 


ص ۳۵۲ - ۳۵۵ . وراجم ابن خلدون ق کتاب العبر ج ٩‏ ص ١44‏ وه4١‏ © وهو فيما 
پر جح ینقل عن التجای . 
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يسير فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غرلى تونس»› وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
اه رارق ها بط وت( و كما عة 6 رسسزل کہا > ول 
حاكها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد فى الحال جيشاً » نحت إمرة 
أخيه السيد أبى الحسن والى مجاية » لكى يع ل على إنقاذ باجة وحماية سکانها الذين. 
عادوا الا » وکان البورق قد عاد مصارها > فلا عام عقدم الموحدين » رفع 
الحصار عن المدينة وسار للقاء خصومه » وعسكر ق موضع و 
من قسنطينة » وهنالك أشرت عليه السيد أبو الحسن مجموعه » ونشيبت 
لفریقن معرکة هزم فیا الوحدون» واستولى الميورق على معسكرهم لا ٠‏ 
وارتد أبو الحسن فى بعض فلوله إلى جاية وهو فى أسواً حال0؟ + 

وكانت مدينة بسكرة الى اھ ق نالور ی غل فد غات طا 
وهافنة إل 'طاعة الوح رن 6 غاز إلبا بحی ء واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السکان علی نكمم » بقطع آبدی الکثر مهم » وقبض على عاملها الوحدی 
وزجه ال السجن . وخشی أهل بونة أن یصیہم ما أصاب آهل بسکرة ؛فبعثوا 
إلى المبورق بطاعهم . ووقعت هذه الحوادث ق سنة ۵۹۸ ۱۲۱۲۵ ۵) : 
وعاد بی بعد ذلك إلى المهدية فاستقر مها بعض الوقت 9©. 

وفى خلال ذلك كان البلاط الموحدى ممراكش یتتبع تشع أنباء الحوادث فى 
[فر يقية _کنببی لزع » وعاول أن قمع العدوان بالحملات اغلية رای . فلا 
توا ی فشل هذه امحاولات » جهز انليفة الناصر » أو بالحرى مستشاروه هن آشیاخ 
الموحدين » حملة كبيرة ندب لقیادما الوزیر اين یوجان » وسارت هذه الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى جاية ثم إلى قسنطينة » ولكنها لم تقم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير تلمسان » وهنالك وصله الآمر ا سا ثم تدب إلى 
ولاية فاس » وأقام ہا حى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية0© , 

وكان هذا التردد فى مطاردة الميورق » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة فى 
منطةة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 
و اف اج بان رالمان و عبان الاسان سن اکا 

(؟) المعجب ص ٠۱۷۹‏ . 

A. Bel : Les 86200 0۳۵012. ص 14 › وكذلك : .113 .م‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )٣( 


( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص 5١4‏ » والمعجب ص ١04‏ . هذا وترأجع خريطة 
إفريقية فى ص ۱:۳ ۰ حيث وضحت بها سائر المواقع الى كانت مسرحا لتلك العارك التوالية . 
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يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس ؛ ویعرف بالهر وبأی قصبة » کا 
یعرف عند الر بر عا معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الحليفة یعقوب النصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس ف منازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعی آنه« القطحانی» 
. الذى ورد ذكره ف الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى مخرج رجلمن قطحان» 
ود اللاس » ومملاً الأرض عدلا كما مائت جوراً » ومما ينسب إليه فى مصير 
بى عبد المؤمن شعر يقول فيه : ۱ 
قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث اللخلل 
قد جاء سيد قحطان وعلمها ‏ ومنهى الةول والغلاب للدول 
وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوم ى» والتفتحوله حموع غفيرة» 
فبعث إليه بلاط مرا كش عدة حلات صغيرة متوالية » كان مبزمها تباعاًء وأخيراً 
اضطر الناصر آن مجهز لقتاله حلة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم > وسار 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل انحاورة ء بأن 
الدع ى یعتمد علىتساعحهم وتغافلهم » وبذلك يقوى أمره؛ ولوشاءوا لقضوا عليه ۰ 
فعند ذلك محركت » القبائل وانضمت إل الحيش الوحدی القادم » فى مقاتلة 
الدعی : فانفض عنہ معظم جموعه » وقتل مهم من وقف إلى جانبه » وقبض 
على الدعى وقتل » واحتّز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وکان مصرع آی قصبة 
واميار ثورته » علی هذا النحو سنة ۵۹۸ ۵ ( ۳۵۱۲۰۲ . 
2 وكانمن حوادث الأندلس فى تلك الفّرة أن عزل الناصر ادا 
عبدالله بن المنصور عنولاية إشبيلية » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه نحقيقاً لرغبته > 
وكان ذلك فى سنة اوه ه . وف أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية حادث 
مفزع ہو وقوع السیل العظم ء » الذىم يسمع مثاه من قبل » فاجتاح أجزاء كبيرة 
من سور الدينة » ولاسما ما بن باب طر یانة وباب الوژذن ء وثمرت الیاه ا لمدینة 
بأسرها » وسقط عدد کب من‌دورها قیل انه ستة آلاف » وکان من رحة القد رآن 
۷۷۹۷۹۷۹۶۹ ۷و0" 


والمعجب ص ۱۸١‏ . 
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٢٢ (‏ مارس ٠۲١١‏ م) واستمر ثلاثة أيام > ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أھل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى الهز الكبر كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحى غر قادس » ومات من جرائه الكشرون غرةا . وکان من آشنع 
الحوادث الى شهدتها إشببلية منعهد طويل . 
بت ۲ 

وکان ا حلیفة الناصر ؛ وأشياخ الوحدین » یتأهبون فی نفس الوقت لشروع 
ضخ » هو افتتاح ا حزائر الشرقیة ( جزائر البليار 7 وکان استمرار محی 
ابن إحاق الميورق فى عدوانه » وتفاقم أمره فى إفريقية » وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل ابلاط الوحدی على أن يفكر 
فى افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فها » وضرمم بذلك ق 
موطن قونهم الأصلىی »> ومصدر مواردهم وأمدادھ البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان محی الیوری ف إفريقية » والمهيد 
للقضاء على حرکته . 

وقد سبق آن فصلنا ظروف استیلاء بنی غانية علی از اثر الشرقية » وقیام 
حکمھم فی ميورقة » ومحاولة الخليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع یدھم إسحاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة؛ 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الربرتير فى مهمته » ثم قيام على بنإسحاق 
بافتتاح مجاية » وبداية تلك الحركة المضطرمة › وتلك الحملات الخربة المتوالية » 

ی قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً علی معظ قواعدها . 

وكان عل حکم ميورقة فى ذلك الوقت الذی اشتدت فیه حرکة حی بن اعاق 
بإفريقية » أخوه عبد الله بن إسححاق بن غانية : وقد سبق آن آشر نا إلى الظروفك 
الى استطاع کک "وت 
ی سنة ۵۸4 ۵ (1188م) » واستبد عبد الله حكم ميورقة » كبرى الحزائر » 
وازدهرتف عهده» واستمر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة » 


(۱) البیان المغرب القسم الثالث ص 5١4‏ . والذيل والتككلة لابن عبد الملك ( الحزء الرابع 
من طوط التحف البریطای » فى ترجمة محمد بن أحمد بن مام العذرى . 


١7 (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


ے٥۸‎ .- 


ولاسما چنوة وبزة › ويعقد معها الصلات الودیة ء وكان ذلك مما يساعد على 
رواج التجارة بن میورقة وبن‌هذہ الدول البحریة . وفی سنة ۸۹۶ (۱۱۹۸ع) 
عقد عبد الله مع مهورية چنوة معاهدة صلح ونجارة لدة عشرین عاما » وذلك 
بواسطة نیقولا لاکانوتزی سفمر چنوة ال ميورقة . وکان التجار النصاری ی 
الحزيرة > وق ی ذعة وطمائنة آمنين على أنفسهم وأموالم » وتعاون 
جهودهم ق ترویج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت الحصومة بين ببى غانية والموحدين؛ لم يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى » وكان هؤلاء مدونها بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان النصارى مجنون نمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظ غاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى م یکن برتبط معها بعهود الصداقة والودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مکانته لدی شعبه وتزید نی ثرائه . و بالرغ من 
أن عبد الله لم یکن فی وسعہ داعاً » آن عد آخاه حی بالسفن واطند ‏ فى 
مغامراته الافريقية » فان ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسية لبی غانية » مرکز هم 
الرئیسی وموطن قونهم القیقیة7؟ . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حیغا وصلت غزوات حبی بن غانية للثغور 
الإفریقیة ی ذروتبا» وحینا اعتزمالبلاط الوحدی‌آن ینفذ مشروعه لغزو ميورقة» 
كوسيلة لضرب بى غانية فى صمم مثوی قوهم وسلطامم . وکان الوحدون 
يرون أنه مى سةطت ميورقة فى أيد-هم » فانهم بستطیعون عندئذ آن یتفرغوا 
لطاردة حبی بن غانية والقضاء علی سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون آمامه 
ملاذآً وملجأ أخمراً يتجه إليه . 

وبذل الحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حلة محرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وى تلك الأثناء » وقبل أن يم إعداد 
الحملة » عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غریی ميورقة محاولا انتزاعها من الوحدین » وکان ذلك نی آوائل سنة ۵۹۷ 
خلال فصل الشتاء » حبیا تکون الاساطیل الوحدية راسية نی سبتة » فقاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع .أبن ميمون منه سفينن 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خائباً . ولكنه سارق العام الثانى (898) ه » 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من آیدی الوحدین ؛ وولى علمها من قبله رجلا 
انمه الزبير بن نجاح. والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الوحدین ی غزو ميورقة » فأر اد أن يبادر بإبعادھ عن هذه الیاه » وتأمن 
ميورقة بالسيطرة علی منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخيراً تم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
ا د ل ی و 
والرماة والرجالة » بقيادة الشيخ أنى سعید بن أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزائر . وكانت القوى اليرية تتألف 

من ألى ومائى فارس ؛ وسعائة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وکان الاسطول یتکون من ثلانمائة جفن (سفینق) ملا 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخسون مرکباً کباراً » ومائة وخسون قارباً 
من ختلف الأنواع ٤‏ وکانت ا حملة مزودة بکیات کببرة من العدد والسلاح 
واحانیق والسلالم » وختلف الادوات » وكذلك من الدروع والسیوف والرماح 
والبیضات والدرق » والقسی » وصنادیق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بجیات وافرة من الطعام استعداداً لطول القاومة آوطول احصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أواخرسنة ۹۹٤ھ‏ (۱۲۰۳م)ء فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الجمعةء ثم أقلعت منها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شہر ذى الحجة این ۶( ١‏ ) قاصدة إلى ميورقة“ . ويبدو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد احرف أولا مجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مم پیض صبه مصفدا ی الضرة » وحالك آعدم وعاقت رأ . وبذلك 
تم تأمين جناحى الحملة الموحدية » وتطويق ميورقة كبرى الحزائر . ثم أقبلت 





. وهو ينفرد بها‎ ) ١84 نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض العطار ( ص‎ )١( 
. ۲١٢ (؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ 


۲۲۱۰ بت 


السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسکر المهاجم بالقرب 

من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إسماق فى حموعه » 
واضطرم القتال بين الفريقين » واستمرت العارك بیهما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده یدافعون عنهی الشدة ويقاتلون قتال اليأس» وأخمراً دارت‌علیه الداثرة 
فهزم وقتل ومعظم أصحابه . وأغاق الدانعون نی الداخل آبواب الدينة فطوقها 
الرماة وغزاة ای واقتحموها » ودخلها الوحدون وبدآوا نهپا » ودخل 
السید أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدبنة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على 
قناة » فأمر فى الحال عنع البب » وتأمين الناس ء وقبض على أولاد عبد الله 
وأهاه »> فخرج الناس » وقد ام واطمأنوا » وکتب فى الال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وكأن فتح ميورةة على هذا النحو ى شر ربيع الأول سنة سعائة 
( شہر دیسمبر سنة ۱۲۰۳ء ١۶)‏ . 

تلك هی تفاصیل الفتح الوحدی ليورقة حسما یوردھا لنا صاحب الروض 
الاو وج عم لا زیامت لق اہ ا واي 
بقلم كاتبه ألى عبد الله بنعياش . ویقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الحملة 
ال موحدية د بقيادة الحليفة الناصر نفسه »> وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزائر بنى مزغنة » وجهز من هنااك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين7© . بيد أنه لا توجد أية 
رواية آخری توید هذا القول » فضلا عن آن رسالة الفتح الرسعية صرحة قاطعة 
فی عدم صحته . ویقدم إلینا ابن خلدون إتمى قائدى الحملة وها كا تقدم السید 
آبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشیخ آبوسعید بن آه حفص قائد القوی 
ار ی( . ویقول لنا صاحب آلییان الغرب زن الناصر کان فی الوقت اللی 
سارت فيه الحملة الموحدية للل الخزاثر مقها حضرة مرا کش(. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكوى » فكان 


)١(‏ الروض المعطار فى روايته السابقة الذكر ص ١89‏ » وراجع الرسالة السادسة والثلاثين 
من رسائل من موحدية » وهی خاصة بفتح ميورقة ( ص ۵ وما بعدها ) » وكذلك رو ض 
الترطاس ص ۱۵۳ . 

( ۲ ) رو ض‌الترطاس‌ص ۰۱6۳ ویتابعه ق‌ذاك‌الاستاذ الفرد پل: 167 .۲ ,ه0:۵ 860۲ 162 

(۳) این خلدون ق العبر ج ٩‏ ص ۲4۷ . ا 

( 4 ) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۲۱۸ . 


ے٦٢‎ - 


آول ولانا من الوحدین » وعین لقضاها الفقیه احدث عبد الّه بن حوط الله . 
ثم ولى الناصر علباعمه السيد أيا زيد بنأنى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع اللہ 
لقيادة البحر . 

وکان فتح الموحدين لميورقة ضربة شدیدة لبٰی غانیة ؛ قضت نہائیا علی 
سلطانہم فی ا حزائر ‏ ومن جهة آخری فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانیة القريبة » ولاسما مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة ولل هذا تشر 
رسالة الفتح صر احة بقوفا و ولا ین" ميورقة على صاحب أرغوة »و كار + 
أشد“ من رشق النبل وأهول من وقع السیف ؛ وأوحش من القطع محلول الات» 
وقد سبق أن أشرنا ی ماکان یتبعه بنو غانية من سياسة السالة والمودة نحو الدول 
النصرانية الحاورة » ولاسیا ملکة آراجون وجهوریی چنوة وبزة . وكانت 
تجمع بن بى غانية اب الحزائر وبين أراجون بالأخص كر م 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضد مم . وکانت آراجون وحلیفانها من الدول 
النصر انية اذلك » تنظر ال سيادة بی غانية للجز اثر بعن الاغضاء » ما ازم 
بنو غانية سياسة الودة والسالة . آما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » فانه 
۰ كان لابد للدول النصرانية + وى مقدمتها آراجون آن تخد نحو المزائر 
آخر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبزة كانت تطمع دابا » 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » یذکی هذه الرغبة ویو کدها . علی آن ظفر الوحدین بالاستیلاء عل 
الحزائر » كانت تقابله من الناحية الأخحری » ضربة جديدة مولة للموحدین ق 
ف افريقية . ذلك آن محی پن اساق بن غانية » کان یشعر حن ترامت إليه 
أنباء الحملة الموحدية » الى سيرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
ونه لم يبق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق ساطان الموحدين مائيا ى تلاك المنطقة . وکان بھی 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية 2 والقضاء على خصمه اپن عبد الکر م . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية .» وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد بحی ؛ 
وخرت العامة مق غائر مر ار تھا ادا کات زا اتالد انت 
لاحتکم علی قوی کافية للدفاع : ومن جهة آحری ‏ فإن انشغال الوحدین ق نفس 


ىہ ٢‏ ۔۔ 


هذا الوقت بالذات » بتسير حلمم الكبرة إلى ا حزائر » کان محول دون ارسام 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
بحى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
ابن غانية ويعرف بالكافى . وسار فى قواته وعدده صوب تونس» وذلك ف أوائل 
شہر ذی الحجة سنة ٦١۹۹‏ ه » ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إحق بالموضع المعروف علق الوادى حيث یتصل البحر بالبحرة 
شرق المدينة » فردم احری الوصل بیهما وجعله آرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها » ثمتحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم اللحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب المحانيق وآلاتء الحرب » وضرب ال یورقیون حول تونس حصاراً 
صارماء. ولم مرو الموحدون على الخروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة + ستیر یش رت واستمر هذا الحصار المره قأربعة أشبر. 
.وى يوم السبت السایع من شهر ربیع الاخر سنة سمائة (۱۵ دیسمبر سنة ۳ ۰ ۰ 

اقتحم می فی قوانہ البلد ء وقبض على والها السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الموحدين » وثقفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 

بح الأمان لأهل تونس فى أنفسهم وأملاكهم » ولکنہ فرض علہم غرامة قدرھا 
مائة آلف دینار » قال نها هی‌مقدار ما أنفقه فى الاستیلاء غلہاء وقسّطت هذه 
الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضاتما إلى كاتبه الأثير 

ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى تحصيل الال » وق الناس من ذاك منبی الارهاق والعنت ۰ وقتل منهم 
کی و ذالك: + وار ماعل بن جد ار فع الام عل قيض مال اعرخ 
وغيره *: ن الناس » فلا علم الميورق بذلك » آمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودی فہم بالأمان ٠‏ وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علبم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نير الموحدين ونير بى غانية معا » ويثورون 
من آن لا خر محافظة على استقلالم . . فخرج إلهم حى بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين » مبالغة فى التحفظ عليهم » 
وفرض على أهل نفوسة أل ألف دينار . ولا اتہی من اقتضالہا مہم 


بت ۲۹۱۳ بت 
بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصیها) . 
ا ۳ 
وهكذا ثم ليحبى بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عاضة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية فی ید 
الميورق » سوى ثغر بجاية » وما يليه غرباً . وکان اسقوط تونس » وما اقترن 
به من آسر والها وزملاثه من آشیاخ الموحدين » وقع عميق فى بلاط مراكش . 
وكان مما يضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث 
والقمع والقسوة › فى محتلف القواعد الى يسيطر علا . وکان الموحدون » بعل 
أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة » وجرداو بی غانية بذاك من ملاذهم 
ومرکز سلطانهم فى الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطاهم 
بإفريقية » وتحریرها من نبر ومن عیهم » واسترداد سلطان الوحدین» والعمل 
على توطید هیبهم فى تلك الأنحاء . بید آن الوحدین کانوا یشعرون ى نفس 
الوقت بفداحة هذه الهمة » ومن ثم فإن الحليفة الناصر حيها شاور الأشياخ ف 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسالمة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشیخ آن حنص آشار بوجوب السر إلى إفريقية » ومحارية 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 
وكان الناصر فى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعبى فى سنة 
سیائة » يقم بحضرة مراكش » ویعی بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية » 
وكان من م ما عنى بذلك إرسال الأوامر الموئكدة إلمسائر ولاة الأندلس اط 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شمر الحرم من هذا العام »> وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الآ لات وشراء الدروع انحکة . وف شهر ربيع الأول ندب الناصر عه 
السيد أبا إحق بن يوسف بن عبد الوّمن لولاية إشیلیة ء مکان الشیخ أی عبداللہ 
ابن حبى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وولّی‌السید آبا حمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غرى الأندلس » والشخ أبا يحبى , بن ألى 
سنان علىی مدینة بطلیوس وجھاتہا ات اھ ات 
لقيادة آسطول ستة . وق نفس العام وصل ابراهم بن الفخار الہودی رسول 


۱2( رحلة العجانى ص ۳۵4 - ۳۵۲ ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹٩‏ و۸٤۲‏ . 


تس ۲۷۱6 — 


ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » يطلب تجدید الهادنة . 
فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأنحاء إفریقیة ء وعقد ال حلیفة الناصر عزمہ على محاربته والقضاء على سلطانه » 
أعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
٠‏ بالسر من سبتة إلى مياه إفريقية » وعين لقيادة وحداته / بو يحى بن ألى زكريا 
افزرجی . وکان يحى الميورق فى ذلك الوقت بالذات » ما بزال زل فاته 
مخلف أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام پإخاد ثورة أهل جبل نفوسة قد سار 
إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإخاد ورہم أيضاً 2 فاقتحم أحياءم + 
واشتد فى معاقبتهم » وقتل جنده كثيراً کے اور ا رد ¢ 
حر إن 1 وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفکه وشدید عیلہ . 
هذا وبیا الیورق سادر فی هذا العيث والسفك » إذ باغته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش 
على رأس قواته ى أواسط حمادى الآخرة سنة 50١‏ ه ( فبراير سنة ١108‏ م) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية » وکانت وحدات الاسطول الوحدی ؛ تسر 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة ی سی بن أی 
زکریا افزرجی . فلا عم البورق باقتر اب الا سطول الوحدی من‌تونس» ووصول 
الحيش الموحدى إلى مجاية > وأدرك أنه لاقبل له بالصمود آمام‌هذه القوی الحرارة 
جع أمواله وذخائره » وأرساها إلى المهدية » لتكون نحت حراسة ابن عمه على 
ابن الغانى » ثم بادر بإخلاء تونس » وارتد فى قواته جنوبا » فوصل إلى 
القبر وان وأقام مها أياما » وهو يجد فى الأهبة » ثم سار إلى قفصة » وهنالك 
استدعی طوائف العربان » وبذل لم الاموال والوعود ۰ وأخذ موائيقهم 
ورهائنهم علی مناصرته والقتال معه . ووقف الوحدون علی انسحاب الیورق 
من تونس ۰ فیز لها القوات البحرية الوحدية » وقتلوا کل من وجدوه 
مها من أتباع الميورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولا عام الناصر 
اد ء قواته على تونس » وفرار اليورق فى قواته نحو المنوب » سار فىأثره 


(۱) رحلة التجان ص ٣٥‏ . 


۔ ۲۵٢‏ ۔۔ ۱ 
- صوب قفصة . فار الميورتى فى قواته إلى جبل دمر » وتحصن به . وسار الناصر 
إلى قفصة ٠‏ فأقام بها أياما » ثم توجه إلى قابس وندب ها عاملا من قبله . وکان 
حی الیورتی قد قرر آن بر؟ كز مقاومته الأخبرة ق الهدية » فضاعف تحصینانها؛ 
وخ بطائفة من قواته الختارة » ووکل الدفاع عنها لابن عمه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء القوات الوحدية عکانه احصن من جبل دمر » وقرر الوحدون 
من جهة آخری مطاردة الیورق نی مرکزی مقاومته فی وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه حاصرة الهدية » وطوقها بقوات کثیفة من الوحدین والعرب » 
ونصب علبا احانیق » وسار إلها الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
وینث الناضر ق نفسن الوقت جانباً من القوات الوحدية حتوی‌عل أربعة آ لاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص لمقائلة الميورق فى جبل 
دمر فلا آشرف الوحدون علی لته » وشہد ضخامة عددم > أراد الفرار 
بقواته فى البداية » واكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض ا لعرکة ؛ فنشبت 
بن الفریقن فوق جبل صغر یعرف بر آس تاجنرا » عللی مقربة من وادی جسر » 
جنوب شرت قابهی(۱)معرکة دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فها الدائرة على الميورقى وأصحابه » فقتل وأسر معظمهم » وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وکاتبه علی بن اللمطی » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر حى مع ماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد أنى زيد على وشك آن جهز علیه» واستولی الوحدون علی محلة الميورق » 
ورایته العباسية السوداء » وسائر ماکان باحلة من الأموال والأسلاب والابل > 
وکانت غنيمة وافرة تحتوی علی مانية عشرألفاً من آحال ا مال والتاع وال لات» 
وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر » وهو نحت أسوار المهدية » وکان بن الأسری 
من الموكل بثقاف السید ألى زيد » فشهر به فوق جمل عال کو سوا انت 
لسوداء ؛ ووقعت هذه افز عة الساحةة بالیورق مجبل تار افى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة 505 ه ( ۱۷ آأکتوبر سنة ۸۱۲۰۵). 





۱( تراجع خريطة إفريقية المنشورة ق ص ١58‏ ففيها ببان لمواقع هذه المعركة . 
( ۲ ) رحلة التجانی ص ۳۰۷ - ۰۳۵۵۹ وروض القررطاس ص ۱۲۳و ۰۱۲ والبيان الفرب. 
القسم الثالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۰ وراج ایض : 129 A. Bel : Les Benou Qhania, p.‏ 


تست ٦٦٢‏ سے 

وكان الموحدون فى تلك الآثناء یضاعفون جهودهم للضغط علی الهدية » 
وإرغامها على التسلم . . وکان محی الیورق » توقعاً لهذا الحصار » قد بالغ فى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمؤن . وكان حاكمالملدينة على بن الغازي 
جندياً جریا ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيفة لرد امحاصرين» وخرج 
لقتالهم عدة مرات» وفى كل مرة يوقع مهم وتحرق مجانيقهم وآ لام ویسبب لم 
خسائر شديدة » واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الا کثار من احانیق والآلات ء 
وإعداد السلام والأبراج العالية للإشراف على المدينة » وه ضاعفة الحشود حوها » 
و استمر الأمر على هذا النوال » حى وقعت معركة رأس تاجرا » وهزم حى 
وی إلى الفرار » وحمل الموحدون الغنائم والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بدریز الغنائمء وتوزیعها عشهد ظاهر من آمل الدينة احصورة 5 
ومع ذلك فان الغازی وصبه لبثوا حیناً غر موّمنن بزعة محی » واستمرت 
المعارك بينهم وبين انحاصرین وقاً ء وحم الناصر الحانيق علىرجهة واحدةم نالسور» 
وشدد فى ضرب المدينة » فكثر القتلى والحرحی من أھلھا ؛ واضطر الغازی وعحبه 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلیم > > عل آن يسح م باللحاق بیحی ء فوافق 
الناصر على طلہم » وسامت الدینة للناصر فی اليوم السابع والعشرين دن 
حمادى الأولى سنة 507 ه ( 1١‏ يناير سنة 1705 م ) وغادر على بن الغازی- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر - المدينة مع صحبه » ونزل بموضع قريب 
منها بنية اللحاق بيحبى » ولكنه عاد فى اليوم التالى؛ فعدل عن هذه النية » وبعث 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة الموحدية » فاغتبط الناصر بتوحيده » 
واستدعاه إليه » وغمره بعطفه و[کرامه › ود ممه فيا بعد إل مرا كن 2 
ولما عير الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعلی" معه » 
واشترك مع الوحدین فی معركة العقاب » وقثل ضمن من قتل مہم . 

وق يوم عشرين من حمادى الأخرى » غادر لناصر الهدية » بعد آن عفا 
عن ساثر آهلها ؛ من القاتلن وغبرهم » وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعن ها وال هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن یغمور افنتافی » وعین لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس » ومنا آصدر کتب 
الفتح » واستقر مها بقية عام اثندن وسمائة » ومعظہ العام التالى . 


)۱ رحلة التجانى ص ۳۵۸ و ۳۵۹ ۰ وروض القرطاس ص ۱۵۳ و۱۵4 > والبيان 
الفرب القمم القالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۲۲۳ . 


۷ ۔ 
۰ ہس 

وهکذا انهت هذه العرکة العنيفة الشاملة» بسحق محی بن (سعاق الیورق » 
وعق سلطان ببی غانية فی افريقية » واسترداد الوحدین لسلطانهم وهیهم » 
فى تلاك المناطق الغنية الآهلة . وكان قد مضى نحو ريع قرن » منذ نفذ بنوغائية 
أصحاب الحزائر الشرقية » مشروعهم فی مهاحة افريقية » وانخاذها مسرحاً 
للصراع ضد الوحدین خصوم الدولة الرابطية والنتزعن لترانها » ومنذ استولى 
حميده, على بن إسحاق بنغانية الميورى » على ثخر مجاية فق سنة ۸۵۸۰( 6۱۱۸4) 
فى أوائل عهد الحليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانیة ومغامراتہم 
فى إفريقية من ذلك التاربخ » وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور 
الإفريقية » وعلی ما نشب بیهم وبن الوحدین » نی مختلف الواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد کان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
یبغون افتتاح الاقطار » وبسط السيادة والساطان عل ما یفتحونه من‌الُراضی» 
ولكن كانت تحفزهم ال خحوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصة» 
فقد کانت تجم وراء هذه العارلك والفتوحات اللمتوالية » إلى جانب شهوة السلطان 
واللاك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
عی سلطان الوحدین . وکانوا پرون الدعوة الوحدية > دعوة ختل وخداع » 
ویعتبر ون الوحدین غاصبين 1 ثمين 2 استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة الرابطية غدراً وظلا » ویعتبرون الرابطن سادیم وجایم 
الأوائل » وبى قبيلهم وجلدتهم » مجاهدین شهداء » مجب الانتقام هم + 
والانتصاف لقهم المغصوب . 

كانت هذه العواطف والمئل هى الى تحرك بى غانية فى البداية إلى شر 
صراعهم ضد الموحدين فى افريقية » ولکنهم بعدما نحقق لم الظفر ى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا علی معظم القواعد والثغور الافريقية » ونعموا 
بالملك والسلطان » وامتلاأت آیدمم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فثة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شىء إلى تحقيق الغدم والسلطان بأی الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهى واللثا ی شیتاً فشیثاً ء واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
غما لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بى غانية كاملة » واستطاع 


بت ۲۸ 


٠‏ می بن غانیة ء بعد فترة قليلة من مصرع أخیہ على ب بن غانیة ء آن یفتتح سائر 
القواعد والئغور الافريقية - القبروان وسوسة و الهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحرید "وجا وس و راک وغبرھا ء واتہی أخبرا بأن افتتح تونس 
ذانہا ء وتغلب على خصومه من الغز فى المنطقة الشرقية » وحق سائر الحملات. 
الموحدية الى وجهت لقتاله › ولم يبق بيد الموحدين من إفر بقية سوى مجایة 2 
ومايلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع محبی بن غانية أن يبسط علا 
سلطانه» لم تکن و حدة مياسکة متناسقة سقةء فقد کان سکانہا يتألفون من عناصر مختلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بيها ى الحنوب فى جبل نفوسة » 
زاب راتت ی را َُ9 س۰ "و" 
پر ها ولايد > بتصف بثیء من القدرة الادارية 
داب ی و ی ی ی الاد ا مر 
أن ینشی" نی البلاد الى 27 أية نوع من الحكومة المنظمة » بل كان جری 
ا امن الارتجال الحطر » وكانت أساليبه فى الحكم هى أساليب 
الطاغية المطلق ؛ أعنى حكم عسف وهوىء لايعرف معى للحق والعدل» فلم يكن 
مة فى ظله ضمان للنفس أوالأموال أوالحرم » » بل کان یتمبز قبل کل شی ء بالقتل 
والغصب واستباحة الحرم » وعلى الحملة » فا م تكن حكومة الميورق » وعاله 
رت ےت که ا ف ا ن 
الإرهاب الطبق . وکان محی لایدخر وسعاً فی استلاب ا ال بکافة الوسائل ء 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية اللى لاتتهى ‏ ويبذل الوفير لأحلافه من 
طوائف لغ ان اٹ الذين لامخبو لم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ 
جشعه واشتطاطه فى فرض الغرامات ءلى أهل تونس » وجبل نفوسة » 
وما اقترن باقتضاما من رائع السفاث والتقتیل . 

وقد كان حريًا يمثلهذا الحکرآن بر بفض‌ساثر احکومن ومقتهم وأن محفزهم 
إلى ترقب انهياره والحلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
بركان هن البغض الحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حكما مثالياً » فةد كان على الأقل حكما نظامیا 
فى معنى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » الى كانت تصم حكم 


۰ سب 


بی غانية باستمرار » ومن ثم فإنه م يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحدى » وأن يستقبلوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضى ؛ 
وأن ينبجوا لسقوط الميورق وانہیار سلطانه . 

تلك هى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية ف 
]فریقیة ء ولتحول انتصارات حى الیورتی وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غير 
مستقرة الدعام » ولتجعل من حکه لتلك المملكة الغنية الشاسعة › حکم عصابة 
مغامرة » ولتحمل إليه فی الہایة عوامل الالہیار والسقوط . ۱ ۱ 

على أن حبى الميورق » بالرغم من هز بمته الساحقة فى جبل تاجرا » ومن 
فقده لامواله وعتاده » ومعظم صحبه » وفراره فى فلوله شريداً إلى الصحراء 
المنوبية » لم ييأس مع ذلك » ولم تتكسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية » 
ول يعتير ها كلمة الفصل الهائية ». ق معركته مع الوحدین » وسوف نراه 
ما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى ۰ مزوداً بقوی 
جديدة » وآمال جديدة . 

8 س 

كان هم ما عی به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين مها » والحيلولة دون قيام 
آمر بى غانية مرة أخرى ٠‏ وكان نحى الميورق عل أن هزعته الساحقة ی 
موقعة تاجرا » قد فر فىفلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية » بيد أنه لم يكن 
مة ما يدل على آنه قد سق بصورة نبائية . ومن جهة أخرى فقّد كانت توجد 
ثمة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى اللحهات الحنوبية » دائبة الشغب 
والعصیان . فی شهر صفر سنة ۱۰۳ ۸ وج الناصر وهو ما یزال بتونس 
حلة موحدية جديدة ۰ تحت [مرة آخیه السید أنى إسمق » إلى الأطراف ا نوبیة 
لاستئصال أهل الشر والفساد» فسارت هذه املة » وهی‌تتقصی آثاره الأشقياء ( 
شرقاً وغرباً » حى وصلت إلى أحواز طرابلس » وقامت بردع بی دمر » 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسحقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتها » دون أن 
تلي معارضة آو مقاومة() . 


. ۲۲۵ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۲۳ و‎ (١) 


¬ ۲۷۰ ۔۔ 


على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايتها إلى الشبخ 
أنى محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر النتااق » وهو الظافر فى معركة تاجرا . 
وكان أبو محمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة » وأشدهم نفوذاً 
لدى اللحليفة . وكان ممت إلى اللحليفة بصلة النسب الوثیق ء إذ كان متزوجاً أخته 
إيئة الخليفة المنصور . وكان الناصر يثق محكته » وسديد.رأيه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى وا فو هذا المخصب » وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الخايل هن الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
" وول" عهده الفی يوسف » ليقنعه بالةبول . ويفصل لنا التجانى ق رحلته » 
ما قاله ولى العهد للشيخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحی به الوحدون 
نی سبیلها من الال وا رجال ء وأن الحليفة لم جد عن اختيار الشيخ معدلا » وقد 
أكير الشبخحركة الخليفة و«قدم ولى عهدهء فأبدى قبوله لولاية إفريقية؛ بشروط 
خلاصتها أنه لايبى فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطر 
الميورق عنها » وهو يقدر لذلك ثلاث سنين » وأن عار ين وات اليش من 
یری بقاءهم معه > وألا سال عن تصرفاتہ کائنة ما کانت » وأن " یر 1 مر 
واه اش اه اه لبلاد إفرر يقية » فیبی من بشاء ویعزل من يشا + 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع جا إلى المغرب » فغادر توتس فى السابع 
من شپر شوال سنة ۳ ٦٠ھ‏ ء وصحبہ ااشیخ أبومحمد مدى ثلاثة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل ببن يديه أهل تونس وآبدوا له خوفهم » من آن 
يعود الميورق إلى عدوانہ ء بعد سفره » فاستدعى الناصر أعيانهم » وطمامم 
بوجود الشیخ أنى محمد على رأس وا راك ارم ور جورم ده سای 
إليه » فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ(© . 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلما فى أوائل شهر ذى الحجة » 
واستقر ها وقتآ » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية » لموافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد آمر بعزل السيد ألى إسعق عن ولاية إشبيلية» وقدم علببا أخاه السيد أبا مومى . 
وقضی آیام عید النحر بتلمسان » وبی ما حتی نهاية ذى الحجة » ثم غادرها إلى 
مديئة فاس » ونزل مها فى أوائل شهر ا محرم سنة 504ه » واستأنف ما النظر ی 


. ۰ ۲4۹9 ۲4۸ ء وابن خلدون ج 5 ص‎ ۳٦٣و‎ ۳٦٣ رحلة التجانی ص‎ )١( 


۲۷۹ سے 


الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظا م عاملھم أنى الحسن بن أنى بكر » کا شکا 
إليه أهل مكناسة من مظلم عاملهم أنىالربيع بن أنىعمران» فأمر بالقبض عابهما » 
واستصفاء أمواله| + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبائى فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا تماثل للشفاء » غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلا فشبر 
ربيع الأول » ثم رحل منها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل0© . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حتى عاد إلى النظر فى الأعبال 
السلطانية » فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن ألى زيد على الأشغال بالعدوتن 
المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة » فبى على 
ماكان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظر المال مع آتباعهم وکتابم ‏ وفقاً للأمر الصادر بذاك » وأخذ فى تصفح 
أعمالم ومراجعتها » وكان ممن وصل من العال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومؤرخ الحليفة المنصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال الخز نية 
والسہام السلطانية » وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
الحضرة حى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أحماله وأمتعته 
حضور الشهود وروجعت ‏ فلم يوجد بينها شىء مما يدينه » فأمر الخليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه الیه > وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر» کتابه 
الذى ألفه فى ماسن والده النصور() . 

وف هذا العام توق السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى مجاية ۰ 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصامها وخرب كثيراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة خ+س وسهّائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
لرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة » وعین 
مكانه فى الولاية السید آبوعران مومی آخو اللليفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة + 

" وق تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد بحى الميورق إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 





. ۲۲۱ البيان المعرب - القمم الثالث ص ۲۲۵ و‎ )١( 
۰.۲۲۸ ء والبیان الفرب ص ۲۲۷ و‎ ۲٢۹ ص‎ ١ (؟) ابن خلدون ج‎ 


ب ۲۷۲ ۔۔ 


از عة الساحقة » مجیل تاجرا وارتد بفلوله إلى الحنوب > يرقب الفرص 
للانتقام واستر داد شی ء من سلطانه الضائع . وکان ما یزال یلتف حوله بعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد آشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب ی أرجاء 
اة ن اجراف الحرب : والتقلب نی محالفة تلف الهات . و کان 
بنو غانية بعتەدون بالأآأخص على معاونة العرب ی ساثر مشاریعهم 1 ۰ 
وکان بھی الميورق جمع حوله کث رآ من حشو دم ¢ ويأسرهم بوافر بذله ¢ 
وإطلاق یدہم كلا سلحت الفرص » نی آعمال السلب والہب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربفى تزويد جيوشهم بفرق ا مرتزقة . 
فلیا حلت از عة بیحی وحطم سلطانه » ترکه کثر ۰ من‌حلفاژه العرب السابقن » 
وانضموا رل جانب ائوحدین الظافرین » وکان من هوّلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون ببى سسّلم » وکانت أحیاھ تقع فى المنطقة الممتدة من قابس شحو بونة ‏ 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بى غانية » ولم ينقطعوا عن تحار بهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت المصادمات بيهم وبين بى غانية . 
بید آن حبی استطاع باارغم من محنته أن يستببى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه ى ضرائه . 

فلا غادر الحليفة الناصر › تونس » وسار فی معظم قواته صوب الغرب » 
فى أواخر سنة ۰۳ ٠‏ هاء أخد بحب الميورق يتأهب البوض والحركة مرة أخرى» 
ثم سار على ر رأس حموعه نحو الال هو ك خا ا وكان الشيخ أبومحمد 
ا لحفصى وا ی إفر بقية ساهراً ¢ يرقب عن طريق عيونه حركات الیورق » فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركه » خرج فى جيش من الموحدين والعرب ؛ من ہی عوف 
وسام ومرداس » وسار توا للقابه . والتى الفريقان ف منطقة تبيشة على ضفة 
وادی شبرو » واقتتل الفر بقان بشدة وعنف » و استمرت الع رکة طول الیوم » 
وأسفرت فى المهاية عن . ظفر الموحدين وهز عة الرابطن ا میورقین ومن 
معهم من العرب 3 فارتد بھی ق فلوله وهو جريح 2 و توت فی آثره 2 
ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء فى اتجاه طرابلس ء واستولى الموحدون على 


۔. ۲۷۳ 


محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وکانت غنيمة وافرة » وتمت هذه المزيمة 
على بحبى الميورق فى ۲۰ ربيع الأول سنة 504ه ( 4؟ أكتوبر سنة ٠۷‏ ام). 
ورجع أبو محمد إلى تونس مکللا بغار الظفر » وکتب ال الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الخليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالمال والحيل والكدبى للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من ا مال وحدہ مائتی 
آلف دینار() . 

على أن هذه المزمة الثانية لم تفت فى عضد بحى بن غانية » ولم خمد اميه 
عزم التوئب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة » 
تجنباً لصدام مع ألى محمد » وتفادیا لضرباته القاصة » آن يتجه نحو المغرب » 
فسار فی موعه من الرابطین وطوائف العرب » متجهاً صوب ا توب الغرف؛ 
وهو يعيث قتلا ون با حل » وتحالف مع بطون زناة الضاربة ی لك الما 
واستمر فى سره حى وصل إلى واحات حلاسة » 8-7 واقتحمها » 
ونههاء وفرق الغنائم فى أصحابهء وكانت وفيرة» فانتعشت نتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقرابه من العاصمة الوحدية » 
مثار الدهشة والروع بن الوحدین ۰ وہض الشیخ أبو محمد فى قوائه مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد ی عران موسی 
حذره من مفاجات الميورق ء وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد خرج من تلمسان مجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » یستر ضهم » 
ويستميلهم إلى أداء احبایات > والتزام الطاعة والسكينة . وكان بن قوات 
الميورق كثير من بطون زناتة » الحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل ہم 
زملام زعماء ز ناتة القیمین ف جنوی تلمسان > وعرفوا الميورق بظر وف 
السید آن عر ان > وعدم اناده وضعف قواته » وابتعاده عن مدينته المحصنة » 
فسار الميورق نحو الشهال حی اقرب من جنونی تامسان . وعلم السید آبوعران 





(۱) ابن خلدون ج > ص ۱۹١‏ و۲۷۸ . وقد جاء ٠‏ ى « العبر» أن مبلغ ما آرسله الحليفة 
من مال كان « مائة آلف ألف دینار ثنتان » . ومعنى ذلك أن المال بلغت حملته مائة مليون دينار . و هذا 
رقم يصعب تصديقه » ولا يتفق بأى حال مم تقدیرات العصر وموارده . ورما کان هنال تحریف 
ى النص ۰ 


( ۱۸ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


بت ۳۷6 — 


عقدمه وتردد وقتاًق لقائه . ولکن الیوری ۸ یلبث آن فاجه بجموعه من 
الرابطن والعرب . واضطر السید آن یلقاه نی‌قواته القليلة » وتکاثر الرابطون 
والعرب على القوات الوحدية » وفتکوا با » وصمد السید آبوعران ومن معه » 
فقتلوا جیعاً » وأسر بعض بنى السيد » والكاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان ؛ واستولى الميورق على الحلة الموحدية وسائر ما فہا من العتاد 
والسلاح وا حیل » واقتحمت مدينة تاهرت وہہبت رت کی غدت 
أطلالا ( ۵٦۰۰‏ 2۱۲۰۹) ۰ وانتشرت جنود الیوری من الرابطین والعرب 
ی آحواز تلمسان ونهبوها » وانتسفوا زروعها » فارتاع هل الدينة ؛ وأغلقوا 
أبواما » وهم يتوقعون أسوأ مصير » وبادر السید بو زکریا محی والی فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعا إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسكن 
۰ روعهم . وأمر الناصر فى نفس الوقت بتجهبز حملة كبيرة من قوات محتارة 2 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان » 
وقد"مه عل السکر ۰ فسار ابن يوجان فى قواته إلى تلمسان » وعلم بی 
الیوریق ذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت فى قواته » 
وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شيخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغرهم؟ . 

ولم عض قليل على ذلك حى اعزم بحی بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت عا آحرز من نصر فق تاهرت » وانتعشت: حموعه لما 
آحرزت من الال والغنائم »> وکان حلفاوه العرب من جهة آخری يتوقون إلى 
استثناف العیث والپب » وهو قوام آطاعهم » ومورد عیشهم » وقد تضخم 
جیش محی عا انضم الیه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » و لتختم فرص الكسب » وکان من هولاء ریاح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغير هم ؛ هذا ی الزواودة وشیخهم حمد بن مسعود . وکان نحی ینوی 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذاتها . ولم تكن نيات الثائر مخافية 
على أنى محمد بن ألى حفص والى إفريقية اليقظ الحازم . فبادر محشد قواته » 
معتزماً آن یبادر اليارقة وحلفاء‌هم قبل أن حر قوا إفريقية › وخرج من تونس 


(۱) البیان الغرب - القسم الثالث ص ۰۲۲۹و ۰۲۳۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۹ و ۲۷۸ ۰ 
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ہس ۲۷۵ 


سنة ست وسهاثة » فى جيش كثيف وافر العنّدة » وسار جنوبا نحوقابس » ثم اتجه 
کر یک کو ره و رب . والتی الفریقان 
ق موضع من جبل نفوسة » وأقام أبوحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 

حى لاتكون عة أبة فكرة فى التراجم . ثم اشتيك الفریقان یمر کڈ عنیفة دامیة 
فانکشفت ميسرة الوحدین ق البداية » وولی من کان ہا من الضُز والأعراب 
منهزمين » وثبت الشيخ أبو يمد فى 2 الموحدين والحفاظ » وانحازت 
ليه بعض طوائف من بی عوف وبی سلم » واستمر القتال طول الیوم عل 
آشده » وأسفر ف الهاية عن هزعة الرابطن وحلفائهم » وطارد الوحدون 
الحيش ر من الفناء الشامل سوى 
دخول الیل » واستولى الموحدون على محلة الميورى ؛ وسائر ما مبا من الا 8 
والغنائم» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون مما » 
وذكر ابنخلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب أنى محمد أن أحمال الغنائم فى هذه الموقعة 
بلغت مانیة عشر ألفا ء وكان بن القتل محمد بن مسعود شيخ الزواودة ۰ 
وابنمه حركات بنأن الشيخ » وشيخ ببى قرة» وشبخ مغراوة» ومحمد بنالغازى 
ابن غانية » وکثر ون من آنجاد بی ریاح وبی هلال . وکانت ضربة ساحقة لیحی 
ابن غانية » وحافائه » تضارع فى عنفها وأهية نتائجها ضربة جبل تاجثر و 
يبي فى فل" من صحبه » وقد هدته الذكبة » وأوقعت فى قليه اليأء ی »© وارتد 
أبو محمد فى قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر» وكتب إلى الخليفة الناصر بالفتح» 
فقرئ کنابه بالسجد الحامع : وجلس الناصر لتقبل المناء والاسماع لمدائح 
الشعر 210 » وكان منها قصيدة لأنى عبد الله بن مخلفئن الفازازى هذا مطلعها : 

هده فتوح تفتحت آزهارها وتدفقت ملء اله آهارها 

وتأرّجت نفحاتها وترجت صفحاها وتبلجت آنوارها 

وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 

ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورى والقتال إلى جانبه » 

فاخترق رح خلال عوده » وأمر بالقيض على زعمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس » فکان لتصرفه وقع عمیق فى تلك المنطقة » الى كثر فها تقلب 


)۱( البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۱ و ۲۳۲ » وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۹۱ ۲۷۸ ۰ 


۲۷۲ = 


الأعراب وفسادهم . وبالعکس عومل العرب الذین وقفوا ال جانب الوحدین 
بالرعاية والاحسان » ووزعت علهم آراض شاسعة خصبة فی وادی القبروان . 
وکان هل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب محی مجوره » وأثقل 
كاهلهم بالمظالم والفروض » فا كادت تقع المزيممة على الميورق © حى وثبوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونیه من الرابطن » کا قتلوا ولدین ليحى . 
وعکف أبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » بما عرف 
عنه من الحزم والبراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعائم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت ى 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم أنى محمد » واشتهر أمره » 
وسمت مكانته »حتى غدا ثانى رجل ف الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
الذي الاح O‏ ارقو ظا ور وی ما ونحرير إفريقية 
هن نر هم » وردها إلی سلطان الموحدین ء وذلك فی فترة یسبرۃ لاتتجاوز 
خسة آعوام آو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » التى استطاعت 
الدولة الوحدية آن تقوم ما فی مدی ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بلفريقية لاول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هينآً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف به على بن غانية . 
وأخوه محی » وبقية هذه العصبة » من ابحرأة والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطید سلطان الوحدین بإفريقية على هذا النحو » عمل انقاذ وى الدولة 
الموحدية کدرآ من أخطار المزق والتفكك » الى كانت تتعرض لما » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من آم أراتى الدولة + وضوزها ن رد و ی 
وانکٹرا آبو حمد بن ای حفص عدة آعوام أآخری حی وفاته ف سنة ۸٦٦ھ‏ 
(۱۲۲۱م) یسیطر علی مصایر إفریقیة ء ویسہر على سلامہا وأمنها » ويوطد 
شنونها عقدرة فائقة » فھل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده آنه لٍعا عهد ہذا 
التوطيد لسلطان عقبه » وتأسیس آسرته اللوكية الستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقلیل » ی هذا القطر من آقطار الامبر اطورية الوحدیة" . 
أما محبى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتا بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
ی له E‏ مسن اففل ے أ حر سني اضق رن عابتا 
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وكان #ن شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجتاً إلى الشيخ ألى محمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له . واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة ۷٦٦ھ)‏ . 

وى خلال ذلك كان اللحليفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية » 
والنظر فى أعمال الولايات . وكان كثير التغيير والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة خس وسلائة » آفال آبا حی + بن الحسن بن ألى ران من 
الوزارة بولزمه آن تین داره ‏ تمعن مد نك وال ليورقة مان اليد ى 
عبد الله بن أن حفص » وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة آباسعید 
ین ی ٍساق ن جامع مکان ی زید بن بوجان . م عبن أخاه السيد آبا (سق وال 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد وال لشرق الأندلس » والشيخ أبا مر ان بن ياسن 
ا منتاتی والیاً لمرسيه » مكان ألى الحسن بن واجاج وق آنا ريه وال؟ 
لحيان » وأبا عبد الله بن ألى بھی ؛ بن الشيخ ألى حفص واليآ لغرناطة . وععن 
لکتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الي وآیا هید الب نیع » وكان كلاهما 

من الكتاب امحيدين » واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر » واختص 
7 بديوان العسكر » والتنفيذات ااساطانية . وكذلك تناولت هذه التعینات 
شئون القضاء فعّزل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعن مکانه 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعين لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
ألى على بن أنى محمد الى » واستدعىٍ أبوعلى إلى الحصرة حيث قندم على طلبة 
الحضر » وهو النصب الذی کان یتولاه آبوه وإخوته من قبل . وعدن أبو إبراهم 
ابن بور اعا ي وت الال اخ اقرتعضی الرّمیٰ أقيادة قوات 
الغرب بشلب » وتدب أبو الحيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافهم » والترحمة عنهم » مكان ابن عوبيل » وهى وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » وم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
. مناصب الادارة الوحدية . ووقعت هذه التغیمر ات و التعیینات کلها 1 عام واحد» 
هو سنة ۰۰۷ ۵ ( ۳۵۱۲۱۰ . 

- ووقعت بالغرب فی هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذ کر » مها 

(۱) البیان الفرب - القسم الثالٹ ص ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و۲۳4 ۰ واپن خلدون 
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کی ریہ 
مصرع ابن عطية الزناق » أحد رؤساء زناتة ا حوارج فی منطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان ممن نحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه ابن يوجان 
وا ی تلمسان من‌اغتاله عقره . وف هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى ؛ 
کان من وسائل الوحدین فی القضاء علی خصومهم . وهنها آن انشیخ آباحمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغيين من ببى سلمء واستاق أشياخهم وأمواهم » 
وجعاهم رهينة لدیه ق تونس » جما ہام وشغبهم » وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاوتهم لابن غانية » ومن جهة آخری فقد قام حمد بن عبد السلام 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم بها قصرأء ألفى فيه جملة *ن 
مین التاع والأموال لبی غانية » ووطد أسباب الهدوء فى تلك المنطقة 

وکان من آم الحوادث فى هذا العام أيضا ء الحریق الكبير الذى وقع 
ممراكش » وكان وقوعه فى ليلة يوم ۳ ثااث عشر لیادی الأولى » 
والناس يرقدون فى مضاجعهم u‏ آولا نی حی القبسارية » وانتشرت 
بسرعة » وأتت على الحى كاه » فشب اناس «ذعورين من نومهم » وكثر 
الصراخ والاستغائة » ونهض الحليفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاً » 
واعتل صومعة الحامع لیشهد تغلغل النار عاجرا . واقتحم الغوغاء كثيراً من 
لدروب » وسلیوا ما استطاهوا سلبه ما سل من خر و وار ارو ی 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كثير من أحياء الدينة . وأمر الناصر فی الیوم 
التالى » ؛ بتتبع السفلة الناهبين » واسسرداد ما بمكن استرداده مهم » فقبض على 
کثرین من هوالاء وآعدموا علی الأثر . وهلك ف تلك النكبة كشر من الأموال 
والاور » وافتقر کثر من ذوی البسار» وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصر 
بأن يعاد تشييد الأحياء احتر قة بأحسن ما كانت عليه » خحصوصاً وقدکانت تواجه 
القصر ا حلیی یسبغ علہا أضواءہ۷١‏ . 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » آعی عام ۷ لهم 
حادثاً يستوقف النظر » وهو آن بعض أعيان جز ير رة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشيخ أى محمد بن ألى حفص بتونس » ونبأوه بأن المسلمين فی صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 





. البيان المغرب ص :۲۳ و۲۳۵‎ )١( 


بت ۲۷۹ - 

ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية ال ىكانت 
بالحزيرة حى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء النورمان فى سنة 414 ه ٠١85(‏ م) © 
'يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » وما السكى فى بعض الأحياء › 
والأراضى » 7 پ وبلرم ؛ وترابانى » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
المدن» ومزاولة شعاثرهم الدينية فى مساجدهم القليلة الباقية » ومز اولة مهنهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
۱ اللورمان ذوی التسامح المستنر » وى مقدمهم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
( رجتار) الثانى » وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريسى » وعهد إليه 
بوضع موسوعته اطفر افية الشهيرة « نزهة المشتاق » . فلا توق فى سنة ١٥۱۱م‏ ء 

خلفه ولده ولم الأول (غليام ) » فولده ولم الثانی . وق عهد هذا اللك» اشندت 
وطأة الحكم على السلمن وأراد أن ینزع منهم بعض الأراضی الى محتلوتها 
ليعطها لبعض الأديرة انحاورة » فقام السلمون پیعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض الاصون النصرانية ؛ والظاهر أن الملك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء حم 
على علائق السلمین والتصاری . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) مما وقف عليه حين زيارته للجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ٥۰۸ھ‏ ( ینایرسنة ۱۱۸۵م)ء وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فيا بالمسلمين» ووقف على أحوالم . 
وهويقول بصفة عامة » إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملا كهم وضياعهم » 
وأن النصارى قد أحسنوا السبرة فى استقبالهم واصطناعهم» وضربوا علهم إتاوة 
يؤدونها ى فصلين من العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها » 
كم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم» وهى عا صمة الحزيرة » ففها کثبر من السلمن‌وفها سکی احضریین 
مہم 2 وم فہا المساجد 2 والأسواق ا ختصة ہم فى الأرباض كثر » وسائر 
السلمين بشياعها وحيع قراهاء وسائر مدنا کس رقوسة وخبرھا . وللمسلمن ق 
بارم « رسم باق من الایعان يعمرون به أكثر مساجدهم » ویقیمون الصلاة بآذان 


ب ۲۸۰ — 


مسموع ؛ وهم أرباض قد انفردوا فا بسكتاهمعن النصارى »والأسواق معمورة 
روم فان فيا واد مه بسرت )قط اور د ج ويصلون الأعياد 
مخطبة دعاوئهم فيا للعباسى . وهم مها قاض » يرتفعون إليه فى أحكامهم ٤‏ وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لاتخصى » وأکترها محاضر اعلمی 
القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم السلمین ء تحت ذمة الکفار ء ولا أن 
هم فى أموالم ولا فى حرعهم » ولاف ینام » تلافاهم الله بصنع جميل :0©. 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبر > تلخص لنا حقيقة أحوال . 
المسلمين فى صقلية ى أواخر القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الیلادی ) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكنى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن نمة شك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله أنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطرابنش » « تعرف ما یو تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصلیب ما 2 وما هم عليه من الذل والمسكنة › وللقام عت ا 2 
وغلظة الك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنہ التی 
ى هذه البلدة بزعم مسلمى صقلية » وهو القامم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد انهم بمخاطبة لوحدین » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم » على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما ییکی العیون دما » ويذيب القلوب ألا » بے 
راتا ان مر من ا ولم. ( عیام ):» ففول 21 مجیب ى جن 
لسبرة > واستال السلمین » وانه کثر الثقة هم » وساکن لیم فی آحواله » 
والمهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد منهم . ثم يصف لنا 
فخامة قصوره »2 وتناهيه فى اللرف ورفاهة العیش » وشعفه باتحاذ الفتیان 
واحواری » وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه منهم مسلمون . 
ولماتوقالملك ولم الثانى ىسنة 118١م‏ » وخلفه فى حكم صقلية الإمبراطور 
فردريك الثانى » أول حكامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 


(1) رحلة ابن جبير ( القاهرة )۱۹۰١۰‏ ص ۳٣١٣‏ و۳٣٣۔‏ 
(؟) رحلة أبن جبير ص ۳۳۲٣‏ و٣۳٣۳‏ ۔ 


- ۲۸ 
کثرآمن أراضهم وأعطاها للكنيسة راك التاق ین ۰م )06 ¢ 
واه أن الم عادا بل ورة »انعر بعض ال حصون النصرانیة 
مرة أخرى . ویبدو من مقارنة التواریخ » أن هذه هی ال حوادث الی یشر إلہا 
وفد المسلمن لمحا إن الاي من . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب 
على مسعى هذا الوفد أى ] ثر » وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل فى حوادث 
صقلية بأية صورة . وستری فيا بعد أن هذا الصراع يتجدد فى صقلية ببن المسلمين 
وحكامهم النصارى + نم یتهی بلغاد کل نزعة تحريرية للمسلمين » وإخراجھم 

من دیارهم . 
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انشغال الموحدين محوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الأرك . 
شعورها بسنوح الفرصة لاستثناف الغزو . انتهاء الهدئة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
ا ياح على أراضى الأندلس e‏ بلنسية . اهام الناصر لتلك 
ا ا اا تل اغوي الاسر ن قر إل فما لف سو 
إلى قصر كتامة . صعوبة تموین ن الحيش . مؤاخذة المال المقصرين . عبور ا 
الحزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد وحشد الحند فى ساثر الکور . خروج النا 
فى اليوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . أحوال الماك النصرانية عندئذ . اسل 
والهادن بیها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلعة شليطرة قاعدة لهذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البابوية والصفة الصليبية لحرو بالنصارى ضد الأندلس . سعى البابا إذو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم احیوش الوحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد حماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجماع جيوش قشتالة وأراجون وناثارا”. الصوم والابتهال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد فى كتاب الخليفة . أهبة الناصر ار 
الحشود الحديدة . خروج احیوش النصرانية من طلیطلة . خروج الناصر ى جيوشه من إشبيلية . 
النسارى إلى قلعة رياح ومهاحتهم إياها . يأسحاكها ابن قادس من النجدة وتسليمه بالأمان . ما 9 
هذا من خحلاف بين القشتاليين و حلفا م الأجانب . مغادرة معظم المتطوعة الأجانب للمعسكر التصراق 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . الہامہ وصہرہ 
بالحيانة وإعدامهما . حط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراق . مسير سائر الحيوش 
النصرائية إلى المنوب . صعودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الموحدية 
لملاقاة العدو . أقسام الحيش الموحدى وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديره . عبور الموحدين 
هر الوادی الکییر . احتلالمرات جبل‌الشارات . نزوطيف السهلالمواجه لممر تولوسا . توقف الناصر 
إلقاء النصارى . و صف‌عیان لیدانالوقعة . حصن‌العقاب. الطریقالرومانی و الهر . بویر تودل‌مور ادال. 
مائدة ا ملك . استیلاہ النصاری‌عل قلعة فیر ال آو حصن‌العقاب. تعذر عبورهم بل‌الشار ات من‌تلك الناحية . 
قصة الراعی و المر السبل . تحول اخیش النصرانی و احتلاله لر تفع « مائدة اللك » . وقوف ا لموحدین 
على تلك الحركة . تعبئة الحيوش الموحدية للقتال . الناوشات الاو . ترتیب الیش الوحدی طوض 
المعركة . موق قبة الحليفة وحرسه . تنظيم الحيش النصرانى وقيادته . استعداد الفريقين للمعركة . 
ہدہ النصاری بالهجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الحيش الموحدى . هجوم جناحى النصارى على 
-جناحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جناحىالنصارى . 


— ۲۸۳ بت 


فزول ملک قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم التصاری . ارتداد ميمنة ومیسرة الیش 
الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القلب . مقاومة احرس الیی العنيفة . 
ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختّراق النصارى للقلب . اخثر اقهم للذائرة الخليفية 
المدرعة . تمزق الحيش الموحدى وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره ق الباية ٍل الفرار . مدبره صوب بياسة مم جیان . فرار الوحدین ق کل ناحية . الطار دة 
الروعة و القتل الذریم هم . الاستيلاء على امحلة الوحدية وانتهاب سائر ما فیها . مختلف آمیاء الوقعة . 
خسائر السلمین ق الوقعة . مبالفة الرو اية الاسلامية فی تقدیررها . اعتدال الرواية النصرانية فى ذلك . 
مبالفتبا نی التقلیل من خساثر النصاری . ما عکن آن یقال ق‌داك . وفرة السلاح و الغناثم ای استوی 
علها التصاری . خيمة الناصر و العلم الوحدی . الاسپاب الادية و العنوية لتلك التکبة .۲ ثار النکبة 
بالنسبة للأندلس والمغرب . توكيد التفوق السياسى والعسكرى لاسبانیا النصرانية . الفزع فى أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية والفرومية المغربية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارئة بين الأرك والعقاب . كتاب الناصر عن الموقعة : ألفونسو الثامن يتبع صرهبالاستيلاه 
على الحصون الإسلامية . مهاجمته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الوباء 
وارتداد النصارى إلى أراضيهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة 
لولده أن يعقوب يوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
الحسنة . استيداده بالأمر . خلو عهده من الأعمال الانشائية . عطله عن أنواع العلوم و العرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقول اأرا كشى وروض القرطاس . وزراه الناصر . قضاته وكتابه . أبئاؤه . 


شغل ا حلیفة محمد الناصر لدین اللہ ء منذ ارتقائہ العرش فی أوائل سنة 
٥‏ ھ ؛ نحوادث إفريقية واستيلاء بى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
غل تحریرها واسترداد سيادة الوحدین با » عن سبر الوادث ف الٌندلس > 
ول یستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثتى عشرة عاما » أن يعنى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعبر إلا بنفسه » وحتی اهّامه بافتتاح 
الحزائر الشرقیة » لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى إفریقیة . 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وى مقدمتها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الأرك » ولبثت بضعة أعوام تہیب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل مهما بعقد الهدنة مع الموحدين . فلا شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنحت مرة أخرى » لاستئناف غزواتها' للأراضى الإسلامية » ولم يعقها 


بت ۲۸6 — 


عن انهاز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاما الداخلية . 

فلا اقترب أجل انتهاء الهدنة بين قشتالة وبين الموحدين » أخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمز ممتهء ورفع الوصمة الى لتقت من جرائها الحيوش النصرانية ‏ 
وى أوائل سنة 1709 م » خرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح» ف‌قلعة شلبَطرة» عل مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد وا 
لها منذ انتزع امليفة یعقوب التصور قلعة رباح من أيدسهم عقب معركة الا رل 
وسار آلفونسو صوب‌جیان وبياسة » فانتسف ا حقول وخرب الضیاع ؛ وقتل 
وسی » وعاث‌الفرسان نی آحوا زآندوجر» واستولوا علی عدة حصون » وأصاب 
السلمن من جراء تلك الغارات + محن وخسائر فادحة . وف العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة آخری » وعاث فى أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنام . 

وفی نفس الوقت » وقعت فى شرق الأندلس حوادث ممائلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفائح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى حميع وحدات الأسطول الموحدى إلى مياه برشلونة » وعاثت سفنه 
فى شواطی قطلونیة ء وأنزل بها خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأموال 
والغنائم » وكان ذلك فى صيف سنة ١171م‏ (017ه) . فاستشاط بيدرو الثانى 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة منفرسان 
المعبد ( الداوية ) » وسار .جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشهالية وعاث فها » 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة0© . : 

وكان لاستثناف النصاری لغزواتهم المخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من الواضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى مختلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد ا حیوش النصرانیة 
الغازية» وم يلك ثمة مندوحة من أن يعبر أمير المؤمنين بنفسه» فى جيوشه الحرارة » 
إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه مجهاد النصارى » على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عير بالفعل وجوه شرق الأندلس» على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة » 
وقصدوا إلى الناصر » مستخیشن به » متضرعين إليه أن بسعفهم بعبوره » فاهز 


(۱) البیان الغرب - القمم الثالثٹ ص ۲۳4 . 


— Ao — 


الناصر هذه الأنباء المزعجة » وخحصوصا لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق اهدنة . 
وما هو جدیر بالذ کر آن الناص ر كتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمرء وفيا يلتويه من استثناف الحهاد والغزو› فأبدى له الشيخ 
رأيه وجوب التريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمع إلى رأيء"“ ء وقرر الاستجابة لداعی ا مھاد ء وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت » إلى ولاة إشبيلية وقرطبة » بوجوب تجدید حشد الحند ء 
وإعداد المؤن » وتمهيد السبل فى حیع الناطق؟ . ۱ 

ولا کلت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت عا يلزم 
من العتاد والسلاح والكسى والمؤن » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش فى يوم السبث عشرين من شعبان سنة ۱۰۷ ه ( ٥‏ فبر ایرسنة ۱۲۱۱م) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر فى الضاحية المحاورة المسماة برج الحمام» وقضى 
ا استيفاء الأهبة » وتنظم الشئون » ونفذت 

کتبه مرة آخری ال الأنداس > يطلب إلى ولاتها حث الناس على الحهاد » 
۱ وائخاذ ما مب من ضروب الاستعداد ؛ فمکف الولاة عل تفیذ تک اوامر» 
یکل ما وسعوا من غبرة وجهد . 

وخرج الناصر ی جیوشه من رباط الفتح: » فيوم الائنن الثامن عشر من 
شوال « 4 آبریل سنة ١١١٠م‏ )» قاصداً إلى قصر كتامة ( القصرالصغير) » ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حنى البحر» وهى طريق 
اخیوش الموحدية إلى الأندلس » كانت مزودة مراکز هامة لموين الحيوش 
السافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هله المراكز كانت تزخر دائماً بالميان 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها » 
صعابا مرهقة فى العرين » ونضبت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهد 


مم 





(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۹ . 
( ۲ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ٥‏ و ۲۳۹ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۹ ۰ 
وروض القرطاس ص ١١4‏ . 


مت ۲۸۲ - 

من قبل » ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة : ووقف الناصر 
على ذلك » فاستشاط غضباًء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس ¢ فأمر موٴاخذة سائر المال المقصورين ومعاقبهم 2 وطلب إلى الشيخ 
آی محمد بن آی علی بن مثى صاحب الأعمال ا خزیة والأشغال العملیة ء بالقبض 
على عامل فاس ء وهو عبد الحق بن أنى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
العالو ا محليين 4 واستصفيت أمو الم . وكذلك أمر الناصر» حيها وصللل قص ركتامة 
بالقبض على عامل ستة محمد بن حبى المسّوفى » ما بدا من إهاله وفساده» والقبض 
كذلك على سائر نوابه » وتوجبهم حيعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس 0 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء »لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » 
واستمر عبورها بضعة أسابيع » واستمر الناصر مقها بالقصر » حی مم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الائنن أول شہر ذی الحجة 
ر ۱۵ مایو) ونزل بساحل طریف » وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤم › 
وأقام بطريف ثلاثة ة أيام > م سار نى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية ٤‏ فوصاها یوم 
الاثنين منتصف ذى الحجة ( آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء بابه 
جهور » وثم استقرار ا حیوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى مهاية 
سنة ۱۰۷ ه ( منتصف يونيه سنة 0۱۲۱۱) 

وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حى أمر باستنفار الحشود الأنداسية »> وصنع 
ال لات الحربية 4 واستدعاء ا لحند والغزاة » من ساد ثر الکور 4 ووصوم 

مع العال والولاة » فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحند» واستكال الأمداد 
من سائر ا حجھات ؛ وأصبحت ا حیوش الموحدية فى حالة تعبكة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جيوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهه من طوائف الحند » وسار جنونى الوادى 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار منها إلى جيان وبياسة ء وكان النصارى هم الذين 
حددوا بتصرفیم ادف الذی‌بقصد زلیه الناصر جیوشه» وهو قلعة شابطرة؟ 

(۱) البیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۳۷ ۰ وروض القرطاس ص ۱۵6 . 

(؟) شلبطرة حسبما یرسها صاحب الرو ض العطار ( ص ١١9‏ ) هى بالاسبانية 50۱۷۵016۲۳۵ 
ویرغها صاحب روض القرطاس ( ص ۱۵5) واین خلدون (ج ٩‏ ص 44؟) سربطرة أو 


شربطرة . ویرغها الرا کثی ( العجب ص ۱۸۲) شلب ترة » ویقول [ن معناها « الأرض البيضاء » 
ویتابعہ ق هذا الرسم النویری ( طبعة رعیرو ج ۸ ص ۲۷۹) . 


- ۷ تب 
الى تقع عی مقربة من جنویی غریی قلعة رباح » بیها وبن جبال الشارات 
( سیبرا مورینا) . وکان ا حلیفة بعقوب النصور ء قد ازع قاعدة قلعة رباح 
المنيعة » حسما تقدم» من أيدى فرسان حمعية قلعة رباح الدينية فوسنة 1١148‏ م » 
عقب هزعة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضايقّها لقلعة رباح باستمرارء 
يتخذها النصارى قاعدة لغزواتهم الخربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل لقيام بغارانہم اخربة فی آحواز جیان وبياسة 
وأندوجر قبل ذلك بقليل » فى سنة ۹ حا رن ل نا لامر كل ليد 
أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
ہےب ۶۷ے 
ْ ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الاو نة > الى أحذت فما طوالع الصراع الحاسم » بن الموحدين والنصارى » 
تبدو نى الأفق مرة أخرى ہر مار تھے ان رد 
0١‏ ه (1144م) ءلم يكن الوئام سائداً بن المالك الاسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة العرکة وحدها ضد الوحدین . ول جد قشتالة بعد هذه 
ازعة الساحقة ضیانا اسلامها » سوی عقد المدنة مع الوحدین » وارتضی 
الحليفة المنصور يومئذ » O‏ د ۰ بعد أن بلغ غايته من صحق, 
قواهم › وقمع عدوا ہم ۱ 
وقضت أسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصبرة م نالهدوء والسلام » 
وعتقد الصلح أخيراً بين قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأمير ةبر نجيلا إبنة آلفونسو الثامن لك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
ا اضطر ملك ليون أن يطلق هذه الأميرة » بعد ذلك محمسة آعوام» بناء علی تدخحل 
البابا وضغطه ا استمر . ومن‌جهة آخری فان شریفاً تشتالً کب رآ هودون دمجولوبث 
دی‌هارو » سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى؛ تر تا ار کا ال 
ثار لما لحق بأخته منغين ولبھانةء وارد فی أصحابہ إلى أراضى نفارا» وأخذ یخر 
نا على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته صوب افارا » فخشی 
ملکها سانشو الثامن العاقبة» وقام بإخراج دون دجو من مملكته » فلجأ دون ديجو 
إلى بیدرو الثانی مك آراجون » فتکل عن غوثه » فاضطر آن یلتجی؛ عندئذ إلى 
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المسلمين فى ولاية بلنسية » وأخخذ يغير من هنالك فى صعبه على أراضى أراجون ‏ 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بن نافارا وقشتالة ق سنة۱۲۰۷ م 
المدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك ناقارا 
وماك آراجون » فعقدت بیهما امدنة » وذلك فیسنة و ۰ م ۰ وانعقد بذلك 
" نوع من الوئام والتقاهم » بین ا مالك الإسبانیة النصرانیة خلا ملكة لیون ۔ 
وكان أجل المدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين » وهو سنة 
۱۰(« يدنو عندئذ من نهايتة » وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » یضطرم رغبة ی استثناف ارب ضد 
الوحدین » فبداً بالقیام بغاراته المخربة الى آشرنا الما فى منطقة جيان وبياسة 
و أندوجر » وذلك خلال سنی ۱۲۰۹ ۰ ۱۲۱۰ ۰ ول بحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى ٠‏ على هذا اللحرق انصوص المدنة المعةودة » وكانت قلعة 
شابطّرة ء ای محتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة هذه الغارات الدموية الى ضج 
لها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثانى ملك أراجون حذو زمیله ملك قشتالة » 
فعاث ی منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الوحدية لشواطثه » واستولى على 
عدة من حصون هذه النطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع آن 
يعتمدعلىمؤازرةحليفهمل كأراجونءإذا مااضطرمت الحرببينه وبين الموحدين . 
وكان على رأ س البابوية يومئذ حدر يضطرم بروح صليبية عميقة » هو ابا 
إنوصانالثالث » الذی اعتل الکرسی الرسولى فى سنة ۱۱۹۸ » وقد سبق أن أشرنا 
فى غبر فرصة إلىما كان يتمتع به الكر سى الرسولى لدى ال مالك الإسبانية النصرانية » 
وت قوى » وا ماكان يعلقه الملوك الاسبان » من أهمية 
ا ل ا ا و ا و ع ارام اکر 
الشاملة بين اافريقين » وذلك استدراراً لعطف الأم اأنصرانية ا محاورة» واستجلايا 
للمتطوعة والرتز قة النصاری من ساثر ال غاء اول مایپ 
أن يشبر الحرب على الموحدين » قد بعث جرهارد أسقف شةوبية إلى البابا 
إنوصان » لرجوه أن بدءوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك يتنظم حلة صلينية 
ضد السلمین فى اسبانيا » وأرسل كذلك ردريك مطران طلیطنة۱) وعدة آخر 


(۱ هو ردريك الطلیطل صاحب التاريخ المشہور المنسوب إليه المكتوب باللاتيئية 4538168 
70+58 ء و التضمن‌لتاریخ اسبانیا انصرائیۃ حتى أو ائلالقر نالثالثعشر . وقد طبع بفرانكفورت - 


بت ۱۸۹ 

من أكابر الأحبار إلى فرنسا » وإلى الأثم المحاورة » للدعوة إلى قضيته و استثارة 
حماسة النصارى للعبور إلى اسبانیا 3 وموازرة ا حیوش النصرانية ی قتا ا ضد 
السلمن . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا 
فى ينابر سنة ۱۲۱۲ › بان یعظوا رعایاہم بأن يسروا بأنفسہم وأمواخم وان رو 
مك قشتالة » وأنه أى البابا عنح كل من لی هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الانفانت الفی دون فر ناندو ولى عهد قشتالة ¢ وولد الفو نسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فقد ولده » وكذلك عن فتد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد » ویعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضد ١‏ الألبیین »۴۳ فی جنوب فرنسا قد حول دون كثرة المتطوعين » 
وأنه یتمی لہ الفوز ف منغ الأحوال 5 ديك آن بعر ب عن نصحه له بأنه إذا استطاع 
آن یعقد افدنة مع « آمبر الومنن » فلیفعل » حبى تسنح فرصة أفضل لضان 
النصر النشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية» حيها عير الناصر ى 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية› فى شہر ذی الحجة سنة ۷ ۰ھ ( مایو 
١م‏ . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : 
« واهزت حميع بلاد الروم جوازه » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم » وأحذوا 
SI‏ المسلمين من قرأهم وحصومهم . وكتب 
إل اکر ا مم یسئلون سلامته وار ر 7 م يقدم البنا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على الخليفة بإشبيلية « مستساا خاضعاً مستصغراً ء بطلب 
صلحه ¢ وسأل مئه عفوه وصفحه ) وكيف أن الناصر وافق على ٭ھادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفاً جليلة؟2. ويرجع عموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهى تقع ى الطرف الآ خر من اللرنيه على خليج بسكونية » قرب مملكة ناقاراء 
لم تکن پومئذ داخلة نی حظبرة اسبانیا النصرانية » بل کانت من آأملاله چون ملك 
ع سنة ۱٦١٦١‏ ضمنسلسلة 1106٦:38‏ 1116۶308 ونشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاریخ الکین بن العمید 
المطبوع بلندن سنة ۱٦٢١‏ ۔ 

)١١(‏ الألبيون Aibigences‏ هم فرقة من الملاحدة ظهرت ىق جنولى فرنسا فى أوائل القرن 
الحادى عشر » و اتخذوا مدينة «ألبی » مرکا مومت اشتق اعهم . وشبروا على الكشلكة ومبادئها 
ورسومها حرباً شديدة » ار يبئون عقائده, الإلحادية حى نظ سیمون دى مونفور فى أوائل 


إلقةرن الٹانی عشر علیہم حرباً صليدية انيت E‏ 
(؟) روض القرطاس ص ١١١‏ و ١١5‏ . 


)۲ الرابطین والوحدین ج‎ - ٩ 


۔- ۹۰ — 

لا رولد هنرى الثانى) ء وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين 5210 
على ذلك أن بعض الباحشن ٤‏ رأو » بالاستناد فی نه نفس الوقت إلى مؤرخ إنجليزى 
عاش ی القرن الثالث عشر » أن صاحب روض‌القرطاس» بشمر بذلك المسفارة 
وردت ال محمد الناصر من قبل مك اعرا یومذ » وهو الللك چون . ولکنا 
نلاحظ آولا آن صاحب روض القرطاس بتحدث عن مقدم « ملك بيونة ) 
بنفسه » ولیس عن مقدم سفبره » ومن جهة آخری فان کلمة «بيونة » هذه 
الى وردت فى طبعة تورنيرج الى نعتمد علها قد وردت مكانبها كلمة ‏ بنيلونة » 
فى النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس)0©. ومعنى ذلك أن الذى 
ورد علىالناصر 4 أثناء مقامه بإشبيلية هو ملك نافارا (نرة) > وهو حدث. 
مفهوم معقول 2 يتفق مع ما سبق عقدہ من علائق الودة والتحالف ہن سانشو 
السابع ملا ۓ ناقارا الب( بالقوى » وبن البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواريخ, 
النصرانية نفسها أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حيما شعر بالخطر 
یتہدد مملکتہ من جراء تحالف جاریە ملكى قشتالة وأراجون ضده » قد عير البحر 
إلى الفرب ملتجتا إلى عون الحليفة الموحدى ‏ ولك فى سنة 1184 م » وأنه قد 
آقام عرا کش فی ضيافة الحليفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فهما الصداقة 

والتحالف بن الملكين0© . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الی صیغ ما نص 
روض القرطاس »> والقصة كلها الى يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملك 
المذكورء لاعكن أن تنصرف إلىأية سفارة واردة منخارجشبه الحزيرة الإسبانية . 
وإذاً من المرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك « بنبلونة » . وهناك دليل آخر يويد هذا الرأى » 
وهو ما ورد فى كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلمصاحب نيرة ونكثه 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
یکن لقومه معسک رآ ولسواد أهل ملته مكتراء فلحق بتلكالجموع مرهجا )17 

ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر فى تلاث الناسبة » هو هلك 
ليون العروف « بالبيبوج » > قدم عليه عام العقاب وفداخله » وأظهر له 

(۱) الاستقصاء لا خبار دول الفرب الأتعی ج ۱ ص ۱٩۲‏ 


„. M. Lafuente : Historia Qeneral de Espana, T. Ill, p. 345-346, )۲ ( 
. ۲4۱ البیان الفرب القمم الثالث ص‎ )۳( 


تب ۲٩۹۱‏ بت 


اتتصیح » فبذل له آموالا م غير ب . ونستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه ل 
تکن عة أية علاقات سیاسیة ومصلحیة ؛ بن الوحدین وببن ملك انجلترا ۰ 
تستدعی آن بأنی ملك انجلتر۱ بنفسه لل اليفة الوحدی : « مستسلا حاضعا 
مستصغراً » ولیس من المکن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرانية9© . 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية » حسما تقدم فى الأيام الأولى من سئة 
هه( أواخريوليه ١١5١م‏ ) متجهاً إلى جيان ءفأبدٴة وبینّاسة ء مم سار شالا 
نحو قلعة شلبطرة ا Ca e‏ من عل 
الشارات » وکانت من آکر وأمنع قلاع تلك الناحية . ويبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان بقصد السر ۳ إلى غزو قشتالة » ولکن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا علىقلعة شابطرة » نظراً 
لناعها الفائقة » وأهمية موقعها0؟ . بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة » لح يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » کان قد ذهب جله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسير حیل ء 
وذهبت معظ الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وکون النصر انية قد جعلته جناحاً لکل غاية » تخدمه ءلوکها ورهبانها » وتتخذ 
منه عاصیا یعصمها(*؟ . وعی ی حال فقد طوق الوحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها » وقتلوا مها من النصارى أربعائة » وأضرموا النران 
فيهاء واستولوا على حصن آخر قريب منها تسميه الرواية ٠‏ حصن الج » ثم نصبوا 
حوها أربعين قطعة من المحانيق الحائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 


(( ابن خلدوذ ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 

(۲) روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١٥۱‏ ۔ 

)٣(‏ روض القرطاس ص ٣٥١‏ و۷١٥۱‏ ۔ 

کر البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۹ 2 وراجم أيفاً العجب ص ۰۱۸۲ وتضع 

بعض الرو ایات النصر انية سقوط القلعة نی آیدی الوحدین ق ثهر سبتمیر سنة ۱۲٠١‏ راجم : 
La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1969) (p. 18(‏ 


بت ۲۹۲ بت 


بالنبال والسهام الممطرة » حتی اضطر التصاری إلى تسلم القلعة ومغادرتها . وقد 
استمر الحصار و فقاً لروابة صاحب الر و ض العطار و احداً وخسن یوما. وکانت حامية 
لقلعة » وفقاً لرواية الذکورة » حیغا اشتد با ابلاء من جراء الضرب الروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الوحدین آجلا یتصلون فيه 
علكهم ألفو نسو الثامن ليستأذنو ه فى تسلمالقلعة » إذا لم يستطع إنجادهم » وکان لفونسو 
الثامن عندئذ مجوار طلبيرة يجد فى أهباته » فاتصل به رسلهم» واضطر آن یوافق 
عل تسام القلعة لعجزه عن إمدادهم 2 ولآنه لم یکن قد استکل أهباته بعد . 
ول NET e ER E‏ 
ووق الخليفة بوعده فى ترك الخحامية النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل ربيع الأول سنة ٩۰۸‏ ه ( أواخر أغسطس سنة ۱م )0 . وبقول 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعکس عانية آشهر » واستمر 
بذاك حى دخل الشتاء واشتد البرد » وقلت الون وکلت عزام الحند ء وفسدت 
نیانهم الی قصدوا ما الجهاد » ونضبت الواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذلك وعلم أن شوكة امسلمين قد الكسرت » والحدة الى , قاموا مها قد 
جدت ؛ تب لأخذ الثأر» وجاءته ملوك الروم وهم فى غابة الاستعداد » ثم جاء 
ألفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى علها . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة 0ه » ثم يةول لنا إن ملك قشتالة » اما وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم »؛ وحشودهم والتی 
بالموحدين فى موضع يسمى «حصن‌العقبان ». بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
منها أن سقوط شلبطرة فی‌آیدی الوحدین» وسقوط قلعة رباح فی آیدی‌القشتالیین» 
رف ار يقبن » قد حدثت كلها متتابعة ی حلقة واحدة » 
ینقضہا أولا کتاب الفتح الصادر عن ا حلیفة ذاته بفتح شلبطرة > وهو مورخ 
تی الثانى من شهر دبیم الآخر سنة ٥٦۸‏ ء ولابد آنه کتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل ۹ء تم تنقضہا اکثر من روایة وثيقة . فصاحب‌الروض العطار یقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غاتماً» ثم استغاث الأذفونش 


١ (‏ ) الروض العطار ص ۱۱۰ . 
(؟) روض القرطاس ص ١١8‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۳۸ . 
(۲) البیان الغرب - القسم الثالث ص ۲۳۸ . 


۔ ۲۹۴۳ - 


بأهل ملته وحم علی حاية دینیم » فاستجابوا » وانثالوا علیه من کل مکان » . 
ویقول لنا المرا كشى وهو مؤرخ معاصر » إنه بعد رجوع أمير المؤمدن آی عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أعبى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له موع کثیفة(؟. وذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الوحدية ای قامت بفتحها  »‏ تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهر » لتلتى مع الحيوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 
والتصاری » قد انتفع كلاهما بتلك الفتر ة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شابطرة 
كان ملاك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ول تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية : 
ولکنہا كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين » وآن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنونى فرنسا وغيرها 
ان اح ان وکا تموط شليطرة وه ى مركز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو التقدم ء نذیراً جدیداً بتفاقم ا حطر علی مصایر 
اسبانيا النصرانية » وبتأكيد هذه الصفة الصلیبیة. وکان المطرانا و رخ ردريك 
الطلیطلی » وعدة من آکابر الاحبارعندئذ مجوبون جنوئی فرنسا لحمع التطوعین 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ۱ 2+ وکانت 
التطوعة تأنی تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع ا حیوش؛ 
والوفود احتلفة . وق أوائل سنة ۱۲۱۲ عاد الطران ردريك ومعه جهرة 
كبيرة من المتطوعة الفرنسيين » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود الدن الاسبانية > 
وفرسان الولايات القشتالیة ا ختلفةء وفرسان ا ممعیات الدینیة ء وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتالین » وفى مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرسانہاء 
والکونت دمجولوبیث ءولو نی دیاث دی‌هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 


له 
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يرأس فرسان قلعة رباح جومیث رامبریسء وفرسان شنت یاقب پیدرو آریاس» 
ويرأس فرسانالأسبتارية ولد جوتدرو هرمنجلد » وكانالأساقفة ير أسونصفوف 
الحاربن من محتلف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل مهم جاعة, من احاربین » وق مقدمهم مطران 
آربونة و أسقفا بوزدو ونانت وغر م من أكابر رجال الدين . 

وم یأت شهر مابوسنة ۱۲۱۲م ء حتی اجتمع فى قشتالة من الحار بين الصليبيين 
الذين هرعوا من حميع آنحاء آوربا لعاونة اسبانیا النصرانية » زهاء لفن من 
البارونات مع حاشياتهم > وعشرة لاف من‌الفرسان والقاتلة » وخسن ألفاً من 
الرجالة » آو بعبارة آخری اجتمع‌من هذه الوفود الصلييية اختلفة جیش ضحم 
يبلغ زهاء سبعن آلف مقاتل » لمؤازرة اخیوش الاسبانية التصرانية »وکانت 
تلف من جبوش قعتالة وآراجون وناقارا » ومن آمداد من جليقبة والیرتنال . 
وتلی ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح ہ والوان » 
أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وابطالیا . وم یأت شهر یونیه سنة ۸۱۲۱۲ ۰ حی بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس »› ومائة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » کت 
ا حیوش النصرانیة فی اسبانيا على المسلمين » وأقیمت الصلوات العامة . 
رجان الدين والررهيات وا اهنا زاره یوار او 5 
الوا کب الدينية ی الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألی 
البابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فبا إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله العاسا 
لنصر الاسبانیین) ۱ 

وتشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء وإلى ما سعی 
إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وکان الرااکشی 
اکرم إلاماً بذلك » إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفرا من آجابه‌منعظاء الروم وفرسانهم وذوی‌النجدة مهم» فاجتمعت 
له موع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان » حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد آرت غن العروف بالبر شنوفی لعنه اللہ »۳۳ . ویقول صاحب 
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البيان المغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أجمعين وغبرهم 
من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين 230 . ويقول أيضاً 
صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحتهم على حماية 
دیهم » فاستجابوا له و انثالواعلیه من کل‌مکان»(۳. وأبلغ منذلك ماورد یکتاب 
الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع للملوك أهل ملته » ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبث 
القسيسن والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب 
من كل فج عمیق ومكان حبق . . وکان آوفم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشمال )”۴۳ فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون محقیقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى للحأ إلمبا ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية بمكن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع مها » مثلا کان المسلمون یسبغون صفة ا حھاد 

فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضوما ضد النصارى . 
وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
لیضاعف حشوده » ولد جیوشه » فاجتمعت له قوات‌جديدة كييفة » وكان 
من الواضح آن الفریقن یری كل مما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة + 
فى يوم ٠١‏ يونيه سنة 17117 م » خرجت الحيوش النصرانية » من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية » جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستدن ألف مقاتل » 
وقدرہ البعض الآخر عائة آلف» وکان يقوده القائد. التشتالى دجولوبیث دی‌هارو 
یعاونہ عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألف الحيش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الحيش 
الثالث » وهو جيش المواخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاونه 


(۱) البیان الفرب - القسم الثالث ص 840 . 
(۲) الروض العطار ص ۱۳۷ ۰ 
۳۱( البیان الغرب ص ۲۱ . 
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عدة قواد من الأحبار والسادة » وی مقدمہم زكر مط اة فة چ رش 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلاثين ألفاً » وذلك غير المشاة . 
وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من محرم سنة 509 ه 
(۲۳ یونیه سنة 1717م ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسبر فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغغرة » 
ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكبر وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان الحليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادما 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين» وكان 
يسبر على حمايها 2 والدفاع عنها » من ذلك التاريخ »> وكان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فارسا7١2.‏ ولبى النصارى وعبور تبر وادى يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضفته الحنو بية صعابا.» إذكان المسلمون قد نتروا على جانبيه 
الصنانير وا حوازیق الحدیدیة ء فلا عبر وا اہر ء طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنونی الهر » تتمتع بأسوار وأبراج . 
فى منتى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحتها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوار ها ثلاثة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطوي قالقلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » واكن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحمت بشدة فى يوم 70 يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الحارجى الذى عاذى الہر ء وهو أضعف قسمها من حيث المناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانية والإسلامية » فما تلا ٠ن‏ تفاهم المسلمين والنصارى على 
تسلم القلعة » ومنح الأمان لحامیتہا ء وترکهم آحرارا فى٠غادرتما‏ إلى بلادهم 1 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسبة لحاميتها النصرانية . وكان ابن قادس ٠‏ 
قد انتهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو عحلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لموت محقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » بوید هذا امحل السلمی الذی عکنه 
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من الاستيلاء ء على قلعة رباح دون تأخر ودون سفك دماء . ولکن حلفاءه من 
کے را ۳ 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل و فى الهاية» خصوصاً » وقد صمم 
ابن قادس لی الدفاع ؛ إذا لم بحب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله . 
انمق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح › اه 

من ا حیل . وھکذا استول ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها ى 
ا ےت شک 5 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ و الحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين . 
ذلك لأن الوافدين الصلييين : رأوا فى إفلات اللسلمن من القلعة أحرار أحياء » 
عملالامبرر لە ء ولایتفق مع أغراض الحرب الصليبية» وثانيا لأن ألفونسو وجد 
ف قلعة رباح مقادير وافرة من ا ون قسمھا بالنساوی بين الحند الوافدين وزملائهم 
امحاربين الأصليين » ولككن سر تالإشاعة بن الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عار بالقلعة على تحف وذخائر كثيرة استأثر ۔ہا لنفسه . وهن ثم فد أبدت طوائف 
كثيرة من الحند الوافدين تبرمها وخطها » واحتج کدر مہم بأنہم لاعتملون 
جو اسبانيا الحارء وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح » 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم 2 وأيدهم فى ذلك مطران بوردو أعظم 
آحباره م » ول تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الاسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قرارهم » وغادرت مع الطوائف الوائدة السکر اتال ؛ و یق بم 
سوی آرنولد آسقف آربونة نی رجاله » والكونتتيوبالد بلاسکون وهو قشتال 
المنبت » وكانت عدة رجام مائة وثلاثون فارسا > وبلغ من غادر ابعسکر 
القشتالى على هذا النحو زھاء خسن ألف مقاتل ء اخترقوا قشتالة > صوب جبال 
الر نيه عائدين إلى بلاد نت أغاقت سائر المدن الإسبانية أبوامما ف وجوهم 
ا 


(۱) العجب ص ۱۸۳ ٤‏ وروض القرطاس ص ۱۵۷ . وراجع أيضاً رواية أسقف 
أربونة » وكان مشتركاً فى الموقعة » وقد أوردها Huici Miranda Las Orandes Batallas‏ 
de 1a Reconquista (Madrid 1956) p. 242, 244 & 5‏ › وكذلك آشہا آشباخ زی تاریخ الر ابطین 
والموحدين ب التر حة العربية » ص ۳٦۱‏ و۲٣۴‏ . 

(٢۲)‏ أشباخ ی تاریخ الرابطین و الوحدین التر جة العربية ص ۳۹۲ و ۳۹۳ . وراجع أيضاً 
رواية دقفت أربونة H. Miranda : ibid ; p.‏ .„ 
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وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفنها أن تشير إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر النصرانی » غل انر افتتاح قلعة رباح » فری الراکٹی 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه المسلمون الذين ها بعد أن أمنهم على 
أنفسہم ء فرجع عن الأدفنش لعنه اللہ ہذا السبب من الروم موع كثيرة » حين 
منعهم من قتل ا مسلمین الذین کانوا بالقلعة الذ کورة » وقالوا إنما جئت لتفتتح 
بنا البلاد ء و عنعنا من الغزو وقتل السلمن » مالنا ی صصبتلگ من حاجة على 

" هذا الوجه ۱2 . 

کے ت 

و ذلك الحبن كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهر ها أياما 2 منتظرا عبور الهر » ووقف على ما وقع من أحداث على 
ا حدود ء من سقوط قلعة رباح فى .يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى من الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى الحلة الموحدية » مع صهره ونفر 

من أصحابه ء ليقص أمره على الخليفة ‏ فنعه الوزير أبوسعيد بن جاع من ذلك ؛ 
وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير » واتهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصبره » دون أن يستمع إليه » آو یستوضح أمره » 
فأعدما طعناً بالرماح » وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحوء 
وف البق ما اس ا ا ا ا 
من تغر نفوس الا ندلسیین > استدعی قادمهم ؛ وطلب الم آن یعتز لوا جيش 
الموحدين ونه الاجا للموحدین مهم . وكانت هذه إحدى البوادر القلقة 
ف العسکر ا مو حدی(۳ . 

وکان لسقوط قلعة رباح فى أيدى النصارى أسوأ وقع فى نفس الحليفة 
الناصر » وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » بسبب 
سس مات ا حارببن الوافدين » وأن ینظم ما تبتى من قواته المكونة 
من قوات قشتالة و أراجون وجليقية وال تغال . وکان ملك نافارا » قد ارتضی 

(۱) العجب صس ۱۸۳. 

(۲) روض الترطاس ص ۱۵۸ > والروض العطار ص ۱۳۷ ۰ 
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ىث ٣٠ے‏ 
آخر آ بالرغ من خصومته القدعة لقشتالة » ومهادنته للموحدین » آن یشتر لك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وإلحاحہ(١)‏ ء وھکذا استأنفت القوات النصرانیة المتحدة سيرها إلى الحنوب» ‏ 
نحو الأراضى الإسلامية » ومرت بشلبطرة دون آن تتعرض غا > حى آشرفت 
طلائعها علی مر تفعات‌جبال الشارات(سییرا مورینا ) » م لحقت ہا سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسیط العلوی القفر المسمی مر مورادال » وذلك ف يوم 
١1‏ يوليه ( العاشر من صفر سنة ۰۰۹ ه) . 

وى خلال ذلك كان الحليفة الناصر » قد حرك فى جیوشه الحرارة حوالشمال 
للاقاة العدو » وکانت البوش الوحدية » قد قسمت کالعادة ال وحدانها 
العنصرية والقبلية » فکانت خسة آقسام » يتكون القسم الا ول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم لثانی من القبائل الغربية مثل صباجة وزناتة والصامدة وغمارة 
وغبرها » والقسم الثالث من ا حنود التطوعة ء والقسم الر ابع من جند الموحدين 
النظامیة ء والقسم ا حامس من جنود الأندلس . أما عن‌عدد الحیوش الموحدية الى 
کان یقودھا الناصرء فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة اونتزل لاضاعت رون 
القر طاس» إن الناصر قد خرج فى جيوش لاتخصى وأمم كا حراد المنتشر» قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق ببم المنسعم والنجد والغور. ثم يقدم إلينا ف موضع آخر 
آرقام ال حیوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد التطوعة بلغ مائة وستان لا 
ببن فارس وراجل 2 وبلغ عدد الرجال ا محشودين ثلاتمائة ة ألف راجل 2 وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الحليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
اش و وه وسنی فا أن افو الوحدية نت مر 
نصف مليون مقاتل غير المرتزقة0") . وف رواية آخری لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الموحدية كانت تضم سهائة ألف مقاتل”© » وهذا تقدیر لا عکن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا اليش ء 
وخصوصاً فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الحيش الموحدى للقاء 

. 54١ البیان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


(۲) روض القررطاس ص ۱۵۵ و ۱۵۹ و ۱۲۰ . 
)۳( القری ق نفح الطیب ج ۲ ص ٩۳۸‏ » ونقله السلاوی ق الاعتقصاء ج ۱ ص ۰۱۹۱ 


۳٣۹ 

أعدائه . وحن نعرف أن مسآألة الوین بالذات کانت من أعقد مشاکل ا حیش 
الموحدى » وكانت تسبب له دائاً أزمات ومتاعب عديدة . ونحن تعتقد أننا 
لوقدرنا الحيش الموحدى بمختلف وحداته عائی ألف مقاتل » لكنا أقرب كثيراً 

إلى الحقيقة والمعقول . 
واخترقت الحيوش الموحدية نهر الوادى الكبير » واتجهت صوب بياسة 
وکانت قد تخلفت آیاماً عن عبوره لارتفاع مائه > ثم عبرته حين نضب الماء 
واحتلت سریات من خبرة آنجادها مرات جبل الشارات الودية ٍل بياسة و أبدة 
ومها مر « لوسا » الوعر > الذی تستطیع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً 
كبيراً من جوازه + “ثم ناث الحيوش الوحدية فی البسیط الواقع تجاه هذا الممر 
وهو یقع الیوم أمام الطرف الغرنى لقرية سانتا إيلينا ه81 .5:2 وتسميه رسالة 

الغزو الرسية « بالرشة » . 
واعتزم الحليفة الناصر أن يصمد فى هذا الکان للقاء التصاری . وکان 


ہ 


n~. 


الناصر يعتمد على مابلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقاه من متاعب القوین » لاناز الفرصة نی لقامها » وهی متعبة » فاترة 
امم . ویبدو من آقوال ساثر الروایات الاسلامية » آن الناصر کان واثقاً من 
اللنصر ء معنزا غایة الاعنزاز ہضخامة حشودہ ء وتفوقه العددى . 

ولايد انا قبل آن نعرض ا ی تحرکات ا حیشین المتحاربين » أن حاول آن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشہرۃ > والأمكنة الى 
وقعت فا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 
ما بساعد على إيضاح كثر من الروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن اع لنا أن نقوم هذه الدر اسة الشاقة » و آن نتجول ق هضاب ‏ 
جبال سیر | مورینا ( جبال الشارات ) وآن نصعد ال قممها الشاهقة » وأن 
نشهد الأمكنة الى اجتازتها وعسکرت فا ابطیوش النصرانية » وآن ندرس 
طبيعة المكان الذى كان محتله الحيش الموحدى فى أسفل الحبال . 

ومجب أن نذكر أولا أن العركة تعرف فى التواريخ النصرانية » بمعركة 
فان دی تولوسا :۲10 »46 23[2+25 وهذا الاسم مازال یطلق حی الیوم على 
محلة آو ضيعة ضغيرة » تقع ف سفح جبال الشارات على مقربة من‌شمال شرق بلدة 
« لاكارولينا» الوا اقعة على الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الاندلس 


ىت ۳٣۲‏ 
بيد أن هذا الاسم القدم الدى يعى « هضاب تولوسا » أو« عقاب تولوساء قد 
توس :> وتدل سائر المعلومات والوثائق الاراغة © وكات E‏ 

الحديثة » على أن المعركة لم تقع فى هذا الکان الذی أطلق‌اسمه علیہا ء » بل وقعت 
شما ی هذا ےت تا ی افضاب والبسائط ‏ الواقعة غرق 
قرية « سانتا إيلينا » فیا بها وبين قرية « مرانده دل ری » وفی أسفل الا کة 
المسياة « مائدة الاك » M54 1 Rey‏ الى سوف نذ کرها فیا بعد ) وذلك 
حسما بوضح لنا الر سم التخطيطى » الذى نقدمه نتيجة 4 لدراستنا لعام الموقعة . 
ونستطيع من جهة اا نقدم دلیلا علی صعة هذا .التحديد الطبوغرافى لیدان 
الموقعة » ما يعثر عليه الباحثون فى هذا الکان » من آن لآخر » من السہام 
الوحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا نحن على خسة منها بالحفر 
بأنفسنا فی هذه الساحة » وهی النی نقدم صورنها بعد . 

حصن العقاب 


وجبال الشّارات ء الى لبثت عصوراً تفصل بين الأندلس » واسبانيا 
النصرانية» فى هذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة آوبعض ااسپول التدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعماق 
ا حبال استغرقت بضع ساعات » بالصعود ال موقع ا حصن ء الذی یسمی 
بالإإسبانية حصن كستر و فرال ۲62221 29620 ويسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأتى بعد » محصن العقاب آوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصيف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ویقع شمال غری سانت ایلینا ء إلى يسار المنحدر الب الشبير المسمى دسبيابروس 
Despefiaperros‏ ) أو منحدر الکلاب ) . ول 7 تبق الیو م من هذا الحصن 
سوی آطلال دارسة هی عبارة عن بقایا جدارين عاليين متواليين . ویبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو ثمانية أمتار » وبه ثغرة كبدرة ى وسطه . ویبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ویبعد عنه نحو خسة أمتار . وتو جد كذلاك بقية 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين مثراً فى 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 





أطلال حصن المقاب کا تبدو عن بعد فوق ابال امدار الأو سط لأطلال حصن للعقاب 





۔-٣‎ ٤ ۔-‎ 


الطریق الرومانی والہر 

وإنه لما يسترعى النظر فى أعماق هذه الحبال الوعرة » هو طریق عبورها » 
سواء من الشهال إلى الحنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق الس «كارثادا » 272282 » وهوالطریق 
الرومانی القدم » وهو یوجد وراء الحبال فی ا منحدرات النازلة نحو الهر الصغير 
الذى يقع فى سہل خفيض فى أسفل فل الحبل ویسمی نهر مانیا 26208 وهوعبارة 
عن فرع صغبر من نہر وادی لين التفرع من نہر الوادی الکبر » وكان الطريق 
الهابط يستمر حتی الہر » ثم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
نحو الشهال . أما الهر ذاته فهو بقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانی 
من الحبال » وهو بر صغيرلايزيد عرضه عن خسة عشر مثراً » وقد رأينا به 
فللا الام وان امجرت رون هذا ارخ الى كان بر ةالو مانن 
تن ل إن آرامی تاب 


پویرتو دل مورادال 
وهذا الطریق ااسمی «کرثادا» پسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح المسهاه Modal‏ 1 ۳۵۵۶۵ ( بویرتودل مورادال) 
آوثغر مورادال » وکان هذا هو أهم مرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه 
فيا يبدو من آثارہ ا حجریة » كان طريقاً عريضاً 2 يبلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية » المعيدة بالحجز الأسود » 
أنه كان طريقاً معبداً كله » وهذا الممر ما ای فا انت اکر 
منبسطة ء ثم ينزل من الناحيتين معدا وشايظا + وس مرل هذا "امبر :ونا 
حوله باسم ( الإمبدرادلیو ؛ 1110ك642م 86 . وقد شاهدنا فوق قّة مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كثيرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
٦٥‏ خلال الطریق القدم » ومُہا ینزل نحو نہر مجانيا . ويوجد على مقربة 
من مر مورادال جبل مطل على ابر یسمی « جبل المسلم» 00 01 وت . 
مائدة الماك 

وإل يسار ثمر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد 28 آخری تشغل 
يسيطا كبيراً بيضاويا » عتد نحو الممن و محوالبسار ٍل مسافة عدة کیاومتر ات » 





۳ 

وهو السيط الذى يسمى « مائدة الك ي« del Rey‏ 9ء وقد شہدناہ من بعد 
أولا » ولاح نا أنه باافعل » مستدير أوبيضاوى کالائدة ء ومن ثم كان الاسم 
الذى أطلق عليه . وتنحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة با حضرة » 
وإلى جانہا الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا الرتفع الستدیر عتد 
كنا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علها جميعا نفس الاسم « مائدة 
الملك » » ويبدو من انبساطها وضخاءة مساحتها » أنها كانت بالفعل تصلح 
حلة للجیوش الغازیة ۔ 

ونحن نستطیع بعد تتبع هذا الوصف لاوضاع العركة وآماکنها الحتلفة › 
أن نتتبم تحرکات ال حیشن القشتالى والموحدى » وأن نكوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيق . 

وکان النصاری بعد لاف يسيط مور ادال الواقع فوق الخبل :قد استعطاعوا 
أن ينتزعوا .قلعة كسئرو فبرال الإسلامية الواقعة فى قة الحبل والى وصفناها من 
قبل“ سو سی جات حصن العقاب » وكانت ما حامية موحدية صغيرة » 
ولکنهم شعروا مع ذاك مرج موقفهم فی ذلك الکان نظر لوعورته » ونقص 
وسبائل القوين والیاه فیه » وكان لابد مم بأى حال أن یعروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى » وكان ذلك متعذراً علہم نظراً لاحتلال الموحدين سائر 
عمراته بقوات كافية ٤‏ ولاسیا مر لوسا الواقع جنوب غرلى الحصن » وهوالذى 
یفضی ال سپول تولوسا » والذی لاعکن یش عظم بأسره اقتحامه . عندئذ 
اجتمع الملوك النصارى مع توادهم للبحث عن مخرج لهذا المأزق » وكان الرأى 
الغالب ء .هو أن يعود الحيش النصرانى أدر اجه إلى السبل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آخر » ولکن ملك قشتالة عارض فی هذا الرأى » 
لأن أية حركة ارتداد كانت ف نظره خطراً على روح الحيش المعنوية » فضلا 
عن اعتبارها من جانب الأغداء فزارا ونکولاعن حوض العركة . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصر انية قصة یطبعها لون من الأسطورة » وهى أن راعياً من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إلى القادة النصارى » وأخيرهم آنه بستطیع ارشادهم ا لی طریق 
آخخر لعبور الحبل» يقع فى موتفع آ خرء ويفضى إلى سهل أبداة » و کن ٠‏ أن يسلكه 
ا حیش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو » 





مر بورتو دل مورادال كا يبدو من أسفل الحبل 





بسيط مائدة اللك (م8 ا8 ٥۰ء۸۸‏ کا یبدو من أسفل الحبل 


۳۸ ۔۔۔ 


وغرسية روميرو لعاينة هذا الطريق » ولما تحققا من صمة کل ما قاله الراعی ء 
بادر احیش النصرانی فى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت ١4‏ يوليه ‏ بالسيرإلى 
ذاك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الملك » 56۲ 461 2:ع21 وهو الذی وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم , 
وحصنوا ما حوله » وبقیت بقية الیش النصرای مرابطة من ورائه » واعتر 
هذا الراعی الرشد منةذاً آرسله ا(ا) . ۱ 

ولم مخف أمر هذه الحركة التى قام مها الحيش النصرانى على الموحدين » وقد 
وقفوا فى الحال على مكان عدوه الحديد» وحاولت فرقة من الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامر الحليفة 

الناصر بتعبئة الخيوش الموحدية الحوض المعركة فى الحال » ولكن الملوك النصارى 

آثروا الاعتصام موق بمركز هم المنيع » ولم يريدوا بالأخص أن مخوضوا المعركة . 
فى يوم أحد » واقتصر الأمر على بعض المناوشات البسيطة بین سریات الفرسان 
من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يؤْخروا خوض العرکة 
لاکتر من یوم » أولا لقلة مؤنهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الحيش الموحدى » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبثة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الحيش النصرانی بالمجوم . وکان الناصر علی علم مستمر بأحوال الحيش 
النصرانی » وکانت کل تقدیراته تو کد له حقیق الظفر النشود . 

وليس لدينا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظهات الى وضعت 
للجیوش الوحدية نحوض العرکة » بيد أنه يبدو ما ذکره لنا صاحب روض 
القرطاس + وکذ لك ما یذ کره لنا ردريك الطلیطلی » وهو من شهود العركة ‏ 
آن الحیش الوحدی » قسم وفق الأوضاع الموحدية إلى حمس فرق » تتألف 
الفرقة الأْمامية من القوات التطوعة من مختلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
لميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من مختلف القبائل . 


(۱) وردت هذه التفاصيل وهذه القصة نى معظ التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع فىذاك 
Primera 6۳60۱62 ۵۱ ( Ed, Pidal ) Vol. 1l, p. 698‏ ونقلها الأستاذ هویی فی کتابه : 
Las Otandes Batallas de la Reconquista ; p. 250°‏ . رنقلها أیضاً آشباخ فی تاريخ 
المرابطين والموحدين ( ار جة العربية ) ص ۳۹۵ ۰ 
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۱ اتک 
وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسیط الذی تحتله 
الحيوش الموحدية » والذئ يواجه مواقع الحيش النصرانى. ودارت العبيد » وهم 
أغلبية الحرس الحليى حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جند الحرس حرابم فى اتجاہ العدو ء فکانت سداً 
متیعاً دون اختراقه الوت » وجلس الناضر ى قيته مستنداً ٍل درفته » ومعه 
آشیاخ الوحدین » وربطت فرسه مسرجة آمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » تحت إمرة الوزير أنى سعيد بن جامع . وکان بوسع النصاری 
أن يروا من مواقعهم العالية » حموع السلمین الى لا حصى › وف قلا قبة امس 
الومتن امراء( . 

آما عن تنظم ا حیش النصرانی فلدینا تفاصیل کشرة ء یقدمھا إلینا ردريك 
لطليطل وغيره من شهود المعركة» وخلاصتها أن اليش اانصرانى قسم إلى ثلاثة 
آقسام ركسية 2 لزع کل ة سے مہا » ملك من ملوك النصارى الثلاثة » 
الأول رن من اق ا آلفونسو الثامن » هذا ٍل جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ویتکون الثنى من الحتاح الأعن » ويقوده سانشو 
راو ہس سی بر ی ید جنر ےھت 
سال م ء وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران آربونة » وجند جليقية والر تال . 
ويتكون القمم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده پیدرو الثالث ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل منها نحت إمرة قائده الخاص » وكذلك 
الصفوف الی یقودها مطران طلبطلة و خسة من الاساقفة قفة القشتالین ٥‏ . 

وف ليلة يوم الاثنين الحامس عشر من صفر سنة ٩‏ ٠ه‏ ( ليلة ١7‏ يوليه 
سنة 1711 م ) » استعد الفریقان لحوض المعركة » وقضی النصارى شطراً من 


)١(‏ روض القرطاس ص ٠١8‏ ء وراجع أیضا أشباخ نى تاريخ المرابطين والموحدین ؛ 
الثر حمة العربية ص ۷ء وکذلكک : 
7 طز Huici : cit. Anales Toledanes, Las O. Batallas de la Reconquista‏ 
)20 أشباخ الر هة العربية > ص٣٦۳‏ ء وكذلك : 254 & 253 .ص Huici: ibid;‏ . 


ے۳١‎ .٥-۔‎ 


لايل نی ااصلاۃ والدعاء ء وتلی ال رکة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم نجد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
الليلة » شیء من تلك الناظر الوثرة » اللی وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك ء من تبادل الاستغفار بن ا حلیفة والناس ء ومن وعظ وبکاء وحث 
على المهاد » فقد کان ال هلیفة الناصر حسما تشر سائر الروایات ء واثقاً منالنصر؛ 
واا من تفوقه لمددی المائل ء ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر ا منشود . 

وبدأت المعركة فى الصباح الباکر من یوم الائنن ا حامس عشر من صفرء 
وكان كلم ن الحيشين على أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأ النصارى بال هجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى يله ا حیوڈ ش النصرانیة فی بسیط ( مائدة اللك ) 7 8٥1‏ ہ35 إلى 
السپل الأسفل الذى تله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسیطاً شاسعاً » یقع 
عند الطرف الفریی من بلدة « سانتا إيلينا » » ويستند من اللحلف إلى سلسلة من 
الرتفعات النخفضة ۰ وانقضت علی مقدمة ایش الوحذی » فلقیتیم 
التطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفریقان بشدة حتى بدا النصاری یالراجع ؛ 
فآدرکنهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعززه فرق الفرسان » الى صعب على 
التطوعة الموحدبن اخّراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرانى على 
جناحی الحیش الوحدی ؛ واحتدءت بن الحيشين مع ركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية » ہز الآفاق بدومما الرائع . وستفاد من أقوال الروايتين 
الإسلامية والنصرانية » أن التطوعة السلمین بعد ثبانهم الأول » قد ارتدوا 
تحت ضغط التصاری امائل» وکتر القتل فهم » ل لنا صاحب روض 
القرطاس » إنهم لبثوا يقاتلون حتی استشهدوا عن آحرهم « وعسا کر الوحدین 
والعرب وقواد الأندلس ینظرون إلہم م بتحرك مہم آنحدم(. ولکن التصاری 
حن تقدموا بعد التغلب على فرق المتطوعة إلى قلب الحيش الوحدی » لقوا هن 
الحند الوحدین آشد مقاومة » وردوا على أعقاهم . ومن جهة أخرى» فإن قوات 
اليمنة والسرة الوحدية استطاعت بعد قتال عنیف آن ترد جناحی ا حیش 
النصرانی » وأخذ النصاری حسما تقول لنا الرواية النصرانية ذانها » نی الارتداد 


(۱) روض الترطاس ص ۱۵۸ . 


۳ات 
والفرار(۴» ولاح للفریقن أن لوك النصر. :سوف يعقد. للموحدية”' .. 
ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حیها شهد من فوق المرتفع ماآلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الحال أن 
ینزل لل الیدان بقواته الاحتياطية اختارة » من قوات قشتالة ولیون » لیقاتل 
قتال الیائسء واندفع بالرغم من اعتر اض الطر ان و الأساقفة والقوامس‌عللی مسلکه 
الحطر » فى قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا 
كل فى قواته » نخو جناحی الیش الوحدی ‏ وهجمت القوات النصرانية 
کلھا فی وقت واحد » منتهى العنف والشدة » حتى بدأت ميمنة الیش الوحدی 
ومیسرته ی الارتداد آمام ضفط الفرسان التصاری » وفر الأندلسيون والعرب : 
وأحدث فرارهم اضطرابا فى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
الیش الموحدى » المكون من ا حنود النظامية والاحتياطية » والذی تتوسطة 
قبة الحلیفة ا حمراء ء ومن حوما ا حر س احلبی الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا » عا شهدوا من تطور العركة صا حھمء فشددوا الھجوم علىی الملوحدین. 
وصمد الوحدون ۰ ودافعوا عنتهی الشدة. ومن ورائهم الحرس الأسود شاهراً 
رماحه » من وراء السلاسل ا حدیدیة الضخمة ؛ وکان اة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف » فنهض من مجلسه وجلس أمام خحباته على درقته؛ وہو محث جنودہ 
۶۹1٦‏ ت۰ النصارى أخيراً أن مخرقوا قلب ا حبش الموحدى إلى 
دائرة الحرس الأسود » فرد” هم السلاسل امحديدية ورماح العبید الشهرة حینً 
وم کالینیان الرصوصحول الب تلیفة . ولکن التصارى و رهوا أعفال اليل 
الدرعة إلى رماح امبید »۹۳ فاخترقوا الا ثرة الدرعة » وکان آول من دخلها 
منهم الكونت ألبارو نونز دى لارا على رأس كتيبة + ن الفرسان القشتالین » وق 
ده قشتالة الأبيض + ولا فى نفس الوقت ملكا أراجون ونائارا کل من 
ناحیته » وبذاك مزق الحيش الموحدى من کل ناحية » وکر بر القتل فيه کعرة 
مروعة » ولبث الخليفة ناصر حی آخر فظة ی مجلسه ا حرج »> وهو محاول 


(۱) وهذا ما تتوله لنا رواية آلفوذسر العام . وتراجع Primera Cronica General: J‏ 
۶ ۳۰ ۷۵۱۰ (02۱ز۲ .۳۵) . 


(۲( روض القر طاس ص ۱۵۸ . 


۳ 


حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبشبات الناصر وصموده اليائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فما الحيش الوحدی » والحرس الحليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلناحية » وتقول لنا إنه لبث فىمكانه 
لايتزحزح » حى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن لاف » وقتل حوله 
من العبيد أكثر من عشرة لاف عبد » وأنه اولا ثباته على هذا النحو لاستوٴصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسر(© . واضطر الناصر فى آخر الحظة 
أن عتطى صبوة فرس قدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر هن 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئاسة » ثم امخذ طريقه منها إلى جيان › 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى کل ناحیة ء ومن ورائہا الفرسان 
النصاری معنو ن فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتی دخل الیل » وکانت آشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتیل ء. 
إذ هلك فما عشرات الألوف من اند الفارین » وانقض اند التصاری على 
ا حلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب » بالرغم من تحذیر 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » کان اللولك النصاری » والطران » 
والأساقفة » وجزء كبر من الحيش‌النصرانى » قد دخلوا محلة ابلیش الوحدی» 
واستقروا ہا ا الحیش الوحدی العظم الذی کان مبا منذ ساعات 
قلائل فقط » أثراً بعد عن . 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة با حیش‌الموحدی فی یوم الائنن ا حامس‌عشر من 
شہر صفر سنة ۹٦٥ھ‏ الموافق يوم ١١‏ يوايه سنة٢۹۱۲۱ء‏ وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عماب تولوسا 7501059 Las Navas de‏ 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصغرة » الى تحيط ہا الرف ء 
تقع ی سفح جبل الشارات الحنولى » رتعرف أيضاً عوقعة أنّنة أوقؤعها على 
مقربة من شمال غرلى هله المدينة . وأما فى التواريخ الإسلامية فإنها تعرف 





(١(‏ روض القرطاس ص ٠١۹‏ » والراکشی ق العجب ص ۱۸۳ ٤‏ والبيان المغرب القسم, 
الثالث ص ۲٤٢‏ ۔ 

(؟) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مع 
الرو ایاث النصرانية ( ر اجع العجب‌ص ۱۸۳ ۰ و رو ض‌القر طاس ص ۰۱۹۹ و الر و ض ‌العتلار ص۱۳۸) . 
و لکن ابن خلدون يضع تاريخها فى أواخر صفر سنة ٩۰4‏ ھ (کتاب المبر ج 5 ص 144 ) . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخها فى يوم الاثنين + صفر سنة ۱۰۹ - القسم الثالث ص ۲4۱ . 


بت ۹۷ ۳ نت 


عوقعة العقاب» من مفردها عقبة ‏ وذلك فيا يرجح لوقوعها بين الربى والتلال 
المانعة''ء ولیس معی المعاقية على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسبوا لپا مثل هذا العنی نی معرض التلویح بغضب اللہ وعقابه للموحدین؛ 
ل ہم حادوا عن جادته » وبغوا وتجروا 2 واعتمدوا على کار هم و يعتمدوا 
0 عونه . وینفرد صاحب روض اله رطاس إلى جانب تسمیہا عوقءة العقاب 
بتسميتها موقعة و حصن العقاب » أو «حصن العقبان»" وهو باسمه الإسبانى حصن 
رال وکاب وفزال Castro Ferral‏ الواقعفی قة جبل الشارات » والذى استولى 
عليه القشتاليون قبيل المعركةثم تركوه ليعيروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عنها الراعى . 
ومن امام أن خسائر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة تیا وار وات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الەیش الوحدی ء قد ھلك معظمہ . بيد أنها تذهب 
أحيانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايةوله صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من الحيش الموحدى إلا الواحد من الألف»ء فإذا ذكرنا أنه يقدر جوع 
الیش الوحدی بأكثر من نصف ملیون » فعی بى ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
ف المعركة سوی ميائة جندی » وهذا منهی الاغراق . ثم هو من جهة أخرى 
يقوال لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن بنادی فی جيشه بأن لا أسر إلا القتل > ومن اتی بأسير قتل هو وأسيره”" . 
ویصف صاحب اللل الوشية شية الوقعة « بافز عة العظمی » الى فی فہا أھل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب« الذخمرة السنية » مشيراً إلى الموقءة أنه قتل 
من المسلمين خلق کشر لاحصر › وفہا فی جیوش الغرب والأندلس2©9»: ولكن 
الرا کشی | وهو مؤرخ معاصر يقول لنا ف نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الوحدین خلق کثر » ویتابعه ق‌هذا الوصف صاحب‌الروض العطار» ویقول لنا 
إنه قد هلك فى الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» مهم أبو بكر بن عبد الله بن فی 
حفص ۰ وعل بن الغانى الميورق . وسقط كذلك فى المعركة عدة من أكابر 


(۱) جاء فى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من الحبال والجمع عقاب 
( بكسر العين ) . 

( ۲ )روض القر طاس ص ۱۵۹ و ۱۵۸ . 

(۳) روض اللترطاس ص ۱۵۹ . 

(4) اثلل الوشية ص ۱۲۲ > و الذخير ة السنية ص 48 . 


EES 


العلاء والحفاظ ء مہم أحمد بن هارون بن عات النفزى » وإسحاق بن إبراهم 
انجابری » ومحمد بن حسن الانصاری العروف بابن‌صاحب الصلاة » ومد 
ابن إبراهم الحضرى » وأيوب بن عبد الله بن مر الفهری» والشاعر الز اهد 
تاشفين بن محمد المكتب وغر هم . بيد أنه ما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النم رانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة فى مثل هذه الواطن » تقدم إلينا عن خسائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » بكونها تقل كثيراً عما 
تقدمه إلينا 0 الإسلامية» بيد أُنہا من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النصارى . ذلك أن ردريك‌الطلیطلی يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة عائى 

ج ےد ےت عائة وخسة نالف 
فارس»وعدد لا مخصى من المشاة ) ويقدر الملك ألفو نسو الثامن قتى المسلمين فى خطابه 
إلى البابا عائة ألف » ويقدر أرنولد مطران أربونة بسن ألفآ » ثم يقول نہ من 

المكن آنا يكون قد هلك ملم) أكثر من هذا العدد لت اقرار : وتقدر الأمرة 
برنجاريا القشتالية فى خطامها إلى أختها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
مخمسة و مان فا مدان الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
النصارى ی العرکة آرقاما لاعکن آن یصدقها العقل » ومن الفریب آن شهود 
العيان الذين تقدم ذكره,هم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
نا إنه لم يقتل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعشرین ؛ والملك ألفونسو يذكر 
فى خطابه إلى البابا أنهم ل یتجاوزا الثلائن » وآرنولد مطران آربونة بقول ۳ 
يتجاوزا الحمسين » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوى [ ثرة 
الرو اية النصر انية 2 وحاولہا أن تسبغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن احقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى الحم فبا الحيشان بأسرهها > وردت فبها هجات النصارى الأولى 
مخسائر كبيرة لاريب » ولم ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المعركة بقوانهم الاحتياطية » ولامكن أن تقل 
هذه الحسائر عن الألوف العديدة » ف جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمانين ألف 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألريكوس الذى عاش 





)١(‏ المعجب ص ۰۱۸۳ وللروض العطار ص ١8‏ » وابن الأبار فى التكملة ( القاهرة ) فى 
التراجم دق ٦٦٢‏ و۷١١‏ و۱۵۰۸ و۱69۹ . 


- ۳۱۲ مت 





1 خيل أرضية عر بها المؤلف بالحفر فى بعض نواحى السهل الذى كانت به امحلة الو حدية 


قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئيل ؛ الذی تقدمه الرواية النصر انية 
عن غسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك فى فى الموقعة من المسلمين ماثة ألف » 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير » بيد أنه 
م لك مهم خلال مطاردة السلمن سوی تحو ثلائن ۳ . 

واستولی التصاری فی محلة احبوش الوحدية علی مقادیر قافن ۲ 

من العتاد والسلاح وا حیام والذهب والفضة » واللقود الذهبية والبسط والاً نية 
اة واللیاب وا قمشة الفخمة» وكذلك على مقادير عظيمة من المن» وعل آلوف 
۷۷“--5ٰ9 8 "" 





(۱) تراجم الروایات النصرانية عن خسائر المسلمين والنصارى فى أشباخ ( الترحة العربية) 
ص ۳۷۰ وک . وکذاك ق : 

Huici: Las Orandes Batallas de la Reconquista p. 266 & 7 

0 راجع فى تفاصیل موقعة العقاب » المعجب ص ۱۸۳ - ۱۸٥‏ » والبیان المغرب القسم 

الثالث ص ۰ ٢٤٢۲ء‏ وروض القرطاس ص ۱۹۰-۱۰٩۹‏ » والروض العطار ص ۱۳۷و۱۳۸ 

والنويرى ( طبعة ر عیرو الداپق الاشارة الما ج ۸ ص ۳۷۹) واللل الوشية ص ۱۲۲ ۰ عه 


ے ۳۱۷ 


وکان من آم الضنائم الغنائم الٌی أحرزھا النصاری خیمة الناصر ا حریریة 
الوشاة بالذهب » وعلم موحدی ضخم مازال محفظ حی الیوم بن ذخاثر اسبانی 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البايا 
برسم كنيسة القديس بطرس» لتعرض بها تذكاراً نلنصر » واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية التى كانت تحيط بقبة الخليفة . وأما العام الموحدى ما زال عفظ 
حى اليوم بالدیر اللکی عدينة برخش۴) وقد شهدناه وقت زيارتنا لهذه المدينة 
التاريخية » وهو عبارة عن سحادة كبيرة طولها ۳,۳۰ مرا وعرضها ٢٢ر‏ مرا 
وہا فى الوسط دائرة كبيرة صفراء محيط بها مریع ذو مقاطع أربعة » وقد ملت 
الدائرة والمربع بنقوش عربية حیلة ء ومحیط ذا المربع من الحوانب الأربعة 
أحزمة بنية 2 نقشت علہا آبات ة قرآنية خط آزرق » وف ذيلها دوائر نقشت فہا 
أدعية محتلفة . والظاهی آن‌هذا الم 07 الأعلامالی كانت تحمل خلال المواقع. 2 
وإتماكان من الأعلام الى تعلق حيمة الحليفة . ومن م كان الاسم الذى يعرف به 
وهو ۱ معلق معركة العقاب ) Navas‏ 46125 6ء۶ e‏ وكذلك الوصف 
الذى سطر نحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب )0 . 

۳ے 

ولابد لنا أن نحاول بعد ذللك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلى:لك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
لتقليدية المعروفة » من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد » وعدم 
اتساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة منها » وعدم توحيد قيادتها بأيدى 
قادة يتسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام الموين ما > نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شاسعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت 


۱ = واپن‌خلدو د ج ٦‏ ص ٩‏ ۲ ونفح الطیب ج ٢ص o۸‏ وراجم الر و ایات النصرانية 02۳۵01 .۳ 
زماذاسو ہ٥ Qenersl(Ed. Pidal) 25.690 - 704. Huici: Las Orandes Batallas de la,‏ 
8 - 231 .م والمراجع ٠.‏ وكذلك أثيا اخ ( التربمة العربیه ) ص ۳۹۵ - ۳۷۸ . 

. Real Monasterio de las a واه بالإسبانية‎ )١( 

(؟) راجع وصف هذا العلم وما نقش عليه من آيات ی کتاہنا الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا 

و البر تغال ( الطبعة الثانية ) ص ۲٢۳٢‏ و٢٦۲‏ . وراجع اَ,ضا. ٦٥/6٥8:‏ : ١١ن‏ دما عذ A.‏ 

Militares de la Reconquista, Erısenas Musulmanes del Real Monasterio de las. 

Huelgas (Burgos). (Madrid 1893) p. 27 ۰ ۶۰ 


۳۱۸ - 

على وقوع الكارثة . وتشر الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب » 
وتلخصها فى تغير قلوب الموحدين » وسحطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حبس أعطينهم وتأخرها » وقد کان التبع منذ آیام النصور » آن یمنح العطاء 
للجند مرة فى كل أربعة آشهر دون تأخبر » ولکن العطاء کان بوخر نی عهدالناصر 
ولاسما فى هذه الحملة الكبيرة ٤‏ فنسب ا ند أسباب التأخير للوزارة » وخرجوا 
إلى الغزو وهم کارهون ۰ وقد خبت قواهم العنوية » وهكذا خرج الناصر إلى 

الغز و « مشود لاغرض هم ل الغزو » وقد أمسكت أرزاقهم » وقر علہم ٤‏ : 
وبقول لنا الرا کشی. فضلا عن ذلك » أنه بلغه من حماعة مهم « أنْهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا » ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل امبزموا لول حلة 
الإفرنج علہم ؛ قاصدین لذلاک »۲ . أضف إلى ذلك ما حدث قبیل نشوب 
العركة ی العسکر الوحدی» من حوادث کان ها نذیر. منها قتل الطليفة الناصر 
لقائد الاًندلسی الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون آن 
يستقبله أويستمع .إلى عذره » ومها لهانة الوزیر ی سعید بن جامع للقواد 
ال ندلسیین و نذا رهم مغادرة اخیش » وقد کان مذه الحوادث أسوأ وقع فى نفوس 
الأندلسين ٤‏ وق تثبیط همهم نی القتال » وکان الاندلسیون و 
العددية » عنصراً هاما فى جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لأنهم كانوا 
آکر خبرة بقتال التصاری الاسبان » واکثر درایة بطریقتہم فی ا حر ی . وقد 
رأينا كيف كان اعماد الحليفة المنصور على نفع ابن صناديد قائد الأندلس ْ 
ومشورته من آأسباب نصره فى معركة الأرك . وأخبراً فإن ما أبداه الناصر من 
العجب والاعتداذ بكرة حموعه » واعماده على تفوقه العددی البالغ » والتقلیل 
من شأن العدو ء کان لە اک ر الأثر فیا بدا من الرعوئةء وعدم ا حرص والتحوط 
فى لقاء العدو » ومن تم فقد کان ظفر القشتالین باختراق قلب ا حیش الوحدی 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 
الرواياث الإسلامية أن نكبة الناصر فى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز يكثرة حموعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 


۰ ۱۳۸ المراكشى فى المعجب ص ۱۸۳ > والروض المعطار ص‎ )١( 
والروض العطار ص ۱۳۸ ۰ وراجم ایضاً‎ ١ 1١47و‎ 145 روض القرطاس ص‎ )۲( 
. ٩۳۸ نفح الطيب ج ۲ ص‎ 
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قی معرکة المقاب و محفظ الان بدیر برخش الاکی ( لاس هویلجاس ) 











۳٣٣ 
الله تلك الا ية ليعا م أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بید الہ"‎ 
هز عة العقاب الساحقة » عن آفدح وآروع الآ ثار الى عکن‎ 
تصورها » سواء باللسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة‎ 
للأندلس » فقد قضت هذه الهزمة نبائياً » على سمعة الموحدين العسكرية فى شبه‎ 
الحزيرة » وتحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية » القادمة‎ 
من وراء البحرء على الأندلس وعلى دولة الإسلام ما » وتضعضع سلطان الحكم‎ 
الموحدى بالأندلس » و آأخذت, الا نداس من ذلك ان تنحدر ال برائن الفوضی‎ 
الطاحنة » وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضہا‎ 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية لها » والى‎ 
تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوش النصرانية‎ 
المتحالفة فى هضاب تولوسا » لاسبانیا النصرانية » تفوقها السیاسی والعسكرى‎ 
یق شبه الحزيرة » وفتح الباب واسعاً لغزو الامٹر داد :وندودہء 7 8ل‎ 
اانصرانی الظم > الذى سوف يستمر من ذلك الحن فى اجتناء ثماره » بانتزاع‎ 
القواعد الأندلسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الکر ء ی بصورة متتابعة ء وف فترات‎ 
. قصيرة مذهلة‎ 
وقد تردد هذا الفزع الذی سری ال الانداس يومئذ » وماكان ينوح لها من‎ 
من شبح الفناء > من جراء كارثة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . من ذلك‎ 
: ما قاله آبو اٍعق ابراهم بن الدباغ الإشبیلی‎ 
وقائلة أراك تطل تفکرا کأنك قد وقفت لدی الحساب‎ 
۰ فقات ها آفکر یق عقاب غدا سبباً لمعركة العقاب‎ 
فا نی آرض أندلس مقام وقد دخل البلا منکل باب‎ 
وأما بالسبة للمغرب » والدولة الوحدية » فقد کانت کارثة العقاب ضربة‎ 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» مما هلك فما م من‌حشود القبائل الر برية» و زدرة‎ 
جنودهم ؛ ومن الحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد ى مقدور هذه القبائل أن‎ 
تقدم للغزو الکثر من حشودھاء ولم يعد فى مقدور الدولة الوحدية أن نجدد مثل‎ 


(۱) روض القرطاس ص ۱۱۰ . 
(۲( نفح الطیب ج ۲ ص ٩۸۲‏ . 


ہے ا کات 

هذه الحملات العسك بة العظيمة » الى كان يقودها خلفاء مثل عبد الموامن وألى 
يعقوب يوسف واانصور والناصر . وکا آن الرواية الاسلامية تنوه مخطورة آثار 
المزمة فى مصير الأندلس » وتصفها بأنها کانت سبباً فى « هلاك الأندلس »6۱2 
فإنها تنوه كذلك » وبنوع خاصء بالحسارۃ الآدمیة امائلةء الّی وقعت من جرائہا 
بالغرب والاندلس » وتصف الوقعة بافز عة العظمی « الی فی فبا أهل المغرب 
والأندلس9©, أ و الى خلا بسبها أكثر الغرب( أو حسما تقول لنا فى عبارة 
ارف و اقل إن مقرب ن اد آم وجا فی ا ر راغا روات ۱ 
قبائله وأقياله » قد استشہد الحميع فى غزوة العقاب»(* “. ويلخص لنا ابن الآبار» 
نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله نها « أفضت إلى خراب الأندلس 
بالدائرة على المسلمين فما ٤‏ وکانت السبب الأقوی فی تحيف الروم بلادها » 
حی استولت علپا ٩‏ . . وأما بالنسبة للدولة الموحدية » فقد هزت کارة العقاب 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك › والى تأيدت بإخماد ثورة بى غانية فى إفريقية . وما 
- لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكر مشجع لبى 
حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غر بعيد لدولتهم المستقلة مها . ویلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر الهز بمة فى الدولة الموحدية يقوله « وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة,0©. 

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزعة العقاب أن نقول ى معرض القارنة 
بينها وبين معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الأرك ٤‏ بالرغم منعظمته 
ولمعانه » لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة » ولم يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسكرى مؤؤقت » استطاعت أن تنبضمنه فى فترة قصيرة » 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزواتعابرة لمنطقة إستر امادورة» 


۱2( لبیان الغرب - القمم الثالث ص ۲4۰ . 

(۲) اللل الوشية ص ۱۲۲ . 

(۳) القری ق نفح الطیب ج ۲ ص ٩۳۸‏ ۰ 

(4) الذخيرة الہنیة ص ۲4 . 

۰ ۱۰۲ ابن الأبار نى « التكلة ۾ ( القاهرة ) ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۳۸ الروض العطار ص‎ )٦( 


( ۲۱ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


ت ۲ 
ثم لمنطقتى طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولكنهم لم حاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علها . أما هزة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقدم » 
ماكان لها من الآثار الحدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حقاً » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنہا اعتذاره فى رسالة رهمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
فى أواخر صفر سنة 04 ۸ . وقد نقل|لبنا صاحب البيان ا مغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهى من إنشاء الوزير الكاتب أب عبد الله بن عياش »> وفما يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحاربة المسلمين » واهّام البابا » 
والأحبار النصارى ععاونته وشد أزره» وماكان من انضمام ملكى آراجون ونافارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين فى 
الوضع العروف « بالرشة » معرکة « اشتد فپا الکناح »وآرخصت الارواح » . 
ثم يقول « ولكن الله أراد أن بمحص المؤمندن » ویبل الکافرین » فکانت عاقبة 
اليوم على اللحصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإيمان» 
وتحاجز الفریقان » والمسلمون عزيزة جوانهم » محروسة بقدرة الله كتائهم » 
لم تصب الحرب مہم أحدا ء ولا نقصت لم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون سحالاء وأن بجعل الله فها لكل قوم مجالا» .. ثم يقول فى ختام رسالته : 
« وإذا كانت وفقكم اللہ ا حیوش موفورة ء والرايات منشورة » والعزاثم ياقية » 
وکفایات اللہ وافية » فلا هنوا فإنا لا مهن » وانتظروا الکرة علی الکفار » والامداد 
علہم ء مجند الله الذين هم خبر الاأنصار » فھا کان اللہ لیتر لك المؤمنين » حى 
يأخذ أعداءهم آخذاً وبیلا » ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 
وعرفناکم لتکون عندکم هذه الوقيعة علی وجهها » والنازلة على كبها » ولتعلموا . 
أنه لم يدر للموحدين قتيل » ولا آصیب مهم کثر ولاقلیل والسلام ٩۳6‏ . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض العطار بأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» » فانه عکن القول 
بأنها محاولة جریئة من ا لیفة اللھزوم ء للاعتذار عن نکبتہ ونہوین شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم ٤‏ والتخفيف من طهم . 


— ۳۲۳ بت 


٤‏ ے 

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
أن مجتتى ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى فى 
أيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية فى تلك الناحية » وكان من بيذها حصن 
فرال ر حصن العقاب ) ۰ الذى كان قد آخلاه قبل الوقعة » وبلج ء 
وبانيوس» وتولوسا : تسار ی مدينى بيئاسة » وأبّدة» اللتن لاتبعدان‌عن مسرح 
العرکة سوی بضع مراحل . وکانت بياسة قد غادرها معظم آهلها » ولکن کان 
ہا کشر من ا حرحی والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع » وقتل معظم من وجده بها » وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة . 
أبدة » القريبة منهاء وکانت تموج بأهلها » ومن وفد علہم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» ولكنها كانت ف حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصد السلمون » و لقت بالنصاری بعض 
افسائر » ثم عرض المسلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار 
على أن تر ك الملدينة حرة » وأن يتمتعوا بديهم وشعائرهم» فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملکا آراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
القطوع ء واقتحم الحنود النصارى المديئة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مهذه الشناعات ۰ 
وتقدر من قتل وسی من أهل أبنّدة » عائة ألف » ويقدر بعضها السبايا وحدهم 
عائة ألف227 » ويقول لنا المراكشى » وهو الموؤرخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
آبدة عنوة » فقتل وسی وفصل هو آحابه من السی من اللساء والصبیان» بما ملئوا 
به بلاد الروم قاطبة > فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة7. ثم هدم 
التصاری دور الدينة » بعد آن خلت من سکانها حتی أصبحت خرابا ببابا . 

ولم يكن بن النصارى الظافرين وبين مدينة جیان سوی بضع مراحل » وکان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الهامة » 
(۱) راج أشباخ - التربعة اشریة ص ۳۷۷ » وکنك : 
Hauici : Imperio Almohade, Vol. ۲] ۳۰ 7‏ ۔ 

(۲) العجپ ص ۱۸٤١‏ . 


نر روک 
ولو حاول ذلك لكان من احقق آن يفوز ببغيته» فى تلك الظروف الى اهار فبا 
خط الدفاع الأمامى بالأندلس . ولكن مصاعب القوين كانت تتفاقم » وقد سادت 
الفوضى بن جنود ا حیش الظافر » الذين امتلأت أیدہم بالغنائم ء تم کانت 
الطامة بانتشار الوباء بيهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث الى غصت 
اد لساري راج و لان » ودخلوا طليطلة 
عاصمة قشتالة فی موکب ملوکی ذ ضخ » وأقيمت صلوات الشكر ايتهاجاً بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم ٦‏ يوليه » او ا عيداً قومیاً 
حتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 

هذا وأما eS MO‏ 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيّان م غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فو صلها . 
فی أیام قلائل ؛ فی أواخر شہر صفر سنة ۹٦٥ھ‏ ؛ ووجه منها کتابه بالاعتذار 
عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبيلية حبى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لاحرك ساكنا ولايبالى يأمر » ثم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لواده 
السيد ألى یعقوب یوسف اللقب بالمستنصر» فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على جيع المنابر با مغرب والأندلس » وذلك فى أواخر شهرذى الحجة سنة 

تسع وسمائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتجب عن الناس ٠‏ يقول 
NN‏ : و وانغمس فی لذاتہ ء فأقام فیه مصطبحاً ومفتبقاً ‏ 
أى صباح مساء . وی آوائل شپر شعبان سنة ۰ مرض الناصر » وتوف 
فى مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( 77 ديسمير سنة 111م)0©. وقد 
اج ہہ » فقيل إنه توق غا وألا من آثار نكبته فى العقاب0" . 
وقيل إنه توق من عضة كلب 9©, وقیل إنه مات مسموماً » بتدبر بعض وزراثه ‏ 
ممن خشوا من نقمته وانتقامه » لما بلغه عہم من سوء فعلھم ودساشہم > فأغروا 


)١(‏ اختلف فى يوم وفاته » فدكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو الیوم العاشر (النویری۔- 
طبعة رمیرو ج ۸ ص ۲۸۰) » وذکر آنه اليوم المحادى عثر ( روض القرطاس ص )٠١١‏ . 
ولكن المراكثى وهو أقرب من عاصرہ یضع تاريخ وفاتہ فی یوم الاربعاء العاشر من شعبان 
( العجب ص ١84‏ ) . 

( ۲) اللل الوشية ص ۱۲۲ ۰ (۳) الروض ا لمعطار ص ه8١‏ . 


ے :۳۳۵ بے 


بعض جواریه بوضع السم له فى قدح من ا حمر فات من حينه(1». و لكنالمراكششى 
وهو ی‌ذلك کم اطلاعاً و قرب ل‌القة» لعاصرته لتلك امحوادث ؛ بقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « آنه آصابته سکنة من ورم نی دماغه » وذلك يوم 
الحمعة حمس خلون منشعبان » فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنين 
مت الأطباء بالفصد فأنى ذلك » وتوف يوالأربعاء لعش رخلون 
ن شعبان سنة ۰ء ودفن يوم امیس ء وصل عليه خاصة ا حٹم ؛۳, 
وکان ا حلیفة محمد الناصر لدين الله » آخر ذلك الثبت من اللحلفاء الموحدين 
الذين اقتر : نت بعص رهم بعض الأحدا ثالضخمة الحاسمة » وكان 0 تلك الأحداث 
7 نحطم ثورة بى غانية فى إفريقية › وهو ألم حادث e‏ ویقرن بذلك 
فتح الوحدین ليورقة » وثانيا نكبةالعقاب المشثومة الى هزت أركان الدولة 
0 بالمغرب والأندلس . ول يكن ثمة فى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الانهيار » الذى انهى إليه ق فر ته القصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر > مازالت تظلل الحلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة > وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الادارة » ومطاردة الفساد » ولقصاء العال ااظلمة والرتشن » ولکنه ۸ يتذرع 
ق ذلك بالروية وبعد النظر » بل کان یغلب نی ذلك البزق والاستبداد . وکان 
الناصر ى البداية » وهو مايزال فى شرخ فتوته يسترشد بآراء آشیاخ الوحدین» 
فی تسیبر الشثون الکبری ؛ ولاسما بآراء الشیخ أىی حمد عبدالواحد بن أنى حفص » 
وفقاً لوصية آبیه النصور » ولکنه ۱4 اشتد ساعده » استبد بالأمر » ولم يعد يقبل 
نصحاً أومشورة من أحد » حتى أنه رفض نصح الشيخ أنى محمد عبد الواحد » 
حیما استشارہ فی شئون الأندلس » بألا يسير إلى غزوته الکری » الى انہت 
بتكبته فى موقعة العقاب . ولم يقع فى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » اله نی امتاز مها عهد أبيه وجده ٤‏ اا ر 
أنواع العلوم وا وق وم مجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلاء المرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء اللقن » 
الذین عرفناہم فیا تقدمء مثل أن العباس الحراوى » ووزيره خالد اللخمى وغيرهما . 
۱ البيان المدرب - القسم الثالث ص ۲4۳ ٤‏ وروض القرطاس ص ۱۰۰ . 
(؟) المعجب ص ١84‏ » وثقله اللویری ( طبعة رعیرو ج ۸ ص ۲۸۰) . 


بن کات 
وقد وصف لنا الراکشی وهو موّرخ معاصر » ورعا شاهد عیان » صفات 
الثاصر فى قوله : کان کٹبراً الإطراق ء شدید الصمت؛ بعید الغور > کان اکر 
آسیاب صمته اثفاً کان بلسانه » حلیاءشجاعاً ؛ عفیذاً عن الدماء » قلیل انلوض 
فیا لایعنیه الا آنه کان مخیلام(6. ونحن‌نعتقد آن و صف الناصر بالعفة عن الدماء» 
وصف فى غير موضعه » لما رأيناه » فا تقدم » من تسرعه فی سفك دماء بعض 
المال جوا انا الأندلسين . ویقول صاحب روض القرطاس ہ إنه كان 
كبير الهمة؛ غليظ الحجاب» لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصيب برأيه » 
مستبد فی آموره وتدبر ماکته افده واا ع شكصة + فوصت الناصن: 
بان کان آییض ‏ آشقر اللحية » أشهل العيندن » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن الخليفة المنصور» ثم ولى الوزارة من بعده أبو عبد الله محمد 
. ابن على بن أنى عمران » فسار فپا سبرة حسنة » وكان محض الحايفة على 
ی » ونشر العدل » والاحسان إل الرعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولی الوزارة من بعده » أبو سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صصب الهدی ابن تومرت 
حسما سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر » أبو القاسم أ مد بن بی قاضی 
أبيه » ثم أبوعبد الله محمد بن مروانء غلبث فى منصبه حّی توف فی‌سنة ۱ كه 
فخلفه فى القضاء أبوعمران موبى بن عيسى بن عمران » واستمر بقية عهد الناصر 
وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة ببى عياش 
اللامعة » هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملاك بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد المومن » وأبو عبد الله محمد بن مخافئن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف الرانی وهو أندلبى هن أهل 
شريش » وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
ثلاثة من البندن يوست المتتصن ول عهله ؟. والخليفة من يعده ری 
وقد تونى فى حياة أبيه فى سنة ۸ ۰ هء وإسحاق » وعدد من البنات . 


. ۱۷۱ المعجب ص‎ )١( 
. ۱5۳ روض القرطاس ص‎ )۲( 


الدولة الموحدية 
فى طريق الانحلال واللفكك 


الفلا لأول 
عصر اليفة وسف الستنصر باه 
وأوائل ظهور بی مرین 


يوسف ال-تنصر خلف آباه الناصر . بیعتہ الخاصة ٹم بیعتہ العامة . وززاؤه وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة . عىاله عل الولایات . السید أبو إسمق والى غر ناطة . السيد أبو العلاء آمبر تونس , ثورة الفاطی 
امبیدی . تفاصیل حرکته . |خاد ثورته وإعدامه . مقدم فير قشتالة فى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث (یثار قشتالة لسلم . طلائع بی مرین عند آحواز فاس . آصول بی مرین و منازطم . 
انتسابهم إلى العرب . أمراؤم الأوائل . صراعهم مع القبائل انلصيمة . اللقاء الأول بيهم 
وبين الموحدين . هز متهم ومقتل أمير هم . اشتراكهم فى الحهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . نہوض بی مرین لانتہاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لردھ . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الملاف بين بى مرين . خروإج بى حمامة ميم . أميرهم عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عمّان یتول ریاسة بن مرين . حوادث الأندلس . مهاحمة البر تغاليين والصليبيين لثغر القصر. 
محاصرة النصارى للثغر . مبادرة الموحدين إلى إنجادہ . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هز مة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الهجوم عليها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى النصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار 
ا حجاغة . كتاب الخحليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تحدد البادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع ا مستنصر الفجائی . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه . أقوال الموْرخين فى ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد الملك . صورة أخرى 

المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة اللحليةة عمد الناصر لدين الله » ى العاشر 
من شعبان سنة ٦٦٦١ھ‏ ؛ فی مرحلة جديدة من مراحل حياها » مرحلة انحلال 
مضطرد » وصراع داخلی مستمرعلی اننزاعالعرش > وتنتثر أسرة بی عبد الوامن 
الشاعئة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة ۰ وینتر شل القبائل الوحدية » 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعا » سواء بالمغرب أوالأندلس فی معارك انتحاریة مستمرة ء وتتخذ هذه 


- ۳۲۹ بت 

المرحاة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مشئوماً » لم يسبق للأندلس أن نكبت 
عثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فما بن الموحدين 
المتنافسن على العرش » وثانيا فها بين أبناء الأندلس أنفسهم » وق خلال هذه 
الموجة الغامرة من امحنة القومية » تتحفز اسبانيا النصرانية » لانهاز الفرصة 
الاحة » وتنظم متعاونة متفاههة » أخطر برنامج لفتوح « الاستر داد » » ومتز 
مصاير القواعد الأنداسية الكترى » ومصاير الأمة الأندلسية كلها 

خلف ااستاصر بالّه 1 آبو یعقوب یوسف 4 أباه محمد الناصر ¢ فى اليوم 
التالى اوفاته» فى ا لحادی عشر ٦ل‏ 2 ی 
ولد تصرانة ی و . وكان المستتصر حن ولابته فى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذْ كان مولده نی آول شوال سنة 046 ۸ ء وهناك آقوال آخحری 
بأنه کان ق العاشرة من عمره(۳) ۰ ولکننا نفضل الأخذ بالرواية الأأول » إذ هى 
رواية المؤرخ الموحدى ال معاصر »> وهو الذی یقدم ۳ تاریخ مولدہ ¢ ويأخذ 
مہذہ الرواية موؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون9“ . 

وكان يوسف ااستنصر فی وسما > حسن القد > حميل ایا ¢ صاق السمرة» 
شدید الکحل » ولم يكن على قول المؤرخ فى بنى عبد المرؤمن أحسن وجها منه » 
ولا أبلغ یی ا حیاول ۶(2) . وکان آبوه الناصر لدين الله قد أحذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس » على أثر منوقعة العقاب » فىأواخر ذى الحجة 
سنة 504 ه ء قبيل وفاته بأشبر قلائل » وكان أول من أخذ له البيعة الخاصة » 
عم جده بو موسی عیسی بن عبد الومن ¢ وأبو زکریا بھی بن أن حفص 
عمر بن عبد المؤمن » ومن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر 
ابن ألى زيد المنتانى » وأبو على عر بن مومی عبد الواحد الشرتی » وأبو مروان 

)١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص ۱۰۰) » وبالثانية الرا کشی 
( المعجب ص ۱۸ ). 

(۲) المراكثى فی المعجب ص ۱۸٤‏ . 

(۳۲) هذه هی رواية ابن عذاری ق البیان الفرب - القسم الثالث ص ۲4۳ » وصاحب 
اطلل الوشية ص ۱۳۳ . 


(:) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ٢‏ ص 474 » وابن خلدون فى العبر ج 5 ص ۲۵۰ . 
(ه) وفیات الاعیان ج ٢‏ ص 4۳4 . 


۰ مت 


عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل » وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ 
هم الذين نصبوا أنفسهم للوصایة على الحليفة الصبى وتوجبه ٠‏ وذلك بتوصية 
من والده الحليفة التونی ۰ واستغرقت البيعة انحاصة بوی الحميس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وف یوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
یا ا و و ان 
الكاتب کان قائماً یقول للناس ہ تُبایعون آمبر الموؤمنين ابن أ مير المؤمنين على ما بايع 
عليه أحاب رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره ٤‏ والعسر والیسر » والتصح له ولولاته ولعامة المسلمين . 
هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا بجمر بعوئكم » وأن لابدخر عنكم شيثا مما تعمكم 
مصلحتہ ء وأن يعجل لكم عطاءكم » وأن لامتجب دونك + أعاتكم الله عل 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من أموركم» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت الیعة) . و أخذت بعد ذلك ك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف 
الأنحاء » ثم ور دت بیعات مختلف البلاد بالغرب و الا ندلس . واتخذ الحليفة الحدید 
لقب المستنصر بالله » وى بعض الروايات أنه لقب أيضاً بالمنتصر باللّه0©, 2 

ولم يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
والى إفريقية » وداك لصغر سن الستنصر . واككن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعیه لدی الشیخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بیعته فها بعدد . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر ف الوزارة حى سنةه51ه » ثم عتزل وخلفه زكريا 
ابن نحبى بن اسیاعیل افزرجی . وهو ابن بنت انلليفة یعقوب النصور » أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر فى الوزارة حی نهاية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش » وأبو ا حس بن عیاش . 

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبر الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب(۳؟ لایعنیه شیء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لامكن 
من العنایة بشىء مها . وكانت الأمور تجرى وفقاً لما يراه ويرمه الأشياخ 

(۱) العجب ص ۱۸١‏ و١۱۸‏ . 


(۲) روض القرطاس ص ١٠٦۱ء‏ وتاریخ الدولتین لزرکٹی (تونس ۱۲۸۹ھ) ص ١۱ء‏ 
)۳( ابن خلکان ج ۲ ص ۲۳ » واین خلدون ج ٦ص‏ ۲۵۰ . 
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الأوصياء . وكان عهده على العموم » عتاز با مدوء والرکود ء لم تقع خلاله 
حوادث ذات شأن » ولم تنظم غزوات ما ء ول تُحشد الحیوش وع 
تعبر البحر إلى شبه ان زيرة » وفقاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول اللحلفاء 
الموحدين عبد المومن بن على . 

وعقد الستنصر لاول ولایته للسادة » على عالات الولایات بالغرب ۱ 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إععق اللقب بالامبر الظاهر 
ابن يوسف بن عبد الومن وکان وا على غرناطة » وهو أبو الحليفة المرتضى . 
رقف اشير السيد أبوإبراهم اسعق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آخر عهد الناصر» . 
عنشآته العمرانية مها » وکان من آهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقرية من ضفة نهر شفيل » وهو القصر الذى عرف فيا بعد أيام ملوك غرناطة 
« بقصر السید » . والظاهر أن السيد إححق ولى حكم غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
آحری » إذ یقول لنا صاحب 0 الحال الموشية ) [ إنه أنشأ أمام هذا القصر 2 
رابطة ى سنة 5١16‏ ه . وقد استعمل و قصر السيد » أیام ملوك غرناطة مازلا 
للضيافة الماوكية » وما زالت تقوم حى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسماة « أرملة )0© . 


وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إححاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول ؛ وبعبث ع أبيه أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عيد الموثمن 
إلى تونس ليستقر فى قصبتها » وأن يكون أمبراً علها » ؛ یعی بتدبر شئوما » 
والدفاع عنها ضد الميورق »ع إلى جانب الشیخ أنى محمد بن أنى حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ المرججن على باب المهدية » وأنشأ 
ياب سبتة الحديد » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولايته لها0©. 


وکان آول حادث ذو أن وقع فى ولاية المسقتصرء هو (خاد ثورة الفاطمی 
العبيدى . وقد روى نا المراکشی قصة هذا الدعی کاملة » وقد عرفه 





۱ راجم ق ذکر « قصر السید » ووصفه » الحلل الموشية ص ٣ ۱٢١‏ و الاحاطة فى أخبار 
غرناطة )۱۹۰١(‏ ج ۱ ص ۱۲5 ۰ ۳۲ و ٩1۱۱‏ . وراجم کتای « الا ثار الاندلسية البافية » 
( الطبعة الثانية ) ص 1۷١‏ . 

(٢۲)‏ البيان المغرب القدم الثالث ص ٣٤٢‏ و۱۷۳ > وابن خلدون ج ٦‏ ص ٣٢‏ ؛ وروض 
" القرطاس ص ٠١١‏ . 


۳۴۳۷ ت 

واجتمع به . وکان اه عبد الرحمن » ویدعی آنه من بنی عنبید » وأنہ ولد احلیفة 
العاضد بالله آخحر اخلفاء الفاطمیین . وكان قد ورد على الغرب » أيام الحليفة 
المنصور » وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
بض عليه ہأمر احلیفة الناصرء واعتقل فی سنة ٢۹٤ھ‏ فلم يزل فى سمنه إلى أن 
تحخرك الناصر إلی إفريقية فى سنة ۸٦٥ھ‏ ؛ فشفع له فيه أبو زكريا حى بن إسماعيل 
المزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولکن الاعی ماکاد یسترد حریته » حی غادر مراکش 
إلى بلاد صنهاجة » وهنالك اتف حوله کثبرون ن جذبهم دعوته » وکانوا 
بعظمونه وییجلونه . یقول الرا کش « وکان هذا الرجل کثهر الاطراق و الصه‌ت» 
حدن الفيثة » لقيته مرتين » فلم آر نی اکٹر من شہدتہ من الشہین بالصالین ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة ) . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة حلاسة ۰ فخرج الیه والما 
السيد أبو الربيع سلمان بن ألى حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العبیدی » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى حلاسة » ومازال العبیدی یتنقل بن قبائل ابر بر 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتثبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول الراکشی « غریب البلد واللسان » لاعشرة له ولا أصل بالبلاد 
يمرجم إليه » حنى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وکانت السلطات الوحدية 
تطارده ينا حل » فيض عليه بظاهر المدينة ء وأودعه حاكي فاس » وهو السيد 
إحماق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلبين0© . 

ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى فى سنة ٠۲٠١ (۵٦۱۲‏ م) > 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من اقلم السوس > وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد اللہ ااشیعی ء ولم يزل يبث دعوته حی ظفر به الوحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس0©. بيد أننا نؤثر الأخذ برواية المراكشى » 
۲ (۱) الراکش ق السیب سس ۱۸۱ . 

( ۲ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲4۳ . 


یرہ 0 
وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ينفرد ما يقدمه إلينا من التفاصيل ء ٠‏ 
وق نفس مذا العام » ستة ۸۲۱۲ (۱۲۱۵ع) وصل ی مر مرا كش إبراهم 
ابن الفخار البودى وزير ملك قشتالة » سفيراً إلى الخليفة الموحدى فى شأن 
البادن وعقد ١‏ » فرحب المستنصر وأوصیاوٴہ ء مهذه اارغبة » ووجه كتابين 
إلى الأنداس من أحدهما إلى السيد آی الر بیع وال جيان » والثااى إلى الشیخ 
ألى العباس , بن أى حفص والى قرطبة 3 يطلب إلهما عقد الہادن والسلم مع 
ملك قشتالة » على حميع بلاد الموحدين بالأندلس » وفقاً للشروط الى انمق 
علها بن الحليفة وبين ابن الفخار» والتزم مها السفر القشتالى نيابة عن مليكه » 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 
فتّرة من الهدوء والسلام(© . 


وجب لکی نز نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعى إلى عقد السام 

مع الوحدین » ولا عض سوی ثلائة أعوام على انتصارها الساحق فى معركة 
2 » أن نذك ر أنه لما توى ألفونسو الثامن ملك قشتالة »> وهو الظافر ق 
فى معركة العقاب » نی أکتوبر سنة ۱۲۱6 م ۰ خلفه علی العرش ولده الطفل ۱ 
هبری (انریکی ) ۰ ول يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه 
الملكة إليونور » الوصاية عليه » ولكلها توفيت بعد أشهر قلائل » فخلفما ق 
الوصاية آخته دونیا برنجیلا » زوجة آلفونسو التاسع ملك ليون المُطلّقة » وكان 
٠‏ آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت علها إلهمدونيا 
پرنجیلا بشروط تعهدوا باحترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع ٠‏ أو يفرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجحيلا ) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حينآ » حبى توف الملك 
الصبى هنرى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الآخرين » وذلك فى يونيه سنة ١71١1/‏ : فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صبياً ى 
الثائية عشرة من عمره » واستدعاء صحبها الخلصين » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازلت فى الحال عن العرش لولدھا 





۱ الییان الفرب - القمم الثالث ص ۲4 . 


€ 

فرناندو فأصبح ملکاً علی قشتالة ( أول يوليه سنة 1719 م ) وهذا الملك الصبى » 
هو الذى غدا فا بعد فر ناندو الثالث » آو فرناندو القدس( , 

وفضلا عما کان بحیق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف ۰ فإن 
آحوال قشتالة العامة ل تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فزن آثار الوباء كانت ماتزاله 
متفشية ى معظم الأنحاء » وكان الإنتاج الزراعى قد انخفض من جراء ذلك » 
وهلكت المحاصيل » وانتشرت ا حاعة ہن السکان . 

نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت مجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام » تستطيع 
خلالها أن تنظم شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحواها الزراعية والاقتصادية . 

وق العام التالى أعى ف سنة ٠١۳‏ ۹(۵ ۰ وقع حادث ضثیل 
فی ظاهره» کیبر فی مغزاه» ونتائجه احتملة» هو ظهور طلائع بی مرین ئی أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون آصل آوئئك القوم » الذين كتب لم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فها بعد » فهم من شعوب بنى واسين من بطون قبيلة 
زناتة الشبيرة » الى ینتمی إلہا عدة من القبائل المر برية ای لعبت أدواراً بارزة 
نی تاره بخ اللغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وبى يفرن » وبی دمر » 
وزواغة » وجراوة » وبی عبد الواد » وغرم و ذلك فان بی مرین ۰ 

کعظم الأسر الير برية ال ی شادت با مغر دولا شاعةء برجعون نسبتهم [ل‌العرب 

وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حیث ترجع صّنہاجة الّی تنتمی لہا 
لمتونة نسببها إلى العرب العانية » وشن الوحدین » حیث سم فا ەرم 
الهدی این تومرت ؛ إلى آل لییت » ویترجع موسس دولمهم عبدالومن نسبته 
إلى قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . وإلى هذا اافرع أيضاً 
ینتسب بنو مرین ء فیقولون إنهم من ولد بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
وجدهم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن بد ر 
ابن يجفت بن يصلين بن عبد الله بن ورتيب بن اللمعز بن إبراهم بن بيك 
ابن واسين0"©. وكانت منازل بى مرين ء وإخوانہم من بی مديونة وبى يلوى 
M.Lafuente : Historia Qeneral de Espana: T. Ill. p. 880 & 381 (1) <<‏ 

(۲) الذخير ة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع امزائر ۱۹۲۰) ص ٣١٠١‏ ۱۱ ۰ ۳0۱۹ 


بت ۲۳۳۵ 

وبى يادين بن #مد فى المغرب الأوسط » مان وادی ملوية شالا وسلاسة 
جنوباً . وكانت المعارك كثراً ما تنشب بن بنى مرين وجبرانہم من بى يادين » 
وهم الذين ينتمى إلهم بنو عبد الواد ء أصعاب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظم الأحيان على بى مرين » نکثرة خصومهم من بی یادین » وكان 
بنو مرین كعم البطون ال برية نی تلك المنطقة » من البدو الرحل » يتجولون 
فى ہاتيك الففار شرقاً وغرباً ء ورعا وصلوا نی ظعنهم شرقاً بل بلاد الزاب . 
وقد کانتِ الرياسة فهم » حسیا تذ کر الرواية قبل ذاث بعصور» حمد بن وزیر 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين .ولا توفی محمد قام بأمر بى مرين من بعده 
أكر أولاده حمامة » ثم خلفه آخوه عسکر » فلا توفى قام مكانه فى الرياسة 
ولده آیو یکی اللقب بالخضب ۰ فلم يزل أميرا علہم حتى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف علد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الحاسة (و"ه ه ) » وبعث قوة من الوحدین بقيادة الشیخ آی حفص عر 
لمنتانی ء حاربة انموارج «ن بطون زنانة » فاجتمع لقتاله بنو یادین وبنو پلوی 
وبنو مربن ومغراوة » فزق الوحدون حوعهم » وأذعن بنو یلوی وبنو بادین 
وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بى مرين لحقوا بالصحراء فى انجاه الز اب . 
ولا دخل‌عبد الومن وهران» على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد ببذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين 
لتخملها إلى تينملل » فعلم بنومرين بذاك » واعترضوا تلك القوة » وانتزعوا 
الغنام من آیدی الوحدین . فحشد عبد الوّمن آوایاءه من بطون زناتة » وبعهم 
مع الوحدین لامتنقاذ الغنام . والتي آلوحدون وبنو مرین فى مکان یعرف 
بفحص مسون » فهزم بنو مرین ۰ وقتل شیخهم انحضب بن عسکر » وذلك 
ق سنة ۵4۰ه ( ۱۱6۵ ) . ولا بنو مرين علی آثر ذاك لل الصحراء » 
وعادوا إلى القفر یرقبون الفرص ١‏ 

وقام بأمر بی مرین بعد الخضب بن عسکر ‏ ابن عه آبو بکر بن حامة 
ابن محمد . وا توق فی سنة ۵1۱ ه ‏ قام بأمرهم ولده حیو ء فلم یزل ف 
سح و ۱۷ واین خلدون ق کتاب المبر چ ۷ ص ۱۹۱ . ویقدم لنا صاحب الذخیرة اسنية شرع 


طويلا لكيفية نحول نسل بربن قيس عيلان بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١(‏ الذخيرة السنية ص ۱۸ و ۱۹ . 


کس رت ۱ 

ریاستهم ٤‏ حی استفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشترکت معه منهم حاعة کبرة فى موقعة الأرك » وأبلوا فہا البلاء الحسن 
ر ٠ ) ۱۱۹۵-۸۰٩۱‏ وأصيب عيدهم معيو فى المعركة مجرح تو منه بعد 
بضعة آشپر » فخلفه نی الرياسة آکر آولاده آبو حمد عبد الق » وکان من 
خمرة أمرائهم » وعلى يديه أخذ نجم ببى مرين يعزغ فى الأفق90© . 

ولا وقعت كارثة العقاب » وفى معظ الحيوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » فى معظم 
المالات والاطراف . ول يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل ببى *رين . 
ولا توفی الحليفة الناصر » وخلفه ولده الصی یوسف الستنصر » وشغلته نز وات 
الحداثة والشباب » عن تدبر شئون الدولة » وغلب التواکل والتراعی » علی 
السادة والأشباخ » فى تلف اللواحی » لاح لبی‌مرین آن فرصنهم قد سنحت. 
وکانوا لابأوون إلا إلى القفار» ولاخضعون لأی حکم» ولايؤدون الحزية لأحدء 
ولایعرفون المرث والزرع > ولا شاغل لم غير الصید والفارات » وجل أموالم 
من الابل والیل) . وکانت منازلم ما تزال فی جنویی وادی ملوية » وکانوا 
یر ددون فی تلك الأنحاء » ولاسیا ی النطقة المتدة ماببن وادی ملوية ومکناسق 
ویانسون عن مها من عسائر زناتة » وینتجعون الرعی أيام الربيع والصیف » 
ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر فوق 
التلال والرف . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل آطرافها 
ماشهدوا » اعتزموا آن مبجروا القفر» وآن ینتجوا العمران » فنفذوا ال نواحی" 
الغرب اشحاورة ٤‏ وا کتسحوا خیلهم البسائط » وملاوا أیدہم بالغارة والپبه 
وکان ذلك بداية عهد انحليفة الستنصر . فثار لذلك بلاط مراکش ‏ وأمرالمستاصر 
بتجهيز الحشود » وندب آبا علی بن وانودین للقيادة » وبعثه إلى السید 
إبراهم إسماعيل والى فاس ‏ وأمر بأن مخرج السيد لغزو بی مرین ؛ وأن 
يئخن فهم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حيما عاموا بأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأہم على التأهب للحرب والتزال » فتركوا 
أمواهم وحرعهم فى حصن تاروطا بأرض نمارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 

(۱) ابن خلاون ق المبر ج ۷ ص ۱۱۷ ۰ 
(؟) الذخيرة السنية ص ۲۳ . 


۳۳۷ 


وكانوا فى نحو أربعاثة ئة فارس غير الرجتالة » وخرجالموحدون إلهم بقيادة السيد 
أی‌إبراهم؛ وکانوا نی عشرین آلف‌مقاتل آونی‌عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتی الفریقان بوادی نکور » فکانت افز عة علی الوحدین » واستول بنومرین 
على أسلامبم ودواءبم ومتاعهم بل وثياهم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إلى فاس ‏ » وبعضهم نحو رباط 
تازة » وكثير مهم يسترون أنفسهم بورق اللبات العروف « بالشعلة » حى 
لقد ميت هذه الوقعة عوقعة الشعلة > بل می OAS‏ 
الشعل۷١ء‏ وسار بنو مرین بعد ذلك شرقاً نحو بلدة رباط تازة ء وبعٹ مرم 
آبو محمد عبد الحق إلى عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لبنى مرين » يتزودون منها عا حتاجون إليه» فأنف العامل الموحدى» وثار الذلاك 
الطلب » وخرج ی جمع غفر من الوحدین والعرب وأبناء القبائل احاورة 2 
ونشبت بينه وبين المرينين معركة شديدة هزم فما وقتل » ونیبت علتہ . فکان 
ثانی نصر لبنی مرين علی الوحدین فی‌ظرف بضعة أثهر69 . 

وقع انللاف بن بی مرین آنفسبم » وانقسموا إلى فرقتبن » الأولى 
ينرّعمها بنو عسكر بن محمد » والثانية ینزعها بنو حامة بن .د » وقد كانت 
الرياسة فى البداية ی بی عسکر » م انتقلت ال بی جامة » فغص بذلك فريق 
بی عسکر ؛ وخرجوا على آمر برهم أنى محمد عبد ا حق » وتحالفوا مع أولياء 
لوحدین من عرب رياح »کنخ صور درم نك ات .وف 
سنة 514 ه » نشبت بن بی عسکر وحلفامم من أولیاء الوحدین » وبن بی 
حمامة فى وأدى سبو » موقعة هزم فيها بنو حمامة فى البداية» وقتل أمير هم عبدالحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنوحامة خطاً » واستجمعوا قواهم» وحملوا على 
خصومهم من الموحدين والعرب حملة عنيفة » کثر فہا القتل من ا حانبين » وانتبت 
هز عة اللوحدین ‌والعرب وئنمزیق٭وعھم؛ وانتہاب سائر أسلاہہم 7 جمادی الآخرة 
سنة 5184 ه) : وقام برياسة ببى مرين بعد مقتل أمبرہم عبد ا حق ء ولدہ أبوسعید 


(۱) این خلاون ج ۷ ص ۱۰۹ ۰ وألییان الفرب القمم الثالث ص ۲44 و ۲۸۷ ۰ وروض 
القر طاس ص ۱۸۸ ۰ والذخير ة السنية ص ۲۹ - ۲۸ . 
(۲) الذخيرة السنية ص ۳۱ و ۳۲ ۰ 


( ۲۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


— FA — 


عهان > وهو الذى بزغ على يديه نم بى مرين » وأصبحوا قوة ما خطر ها( . 
مهاه 
ولقد آشرنا فیا تقدم إلی عقد الہادن والسلم بن الموحدين ومماكة قشتالة » 
ولکن هذا الهادن لم یتحقق بالنسبة لبانی الاك الاسبانية النصرانية » ومن ثم فقد 
وقعت بالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان من‌نتاحها » آن نکبت 
الأنداس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والخصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصرانى » فقد ثغر 
القصر آوقصر آلی دنس( وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى الرتغاليين نى سنة ۰۵۵ ه ( ۰ م( “ 
على أثر اضطراب ا لحوادث یق منطنة الت > وا عبر الحليفة المنصور إلى 
شبه احزيرة لول مرة » لاسترداد شلب ای استوی علپا الم تغالیون ععاونة 
النصاری الصلیبیین » ی سنة ۵۸۵ ه » غزا منطقة لت واستطاع ان نامرد 
حصن القصر من النصارى فى حمادى الأولى سنة ۵۸۷ ه ( يونيه 119١‏ م) » 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نہر شطوبر 5840٥‏ ء على مقربة من المحيط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا الهر لدخول السفن الكبيرة » تشقه حبى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
نی احیط مخلیج واسع بصلح لتجمع السفن الغازیة . وکانت مناعة القصرتقف سداً 
منيعاً ضد تقدم اللرتغاليين نحو ا حنوب . فی أوائل سنة ٤٦٥ھ‏ (۱۲۱۷م) وصل 
إلى شواطىء المرتغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق © ورسا 
فى مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانتهز الرتغاليون تلاك الفرصة » ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصلیبیة ء ضد مسلمی الأندلس ء وسار الر تغالیون وحلفاوهم الصلیبیون 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر » وذلك ى 
۰ بولیه سنة ۱۲۱۷ م“ فامتنع المسلمون داخل تغرهم » وبادر والہا عبد الله 
ابن وزير» وهو ولد والما السابق ألى بكر بن وزيرء يطلب الإنجاد منالموحدين» 
ووصل صريخه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية ؛ 
وجيان وولاة الغرب » محشد جیوشہم ؛ والمبادرة إلى إنجاد الثغر الحصور > 


. ۱۷۰ الذخيرة السنية ص ۳۲ - ۳4 »> وابن خلدون ج ۷ ص‎ )١( 
۸۱6۲ 00 52۱ وهی پال تنالية‎ )۲( 


زج پاپ 


وسارت الحيوش الموحدية الحتمعة صوب القصر » فوصلت إليه فى أوائل 
شبر سبتمبر ۰ وکان السلمون مازالوا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
یردوا عدة هجات للمحاصرین . وسارت ق نفس الوقت طائفة من السفن 
الوحدية ٍل میاه القصر » لتسد الطریق عیی السفن احاصرة . ونشب القتال بين 
الحيوش الوحدية التحدة وین التصاری .والظاهر أن الر تغالیین کانوا یتفوقون 
فى الكثرة على . المسلمين 2 إذ کان جيشهم يضم وفقاً للرواية النصرانية ذانها » 
عشرین ألفاً من ال ال وعدداً من‌الفر سان . فهزم المسلمون ومزقت صفوفهم . 
SE‏ طاہ ن » إن المسلمين ماکادوا یرون التصاری حی 
آد رکهم الر عب » وولوا ا وذلك أسابقر ععهم مال هز عة العقاب » فطاردهم 
النصارى وقتلوهم عن 7 انحر ها ؟ » وبقول صاحب E‏ المعطار » إنه قد 
اجتمع من ٠‏ الأمداد جبش عظم » م » لکہم تحخاذلوا على عادہم ء فکانت اهز مة 
علہم وولوا مدبرین ؛ ووقع لقتل والآسر » ولم يرز ل من الروم إلا 
نمو سبعين فارساً » ورأى أهل ال صن ذلك فأبقنواٴ بالتغلب علپم 9 . 

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شبر حادی لول سنة 514 ه ( أغسطس 
۷ ) وف موطن آخر فی أحد شهرى ربيع سنة 514 ه متقدماً قليلا عن 
الرو اية النصرانية » ويقول إنه فقد فہا آلاف من المسلمین بتخاذل ر وسانہم ۰ 
يوم التى الجمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن المنذرة حينئذ ما لى 
إليه أمر الأندلس 0 . 

ومع ذلك فول بقيت حصن القصر صامدة » فلا رأى النصارى أنهم لم 
يستطيعوا ألم الأسوار »> صنعوا برجین عالین منان شب » يضارعانف ارتفاعهما 
أبراج المدينة 6 وشحنوها بالرماغ : و کر اق جوانہما آلات ااری ءوضربوا 
الاسو ار من‌هذین البر جن ضر باً شديداً» حى آیقن الدافعون آنه لا أملی الصمود» 
فعرضوا التسلم دغل أن سعد ع2 بانحروج مواٹم » فرفض الاصاری » 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالحروج أحياء » دون آن حملوا شین معھم . ففتحوا 
الأبواب ع وانطلقوا إلى خال سبيلهم »> وسلمت الدية بعد أن ل تبق أبة وسيلة 





. ١57 (؟) الروض الغطار ص‎ . ١١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
الروایة الأول فی اللة السيراء ص 547 . والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ؟ فى‎ )٣( 


ار حة دم ۷ء 


١ س‎ 


للدفاع » وذلاك فی ۱۸ آکتوبر سنة ۱۲۱۷ م(۱4 رجب 1۱6 ه) » بعد 
شهرین ونصف من بدء الخصار . وسل قائد الثغر › وهو عبد الله بن وزير › 
نفسه للنصاری » وتظاهر باعتناق النصرانیة طلباً للسلامة » ولکن ۸ عض أيام 
قلانل حتی استطاع الفرار : والوصول ال الأراضى الإسلامية . ولا فما بعد 
ی مدينة شبلية . ودخل التصاری مديبة القصر أوقصر آی دانس » وفتلوا کل 
من كان مها » وبالضياع المحاورة » من المسلمن . وفتح سقوط هذا الثغرالمنيع » 
الطريق إلى زحف اللرتغاليين وحلفائهم الصليبين نحو الحنوب» نحو باجة وممرتلة 
وشلب. . ولکن ملك البر تغال ألفونسو الاق رئش مور کر نول ار 
القصر » آ ثر آن یتمهل بعض الوقت لتعمبر الاراضی الفتوحة . ومن جهة آخری 
فان الصلیبین م بستطیعوا اأزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البايا 
قاطعة بأن بستأنفوا سير هم ی الشرق() . 
ومن الغریب آن ابن عذاری» وهو ف معظ ما يكتبه » بقظ متبه للأحداث» 
يقول انا إنه لم يتحقق حرا يذكره فى سنة آریع عشرة آو خس عشرة » هذا ى 
حين أن صاحب روض القرطاس » يذكر واقعة سقوط القصر » وتاریخ‌وقوعها 
فى سنة٤٦٥ھ‏ ء ویصفھا بأنہاکانت من اغزائم الکبار الّی تقرب منھزمة العقاب ۔ 
ولم مض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الامامية النيعة هی قاصرش(۳). وکان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الہادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاسنيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن القبنظرة ألواقع على نبر اللَاجُه فی شماھا الغری ء والذی كان 
مركز حمعية فرسان القنطرة » فسار إلا فى شہر نوفبر سنة ۱۲۱۸م (٦٦٦ھ)‏ 
وضرب حوفا احصار » ولکن حامیپا الاسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
احصار عند حلول الیلاد » وق سنة ۱۲۲۱ م (۸0۱۹) استوی فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية »۴۳ الاسلامية . وف العام التالی » اشتر لك فرسان شنت یاقب 
(١(‏ راجع ق سقوط حصن القصر » روض القر طاس‌ص ١١٦۱ء‏ و الروض العطار ص ۱۲۱ 
و٣‏ وكذلك : 448 & 443 Historia Politica del Imperio Almohade, p.‏ : ٢٢۱٢ھ‏ 


(۲( وهی بالامبانية 4:6:٥8‏ 


(۳) هی العروفة ببلئسية القنطرة الراقية غرف قاصرش » وهى طبعاً غير ثغر بلنسية 
الكبير ۰ ی الشرق ۲ 


ا 


وملك ليون فى حصار «صرش ٠‏ ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وى الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة حماعة من القشتاليين » وانهى الأمر بسقوطها فى 
أيدسهم » وذلكف صيف سنة 1778 م ( 587 ه) ‏ بعد وفاة الخليفة المستنصر 
بنحو عامين . 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغم من عقد المهادنة بن قشتالة » والحليفة الميحدى » 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة المسلمن تئر بص 
الفرص » لتجدید غزو الاندلس » وكان فى مقدمة هولاء ا یر التعصب »© 
ردرمجو خینث دی رادا مطران طلبطلة » فإنه قام بتجھبز حلة صليبية » وعير إلى 
الأراضی الاسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون السلمن» 
0 
على ركنّانة فضربوها ب محانيق » وهاجموها مراراً » وهدموا بعض أبراجها » 
ولكهمم يستطيعوا تحقيق بغيهم » وارتدوا عها خائبين . 55 ذلك فی أواخر 
سنة ۱۲۱۹م (۷٦٦ھ)‏ . 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسير فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » واحلیفة الفتی یوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعيين بتدبر 
الأمور » غير حافلين بشىء » ولم توقظهم نمضة ببى مرين وفورهم الحطيرة » 
الىلم بحدها سوى خلافهم فيا ببن أنفسهم » ولم مبزهم حوادث الأندلس وسقوط 
ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث المؤلمة » ول پفکروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة 515 ه 
(۱۲۱۸ع) ؛ وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت المحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
من سی" إلى أسواً › وقد عات لنا الرواية عن أحوال المغرب فى هذا الوقت 
صورة قاتمة » حيث كثرت الفئن بين قبائل المغرب » ونيذ أكثرها الطاعة ۰ 
وقطعت السابلف واشتد انحوف فی الطرقات » وکنر اعتداء الأفویاء على الضعفاء» 
وکسدت التجارة » وانکش الأخذ والعطاء لاختلال الاأمن » واغارة القبائل 


بت 5 
الر برية وجموع العرب على ختلف الأنحاء(١١.‏ کل ذلك وا حکومة الوحدية جامدة 
لاتفكر فى اتخاذ أى إجراء لإصلاح الأحو ال . فلا اشتدت انحاعة وعلم الستنصر 
بما يقاسيه الناس من أهوالها . أمر بفتح الخازن السلطانیة ء العدة لاختزان 
الحبوب والون » ففتحت وفرقت مها مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق منها على الأقوياء والیسورین بان » وفرق الحليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب فی تخفيف الضيق . ومن 
الغريب أنه طافت بالأندلس ف العام التالی سنڈ ۷٦٦ھ‏ ء مثل ھذہ الشدة ء 
فقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الأمور 
إلى مچراھا الطبیعی . 

وق هذا العام » سنة ٦٦۷‏ ۱۲۱۹(۵ م) » وجه الحليفة المستنصر بالله كتايا 
إلى قواعد المغرب والأنداس» على نمط الكتبالبى كان يوجهما الخلفاء الميحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى مختاف المناسبات » بوجوب 
سك بالدین » واتباع أحكام الشرع » والتزام الأمر بالمعروف والنهىعن المنكرء 
وما إلى ذلك دن النصائح والوصايا » ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال ٤‏ وحاولة تطمين الرعايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الكتاب » ومن ننقل بعض فقراته فها يلى : 

« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم 2 فقد علمم أن الدين هو الأساس الوثيق » 
والبناءالعتیق » والفسطاط الضروب. والعلم النصوب ‏ والتجر الأی لایبور» 
والطریق الذی لاجور » من استمسك به فد استمسك بالعروة الوتی » ومن 
حصن به فق تحصن بالمعقل الأحصن الأرئى » فإذا وقفتم على كتابنا هذا : 
فجددوا للناس به الذكرى » وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى »› 
وحضوهم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسی آن مجعلهم الله تعالى 
فی الدارين » من الذين للم البشرى » وبثوا فى جهاتکم كلها » الأمر بالعروف 
والہی عن المنکر . . واستحفظوا الکافة صلواتہم ء فإنها الكتاب الموقوف على 
على الممندن » وخذوههم باعتياد المساجد » فإنها الشاهد الأزكى بشبادة خاتم 
النبيين » وسيد المرسلين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق». 

(۱) الدخيرة السنية ص ۳۵ . 

(۲) الییان الترب - القسم الثالث ص ۲4۵ . 


- ۳6۳ 


فانه انحبر لوف ء والشمار للمروف ء والرم الذى عليه ااسل ؛ والمھدالذی 
لايجب فيه التغير والحلل . 

«ونحن قد قلدنا الله قلادة تعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها » ومن حملما 
التذ کبر بالدين » فهو الشافع الذی لا یغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولالہمل ؛ 
فاعلموا أعزكم الله هذا المقصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة » 
ولاوما » والناس عليكم ما تأمركم به من العدل النامء والإنصاف العام » وکف 
الأيدى » وقبضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه مما حب البدار إليه » وخبر العمل 
ما دووم عليه » والله معینکم والسلام عليكم » وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
۱ سبع عشر وسیالة ۵( . ۱ 

والظاهر آن توجیه هذا الکتاب » لم يكن إلا محاولة من اللحليفة الفنى » للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكير الناس من وقت 
إلى آحر بدستورهم الدينى > والتنبيه إلى توقبره » والمحافظة عليه . 

وف العام التالی » سنة 5١4‏ ه ( ١155م  )‏ قدم سفير قشتالة إلى 
مراکش مرة آخری ليسعى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات 
الأولى قد تمت بن الةشتالين » وولاة الأندلس من السادة الموحدين » وثم 
تجدید الهادنة بن الفريقن » وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر . ثم كتب وزیر 
المستنصر ؛ أبو حى بن ألى زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عياش عا أبرم بينه وبين رسوها من عقد 
السلم . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلها هنا » لم تكن سوى الملكة برنجیلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصبى فرناندو » الذى أعلن ملكا على قشتالةىسنة 
سنة ۱۲۱۷م ء وکانت بذلك ڌ تعتير هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 
وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الکتاب الشار یه نقلها فا پل : 
« وقد انقلب إليكم رسول منکم» عا تعرفونه فی السلم النعقد > النير شهابه » 
التقد بین الوحدین وبینکم » بلمخاطبة الكرعة » الى حملها إليكم » وجل وک 


۱ آلییان الفرب - القسم الثالث ص 4۵ ۲ و ۲4۲ ۰ 


6 ۳6 
من الإتحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان ا خالصة ء ونغرة الواصلة » 
وکل ما یکون من‌هذا بننا وبینکم » ینبغی‌آن یکون متقبلا» وعل‌آحسن التأولات 
متأولا » ان شاء اللہ » وأنتم يحول الله تقفون عند حدود السلم ء وتحافظون علہہاء 
وتعاقبون کل من هم بإذاية المسلمين » فإن الوفاء شعار اللولك » وعلهم فيه يجب 
السلوك . وكتب فى سادس رمضان سنة مان عشرة وستّائة 9006© , 

وكان من تصرفات المستنصر الأخيرة » أن عين عمه أيا محمد عبد الله . 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فیا بعد ء وال 
على مرسية » وذلك فى سنة ۹٦٦ھ‏ (۱۲۲۱مع) ٠‏ 

ولم يلك ثمة ما يؤذن بوفاة الحليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فی 
فى عنفوانه ء لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره » وكان متين البلية » حسن 
التكوين . ولكن حياة اللهو الصاخب المستمرء الى الهمك فبا » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان يشغض بها لوفاته الفجائية . ويقص 
علینا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولع بالبقر وا حیل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس 2 
ويربها فى رياضه الكبيرة عدينة مراكش » فى عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأىل خيله وأبقاره فى ضوء القمر » 
فبيها هو يسير بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مهن » فضربته بقرنہا 
بعنف » ضربة أصابته فى القلب » وأودت عياته على الأثر ..وكان ذلك قمساء 
يوم السبت الثانى عشر من شر ذى الحجة سنة ۸۹۲۰ ( 4 ینایر ۱۲۲4 69)۶. 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض الموئرخين المتأخرين » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة الستنصر الفجائية » فإن هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توق مسموماً » بتدبير وزيره أنى سعيد بن جامع والفتی 
مسرور > وهذا » نقاه إلينا الزرکٹی عن « ترحان العر »۳۲ . ۱ 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلا خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الحليفة الفى » وهی شخصية م تتمبز ہٹی ء من 
الحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 

(۱) البیان الغرب القمم الثالث ص ۲٤٤‏ (؟) روض القرطاس ص ١١٦۱ء‏ 

(۳) الزرکثی ی تاریخ الدولتین ص ۰۱4 


ا 


ان ساثر التواریخ خ المعاصرةوالقريبة من العصر » حدئنا عما کان عليه عهد 
الحليفة سا تر ےس ی 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الوارد العامة واحاصة » وانتشار الضيق والفقر ا أولى 
الأمرء ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم 5 شنون الدولة: أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجاعة ؛ 

ولم يكن ثمة شك فى أن هذه كاها » كانت علامات مزعجة » تؤذن بدبييب 
الوهن والانحلال إل الدولة الموحدية العظيمة » وباتحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيها مثلا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر بالله . 

وإنا لنقرأ فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وى تعيلقاتهم على 
عصره » تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

فثلا بقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة 2 
ولاخرج من حضرته لد لمدينة تينملل » على العادة فى التبرلك بالهدی . فا وقفت 
له على خير أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله یوت ملکه من بشاءم(). 

ويقول صاحب روض الةرطاس : « ولم حرج من حضرة مراكش طوله 
خلافته إلى أن توق » وكانت آوامره لاتتمثل » آکترها لضعفه وليانه » 
وإذامته على الحلافة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات. 
أموره » إلى السفلة ,0 . 

ويقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( أى بعد الناصر) 
ابنه یوسف الستنصر ۰ فنصبه الوحدون غلاماً لم يبلغ يبلغ الم > وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيامبالسياسة وتدبير اللك ء فاضاع اخزم ء وأغفل الأمورء 
کت ا ای لن ل ا عدن عن متهم لان 
قبضة الاستبداد والقھر ء فضاعت اللغور » وضعفت الحامية » ومپاونوا 
بأمرهم وفشلت رنحهم 0 0 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فى ترجمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 

(۱) البیان الفرب - القمم الثالث ص ۲4۷ . (۲) روض القرطاس ص ١١٦۱ء‏ 

(۳) اين خلاون ج ۷ ص ۰۱۹۹ 











٤ ۳6 


الأحوال نى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

« واستمرت الأمور على هذه الجال » وهذه السبيل زمانا » واستنصر ی 
غفلة عن کل ما جری » غر سایل عن رعیته الی بسئل عها ؛ وزن بدره‌نه سوّال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه» 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقنعه ذلك» ويعود إلى امهماكه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجناد الذین هم آلة الملك وأعوانه » فأرجل 
فرام » وصرفت رجالهم ۰ فتفاقم الاعر » واستشری شری الفسدین وکر ۱ 
أضرارهم 2 وع عدواہم . ولا تمادى ظهور الفساد » واشتدت شوكة آهله › 
آجری ۳ الحسن ( ا مرجم ) ذ کر ذلك بمجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحی مراکش لردع من نم من أهل البغی » فأجابه 
بأن ذلك لامحتاج إليه » وأنه سکتب ب إلى أهل تلك الناحية » بالنفوذ إلى من تعرض 
لى آرضیم ومرافقهم » والقبض علہم وقتلهم » وو هذا )290 . 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إأينا موزخ عاش فما قريباً من العصر » تبدو 

أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهى صورة تنطق بنفسهاء عما عکن 
أن يترتب على مثلها بالأسبة للدولة الى تجوزها من النتائج الحطيرة . 

على أنه توجد لدينا ى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر »هذ 
الفتى المتعطل المسبئر » فى ضورة أخرى » هى صورة الطاغية القوى ااستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا ى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد الراکثی » وقد عرف الستنصر شخصياً واتصل به . 

بقول عبد الواحد خلال حدینه عن الستنصر :9 ول یغبر آبو یعقوب هذا على 
الناس شيئاً من سير آبائه » ولاأحدث أمراً يتميز به من کان قبله» خلا آنی ریت 
کل من يعرفه من خواص الدولة : قد منلء قلبه رعباً لما يعلمون من شمامته 
وشدة تبقظة . لقیته وجلست بن بدیه خالاً به».وذلك فی‌غرة سنة۱۱٩‏ ۰ فرأیت 
من حدة نفسه» وتبقظ قلبه ؛ وسواله عن جزئیات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه اامجب . وإلى وقتنا هذا لم بظهر منه شیء ما يتوقع ٩)‏ . 

)١(‏ کتاب الڈیل والنکلة لابن عبد الملك المراكشى ( البثمر الخامس من خطوط المتحف البر یطانی 


لوحة )١4‏ فى ترحمة على بن محمد بن عبد الملك بن مماحة الحميرى الكتاى » أن الحسن بن القطان . 
(۲) العجب ص ۱۸۷ . 


¥ 


ويؤيد هذه الصورة ى بعص نواحها صاحب روض القرطاس حین یقول 
فى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها النقص» 
وأخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كر » 
واشتذل بأمره ونهیه» واستبد علکه» جعل یفرق آعمامه» وحوالیه الذین أقاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها : وقرب أناسا وتمسك ممم » ۾ يكن هم 
اأصل فہا م۷۰١‏ . 

هذا وقد کانت حکومة انليفة الستنصر » تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
إدريس بن إبراهم: بن جامع » وهو سليل تلاث الأسرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وکان يدها ابراهم بن جامع من أصصاب الهدی » 
واستمرت وزارته ی آخر سنة ۵ هء بم صرفه المستنصر » و استوزر من بعده 
أحد القرابة » وهو زکریا بن حبی بن امماعیل المزرجى » فاستمر فی الوزارة 
حى نماية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر › عاد فاستدعی الوزیر 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك نى أواخر عهده . وتولى الکتابة للمستنصر 
كاتبا أبيه وجده من قبل » وها أبو عبد الله بن عياش » وأبو ا لحسن بن عیاش؛ 
ولا توفیا متعاقبین فى شور سنة 5١9‏ ه » استدعى للكتابة أبوعبد الله محمد 
این محخلفن الفازازی » کاتب الناصر من قبل » وکان عندئذ يشغل منصب القضاء 
عرسية » وعين معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش » 
وبى كاتب الحيش أحمد بن منيع ؛ وهو كاتب الناصر من قبل » ق منصبه‌دون 
تغيير . وتولى ا حجابة للمستنصر ء مبشر ا حصی حاجب أبيه » ولما توى خلفه ق 
الحجابةفارحالحصی المعروف بأنى السرور» واستمر فى الحجابة حبى وفاة المستنصر. 

وتولى القضاء للمستنصر » آبوععران موسی بن عیسی بن عمران قاضی أییه » 
فلم يزل ف منصبه حى نباية عهده» وهذا القاضى هو أيضاً › حفید آسرة استأثرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن » وكان عميدها أبو عمران موسى الضرير 
صہر عبد المؤمن . 

ولم ينجب المستنصر ولدا 2 وم يعقب إلا حملا من جارية »لم تذكر لنا 
الرواية مصر ۰( , 





(۱) روض الترطاس ص ۱۲۱ . (۲) روض القرطاس ص ١١٦۱ء‏ 


نان 
أو تمد عبد الواحد والمادل 
وثورة البياسى بالأندلس , 


ولاية الحليفة ألى محمد عبد الواحد . نشأته وصفاته . تصرفاته الأولى . اعتراض اليد ی حمد 
عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انغمام إخوته ولاة قرطبة 
وغر ناطة ومالقة إليه . تأييد أبىمحمد عبدالله البيامى والىجيان له . مخالفة السيذ ألى زيد والى بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع الخليفة ألى محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البيامى على العادل ودعوته لنفده . مسير أن العلى 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى بملك قشتالة . تخاذل أنى العلى عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيشاً 
آخر. لقتال البيامى . هز مة هذا احیش وفراره . استیلاء البیامی عل‌قرطبة . إغارة النصارى على أحواز 
إشبيلية . خروج آملها لرد الفزاة . هز عم و مزیق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هز مة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسیرہ إلى مرا كش . العادل و نشأتہ وصفاتہ . اھّامہ بشئون: 
الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسى والقشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البياسى وملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة الحيان . فش لالحصار وارتداد النصارى. افتباح القشتالیین 
للقبذاق و باغة . غزوهم للوشة والحامة . محاصرتهم لغرناطة ثم جلاواهمعلها . زحف البيامى على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس ف المو دين لمدافعته . هزيمة الموحدين و أهل إشبيلية . خضوع قر طبقو بلاد شرق 
إشبيلية البیاسی . ما سلمه البیاسی لملك قشتالة من المواقع والحصون . عود البياسى إلى مهاجمة إشبيلية . 
خروج أب العل للقائه . هزيمته وتمزيق حموعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أب العلى 
إلى أخيه الحليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البیامی. مطاردتہ ومصرعہ وانہیار ثورته . صفاته الذميمة . 
افتتاح ملك قشتالة حصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحب جیان . خروجأھلھا مہا و استیلاہ النصاری 
علیہا . استیلاہ فرناندو الثالث على وذر ومواضم آخری. مسیر السید ی العمل ال مرتش وعجزه عن 
مهاحتها . يعقد الهدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال ف المغرب . عيث الخلط وهسكورة وأحواز 
مراكش . خروج أن العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالحلافة . كيف مهد لنفسه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأيبده . اتفاق الموحدين على خلم 
العادل . رفض العادل التنازل ومصرعه . بيعة الأشياخ للعادل ثم عدو هم عنه إلى ابن أخيه نحيى الناصر . 

تلقب يحيى بالمعتصم . غضب المأمون واعتّز انه العبور إلى العدوة . 


لما توق الحليفة يوسف المستنصر بالله دون عقب فى يوم السبت الثانى عشر 
من ذی الحجة سنة ٦٦٦ھ‏ اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وف مقدمہم الوزیر 
أبو سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السید أبا حمد عبد الواحلہ 


ا ۳ 


ابن الخليفة یوسف بن عبد امم © > وکان شیخاً قد جاوز الستىن » يعيش 
مغموراق هدوء ودعة . ویقول لنا الراکشی : فا بلق » آه لا توق‌الستنصی 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلاف ‏ ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السید الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد پ۶ . على أنه يبدو أن 
اختیار عبد الواحد » کان آمراً تقرر عنتهی السرعة » إذ بویع فی اليوم التالى لوفاة 
المستنصر »› أعى فى يوم الأحد الثالثعشر لذىء الحجة » ویبدو ق نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستين » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزتماء الذين يقبضون على ناصية الحكم » وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض أنها سوف تكون قصرة الأمد » فنرة انتقال » یتمکن 
الأشیاخ فہا من حسم خلافالہم ء والاتفاق علی الحليفة الحقيق . 

ویقدم إلینا الراکشی ء وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً › تفاصیل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو م نأصغر أولاد ا حلیفة یوسف بن عبد المومن 
وأمه حرة اسمها مرم وهى صنهاجية من أهل قلعة بى حاد » كانت قد سبيت هی 
زاون را اس ا ا اليج 
مرم لابنه أنى يعقوب يوسف » فرزق منها بعانية من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الذكور هم ابراهم وموسی وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصغر هم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغموراً » لم تسند إليه ولاية ما > حى 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
۸ھ ء تُم صرفہ علٰہا فی سنة ۸۲۰۳ ۰ وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضخمة » فاستمر ی ولایته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره الستنصر وال لسجلاسة » ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حا 
عزل علها أخوه أبو العلاء إدريس » ونةل إلى ولاية ونس ثم صرف علبا وعاد 
إلى مراكش . 

وقد بويع السيد أبو محمد عبد الواحد بالملافة على كره مته فلم يك راغا 
: فبا » ولم يك يصلح ا( . 77 ار ا 





. ۱۲۳ وف اغلل الوشية آن کنیته « آبو مالك » ص‎ )١( 
.۱۸۷ العجب ص‎ )۲( 
. ۱١۲ روض الترطاس ص‎ )۳( 


سس ۳۵٩‏ نس 


رجلا ورعا صالحآ » بعيد النظر » قوى العزم ٤‏ شدید الشكيمة » حريصاً على 
اتباع ادق » لاتأخذه فيه لومة لاتم » كثير التلاوة لكتاب الله » دووباً على تلاوة 
الأوراد » لا منعه عن ذلك مانع » ولايترك وظيفة من الوظائف الى رتها لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتها على أوقات اللیل والہار . يقول 
المراكشى : « شبدت هذا كله بنفبى » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دمائة خلق » ولن جانب » وخفض جناح لأصحابه » وان علم 
فيه خيراً للمسامين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه كان « آبیض تعلوه 
صفرة » حيل الوجه جداً » معتدل القامة ء متناسب الأعضاء ۲0 
وتمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاه والوفاق » ولإختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علها اعتراض من أحد » ولم يتخذ الطليفة 
الحديد لقباً خلافياً کأسلافه » ولکنه عرف فيا بعد « با حلوع ) لأنه كان أول هن 
خلع بنی عبد ا وہ ن عن کرسی الحلافة IS.‏ تصر فاته آن آمر ءحاسبة 
ابن أشرى صاحب ا خزن ء وهطالبته بالمال . وكتب لأخيه أنى العلاء الكبير 
بتجديد ااولاية على إفريةية » وكان المستنصر قد أوعز بعزله » با توق قبل 
استئناف ولايته » وأمر باطلاق سراح الوزیر السابق یز بد عبد الرهن بن موسی 
ابن يوجان » واكن الوزير ابن جامع اعنرض على تنفيذ هذا الأمر »> وبعث 
بابنيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلىميورقة0©. واكنه لما وصل إل الأند لس » 
أحذ وحن فى حصن جنجالة » فبی فيه حى تو این‌جامع » وعندئذ طلق سراحه(۳, ۱ 
ثم كان ظهور احلاف والعارضة لاخليفة احدید » لا نی الغرب ولكن فى جهة 
آخری » فيا وراء البحر » آعی فى شبه الحزيرة الأندلسية .. وذلك أنه لم مض 
شرا على پیب فرب ومعظم أنحاء الأندلس > حی ار تفع أول صوت ضد 
یق شرف قی الأندلس ء وکان هو صوت این آخیه السید آی عمد عبد الله 
وت أبو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان [خوته 
أبو العلى ( أبو العلاء ) والب على قرطبة » وأبوالحسن واليآ على غرناطة » وآبو 
مومى والياً على مالقة . وکان قد استوزر أبا زید بن یوجان بعد إطلاق سراحه . 


. ۱۸۸ المعجب ص‎ )١( 
. ۲۹۱ ص‎ ٩ ابن خلدون ی العبر ج‎ (۲) 
. ق مقال جنجالة‎ ٩۷ الروض العطار ص‎ )۳( 


0ے 
وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه » فلا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى محمد 
عبد الواحد.» تقدم ابن يوجان إلى السيد أى محمد عبد الله » وحذره من المبايعة 
لاخليفة الحديد » وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصلح محمد 
( أعنى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالخلافة » فهو ولد النصور» 
وأخو الناصر » وعم المستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن يمختلف اثنان على استحقاقه للخلافة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الدضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة اکر 
عضد(؟ . وکان لتوجیه ابن بوجان و حریضه کر الاثر » فنیض السید آبوحمد 
واستدعی آشیاخ الوحدین والفقهاء والأعيان 7 وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبایعته » فلبوا دعوته » وتسمی بالعادل » وکان ذلك ی یوم ۱۳ صفر سنة۲۱ه 
وذلك لشهرين من بيعة ألى محمد عبد الواحد » وبايعه إخوته ولاة قرطبة » 
و غرذاطة ومالقة . وکذاك تام المند أو عمد د ابن أن عد ات عمد 
ابن پوست بن عبد الوژمن صاحب‌جیان » وهو الذى عرف فما بعد بالبيئاسى » 
لقيامه فما بعد ضد العادل ببياسة . وکان سبب انضمامہ للعادل ما قرره الخليفة 
عبد الواحد من عزلہ ء بعمه أنى الربيع بن ألى خفص » فانتقض علیہ وبایع 
للعادل“ . وق رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل 
والياً على إشبيلية9؟ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل آن محصل علی تأييد 
سائر قواعد الأندلس » خلا بافسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والہا السید 
أبو زيد بن ألى عبد الله محمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعتہ . نم خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن بوجان » 
وسار إلى إشبيلية » وأخذ فى تدبير الأمور » ولم يابث أن برم بطغيان 
ابن بوجان واستثاره بکل آمر ۰ فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولینظر 
فى شئون العودة . وهنا نحيق الغموض بسير الحوادث سواء بالمغرب أوالأندلس. 
(۱) الروض العطار ص 58 » وروض القرطاس ص ١١8‏ . 


(۲) ابن خلاون ج ٩‏ ص ۲۵۱ . 
رع هذه رو اية ابن عذاری ق البیان الغر ب - القمم الثالث ص ۲4۸ ۰ 


۳٣۷ ۰ 


فی روایة أن العادل حیما وصل إلی إشبیلیة » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. وى رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مرا كش 
یدعوهم إلى بيعته » ونخلع عبد الواحد ووعدهم جزیل الصلات » ورفیع الناصب 
والولایات » فصدعوا برغبته ودخلوا على اليفة عبد الواحد » وهددوه » 
وأرعموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ» وكان ذلك فى اليوم الثانى والعشرين من شہر شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ . وم 
تمض أيام قلائل على ذلك 2 حی دخلت علیه حاعة من الوحدین » وخنقوه » 
ونهبوا قصره» وسبوا حرعه » فکان‌پذلك آولمن خلم وقتل من بی عبدالوامن( 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » لما بلغهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فيا بيهم أولاء وبادروا بعزل الوزير ابنجامع » واقتسموا 
السلطات فها بينهم » وأنفذوا أو امرهم إلى الأسطول عنع جوار العادل إلى المغرب. 
واکن الظاهر أنهم قرروا آمرهم فها بعد » وبعثوا ببيعتهم إلى العادل9©. 
کے ہے 

وق أثناء ذلك اضطربت الوادث بالأندلس » واتخذت وجهة جديدة 
لم تكن نى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكير أثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أيا حمد عبد الله بن مد ای مزا عبد المؤمن صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامہ ذه القواعد الشرقية »> عاد بدوره » فأعلن‌خلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة » وسائر 
أراضى تلك المنطةة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أيا الغلاء إدريس 
ابن المنصور»ء فى قوة كبيرة من الموحدين » لقتال السيد أنى محمد عبد الله وإخماد 
ثورته » فخرج السيد عندئذ من جيان ولحأ إلى بياسة وامتنع ها ٠‏ وسمى من ذلك 
التاریخ بالبیاسی » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر به . وتحن 
نعرف منذ أيام الطوائف ء ماذا کان المن الذی بتقاضاه اللوك التصاری نظر 
هذه المعونة » فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون محفظ » إلى 


. ١5و‎ ١68 البيان المغرب - القمم الثالث ص 4۷ ۰ وروض القرطاس ص‎ )١( 
. ص ۲۰۱ و۲۵۲‎ ٦ (؟) ابن خلاون ج‎ 


بت ۳۵۲ 


جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البياسى عن هذه القاعدة المؤلة » بل سبری 
أنه ذهب فبا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة ألى العلاء على بيّاسة فى أواخر سنة ١711ه‏ 
( أواخر سنة ۱۲۲۳ م ) » ونزلوا نی ظاهرها » وکان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » وائتد هطل الأمطار » وغمرت السيول كل صقع » فحاصر 
أبو العلاء بياسة أياما قلائل » ثم خشى أن يفيض الهر ( الوادی الکبرم) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البيابى . 
وبعث الیه البیاسی من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولده 
الأصغر رهينة لديه » فاكتى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن محقق شیتاً من مهمته » فقوبل ی شبيلية عننهی الاسنهجان والسخط » 
وری اون وان( . وعندئذ بادر العادل بتجهیز جیش موحدی آخر » 
أسندت قيادته إل ی سعید عمان بن أنى حفص فار هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنول المدينة » على مقربة من شمال الوادى الكبير » 
فخرج إلى قتاله نحو ماثة فارس من أصحاب البیاسی ء وقوة من حلفئه القشتالن ؛ 
فسرى الرعب إلى الموحدين عند روینهم ۰ وبادروا لل الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » ویی البیاسی ف بياسة دون منازع » وقد احتل حفاوه 
اانشتالیون قصبّہا . 

وھنا محیق الغموض موقف البیاسی ونحرکاته » ویبدو من حتلف الروایات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف فى طريق تماكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسند إليه ولايئّها » وقت آن‌کان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البيابى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
آیضا مالقة » «وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر»9©. وعلى أى حال 





(۱) الروض العطار ق مقاله عن بياسة ص ۵۷ » وروض القرطاس ص ۱۸۳ ۰ 

2 الروض العطار ص ۸ه . 

(۳) البیان المغرب - القسم الثالث ۲٤٢۹‏ ء وروض القرطاس ص ١54‏ © والروض 
المعطار ص ۸ه . 


( ۲۳ - المرابطين والوحدین ج ۲ ) 


of —‏ — 
فقد کان من الواضح أن البیاسی » کان محتل نی الأندلس الوسطی مرکزاً له 
خطره » وکان منافساً قوباً للعادل » یکاد ینتزع الامرمنه . 
وکان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البياسى »فى مأزق 
حرج . وزاد من حرج مرکزه عندئذ » غزوة قام مها النصارى فى أراضى الشترف 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند الليونين يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ابن غير شرعى للك البرتغال سانشو الثانى » دخل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
جبال الشارات » وسارت جنوبا حى وصلت إلى أراضى الشرف › وعاثت 
فى تلك النطقة » واستولت علی کثتر من الغنائم والسی » وألی العادل » وآأخوه 
أ ہو العلاء ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
0 کم اند 
ار ری 4 بن تن لقاء العدو 7 فاسٹنفر العادل تس 7 
و احتشدت مهم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسار تهذه الجموع إلى حیث نزل النصاری علی مقربة من طلیاطة6 
وهی تقع غرنی إشیلیة علی مقربة من لبلة » وکان النصاری‌ف قوة كبر ة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن یدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو» 
فامتنع قائدها عبد الله بن ألى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعبث. هذه 
ا حاولة ‏ وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » فاك .يحب 
مع فرسانه . وعندئذ انقض النصاري على هذه الجموع الهزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتکوا مها وأفنوا الكثير مها قتلا واه مرا وفر اکر مہم ی ختلف 
الا حاء . ويقدر من هلك م ن السلمن ؛ ف الوقعة بعدة آلاف ؛ ويبالغ بعضهم 
فيدر ها بنحو عشرین أفاً حيري و و ل شیر حادی اون 
سنة ٢۲٢‏ ھ ( مایو ۱۷۷ئ7 
وم عض شهران على ذلك » حتی وقعت نی شرف الأنداس غزوة نصرانية 
ماثلةء وهزعة ممائلة المسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 


(۱) وهی بالامبانية 16202 
(+( ینفرد صاحب 1 لروض المعطار ہما یقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية 
( ص ۱۲۸ ۱۲۹) . 


۳٥٣ ۔‎ 


جمعوا قوالہم ء وسارت مہا حلة غازیة بقيادة ألرو تلیس اختر قت وادی شقر 
جنوباً خی آراضی مرسية » فخرج لردهم جند ءرسية وآهلها بقيادة آی علىی 
ابن أشرق » وکانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى » فنشبث بینہم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص ©4596 يقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم فها السلمون هز عة فادحة » وآسر وقتل منہم فہا الکٹبر . وکان ذلك فی 
شهر رجب سنة ۸۱۲۲ ( یولیه ۱۲۲۶ع) » وق ذلك يقول شاعر مرسی » مقارنا 
بن موقعی عفص وطلیاطة : ۱ 
موقعة عفص وطاياطة کامل إقبال آیامنا 
فبالغرب تلك و بالشرق ذی آاخا على شم آعلامنلا؟ 
۶ کج 
فى ذلك ان > كانت بیعات الوحدین عرا کش والغرب » قد وصلت 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحد» قد ختلع ولق مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعير إلى 
الغرب ء خخصوصاً وقد أخذت الحوادث تنجهم فى الأندلس » على أثر فشله 
فى التغلب على البياسى » وى رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر إلى 
المغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة ٩۲۲‏ ه (أکتوبر سنة ۱۲۲4م) . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مرا کش‌صعابا من تعرض العربان وغير هم إليه . 
ولما وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الحلافة » استوزر أبازيد 


۱ راجم الروض المعطار ص ۱۳۰ . 

(۲) این خلدون ج * ص ۲۰۲ » والروض العطار ص ۱۲۹. وحن ترجح الأخذ بهذا 
التاریخ الذی یقدمه اٍلینا صاحب الروض العطار لعودة العادل » و لکن یبدو من آقوال این عذاری 
آن العادل عاد إلى مرا کش یوم السبت ۲۰ شعبان سنة ۱۲۲ ) وهو آخر یوم من حکم عبد الواحد » 
وأنة دخل علیه القصر فى هذا اليوم . وى اليوم التالى أشهده على نفسه باخلع » و آن عبد الواحد خنق 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المغرب ص47 ؟ و ۲4۸) ومعنی ذلك أن العادل هو الذی قام بخامعبدالواحد 
ع اوعز بقتله » و مب قصره وسبی حر مه . وهذه الرو اية الی ينفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظرنا 
ضعيفة بعيدة الاحعال . و بالعکس فان الظروف و القرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
العادل کات بعد خام عبد الواحد و مصرعه . ویتفاد ذلك فضلا.عن قول‌صاحب الرو ض‌العطار » من 
قول ابن خلكان (ج ٢‏ ص )٣۳٤‏ ء وصاحب ا لل ا موثیة (ص ۱۲۳ ) و صاحب رو ض القر طاس 
( ص ١5‏ ) وكذلك ابن الحطيب فى الاحاطة (مخطوط الاسکوریال 4 ۱۱۷ الغزیری ) لوحة ۱۰4 . 


۳٥٣ 


ابن أنى محمد بن أنى حفص » وأقرعماله سواء بالمغرب أوالأندلس على أعمالم » 
وأقر خاصته وحشمه کل ف وظائفهم وطبقابم : 

وقد تقدم نسب العادل » فهو أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بنيوسف 
ابن عبد المؤمن بن على » وأمه أم ولد نصرانیة برتغالیة ء من سی شنترین انبها" 
سر الحسن أسرت فيا يبدو » حين غزوة المنصور الأولى للر تغال فی سنة ۵۸1ه 
(1140م)ء وبذلك ممكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سنة ۵۸۷ ھ 
(1141 م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة » نحواً من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقبه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته » فقد کان العادل 
نحيل الآى » أشبل العيننن » أقى الأنف » خفيف العارضين27 . وكان العادل 
عن خر ید الوم + فاشلا وقورا کر ال عا ا 2 وٹ لعل 
العلم والمعرفة9© . 1 

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة 514 ه ء أيام ابن أخيه يوسف ال مستنصرء 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى الحلافة عه آبوحمد عبد الواحد » 
خرج عليه بمرسية » كما تقدم » ودعا لنفسه بالحلافة » وذلك فى يوم ١"‏ صفر سنة 
۱ ول یتخلف عن بیعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السید أبو عبدالته صاحب جيّان» وهو العروف بالبیاسی . وأما ‌الغرب فقد تلى 
بيعة سائر الموحدين » ما عدا بيعة بی حفص ولاة افربقية » وکان هولاء عندئذ 
يدبرون الحطة لانفصاہ عن الدو لة الوحدیة ءوالاستقلال محکم ما تحت آیدنہم ۔ 

وکان نی.مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس » كتابا يوكد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها مايل : . 

دوها هم محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم 2 واتصل حبلهم ۰ 
واجتمعت أھواءم » واتفقت على إعزاز الحق آراوهم » وحلوا بدار الوحدین» 
ومطلع اللحلفاء الراشدين المهتدين » حيث الحموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد » والله تعالى عضی عزاغهم » وجر هم 

(؟) ابن المطيب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال المثار إليه) لوحة 4ه أ . 


ل ۳۵۷ - 


على جميل معتقدانهم » عل جهاد آعداء الله الكفار » فاعملوا وفقکم اللہ علی ذلك» 
والله ینک آنالک والسلام عليكم » 6 , 

والواقع أن شئون الأندلس » كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة » فى حالة اضطراب مروع ء تتجاذما تیارات جارفة » 
من الفتن الداخلية » ومن عدوان التصاری . 

۱ ہے ارت 

غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلل إدريس فى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع المتغلبين . وكانت حركة البیاسی أں محمد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الومن » نی آواسط الاندلس » قد اتسع 
نطاقها » وكادت أن تد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »والاندلس‌الغربية. " 
وکان البیاسی » قد أ حسما تقدم » للی فرناندو لتالث ملك قشتالة » یستنصر 
به » ویطلب عونه ضد خحصومه » وکان فرناندو » وهو الذی قدر له آن یفتتح 
فیا بعد معظم قواعد الأندلس الكرى » بقدر کأسلافه » مزایا هذا التدخل ی 
فى حوادث الأندلس » وى حروما كم و 
ولقليمية جلیلة » فلی نداء البیاسی » وبعث الیه بالأمداد » وامتنع البیاسی عدینة 
بياسة » وصمد أمام الحيوش الموحدية » الى بعنها العادل لإخضاعه ولا اطمأن 
إلى حصانة مركزه » خخرج مع حليفه ملاك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهی مدنية قیجاطة(۳؟. الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وكان فرناندو الثالث قد خرج بجيشه ى خریف سنة1774 م 
(أواخر سنة ٢٢٥ھ‏ ) ء واخترق أراضی نة اها زل اط وكانت 
آزخر بالأموال والروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها » 
وقتاوا من أهلها الألوف» وقتاوا وأسروا كذلك معظ حاميها الموحدية ( سبتمير 
۶ م ) . واستولى القشتاايون ف نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حلیفھم البیاسی ء فعاثوا فىأراضى جيان» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسماثة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 

. ۲4۹ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(۲) وهی بالإسبانية 0065808 . 


۳۵۸ ۲ 


فى قواتہ مثقلا بالغنائم والأسری» عند اقتر اب الشتاء » وعبر مهر الوادی الکبر 
عائداً إلى بلاده(؟ . ۱ 

وق صيف العام التالى 2 أعبى فى سنة 1۲۳ ه( ٠۲۲٣‏ م) » خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة جيش ضحم 2 وعبر مر مورادال مجبال سییر | مورینا ر جبل 
الشارات ) ونزل ف سهل العقاب » على مقربة هن شما ی بیاسة ء وبع ث إلى البيابى 
يستدعيه » فهرع البیاسی إلى لقاء ملك قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهداً يعرف فيه بطاعته » ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرتتش > 
وأندوجر » وجیان » منی حصلت نی یده » وکذلاك ساثر الحصون » الى يطلب 
»لك قشتالة الاستیلاء علبا » فى أراضى السلمین » وسلم البیاسی ولده الاصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم 
ی البیاسی العونة العسکرية الكافية » لاستر داد آملاکه وتأمیها(؟. 

. وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البيابى إلىمدينة جيان 
وهو خرب سائر الأراضى الى کر ا سور جی وہ مو 
ولا وصل ال جیان » ضرب حوھا الحصار ؛ وأخذ القشتالیون مدی آیام 
مباحموها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » ولما أسوار 
سای SG‏ اما سرت انیا ام بش لیوم » نشهد بسابق 
. حصاننها . وکانت تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أنى 
حفص بن محی ی رسان النصارى بقيادة ألبار بريث دى 
کاسترو » وکان مثل آبیه يعمل فى خدمة الموحدين بغيرة ة ولعلاص > ولا 
اشتدت مت اتماری » حرج السلمون خم واشتیکوا معهم فی معركة : 
قتل فيا من المسلمين مان وئمانون ؛ وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة» 
ولبثوا صامدين » وكرر القشتاليون هجامهم على الدينة > وهم فى كل مرة 
يرتدون عہا خائبین . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة ٤‏ 
وأن يرحل عنهل(؟ . 

(۱) البیان الفرب - القسم الثالث ص ۲4۹ » و الروض العطار ص ٩۱‏ وكذلك : 


J. Gouzalez : Las Conquistas de Fernando III en Andalucia (Madrid 1946) و‎ 
. cik Anales Toledanes; p. 36 & 37 


. J. Oonzalez : ibid; p. 38 (+) 
„ J. Qonzalez : ibid, cit. Crénica Latina; p. 40 (Fr ) 


- ۳۵۹ 


وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق22 » فاستولى علما 
وسلمها لحليفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغت("۴ فقاومته 
حامینہا بشدة ‏ واضطر إلی محاصرتا مدة ء ثم سلمت حاميتها بالأمان نظبر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب باغه على ضفة ہر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولماوصل إلى مدينة ا حامة فی جنوہا ء الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصيمم ما آصاب آهل لوشة . " 
ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
آلبار ببریث لعاونتیم علی الدفاع . فلا اقترب القشتالیون من الدينة » وضربوا 
حوفا احصار» وستط أهلها آلبار ببریث لیفاوض‌مااك قشتالة فى أن يرحل علهم » 
نظر تسلیمهم إیاہ ألفا وثلاعائة سر من النصاری کانوا لدمهمء فم الاتفاق علی 
ذلكء وعفا ملك‌قشتالةعن ألبار بر یٹ : فر ك خدمةالموحدين» وعاد إلى إلىخدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حتی اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البیاسی بتسلیه» حصیی مرتش وآندوجر » وفقاً لعهده الذی آحذه علی نفسه(۳. 
وکان البیاسی قد شعر عندئذ بتوطد مرکزه » وضخامة العون الذی یلقاه 
من حلفائه التصاری » فا کاد فرناندو الثالث ختیم غزوته فى آراضی السلمین » 
حی سارالییابی ق قواته ؛ ومعه جیش من النصاری » تقدره الرواية بعشرین 
ألفاً2؟» صوب إشبيلية » وعمر نہرالوادی الکبەر إ ی الششرف؛ وخرجت القوات 
الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ألى العلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
ا هز عة شديدة» وقتل منهم نحوألفین(* وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
ضعت معظ البلاد والحصون الواقعة م شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البياسى » 
بل لن أهلمدينة قرطبة ذاتهاء حيهًا رأوا تفوق البياسى على هذا النحو ‏ خلعوا طاعة 
حا كهم الموحدى السيد ای موسى أخى العادل ء وأعلنوا طاعہم للبیاسی . 
وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعير بقواته إلى أراضى 


(۱) وهی بالاسبانية ۸۱6۵۵۵6۱6 . (؟) وه بالإسبانية ۳۲۱6۵0 . 
(۳) راجم الروض العطار ص ٦٦‏ و ۱۱۵ و 4 ۱۷ . وكذلك : 

J. Gonzalez, ibid; cit. جو‎ Latina p. 42 
. ٠۸ الروض ا لمعطار ص‎ )٥( . ۱۱ روض القرطاس ص‎ )٤( 


س ٣۳۹م‏ 


الأندلس مرة أخرى » واستدعی البیاسی إ یل حصن آندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة لفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها ى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرة» وقبالة؛ وبرج ا حمة؟؛ وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البيابى جهده فى تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بتسليمه للنصارى » وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمةء ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة › الذى امتنع عليه . 

ولم يقنع البیاسی ما م من توطد مرکزہ ؛ واستقرارہ بعاصمة الحلافة 
دید + سی سر و شس الوسطى » ولكنه أراد أن يستولى 
علی إشبیلیة ذاتہا » وأن یقضی نہائیاً على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء؛ 
از را ای موت ا غ وارلا ان هوا ار 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه ى حشود الوحدین و أهل الدينة » 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فبا البيامى » ومزقت جموعه » وارتد 
ق فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الوقعة )فى اللحامس 
والعشرین من شهر صفر سنة ۱۲۳ ه » وهو یوافق التاریخ الذی تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو ۲۵ فرایر سنة ۸۱۲۲۹ . 

وكان لهذا النصر ا حاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البیاسی » نتائج 
هامة » فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد الممتدة. 
شرق إشبيلية عن طاعة البیامی » وغادت إلى طاعة الليفة العادل(*۴ وکتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل بمراكش » كتاباً ينبئه فيه -بذا النصر » وما جاء 
فى الكتاب المذكور :2020 ۱ ْ 

« إن المحنة هذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداها » 


« Banos de la Encina, Capilla ı Salvatierra gJlgill de وھی بالإسبانية‎ )١( 
. وتقع الأخيرة شال اندوجر‎ 

(۲) الروض العطار ص مه © وكذلك : 47 & 46 .ص J. (0۵2۵۱62 : ibid;‏ 

(۳) الییان الفرب - القمم المالث ص ۲۵۰ ۰ وکذلك : 48 .0 J. 0۵0029۱62 : ibid‏ 

(4) الیان الغرب ص ۲۵۱ . 


۳۲ت 

وانتہی إ ی غاية لايتعداها » والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتها 
وأنصفها من منازعها بأداتها » فكافر النعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بن ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقر » أو يستثبتوه أسيراً إن شاء الله تعالى» وكتب ف ربيع الأول 
من عام ثلاثة وعشرين وسهائة ) : 

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة22, وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمای جبل الشارات » وکان قد تعذر علی البیاسی ۰ آن یقوم بتسلیمه وفقاً 
لتعهداته » وکان البیاسی قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى » وإسرافه فى تسلم الحصون 
الاسلامية إلہم ء قد خشوا أن یہی .الأمر بأن يغدر مهم ٤‏ ویسلم قرطبة ذانه 
لنصارى » فاعيز موا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البیاسی مخطورة 
الأمر » ففر من المدينة » والتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنوى النهر على مقربة 
من جنوب غری قرطبة » ولکن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن» 
اقتحموه » وقتلوا البیاسی ء واحتزوا رأسه » وبعتوا با إلى السيد أنى العل 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عرا کش ۰ فرد العادل بکتاب 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا لترطبة بالإضافة إلى إشبيلية9؟ » وكان البيابى 
عند مصرعه شیخاً قد جاوز الستن . 

وهكذا تحطمت ثورة ألى #مد عبد الله بن محمد بن بوسف بن عبد الومن »> 
المسمى بالبياسى » بعد آن لبثت ثلائة آعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وق شمالها » وقد اقتطعوا منها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعافه 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والقهید لسقوطها . 

وتقدم [لینا الرواية الاسلامية » البیاسی » فی صور بغیضة قاعة. و نستطیع 
آن نعتر الیاسی بالفعل علی ضوء ماتقدم » من آعاله وخیاناته التوالية لقضية 
(۱) و بالاسبانية الامو . 


20 البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۰۲ ۰ و الروض العطار ص 9ه . 
۳( راجم الروض العطار ص ۸ه و١5‏ »ء والبیان المغرب ص ۲4۹ و ۲۵۰ . 


٣٦ت‏ 
الاسلام » وقضية الأندلس ء تحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثشرة» 
تستحق أن يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام » ويرميه ابن عذارى بالارتداد عن 
عن الاسلام » واعتناق النصرانية » بيد أننا م نجد فی الروایات النصرانية مايوؤيد 
ال ا ا يك لل 
ہے 6 نت 

وكان فرناندو الثالث حيئا وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع > وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة )1١775‏ وأنخذ مباجمه 
باستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة » ببد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات اانصاری » اضطر السلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رھائہم بالتسلمء وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء » وکان عندئذ 
بقرطبة » يطلبون إليه الانجاد » فإذا م تصل الم النجدة خلال كهانية أيام » 
سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ول تمض أيام قلائل حتی عاد 
الرسل من قرطبة خائیین > فسلم المسلمون الحصن » وسح هم وفقاً لاتفاق 2 
آن مخرجوا بنسائهم وأولادھم وأموا مء وآن بسبروا حروسین حى حصن« غافق » 
الو ووا وهو أقرب الحصون الا سلامية الہم : ودخحل فر ناندو احصن 
وى الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 775١م‏ ( أواخر سنة ٩۲۳‏ ه) . 

وجاء بعدثذ دور بياسة » وکان من الواضح » بعد مصرع البیاسی » أن 
مصر بیاسة غدا فی کفة القدر ء وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة کا قدمنا »كفالة 
بتنفید البیاسی لتعهداته » فلا قتل البیاسی » أراد أهل بياسة أن خرجوا النصارى 
من قصبنیم » فبعثوا إلى صاحب جيّان عمر بن عيسى بن أنى حفص بن بحی ء 
يستنجدون بهء فقدم علہم ف بعض قواته» ومعه الآائد محمد بن يوسف المسكدالى » 
ودخل الدینة » وکان مها سوی من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى » 
فقتلوا جميعاً مدافعين عن أنفسهم » ولکن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى » آن یبی یوماً و یومین حصار النصاری 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم » ار نهم كانوا يتلقون مونهم من أهل المديئة يوماً 
عد يوم » فأى وأص عل الُووج م فوده » ذك شوم تدم این 


واه 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن حرج معى فلیخرج ء ومن أراد 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع آسری فی‌آیدی 
النصارى » وتفرقوا فى متاف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة 
وهم فرسان قلعة رباح علی ساثر الدينة » وذلك فی الیوم التاسع من شهر ذى الحجة 
۱ سنة ۱۲۳ ه ( أول ديسمير سنة 1776م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان مناجل 
ذلك كثيراً من دور الدينة وریاضها وضیاعها؟ . 

وق العام التالی استولى فرناندو الثالث علی شوذر(؟ الواقعة جنویی بياسة » 
وعلی عدة من احصون احاورة » وأخرج من بی من السلمین ق‌بياسة ومرتش 
وضرہما من القواعد وا حصون الی استولى علها . 

وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البياسى » بأكير غم » 
وأن يضعوا أيدهم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الحامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن بتحکوا بذاك نی خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطي » وأن یتر بوا من قرطبة ظا الحلافة القدعة » الى كان الاستيلاء 
عامها من أعز أمانهم . 

وکان السید ال (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل" بقرطبة عقب مصرع 
البیاسی ء محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى فى تلك المنطقة » فسار فى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علا » ولكن الأمداد القشتالية 
جاءت أخيراً لتنقذها من السقوظ » واضطر السيد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وأن پنصرف بقوانہ ؛ وف فی آوائل سن 6+ م ۱۲۲۷م . فلیا شعر أبوالعلی 
باشتداد وطأة القشتاليين علی الاراضی الاسلامية » سعى إلى عقد الحدنة معهم » 
وبعث رسوله أبا لقامم المفاوضة » وتم الاتفاق على أن تعقد المدنة بين الفريقين 
لدة عام واحد ؛ وأن يدفم فع الموحدون لقاء عقدها ثلانمائة ألى قطعة 2341:2601 
من الفضة » دفع بعضها 0 توقیع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك . 

کک © ب 
م نجد بعد أن علنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد اللحليفة العادل » مانسجله 


)۱ ار وض المعطار ص ۸ه ووه » وكذلك : 59 .ص ,نأ : 00028162 .1 
(۲) وهی بالامبانية 042۶[ . 
J. Gonzalez : ibid; cit. Cronica Latina, Pp. 65 (¥)‏ . 


۳٣ ۔.‎ 


من الأحداث فى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماکان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الآمن » وازدياد الفوضى » وتوالى عيث 
العرب » وبعض القبائل العربرية» ولاسها هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدیاد شأن بی مّرین ء وتغلهم على كثير من النواحى والقبائل» وفرض المغارم 
علها » بل وفرضیم الاتاوات علی بعض الدن القريبة من منازشم » مثل فاس 
وتازی ومکناسة » وذلك لکی یکفوا الغارة عنهم ٩(‏ . 

وكان أم ما حدث ف تلك الفترة القصيرة » قيام عرب اللتلط » وشیخهم 
هلال بن مقدم » وهسكورة ؛ وشيخها حمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 
مراكش » وتخریہم بلاد د كالة . وخرج إلهم وا وہ ما 
شيا » فوجه إلهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن ى 
حفص » فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالها 0" . 

وبين المغرب مجوز نى ظل العادل » هذه الفترة المدلهمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جدید ضخم » هو خروج السيد أن العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل ء وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه » ومبايعته بالحلافة ى إشبيلية» 
وذلك ی الثانی من شہر شوال سنة ٤۲٦ھ‏ ( ٠١‏ سبتمير سنة 1511 م ) وم 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعی والاتصالات » وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » لين يعتد برأم » فأراد 
أن یسر غورم أولا » فاتفق مع قاضى المدينة » آی الوليد بن أنى الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواخر شبر رمضان ء أن ينشىء خطبة بليغة يلقبا 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فما لمسألة الخلافة » وأن يشير بلباقة إلى مابجول 
خاطره من القيام بالأمر » فال القاضى خطبته حسها اناق » وأطب ف ذكر 
السید و استحقاقه للامر » وی ابوع قات وت أشياخ الموحدين عجلس السيد 
أى العلى » وقام الجميع عبایعته » واتخذ لقب المأمون » وبابعه على أثر ذلك بعض. 
ولاة الأندلس» وف مةدمتهم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعاتهم إليه . 
وکذاك بایعته من أحاء العدوة سبتة وطنجة<۳) . 

۱ روض القرطاس ص ۱۹۹ » وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ . 


(۲) این خلدون ج ٦‏ ص ۲۰۲ . 
(۳) البیان المغرب - القسم اا » وروض الترطاس ۱1۰ . 


بت — 


ویقول نا ابن انلعطیب » ان آباالعلی » قام على أخيه العادل عالاة آخیه السید 
أنى زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه ؛ وقد وهم ابن اللحطيب فجعل * ن السيد أ 
وت مکی فو 1 أبناء 
عمومتهما » إذ أن أبا زيد عبد الرحمن والى بلنسية » وأخاه عبد اللہ البیاسی ء 
ها ولدا محمد بن يوسف بن عبد الومن » ومد هو آخ لیعقوب النصور؟. 

وبعث أبو العلى المأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مقدم أمر اط ء ورین وقاریط شیخ هسکورة ‏ وأوعز إلہما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حى يذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون0©. ويقول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين راكش يدعوه إلى بيعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » وأنهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وکتبو! بیعهم ليه" . على أن 
الامور انخذت‌ی بلاط مراکش وجهة آخری. وکان بسیطر عل الدولة رجلانه|] 
بو زکریا بن الشهید زعم هنتاتة » ویوسف‌بن علی شیخ مدل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى المأمون وبیعته : ولا تفا آمر الط وهسکورة اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا يحبى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إايه أن خلع نفسه » ولما أصر على الرفض قتاوه ؛ 
وذاث ن الوم الان والعشرين بن شهر شوال سنة 15م . ويقول أنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشاقوه 
بعامته حبى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا پا لیه » وختطب له بالفعل على مر جاع المنصور» ثم خشوا بعد ذلك 
بطشه وانتقامه » فتكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حبى بن الناصر9©©. 

ويويد ابن الحطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عقدو البيعة 
للمأمون عرا کش والاًندلس » ثم إن الموحدين بمراكش بدا لهم فى أمره » وعد لوا 


)۱( این الحطيب فى الإحاطة (القاهرة ١4655‏ ) ج 4١4‏ »© و محطوط الاسکوریال (4 ۱۱۷ 
الغزیری ) لوحة 4ه . ۱ 

(۲) الروض العطار ص 1٩‏ . (۴) روض القرطاس ص ۱٦۱۹‏ و۷١۱‏ . 

(4) الییان الغرب ص ۲۰۳ ۰ وروض القرطاس ص ۱۱ و ۱۱۷ . 





مد 


عنه إلى ابن عه ( والصحيح ابن أخيه)» أنى زکریا بھی بن الناص ر9" ثم يوكيدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث » عقب استيلاء الأمون على العرش » ٠ن‏ 
اانا مر ی 

وعلی أى حال فقد انهی الوحدون عراکش ۰ لل البيعة لیحی بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت ى فى اليوم الثانی والعشرین من شہرشوال 
أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل20» وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث » 
وعقد البيعة للمأمون تم اللکٹ ہا ء ومن ثم فأنا نوثر 6 روا شاعت 
روض القرطاس وهو أن ببعة محبى قد تمت فى اليوم الثامن والعشرين من شهر 
شوال سنة 5174 ه240» أعنى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكثر اتفاقاً مع 
النطق . وکان محی بن الناصر ٤‏ هو الذى اجتى ثمرة الجرعة » وليس أخو 
الحليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشهر قلائل على الوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الأكير بالرغم من اختفالہما وقتلاء وذلك لما نسب إلهما من تحريض 
عرب الط وهسکورة علی الاستمرار فى عیهملا" . 

ویب عی ین لاهن + بلسي وان مت ماه اه نی حدتاً 
ق السادسة عشرة من عره » وامتتع من‌بیعته عرب الط ء وقبيلة هسكورة » 
وبقیا على ولامهما فى ببعة المأمون . 

ولا وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالندلس ‏ استشاط مفطاً وغضباً » وكان 
قدأخذ بالفعلف الأهبة للمسسر » وقصد إلى الحزيرة الحضراء ليجوز منها إلى العدوة » 
فارتد إلى إشبيلية » وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف لحظة 'لكى نستأنف الكلام على سير الحوادث 


بالأندلس . 
(۱) الاحاطة (۱۹۵۰) ج٠١‏ ص4794 .۰ ۰ (۲) البیان الفرب - القسم‌الثالث ص٢٦٦‏ ۔ 
(۳) الییان الفرب ص ۲۵۳ . (4) روض القرطاس ص ۱۱۵ . 


(ه) الروض العطار ص ٦۹‏ و۷۰ . 


الصا امالك 
عصر الخليفة ی الم الأمون 


إلغاء رسوم الهدی ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 


المأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا اللف . معاونة فرنائدو الثالث العسکرية للمأمون . 
عبور الأموناٍل الغرب . اللقاء بينه و بین محیی‌العتصم . هز مة محیی و فر اره . دخول الأمونمرا که ۰ 
فتكه بأشياخ الوحدین . القتال ثانية بین محیی و الأمون . هزیمة محیی و فراره المرة الثائية . 
مرسوم الأمون بازالة رسوم الهدی واعلانه بطلان دعوته . کتابه فى ذلك . رواية أخرى عن از الته 
للدعوة للمهدية . ماكان بحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لکنیس ہم فى مرا كش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أن محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده ی محمد عبد اه مکانه . اليفة الوحدی یمین 
أميراً لتونس . تحرك يحيى بن إحاق بن غانية . نموض السيد أهالعلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال 
بينالفريقين . هزيمة ابنغانية وفراره . ولاية السيد أب زيدلإمارة تونسثم إقالته . العادل يعين أبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبى زکریا لحکم قابس » وأخيه أن ابراہم 
لحكم توزر . تأثل هيبة الشيخ أنى محمدعبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية لاعيث فىشمال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليانة والحزائر . خروج الشيخ أبى محمد لمطاردته . مسيره صوب أحواز 
حجلاسة . استعرأض لغامرات بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هز متهم واتميار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة حيى بنغانية . وفاته وتعليق ابن خلدون علما . مصررع الخليفة العادل وقيام بحیی 
مكانه . اضطراب أمر الحلافة الموحدية . قيام الخليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أب محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه أبى زكريا لولاية إفريقية .محاولة أىمحمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك 8 
استدعاء الأشياخ لأبى زكريا و اعتقال ای حمد. مسير أب زكريا إلى تونس. تعيينالمأمون لبعض العال ا لحدد, 
غض ب أبى زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرىعننزاع الأخوينوقيام أوزكريا فالحكم. 
. خلعطاعة بى عبد الومن و استقلال إفریقیة . اسٹیلاہ أبى زكريا على قسنطينة ويجاية من الولاة الموحدين . 
قیام إفريقية المستقلة تحت حكر الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مرا كش وعجزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . السيد أبو موسی والی سبتة 
يدعو لنفسه بالحلافة . الغورة فى منطقة فازاز . ٠سير‏ المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الغوار ومسير المأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ها . عبور أن مومى إل الأندلس . تنازله عن سبتة لإبن هود . اقتحام بحیی 
لمرا كش . أحر اقه لكنيستها وقثله النصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرشيد . مسير جيش الأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خشية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأميئها . دخوله المدينة . تعويض النصاری افتداء للمدينة . اللليفة 
أن العلل المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراژه وکتابه . 


شخصه و او لاف 


۳۸ <- ۱ 

لما عاد المأمون إلى إشبيلية » بعد أن أخفق فى التغلب على ابن هود » كانت 

تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
حى ٠‏ ومعاقبة الناکشن لبيعته . وكان مما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب ببعات والى فاس ‏ ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووال سبتة » ووهو آخوه آبو موسی بن النصور ‏ ووالى بجاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم۳) . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد ' 
اتجه نحو ملك قشتالة » .وکان فرناندو الثالث » قد عير الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة 1774 م ( أوائل سنة 715 ه ) » وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تحوزه من فتن ومعارك داخاية » مهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تجديد المدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعى مقابل دفع 
ثلاتمائة ألف قطعة Maravedi‏ من الفضة › ويطاب إليه 2 نفس الوقت 
عقد حاف حصل عقتضاه علی قوات عسکرية تعبر معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة لعقد هذا 
الحلف وقبلها الأمون » وهى أن يسلمه الأمون عشرة من الحصون الإسلامیة یف 
منطقة الحدود ختارها بنفسه » وآن تبی عراکش کنيسة للنصاری بقیمون فہا 
شعائر هم و أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يقضون فى أمره » وفق ما يرون » وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمن فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاك قشتالة للمأمون » 
فيقول إنه. بعث إليه حبش كثيف من إثى عشر أاف فارس من النصارى » برسم 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا اليش الضخ › وصل إلى الأمون 
فی شہر زمضان سنة ٥٦٦‏ ھ : فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة علی هذا النحو("؟ وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليفة الموحدى » و خیش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى کشر من‌المواقع الضخمة أ كبرمن هذا العدد من ‌الفر سان . 
والقيقة النی تقدمها لینا الرواية النصرانية ۰ هن أن ملك قشتالة لم مد المأمون 


١١6 ص ۲۵۳ ¢ و الزرکثی ق ناریخ اللو لتین ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ (١( 
` . 1۹۷ روض القرطاس ص‎ )٢( 


۳۹ 


بأ کار من خسمائة فارس“ . وهذا هو بالذات مابقرره ابن عذارى » إذ يقول 
مشراً إلى عزم المأمون علی اخنواز ال العدوة : « فحشد الشود » وزم الحنود 
و .تمع نحو ہسمائة فارس من الروم» ماکان ببغی من الحركة ويروم)0©. ويكتى 
ابن ا حطیب بأن يصف هذه القوه الى أمد ا ملك قشتالة حليفه المأمون بأنها 
و من فرسان الروم )(6 ۰ 
وعير الآمون البحر ف حشوده من الوحدین والعرب و القشتالین 1 و يرك 

بإشبيلية وباقى القواعد الأنداسية الباقية على طاعته » سوى بعض الحاميات الضثئيلة . 
وکان جوازه من احزيرة الخضراء إلى سبتة » وذلك قف شہر ذی القّعدة سنة٦٢٥ھ‏ 
(اکتوبر سنة 1۸م( ۰ فأقام ف سیتة أيام] 4 بنظم قواته 4 و ستعد للسر إلى 
غز و ته الاشودة َ م سار ی قواته صوب احاضرة الموحدية 1 وکان ابن 7 
الحليفة الفى حى بن الناصر وآشیاخ الوحدین ااواللن له » حیا باغهم عبور 
المأمون إلى العدوة »> قد استعدوا للقائه . وحرج حى فى قوانه من العرب » 
والموحدینء لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إبجايز » على مقربة من مراكش » 
وذلك فى الیوم ا حامس والعشرین لربیع الأول سنة ۷٦٣ھ‏ ( ینایر۱۲۲۹ع) 
فهجم الفرسان اانصارى على قرة ھی ا لحمراء و اقتحمو ها 1 وەزقت حشودہ 
وقتل معظمهم ۰ وفر هو ناجياً بنفسه » والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل الأمون 

وكان أول عل قام به المأمون» هو تتبع خصومه والناكثين لبيعته» ولاسها من 
آشیاخ هنتاتة » وتینملل » ولا فى ذلك إلى حبلة لاجتذاممم فأعلن الأمان »فهرع 
معظمهم للسلام عليه » ولا 2 اجیاعهم سی خطوطهم وبیعانہم؛ م اح 
يحاسهم على تصرفامهم وعلى خديعتهم » ونكهم المتكرر ببيعاتهم ء وذلك محضرة 
القاضى الفقيه المكيدى » وكان قد حضر معه من إشبيلية » ثم خاطب القاضى بقوله: 
« ما تقول يا فقيه فى قوم بايعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
م بايعوا شخصاً آخر فنكثوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى" نم نکٹوا 

[, م۵جههع۳ 06 ففانفد‌ودمی وما : «ادععمم‎ Il] en Ar dalucia p. 59, ۳۲0۱۵ 14 (۱) 

(؟) البيان الفرب - القمم الثالث ص ۲۱ . 

۳۸( الإحاطة ( القاهرة )۱۹٥١‏ ج ١‏ ص 4١9‏ . 


(4) البیان الغرب ص ۲۰۵ » وروض القرطاس ص ۱۹۷ » وابن خلنون ج ٩‏ ص۲۵۲ ۰ 
وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 4١9‏ . 





٤٤٢ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


سے ۳۷۰ 


أيضاً على » فقال القاضى :« وجب علمم القتل أجمعين» وتلا الابة :ه ومن نکث 
فما ينكث علی نفسه » فأمر الأمون بإعدامھم جیعاً » وکانوا حو مائة 2 من أعيان 
الموحدين » ودفنوا علی الأثر ی حفرة کبرة حفرت هم خارج باب سا ۰ 
ثم تتبع من بی مہم عراکش 2 حی فی معظمهم » وتضاءلت بذلك مشبخهة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى لبث » منذ أيام الهدی ‏ بأخذ بأكر 
نصيب فى توجيه مصاير الدولة الموحدية0© . 

وق شپر رمضان من هذا العام (۷٦٦ھ)‏ خرج المأمون من مراكش ليرد 
هجوماً جدیدآ کان پدبره محبی بن الناصر و آنصاره من الوحدین . فالتی الفریقان 
بفحص واونزرت » فوقعت افز عة للمرة الثانية على محی و آصصابه » وقتل مہم 
عدد د ضخ» وفر محبى ففلوله إلى بلاد درعة وسحلاسةء وعاق اللأمون من روئوسهم 
عل آسوار مراکش نو آريعة آلاف 2 وكان الوقت قبظاً > فانتشرت روانحها 
الكرمة ق المدينة » وضج الناس من ذلك » ورفع الأمر إلى الأمون » فکان 
جوابه أنه يوجد ثمة مجانين » وتلك الرئوس 2 أحراز لايصاح حالم إلا ما ؛ 
وإنها لعطرة عند ا حہین » كرمهة عند المبغضين0© 

وكان المأمون نجيش بافكار ومشاريع عظيمة » نحو تجديد الدولة الموحدية » 
وتجدید رسومها وتعالعها »> بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية . وقد تذرع 
فی تنفیذ خطته متہی الشجاعة وا حرأة؛ وقدكان المأمون ف الواقع شجاعاً صارماڈء 
مضطرم النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم الهدی من اللحطبة 
ومن السكة . وحو ا مہ من ا خاطبات ء وقطع الام عند الصلاة بالنداءاته 
الر برية مثل « تاصليت ا « وسودود » و( ناردی») ١‏ وأصبح وله الد » 
وغر ذلك ما كان العمل جارياً عليه منذ بداية الدولة الموحدية . وأذاع ی کتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المعصوم 
و إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وأنه يجب نبذه والقضاء عليه . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشبير » الذى يعتير صدوره حدثا حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » وفن ننقله هنا لبالغ أهميته 

« من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » 

۱ البيان آلفرب ص ۲+۵ ۰ وروض الترطاس ص ۱۱۸ ۰ و الاحاطه ج ۱ هن ٤٤١١ھ‏ 

( ۲ ) البيان الغرب ص ۰۲۲۷۱ وروض القرطاس ص ۱۱۸ ۰ 


۳۷۱ مت 


إلى الطلية والأعيان والكافة ‏ ومن معهم م من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم اللہ 
شكر أنعمه الحسام » ولا أعدءهم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وانا کتبناه ایک 
کتب الله اک علا منقاداً » وسعداً وقاداً » وخاطراً سلما > لايزال على الطاعة 
قائماً مقها » من مر اكش كلأها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع ء 
وقضاء لابرد » وباب لايسد » وظلال علىی الا فاق حو النفاق بعد ء والذى 
نو ص صيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الحق ء وأن لامھدی إلا عبسی بن مرم › وما سمی مهدیاً إلا آنه تک 
ق ااهد » وتلك بدعة قد أ زلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا افظة العصدة عمن لاتثبت له عصمة » فلذلك أزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتببت » وعحی ولاتثبت . وقد کان سیدنا النصور ؛ رضی الّه عنه » هم أن 
یصدع عا به الآن صدعنا » وأن يرقع للإمة الحرق الذی رقعنا » فلم يساعده 
لذلك أمله » ولا أجتّله إليه أجله » فقدم علی ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلباء للصحابة ء نا الظن من ل يدر بأى بد بأخذہ 
کتابه » أفلم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا E‏ 
على تلك المحجة » اللهم > اشد الهم اشہد أنا قد تبر أنا منهم ترا أهل الحنة 
من أهل النار 4 ونعوذ بك یا جبار من فعلهم الرثيث › وأمرهم اليف نم 
فى المعتقد من الكفار › وإنا فهم كما قال نبي عایه السلام ۱ ہے مر 
الأرض من الکافرین دیارا ؛ واسلام على من اتبع ا مدی واستقام ٩(۲‏ . 


وق رواية آخری هی رواية صاحب روض القرطاس ۰ أن المأمون بعد 
أن دخل مرا کش وبایعه الوحدون » صعد ال النبر مجامع النصور ء وخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمبا الناس لا تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى » وانا قد نبذنا أمره النحيس به » ثم أصدر 
مرسومه المتقدمء بإزالة اسم المهدى من اللخطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدى» - 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإبقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 
ثلاثة أيام » ثم حرج فى اليوم الرابع » فاستدعى أشياخ الموحدين بن يديه » 





(۱) البیان آلفرب - القسم الثااث ص 7510 و58١7‏ »> وابن الخطيب فى الإحاطة ( )۱۹۰۵١‏ 
ص ۱٩‏ > و ۲۰ . 


بت ۳۷۲ مب 


وعاتهم على نض عهودم » ثم آمر باعدامهم حسما تقدم(۴۱. بید أنه يبدو من 
المرجح أن المأمون ‏ قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من أشياخ الموحدين » 

ثم أقدم على تنفیذ خطته ق ازالة رسوم الهدی وتعالعه . ۱ 

ولاريب أن عمل المأمون کان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد بنى عبد المؤمن » وقد أصاب الصمم م من سس هذه العقيدة 
وتعالعها > وقضی بصورة رسية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
فى جبل إجلیز قبل ذلك بمائة وائنی عشرة عاما ء وأعلن فپا حمد بن تومرت 
أنه الهدی النتظر ۰ والامام العصوم . 

ونحن نعرف أن الحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » ول يكن 
بالأخص من المؤمنن بعصمته » فكان عمل الأمون فى الواقع » وحسما يشير إلبه 
کتابه » تنفیذاً ماکان مجیش به والده المنصور » وم يكن بحرأ فى وقته على 
احاهرة ره > أو الإقدام على تنفيذه . 

وااظاهر أن عمل الأمون نى إزالة رسوم انهدی وتعالمه » ۸ یکن له کبر 
صدی ؛ وم تترتب علیه أیة معارضة آوبوادر انتقاض » وبالعکس فقد آشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذارى 
اک 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للافائه النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
مراكش » وهى الى اشترط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية0؟ . 

ا کے 

وکان مه ن أعظم الحوادث الحاسمة نى عصر الأمون » إلى جانب حو آصول 
العقيدة الوحدية » انفصال افربقية عن الدو لة الوحدية » وقیامها دولة مستقله 
نحت سلطان بی حفص . وحن نعرف آنه لا تفاقم آمر حيى بن إحاق بن غانية 


(۱) روض القرطاس ص ۱۰۷ و ۱۱۸ . 
( ۲ ) البيان الغر ب - القمم الثالث ص ۲۰۸ و ۲۰٩۹‏ ۰ 
(؟) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳ . 





— .- 


الميورق ف افريقية » واشتد عیثه با » واستولى على معظم قواعدها  »‏ استول 
جل ون اا ۾ واد لقان ان عحى فى ذلك الركن من إمبر اطوریہہم 
الشاسعة » سار إليه الخليفة الناصر لدين الله ى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
الحيوش تطارده من مكان إلى مكان » حتى ضربته ضربتها الحاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 507 ه » وانتزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الوحدین ما » أن يسند ولايتها 
إلى الشبخ ألى محمد عبد الواحد بن أنى حفص بن عمر المنتاق » وهو الظافر ى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أب وحمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين وأشدهم 
نفوذاً لدى الحلیفة ء وكان فوق ذلك صر الحليفة متزوجاً بأخته ابنة الحايفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط لتقلدها شروطاً تکفل 
٠‏ له الاستقلال التام بر آیه وتصرفاته » وأبدى الشيخ فى ولايته منهی احصافة 
والحزم > ووقف بالرصاد للمیورق » وقضی على كل عاولاته » وشحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغبرهم من المغامرين المفسدين : وحقق لإفريقية 
عهداً من الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه مالى بعيد . 

ولا توفی ا حلیفة الناصر ء بعد موقعة العقاب ا مشثومة بقليل » فى الیومالعاشر 
من شعبان سنة ٠ءء‏ وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشیخ أبو محمد فى تقدىم بیعته بعض الوقت » 
واحیط تصرفه یومثذ عختاف التعلیقات » ولکنه انهی بسعی الوزیر ابن جامع 
إلى : تقدم البيعة النشودة ہچ سیر یی رو سی دب سے 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن 
ليكون أمبراً على تونس » وليستقر مر لبعى سی 0 
على حركات الميورق » إلى جانب الشيخ 0 محمد عبد الواحد » وأن يبىالشيخ 
على ما هو من تقلد أعمال ولايته » ولم يك ثمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتئاتا على حقوقه وسلطانه۱؟. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 
م يقع إلا بعد وفاة الشيخ أنى محمد ببضعة أشهر » فی آواخر سنة 514 هء وأنه 
عن خلفاً لشیخ . وما یعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 


. ۲۷ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۷۳ و‎ )١( 





۳۷۵٣‏ سے 


منصبه » حی أمر بالقبف ن على كاتب الشیخ محمد بن أحمد بن‌النجیل» وأخويه 
ای بکر وحی » واستصفاء ء أمواهم » وذلك بتهمة تآمرهم على سلامة الدولة » 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه حى( . 

وتوف الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مسّهل شهر محرم سنة 514 ه 
(۸ مارس سنة ۱۲۲۰ء) » بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وأمضاهم عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكير الآثر 
گی حطم ثورة بى غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » ا جناح الدولة 
الوحدية الثمای الشرق من الام‌یار مدی حین . 

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة 
یڈ + يترك لا ابن عذاري با ع روات الأون ۰ إن ابنه أبا محمد عبد الله 
هو الذی خلفه ق منصبه » وذاك تحت |شراف السید آی العلاء إدریس ۹ 
وهناك قول آخر » يتمشى مع الروایة الثانیةء 470 / 
هو السيد أبو العلاء ٍدریس > 0 قبل الحليفة يوسف المستنصر. 

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد : قد تمخضت عن 
نتيجتين فی منتہی الأہحیة ء الأولى تحرك ابن غانية من جديد » والثانية تحول 
مجرى الحكم فى إفريقية . 

کے ۳ 

وذلاث أن حى بن إسحاق بن غانیة ء ماکاد يعلم بو فاة خصمه اج تع 
أنى محمد » حی تنفس الصعداء » وأخذ ق التحرك من‌منفاه السحیق ی الصحراء» 
وكان قد لزم ود"ان وأحوازها > منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ ألى محمد » 
ولیث هناله زهاءتسعة أعوام یرقب افرص ۰ فلا لاحت القرصة بوفاةاشیخ» 
سار فى الصحراء نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فنهض السيد أبو العلاء 
فى جیش من الوحدین » وسار ال قابس » ونزل ما بقصر العروسین» حتی 
لاتسقط فى يد الثائر » وبعث ولده السيد أبا زيد فى قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى ى إلى ودان لرد ابن غانية » و حاصرتہ . واکن العرب من أنصار 

A. Bel : Les Benou Ohania, p. 164 : وكذإك‎ < 147١ ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ 010 

(؟) البيان المغرب ص ۲۷٩‏ . 


ے ۳۷۵ 


أبن غانية وحلفائه اعبر ضوا سبیل الوحدین » وفر ابن غانية ی جعه من الللمن 


والأعراب إلى جهة الزّاب » فسار السيد 


أبو زيد فى أثره » وجح ابن غانية ى 


الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بادة بسبکرة جنونی قسنطينة » ونخریا ونهها » 


فهاحه السید آبو زید 4 وانيزعها مله وفر 


أبن غانية ی حشوده من العرب وار بر 


وسار شرقاً حی اقترب من أحواز تونس » فأتبعه السيد أبو زيد فى عسكر 


ااوحدین والعرب الموالن 3 ولاسما عرب 


هوارة » ونشبب بين الفريقن فى مكان 


يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل كثير من جنده » وأمتلات 


أيدى الموحدين ٠ن‏ غنا مهم . وكان ذلك 
وفر ابن غانية ی فلوله امو مرة أ 
وهو يحشد الانصار » ویانهب الاموال آیغا 


ی آوائل سنة 1۲۱ ۵ ( 179 م). 
خرى» و أخذ یتجول ببن الواحات ؛ 
استطاع ¢ ويرقب الف رص 6ری 


وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد أنى العلاء » فارتد إلى 


تواس ليشغل ماتصيرة ف الإمارة 4 ووفتاً 
لولاية إفريقية ؛ قد جاء دن قبل الحايفة 
تولى الحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 


هذه الرواية يكون تعيين السيد أى زيد 
آں محمد عبد الواحد انحلوع » الذی 
۰ھ . على أن ابن عذاری ء يقول 


لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أى زيد الإمارة » كانت على عط ولایة أبيه 
السید ای العلاء » وأن الشيخ أا عوك 1 اللہ بن اتی آی محمد عبد الواحد 


وغل حاله مکان آییه فق ولای افرنشيةه ند 
الموال . 
كان عليه الشيخ أنى محمد عبد الواحد وو 


بنظر بالأآخص ؛ ف تدرار الشئون وجباية 


واكن السید أبا زيد أساء السرة » واشتد فی معاملة الناس 2 خلافاً لما 





زوال حكمه » واستمر السيد فى منصبه حتى توق الحليفة أبوحمد عبد الواحد 
وتولى الیفة العادل ء فآقال السید أبا زيد من منصبهء وذلك فى شهر ربیع الٹانی 
سنة ۱۲۳ ه » وأرسل إلى إفريقية عمهالسيد أبا عمران موسى , بن ابراهم بن اسماعيل 
الحفصى ليتولى اک مها حی یصل إلہا حا کھا الأصلى الذى اختاره الحليفة › 
وهو أبو محمد عبد الله ابن الشيخ محمد 
سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا حبی إلى إفريقية » وتوقف أبوحمد قليلا 
فى بجاية » ومعه أخوه أبو عبد الله اللحيانى29 » وبعث أخاه أبا زكريا إلى تونس 


عبد الواحد . وبعد ذلك بضعة از 


(۱) این خلدون ج ٩‏ ص ۱۹٩‏ و۱۹۷ ۰ و 
A. Bel : ibld; p. 167.‏ 


(۲) وقد عرف بهذا الاسم لطول لحيته ( أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۱) . 


الزرکٹی فتاريخ الدو لتين ص ١4‏ وكذلك : 





2 

لمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
و شر پ ۱۳۷۵ع) ق موا کب حافلة » ہے۔ سی 
منازع » وندب الشیخ أبوحمد عبد اللہ ء أخاہ الأمبر آبا زکریا محی لحکرقا بس 
وامة + واحاة الأمر أبا ابراهم الحكم توزر ونفطة » وسائر بلاد قسطيلة0©» 
وتمكن بذلك سلطان بى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشيخ أنى محمد » وحكة 
العادلء وسیاستہ اللينة الرفيقة » ما يسبغ على أسرته وبنيه من بعده » حسن الذکری 
ويحبوها بامحبة والولاء من سائر الناس . 

وفى تلك الأثناء » کان محبی بن غانیة ء وهو فى مثواه بالصحراء » جد فى 
تحصيل الأموال . وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة » 
وفى أواخر سنة ۱۲۳ ه » سار نحو الشمال فى اتجاه منطقة قسنطينة ء مم اجتازھا 
سرع م وهم کا 2 ثم غادرها لوقته صوب تدلس ۰ وهو يعيث قتلا 
ونہباً أا حل » » ثم انجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » وانهب ثرواتها » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ف سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
م قتله » ثم اتجه ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحي مليانة » ثم استولى على الحزائر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبومحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك فى أواسط سنة 7ه » 
ل ل ل 
على زعماتما وأرسلهم مصفدین إلى المهدية . تم سارف أثر ابن غانية » ودخل 
مجاية » وأصلح شئونہا ء وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها » وسار نحو الحنوب الغربى »> واستمر 
فی مسبره حنی وصل ال آحواز سلاسة > فترك الشيخ أبوحمد مطاردته » وعاد 
إلى تونس > وذلك ق شپر رمضان سنة ٦٢٦٢‏ م۹9 . 

ومن ذلك الحبن » تغيض أخبار محبى بن اسحاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الحدن » قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على" ضد الوحدین » فى إفريقية» والذى اتخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 

(۱) لزرکثی ق تاریخ الاو لتین ص ٤ ٠١‏ والییان الغرب ص ۲۷ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۷ ۰ وکذاك : 114 .۲ زفنطن : A. Bel‏ 


VV — 

قية مثوى بنى غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثروانها الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوه ف البداية مثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطائء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية بما فها العاصمة تونس» خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
آسرتة وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذاك ق سنة ۱۰۰ ه ء ثم لى 
هز بمته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة 507 ه . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فإنه لم نْب لهعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى » و لكنه كان نضال العصبة المغامرة > 
والانتقام الضطرم . وکان من الوا ضح أن الحلمالذى كان مجيش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الإمير اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق آنقاض سلطان 
الإمبر اطورية الموحدية » قد نحطم وتلائى ؛ بيد أنه لم يك شك أيضاً فى أن هذه 
الضربات المتوالية » الى أنزلها على بن إتحاق بنغانية » وآخوه محبی » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 
العوامل الى اجتمعت ى تلك الفعرة » مهد ال انهیارها وسقوطها . 

وقد عاش محبی بن غانية أعوامه لأخبرة بين قليل من الصحب واطند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
کلا استطاع > ولم ینقطم أمير افريقية » وکان عندئذ آبازکریا حی عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى مختلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسبر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدايئها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دام النشاط والحركة » داثم الإغارة والعيث » حتى أنه كان من وقت 
لا خر یصل ق غاراته شالا حی وادی شليف » واستمرت هذه الغاراته 
حی سنة ٩۲٩‏ ه . بيد أن هذه لم تکن سوی النفثات الأخيرة لثورة عاتية » 
ولم يكن يلتف حوله عندئذ سوى ااقلائل منحبه المخاصين » ولم یکن له آهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وکان ى هذه الأعوام الأخصرة » يشهد انحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
ناه ولکه کان ری کی تس اوقت جن من صراعہ وصراع مره ۱ 


- ۳۱۷۸ نت 


الذى استطال خسن عاما ء أية نتائج مادية» وأن علم الدولة ا مرابطیة الذی حاول 
أن يرفعه سوف بو بوفاته إلى اد . ثم كانت اللحاتمة الهائية » وتوفی بحی 
بن اسحاق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف نهر شليف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة 11”ه أو سنة578ه ( 1774م ) ودفن هنالك» ثم عنى آثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً علی موته : « وانفض أمر الملثمين من مسّوفة ولمتونة من 
و وت اس ےہ 
ا بذهاب ملكه وانقطاع أ مره » . وقيل إن حبى بعث قبيل وفاته بناته إلى 
الأمير أ فى زكريا ليعشن فى كنفه » فأكر الأمر الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
کفالہن ۰ وأبتی لصونهن دا رآ خاصة محضرة تونس » عرفت بقّصر الہنات ؛ 
وأقمن مها فى عيش رغد » حروسات »شمولات بأقصی رعاية » حی توفن 
عانسات معمرات » ولم یقبان الزواج من حد(٩‏ . 
کے کے 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أنى محمد 
عبد الواحد بن أنى حفص والى افريقية؛ وذلك فى مستهل شهر الحرم سنة112ه . 

وقد رأينا فیا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على خلاف فى تاريخهذه الولاية وكيفية نوعهاء 
مما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فق د كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
مذ حّل بٹونس فی شہر ذی الحجة سنة ٦٢٦٦ھ‏ ء وکان الذی قلده ولایا وفقاً 
لذلك » هو ا خلیفة العادل ۔ 

ولم تمض عدة أشبر على ذلك » حتى وقع مصرع الحليفة العادل؛ بعد مصرع _ 
سلفه الحليفة أنى محمد عبد الواحد» وجلوس اللخليفة الفی محبی العتصم على كرسى 
اللخلافة » مکانه فی شوال سنة ٦٦٦‏ . نم تفاقم اضطراب أمر الحلافة الموحدية » 
بقیام السید أبن العلی بن المنصور بالأندلس ؛ والدعوۃ لنفسه بامم المأمون» وجوازه 
إلى العدوة » واستيلائه على كرسى الخلافة من يد ابن أخيه حبى و وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 515 ه . وقدكان لذلك كله أعمق وقع 
فى إفريقية ..ولما بعث امأمون إلى ألى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


۰۱۹۷ ص‎ ٩ نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة يحيى وبناته عن ابن خلدون ج‎ )١( 
. وكذلك : 186 ,0 :910 : اء8 إلق‎ 


- ۳۷4 تب 


توقف عن عقدها ۰ فکتب الأمون عندئذ إلى آی زکریاحی أخى السيد ألى مد » 
وكان يومئذ حا کا لقابس» بااولاية على إفريقية » وعزل آخیه السید أنى محمد ۰ 
فبادر آبوزکریا بعقد البیعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين . 
ذلك أنه لما علم أبوحمد عبد الله » بما كان من أخيه أنى زكريا » خرج فی 
عسكره من تونس» فلا وصل إلى القيروان جميع أشياخ الموحدين ونبأهم ما اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذلاكث حبہم للأمر أنى زكريا وتقدیر صفاته › فأصر أبو محمد على رأيه و پرهم » 
فأغلظوا له القول » وکادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أنى زكريا ينبئونه 
ماحدث + ویستدعونه إلہم ء فقدم أبوزكريا على الا وتسام قيادة العسكر» 
وأمربالقيض على أخيه أىمحمد» وجل محروساً إلىتونس » وهناك اعتةلحيناً بقصر 
۰۳۵ وأمر ی الحال بالقبض على أنى ع ركاتب أخيه » فقبض عليه وعذ ب وقتل » 
ثم بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طریق البحر. وتو آبوز کریا حکم إفريقية 
باسم الخليفة المأمو ن . ولكن م عض قليل على ذلك حى بعث المأمون من‌قبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس ء فثار لذلك أبو زکریا» وصرفهم » وخلع طاعة المأمون » 
وأمر بالخطبة لیحی العتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©. 
بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أى زكريا على 
الحكم » رواية أخرى ٠‏ خلاصتها أنه ۱۱ تفاقم اضطراب الأحوال فى البلاط 
الوخدی » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين 
پوس ¢ وشرح م الأحوال ¢ وفاوض أخاه أا عمد عبد ألله ف وجو ب خلع 
طاعة الحلافة المؤمنية. » والاستقلال بالحكم » فأنى عبد الله کل الاباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوض مع شیخها ابن یکی » فوافقه عل مشروعه ‏ مخاطبه الوحدون من‌تونس» 
باجئاع كلمتهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » مى حرج أخوه عبد الله 
طالبه اند ببرکانهم » فتلكأ فى الإجابة » وکان آبو زکریا قد قدم فی صبه ۰ 
ونزل على مقربة من لة أخيه› فبادر اند ال خباء آخیه» ورموه بالمجارة حتی 


0 ۲ 
)۱( الزرکٹی فى تاريخ الدو لتین ص ۱۷ . 


کون 


كاد مبلك ٤‏ ففر آمامهم » وعف اند عن قتله | کراماً لأخیه» وقصد عبد الله 
إلى مراکش ہ وف الحال جلس الأمير أبوزكريا مجاس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين ثم دخل تونس وبويع مها بيعة الخلفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأيق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى ؛ فی انلطبة وغبر‌ها من الراسم"). 
وتمت: هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة ۷٦٦ھ‏ (نوفبر 
۹ء ( وأعلن آبوزکر با بھی خلع طاعة بى عبدالمومن » وتسمى أولابالأمر 
وجعل ذلك اللقب فى صدر کتبه . ولا کانت قسنطینة ومجایة ء مازالتا بید الحکام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » يرم إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضها ٤‏ فققد بادر فى العام التالى ( 578ه) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانهى الأمر بأن مكن من دخوفاء فدخلها وقبض على والها الموحدى» 
وولى علها عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض على والها الموحدى 
آی زکریا عران » وبعث بالوالین القبوض عاهما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما فى البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من آشیاخ الوحدین 
والعرب الموال نم » وأرسلهم أيضا إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستکلت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريق . وصعب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحيانى » وكان متو ليا آشغال مجاية . آ.ا آخوه أبومحمد عبدالله 
والى إفريقية السابق » فقد لی مصرعه کش ٤‏ وكان قد كأ إلا . 
وى يوم الجمعة السابع من صفر سنة 88" ه دعى ى الحطبة للأمير آی‌زکریا 
بعد ذكر الإمام » وبویع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة » یتخلف فہا أحد ٤‏ 
ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمبر ء ولم يتسم بأمر المؤمنين7"©, 
وهكذا قامت بإفريقية » بأحد أقالم الدولة الموحدية الكبرى » دولةجديدة» 
هى الدولة الحفصية» نسبة للأسرة التى أنشأًنہا وحکتہا ء وهم بنوحفص» أبناء 
الشیخ أنى محمد عبد الواحد بن ألى حفص عمر بن بجی ا منتاتی ء وقد کان أبوحفخفص 
عمر بن بجی من أصعاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة» 
وهو الذى مهد حلافة عبد الومن عقب وفاة الهدی » وکان له أعظ شأن وأقوی 
نفوذ لدی الملافة الوحدية » وکانت وفانه بعد حباة حافلة مجلائل الامورق‌سنة 
١ (‏ ) البيان المغرب القسمالتالث ص4 ۲۷۹۰۲۷ 6 والاحاطة (۱۹۵۱) ج ۱ ص ۳۲۰و ۳۲۱ ۰ 
)٢(‏ الزرکٹی فى تاريخ الدولتين ص ۱۸ء والبیان الفرب ص ۲۷۰ ۰ 


۔- ۳۸۱ 


۱ ۸ء وکان لولدہ الشیخ أنى محمد عبد الواحد » وهو أحد أبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدىء 
وكان يعتير كبير أشياخ الموحدين ؛ وقد رأينا ماكان من إخماده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريةية » فى أحرج الظروف وأدقها » وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه › 
من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا النحو» ضربة جديدة الدولة 
الوحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم محدث 
كبير صدى فى مراكش . وكان البلاط الموحدى نى هذا الوقت‌ذاته مشغولاء عا 
مور ول رن الو 6 من حروت ومتاضسات 6 وماشوم یه پتو فررن 
من استطالة » وعیث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد المامة مثل مکناسة وسبتة + ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول ما الوقوف فى سبيل هذا الحدث ا حتوم . 

ے کرت 

تركنا أخبار الحليفة المأمون ء وقد هزم منافسه وابن أخيه حى المعتصم مرة 
أخرى» بفحص واونزرت‌عل مقربة من مرا کش» ی شهر رمضان سنة۲۷ه » 
ثم آصدر مرسومه بعد ذلك عحوامم الهدی ابن‌تومرت ورسومه . وف العامالتالى؛ 
سنة 1۲۸ ه » وجه اذآمون کتبه إلى ساثر بلاد الموحدين با مغرب »والأندلس » 
يدعو فما إلى الأمر با معروف والهىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات > واللبى عن شرب اللامر والنكراتء والتحريض عل الفنهاية . 
وقد أورد لنا ابن الحطيب فصولا من کتابه الشار لیه ننقل منها الفقرة الاتبة : 

« وإذا كنا نوى الأمة عهید دنیاها » ونعی محاية آقصاها وأدناها » فالدین 
آم وأولى » والہم بإقامة الشریعة وإحیاء شعائرھا ء أحق أن يةدم وأحرى 
وعلینا آن نأغذ محسب ما یأمر به الشرع وندع » وناتبع الستن الشروعة » ونذر 
البدع . ولنا آن لاندخر عنها نصيحة » ولا نغبها أداة من الأدوات مرححة » 
ولنا عاہا أن تطيع وتسمع »۳ . 
)١(‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۷٢‏ ء: وابن اخطیب فی الإحاطةج ١‏ ص ۳۲۱٣‏ . 
(٢ػ)‏ الإحاطة ( )۱۹۰١‏ ج ١ص ٣٤٤٤ ٤ ٣٤٤‏ ۔ : 


— TAY — 


وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف واللہی عن النکر ء والحث 
عی اتباع أحكا م الشريعة » ونبذ البدع » عن معظ, الخلفاء الموحدين » حسها 
0 

هذا وبيما المأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد فى الخلافة الموحدية » وظهر مدع جدید للخلافة » هو 
السید آبو موسی بن بعقوب النصور آخو الأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى 
آخاه السید آبا مومی حکم ثغر سبتة » في سنة ۲۲۹ » دعا السيد أبو مومی لنفسه 
با حلافة ء وتسمی با وید باللہ ء وق نفس الوقت کانت قبائل فازاز ومکلاته» 
قل جاهرت بالعصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد الأمون قواته » وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
نم يسير إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه بحبى المعتصم 
عن القيام بأية محاواة جديدة » بعد أن تركه الموحدون +وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو فى صحبه القليل إلى منطقة درعة وسملاسة . 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على.مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إلہا ضرب 
حولها الحصار من الر ‏ ولکن المدينة الحصورة لم تشعر بشىء من الضيق » اذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنہا الموارد . وفضلا عن ذلك 
فان السید آبا موسی » بعث ال ابن هود صاحب الأنداس بستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر » وهو 
یضر ہا با حانیق کل یومء دون أن یلحقھا شی ء من‌الضیق أوتقع ثلمةى أسوارهاء 
أوہدم شیء من دورهاء ورا كان فى عز م المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
ساح او ا كن عطاس SNS SE‏ 
الحصار » هو وقوع مراكش ف يد بحب المعتصم . 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حى عر آخوه » السید آبو موسی ال 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظم قواعد 
الأندلس › فبايعه » ونزل له عن سبتة » فعوضه عنها بولاية أمرية . وبعثه 
ابن هود إلى سبتة محليفه » وقائده السابق الغشی وال فا فلبث مها بضعة أشهر 
رل آن آحرجه‌آملها وخلعوا طاعة ابن هود » وبایعوا با العباس أمد بن محمد 


عات 
البانشى » فاستبد يحكمها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك ى سنة ٦٦٦‏ ۴۶۸ . 
وكان حبى المعتصم قد انتّهز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل » وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عيسى » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتانة » وسار إلى مراكش » واقتحمها عنوة» وکانت بلا 
دفاع » ودخل القصر » وجمع سائر مافيه من الأءوال والذنخائر » وبعث ما له 
الحبل ء وقتل وسی الکشرین ولاسما من الهود » وأحرق الكنيسة » وقتل هن 
ها من القسس والتصاری کت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسيتة » 
فرفع الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراکش » وذاك فی 
آوائل شپر ذى القعدة سنة ۰۵۲۲۹ وهو یعتزم آن بنکل بیحی وصحہ ‏ وأقسم 
لحافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا #نطأ لما حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام بنتصفوا فهها لأنفسهم. ولما وصل الأمون إلى 
وادی العبید » الفرع الثهالى لوادى آم الر بیع > مرض وتوق فجأة » وذلك 
ق آخر شہر ذی الحجة سنة ٦٦٣ھ‏ ء فکتمت زوجه حبابة الرومية » وهى أم 
و آده الا کر وولى عهده الرشيد » وفاته » ول يقف علها سوى القادة وأشياخ 
الللط وبعض القرابة » ولم يقف علها أحد من عامة ا خیش . وى اليوم التالمه 
وھو مسنہل شہر ا حرم سنة ٦٦٣ھ‏ ( 18 أكتوبر سنة ۱۲۳۲م )» اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد المأمون ألى محدد عبد الواحد الرشيد بالحلافة »> 
مبايعة سرية خاصة؛ وكان فى ف الرابعةعشرة منعمره . وأذيع فى المحلة أن أمير 
المؤمنين مريض » لايستطيع الرکوب ولا الظھور ‏ وحل الأمون فی تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحبوش أمامه وهى على أہیہا للقاء می العتصم ۲ء 
ولا وصات حشود الأمون إلى مقربة من مراکش ؛ حرج إلہا می العتصم 
ق قواته من الوحدین وعرب سفیان وغر هم > فنشبت بن الفريقن معركة هزم 
فہا حى » وقتل معظ جنده » وتفرق الباقون فى مختلف الأنحاء . ولکن قوات 
الأمون » حيها أشرفت على مراكش » وعلى رأمها ولده الرشيد » ألفتالحاضرة 
وقد استعدت للدفاع . وکانوالہا من قبل حی » آبوسعید بن و انودین قد نخلی عن 
(۱) البیان الغرب ص ۲۷۰ ۰ وروض القر طاس ص ۱۹۹ . 


(؟) البيان المغرب القسم الثااث ص ۲۸۰ - ۲۸۲ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۳ و ۲۵4 
وروض القرطاس ص ١59‏ » وابن الحطيب فى الإحاطة ( 1505 ) ج ۱ ص ۵ 1۲ . 


بت ۳۸۵ - 
عن منصبه » واختار الناس مکانه السید أبا الفضل جعفر بن السيد ألى سعيد » 
وكان أھل مراکش قد ترامی إلہم اعا الارن لوقا ن أنه سرف 
پبیح الدينة للتصاری » تا من أهلها » لما أبدوه من اسسلامهم ليحبى » 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإنهم لما رأوا مقدم جيش الأمون » ازدحموا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع ؛ فعندئذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهرً بتأمينهم 
والعفو نهم حیعاً » وعمن كان معهم من الوحدیس » ورفع الفارم عم 2 
وضمن ظھر ه كثيراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضى أبو محمد 
عبد الدق » ومعه جملة من الناس ء واقتر ہوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة الأمون وولاية ابنه الرشید » وهز عة حبی » وعرفهم ما یتضمنہ 
الظهير من تأمينهم والإنعام علهم » فاطمأن ناس وسکنت نفوسیم » وأذنوا له 
ولرفاقه «الدخول إلى المدينة » ثم سار معه والہا السيد أبو الفضل والوجوه إلى 
القصر الحليى » وقرئ الظهير على الكافة » فعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة » وعاد القاضی وآتابه ومعهم 
وفد هن الكبراء للسلام على الخليفة واستقباله وکانت جبابة أم الحليفة قد تفاهمت 

مع القواد النصاری ء ودفعت هم مقابل فییء المدينة الى وعدوا باستباحتها » 
راقن ع ام وت ما ا ووفك إن لغيه ا 
ذلك خسمائة ألف دینار۲۷ء وھکذا أنقذ الموقف » ومهد کل شی لدخول 
الحليفة الفى إلى حاضرته . 

اذ © لم 

بيد أنه جدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
E ٥‏ 

كان أبو العلى ( أو أبو العلاء ) من آنبه الفاء الوحدین وأقدرهم » وكان 
1 دم یک من صفات مھ کا بعقوب المنصور » ولو آتاح له القدر 
فسحة من الوقت» فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
هن متها » ولتأخر انحلاھا وسقوطھا ء ولکنہ أنفق أعوام خلافتہ ا حمسة یف 
منازعات وحروب متوالية » ۸ یفق منها حنی آدرکه الوت . وکانت سقطته 
اخوهرية »> هی التجاوه ی اانصاری لتحقیق مشروعه ق‌انتزاع الحلافة . ولکنها 


(۱) البیان الغرب ص ۲۸4 و ۲۸۵ ۰ وروض القرطاس ص ۱۷۰ . 


۳۸۵ 
كانت سقطة العصر وظروفه الموكلة » وقد تردى فها من قبله ومن بعده کشر 
من زعماء الأنداس . 1 1 
وكان مولد المأمون بمدينة مالقة سنة ١مه‏ ه1180 م) »2 وأمه حرة هى 
صفیة ابنة أمبر الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان المأمون صنو أبيه 
الاصور فی صفانہ العلمية . فقد كان فقباً حافظاً » ضابطاً الروایة ء متمکتا من 
علوم الدين » ماما فى اللغة » أديباً واسع المعرفة بالأدب والسبر » كاتبا بليغاً » 
متعن البيان » وشاعراً محسنا » وکان یعی عناية خاصة بتدريس كتاب البخارى» 
وکتاب الوطا » وسن ایی داود . وكان فوق ذلك حاكاً مقتدرا ء بارعا فى 
الإدارة ومعالحة الشئون ٠‏ ذكا وافر ا ممة والعزم . ويجمل ابن الخطيب 
صفاته ق قوله : « كان رحمه الله شهماً » شجاعا جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العز عة » قوى الشكيمة » لبييا » کاتباً آدبا » فصيحاً 2 بليغاً » أبيا 2 جوادا 2 
حازم »20 . بيد أنه كان فى نفس الوقت صارما » سفاكا للدماء . وقد رأينا كيف 
أسرف ف استباحة دماء خصومه وقضى علهم جميعا . 
وكان المأمون كاتباً جزلا » یشغف بتسطبر كتبه بنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أنمة البلاغة بین کتابه . وقد نقّل إلينا ابن عذارى وابن الحطيب كتابه؛ 
الذى كتبه مخطه إلى أهل أندوجر بالأدلس» وفيه ينحى باللائمة عليهم » ويتوعدهم 
بالنكال لحنوحھم إلى الاستسلام للنصارى » وهو ينطق بروعة أسلوبه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 
« إلى الجاعة والكافة من أهل . . » وقاهم الله عترات الألسنة » وأرشد 
إلى محوالسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباکم كتابكم الذى جرد لكم أسبم 
الانتقاد » ورماکم من السهاد » بالداهية الساد » أتعتذرون من المحال » بضعف 
الحال» وقلة الرجال» إذاً نلحة بربات الحجال» كأنا لانعرف مناحى أقوالكم » 
وسوء منقلبكم وأحوالكم » لاجرم أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله » وقصده إلىذلك 
الوضع عصمه الّه » فطاشت قلوبکم خوراً » وعاد صفوکم کدرا ۰ وشمم 
ريح الموت وردا وصدرگ وظننم انم أحيط بكم من کل جانب ء وأنالفضاء 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف النا کب » ورآیم غير شىء » فتخيلتموه 
طلائع الکتائب » تب فمتکم النحطة ۰ وشیمتکم الراضية بأدون خطة . أحن 


(۱) الاحاطة (۱۹6۹) ج ۱ ص 1۱۸ 





( ۲۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


بت ۳۸۷ 


ندیم إلى حمایة إخوانکی؛ والذب عن كلمة مان نسقم الأقوال وهىمكذوبة ». 
ولفقم الأعذار وهی بالباطل مشوبة » لقد آن لکم آن تبدلوا جل احرصان ۰ 
ا 0 
أنظهرون العناد تخریصاً » بل تصرعا وتلوعا ء ونظن آن لاجمع لکشت تأ ولاندنی 
منک روع . أيق الفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحئيث لايترككم » فأزيلوا 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم 2 وأفعالكم » 
ونستبدل قوماً غ رکم > م لایکونوا آمثالکم »(. 

ومن نظمه قوله عند ظفره مخصومه الناكثن بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم : 

أهل الحرابة والفساد من الوری ‏ بعزون فى التشبيه بالذكار 

ففسادہ فيه الصلاح لغره بالقطع والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو فوق الخذوع. وق ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ماکان آکترهم من أھل النار 

ووزر للمأمون الشيخ أبو زکریا بن أنى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة فى ذلك العصر » مهم أبو زكريا الفازازى » وأو المطرّف بن عميرة 
امحزومی » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرطئ + وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو العباس بن مران ء وغبر هم( . 

وأما عن شخصه فقد كان المأمون أبيض اللون ء معتدل القامة ء حیل ا حیاء 
أكيحل العينمن » فصيح اللسان » حسن الصوت والتلاوة(۳ . ۱ 

وترك المأمون عدة من البندن هم أبو محمد عبد الواحذ الرشید ول عهده 
والخليفة من بعده » وعبد الله» وعبد العزيزء وعمان» وأبو الحسنعلى» الملقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
ا حمیع رومیات وسریات مغربیات(*؟. 


(۱) وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۲ و ۲۹۷ » وق الاحاطة 
)۱۹١١(‏ ج ١ص‏ 4۲۲ > و٣۲٤‏ . 

. 4۲ ص4١ البيان المغرب ش ۲۸۴۳ > والإحاطة ج‎ (٢( 

. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )۴٣( 

(4) الییان الثرپ ص ۲۸۲ و ۰.۲۸۳ 


می || مه ] 


انهبارالأندلس 


” وسقوط قواعدهاالکبری 


ایز الازل 
الثورة فى صمسية و بلنسية 
ونذر الانبهيار الأولى 


صدى انحلال الحلافة الموحدية ق الاندلس . اضطرامها من جدید بالفورات القومية . محمد بن 
هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره فى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية 
وهزيمته لوالها الموحدى . دخوله مرسية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العبامى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرته فالانضواء تحت لواء الحلافة العباسية . دخولعدة منالقواعد فى طاعته . هوض المأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعثر اف إشبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
فى بلنسية . السيد أبو زيد والى بلنسية . أبو حميل زيان سليل ل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم 
فى الشرق . وزارة أب حميل زيان للسيد آی زید. قیام اللورة ی بلندية . اختیار آهلها لرباسة زیان . 
الوحشة بينه وبين اليد أبى زيد . مغادرة السيد أبى زيد لبلندية . دخول زیان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاؤه الخليفة العباسى . التزاع بينه وبين ابن هود . امتناعه ببلنسية . احوف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أني زيد إلى النصارى . مرافقة کاتبه ابن الأبار له . مير السيد 
إلى ملك أراجون . المعاهدة الى عقدها معه . تمهده بتسلیم عدد من الحصون . تناز له عن ساثر حقوقه 
الاقليمية . اعتناقه لنصرانية . تأیید الرواية الإلامية ذه الواقعة . عودة ابن الأبار إلى بلنسية .. 
إلتحاقه خدمة آمر ها زیان . ضمف الأندلس . توثب الملوك النصارى لمهاحتها . غزو ملك ليون لثمالى 
منطقة الفرب . محاصرته لاردة . سیر ابن هود لدافعته . هزعته و ارتداده . استیلاء الليونيين 
عل ماردة و بطلیوس . توقف ابن هود باتبيلية . مصرع ولدی ابن وزیر . غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . محاصرته لدينة جیان . فشل اصار و انحاب النصاری . غزوة ثانية للقشتالیین . 
فرناندو الثالث یستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاؤه علا . عقد اطدنة بین ابن هود و فرناندو . 


”المزائر الشرقیة نحت حع الوحدین . مقدمات غزو النصاری الجزاثر . تطام الدول التصرانية ال 
افتتاحها . اهام ملک آراجون انحاص بذلك . خامی‌الول و استعداد آراجون طذا الشروع . خروج 
أسطول الغزو النصرانی . استمداد أں بحیی حاکم از اثر المقاومة . الآمر و الْز اع فق ميورقة . نزول 
النصارى بأرض الحزيرة . القتال بيهم وبين ال ملممين . محاصرة النصارى لمدينة ميورقة . مفاوضة 
أبن يحيى للنصارى . إصرار التصارى على التسليم . اقتحامهم للمدينة . دفاع المللمين اليائس . هز ممم 
و مزقهم . الذعة الرائعة . دخول اللك خامى المديئة . “مقاومة المسلمين ق اخبال . تحعایم القاومة 
وسقوط ساثر اصون , تقسم ميورقة بین‌الفانحین . کتاب التقسیم انماص بذاك . استیلاء الأر جونيين 
عل ياببة . منورقة وبقاژها عصراً تحت حکم ااسلمین . الرئیس سعید بن جک الأموی . حکه لنورقة . 
ا حزمه وکنایته . آدپه وشعره . و لده أبوعمر . افتتاح الأرجونيين لمنورقة . 


۳۸۹ — ۰ 

لقد كان انتثار الحلافة الموحدية » على هذا النحو » وقيام الحليفة العادل 
الأندلس » خروجاً علی اللحليفة أنى محمد عبد الواحد » ثم قيام أنى العلى المأمون 
.بالأندلس أيضاً » خروجاً عل آخیه العادل ۰ أعمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
ولم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحكم الموحدى » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد الله البيّاسى » وما ترتب علها من الاثار الولة » بل كان أن 
اهئزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث ا حطبرة ء ونہضت من 
من سبانها الطویل » الذی فرضة علہا الحم الوحدی » زھاء تمائن عاما » 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومية» على غرار ماحدث فى أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف » حرکات متناثرة » 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطاع الخاصة » وإن کانت تجمع بینها رابطة 
الفرض الشتر لك » وهو تحریر الأندلس من نير الموحدين » وحمايتها من عدوان 
النصارى . ۱ 

قامت هذه الحركات التحريرية ف شرف الحزيرة وق وسطها › ی وقت 
واحد » وکانت بالرغم من طابعها الشخصی ۰ و هو مایتفق مع روح العصر » 
حركات قومية أندلسية محضة » وكان قيامها فى غار انحن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجمم الأول فى شبه 
الحزيرة »> وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان النصارى » وتحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية» پل ول مصانعة وتسلم للنصارى . ولم تكن 
حال الوحدین » وتضعضع قواهم » وامهیار مواردهم بالغرب » خافية على 
الامة الأندلسية » وعلى زعماثما الذين هضوا فى تلك الآونة العصيبة » محاولون 
إنقاذ للوقف ء بكل ما بمكن أن تسمح به الظروف والأحوال. 0 

وكان أول من ظهر من أولثك الزعماء الأندلسيين » زعم من بيت عريق فى 
الزعامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذابى » وهو سليل بى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكره, من زعماء هذا 
البيت » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسيف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله » وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فیا تقدم » مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنى هود » بعد سقوط سرقسطة 
فى أيدى الأرجونيين فى سنة 517 ه ( 1118م ) وانضوى نحت لواء ملك قشتالة 


۳۹۰ 


ألفونسو رممونديس . ولما اضطرمت الأندلس بالثورة ضد المرابطين ء عمد 
سيف الدولة إل عوضن غارها + آؤلا ق القواعد الوسطی فی جینان » وقرطبة 
وغرناطة » ثم فى شرق الأندلس » فى بلنسية ومرسية » وانتهى الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسيط » فى شہر شعبان سنة ٤٤٥٥‏ ه ( فبرايرسنة ١٤٠۱م‏ ). ولم يرد 
من ذلك التاريخ ذكر لبنى هود فى حوادث الأندلس» حى قيام محمد بن يوسف 
ابن هود ء هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله » أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العلم بن أحمد المستنصر» فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
المتقدم ذكره. 


وكان ظهور محمد بن يوسف بن هود » فى نفس المنطقة الى كانت قبل 
مانن عاما مسرحاً لظهور جدہ سيف الدولة » أعنى فى شرق الأندلس » وق 
مدينة مرسية . ولاحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف الحند عرسية وغر ها٩) ٤‏ ویبدو من أقوال الروایة 
ا فهر بطر فة معنو اقعة جد + :وذلك معاونة قائد أومقدم من رؤساء العصابات 

یسمی الغشی ۰ وکان الغشتی هذا زعما لعصبة من ا حاورین آو « الغاورین » 
لے غر اة راد ف ا م ا . وحن نضرب 
صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبوات النجمن بشأن ظهوره » ونکتی بأن 
نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشى على التعاون فى العمل » وأفضی إليه يما 
الہ من أمل فى الاستیلاء على الأمر وبدأ الائنان بالاغارة على بعض أرافى 
النصارى المجاورة لأحواز مرسية » فأصابا غنائم من ا اشیة والأسری ء وأخذ 
جمع ابن هود يكثر شيئاً فشيئاً » وتتوطد مكانته فى تلك النواحى » وكانت أرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . و1 كثر جمعه » نهض فی رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخرات » آو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
نهر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بایعه آنصاره بالامار۳۱) » فذاع 
آمره > وسارع کشرون من الفرسان وال حند بالانضمام إليه » وکانت أحوال 


(۱) تراجع تفاصیل هذه الوادث ق ص ۳۹۰و ۳۹۱ من القمم الأول من هذا الکتاب . 
(r)‏ و : 

(۳) البیان الغرب - القسم الغالث ص ٢٠٥٣۔۷١۲‏ ء وابن احطیب فی أحال الأعلام ص۲۷۸ 
و۲۷۹ ۰ والروض العطار ص ۱۱۸ ۰ 


۳۹۱ 


الموحدين » وما نشب پیهم من خلاف ؛ وما وقع من قتل خلفائهم راکش ۰ 
وما يبشر به ذلك کله من ذهاب أمرهم ٤‏ وانہیار دولہم » ثما يذكى حماسة 
الجموع » ويبعث إلها روح الأمل والاستبشار . 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
آو العادل + علی أثر مبايعته بالخلافة » قد أسندت إلى ابنعمه السيد أنى العباس 
ان أن:غران موسی بن يوست بنع ازم . وكان هن الواضح أن أولئك 
ال ترا ظا کل ار سرت ےت 
الضئيلة البى تركت لم » کانت قد خبت قواہا المعنویة ء ومن مم فان ابن هود 
حيما شعر بقوة جعه » لم حجيعن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أبو العباس 
بعساكر مرسية » فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك فى رجب سنة ٦٦٦ھ‏ (یونیه 
سنة 1778م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية فىقواته » 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم محاول دخول بلنسية . ثم 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم مع قاضها 
أى الحسن على بن محمد القسطل ».زهو قتيله فيا يعد » وقبض على والها السيد . 
آی العباس ۴۷ ٠‏ وبويع 0 عرسية غرة رمضان سنة 578ه( 4 أغسطس 
۰۸ وتسمی, بأمبر السلمن » ومعز الدین » ودعا للخليفة العبامی 
ی » وساه مجاهد 
الدین » سیف آمبر المؤمنين » عبد الله المتوكل على الله » را 
ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار » . 

وکانت فک رة ابن هود ئى الانضواء تحت راية انحلافة العباسية» هو أن يتشح 
بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية > وق محاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نر الموحدين » ومن عدوان النصاری 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وستها » بعد مادرست نی ظل الوحدین» 





(۱) ابن الأبار ی اخلة السیراء ص ۲٠۹‏ . ويستفاد من رواية صاحب الروض العطار 
أن هود لم يشتبك فى معرکة مع وال مرسية » السید ی الباس > و لکنه دخلها عیله رتبا لقاضی 
المذكور » وامامه للوال » أن ابن هود سوف يتنضوى نحت لوائه ومخدمه برجاله » فلا دخل 
عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض العطار ص )۱۱٩‏ . 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۳۷۰ ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۹ وروض 
القرطاس ص ۱۸۲ء 


2 


وسرعان ماقوی آمره » وذاع ذکره » وأطاعته من‌قواعد الشرق شاطبة ». 
" وجزيرة شقر وما والاها » وعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطي 
والحنوبية » مثل جیان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الموحدى السيد أبا الربیع » 
وأخرجوا مها الوحدین » وکذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولا ذاع آمر ابن هود » ووقف السید آبو العلی باشبلية - وکان یوه‌تذ 
قد غدا الحليفة المأمون ‏ على ما حدث ف الشرق: من هزعة الوحدین » وضیاع 
مرسية » ووصله صريخ السيد أبى زید . آهمه ذلك » وكان على وشك العبور 
إلى العدوة » فآثر أن يبادر إلى الشرق لحسم الأمر قبل استنحاله ؛ فغادر إشبيلية» 
وسار ى بعض قواته صوب مرسية . وهنا حختلف الرواية حول ما حدث بینه 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابن‌هود علی مقربة من مرسية فى معركة 
هزم فما ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع مها » وذلك فی آواخر سنة ۱۲۵ « ۰ 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الذمراء وأجزل هر العطاء(؟ . ویزید 

۱ 

ابن الحطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن الأمون تحرك فى جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد أنى زيد والى بلسیه(۲۳» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خسة وعشرينوسهائة » وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذہ إليه ¢ وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها > م سار نحو الشرق » فرز 
ابنهود إلى لقائه » فكان اللقاء مخارج لورّقة » فالہزم ابن‌ہود ء وفر إی مرسیة 
وعساكر الموحدين فى عقبه(۴۳ . وف رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فكر راجعاً إلى إشبيلية » وذلك 

فى أوائل سنة 505 ه 2۱۲۲۹ 

۱2 البیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۵۸ ۰ ويورد لا أبن عذاری عدة من التصائد 
الی ألقیت هذه الناسبة » وکذاك ابن خلدون ج 4 ص ۱۱۸ ۰ 

(۲( الاحاطة ( القاهرة ۱۹۵۲ اج ١‏ ص .47١‏ وقد وهم ابن اخطیب هنا ی و صف‌السید 
آی زید وال بلنسية بان آخ للمآمون . و القيقة آن السید آبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - إنما هوابن عر المأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن) 
لا أخوه . وابنالخطيب يصحح نفسه ىر حمته لاسيد أن زيد الواردة فىالإحاطةأيضاً (مخطوط الإسكوريال 
٤‏ | الغزیری اوحة ۱۱۳۸) فیذ کر اسبته القيقیة» وهى كا تقدم » عبد الرحمن بن محمد بن‌بوسف 
ابن عبد الژمن. وذکر القری من جهة آخری أن السيد آبا زید هوعبد الرجن بن السید آیی عبد الله 
محمد بن أنى حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ؟ ص ٠۷۷‏ ) 

. ۱۲۰ الروض العطار ص‎ ) + ( . ٤۲١ ص١ ج‎ )۱۹۰١ ( الإحاطة‎ )٣( 


۳ 


وماکاد أبو الع ی الأمون ء بغادر إشبيلية ليعر البحر إلى العدوة »حى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة 575 ه » وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الخلافة العباسية » 
وکتب عنم آبو بکر بن البناء إلى التوکل ابن هود کتابا بذا العی » فأوفد إلهم 
ابن هود ف الحال أخاه آبا النجاء سام اللقب عضد الدولة لیکون والیا علهم . 
وحذت ماردة وبطلیوس حذو (شبيلية » ف الڑعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
اتسع نطاق الدعوة المودية وشملت أواسط الأندلس وغربہا ء وأخذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسى الحديد ع ترجو أن يكون حامها 
وقائدها » وجامع كلمها » وموحد صفوفها . 

کے ۱۳۳۲ 

وف نفس الوق تالذىقامت فيه ثورة أبن هود عرسية » كانت مة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » وتجرى فما أحداث ماثلة . وذلك أن بلنسية کان حکھا منذ 
سنة ٦٦٦ھ‏ ء والها السيد أبو زيد عبد الر حن بن‌حماه ین بوسف بن‌عبد الوامن» 
وهو أخوالسيد أبو محمد عبد الله البيامى » الذىأنينا على أخباره فما تقدم . ولا 
قام ابن هود مرسیة ء خرج السید آبوزید بقواته حاربته » ولكن ابن‌هود تغلب 
عليه فارتد منهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات فى بلنسية 
. ذانها . وذلك أن أهل بلنسية » حينا رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزممة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلهم روح الانتقاض والثورة » وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد لبثت مملكة الشرق أيام الأمر 
محمد بن سعد بن مردنيش » زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهى فى 
إبان قوها . والان فإنا نعود فنشهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية » ضد 
الوحدین » ون کانت هذه الرة ة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فها بلنسية 
وقواعد الشرق خطر العدوان الداهم» من جانب عدوها انحالد اسبانیا اللصرانية . 

وکان زعم الثورة فى هذه الرة » آیضا ينتمى لی زعاہا السابقین من ن آل 
مردنیش . وهو أبو حميل زیان بن أی الحملات مدافع بن یوسف بن سعد 
ابنمردنيش الحذاى » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو کا 
نذکر » آخو آمبر الشرق‌محمد بن سعد بن مردنیش . وکان ا حلیفة أبویعقوب 
بوسف بن عبد لفن ؛ حيما استسلم إليه آل مردنيش » عقب وفاة عميدهم 


- ۳۹۵ - 


الأمبر محمد بن سعد فى سنة ۵1۷ م (۱۱۷۱ ۶) » واستولى على مرسية وبقية 
ملکة الشرق ء قد شملهم برعايته » وأسند إلهم جليل الناصب ؛ فقدام الامر 
أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش » آخا الأمر محمد المتوى » على بلنسية 
وجهانها » كما كان أيام اہ » واستمر أبو الحجاج يوسف » وكان يعرف 
بالرئيس » والياً لبلنسیة حتی توفی فی سنة ٣۸٥‏ ھ ء فخلفه فى ولايتها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن » ثمخلفه بعد وفاتہ ولدہ السيدأبوزيد . 
وترك الرئيس أبو الحجاج يوسف عدة من الأولاد » منهم أبو الحملات مدافع » 
وأبو الظفر غالب » وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنغامرء 
وأبو محمد طلحة » وقد تولوا جميعاً فى ظل حكومة الموحدين » مناصب هامة 
فى مختلف قواعد الشرق » من قيادة وولاية » واشهروا ى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أبهم يعرفون بالرؤساء . فلا اضطربت الأحوال 
وسرت الفتنة للی مختلف النواحی » عقب وفاة انطليفة یوسف الستنصی + 
اضر الفتنة مع الخائضين » وكان عميدهم يومئذ الرئيس أبوحميل زيان بن آی 
الحملات مدافع بن الرئيس يوسف أنى الحجاج » وكان أبوه مدافع ء قد استشہد 
شابا فى حياة أخيه أنى سلطان عزيز والى جزيرة شقر » وكان إلى جانبه ببلنسية 
وأحوازها » عشرة من رؤساء بيته من الإخخوة أو آبناءالعمومة . وکان آبوجیل . 
زيان وقتثذ وزير السيد أنى زيد والى بلنسية» وكببر بطانته ومدبر أمره0© » وق 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أهر الدفاع عن بلنسية0© . فلا ارتد السيد 
أبو زيد منهزماً أمام ابنهود كا تقدمء اضطرمت الثورة فى بلفسیةء والتف البلنسون 
حول عميد بيت إماراتهم القدم ء أنى حميل زيئان » ونادوا برياسته » فوقعت 
الوحشة بينه وبين السيد أنى زيد ء فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع 
به» واشتد المياج وتفاقم الأمر فى المدينة» فخشى السيد سوء العاقبة» وغادر بلنسية 
بدوره ی أهله وواده وأمواله » وذلك فى أوائل شهر صفر سنة 5؟51ه » 
واعتصم ببعض ا حصون القریبة . وعندئذ بادر الرئس أبو حميل زيان بالقدوم 
إلى بلنسية من مقره حصن أندة » ذدخلھا نی الیوم السادس والعشرین من شهر 
صفر سنة ۵۱۲۲ (ینایر ۵۹ م) ونزل بالقصر » وعمّد البيعة لنةسه » وذلك 





(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱1۷ . 
۲( القری ق نفح الطیب ج ۲ ص ۰۷۸ . 


۳۹۵ -- 
ق أول شبور بيع الأو ل»ودعا للخليفة الستنصر العبامی » وق الحال دخلت فی‌طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من الحصون» وذاع أمره واشتد ساعده . ولكنخرجعليه . 
أبوسلطان عزيز بن يوسف والمجزيرة شقر » ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالها أحد أبناءمومة زيان» واضطرمتالفتنة بين زيان وابنهود وزحف 
ابن هود على بانسية » فخرج زيان للقائه » فكانت عليه المزعة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه » وشغل این هود عندئذ» بحوادث ومشاریع آخری(. 
وهكذا عمت الثورة'أو الفتنة » شرق الأندلس » وسرى الاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه » هو أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن علی العروف عرج الکحل : 
ولاسما فی فتنة مدطمة فلا أحد فہا آحاه ہغمت 
وكان فشا شتا خاو اجب وسلم الأحداث من كان يصمت 


وم یکن خی على ذوی النظر البعید » ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطيرة » وكان بعضهم يسعى إلى تداركها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب » عميد عاياء مرسية 
والزی فما فيا بعد » إلى الخطيب ألى عبد الله بن قاسم ببلنسية » يشير عايه 
فما بأن محض الرئیس أبا جيل زيان على الدخول فى طاعة « آمبر السلمین» ابن هود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود محاربة زيان فى بلنسية . وفنها ينوه بوجوب اتحاد 
الدن احتلفة الی تدین بدین واحد لمقاومة أعداء آلذین > وأن ارتاي لا 
وهو ما حض عليه الله والرسول . وأنہ مجب على علاء الدين أن یسعوا ق ذلك 
بالنصح » وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إلبه أن يبيب بالأمير ألى جيل أن يدخل فيا دل فيه المملمون » فك 
مما يكسبه محبة أهل الأندلس » ومحبة المسلمين9؟ . 

وأما السيد أبو زيد » فقد نبث مذ غادر بلنسية » وامتنع بأهله وأمواله » فی 


)١(‏ راجم تفاصیل هذه الحوادث فى أخال الأعلام لابن الخطيب ص 177 » والبيان المغرب 
ص ۲۷٢‏ 0 خلدون ج 4 ص ۱٦۷‏ + وکذك :۷۵۴۵۵ 06 ۲11۵۱012 029۵2۲۰۵۵۲۲۵۰ ۸۸۱ 
Musulmana (Zaragoza 1905) p. 275 & 276‏ 

)2 وردت هذه الرسالة ق کتاب « زواهر الفکر و جواهر الفکر » حمد بن على بنعبد الر حمن 
الکی بابن الرابط » وهو محطوط الاسکوریال » رقم ۰۱۸ الغزیری ( دیرنبور رقم 0۲۰) - 


بت ۳۹۲ 


بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير ا حوادث ء فلا رأى تطور الموقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين ينهار فى سائر النواحى » وأن الظرو ف كلها 
تدعو إلى اليأس » لم مجد أمامه سبيلا إلا أن يلنجىء إلى النصارى. فغادر مقره ق 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعى الأول » مستجيرا به وملتجتاً إلى 
حماينه . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقیه الکاتب 
الشاعر والمؤرخ المبدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر القضاعى الشهير 
بابن الأبار » وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه یومثذ » فى ببتين من الشعرء بعث 
مهما إلى بعض أسصحابہ على أثر مغادرته لبلنسية وهما : 

الحمد لله لاأهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 

كان الزمان لنا سلا إلى أممسد فعاد حربا لنا لما انقضی المد۱) 

ويضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد ألى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصارى 
فى السادس والعشرين من صفر سنة 575ه » أعنى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس أبو حميل زيان بلنسية0© . ولكنا ذكرنا فها تقدم اعتاداً على ابن الخطيب 
نفسه أن السيد أبا زيد غادر بلنسية .قبل ذلك عدة وجيزة » والتجأ إلى بعض 
حصوما القريبة . 

وتکتی الرواية الاسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى » 
و دخل فی دینہم۲. ولكنهذا السید الوحدی ؛ قصة مفصلة متعددة النواحی » تقدم 
إلینا تفاصیلھاء الروابة والواتق النصرانية المعاصرة» ويجدر بنا أن نلخصها هنا . 

سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب .» حيث كان خامى الاو > ملك 
أراجون”؟» يعد بلاطه يومئد . وى اليوم العشمرين من شهر أبريل سنة ۱۲۲۹م 


(۱) وقفنا على هذين البيتين فى مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفكر » 
السابق ذكره لوحة لالم ١‏ . وراجع ق مصاحبة ابن الأبار لخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع ) 
3 ۳ ص ۷۲۰۵ . 

(؟) الإحاطة فى محطوط الإسکوربال ( ۱٦۷٤‏ الغزیری ) لوحة ۱۱۳۸ ۔ 

(۳) البیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۷٢‏ ء وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٦۷‏ و۸٦۱‏ : 
وابن الحطیب یق الإحاطة ى مخطوط الاسکوریال ا مشار إليه . 

٤ (‏ ) تسمى الرواية الإسلامية أو[ خاعى : ر جاقمة ملک آرغون » ( الروض العطار 
ص ٤۸‏ )ع وأعمال الأعلام ص ۲۷۳) وتسمیه أحیاناً دون جامش ( أعمال الأعلام ص ۴۴۷ ) . 
وخامى هو الرعم الإسباى ليعقوب . ۱ 


بت ۳۹۷ 


الوافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة ۸۲5 اجتمع السید أبو زید 
وولده أبو محمد مع ملك أراجون وولده ألفونسو ٤‏ وکان یومئذ یقوم بأهبته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة » نص فبها على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى > مقدار الربع إلى ا ملك خاعی ء وعلى أن محتفظ الملك خامى لنفسه بكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلّة » وقله» وااو وشارقه » وشرب(١)‏ 
بصفة رهينة » وأن يقوم الملك خايمى تأكيداً لعهوده » عاية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد أعدائه » بتسلم حصی الدعوس » وقشتيل الحبيب9© اللذين 
افتتحهما أبوه الملك بيدرو . 

وکان من الواضح آن السید آبا زید» حبیا عقد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» 
كانت له أسوة عا فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البیاسی » حیما انضوی تحت 
لواء فرناندو الثالث ملاث قشتالة » وتعهد بتسلم الحصون والأراضى الإسلامية » 
یل وا فعله ابنعمه الحليفة المأمون نفسهء من تعهده ملك قشتالة بتسليمه الحصون 
اتی یرغہا فى الأراضى الإسلامية » وغير ذلك مما قطعه على نفسه من العهود » 
إزاء قيام هذا الملك النصرانى ععاونته على انتزاع العرش من خصمه . 

وتنفیذاً هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد ء ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا 
صاحب شنتمریة الشرق ء وبلاسكو دى ألاجون »> وهو زعم أرجونى كان قبل 
عامين قد حأ إلى بلنسية وخدم الموحدين » ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الماك » 
فى قوات طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين » واخترقت الحملة الأراضى الى 
كان ما يزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشىء من التأبيد . وبالرغم من أن السيد 
استطاع فيا بعد أن يبسط سلطانه على بعض النو احی والضیاع القريبة من بلنسيق 
فإنه أدرك فى الهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود الى قطعها على نفسه مل كأراجون» 
وهن م فإنه عاد فى ینایر سنة ۱۲۳۲ ۰ وتنازل للملك خايمى عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ مها لنفسه عقتضی العاهدة » وذلك سواء نى مدينة بلنسية 





Segorbe, Jérica, Alpueute, Culla, Morella,Penoscola Jİ وهی‌بالاسبانیةعل التو‎ )۱( 
Castielfabit, Ademıuız ةilإl‎ ks (۲) 


۔. 5 

ذاتها » أو فى أراضها » واستبى لنفسه ولأهله ما سوی ذلك من الحقوق ۴۷. 

وى خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية . ذلك آنه لم يكتتف هذا 
الانضواء المطلق نحت نير الملك النصرانى » ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتلق : 
دين النصرانية » وهو سليل بی عبد الومن ن أنمة التوحيد وأقطابه » ونبذ اسمه : 
المسلم » واختار اسما نصرانياً هو بثنی ۷6۵66 أو بالعربية « مجنت » وتزوج 
فما بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية 
« بثنى » » ملك بلنسية وحفيد أمير الموؤمندن » » ولم تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاريخ تنصر السيد أنى زيد » ولكلها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية 
منذ عهد بعید » آعی منذ آیام أن كان فى بلنسية واليآ علا » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعث رسله السرين إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين0© . 

و مجمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الإسلام» وتعربعن أسفها و#ذطها لانحداره إلى هذا الدرك الموأسى. ومن جهة 
أخرى فإنه مما لاشك فيه أنكاتبه ابن الأبار » الذى صحبه فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد تركه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
ق اعتناق دیهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق بخدمة أمنرها الحديد أبو حميل 
زیان*؟ . وسوف یکون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شود الأساة الى اقترنت 
عصر بلنسية » وسوف يأخذ قلمه فى تدوین محنها بأونی نصیب . 

ہے ۷: نٹ 

فى تلك الآونة التى أخذت فها نبران الفتنة ء تندلع إلى ربوع الأندلس » 
ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى » كانت اسبانيا النصرانية تتطلع ىثقة 
وأمل إلى اجتناء العراث المهار » وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان كل شىء 
عهد إلى تحقيق هذا الأمل » فإ حركة الاسر داد Recoaquista‏ › لم حظ 
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من قبل قط » بما كانت تحظى به يومئذ من مبولة الانقضاض ‏ وانیار الحمة 
الدفاعية ا حصیمة ء بانہیار القوی العسکریة الموحدية فى شبه الحزيرة 2 وانشغال 
لبلاط الوحدی بالغرب » مخلافاته وحروبه الأٌهلية . وکانت قوی الأندلس 
ومواردھا ا حاصة قد تضاءلت تحت ضفط الک الوحدی الرهق + واستثار 
الوحدین شوه سس » ثم أخذت على ضعفها وضالها » تنتتر هنا و هنالك > 
بن و ادلی لتغلبین » آولئك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك اسبانيا الثلاثة 
بحام ى الأول ملك أراجون » وفرناندو الك ملك قفتالة » وأفونسو انام ملك 
ليون » يسيطر كل منهم » على مصاير منطقة من شبه الحزيرة » فلك أراجون 
يعر عل مصایرها من ناحية الشرق + وماك قفتالة بسیطر علی مضایرها من 
ناحية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب » وکل مهم 
برقب افرص 101011111111001 
الفتنة ء وفقدت وسائل الدفاع ال حقیقیة ء وأضحت معظم قواعدها نحت رحمة 
العدو القوى التحفز . 

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب » من جانب ملك ليون » وهو أقل 
الملوك الثلاثة شأناً » ثم تلنها فى الحال ضربات قشتالة وأراجون القویة ء ووجهت 
قشتالة اهمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » واتجهت أراجون أولا إلى افتتاح 
الخزائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انتزاع القواعد الشرقية » وق 
مقدمہا ٹغر بانسة سی 

وكان ملك ليون » ألفونسو التاسع ( وهو والد فرناندو الثالث) ء منذ استولى 
على مدينة قاصرش المنيعة فى سنة 517 ه (/1111م ) حسها تقدم ذكره »يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة » 
وبطلیوس ؛ وہما جنوی قاصرش | أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
لبون . فلا ت الفتنة آرجاء الأندلس 2 ولاح للك ليون » آن منطقة الغرب 
آضحت دون مدافع ء وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس ء لاعکن آن حول 
دون مشاریعه » خرج من ليون فى قواته » وذلك فی أواخر فی أواخرسنة۱۲۲۹ءم 
(أوائل سنة ۷٦٦ھ)؛‏ وسار جنوبا ق اتجاہ نہر وادی پانہ ء واستولی أولا علىی 
حصن منتانجش ۶۷. الواقع على مقربة من شال ماردة » ثم سار إلى ماردة » 


. وهو بالإسبانية #عطءهقاده84‎ )١( 


— £١۹ سے‎ 


وھی ت تقع شرق بطليوس » على ضفة نهر وادى يانه » وضرب حوها الحصار . 
ووقف ابن هود على حركة ملك ليون » فحشد ما استطاع من‌قواته » وسار و 
الغرب لإنقاذ المدينة الحصورة » وكانت من القواعد الى دخلت فى طاعته ء فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
ابن هود » ونشبت بن الفريقين عند حصن الحنش20© معركة عنيفة » هزم 
فها أبن هود » وارند ق قواته دون نظام » وفى ال حال ء احتل اللیونیون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل » مدينة بطلیوس العظیمة ء وذلك فی مابو 
سنة ۱۲۳۰م ( أواسط سنة 1۲۷ه) . وينحى ابن عذارى مپذه الناسبة باللاغة 
على ابن هود » لأنه انهزم بساقته فى بداية الموقعة » فولى الناس منهزمين من أجل 
ذلاك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمهل) . 

وعرج ابن هود ق مسيره بعد هزعته على إشبيلية . وکان ما حدث عند 
حلوله با » أن ثارت العامة بعبد الله بن وزیر حا کم ؟ ثغر الةصر السابق ء وکان 
قد لحأ إلبا » وقبضت علیه » فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن 
ابن وزير» ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع 
بتحريض ابن هود نفسه29 , 

وق هذا الوقت نفسه » کان فرناندو اثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
بضرباتہ فی الأندلس الوسطی . وکان فر ناندو پرقب الدعوة اطودبة › واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالی طاعة القواعد الأندلسية لہ ء بمنہی الامّام 
والتوجس . وكان عْشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعم الحدید 
وآن تغدو مرة أخرى ٠‏ كتلة قوية «ماسكة يصعب تحطيمها . وکان بری وجوب 
المبادرة إلى العمل » » قبل آن یصبح ابنهود وهو فى نظره زعم الأندلس الحقيق» 
قوة لاتقهر » ومن ثم فإنا نراه فى أوائلسنة ۰ (آوئل سة ۳۷+م) عرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر » ثم يعبر نهر الوادى الكبير » وهو أينا 


)١(‏ وهو بالإسبانية #زمهاه 

۲۱( البيان المغرب -- القسم الثالث ص ۲۷۰ ۰ وان خلد ون ج 4 ص ۱۱۹ ۰ والقری 
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(۴) الله السبراہ ص ۲:۲ . 
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حل یأسف الزروع > ومحرب القرى » ویسی الذرية واستمر فى سيره نحو 
الجنوب حدى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الشمال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلى الغزاة من مقاومة .ولا اختّرق 
أبن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طريقه إلى ااغرب » ظن القشتاليون أنه قدم 
نحاربهم » ولكن ابن هود كان يقصد إلى زنجاد ماردة » وألی مك قشتالة نفسه 
ص فى خططه وتحرکاته » وعندئذ اتجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان 
الحصينة » وهى أكر قواعد :لك المنطقة » وضرب حوها الحصار » وذلك 
ی آواخر یونیه سنة ۱۲۳۰ م » وقذفها با حانیق بشدة ء وحاول القشتالیون ء 
اقتحامها بکل الوسائل » ولکن الدینة لبشت صامدة کالصخرة » أولا لمنعتها 
الفائقة » وثانباً لوفرة الدافعن عها» وبعد حصار دام ثلاثة آشهر اضطر فرناندو 
أن يرك جّان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حى علم بوفاة 
أبيه ألفونسو الناسع ملك ليون ء عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون لیجلس على عرشها مكان أبيه » وبذا اتحدث قشتالة » 
ولیون مرة آخری( . 

وهكذا نحت القاعدة الاسلامية - جیان - من السقوط لل حن . ولکن 
ملاك قشتالة » عاد فبعث ف العام التالى حملة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخبه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعاثت فى أنحاء قرطبة » واستمرت 
فى سبرها غرباً حنی آحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذاك إلى شريش : وهى 
تعيث أينًا حلت فتلا وخریباً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى لرد الغزاق 
فسار فى قوات كثيفة » والتق بالقشتالین فى فحص شريش » وأكنه هزم مرة 
آخخری ء بالرغم من تفوقه ی العدد » وذلك فى أواخر سنة 8٠‏ ه ( 1188م ) . 

والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون ہذہ الغزوة » أن يقطعوا صلة ابنهود 
باللغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح ا حزیرۃ الضراء فی سنة ۲۹٦ھ‏ ء 
م افتتح جبل طارق » وفى نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسها قدمنا » 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزعته » محتفظاً بسلطانه فى القواعد والتغور 
الحنوبية . وماكاد فر ناندو الثالث یہی من تنظم الشئون الداخلية التى ترتبت على 
وفاة أبيهحجى تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستبلاء عل‌جیان » 
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ب 
بعتزم افتتاح مدینة ان 2 وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سکانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على آن عضی فى حصارھا حی ترغم على 
السام . واستمر حصار أبدة من ینایرحتی یولیہ سنة ۱۲۳۳م ( أواخرسنة٠٦٥ھ)‏ 
فلا عدمت الأقوات ولم ترد أية نجدة من أى جهة » اضطرت أبّدة إلى الت 
بالأمان » على أن يمن سكانها فى أنفسهم ‏ وأن يسمح لم بأن ینقلوا من أموالم 
ما يستطيعون حمله معهم »و آن تضمن‌سلامتهم خی یصلوا الا راضی الاسلامیة۱) 

وق نفس هذا العام ۰ عءهّدت اطدنة بن ابن‌هود وملك قشتالت نظر 
ألف دينار يؤْدما اليه ابن هود فى كل يوم0©. وكان ابن هود ء قد تکاثر علیه 
إشبيلية عن طاعته وذلك حسها نفصل فىموضعه » فرأى أن يتفرغ حار بهم بعقدك 

ہے کا این 

بها كان ملك قشتالة يئزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى » كان ملك 
أراجون خاعى الأول » يقوم بأول غزواته الكبرى فى الناحية الشرقية لشبه 
الحزيرة » ونعبى غزو الحزائر الشرقية . 

كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار» وهی ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جزائر صغيرة أخرى » منذ افتتحها الموحدون من أيدى بنى غانية فى سنة٠٠5ه‏ » 
بتعاقب فی حکھا الولاة الموحدون» وكانتتتبع ولاية بلنسية من الناحية الإدارية . 
ولا اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين» كان على الحزائر والما أبو حى 
ابن ھی بن الى عران التینملی 2 وكان رابع الولاة الموحدين مل قام الوحدون 
بافتتاحها من أيدى 5 غانية یسنة ٢٠٠ھ‏ (۱۲۰۳م) ۰ وولپا منذ سنة ٦ھ‏ . 
وى رواية أخرى هى رواية ابن عمرة الخزوعى » فى كتابه « تاريخ ميورقة ؛ ء 
أن ۳ ا حزائر کان عندئذ هو عمل بن على بن مو سی ¢ و آنه هو الذی ولہا 

فى سنة ٥٦٦‏ 208 ولكننا نرجح الرواية الأولى » لآن الرواية !لنهمرانية المعاصرة 

(رں انا الفرت مض ۸ وکذاك : (64) هام۵ J. Gonzalez: ibid; p. 29 y‏ 

( ۲ ) البيان المغرب ص ۲۸۸ ۰ وروض الترطاس ص ۱۸۳ ۔ 

(۳) القری ق نفح الطیب ج ؟ ص 84ه نقلا عن تاروخ ميورقة المخزوى » وهو كتاب لم 
يصل إلينا . ويقول لنا ابن المطيب فى تريحته للمخزوى إنه ألف كتابا فى « كائنة ميورقة » و تغلب 
الروم علیہا . (الإحاطة ۱۹۰١‏ - ج١‏ ص ١۱۸)۔‏ 


٥٤٤ 


ومہا تاریخ اللك خامی لفسہء تردد اسم أ بی كأمير للجزيرة(ا ؟. ويتقصعلينا 
اخزوی سبب غزو النصاری ليورقة » أومقدمات هذا الغزو فىقوله » إن والى 
ميورقة بعث طريدة محرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأنى إليه » 
بالأخشاب الى محتاج إلا > فعلم بأمرها والى طرطوشة التصرافی » فبعث إلا 
قوة محرية استولت علبا » فاستشاط الوالى لذلك غضباً ء واعازم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .نی أواخر سنة ۸٩۲۳‏ ( آوائل ینایر سنة ۱۲۲۵م) ظهرت نی میاه 
پابسة سفينة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة » فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسى فى مياه يابسة » وأللى ها مركباً جنوية كبيرة فاستولى علها » 
تم استولى على المركب الر شلونية . فلا وقف ااروم على ذلك » اضطرموا سخطاً » 
وأهابوا علکھم آن یقوم بغزو الحزيرة » وعرضوا عليه أن بتطوعوا باتقسهم » 
سرع ا ل تھا ھا یھ ای اھر وم 

فى البحر ستة عشر ألفاً آخرين » وكأن ذلاك فى آوائل سنة ٦٦٦‏ 9۸ . 

هذا ما يقوله انمخزوى عن مقدماتغزو ميورقة . ولكن هذه المقدمات تر تر جع 

فى الواقع إلى أسباب آقدم وأبعد مدی . فقد کان أمراء قطلونية ومعهم حهوریتا 
ببزة وجنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولاہہا 
المسلمين ٤‏ فى مياه الشواطىء النصرانية » وكان الكرمى الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن ى 
سنة ٠٠۸‏ ھ (٦۱۱۱ء)‏ فی آوائل العهد الرابطی » واستعادها المرابطون على 
أثر ذلك ولا استقل بنوغاية بازاثر وقوی‌آمره» کانت غزو انیم التکررة» 
لشواطىء الدول النصرانية القر يبة » تزعج هذه الدول ء وتحملها 0 
أصاب الحزائر ء وعقد معاهدات السلم معھم . فلا افتتح اللوحدون الحزائر 
دی بی غاية ‏ تجددت رخ لول امن فو ترح من اران ن 
ادع اتک کا ا کرت ی کانت تری 
من حقها الطبیعی » آن تستولی على تلك الحزائر الى تواجه شواطا ء وذلك 
تأمينآً لمواصلاتها ونجارتها » وكان بيدرو الثانى ملك آراجون قد فکر و فى افتتاح 
الجزائر بصفة جدية » ولكن لم يتح لہ تحقیق أمنيته . فكان على ولده الملك الفى 
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خامى الأول أن حقق تلك الأمنية . وکان امهیار سلطان الموحدين ی شبه احزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدتها وتفرق كلمتها مما بمهد لاسبانيا 
اللصر انية ۷۳ إلى قق غابات الاسر دد La Reconquista‏ با افو 2 وانتزاع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة » وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنى تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعى حيما وفد عليه 
السيد أبو زید الوحدی مطرود آمن بلنسية نی آوائل سنة ٩۲۹‏ ه ‏ یستعد بالفعل 
لافتتاح از اثر » وکان قد استدعی الکورتبس القطلونية ی برشلونة ق شهر 
ديسمير سنة ۱۲۲۸ م ۰ واقترح عليه أن يقوم حملة عسکرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذاك لتأمن تجارة قطلونية فی البحر التوسط ۰ فوافق الکورتیس 
على هذا الاقتراح » ووافق علی آن یقوم اللك بتحصیل ضرية الاشية القرنية 
للمعاونة فى نفقات الحملة . وعرض أكابر الأحبار والرهبان » أن يشتركوا فى 
الحملة بأنفسهم ويمن يحشدونه من الفرسان والحند » » کل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان » وفى مقدمتهم نونيو سانشيز كونت روسيون » وهوجو 
دى أمبرياس » والأخان رامون وجلن دی مونكادا وغيرههم من من الأكابر » 
أن يشتركوا : فى الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » فقبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بأن يقدم مائتى فارس من أهل أراجونخيلهم 
وسلاحهم ء كما تعهد بتقسم الأراضى الفتوحة » والغنام المكتسية بالعدل » 
والقسطاس ء بين المشتركين فی ا حملة ء کل وفق ما تکبدہ من النفقات ء محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع راتت اع عل داف 
واتفقوا على الاجماع فى طرطوثة بعد اتمام العدة » فى شر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالى0© . 

وتم كل شىء وفق ما اتفق عايه. و فى اليوم الخامس من سبتمير سئة 1174م 
( ۱۶ شوال سنة ۱۲۰ ه) خرج الاسطول الأرجونى محمل قوات ضخمة من 
خور سالو وطرکونة وکامر یلس وکان مولفاً من‌مائتوغس وخسن سفينة حربية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى يقودها محارة مغامرون من الحنويين وغيرهم . 
وبلغ عدد المقاتلين ألفاً وخسمائة من الفرسان وخسة عثير ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل چنوة وبروفانس وغب هم . ودفعت الریاح العنيفة 
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السفن إلى وجهة غير الى كانت تقصدها » ولکنها وصلت بعد جهد الى خليج 
بالما » وهو الخليج الذى تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو محبى بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذها 
النصاری لفتح المزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع » وع أن حشد قوة 
مختارة من نحو ألف فارس » ومن فرسان الرعية والحضر ألفا أخرى » ومن 
الرجالة تمانية عشر ألفاً » بيد أنه اكتشف فما يبدو» مؤامرة لحلءه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان » وأمر بإعدامهم » وكان منهم اثنان هما ابنا أخت ألى 
حفص بن سری وهو من ذوى المكانة والوجاهة » فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا سنطهم وتوجسهم ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على 
خسن آخرين من الأشخاص البارزين » ee‏ 6 
وا تاا > وکر الارجاف » ولم عض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصارى وظهرت » فبادر آبوعجی بالصفح عن خصومه» وتأهبت 
الحشود لدفع النتصاری۴۷ . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه 
الحليج ليلا > ومتتهى السرعة » حى أن القوات المسلمة الى أرسلت لردها » 
وهی مکونة من مائئی فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لمنعها . 

وكان أول من نزل إلى الر قوة من سبعاثة من النصارى بقيادة برناردو دى 
ارخنتونا » تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دى مونكادا 
هاحمت المحلة الإسلامية المقابلة » ففرةتهاء ثم نزل الفرسان القطلان وبعضطوائف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمين والنصارى » وكان المسلمون 
قد استجمعوا سائر قوانہم المرابطة على الشاطیء وانقضوا علی الأرجونيين » 
وحلفاہم بشدة » فهز مو هم هز عة شديدة » وقتل مہم عدد من الأشراف 2 
والفرسان القطلان » وی مقدمهم جن دی مونکادا » وآخوه رامون » 
ودرعت آمداد من النصاری لانجاد الهزومن . 

وعند؛ذ ضرب النصاری امحصار حول مدينة ميورقة » وآخذوا یضربونما 
بمختلف الآلات بشدة » ورد المسامون على ذلك » بأآن دفعوا قوة مهم حاولت 
آن تقطع مورد اایاه الذی عد احلة النصرانية من ال حبل: فهاحمها النصارى وقتلوا 
عدداً منها » وألقوا بیعض رووسهم ال داخل الدينة » على أن الدفاع عن الأدينة › 


(۱) القری ق نفح الطیب نقلا عن احزوی ج ۲ ص ۰۸6 . 
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یکن لسوء لالم حکا ء وکان الحلاف يسود بین الدافعین . وکان کثر من 
الحند الساخطين يتسربون إلى المعسكر النصرانى . و أخر ا استطاع اانصارى أن. 
كن الأسوار » وأن محطموا أربعة من الأبراج” . ورآی الوالی آبو محی 
أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام المدينة ء فبعث إلى الك خايمى على يد 
دون نونيو سانشيز > أحد أقطاب الحملة » یعاونہ بودی من سر قسطة يسمى 
باشول كان يعرف العربية » يعرض أن يدفع من لانسحاب ملك أراجون » 
وذلك بأن يدى إليه سائرنفقات الحماة » مذ خرجتهن ثغر طركونة إلى يوم 
انسجامها » عل آذ لت فی اطزیرة حامية تصراية > ولکنه لا عم آن مالك 
أراجوة يصر كل الإصرار على أخذ الدینة » بعث إليه يعرض تسام المدينة 
على أن يسمح لہ با حروج إلی الغرب مع اھ رش ارات زاس 
السفن ابى نحماه إلمشاطىء ء افريقية» أ ى ف الحزيرة ٣ر‏ نشاء من أهلها المسلمن. 
ولکن اللك خاعی رفض هذا العرض أيضا » تحت ضفط الزعماء القطلان . 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونكاداء والاستيلاء علىغناكم المدينة وثروانها . 


وعندئذ عول آبوحی علی آن یدافم دفاع اليأس » وعول النصارى هنجانهم 
على مھاجمة اادینة واقتحامھا . وف یوم ۳۰ دیسمیر سنة ۱۲۲۹ م ۶ استعد ابلیش 
النصرانی الھجوم ؛ واستمع الحند لقداس» وعند الفجر بدأوا اهجوم وأحدثوا 
ثلمة ق السور » وانثالوا ال الدينة فی طوائف متعاقبة من ناحية باب الکحل » 
فلقہم المسامون فى داخلها » واضطرم بن الفریقن 2 الميادين و الشوارع فتال 
عنیف ۰ وکان لوا آبوحی عل رأس جنده متطیً صبوة جوادهالبیض > وعو 
ہم على الثبات . ودخل اللك خاٍعی آمام جندہ الدرنة ۰ وهو شاهر سیفه . 
وم عض سوى قليل حى ظهر التفكك فى صفوف السلمن » وأخذوا يفرون 
من باب بورتبين » وباب برتوليت » وفى سائر النواحى » والنصارى فى أثر 
معنون فہم قتلاء و تقدر الرواية الاسلامية من قتلمن السلمین خلال هذه المعركة 
الدموية بأربعة وعشرین ٩۳‏ . وفر مهم إلى الحبال نحو ثلاثين ألفاً » وآسر 
الوالى أبو بحبى وولده 2 واستولى النصارى على ميورقة ی مناظر مروعة من 
السفك . وكان استيلاهم علہا ف يوم الاثنين ۱ دیسمر سنة ۱۲۲۹ء 
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وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شہر صفر سنة ۸۲۲۷ . 

وتتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة الی وقعت‌عند دخول التصاری 
ميورقة ‏ ویقدر بعضهم من هك فها من المسلمين بثلاثين ألفاً » والبعض الآخر 
مخمسين ألفاً . بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ فی4 . 

ودخل الملك خاعى الأول » قصر اد ینة » وهو قصر الولاة المسلمين » 
وأل بالزال أن فى عواتر تصني :تواتك عق العذات خدة واريعن يونا 
حى توف . وأما ابنه وكان صبياً فى الثالثة عشرة » فتقول لنا الرواية النصرانية 
إنه صر وسمى بدون خايمى2»9. 

على أن المعركة لم تكن قد اننهت بعد » فإن أبا حفص بن سيرى » وهو 
الرعم الذی أشر إليه فها تقدم » لما رأى هزة المسامين » وسقوط الدينة فى 
أيدى النصارى » خرج إلى الحبل» وتبعته طوائف کببرة من الفارین » واجتمع 
له منہم عدة آلاف مقاتل ء واعتزم المقاومة إلى الهاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حی خرج لبه اللك خاعی ق بعض قواته » ومعہ فرسان من القطلان ء 
واستمرت دذه القوة ق مطاردة السلمن ۰ والاشتباك معهم نی معارك متوالية » 
حى قضت فى الهاية علی حشودهم ۰ وقتل قاندهم ابن سبری وذلك ف الیوم 
العاشر من ربیع الا خر سنة ٩۲۸‏ ه( "1 فبراير ۱ م ) أى لا کنر من عام 
من سقوط الدينة » وثم كذلك استيلاء النصارى على ما تخلف من المعاقل 
والحصون وذلك فى شر رجب من نفس العام . 

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبرى ال حزائر الشرقیة ‏ 
بعد أن حكوها أكثر من خسة قرون » وكان لافتتاحها وقع عميق نى الأم البحرية 
النصرانية » فى غرلى البحر ال متوسط ء واستقبل فما عتہی الغبطة والرضی . 
۰ بيد أنه لم ييحدث كبير صدى فى الأندلس » جيك كانك المعارك الأهلية الصغيرة 

(۱) ابن الأبار ق التكلة (لقاهرة) التر حة 4۰۰ و۰۱۳۱ وهو جمل یوم الائنین یوافق 
4 صفر » واين خلدون ج 4 ص ۱۷۱ ۰ والروض العطار ص ۰۱٩۱‏ وکذكك ؛ 62۳۵06۲ 
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تستغرق كل اهام . وعاد الملك خامى إلى أراجون مكللا بغار الظفر › بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خمسة عشر شهرا » ولقب من ذلك التاريخ« بالفاتح » . 
وعاد خامى بعد ذلك إلى ميورقة ولا نی آواخر سنة ۱۲۳۱ ۰۸ حیا نمی 
إليه أن مر إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث محماة لاسترداد ازيرة » وقام 
عندئذ باخضاع عدد من العاقل البلية » الى كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعمّد مع بعض الزعماء ا مسلمين الأقوياء 2 الأنحاء الحبلية بعضص عهود واتفاقات »> 
ثم عاد إلى الحزيرة بر ری و صیف سنة ۱۲۳۲ م ¢ واستطاع عندیذ آن 
بقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخرة . علی آن آهم ما قام به خاعی 
بومثذ» هو تقس ار اض ى الحزيرة و أحیاء میورقه ودورها بن الزعماء الفاحن » 
وفتاً لمهد الذی قطعة عل نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب هذا التقسم کتاب باللغات اللاتينية » والقطلائیة» والعربية » 
اشپر « بکتاب التقسم ) E! Libro del Repartimiento‏ وقام يتحر بره 1 
أول یولیه سنة ۱۲۳۲ الکاتب الموثق بيدرو روماينو ۹ ومازال هذا الکتاب 
حفظ حى اليوم فى دار المحفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه خلال 
زیارتنا لیورقة(٩‏ . 
وكان من الواضح أن مصير باى الحزائر بعد سقوط ميورقة : قد بت فيه 
اس ۱ e‏ پر ا Ibiza‏ وهی صغرى الحزائر 
الثلائة الكبيرة » وهی تقع جنوب غریق ميورقة » فقد نزل ما اڈ سر تر 
ی سنة 1e) a11‏ ¢( » فقاومهم أهلها السلمون » واستمرالصراع بن 
الفريقين نحو خسة أشبر » وانّهى بتسلم المسلمين » واستيلاء ء الأرجونين على 
الحزيرة9؟ . زاسون اتماری 3 فس ارقت على جزيرة تھا ام 
هذا فها ختص ري الحزائر الشرقية نمدا يايسة 7 جزيرة 
منورقة آومترقة الواقعة فی شرق ميورقة» وهى انی الحزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى تحت الدکم الاسلای . ذلك أن والبها الرئيس أبا عمان 
(1) عسلنا عل ته نشووة تسن هذا الطويل اللی کون کرامه کیره سدع 2۶ 
تسع ورقات حجمھا تحو ۳٣‏ فی ۱۵ منی . وامام کل‌صفحة من صفحاته العر بية مقابلها باللاتينية ¢ 
ص ۳۹-۱۳۳ ۱) . (۲) روض القرطاس ص ۱۸۳ . 
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سعید بن حکم الأموی » وهو منأهلطبيرة من‌غرن الأندلس» كان رجلاطموسا 
وتجول فی شبابه نی آأنحا» الأنداس راف رتا م دخل منرقة فى سنة 6 هه ) 
واشتغل بہا مشرفاً على شئون الحباية والأجناد » ثم ظفر برياسها ما اضطربت 
الأحوال ٤‏ وتقلص سلطان الوحدین ۰ فولها من قبل أنى تحبى » وضبط شئونہا 
ہمة وبراعة وذلك منذ سنة ۸٩۳۱‏ ۰ وكان عالماً محدثاً » وتحويا أديبا مجيد النثر 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة فى علم الطب » جتذب لیه العياء من كل صوب » 
ويفتدى منهم من يقع فى أسر العدو ٤‏ وكان ورعاً حريصاً على تنفيذ أحكام 
الشريعة : وکان یلقب بالرئیس» فصلحتآحوال ابلزيرة فی عهده» وعمها الرخاء 
والأْمن . ولا استول اللك خاعی علی جزيرة ميورقة » رأى أبوعمان أن يبادر 
بالتفاهم ٠ع‏ النصارى » فاعترف بطاعة الملك خايمى » على أن یوژدی لہ جزية 
سنوية » وأن يسلم إليدحصن تیودادیلا وذلك على أن لایدخل ا لحزیرۃ أحد من 
النصاری . وهکذا ترلك آبوعیان‌وشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آحرء وضبطشٹونہا حزمء وسار فی الناس أعدل سبرةء واستقام أمر ا حزیرۃ 
على يديه » وهابه جبرانە من النصاری ء وکان یقصده الناس والعلاء والطلاب 
سار آنحاء الأندلس والغربِ ء ويتردد عايه التجار » فيشمل فیشمل المیع یرہ ء 
ورفقه و آنسه . وکان شغوفاً بجمع الکتب ء حتی اجتمع له منها ما لانظر له کثر 
وجودة وندرة » ومن شعره قوله فى الحض على الحود : 
لاعنع العروف یوما معرضا ومعرضا . كلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تنزه فاستحق علىی نزاہته الرضا ‏ والاخر استحیا من‌التصریح‌فیه فعرضا 
وتوى سعيد بن حکم فی رمضان سنة ۵۹۸۰ ( ۱۲۸۱م )» فخلفه فی حکم 
ا حزیرء ولده آبو گر حكم ب بن سعيد » وكان مثل أبيه أدياً وعالماء ولکن آملہ 
حكمه لم بطل » لن النصاری رأوا أخبراً أن ينتزعوا منورقة من آیدی السلمن » 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 58 ه ( 111 م ) وأجلى عنها عن لمر 
وانتهى بذلك أمرالإسلام بالحزائر الشرقیةء وغادر آبوعر الحزيرة ة ومعه أهلهدورفات. 
أيه » وسار أولا إلى سبتة » م قصد ال‌تونس ‏ فغرق ی البحرهو واله(۱, 
)١(‏ ابن الأبار ی اخلة السیر ا, ص ۰۲۰6 والروض العطار ص ١8٠50‏ » وابن الخطيبق أعمال 


الأعلام ص ۲۷٢‏ - ۲۷۷ . وقد أورد ابن عبد الملك فى التكلة تر حمة ضافيّة لسعيد بن حم ( مخطوط 
الاسکوریال ۱۱۸۲ الغزیری لوحة ٩‏ ۱۰-۱ ب ) . 


الصا اتال 
ان هود وان الاجر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابن‌هود . صراعه ضدالتشتالیین . رفعه الشعار الأسود و مطالبته عر سوم اخلیفة العبامی. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى . 
مدى امتداد سلطائه . اختياره لولده أنى بكر لولاية العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس 
ابن هود من حركة ابن الأحمر . قيام محمد بن يوسف بن الأحمر فى أواسط الأندلس . نشأته وقومه 
بنونصر . فيام دعوته فی آر جونة و جیان وبسطة ووداى آش . دعوته لأنى زكريا الحفص ثم الخليفة 
العبابى . تأهب أبن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحمر مع الباجی زعم إشبيلية انقتال بين ابن هود 
وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر ودخوله إشبيلية . مصرع الباجى وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر. 
عودم لطاعة ابن هود . عقد السلم بين الزعیمین ۔ اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب 
بلبلة . فشل ابن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لنطقة جیان . تجدید اطدنة بين ابن هود و ملك 
قشتالة . شروط هذه الدنة . افتتاحالةشتاليين حصن الأطراف وعدة حصون أخرى . طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفر سان القشتاليين لشر ققرطبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصارى لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لإنجحاد النصارى . اهمام فرناندو الثالث بالحادث . 
مسيره فى الحال إلى قرطبة .. تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة . موقا القر طبیین ا حرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنحاد المدينة . اختلاف الرواية فى اسباب هذا الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد اهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
الثالث ى محاصرة المدينة . أضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة ف التايم . شروط هذا التسلیم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . إيحاز الرواية الإسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادرة المسلمين لمدينهم . دخول القشتاليين قرطبة . رفعالصليب على صومعة جامعھا . دخول فرناندو 
الٹالٹ المدينة ومشوله فى اللامع. إقامة قداس‌الشكر . نزع رؤو مرالئر یات القد مة ور دھا إلمشنت ياقب . 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . و الها آبوحیی‌الر میمی 
ودعوته لإبن هود . بواعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر ألر میمی‌بابن هود 
ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود وحرکته . سیاسته وخلاله . مبايعة و لده ای یکر عرسية . صدى 
وفاته فى إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . 
ه.يره إلى ألمرية ومحاصرتها . فرار الرمیمی والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية فى طاعة ابن الأحر. 
دخول مالقة فى طاعته . اجماع بقايا الأندلس نى ملكة غر ناطة . تغدو مستودعا لار اث الأندلس . دعاء 


ابن الأحر للخلافة الموحدية » ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم 


٦١٤١‏ سے 


على أرجونة وغيرها . فشلهم فى محاصرة جیاں . ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الاندلس من جرائه . اعتر ان ابن الاجر بطاعة قشتالة . استيلاء ملك قشتالة على 
إشبيلية . ابن الأحمر يختار ولى عهده . النزاع بين ابن اهر وبین صاحب سبتة . مسیر ابن الأجر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . صدى محنة الأندلس ف الغرب . النجدة الأولى من عسكر بنى مرين . إغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحر إلى تحديد المدنة ء مع آلفونسو العاشر . خسائر جديدة 
للأندلس . رثاء أى الطيب الرندى للقواعد الذاهبة . وفاة 2 . بعض صفاته وخلاله . 


تركنا محمد بن يوسف بن هود ؛ المتوكل على الله » وقد اعترفت بطاعته » 
عدا مرسية » مطلع ثورته » ومهد حركته » شاطبة » وجیان وغرناطة» ومالقه» 
وألمرية » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى . . وشعر ابن هود محق أنه بامبيار الحكم 
الوحدی» واجماع معظم قواعد الأندلس نحت طاعته ء قد غدا زعم الأندلس 
ار 
اوق فل‌هلا اشمارسااین‌هود ناد ماردة» یادها الیونبون : ولکنه هزم 
ف المعركة الى نشبت نشبت بینه وببهم » وسقطت ماردة وبطلیوس» فى أيدى التصاری 
( ۱۲۷ ه) . واستولل ابن هود على الحزيرة الحضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الموحدين فى سنة ۹٢٥ھ‏ ء وکان استیلاوٴہ علہما معاونة السيد أى عمران موسى 
وال سبتة » وأخی اهلیفة الأمون عندما ثارعلى أخيه » ودعا بالهلافة لفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران فى نه نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحکنها ناثبه الغشتی 
حينا حسها تقدم ذكره » ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى الشهال » فى أواخر 
هذا العام » مع القشتاليين وعلى مقربة من وادى آش » معركة هزم فما القشتاليون 
وقتل معظههه(©) > ولكنه عاد فاشتبك مع القشتالین فى العام التاللى » على 
مقربة من شریش ؛ ى معركة هزم فيا ؛ ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
امد زة مع القشتالین » وذلك فى أواخر ساة ١۳ھ 1F)‏ ¢( وذلك حسما 
فصلنه مء ا 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن يستظل بلواء الدولة العباسية » 
فرفع الشعار الأسود » ودعا للخليفة المستنصر بالله العباءبى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم والحلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات» 





٠ . ۲۸١ أبن الحطيب فى أعمال الأعلام ص‎ )١( 


بت ۱۲و مت 
وحلها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبوعلى حسن بن على بن حسن 
الکر دی اللقب بالکال » وتلقاها ابن هود فى سنة ٦٦٣ھ‏ ء وهو يومثذ بغرناطة) 
فقرئ المرسوم على الناس: مصل العيد » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
وابن هود برتدی السواد » والرایه السوداء بین يدرء12© ء ومن حسن التوفیق 
أن نزل المطر على أثر على ذلك + فاستیشر الناس » وکان یوماً مشهوداً . 

وقد نقل إلينا ابن الخطيب نص هذا المرسوم الحلاق » وفيه يسبغ الحليفة 
علىابن هود » لقب المتوكل على الله » الذی اختاره لنفسه » ومما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالخحليفة الستنصر وعهده : 

وولما انتهى إلى علومه الشريفه ( أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً » 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن يوسف بن هود » من سلوك سان الطاعة الموؤسس 
بنيانها على تقوى من الله ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الإعان » والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى » 
والتجرد لرابطة من حاد عن السنة والإماع ا ا 
اقتضت آراوه الشريفة » القدسة النبوية الامامية الظاهرة » الزكية المجدة 
المعظمة المكرمة » المستنصريه » زادها الله جلالا متألق الأنوار > سس 
المنار ء واقتدارا تجوب جیادہ جنوب الآفاق والأقطار » أن يقلده أمر جزيرة 
الأندلس ومامجری معھا م من الولايات والبلاد » ويسوغه ما يفتتحه من مالك آهل 
الشر لك والعناد » تقليداً صميحاً شرعباً » وتسویغاً صرعاً إماميا » وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض » وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة الحياض . 

وقد أمره ‏ صلوات الله عليه بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد » ونحظيه 
برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ویوم یةوم الاشہاد ء وماتوفیق أمر 
المؤمنين إلا بالله » عليه يتوكل واليه ينيب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » تتلخص فی وجوب 
تمسكه بتقوى الله » وبأن بجعل كتاب الله مناراً يرجع إليه فى حل الشکلات ‏ 
وأن يعمل بستة نبيه » وأن يكثر من مجالسة الفقهاء والعلاء » ومشاورة العقلاء 





(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ١54‏ » وابن الخطيب ى أعمال الأعلام ص 58٠١‏ . ويقول أبن 
عذارى إن وصول مرسوم الحليفة كان فى سنة ۹ ھ ( البیان الفرب ص ۲۷۲ ) » ولکنا ترجح 
الرواية الأولى . 


8۱۳ 


الألباء ء وأن محسن السبرة فی رعیته » وآن بعی عجاهدة الکفار » وفقاً لا آمر 
الله فى كتابه . ثم متم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألقاب الاتبة : « الامر ۰ 
الأصفهصلار الکبر 2 الأجل » المرابط » الماغر » الغازى » مجاهد الدين » 
مجد الإسلام » جمال الأنام » نجم الدولة » عز الملة » معين الامت فخر الملوك » ' 
قامع ال شرکین » قاهر احوارج والتمردین » زعم الحيوش » شرف الأمراء » 
تاج الحواص » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته 0 . 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعى » وتوجت زعامته بشعار 
الخلافة العباسية » حسها كان عليه الرابطون آیام دولّیم وحکهم للاٌندلس 
کان سلطان ابن هقرت ف شرق ای رز ردا 
ألرية جنوباً » وفها بين ألمرية » والحزيرة الخضراء » وی وسط الأندلس ٠‏ فها 
بين قرطبة وغرناطة » ول مخرج عن سلطانه من القواعد الكبرى » سوى بلنسية 
فى شرق الأندلس » وجيان فى وسطها » وإشبيلية ى غرما . وكانتإشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علها أخاه عماد الدولة حسها تقدم », ولکن م عض طويل 
على ذك ء حی نکٹ آھل إشبیلیة بییعنہم ء وأخرجوا مہا عماد الدولة والتفوا 
حول زعم جديد هو القاضى أبومروان أحمد بن ##مد الباجى » فاعتذر عن‌قبول 
الولاية أولا » ولبث حينآ على قاعدة الشورى » ثم تقلد الولاية » وبسط سلطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك فى سنة 5199 ۴۰ . 

وعد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلانى بالولاية » إلى اختيار ولده 
ألى بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالوائق بالله » العتصم به . وقد وقفنا على 
رسالة فى ذلك مديجة بقلم أنى عبد الله بن الحنان» عن لسان ابنهود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة عد ا و ی 
سيف أمير المؤمنين ) عبد الله المتوكل عليه » أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود » 
ومخاطب النقهاء والوزراء والقواد والاعیان والوجره والنہاء والکافة و بشاطبة 
وجهاتها ء وما انضاف إليها من جهة بيران ودانية» وذلك منحضرتنا عرسية » . 
7 م حا اي رارح لوي الاو عار »ييز 


(۱) یراجم نص الرسوم ی أعمال الاعلام ص ۲۸۰ - ۰۲۸۹ ور این المغرب بعض 
غقراته ص ۲۷۷ و ۲۷۸ . 
(۲) البیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۷۸ و ۲۷۹ ۰ وابن خلدون ج 4 ص ۱۱۹ . 


بت وت 


إلهم آنه اعتار : « و عهدنا » التول لأمور السلمین من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد » الواثو ثق باللہ » المعتصم به » أبا بكر محمدأ» 
أدام لله توفيقه » ومنحه إنجاده وعضده وزسعاده › و حیع أمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فبا فى بلاد هى منشأه ومشيئته ومبدأه » » 
وأنه يوأيه « جميع أقطار الشرق ؛ وبلاده » وأغواره وأنجاده »> تولية عامة یق 
حياتنا » مع أنه المتولى كم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا . 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية » حاطها الله تعالى بتقدعه فہا )۴۷ . 

وکان ما بوطد مرکز ابن هود » ویدع زعامته وهيبته » هو تجرده شحاربة 
التصاری » وما خوضه معهم من »عارك متوالية » وإذا كان ابن هود قد انهى 
بأن عقد ا مدنة > مع ملا قشتالة » نظبر إتاوة يوؤدما إليه > فإن ذلك لم یکن 
إلا نزولا منه على حكم الظروف » اكى يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسيه . 

بے بے 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيحله هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان من المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخرء وقد رأينا 
فیا تقدم » أنه فى الوقت الذی‌قام فیه عرسية » کان له نى شرق الأندلس »منافس 
آخر » هو أبو حميل زيان بن مردنيش القائم فى بانسية . بيد أن هذه المنافسة 
امحلية فى الشرق » لم تكن بما يضايق ابنهود أو-هدد زعامته » وإما كان يتوجس 
ابن هود وی من قیام زعم آخر » اد ہے فى أواسط الأندلس 
وجنوہا بسرعةء وبظفر بطاعة قاعدة بعد آخری » ول یکن هذا الزعمالأندلسى 
الحديد » سوى محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس النصرى المعرويف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هؤلاء » وهم يرجعون نسبنهم إلى سعد بن عبادة 
سید احزرج ء فی الأصل سادة حصن Î‏ » الواقع علی مقربة من بر 
الوادی ااکبر » ومن آعمال ولاية جیان . وکان لبی نصر نى تلاك المنطقة عصبية 
ووا وغ ارت الأمون و اسان ماظات الوسدية بالاتدلس + 
۱ وظهر ابن هود فى الشرق » وأخذ سلطانه عتد نحو الحنوب »> لاحت محمد بن 
بوسف فرصة للظهور والعمل » وکان هذا الزعم المتواضع الوهوب معاً 2 


)010 وردت هذه آلر سالة ی کتاب « زواهر الفکر -» الذی سبقت الإشارة إليه ( محطوط 
الاسکوریال دم ۰ الغزیری » و۱۸ دیرنبور ) . ۰ 


نے 2518 


يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لنفسه وبويع أولا فى أرجونة 
موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره » وى الحهات المحاورة لها » وذلك ى 
سنة ۲۹٥ھ‏ . وی العام التالى » دحل مدينة جيان وبويع ا » ثم أطاعته يسطة » 
ووادی آش؛ 40 -) عة إلى أنحاء الأندلس الوسطی 
وأخذ یتطلع إلى الاستيلاء على القواعد الحنوبية . وكان ابن الأحر › یری منڏ 
البداية » أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير ألى زكريا 
الحفصى صاحب إفريقية » وتلق منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على نمط 
ابن هود للخليفة العباسى » المستنصر بال( . 

وم يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه ا حرکة ء الی بضطع مها منافسه 
الحدید ء فى المناطق الوسطى والحنوبية » ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
والقضاء على حرکته» وم يكن ناف أيضاً على ابن الأحمر خحطورة» المعركة الى 
يجب عليه أن مخوضها مع | بن هود » اکى تخلص له رياسة الأندلس > ومن م 
فقد أخل مه ن جانبه يتأهبالحوضها ء وكان عقد ابنهود للهدنة » مع الشتارين ؛ 
برجم قبل کل شی ء إلى رغبته ف التفرغ لحذه المعركة الداخلية ومن جهة أخرى 
فقد اتجە ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » بالتفاهم مع أں مروان أحمد 
ابن محمد الباجى المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد معه و » وهاهره علی 
ابنته » واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود ومحار بته 

وتأهب الفربقان للحرب ء وحثد کل مہما مااستطاع من‌قواته » والتقیا 
على مقربة من إشبيلية » ووقعت بیهما معركة + كانت المزعة فها على ابنهود » 
وكان النصر لابن و وحلیفه الباجی » وکان وقوعها ی آوائل سنة 
۱( 2۱۲۳۳ “. ودخل ابن الأحر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حليفه وصهره الباجی » و يابث أن دس عليه أحد آصباره من بی 
أشقيلو لة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحمر فاحتل 
القصبة » وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة » ولک م یلبٹ فہا سوی شہرء 
وثاربه أهل إشبيلية» وأخرجوه من القصبة ومن ن المدينة » عنوة» ثم عادوافدعوا 





(۱) البیان الغرب ص ۲۷۹ ۰ وابن خلدون ج ٤‏ ص۱۷۰ . وراجع کتابی و نہایة الآندلی 
و تاریخ العرب النتصرین » الطبعة الثانية ص ۱ ۳۳۲ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۸۳ . 


سس 


لابن هود › وبعث زلهم ابن هود آخاه سالا عماد الدولة لیضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة › 
مثلا وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بايعوه فى بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجی » وما ترتب علها من إخراجه من إشبيلية » نكثوا ببیعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة أبن هوو( . 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً »> هو عقد المدنة والصاح بن ابن‌هود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيمين » أدرك فما يبدو » خطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضهاكل مهما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى المولم » سوى ملك قشتالة » المتربص ببما معا » فتفاهما » وعقد الصلح 
پینهما» وذلك فى شوال سنة 5١‏ ه ( يونيه 174١م‏ ) » وذلك على إن يعرف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فى ولاية جيان وأرجونة » 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى » ان اعتر اف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وقع على أثر وصول العهد الحلا من بغداد 
لابن هود وذلك فى ممنة ©051١‏ . 

ولم عض قليل على ذلك حى ثار عدينة لبلة ی سنة ۱۳۲ ه » وهی من 
أعمال إشبيلية » قاضها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه » وتسمى 
بالمعتصم » فسار ابن هود لقتاله » فامتنع عدینته » وهى ذات موقع طبيعى حصين 
وأسوار عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرتها حينا » وهی صامدة 
متنعة عليه( . 

وقدكان سير الحوادث فى الواقع يدعو إلى عقد مثل هذا النهادن بينالزعيمين 
المتنافسين . ذلك أن ابن هود » عم وهو على حصار لبلة » بأن ملك قشتالة قد 
خرج فى قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انحرف 
بقواته نحو منطقة جيان الى يسيطر علها ابن الأمر » وأخذ يعيث فى أحواز 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونآن ينال منها مأرباً » 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فما بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو» 

۰. ۱۷۰ ص‎ ٤ البيان المغرب - القسم الثالٹ ص ۲۷۹ و ۳۲۲ وابن خلدون ج‎ )١( 


( ۲( روض ار طاس ص ۱۸۳ ء وابن خلدود ج ٤‏ ص ۱۷۰ . 
(۳) روض الترطاس ص ۱۸۳ ء والبیان الغرب ص ۳۲۲ . 


و 


آلبار ببرث > وجرت بیهما مفاوضات » انهت بالاتفاق علل تجدید اطدنة » 
بن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع ابن هود الك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منها فى الحال خسن ألفاء 
وقسط الباق على الأعوام الثلاثة » وعلى أن يتزل ابن هود عن بعض الحصون 
لا ی متعلقة جيل الشارات ( سرا ورين وهی حصون نائية » منقطعة 
لم يكن من السبل أن يدافع عنبا آوینجدها السلمون) . ویقول لا ابن خلدون 
إن هذه الحصون كانت ثلاثين » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه2©. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحمر لم يكن يتفق مع مالم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الإشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة» 
بين ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة 587 ه ( صيف سنة 1188م ) . 
وعلی آثر ذلك ارتد »لك قشتاله ق قواته عائداً لل بلاده » وى خلال هذا 
العود » قام محاصرة « حصن الأطراف » Iznataraf‏ « فاستسلم إليه یق الحال 
على أن بمنح الأمان من كان به من ن السلمین » وأن یغادروه حاملتن ماستطاعوا من 
متعم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتبين ء وهو من الحصون الواقعة 
ل ا Il Sc‏ 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون آخری ف منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى نص على تسليمها نى المدنة الى عقدت مع ابنهود . 
ت ہے 
والواقع أن هذه الحوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى 
الأندلس » وتهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاؤه » واستيلاء المماعات 
الديلية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات 
لغاية أخطر وأبعد مدى » كان يضمرها ويعمل لما ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
لم يكن سوى تمهيد لضربة مؤئلة جديدة » يزمع إنزاها بالأندلس » تلك هی 
استيلاوأه على هدينة قرطبة العظيمة . 
کانت عاصمة ا خلافة القدعة ء منذ الہیارسلطان الموحدين فى شبه الحزيرة» 
(۱) الییان الغرب 5 سمالثالٹ ص ۰۳۲۲ وكذلك : 8۵۱26 ۲ 71 J.OQonzalez : ibid; p.‏ 
E EG‏ 5 


( ۲۷ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


4۱۸ 
ومذ ثار شعا التوئب » بوالپا الوحدی السید آی‌الربيم وقتله» حری فی آمرها» 
لا زعم فا ولاقائد » تتردد فی الطاعة پین مبایعه» ابن اهر ومبايعة ابن‌هود» 
ولكلها أميل إلى الانضواء نحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
الى تعبى داعا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفترة الأخدرة 
من حياة المديئة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد فى ذلك بالأخص على أقوال ار النصرانية 
المعاصرة » إذ هى أ كر عناية وتفصيلا . 
ولقد عرفنا من قبل فی مواطن وظره وف كثرة » ماکان عليه أهل قرطبة 
من علق متمرد مضطرم » لارلن ولا تصقله عبر اطموادث > ومن م فانا نراهم 
و ی كفة القدر » على خلاف 
فى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر المشترك » ونرى الأحقاد وا خصومات ء تدفع 
فريقاً مهم إلى المغامرة » بسلامة مديتهم » فما عکن آن يوصم بعمل من أعمال 
الحيانة » الی لاعکن آن يغتفرها التاريخ . 
ف فى أوائل سنة 1105 م ( أواخر ربيع الثانى سنة 57 ه) خرجت حماعة 
من الفرسان القشتالين 2 وهم من أهل احدود الغاورین انحبر فین ۰ ومعظمهم 
من مطفة آننوجر اواقمة ظرقی فرط وسار را صو وة فأشرفوا علها . 
حیما دخل الیل . وکانت مدينة قرطبة فی ذلك الوقت تنقسم إلى خس مناطق آو 
أحياء متعاقبة » وببن کل منطقة وآخری » سور فاصل( ۰ وکانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرق قرطبة ۰ تعرف بالریض الشرقی أوه الشرقية » وتجتمع باق المناطق 
فھا یسمی و با لمدینة ٥ء‏ وهى تقع غرلى « الشرقية» وکلتاهما الشرقية والمدينة» تقع على 
الضفة الثمالیة لہر الوادی الکبر . فلا وصل الفرسان الةشتالیون وهم فتة قلیلة ء 
لاحدد لنا الرواية عددها » ورعا كانتتضم بضع عشرات - إلى مشارف 
«الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن الخطة 
الى تم مها هذا الاقتحام . فى رواية ألفونسوالحكم أن اله رسان القشتالین آسروا 
بعض المسلمين من الساخطين على زعنا ہم ؛ وعاموا مهم أن المدية محروسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث ثلمة فى سور الشرقية » واستطاعوا ہذہ 
الطريقة أن يقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية 


. ۱۵۲ الروض المعطار ص‎ )١( 


را فأشِل دكستيخون 


عن خریطۃ الملامة الا ڑی ا لی 


حطط قوبی (لاسلامتت 





سی :۷ سے 


الريح0© . وق رواية أخرى أن بعض المسلمين » ومنهم بالأخص واحد كان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على نحقيق خطہم ء وبینوا هم أن الشرقية > لیس 
مها سوى قايل م من السكان » وأن أسوارها الخارجية ضعيفة الحراسة » وهن ثم 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر » أن يتسلقوا السورء وأن 
يستولوا على الشرقية بطریق الباغتة » وان هذا السور » هو أول الأسوار 
احارجية » ولیس هو السور الذی يفصل اأ شرقية عن باق أحياء المدينة » وقتل 
من آهل الشرقية عدد کبیر » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصارى 

بعض الأًبراج المنيعة فى السور ری رو سی 
مهاحمة النصارى » وقتل عدد من الحانبين » ولكن النصارى لبثوا صامدين ف 
الاب اج او 7 ا ON‏ 

وتجمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء فى قوها: « وفبا (أى ف 
سنة ٩۳۳‏ ه) غدر النصارى شرقية قرطبة » وذلك فى ثالث شوال » غبشاً 
فى غفلة السحار » وسلم الله عز وجل النساء والذرارى حى لحقوا بالغربية » 
وبى الناس معهم فى قتال شدید » . 

ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة » وى الحال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث » وألبار برث» الذى عرفناہ من 
قبل » كل فى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله؛ ثم أسقف قوئقة فى قواته» 
وسار ی آثرهم آخرون . وما کادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو ف بنفتی علی مقربة من ليون » حتى اهم ها آعا اهعام » وکان نة 
من وزرائه ومستشاريه من يرى فى الأمركشراً من الحطورة والتعقيد» فهو برتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافععن » ولايتأتى افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 
جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته »> خصوصاً وأن قرطبة 
تعتير فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس » وها فى نفوسهم مكانة خاصة . 

„ Cronica General (Ed.M. Pidal) No. 1044 (1) 


J. Qonzalez : ibid; cit. Crénica Latina y Jimenez de Rada; p. 74-16 2) 
۲ 9 


(۴) هذه رواية روض القرطاس (ص ۱۸۴) . 


— 6۲۱ سر 
وهذا كله إلى ظروف او وقسوة الشتاء وفیضان الاهار . ولكن ملك قشتالة لم 
يلق بالا إلى شى ء من هذه الاعتر اضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مهاحة قرطبة 
نقضا لعهوده مع ابن هود » إذكان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا 
النصارى . ومن ثم فقد بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسر إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فقط ؛ وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إلا فى الیومالسایع 
من ضرایر ء واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لمقدمه » وکانت تتضخ کل یوم من یفد إلہا من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان الماعات الدينية المختلفة . ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة اللی 
تؤدى إلى طريق إستجة . وأخذ فى الحال فى وضع خطة للاستيلاء على الملدينة0©. 
وهنا حق لنا أن نتساءل » ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا الخطر الداهم؛ 
وماذا كان بالأخص موقف ابن هود . أما عن القرطبيين » فليس نمة شلك ف أنهم 
اعئزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مديتهم وحاضرمم > ولکن کان من 
الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان ينقصهم بالأخص اجمّاع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبٹوا مع النصاری فی قتال شدید؟ » وهی لاتذ کر لنا اسم الزعم آو القائد 
الذی اجتمع حوله آهل قرطبة نی تلك الا ونة العصيبة » وان کانت الرواية 
النصرانية تذ کر انه آنه کان پسمی أبا ا حسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن يتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمديتهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية » 
حیما عم بالحطر الذى حدق بعاصمة الحلافة القدعة . وكان فى جيش قوى يبلغ 
نحو خسة وثلاثين ألف مقاتل » ومعہ نحو مائی فارس من المرتزقة النصارى » 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة » وانحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
الصير مقدم ابن هود » واشتباكه مع النصارى فى معركة فاصلة » وم یکن تُة 
ريب أن ابن هود لو اشتبك مجیشہ مع القشتالیین ء حقت علهم افز عة » ولتركوا 


J. Gonzalez : ibid: p. 76-78; M. Lafuente : Historia Qeneral de (1) 
Espana; T. IV. p. 43 


(۲) روض القرطاس ص ۱۸۳ . 


بت ۶۳۲ 

الدینة احصورة وشأنها . ذلك أن القشتالین کانوا فى قاۃ من العدد ‏ وم 
يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائى فارس من الأشراف » ول تكن الیشود 
الواردة من ختلف أنحاء قشتالة » تولف قوة ذات شأن . ولكن الذى حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
ا حمود د . فيقال لنا إن قسوة الطقس » وهطل الأمطار بشدة » ونقص 
حملت ابنهود على التريث ولد حجام . ووردت فی تاریخ ألفونسو الحکم قص 
أخرى. > خلاصها أنه كان يوجد ى یق جیش 0 
يدعى لورنسو خواريز » ومعه مائتان من المرتزقة النصارى » وكان ابن هود 
يقربه ويثق به ويعمل بنصحه . فلا نزل ابن هود وجيشه ىإستجة » وهو يعتزم 
مقاتلة القشتالين » فكر هذا الفارس فى أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
يود ہا إليه > وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتالين » 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سوف يتسال إلى المعسكر النصرانى تحت جنح 
الیل » ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى 
المعسكر النصرانى ء وترك أصحابه على مقربة من المعسكر » وتقدم بنفسه إلى خيمه 
انلك » وطلب مقابلته لأمر حطر » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضباً عليه »فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود » وتخويفه من قوة 
ابحیش ااقشتال وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك »يووعده برعايته » 
تفام الإئنان على ما بجب عمله . وعاد لورنسو إلى ابن هود » وحذره بشدة 
من الاشتباك مع القشتالین ٤‏ لأنهم فى جيش قوى » حسن الأهبة والعدد » 
ولایؤمن ن الدخول معه فى معركة » فاستمع ابن هود إلى نصحه » وقرر آن بتخل 
عن مشروعه نی انجاد آهل قرطبة والاشتباك مع القشتالین ١۷‏ . 

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب فى إحجام ابن هود عن إنجاد أهل 
قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تابى ف اليوم التالى رسالة ' 
من صاحب بلنسية أنى جمیل زیان ء ينبئه فها بأن خامى ملك أراجون يشتد فى 
مضايقته وإرهاقه » ويطاب إليه الإنيجاد والغوث » وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 
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امتلاکها ۰ وأنه ترك قرطبة لل مصبر‌ها > موملا أن يصمد أهلها الافاع 1 
إلى أن يستطيع هو انقاذها فما بعد“ . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلى 
فی نظرنا أیضوء مقنم على تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية 
الاسلامية تکاد تازم الصمت الطبق نی هذا الوطن . وكل ماهنالك أن صاحب 
روض القرطاس » يقدم إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة ۱۳۳ ه وبعد ذ کره 
لسقوط قرطبة » نصاً موجزاً يقول فيه : «وفها (أی فی سنة 588ه) انعقد 
الصلح بن ملك قشتالة » وابن هود لاڈ أعوام بأربع مائة آلاف دینار یق 
السنة O,‏ . ويبدو من هذا النص أن المدنة > بین ابن هود وبن فرناندو الثالث » 
كانت قد اننهت أو انقطع سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب؛ وأن التخلى عن إنجاد قرطبة رما كان ضمن 0 
الحدنة الحديدة » الى ) يشير إلها صاحب زوض القرطاس » وهذا ما بمكن أ 
بستدل کذلك من نر الوادت ت اسو ار المدينة احصورۂ . 

ذلك أن فرناندو لثالث شدد ی حصار قرطبة » وقطع کل علائقها من‌جهة 
الر ء ومن جهة ة الوادىالكبير ¢ حى لاتستطيع أن تتلی أية موژن أو أمداد من اس حارجء 
وحى لايستطيع أن يدخلها أو مخرج منها أحد . واستمرهذا ا حصار الرهق‌دون 
قرادة م ی بت راز المدينة وأقواتها أوكادت » وعندئذ اضطر أهل المديئة 
إلى مفاوضة ملك قشتالة فى النسا م على أن يؤمنوا فى أنفم مهم » وفعاً بستطیعون حله 

من الم > ووافق ملك قعتالة على هذا ال رط رك اك قرطبة علموا 
عندئذ أن امیش القشتال تنققصه المون » وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات» فنكلوا 
عن توقيع عهد التسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
اللديئة من السقوظ . وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يدا فى هذا ااتحول» 
فبعث ق ا حال إلى محمد بن الاجمر أمبر جيان » وعقد معه عهداً جدیداً بالتحالف . 
وقد كان ابن الأحمر بالرغم من عقد الهدنة مع ابن هود مايزال هو خصمه » 
ومنافسه فى رياسة الأندلس » وكان فوق ذلك خصها لأهل قرطبة لأنهم طر دوه 
من من مدینہم . وعندئذ شعر أهل قرطبة مخسران قضیّہمء وا مهيار آەا مء وعادوا 
إلى المفاوضة فى التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 
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بضعة آشپر » وأضحی الوقف مستحيلا » خصوصاً بعد آن نکل ابن هود عن 
إنجاد المدينة ا حصورة ء وأحجم عن كل اشتباك مع القشتالیین . وکان بعض 
الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » یرون رفضالنسلم واقتحام 
المدينة » وقتل کل آهلها السامین » ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى الإأس » وتخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » وتحطم سائر ذخائرها وثرواتما . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حليف ملا قشتالة أو تابعه »كان له يذ فى إقناعه بقبول التسلم > 
وتأمين أهل المدينة . وى نفس الوقت عقدت بن ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جديدة » لدة ستة آعوام یلتزم فبا ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنن وخسن 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنویةۃ۴9 . 

وهنا أيضا » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وكل 
ماتذكره فى هذا الشأن كلات موجزة » مثل « وتغلب علها النصارى» أودكان 
دخول النصاری مدينة قرطبة » أوه ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
کلات مقتضبهة؟ . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حتى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانہم » وغادروا مديتهم العزيزة التالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح مهم الحوع والحزن » وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الأخرى . ونى يوم الاأحد الثالث وااعشرین من شہر شوال سنة٣٦٦ھ‏ ء 
الوافق ۲٩‏ یونیه سنة ۴۳۱۲۳۰ م » دخل الحند القشتاليون مدينة قرطبة » 
وف الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ » ودخل أسقف أوسمة 
إلى الجامع » وحول فى الحال إلى كنيسة . وى اليوم التالى » يوم الاثنين "١‏ يونيه 
دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» ثم دخل الجامع » 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقونقة » وسائر رجال الدين » وأقم 
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فى الحال قداس شكر بورك فيه الملك . وما تذكره الرواية النصرانية نی هذا 
الموطن » أن الملك فرناندو أمر بأن تنزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أخذها من كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) حن غزوه لدينة شنت یاقب نی 
سنة ۳۸۷ ھ (۹۹۷م) وحلها الأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة ٤‏ 
وهنالك جعلت رووسا لریات الکبری بالحامع ا تنزع هذه النواقیس» 
وأن يحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم » إلى شنت شنت باقب » لبرد هنالك إلى 
آمکنها بالكنيسة الکبری(؟. تم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة » القريب » 
وهو قصر ال و تا الأموين القدماء » ونزل فيه » وندب کم المدينة 
الفتوحة الدون تلیو لو تست > وحشدت حراسة الدينة حامية كافية من‌الفرسان» 
و أخذ النصاری یفدون لپا من ساثر الأنحاء لسکناها وتعمیرها » وفق الخطة 
الى وضعها الملك لذلك ء وانصرف ملك قشتالة » عائداً ٍل بلاده() . 

وهکذا سقطت قرطبة » عا صمة انملافة القدعت وکری قواعد الأندلس» 
ومثوى العلوم و الاداب الأندلسية » وذلك بعد أن حكها السلمون » منذ افتتاحها 
ف سنة ۹۲ھ (۷۱۱ء) خسمائة وخسة وعشرین عاما ء وبعد آن لبثت قرونا 
منارة ساطعة » تبث أضواء علومها وفنونها » فى سائر أنحاء شيه الحزيرة» وفها 
وراء جبال الرنیه . ومن الغريب الحزن » أن الرواية الإسلامیة لاتکاد ترٹی 
قرطبة إلا عقتضب الكلم ء وأن الشعر الأندلسی وکذلك النثر ء لامخصانہا بشیء 
من تلك القصائد الرنانة الموئسية » وتلك الرسائل البليغة المبكية» الّی مخصان ہا 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبيلية . ورمما كان سبب ذلك ری 
بقر طبة » عند سقو طها » کتاب وشعراء مثل ابن ع الأبار » وآی الط رف بنعمبرة 
المخزوى » وإبراهم بن سهل الاشبیل . 

ومن الواضح أن سقوط قرطبة » كان نذيراً ضوع معظ البلاد و اخصون 
القريبة» لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم بضع بده نبائياً على تلك البلاد 
وا حصون ء إلا أ: نا خضعت حميعاً لطاعته » وتعهدت بأداء الحزیة ء والسماح 
بإقامة حاميات نصرانية ها . وكان منهذه البلاد والحصون » إستجة» والمدور 
وإشتبة » وبيانة » وأجيلار (بلاى)ومرشانةو قيرة وأشونة» واللسانة؛ومورور وغيرها. 
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لما جددت الهدنة بين ملك قشتالة» وابنهود» وانهت المأساة بتخلى ابنهود 
عن إنجاد قرطبة » لتسقط بعد ذلك بقليل فى أيدى النصارى » غادر ابن هود 
فى قواته مدينة استجة . وليس فى الرواية ما يبين لنا انجاهه » وخط سبره فى تلك 
الآونة . بيد آنه وجه بعد ذلك بقليل > ف الرابع والعشرين هن حمادى الأولى 
سنة ۱۳۶ ۵ ) إلى نوابه وعماله ى محتلف القواعد الى تدین بطاعته » كتايا نهم 
فيه على تقوى اله » ومراعاة أحكامه وحدوده » والاقتداء بالسلف الصالح » 
والحخرص على صون الدماء 3 وحقها ٤‏ وعدم ار اقا إلا عسوغ شرعی ¢ 
و اختبار المشر فين على الاموال من‌ذوی العفة وال اهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشہة محرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فى الهق سواء » دون محاباة 
ولا مفاضلة » ولا مجاوزة فى تغليب قوى على ضبیف ؛ ولایوخذ أحد جر كة 
غبره » وأن جری العمل باتباع أحكام كتاب الله » وأن يتلى كتابه هذا على 
لناس حلة وتفصیلا ٩(‏ . 

ولسنا نرت قن نو سات ابن هود وأعماله نی الاشپر التالية » ولکنا 
نراه يتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ٩۳0‏ ه . وكانت ألمرية ی مقدمة 
الاد الى نادت بطاعته » ودعا له مها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى یی 
الرميمى » وهو حفید والہا السابق ألى نحى الذى افتتحها النصارى «ن بده » 
فی سنة ه4ه-ه » واستردها المو<دون بعد ذلك أيام الحليفة عبد المؤمن بن على 
ی سنة ۵۵۲ ه . ولا دعا ۳ عبد الله لابن هود بأمریة > قصد إليه عرسية » 
فولاه ابن هود وزارته ۰ وصرف إليه أموره » فأبدى غيرة فى خدمته ۰ وأقنعه 
بأن حصن ألمرية » وآن مجعل منها مثوى له » يلجأ إليه عند الحاجة » ثم تولى 
الرمیمی يد E‏ ¢ ولب ید 0 0 تق 
إل أن يصد إل أثرية بعد أن توك قرطبة مصيرها » فهناك قول أنه كان يقصد 
السر بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحها أنى حميل زيان » وأنه كان يزمع أن ينقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية وا قول الرواية النصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قولما » إن أبا حميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو ى 


. ) ۳۳۵ - ۳۳۲ أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الكتاب ( ص‎ )١( 


نس 6۲۷ مس 


۱ إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصریخ » لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بانسية. بيد أنه يبدومن الأرجح أن ابنهود كان یقصد إیالعمل؛ ع لی توطید 
سلطانه فى المنطقة الحنوبية » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 
عليه وتنادى تخلع طاعنة » ضا نین بعد وأتعسار إلى ألرية أو لالينظ خطة العمل . 
3 إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخر » هوأن ابن هود كانت له جارية 
]سبانية رائعة امحسن.من بنات الاشراف ‏ وکان قد آودعها لدی الرمیمی بألرية 
خشية أن يتسرب برها إلى زوجته ۰ فشغف ما ا رت 
ذلك أن ابن هود » فسارإلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى » فلا وصل إلى 
ظاهر ألمرية» استقبله الرمیمی عنهى الحفاوة ودعاه إلىقصره» ليةومحقه .و ليجتمع 
هنالك مجاریتہ الحسناءء فقبل ابن‌هود دعوته» ولا حل بالقصر عل مأدبة حافلت 
كان اپن الرمیمی قد دبر آمره للقضاء علیه منی ج جن اللیل ل 
بالحمام أربعة من رجاله قضوا عليه ٠‏ وقيل إنه قتله ختقاً عخدتين أقعدهما على 
نفسه وفيه . وهكذا لحأ الرميمى إلى الحرمة احتفاظا بسلامتہ وسلطانہ.وفی صباح 
اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود ؛ وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضعت 
جیته فى تابوت آرسل حر إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
النحو فى الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ٥٣٣ھ‏ ( ۲۱ يناير 118م)0© 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فئرة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو ى ذروة سلطانه » 
ومشاریعه » وانپارت بوفاته دو لته اله ی لم يطل أمدها سوى نسع سنن وبضعة 
آشپر » والی کانت تبشر حن قیامها » بعهد جدید من الاحیاء والاستقرار 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزا لتلك الأمنية القدعة» 
الى اتخذت من قبل شعاراً #تلف الثورات الى قامت ضد المرابطين فى نہارة 
عهدهم » والی اضطلع با حمد بن سعد بن مردنيش » فى أوائل عهد الموحدين 
وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابنهود ى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدعم سلطانه » وزعامته » مخلصاً لدعوته » وغايته فى 





۱۱( پوس وت الغالك ص ۳۳۶ و۳۳۹ ۰ والقری ق نفح الطیب ج ٢‏ ص ١8ه‏ 
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جمع كامة الأندلس تحت لواء قومی جدید» والذود عما بی من أراضہا وقواعدها 
ضد تبار افتح النصرانن » وکان الاتحلال الوم الذی انپت الیه الأنداس نی 
آواخر عهد الوحدین » وتراخی الوحدین ى الدفاع عا »> واههامهم بشئوهم 
الماصة ء واتغاذم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى » تحقيقاً 
لمطامعهم ا حاصة ۔۔ كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن دود وَدعولہ قوة » 
ورجحانا » ولکن ابن‌هود ۸ یکن بصفاته وموارده کفوا للمهمة العظيمة › الى 
اضطلع مها » وکانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة » التىكانت تصدع داماً 
من جهاد الزعماء الأندلسيين » وال یکانت جتمع ‌مصانعه النصاری» ومساومهم 
على حساب المصالح القومية . ولم يكن ابن هود أيضاً بالرغ, من 'خلاصه لقضية 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة الى كانت يتمتع مها زميله ومنافسه 
محمد بن الأحمر » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسها 
خر نا ابن‌عذاری» بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً كر ما وفياء متوکلاعل اللہء 
ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه 
وغلبة الحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية واستعداد » فكان ذلك مما يعوق 
نجاحه فى أحيان كثرة0© ۔ 

وإذاکانت الرسائل السلطانیة ء تلى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته » فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى حكمه إلى توطيد العدل 
وقمع الظلم » والرفق بالرعية » وذلك بالاستناد إلى رسالته الى وجهها ى سنة 
:5 هء إلى الولاة » يوصهم فا بلمحافظة على أحكام الشريعة» وتوخى الحق » 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسلم » وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على الجميع 0© › وكذلك بالاسئناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوع,دالله بن الحنان » إلى أحد ولاة المدن» يقول فما إنه 
وقف على كتابه فى طلب تحصين هذه المدينة وتأمينها » وأنه مع موافةته علىذلك» 
مهيب به أن يرفع ما يقع بالناس من افیف وضرر انلدمة وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس » وإيثار العدل فى معاملهم29». 

(۱) البیان المغرب - القسم الثالث ص 77١‏ ء وأعمال الأعلام لإبن الخطیب ص ۲۷۸ ۔ 


(۲) تراجع هذه الرسالة فى البيان المغرب ص ۳۳۲٣‏ - ۳۳ . 
۳۱( تراجم هذه الرسالة نی صبح الأعثی ج ۷ ص ۲ و۳۵ . 


— ۹ 


وكان لوفاة ابن هود وقع میق فی الأندلس ؛ ولاسما فی الشرق مرکز 
دعوته ومثوی رباسته . ولا وصل نباً وفاته لل مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن يوسف بن هود » وكان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة ۹٦٦ھ‏ ء ولقبه بالواثق » وأطاعته بلاد 
الشرق الى كانت تحت طاعة أبيه0© . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى» إنه لما توق ابن هود » كان على 
رياسة مرسية أخوه على بن بوسف اللقب بعضد الدولة۹0 . وعلى أى حال فإن 
وى عرد ارو ل يلار أمدها O aR‏ 

وأما ٤‏ ف غرلى الأندام ں فقد کان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الميدان صدى کہر 
فى إشبيلية #وكان من أ ثره أن وقع لديا حول جدید عطر 2 بمودها ل‌طاعة 
الموحدين . فى شوال سنة ٦٦٦‏ ھ ء أعلن أهل إشبيلية » بزعامة أی عمرو بن 
الحد طاعتهم للخليفة ای محمد عبد الواحد الرشيد ٠‏ وقدموا للولاية علهم 
أبا عيد الله بن السید ا عمران » وكان قد لكأ مع أخويه ألى زيد وأنى موسى إلى 
إشبيلية » بعد أن قتل والدهالسید آبوع ا وأقاموا ا فى ظلابنهود . 
وسار إلى ٠راكش‏ وفد من أهل إشبيلية ية ليقدم بيعتها إلى الحليفة ٠‏ وأقر الحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولايها . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة ء وکانت 
قد خحاعت طاعة الوحدین منذ سنة ۵۳۰ ۰ فلا مر وفد أهل إشبيلية ى سفنه مها فى 
طريقه إلى مراكش » قام آهاها آبضاً باعلان طاعنیم الخليفة الرشید» وبعثوا إلى 
مراکش وفداً لتقدم بیعهم . وکان غذا التحول الذی‌وقع بعود إشبيلية وسبتة › 
ال طاعة الدولة الوحدية ءرنة فرح‌واستبشار ق‌مرا کش» وأحیط مقدم الوفدین 
الإشبيى والسبى إلى الحاضرة باعظم مظاهر التر حاب والتکریم» وما زاد فى ارتياح 
البلاط الموحدى » ماقام به أهل إشبيلية من الةبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسكورة السابق » الثائر على الدولة الموحدية » وإرساله إلى المغرب » وكان بعد 
هزمته » قد للحأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود0©. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
ف وة الات 


. ۳۷۷ البيان المغرب ص‎ )١( 
„. ¥0۰ الحلة السيراء ص‎ (۲ ( 
. ۳۳۳۹ ۳۳۷ البیان الغرب - ص‎ )۳( 


س{ — 


سم 5 نم 
وكان محمد بن يوسف بن الأحمر » خلال ذلك + يرقب الحوادث » فلا 
توفی ابن‌هود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس 
الوسطى ٠‏ وهى البى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشالية » وكان 
مقصده الأول » مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابنهود قد وللى 
علبا عتبة بن يحبى المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوما جائراً » يبغض ابن الأحمر 
ويأمر بسبه على المنابر » فلا اشتدت وطأته على أهل المدينة » ثار عليه جماعة من 
أشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبتهم » وقتلوا 
عتبة ٠»‏ وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 
علہم » فکانت فرصة مواتية لابن الاحر . فبادر بالسر ی غرناطة فی جع 
من به › ولال اها ى اداه مبالعة 'ق التحوظ. والظمانية, ثم دخلها 
من الغد عند مغیب الشمس » فی یوم من آواخر رمضان سنة ۸۱۳۵ ( آبریل 
سنة ۱۲۳۸ م) وهو یرتدی ثیابا خشنة وحلة مرقعة » وقصد إلى مسجد القصبق 
وأم الناس لصلاة الغرب . ثم غادر المسجد إلى قصر بادیس » والشموع بیز 
يديه ©» ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته » ومقر 
حکه › بدلا من جیان > الى كان مہددھا النصاری باستمرار2. 
وماکاد ابن الأحر بستقر 1 غرناظة 2 حی اعبز م أن يسير إلى ألمرية. 
لافتتاحها » وسق ابن الرمیمی وزیر ابن‌هود وقاتله» فسار الما نی بعض قواته > 
وحاصرها من ناحية البر بشدة ء ولبث على حصارها حينا » فلا رأی ابن‌الرمیمی 
أنه لا آمل له ق النجاة من مصبره» غادر آلرية من جهة البحر» ق‌م رکب شحنه 
بأهله وأمواله » وسار إلى تونس » حیث لا ل آمبرها آلی زكريا الحفصى » 
واستقر مها نحت کنفه ورعایته0) : ١‏ 000 
وکان استیلاء ابن‌الأ مر على أمرية فی أواخر سنة ۵۹۳۵ ۰ وكانت قد أطاعته 
من قبل من القواعد الحنوبية شريش ووادى آش ۰ ثم نادت بطاعته مالقة » 1 
العام التالى ( 5ه ) » وقدم ی غرناطة وفد من أعيانها يقدم إليه بيعتهاء وكانت 
من إنشاء أديها الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحمر قضاءها9؟ . 
)١(‏ البيان المغرب ص ۳۳٣‏ و۷٣۳‏ ء و اللمحة البدرية لابن احطیب ص ۳۵ و ابن خلدو ن 


اج 4 ص ۱۷۰ » والذخيرة السنية ص و1" 
(۲) البیان الغرب ص ۳۳۷ . (۳) البیان الغرب ص ۳4۵ . 


بت 4۳۱ 

وهکذا کانت ترتسم باستیلاء ابن الأحمر على غر ناطة و لرية ومالقة» حدود. 
الملكة الاسلامية الحديدة » الى شاء القدر أن يكون هو منشو‌ها کک پرة 
الاندلسية » وال ى غدت غرناطة » مذ نزل بہاء قاعدتہا وحاضرتا . 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهى الى اجتمعت فى ظلالها » أشلاء ۳ 
المهارة » والی الكنشت آطرانها فيا ورام نہر مقر شا 
تحتل رقعة متواضعة » تمتد م٠‏ ن جيان وبياسة » وإستجة » جنوبا حتى البحر » 
وشرقا حی آلرية وبيرة» وغربا حنى مصبالوادى الكبير» ومخْرقها من الوسط 
نہر شنغیل » ثم جبال سييرا نقادا وهضبات البشرّات . عل آن هذه الملکة 
الصغيرة وهى الدولة النصرية أومملكة غرناطة › ٤‏ آخر دول الإسلام بالأندلس » 
كانت بالرغم من صغر رقعتها » وبالرغم من مواردها النحدودة » جديرة بأن 
ترث تراث الا ندلس الکتری ؛ وقد شاء القدر أن تبى فى شبه الحزيرة الإسبانية» 
زهاء مائئتن و خسن عاما آحری ۰ مستودعا لعبة ریة الامة الاندلسية » وعلومها 
وفنولما » نحمل مشعل حضارتها وضاء » فى تلك الأوطان الأندلسة القدعة » 
تسج ف نفس الوقت » بذلك الکفاح القدم الحالد » ضك إسبانيا النصرانية» 
إلى أن تلى مصرعها فى الهابة أبية كرعة شهيدة . 

وبالرغم من توطد آمر ابن الأحر » وتمكن سلطانه فى الأقالم الوسطی 
وأطتوبية » لالہ لیث مدیٰ حبن بشعر بأنه مازالت تنقصه سفة الررامة الشرحية ٠‏ 
وقد رأینا فما تقدم كيف عقد الصلح مع التوکل ابن هود » واعبرف بطاعته 
( ۳۱٦م‏ فا توف ابن هود > انجھت أنظاره إلى الانضواء تحت لواء الدولة 
الموحدية » وذاك بالرغم من انہیار سلطانها بالاندلس » فاعلن بیعته للخليفة 
الرشيد » وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
کانت تحت طاعته > وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك فى سنة ۱۳۷ ه 
(۱۲۳۹ع) . فتقبلھا الرشید بالشکر والرضی ٢۷‏ . واستمر على طاعته لاخلافة 
الوحدية طوال خلافة الرشید » وقنع الرشید منه بالدعاء فی انلطبة . واکنه 
ما توق الرشيد سنة ۰ءء قطع دعوۃ احلافة الموحدية » واتجحه إلى الدولة 
الحفصیة بإفریقیة ء فأعلن طاعته للأمير أنى زكريا الحفصى » وبعث ببیعته 
إلى تونس مع ألى بكر بن عياش شبخ مالقة » وأنى جعفر التنزول ء فعث 





)١(‏ البيان المغرب ص ههم. 


ت۳۲ 


إليه الأمر م يا قدراً كبيراً من المال برسم المعاونة على الحهاد0") . واستمر 
ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طویلا من الزمن ء وجدد بيعته . 
بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير آی زکریا » وذلك فى سنة 554 ه » وبعث 
إليه المستنصر تارق سی نت را 0 

ولبث محمد بن الأحر يعمل ہمة وإقدام » على توسيع ملکته وتوطيد 
سلطانه » ولکنه کان یشعر داما مخطر النصاری »ویرقب حرکات فرناندو الثالث 
ملك قشتالة نی توجس وحذر . والواقع آن ساثر القواعد الوسطی » ولاسیا جیان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تخت رحة القّشتالین . وکان فر ناندو 
الثالث قد بعث بالفعل جیشاً بقيادةولده ألفونسو » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى علىنحصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( ببى نصر) » وعدة حصون 
ومواضم أخرى من أملاك ابن الأجمر» مم زحف القشتاليون جنوبا صوبغر ناطة 
ذانها » وضريوا حوها الحصار » ولكيم ردوا عن أسوارها مخسارة فادحة > 
وذلك فى سنة 547 ه ( ١744‏ م) . وف العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على 
مديئة جیان وحاصروها » ولکنا صمدت ضده مرة أخرى. 

فلا رأى ابن الأمر تفاق عدوان القشتاليين» وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه؛ 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه ى صراع لاتؤمن عواقبه » عول على 
أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن يشترى سلامه وسلام 
ملکته » عهادنته وانلضوع له . وقد نصت لنا الرواية الاسلامية جمل هذا 
الصلح ء الذی عقد بن این الأحر وبن ملك قشتالة » وذلك ی آواخر سنة14۳ه 
( ضرایر ١٣۱۲م‏ ) » وخلاصته أن يعقد الصلح بینہما لمدة عشرین سنة ء وأنيسام 
ابن الأحمر للك قشتالة مدينة جيان؛وء! يلحق ہا من الحصون والعاقل ؛ ؛ وآنینزل 
له عن أرجو نة وبیغ وا جار وقلعة جابر وأرض الفر نتر ة > ول تدخل ف هذا 
الصلح مدينة إشبيلية » ولامدينة شربش' . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحمر اعترف عقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر مامحکه 

من الأراضی » وتعهد بأن بودی إليه جزية سنوية قدرها مائة وخسون آلف 


)١ (‏ البيان الغرب ص ۲۵۰ . 
(۲( الذخيرة السنية ص ۵ ۱۲ . 
(۳( ألبيان المغرب ص ۳۰۷و الذخبر ة النية ص ۷۲ و ۰۷۳ وابن خلدون ج ۷ ص ۰۱۹۰ 


6۳۷س 


مرافيدى » وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » وأن يشهد اجماع الکورتیس 
( مجلس قشتالة النيالى) كل عام باعتبارء من الأمراء التابعين للعرش207 . 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى .هذا امن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم » المشوب بكدر الخضوع والمهانة » 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شئونہا ء وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة منجانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتهى أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح » وهى الواقعة فى غربى مملكة غرناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غرنى الأندلس كله » وقد استولى علها فرناندو 
الثالث ی ۲۷ رمضان سنة 145 ه ( ۳ نوفر ۸ م( بعد حصار طویل 
وذلك حسما نفصل بعد فى موضعه » وكان أشد ما فى <وادث هذا الحصار إبلاما 
النفس » هو أن ابن الأحر اضطر أن یشتر لك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه » 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وفى الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجتاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص ؛ذہ العاعدة ء باعتبارہ من الأمر اء ا حاضعین لطاعتہ) . 

وکان ابن الامر حیها شعر بتوطد ساطانه » واستقرار الامور نی ماکته ‏ 
قد اختار لولاية عهده ولده الامر أباسعيد فرج بن مدا بن يوسف بن نصر . 
ولكن هذا الامر توق فی سنة 5۵۲ ه ( ۱۲۵4 ۸)( فلبثت ولابة العهد شاخرة 
نحو ثلاثة أعوام . ثم اختارابن الاجمر لولاية عهده ولده محمداً الملقب بالفقيه » 
وذلك فى سنة ٥۵ھ‏ ( ۱۲۹۷ ۸) » وهو الذى خلفه بعد وفاته على عرش 
غر ناط(*) . 

وق سنة ۹٥ھ‏ ساءت العلاقات بين ابن الأ مر وبن الفقیه آن القاسم العزفی 
صاحب سبتة ء لأسباب لم تذكرها الرواية » فسير ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة » 





(۱) .746 ۰ ,۷۵۱ (۳۱۵۶۱ .۲۵) 02672۱ ععامهن وکذاك : : ععاهعه00 ,ز 
ibid : p. 5‏ 

(۲) البیان الفرب ص 4۱۰ . 

(؟) الذخيرة السنية ص ۸۸ . 

. ۱۰ الیان المغرب ص‎ )٤( 


( ۲۸ - الرابطین والوحدین ج ؟ ) 


بت ۳ بت 


و آحذت نی مهاحنها والتضییق علبا » فأمر العزی قائد آسطوله آبا العباس الرنداجى 
آن مخرج نی سفنه لردها . ووقعت بين افریقن معرکة محرية » هزمت فا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر» وحمات رأسه إلى سبتة » وطیف ما » ومعی 
هذا العام فى سبتة بعام ظافر(© . ثم هدأت الأحوال بعد ذلك » ول يفكر 
ابن الأحمر فى استئناف محاولته ضد سبتة . 

ولا اقتّرب اجل انتپاء معاهدة الهادن والسلم العقودة بین ابن الأر ومملكة 
قثتالة » وقد عقدت حسما تقدم ى سنة ۵۹6۳ لدة عشرین عاما» سار ابنالأمر 
فى أوائل سنة ۲ ه ( 1١154‏ م) لمقابلة ملك قشتالة فى إشبيلية > وهو يومئذ 
آلفونسو العاشر اللقب بالحکم » وكان قد خاف آباہ فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته ق مایو سنة ۱۲۵۲ م » لیسعی لدیه نی تجدید العاهدة . وکان معه 
صہراہ الزعمان آبومحمد وآبواسق ابنا أشقيلواة» وقوة من خسمائة فارس. فخرج 
إليه ألفونسو ودعاہ لزیارتہ داخل ا مدینة ء فاستجاب ابن الأحمر » ودخل إشبيلية 
مع صهريه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية م نأحيائما . ولکنه سرعان ما یله 
أن النصارى » قد سدوا الدروب الموصلة إلى مكانه ليلا بالحشب المسمرة » وذلك 

) تعیق سبر الحيل » فخشی البادرة علی نفسه »> وخرج فی الحال مع صحره » 
واقتحموا تلك الدروب » وغادر ابن الأحمر إشبيلية مخضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ولم يقنع ما أبداه له آلفونسو من آعذار وایضاحات . ومر ف 
طريقه إلى غرناطة بشذونة ( مدينة ابن السام )© وغيرها » وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً فى فساد العلائق 
بن غرناطة وقشتالة(؟ . 

والواقع أن ابن الأ ركان یمتزم ی قرارة نفسه» أن يثهز أول فرصة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان يرى من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفر ده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المزايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية » بزحفه ى نفس العام 
٦۲ (‏ هم على غرناطة ومضايقتها أباما . وبالرغ من أنه لم يتل منها مأربا » 





(۱) البیان الفرب ص ٤۴١‏ . 
(؟) شذونة آوءدينة ابن السام هی بالإسبانية Medina Sedonia‏ 
(۳) الپیان الفرب ص ۳۷ و۳۸٤‏ . (ء ) الذخبرة السنية ص ۱۱۱ ۰ 
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فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة » يدرس وسائل المقاومة والصمود 
فى وجه العدوان القشتالى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس شرقها وغرببا » 
روعاف عمال وتوال سقوط قواعدها نی آبدی العدو» قد أَخذ محدث صداه قوبا نی 
الصفة الأخرى منالبحر ء ف المغرب » حيث أخخذ نم الدولة المرينية يتألق ء وتبدو 
ضخامة حشودها وقواا ومواردها » مشجعة على الالتجاء إلا > وطلب إنجادھا 
وغوما . وكانت النجدات الآولى م من متطوعى بی مرین قد اُخذت تعبر إلى شبه 
الحزيرة» وى مقدمتهاحملة يقودها عامربن إدريس بنعبدالحق » نزلتمدينة شريش 
وأخرجت النصارى من قصبها ( أواخر7؟55ه) . وقامت نى داحل المغرب حركة 
قوية للحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويم العدو القوى 
الاجهازعلپا» واشئرك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل أنى الحكم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل أنى القاسم العزق 
صاحب سبتة2©0. بيد أنه كان لابد أن تمضى بضع سنوات أخرى حت توق هذه 
ا حرکة کارها العماية © ویعر بنو مرین بقوانہم الحرارة إلى شبه الحزيرة ۰ 

وفى تلك الأثناء كان ابن الأحر یعای من عدوان القشتالیمن وغار اء مهم المتوالية . 
فلا تفم آمر هده الغزوات ۰ وزحف القشتاليون غل غر ناطة - الثانية 
( ٤٦5ھ)‏ ورای ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن یتقدم خطوة 
أخرى 2 ف سبيل طلب الهادنة والسلم » وأن يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزيداً 

ن التضحية » فعقد مع ألو تميق العاشر ملك قشتالة ی أواخر سنة ٦٦٦ھ‏ 
(۱۷م) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له عقتضاها عن عدد کبار 
من البلاد والحصون » مها شريش والمدينة ( مدينة شذونة ) والقلعة وغر ها » 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر ممقتضى هذا الصلح الك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة وخس من بلاد غرب الأندلس . 

وقد أذكى هذا الامہیار الفادح لصرح الوطن الاندلسی » وما أصابه من فقد معظم 
قواعده التالدة» فى نحو ثلاثين ع عاما فقط » لوعة الشعروا الأدب » وار اع التي 
آبو الطیب صالح بن شریف الرندی » مرثیتة الشہبرة فی رثاء الاندلس» وبکاء 
قواعدها الذاهبة » وهى قصيدة ماتزالإلىيومنا “بز أوتار القلو ب أسى» وهذا مطلعها : 


. 4۱ راجع كتابى « مهاية الأندلس وتاريخ العر ب آلتنصر ین ۾ »> الطبعة الثانية ص٤٥ و‎ (١( 
. ۱۲۷ الذخر ة الدنية ص ۱۲۵ و‎ )۲ ( 
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لكل شىء إذا ماتم نقصان فلایغر بطیب العیش انسان 
ھی لور کا شاهدنها دول من سره زمن ساعته آزمان) 

وقضى محمد بن الأحر الأعوام الستة الباقية من‌حکه» فى توطيد ملکتہ وتنظم 
شئونما » وتوق فى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة ٦۷٦ھ‏ ( دیسمر 
۷۲ م ) عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جاعة من الحوارج عليه » 
وقد قارب امانن من عمره . 

وکان هذا الرجل العبقری » موسس ملکة غرناطة » آخر دول الاسلام 
بالأندلس » يتمتع خلال باهرة » من الشجاعة والاقدام » والقدرة » وشغف 
الحهاد » هذا إلى جم البساطة والتواضع . ويقدم إلينا ابن الحطيب مؤرخ الدولة 
النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : « كان هذا الرجل آية من آيات 
الله فى السذاجة » والسلامة والحمهورية » جنديا » شهماً » ثغريا أيداً » عظم 
التجلد » رافضاً للدعة والراحة » موثراً لتقشف » والاجتزاء بالیسر » متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن القصنع » جافى السلاح » شديد العزم » موهوب الإقدام ء 
عظم التشمير » محتقراً للعظمة 6 مصطنعاً لأهل بيته » فضاً فى طلب حظه ٤‏ 
حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات ى 
سلاحه وزيئة ديابوزه » مخصف النعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
و يستشعر الد ى أمورة و29 . 

وقد رأينا أن نكتى هنا ما تقدم من الشذور الوجزة عن‌قيام ملكة غرناطة » 
وعن حياة منشمها العبقرى محمد بن الأحمر . ذلك أننا قد سبق أن تناولنا قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنائها كاملة » فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » » وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . 


۱ راجع هذه القصيدة با كلها فی الذخبرة السنیة ص ۱۲۹-۱۲۷ ۰ وق نفح الطيب 
ج ۲ ص 0۹6 و٥۹٥‏ » وق آزهار الریاضج ۱ ص 4۷ - ۰ . وراجم کتاب « هاية الأنداس و 
ص ۳: هامش . وق ترحة الرندی ص 4۳۸ و ۰.۳۹ 

(۲) کتاب الاحاطة فی آخبار غرناطة ( الطبوع) ج ۲ ص 1۱ . 


روا 
وقواعد الشرق 


أبو جميل زيان يوطد سلطانه فى بلنسية . استيلاؤه على دانية . خروجه لفزو أراضى أراجون . ٠‏ 
مشروع ملك أراجون لافتتاح بلندية . إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح . بداية حرب بلنسية . استیلاه 
الأر جونيين على آ رش . انضمام السيد أبى زيد ليش الغزو الأرجونى . حصار ملك أراجون لبريانة 
وأخذها . استيلاؤه على بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . سقوط مونكادة ومشروس . 
اه ا وا ہمیتہ . ہدمہ واحتلال الملك خايمى لموقعة . تأهب زيان لمدافعته . موقعة أنيشة . هزيمة 
الملمين و مصرع كثير من علائهم . مصرع أنى الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له . 
تعجيل خامی بالاستعداد لفتح بلنسية . اجتاع الكورتيس وحشد الحنود . مسيره فى قواته صوب 
بلنسية . تسليم حصون بلذسية الأمامية . تضخم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة 
خامی لبلنسية . سوء الأحوال داخل المدينة . اعتزام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . 
اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرساله كاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار فى صريخ 
الأندلس . اهام الأمير أبى زكريا . إرماله أسطولا لإنجاد بلندية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالدينة احصورة . تفریفه لشحنته ق دانية . اشتداد محن الحصار على بلنسية . اضطرار زیان 
إلى المفاوضة ى التسلم . لقاؤہ للملك خایمی . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط 
التسليم . ما تقوله الرواية النصرائية فى ذلك . جلاء المسلمين عن بلنسية . خايمى الفاتتح وأكابر الأحبار 
یدخلوا . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذكى فجيعة الشعر والنثر . شىه من رثاء ابن الأبار. 
بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شىء من نظمه فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية . 
مرسوم اعليفة الر شید بالتصریح لاهل بلنسية وقواعد الشرق بالتزول ی رباطالفتح . مدير الأمير 
زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية . نزوح ابن الأبار الى تونس . اتجاه زيان إلى مرسية . أحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عميرة فى منصب الكتابة . محاولة عقد الا مع ملك قشتالة . خروج محمد 
ابن هود عليه . مغادرة زيان لمرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها فى أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى 
إفريقية . استيلاء الأرجونيين على دانية وشاطبة . نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة وإجلاؤهم علها . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع النصارى . أرساهم سفيرا إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعثر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفاهم على التسليم. مسير ولى عهد قشتالة وتسلمه مرسیة صلحاً . 
احتلان النصارى لمرسية وبعض حصولها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلانها . استمرار محمد 
أبن هود ی حع مرسية و من بعده و لده أحمد . تعليل هذه الظاهرة . ثورأت المدجنين ف بلنسیة واشتداد 
ساعد ملكة غرناطة . ثورة أنى بكربن هود الواثق . انتزاعه لحك مرسية : محاو لته أن يخلع ذير النصاری, 
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يعلن طاعته لابن الأحمر . رواية ابن عذارى . تفاد م ملكى قشتالة و أراجون على ة قمع ثورة مرسية 
مير خامى إل مرسیة ومحاصرتہا . اضطرار الواثق إلى التساع . سقوط سائر E‏ 
النصارى . قيام مجتمع المدجنين 


تج :9 بت 

نعود الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث ؛ وذلك منذ 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام مها أبو جمیل زيان بن مدافع بن مردنيش 
الحذائى » عقب انسحاب والها الموحدى السيد أنى زيد بن ألى عبد الله محمد » 
انهيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذکرنا فیا تقدم ء كيف للحأ السيد أبو زيد إلىملكأراجون خابمی الأول » 
وانضوی حت حایته » وعقد معه معاهدة » يتعهد فبا بأن بسلمه جزءا من ع البلاد 
واحصونالی یستردها ععاونته » وكيف انبى به الأمر بأن | عتنق دين النصرانية» 
واندمج فى القوم الذين لحأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك ا حین یصحہم فی غزوانہم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة 575 ه ( ٠۲۳۰‏ م) » قبل أن يسير الملك خامى إلىغزو 
ا حزائر الشرقیة بقلیل . ثم كان غزو ت e‏ 
سُنة ۷٦١ھ‏ (۱۲۳۱ءع) ء نم افتتاح یابسة ء وسيطرة الأرجونيين على الحزائر » 
وذلك فى سنة ٢٣۳٦ھ‏ (٣۱۲۳م).‏ 

فى تلك الأثناء کان آبو حیل زیان آمر بلنسية یعمل علی توطید سلطانه ق 
فى بلنسية وأحوازها . وکانت دانية من أملالك ابن هود » وعلها وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن حى بن أحد بن عيسى اللتزرجى » وهو والى 
شاطبة فى نفس الوقت( ء فانتزع زيان منه دانية » وولَىعلبا ابن عمه محمدا 
ابن سبيع بن يوسف بن سعد الحذاتى'") وم يكتف زيان بالعمل على توسيع 
أملاكه علىهذا النحوء ولكنه اعتزم ف نفس الوق ت أن يفم ما قام به النصارى من 
غزوات مخربة » فى أراضى بلنسية » ولاسما بتحريض السيد ألى زيد والها اخلوع » 
وكانت الظرو ف تتيحله يومئذ أن محقق بغيته» إذكان ملك أراجون مشغولابافتتاح 
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لس اتا ها » وليرك ل ور اغد ادود نی ابات ي 
ومن ثم فقد خرج زيان بقواته ثمالاء وقام بالعيث فى أراضى أراجون على طول 
الشاطىء حى ثغر طرطوشة › واستاق غناثم وأسرى”2© . وكان هذا الاعتداء 
بحز فى نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً نى أول فرصة . 

وماكاد ملك آراجون یذهی من‌افتتاح از اثر » حنی أخذ بضع خطتہ لافتاح ۱ 
الثغر الاسلامی العظم بلنسية » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقلم بلنسية» حی یستطیع أن يعزل بلنسية» وأن 
محرمها من كل وسائل الدفاع . وكان ملك أراجون ير ىأن ظروف بلنسية » ومواردها 
امحدودة » وما يضطرم بين الزعماء المسلمين فى شرق الأندلس من خلاف » ما 
يعاون على تحقيق أمنيته » ولكنه كان يرى فى نفس الوقت أن يستعد لهذا الشروع 
بكل ما يستطيع > وأن يسعى لتتوبجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البايا 
جرجوری التاسع لسعی ملك أراجون ء وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» 
على مشروع فتح بلنسية » وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة ف مونتشون» 
وهرع إلى لوانها کثبر من الفرسان والسادة » ولاسیا جماعة الاسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الاشية العينية » مساهمة فى نفقات الخرب . 

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة ۱۲۳۳ ( أواخر سنة 58/1 ه ) 
وخرجت جماعات من الحيش الأرجونى وتفرقت فى أراضى إقام بلنسية الشهالية » 
وبدأت بالاستيلاء على بلده آرش » O‏ 
پلنسیة الشمالیة . وکان الملك خاعى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
السيد أبو زيد والى بلنسية المتنصر باس بثتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى 
فولكاركير » ودون بلاسكودى ألاجون ء وهو أرجونى عاش طوبلا فی 
بلنسية » وخدم والما الموحدى » وكان مجيد العربية » ويعرف أحوال السلمن . 
وكان السيد أبو زيد » قد استقر فى منطقة طرويل » فى طاعة ملك أراجون وتحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

وكانت أول قاعدة هامة من إقلم بلنسية قصد إلها ملك أراجون هی بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حوفا احصار » بعد آن خربوا ضیاعها وزروعها القريبة » واشترلك فی امحصار 


A.P. Ibars + Valencia Arabe, p. 628 (۱ ) 


س 


عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتع محصانة فائقة » وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالالات ؛ وحاولوا اقتحامھا غرمرة ء وهی صامدة » 
واستمر الحصار زھاء شپرین » حى نضبت مواردها وأقواتها » واضطر 
المسلمون فى الهاية إلى التسلم وذلك فی شهر بولیه سنة ۱۲۳۳ م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة tls Pefiscola‏ »> ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديهم وشريعتهم » ثم تلنها فى النسلم عدة حصون وأماكن 
مها شفيت » وبريول » وكويقاس » والمصورة » وغيرها من القرى والضياع » 
الواقعة على ضفة نہر شقر ؛ واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة ا مام الواقع على مقربة من شمال بريانة » وكان سقوطه فى أيدى النصارى 
أمراً محتوماً بعد استيلامهم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد يموين الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
أراجون بعد :ذلك فى قوائه اللفيفة ٍل فحص بلنسبة ذاته + :واستوى عل بعض 
قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتن من شمالى بلنسية 
ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها نى سنة ١۱۲۳م‏ ( ۱۳۳-۹۳۲ه)(؟. 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم 
المواقع والثغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك آراجون ال بلاده لیعی ببعض 
الشئون الداخلية والعائلية . 

ومضى نحو عامين » لم تقع خلالما فى إقلم بانسية سوى بعض غاراتأرجونية 
صغيرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ول ينقطع عن أن يوليه اهّامه المستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من شمالى بلنسية » على سبعة 
أميال منها » وهو من آم حصونها الأمامية » وکان یقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ویشرف علی مرج بلنسية وحداثقها(؟۴» وکان الأمبر زيّان قد 


M. Lafuerite : Historia General de Espana T. IV. p. 82 & 83 (۱)‏ 
(۲) يمى الإدريسى هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزی ص ١9١‏ ) وكذا يسميه ابن الأبار 
(التكلة رقم ۱۹۹۱) ء وابن عبد المك المراكثى فى « الذیل والتكلة » ( محخطوط الاسکوریال 
۵ النزیری ) ویمیه آبو الطرف بن عبره « أنيجة » ( الروض العطار ص ٤4‏ ) وكذلك = 
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بت 46۲ - 


ن إل أهٰة هذا ال حصن؛ وخطورة سةو طه فی اکن ایت فأمر سهدمه 2 
الاك خاعى أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار ى جيشه من قلعة 
آیوب ‏ ومعه السید آپوزید آمبر بلنسية التنصر : + وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين 
تصدوا لاو مته جو ال الگا رای ری ھی ا خضا خدیدا شین + 
ووضع به حامية عهد بقیادما ال‌خاله دون برناردو دی انتتز ا 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة ف محتلف نواحى إقام بلسية . 

زیان حطر وجود الدامية الأرجونية فى هذا المركز الدقر حا لسلامة 1 2 
فصم على انز اعه من يدم ۰ وحشد جيشاً قوياً تقدره اأرواية النصر انية بسمائة 
فارس وآأربعن ألف راجل » وهو تقدیر واضح البالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بن المسلمین والأرجونين ف ظاهر أنشة مع ركة عنيفة > 
قاتل الفريقان فها بشجاعة » وانّبت بأن أصيب المسلمون مہزئمة فادحة ء وقتل 
مهم جملة كبيرة » وکان بن القتل عدد کبر من علاء بلنسية ووجوهها و صلحاما 
وی مقدمهم کببر علاء الأندلس ومحدثها يومئذ » آبو الربیع سلمان بن موسی 
ابن سالم الكلاعى » وهو فوق علمه وأدبه الحم بجندی وافر الشجاعة والحرأة » 
كان يشهد معظم الغزوات > ويشترك فى القتال » وكان فى موقعة أنيشة يتقدم 
الصفوف › وهو يقاتل بشجاعة › وحت المهز مين على الثبات » ویصیح مهم « اعن 
الحنة تفرون » حی قتل و را و ی و 
سبعن 9 تامیده الكاتب المؤرخ 3 أبو عبد الله , بن الأبار القضاعی 3 وكان إلى 
جات خدومه الأمر زيان ف الموقعة 2 بقصیدته الشبيرة الى مطلعها : : 

ألا بأشلاء العلا والمكارم 2 تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوجا عاما مأربا وحفاوة _ امار غعت بای وا جر 
حی وجوها ی الحنان وجيمة ما لقيت را وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم الحميس عشرین من ذی احجة سنة 1۳4 ه 
ر ١4‏ أغسطسسنة 1780م ) . وكات هزيمة الملمين الفادحة فها على هذا النحو 
> المقرى (ذفح الطیب ج۲ ص 14 ) و یسمیه ابن خلدو ن م« أنيسة 1 (ج ٦‏ ص۲۸۳ ) والغزيرى 
أنیثة ( الفھرس ج ٢‏ ص ۱۱۵) . وتسميه الرواية الإسبانية 18آهطء© عل عادا۳ ( تل البصل ) . 
و Puig de Sta Marla‏ ( تل شنتا مارية) . 


۳ بے 
نذیرا بانہیار قوی بلنسیة الدفاعیة ء نذيراً بأن مصير بلنسية ذانها » قد بت فيه » 
وآن الهاية قد اضحت وشيکة الوقوع( . 
و ۳۳ 

وكانت أسباب المرحلة الثانية والأخيرة من افتتاح بلفسية تیا وندنو بسرعة . 
وکان سقوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر منعام» فى يد فر ناندو الثالث ملك قشتالة» 
وتغلبه على معظم النطقة الثمالية من الأندلس الوسطی ۰ ما یدفع خایعی ال 
التعجیل بفتح بلنسية خشية أن يمتد زحف القشتالین إلى تلك المنطقة » ويقع 
الحلاف بن الملکتن » وذلك بالرغے من أن أراجون » قد اختصت مقتضى 
معاهدة کاسولا اهعد » المعقودة ۳ قشتالة منذ سنة ۱۱۷۹ م ء بافتتاح 
قطاع بلنسية . وکان ما یشجم خاعی علی هذا التعجیل؛ قته فی آن همم السلمین 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنیشة ء وأن مواردهم قد تضاءلت . وکان 
هذا شعور البلنسيين آنفسیم » حسها يعبر لنا عنه کاتب بلنسية البدع آبو الطرف 
ابن مبرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بانسية0©. ثم جاءت وفاة ابن هود 
فى حمادى الأولى سنة ۸٩۳۵‏ (ینایر ۸ ) » عقب موقعة أنيشة بقليل » لزید 
من ثقة خامى » بأنه ل يبق ثمة أمل لأهل بلنسية فى أن يأتهم الإنجاد من أية 
جهة أندلسية . 

ومن ثم فقد عكف خابى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد 
الکورتیس فی مونتشون لکی يوافق على ضريبة الرافیدی 2220 » وهى ضريبة 
تؤدى مرة كل سبعة أعوام » واستمر فی آهبته حتی جهزت الحشود الى اعبز م 
أن يسير ها لافتتاح بلنسية »> وهى حشود قليلة حسها يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه يرى أن يترك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعين ولد 
المتوق مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من مسن فارساً . 

ولا آم خاعی آهباته » أقسم بن يدى الأشراف والقادة » أنه سوف یسر 





(۱) راجع وموقعة أنيشة: اینالابار قالتکلة (الأندلسية) رق ۱۹۹۱ (ج ۲ ص۷۰۹)ء وابن 
عبد الملك فى «الذيل والتكلة, ( مخطوط الإسكوريال581١‏ فى ترحة أنى الربيع بنسالم ) » وابنخلدون 
ج٦‏ ص ۲۸۳ و نابح الطيب ج ۲ ص كمهء وكذلك ى :84 .ص Lafuente : ibid. T. 1V.‏ ۸۸ 
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کک بن 
إلى فتح بلنسية » وأنه لن یعود إلی الرور بطرویل أوعبور نہر طرطوشه ( نہر 
إيرو ) قبل أن تسقط بلنسية فى بده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
لللکة والأمبرۃ اب60 . وى شهر مارس سنة 178 م » خخرج خايمى فى قواته 
متجهاً إلى الحنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسبره رسائل من معظم آخصون 
الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فى طاعته » وى مقدمما المنارة » 
ونولیس ء وبطرنة » وبوليا » وأوشوء وغيرها . ولم تكن قوات ملك أراجون؛ 
عند مسيره » تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح » 
والفرسان الملكيين » وبضع آلاف من الرجّالة ء ولکن ھذا الحیش تضخ فیا بعد 
أمام بلنسية » عن انضم الیه من آشراف وآحبار آراجون وقطلونية وأجناد 
العديدين » ومن حشود الحرس الوطنى ببرشلونة » وحشود التطوعین الفرنسيين 
بقيادة مطران أربونة » وكانوا جماعة كبيرة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة . 
وقد جاء معظر هذه القوات بطریق البحر » وانضمت كلها إلى الحيش لفاتح . 
وعول الملك خاعی علی أخذ بلنسية بالحصار » فطوقها أولا بالقوات الى جاءعت 
معه > وضرب لته بين الدينة » وبين خليج جراور الميناء ) . ولا انثالت الأمدادء 
وحشود المتطوعة على الحيش الأرجونى » شدد فى إحكام الحصار حول المدينة » 
وقطع علائقها مع الحارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات الى اشرکت 
فى حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس» وستئن ألف راجل . وكانت هذه القوات 
عون بسپولة » عن طریق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . ۱ 

وبدأ حصار بلنسية فی اندامس من شهر رمضان سنة ۸٩۳۵‏ (أبريل سنة 
۸ وشدد النصاری فى التضيبق على الدينة احصورة» وبدأوا يضربوما 
الا لات ا خربة . وکانت بلنسية » مذ هزمت قوانها » وسقط آبنها فی موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشہر قلائل ء قد ساءت أحوالها » والبارت قوى شعبهاالمعنوية 
وآخذت تتوقع سوء الصبر . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » و بدت 
طلائع المعركة الأخيرة» اعتزم البلنسیون أن يدافعوا عن مدينهم حى آخر رمق. 
وم يكن أمبرهم أبو هيل زيان أقل عزعاً مہم نی مدافعة ااصاری ؛ فوجه بعض 
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۱۲۳۸ - ھ٥‎ 


کا 

رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة فى طلب النجدة والإمداد : وكان رسو إلى 
مرسية لفقیه التصوف محمد بن خا ل بن قاسم الأنصاری. بید آن زیان م بقف 
عند هذا الاستمداد المحدود . ذلك أنه فى تلك الآونة العصيبة » قد ائجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا » اتجه إلى خوانه السلمین » فى الضفة الأخرى 
من البحر ء وم یکن ذلك الانجاه يومئذ إلى أولئك الموحدين » الذين عبروا البحر 
قبل غير مرة لانجاد الأندلس ٤‏ إذكانت دولهم بالمغرب تجوز مرحلة الاتحلال 
الأخر e ٤‏ » الى قامت فى وسط الضةة الأخرى من 
الع »> إلى دولة بى حفص بافريقية » ول عمیدها ومنشنا الأمر أنى FE‏ 
ھی ابن الشيخ أنى محمد زان بن ای حفص » وکانت قد أخذت تلفت 
الأنظار بقونها وثرانها » وانساع مواردها . وبعث زیان ال آمبر إفريقية سفارة. 
عل رآأمپا وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبير آبو عبد ان محمد " 
ابنعبد الله بن ألى بكر , بن الأبار اتقضاعی » حمل إليه بیعتہ وبیعة أهل بلنسية » 
وصريخه بسرعة الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت . ولا وصل ابن الأبار إلى 
۰ تونس » مثل ببن یدی سلطانہا الأمبر أنى زكريا الحفصى » فى حفل مشہود ء 
وألى قصيدته السينية الرائعة الى اشتہرت ف التاريخ » كما اشتهرت فى الشعرء 
ستصرخه فها لنصرة الأندلس ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فما : 

آدر ك يلك خيل ااا ا اا درسا 

وهب فا من‌عزیز النصرما اهست . فلم یزل منك عز النصر ملتمسا 

وحاش ما تعانیه حشاشها فطال ما ذاقت البلوی صباح مسا 


يا الجزيرة آضحی آهلها جزرا 
فى کل شارقة إلمام باتقفة 
وكل غاربه إجحاف نائبة 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 
وق ابلنسية مہا وقرطب-ة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
وصر تما العوادی العابئات ہا 


للنائبات وأمسبى جداها تعسا. 
بعود 0 عند العدا عرسا 
تثثى الأمان حذاراً والسرور أمى 
إلا عتائلها المحجوية الأنسا 
ما ينسف النف سأو ما ينزف النفسا 
جذلان وارنحل الإيمان مبتئسا 


يستوحش الطرف ضعف ها أنسا 


(1) ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة) فى الترحة رقم ٠١۷‏ . 


بت ۷ — 


فن دسا کر کات دوا حرا 
يا للمساجد عادت للعدا بیعاً 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوها من منظر عجب 
فأين عيش جنيناه با خضرا 
عا عاب طاغ ا لما 
ورج أرجاءها لما. أحاط ہا 
خلا له الحو فامتدت يداه إلى 
وأكثر الز زجع 
ل حبلھا 2 لمو الرحم فا 
وأحى ا ما العداة کا 

ایام صرت لنصرة ا لحق مستبقا 
هذى رسائلها تدعوك من کت 
وافتلک جارية” 
ومہا : 

ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من کل غاد على عناه مستتلما 
قد نور الله بالتقوی بصر یہ 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
إن السعيد أمرئ ألى محضرته 
وی ختامها : 

7 هدیا 
وقد تواترت الأنباء أنك من 


بالتثليث منفردا 


بالنجع راجية 
لها 


طهر بلادك مہم آنہم نجس 


وأوطىء الفیلق الحرار أرضهم 


وانصر عبید! بأقصی شر قهاشرقت 


ومن کنائس کانت قبلھا کُنسا 
وللنداء غدی أثناءها جرسا 
فصوح الاض ر می افو آخها د زا 
يستجلس الركب أو يسركب الحلسا 
وأين عصر جلیناه ہا سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 


إدراك مالم تطأه رجلاه متلا 


ولو رأى راية التوحيد ما نيسا 
۳ الراس فا حبلا ولا مرسا 
آحیت من دعوة الهدی ماطمسا 
نورذالك اطدی مقتسا 

کالصارم اهتز آوکالعار ض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو لان یا 
منك الامیر الرضا والسید الندسا 


وبث من 


دینا ودنیا فغشاها الرضا ليسا 
وکل صاد إلى نعاه ملتمسا 
فا يبالى طروق الحطب ماتيسا 
وصان صيقله أن يقرب الدنسآا 
عصاه منزماً بالعدل عترسا 


علياء توسع أعداء ال مدی تعسا 


حى بقتل ملوك الصفر آندلسا 


ولاطهارة ما م تغسل 
عي وهم دمعا نہمی زکا وخسا 


200 کر 


هم شيعة الأمر وهیالدارقد نہکت داء می ۸ تباشر جسمها انتکسا 

فاملاً هنيثاً لك لوكين ساحتبا جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب ھا موعدا بالفتح ترقبه ‏ لعل يوم الأعادى قد تی وع( 

وكان لهذه القصيدة المبكية » الى مازالت تحتفظ حی یومنا برنیہا المحزن » 
والی كانت كأنها نفثة الأنداس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمير أنى زكريا 
الحفصى » فبادر بتجهیز آسطول شحنه بالسلاح و الاطعمة والکسی والاموال » 
يتألف ه: ن اثنى عشرة سفينة كبيرة » وست صغيرة » وعهد بقيادته إلى أنى حى 
ابن حى بن الشهید بن (سعق أبن ألى حفص الكبير » وتقدر الرواية الإسلامية قيمه 
ما شحن .هذا الأسطول بمائة لف دينار من الذهب » وهى قيمة لها خطرها فى ذلك 
العصر 29 . وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة 
إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهى رحلة تستغرق عدة أيام . 

وكان الأرجونيون فى تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية » وحاولوا 
فى البداية » أن يقتحموا الرّصافة ضاحيبها الحنوبية الشرقية » ففشلت المحاولة » 
وردهم المسلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون مخرجون من آن لخر لمقاتلة 
النصاری فی جماعات صغبرة » ووقعت أعنف معركة من هذا النوع بن الفریقن 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانبهت باستيلاء النصارى علما . وم 
تمض أيام على ذلك حبى ظهر الأسطول التونسى فى مياه بلنسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو 6250© الواقع جنوب شرق المدينة بحذاء مصب مر 
طورية آو هر الوادی الابیض ہہ ذ٭٥اہ‏ ہ6 ء الذی نرق بلنسية بعد 
مصبه بقلیل » واكن الحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وبين 
. المدينة» ومنثم فإن رجال الأسطولء ل يستطيعوا الوصول إل المدينة » ولمیستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشهال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


(۱) راجمنا ما نقلناه من قصيدة ابن الاأبار عل نصما الخطوط الوارد ی محطوط الاسکوریال 
رة م ۵۱۸ الفزیری الوسوم بکتاب « زو اهر الفکر» وهی طويلة تقع فى سبعة وستين بيدا . وقد نقلها 
المقرى كاملة فى ثفم الطیب ج ۲ ص ۰۸۰-۰۷۸ ۰ وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
ق ج ٩‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ . 

(۲) ابن خلاون ج - ص ۲۸۰ ۰ و الزرکشی ق تاریخ الدو لتین ص ۲۰ . 
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حی فر بُلشکلة الصغر ء الواقع شای فسطلونة » ولکن هذه الحاولة م تنجح 
ایضاً لظهور السفن الارجوئية » دہ السفن التونسية إلى الاقلاع صوب 
ا حنوبء وانہی الأمر بآن أفرغت السفن التونسیة شحتہا فی غر دانية » بعيداً عن 
النغر ا محصور ء ثم أقلعت عائدة إلى إفريقية ومعها المال إذلم حضرمن قبل الأمبر 
زان ەن ع تاساجه . وهکذا فشلت هذه الحاولة الى نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وإنجادھا » وتركت” بلنسية لمصيرها . 

وهنا ضاعف النصاری جھودم فی التضبيق على الدینة ء وارھاتھا ۔ وہنا 
کان أهل بلنسية » يعانون الحرمان واللدوع داخل مدينهم »> کان التصاری ی 
سعة تأنہم الوان من البحر بانتظام : وكان النصارى يضربون المدينة » وأسوارها 
' وأبراجها » بالآلات الثقيلة باستمرار » والبانسيون مع كل هذا البلاء يحرجون 
لمقاتلة النصارى » وتنشب العاركك الکشرة بن الفریقن. وف حدی‌هذه العارلك 
أصيب الملك خخايمى جرح ف ره . واستمر الحصار المرهق على هذا النحو زهاء 
ية اشر مه ن أبريل حی أوائل سبتمير » حى فنيت الأقوات › وعدمت 
اا و ا موضع › 
وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأمہم الأمر زیان » بأنه لا عفر من النسلیم قبل 
أن يفوت الوقت » ويقتحم النصارى المدينة » فبعث بابن آخیه أں الحملات 
بناوض ملك أراجون فنا خروط الفاغ . واتفق الفريقان على أن تسلم المدينة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار » وقد كان شاهد عيان » ما تلا ذلك 
خی ا ا ا اک ضا کی » ومن لرام شر وط السا دا وک 
فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 55 ه . قال : 

وق هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد ابخذامی 
هن المدينة » وهو يومئذ أميرها ؛ فى أهل بيته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
الطاغية » وقد تزبا پأحسن زی نی عظاء قومه » من دک تن با اف اول 
هذه المنازلة » فتلاقيا بالولحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرین 
يوماً » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباهم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العمّد ع ن أى حميل ى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسيروا فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر ثرهم برآ وبحرا : وصبيحة يوم الحمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكور » كان خروج أى جيل بأهله من القصر » فی 


( ۲۹ - الرابطین والموحدين ج ۲ ) 


۱ — f 

طائفة يسيرة أقامت معه + وعند ذلك استولى علها الروم أحانهم الله .٩‏ 
وتقدم إلينا ا 
حلپا عن مضمون الرواية المتقدمة » فتقول إن المفاوضة وقعت قعت أولا ببن أحد 
الرؤساء المسلمين » وأحد الأشراف الأرجونيين » وذلك محضر من اللكة ۰ 
الى شاء الملك أن تشهد سائر التفاصيل » وانهى الأمر بأن اقترح الأمير زيان 
علی الك خاعی » أن يسلم إليه المدينة » على أن يسمح لسائر المسلمين مها رجالة 
ونساء ء بأن محملوا ساك ثر أمتعتهم دون أن يعبر ضهم أحد » وأن يسيروا آمنين 
حى قلييرة ( أو غلييرة ۲ أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقتراحه 
واتفق على أن تسلم المدينة » بعد خسة أيام > يبدأ فى نمابتها جلاء المسلمين 
عا . وأبلغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف » فلم يرق لبعض القادة» 
والفرسان » الذین کانوا یملون الراء بنہب المدينة . وف الیوم الثالٹ بدا 
ااسلمون جلاءهم عن بلنسية » وخرج مهم مپا خسون ألا » وساروا آمدن 
حى قلیبرة Cullera‏ » وهی ثغر صغیر يقع على مقربة من جنولی بللسیة: ». 
ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد اللاك خاعى كذلك مع الأمر زیان 
لس لي ل 

ة . وتم ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شہر سبتمبر سنة ۱۲۳۸ م۶ . ۱ 

وفی یوم الجمعة التاسع من ن أکتوبرستة ۱۲۳۸م» الوافق الابع والعشرین من 
صفرسنة ٦٦٥ھ‏ دخل خاعمی الفاتح ملك أراجون» وزوجه الملكة فیولانتی وأکابر 
الأحبار والأشراف والفرسان الأر جونيين والقطلان» وممثلو ا ماعات الدينية و الدن» 
مدينة بلنسية » ورفع علم أر اجون على قة أعلى برج فى أسوار المدينة » وحولت 
المساجد فى الحال إلى كنائس وطمست سائر قبورالسلمن"*. وقضی اللك خاعی 
بضعة أيام فى تقسم دور المدينة وأمواها بين الأحبار والأشراف والفرسان » كل 
وفق ما اشيرك به فى الفتح »و بلغ عددمن وزع علهممن فرسان أراجون وقطلونية» 


)210 ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ۱۹۰ » وق التكلة ( القاهرة ) فى الترجمة رقم ۷ 
و ۲۱۱۹ والبیان الفرب ص ۳4۵ . ٠‏ 
(۲( و بالاسبانية Cullera‏ 
ibid; cit. Hist: del Rey don Jaime ; T. IV. 8: 87 )۳(‏ : مامعناما ,۸6 
( 4 ) التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) "رقم ۰۹ء 


= 4۵۱ بت 
ثلاتمائة وتمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
بالنسبة لأعقاہم » وسموا بفرسان الفتح »> وترك لم حراسة المدينة والدفاع 
پا .ول اتاری من ل ا . ومع ذلك فقد 
بقيت مها حماعة كبيرة من أهلها المسلمين » ندجنوا و استسلموا لصبر هم الحديد . 
وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى » بعد أن حكها المسلمون » مند 
الفتح خُسة فرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرق الأندلس » وتزعت 
قواعده » ولعبت أعظ, دور فى أحدائه ومصايره » ولبثت فترات طويلة » 
مثوی الثورة الوطنية الانداسیة ) وکانت آعظم مرکز للعلوم وال داب نی شرق 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعید هدفاً لأطاع النصارى » القشتاليين منهم 
والقطلان ؛ وكانت مسرحا لغامرات السید الکنبیطورر السید الکبیادور) »وقد 
استولى علها بالفعل فى حمادى الأولى سنة 1ه ( يونيه ٤‏ م) ولبئت تحت 
بر التصاری زهاء عانية آعوام » حبی استردها الر ابطون ی شعبان سنة 446 ه 
( مايو ٠١١"‏ م) » وذلك حسما فصلناه فى كنابنا « دول الطوائف » . 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها نى أيدى النصارئ »مدى 
عصور » مثوى لحماعات كبيرة من المدجدن ااسلمین ء ثم بعد ذلك من العرب 
التنصرين (الوریسکیین ) وقد لعب ھولاء فی تار تھا السياسى والاجماعى منذ 
القرن الرابع عشر حى أواخر القرن السادس عشر ء أدوارا ذات شأن . 
وهو مافصلناه فی کتاینا « نهاية الاًنداس وتاریخ العرب التنصرین » . 
س 
وقد أذكت عنة بلنسية وسقوطها نى أبدى النصارى › فجیعة الشعر والتتر 
بالأندلس » على نحو مافعلت محنة طليطلة » وسقوطها » وصدرتق رثائها طائفة 
كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين "شهدوا ا حنة من أبناء بلنسیة ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وفى مقدمتهم أبوعيد الله , بن الأبار » وأبو المطرف بن عميرة 
الخزوى ؛ وأبو عبد الله بن الحنان » وهم حميعاً من كتاب أمير بلنسية » أنىحميل 
زیان . وذا کنا لانعی هنا إلا بتسطير الأحداث وانحن » فانه يسوغ لنا مع ذلك 
لاص ا ا 
بلنسية من كلام أبناتها . 
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ولامراء ى أن ما صدر عن ابن الأبار نى ذلك وهو من أعظر أبناء بلنسية » 
وقد وی و وکهولته » وشید آدوار احنة من بدایها لل مایا » 
از من الٹر و النظر ء انا ہو غرة ھذہ الرائی ء وأبلغها استثارة للأسى » وقد 
آوردنا فیا تقدم شطراً من قصیدته الرائعة : 

أدرك حيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاما درسا 

ورانا کف يصور فما محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولما 
قلت بلتقية :»بقن ذالة .دوك عه زسائل وقهاتن أخرى فق رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسنهاء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه أں الطر رف ابن عميرة : 

« وأما الأوطان امحبب عهدها خی اج اون فيا بسن الأحباب » 
فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأخنى علما الذى أحى على لبد » أسلمها 
انلام راطيا الانتثار والاصطلام » حن وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 

أنحسها الغائرة » فغلب على الحذل ا حزن ء وذهب مع ااسکن السکن . 
کزعزع الریح صك الدوح عاصفها فلم يدع من جتّی فپا ولاغصن 
واها وواها عوت الصبر بیپما موت امد ین البخل والحبن 

أين بلنسية ومغانها » وآغارید ورقها وآغانما » آین‌حلی رصافتا وجسرها » 
ومنزلا عطائها ونصرهاء أين أفياؤها تندى غضارة» وركاؤها تبدو من خضارة ۽ 
أين جداوها الطفاحة وخائلها » أين جناتمها النفاحة وشمائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرها » وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرتها وحرها » فأية حيلة لاحيلة 
فى صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الاعان . ملم يلبث داء عقرها » أن دبإلى جزيرة شتقرها » فأمر عذہہا ابر 
وذوی غصہا النضر »> وحرست انم آدواحها » ورکدت نواسم آرواحها » 
ومع ذلك اقتحمت دانیة ء فنزحت قطوفها وهى دانية » ویالشاطبة وبطحالہا ء 
من حيف الأيام ابا » وطفاہ مم مفاہ على تندمير وتلاعهاء وجیان وقلاعها » 
2 ونوادما » ومص ووداما » كلها رعی کتلاًها » ودهی بالتفریق 

ریق ملڈھا ء غض ا حصار اکرها ‏ اطم الگ بارعا 
9 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان ؛ صمت بالنواقيس فها الآذان » أجنت مالم تجن الأصقاع » أعقّت 


ث اه 

الحق فحاق مها الإيقاع » كلا بل دانت للسلنة» وكانت من البدع فى أحصن جنة » 
فليتشعرى م استوثق تمحيصهاء ول تعلّق بعموم البلوى تخصيصهاء اللهم غفراً » 
طالما ضر ضجر » ومن الأنباء مافيه مزدجرء جرى عالم تقداره المقدور » فا 
عسی آن پنفث به اللصدور » وربنا سکم العلہم ء فحسینا التفویض له والتسلی؛۷؟ 

ولاف المطرّف , بن عميره » 5000 انام بلس و من أبلغم کتاہا ۰ 
رسائل عديدة ی رثاء الدينة العظيعة ء فن ذاك رسالة خاطب ما ز میله وصديقه 
ابن الأبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فها : ۱ 

« طارحی حدیث‌مورد جف» و قطن خف» فيا لله لأتراب درجواء فان 
عن الأوطان خرجوا » قصت الأجنحة وقبل : طروا ء وإنما هو القتل والأسر 
أو تسيروا » فتفرقوا أيدى سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرباء فنى كل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة » ولكل عين عيرة لاترقأ من ٠‏ أحلها 
عبر ة» داء خامر بلادنا حين أتاهاء ومازال ما حبى سبى علىموتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها » و مها فی القوم محران أنيجة يوم آثاروا آسندها 
الهیجه ۰ فکانت تلك الحطمة طل الشوٴبوب ء وباكورة البلاء المصبوب .. وبعد 
ذلك أخذ من الام با خنقء وهى بلنسية ذات الحسن والهجة والرونق » وما لبث 
أن أخرس من مسجدها لسان الأذان ء وأخرج من جسدها روح الإعان ء فرح 
الحفاء » وقيل على آثار من ذهب العفاء » وانعطفت النوائب مفردة ومركبة 
كا تعطف الفاه » وأودت الحفة والحصافة » وذهب الحسر والرصافة »ومزقت 
الحلة والسهلة » وآوحشت ابیرف والرملة » ونزلت بالحارة وقعة الحرة » 
وحصلت الكنيسة هن جآذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللهائل 
ونضرتبها » واحداول وخضرها » والاندية وأرجها » والأودية ومنعرجها » 
والنواسم وهبوب مبتلها » والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الشمس 
بحرھا وبحبرتہا ء وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحير ما 
ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حتى أحاطت بجزيرة شقرها » فآها 
لمسقط الرأس هوى نجمه » ولفادح االخطب سرى كمه » وبابلحنة أجرى اللدتعالى 
الهر نحتها » وروضة أجاد أبو اسمق نعتها » وإتماكانت داره التى فا دب » وعلى 

(۱) واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد سقوط إشبيلية فى سنة 
۱ ه أعنى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 
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آوصاف محاسنها تب ؛ وفہا أنته منيته كا شاء وأحب » وم تعدم بعد محبين ٠‏ 
قشيهم إلبا ساقوه » ودمعهم علبا أراقوه » . 

ويقول فى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الحطاب الثانى بقاصمه المتون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشئون » وهو الحادث فى بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
ار والبحر ؛ ومطمح أهل السيادة » ومطرح شعاع الہجة والنضادة » أودى 
الکفر بإعانہا ء وأبطل الناقوس صوت آذانها » ودهاها انحطب الذی آنسی 
اللطوت» وأذاب القلوب » وعللّمسهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن 
تصوب ء فیائکل الاسلام » ویاشجو الصلاة والصیام » یوم الثلائاء » وما يوم 
الٹلااء ‏ یاویح الداهية الدهیاء » وأخر الاقدام عن موقف العزاء ء أین الصبر 
وفوادی آنسیه » لم ببق لقوی على الری سیه » همپات نجد ما مضی من آتنسیته » 
من بعد مصاب حل ق بذسية , 

ويا طول الحسرة » ألا جابر لهذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . . كل رزء فى هذه الرزء یندرج ء 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى مى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل » 
إذلم يعد ذلك النسمم الأرج» ليس لنا إلا التسلم والرضی ؛ مما قضاه الحلاق العلم . 

ومن نظ أبى المطراف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله : 


ما بال دمعك لاپی مدراره 
اللوعة بین الضلوع لظاعن 
أم لشباب تقاذفت آوطانه 
آم للزمان آق مخطب فادح 
حر من الأحزان عب عبابه 
ق کل قلب منه وجد عنده 
أما بلسية فشوی كافر 
زرع من المكروه حل" حصاده 
ماکان ذاك المصر إلا جتة 
طایت بطیب باره آصساله 


أم ما لقلبك لایقر قسراره 
سارت رکائِہ وشطّت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادثة خلت أعصاره 
وارتج مابن الشا زخاره 
أسف طویل لیس تخبو ناره 
حفت به فى عقرها كفّاره 
عند الغدو غداة لج حصاره 
للحسن تچری نحته أنباره 
وتعطرت بنسيمه أشجاره 


)٥٥-‏ ۔۔ 


قد كان يشرق بالمدابة ليله 


ودجا به 0 احطوب بصبحه ْ 


والآن آظلم بالظلال نهاره 
أعيا على أبصارنا إسفاره0© 


. وجاء فى قصيدة طويلة » وجهها بعضهم إلى آمبر افريقية ألى زكريا الحنصى 
يستهض همته لنصرة الأندلس » وذلك على أثر سقوط بلاسية : 


نادتك أندلس فلب نداءها 
صرخت بدعوتاك العلية فاحها 
هى دارك القصوى أوت لإيالة 
تلك الحريرة لابقاء لما إذا 
ومها فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
وال رباً وأباطح لم تعر من 
طاب العرس وللقیں خلاها 
۱ بأنى مدارس کالطلول دوارس 


و اجعل‌طواغیت الصلیب قداء‌ها 
من عاطفائاك ماینی حوباهها 
ضمنت فا مع نصرها ایواهها 
لم يضمن الفتح القریب بقاء‌ها 


جری الشوون دماءها لاماءها 
ف الأعاجم دونها هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر الى أثناءها 
نسخت نواقيس الصايب نداءها 


ناحت با الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبکاءه) 

ونكت مپذه القتطفات النمر ية والشعرية اللی قیلت فى رثاء بلنسية » وإنا 
آوردناها دلبلا علی شعور آبنانها بفداحة الحنة » وفداحة آثارها » الی اتّہت - 
فى أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى النصارى . 

ولما سقطت بلنسية » وما يلها من القواعد القريبة فى أيدى النصارى » نزح 
الكثير من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى الشرق والحنوب والوسط » وعير 
فى نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى مختلف أنحاتها . وقد 
وقفنا على نص ظهير » أصدره اللذليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرين 
من شہر شعبان سنة ۷٦٥ھ‏ ء من إنشاء کاتبہ القاضی أی الطرف بن عيرة 

(۱) وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل ق کتاب «الروض العطاره ق مقال و بلنسية » ` 
(ص 4۸ -۵۲) . وقد آورد لنا القری فص الرسالتین کاملا » رسالة اپن الأبار » ورسالة 


أبن عميرة فى الرد علها » وذك ق نفح الطیب ج ۲ ص 6۹ - ۱۰۱ . 
(؟) وردت هذه القصيدة الطويلة فى نفح الطیب ج ۲ ص ٢١۹۲ - ۸٩‏ . 


ےے 8:47 -ے 


اخزوی ؛ إلى ١‏ المتقلن من أھل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عبر الأيام ماعراهم ' کت 
ق رباط الفتح « وأن پو مساكنه وأرضه 1 ن مساکہم وأرضہم ؛ 
ويعمروا منه بلدا يقبل منهم أولى من قبل » وحملهم | إنشاء الله تعالى » وخبر 
البلاد ماحمل 4 ء ال ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز» أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قوم حى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم » حى ينال يساراً 
وثروة » » وأن يقومو حرث أرضه » وخرس کرومه » وأن يتأثاوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادم لاد ولام ولاطااريا برسترف 1 
قد صدرت إلى الولاة والعال مایم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى ہم 
أو منعھم من تحقیق مآرہم . وقد صدر هذا الظهير » حسما نوه فى بدايته عسعى 
ذی الوزارتن ن الشيخ أنى على بن أنى جعفر بن خخلاص البلنسى . وهو وثيقة 
ذات أهمية خاصة » تلى ضوءا كبر على مصایر من شردنہم حنة الانہیار من أھل 
الأندلس» وماكانوا بلقون نى أغاء العدوةمن ضرو ب المو اساةو العطف والرحي © 
حا لا اھ 
لما غادر الأمر أبوحميل زان وطنہ القدم ومقر رياسته ء وریاسة آبائه 
وأجذادہ ء مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الملك خاعى الفاتح » سار 
في آله وصعبه إلى الحزيرة أوجزيرة شّقرء الواقعة جنوما علی ضفة نهر شقر؛ 
وسار وزيره ابنالأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فىحياة مستقرة 
ف ربوع الوطن القدم » وأخذ زيان ببعة أهل الحزيرة للأمير أنى زكريا ا حفصی 
صاحب إفريقية» ولكنه ماكاد يستقر ا حى زحف علما الأرجونيون وطوقوها 
لآنها لم تكن داخلة نى نطاق الهدنة » التى كانت تشمل فقط دانية وقليرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن الحزيرة للنصارى » وغادرها إلى دانية »> ونزل ا 
وذلك فى شہر رجب سنة ٦٦٥ھ‏ ؛ لبضعة أشهر من تسلم بلنسية » ودعامها للأمير 
أبى زكريا الحفصى » وأغضی النتصاری مدی حبن عن مهاحة هذا القطاع من 
من إقلم بلنسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خامى أن سلمه حصن 
لقنت‌عل آن عنحه جزيرة ة مترقة کإقطاع بحکھا باسمه ونحت طاعته » فاعتذر 
(۱) وقفنا عل نص عذا لظهیر نی امخطوط العنون « بزو اهر الفکر» احفوظ بمکتة الإسکوریال 
رقم ۰۱۸ الغزیری » ودقم ۰ دیرنبور (لوحة 1۱۱۱-۱۱۱۵) . 
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خاعی بأن لقنت لاتدخل ى تطای توك 0 رماي داكله و لظاق توي 
قشتالة200 هذا إلى أن مرقه کان محکھا عندئذ أبو عمان سعيد بن حكم الأموى 
تحت حماية الاك خاعی ؛ ويؤدى إليه الحزية حسیا تقدم فی موضعه . 

وعندئذ اجه نظر زیان ال مرسية . وکانت مرسية آیام ابن‌هود مقر ریاسته . 
ولما توى بألمرية فى حمادى الأولى سنة ه58 ه ء بايع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالوائق » ولكن الظاهر أنعمه على بن يوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عمید مرسية وکببر علاما الفقیه آبو بکر عزیز بن عبد الملك 
ابن محمد بن خطاب » وأخرجه من المدينة » ودعا لنفسه » وبايعه أهل مرسية » 
وذلك ؛ فی الراب NR EE‏ م سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل فى أيدى النصارى » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلقت النفوس فى مرسية وغيرها > ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمر 
بلنسية السابق أبا هيل زيان » یتول الریاسة علہم » وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بی بکر عزیز ضياء الدولة 
وانتزع زیان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى انامس عشر من شہر رمضان 
سنة 585 ه ء ثم آمر بقتله » فقتل فی السادس والعشرین من الشهر » وکان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوتمرسية » وجده الكبير آبوعر آجد بن خطاب» هو 
الذى استضاف النصور بن أن عامر وسائر جيشه » حعن مروره نمرسية فى 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة ۸۳۷ ( ۹۸ )0 

ودعا زیان عرسية للامر ی زکریا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
ی طاعته معظر البلاد الباقية ى شرق الأندلس». وبعث زيان ببيعتها جميعاً مع وفد 
ندبه لذاك إلی الأمبر ألىزكريا بتونس» فعاد الوفد تحمل إليه من الأمير تقليد ولايته 
عی مرسية وبلاد شرق الأندلس + وقدوا مزالمال لماونته » وذلك فى سڈ 
۷ه . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث مها الرئيس زيان إلى الأميرأنى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهى من إنشاء الكاتب البليغ أنى عبد الله بنابلحنان» 

M. Lafuente : ibid; T. IV. p: 88 (1) 


(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۰ - ۲۵۲ والذخيرة السنية ص وه » وكذلك : 
M.G. Remiro ۰ Murcis Musulmana p. 295‏ 
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وفها يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام اللعصوم ؛ المهدى المعلوم › 
الطالع من آنوار امدایات » » وبعد الاعوات ابلمة » عن ولائه واخلاصه 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم یطمتن بذلك قلبا » . ثم يبدى شكره على التفات ۱ 
« الحضرة الكر عة » » وأنه تلى الكتب الكرعة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله » 
وجیع آفعاله وآقواله + بندی دی الحضرة العلية » والانقياد لما أمره به مولاه 

من النظر فى هذه البلاد » عاكفاً على المرامم الكريمة فى كل القصد والاعاد ‏ 
اذل مستطاه ی اد والیاد» وحصوسا ENR‏ اشتدت فما 
نكايات الأعداء» ولكنه یومل أن الأحوال سوف تصلح. ثم تم کلامه بالدعاء . 
والرسالة صادرة « من مرسية حرسبا الّه تعالی » ؛ ولکن لیس ها تاربخ( 

على أن زيان لم يتح له آن مجمع ساثر الشرق تحت طاعته » فقد خر جت على 
رياسته أوريولة » واستقل ما ابن عصام » وکذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياستها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 

واستمر الأمير زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامين . وکان کاتبه ى تلك الفترة » 
القاضى والكاتب اللامع أبو الط رف بن مب ة الخزومی . وھنالك مایدل علیأن الأمر 
زيان » قد بذل عندئذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » وذلك 
خخا ندل عليه رسالة موجهة منه إلى قر نالو » وحررة بقم ی الطرف > یذ کر 
فبا ما" م له من فتح مرسية » ورضاء المسلمين بهذا الفتح » وأنه رأى مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الفرض(. ومن الواضح 
أن هذه الحاواة من جانب زيان ترجع إلى ماکان معقوداً ببن ملکتی قشتالة 
وأراجون من آن الاستیلاء علی منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمرلم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد خرج عليه زعم من بی هود » من آبنا 
عومة التوکل » یدعی محمد بن هود» والتف حوله أهل مرسية » فانتزع الحكم 
من زیان وتلقب بهاء الدولة » وخرج زیان من مرسیة ء فی أھلہ و آمواله ولا 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلكِ فى سنة ۱۳۸ ه ( ٠۲٤٠١‏ م ) . وعاش ہا بضعة 
)١(‏ وردت هذه الرسالة ی كتاب وزواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 


الاسکوریال رقم ۸ء الغزیری ( دتم ۰ دیرنبور) . 
(۲) أورد لنا القلقشندى نص هذه الرسالة فى صبح الأعثى ج لا ص ۱۱5 و ۰۱۱۷ 


- ).ےم 


أعوام فى خمول » وهو يشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى نى أيدى النصاری؛ 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علها » وذلك فى سنة 544 ھ 
(1745 م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة » وركب البحر فى أهله 
إلى تونس» ونزل ها فى كنف أميرها » إلى أن تو سنة ۸٦٥ھ‏ ( ۱۲۹۹ م)2. 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على غر دانية » وذلك فى شهر 
. ذى الحجة سنة ۱ (مايو 1744م ) ع وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك ق آحر صفز سنة 144ه (يوليه 1745 م) . وكانت شاطبة 
منذ أيام المتوكل ابن هود » قد تولى رياستها من قبله حى بن أحمد بن عيسى 
احرزجی ۰ فلا توق فى شعبان سنة ۱۳4 ه ء ولها من بعده » ولده 
أبو بكرمحمد » وول كذلك دانية حيناً » واستمر على ولايته لشاطبة أعواماً من بعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاعى » ويؤدى إليه ماشاء من جزية » إلى أن 
قرر خاعی فی الهاية الاستيلاء علها » فدخلها الارجونیون صلحاً نی التاریخ 
التقدم رصفر 4 54ه ) وذلك بعد حصار قصر . ول عض سوی عام ونصف‌حی 
نقضوا افدنة مع أهلها السلمین ‏ وأرنموم على الحلاء عنها وذلك فی‌رمضان 
سنة 14۵ «(فتفرقوا نی متلف البلاد » وغادرها والبا السابق أبو بکر فی أهله 
وللا إلى أحد الحصون القريبة منها . وكان أبو بكر بن حى هذا » أديبا متمكنا 
من النثر والنظم 2 وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه(۳ . 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط عل 
سائر القواعد القريبةمها » جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» والبیضاء ‏ ولقنت(4) 
وغبرها » ولم يبق من قواعد الشرقبيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها . على 


(۱) ابن خلاون ج 4 ص ٣۱٦۸‏ و ج 5 ص 588 . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن 
زيان لحأ إلى حصن الش ( آلش ) . وراجم : 296 8 295 M.O. Remiro : Ibid; p.‏ 

(۲). اين الآبار فى التكملة ( القاهرة ) ج ۱ ص ۱۲ و۳۳4 . 

(؟) ابن الآبار ى الحلة السيراء ص ۲١۷‏ و۸٤۲‏ . وق التكملة « القاهرة » فى الترحة رقم 
۰ و ٩۰۷‏ . 

(:) يضع صاحب الذخيرة الدنية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة 
وقرطاجنة فى سنة 4٠‏ ه ( 1147 م) ( ص 50 ) ولكنا نرجح فیما یتعلق بدانية و لقنت ۰ ماتقدم 
من الروايات . ثم هو يعود فيذكر لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان فى سنة 549 ه( 101 م) 
( ص م ) . ولكن سارى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك . 
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أن القدر كان أيضاً بالمرصاد لمرسية » وإن كان قد طوح ما إلى مصبر آنخر . 
بت ار ومد 

وذلك أنه لما يجح مباء ء الدولة محمد بن هود » ار یک مرمیه من 
الأمر أنى حميل زيان » وذلك فى سنة ۵5۳۸ كان ابن عصام صاحب أوريولة 
من أنصاره والعترفين بطاعته » ولكن لورقة لبثت مع ذلك محتفظة باستقلانها 
برياسة والها ابن ن أحلى . 

على أنه لم عض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لا عكن أن تسر 
على هذا النحو » وأن توالى سقوط قواعد الشرق فى يد الڈرجونین ء سوف 
محدد مصير مرسية » عاجلا أوآجلا » ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية نحت 
لواء أمير إفريقية الحفصى لن يغنى شيئاً » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع بباء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونہا من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » ما لأنبم آثروا 
القشتاليين على الأرجونيين » وإما لأنهم كانوا يعلمون أن مديتهم تقع فى منطقة 
الغزو القشتالى » وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسسها أحمد بن محمد بنهود 
ولد والها » يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وتأدية الحزية إليه » وأن يسمح 
له بوضع حامية بالمدينة . وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض فى سنة 
۹ھ الوافقة لسنة ۱۲6۱ ۰ وهو التاریخ الذی تقدمه لنا الرواية النصر انیة(؟. 

وکان مك قشتالة فرناندو الثالث بومتذ مریضاً نی برغش ‏ وکان ولده 
وول عهده الانفانت آلفونسو عدينة طليطلة » فوفدت علیه هنالك سفارة مرسیةء 
فاستقبلهم باس والده الملك » وأبلغ النبأ فى ال حال إلى فر ناندوء فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسم المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صحبه صوب مرسية » حيث التى فى الكترس بنواب مرسية » 
وعقّد معهم معاهدة التسلم . ودخل آلفونسو ول عهد قشتالة وصحبه » 
ومعهم أخمد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعتر اف 
بالطاعة » وأداء الحزية ؛ وبقاء حكمها بأيدى أهلها » وذلك فى اليوم العاشر 
من شوال سنة 1٤۰‏ ھ ( ۲ أبريل ٠۲٤۳‏ م ٩0)‏ . ووضع القشتاليون بعض 

١ (‏ ) الذخيرة السنية ص 54 » وكذلك : 88 .ص ibid;‏ : 0022۵۱62 .[ 

(؟) هذه هى رواية ابن الأبار فى التكئلة ( القاهرة ) نی الثر حة رقم 15۷۱ ولکن‌القری < 


اروت 


الحند فى مرسية » وق بعض ال حصون التابعة لحا و احتفظ أمير مرسيه بسیادته التامة 
ول لقنت »> وأوريولة » وألشن + وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى اعمال 
مرسیة .. وكذلك فإن لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهى من أعال مرسية » 
لم تدخل فى هذا التسلم » واحتفظت باستقلالها حيناً » حّی استوی علہا القشتالیون 
فى سنة ١٣۱۲م‏ أما مرسية فابثت ت عدة أعوام أخرى تحت حكم واليها محمد 
بن ہود ء بہاء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أبى جعفر أحمد » وذلك 
بحت حماية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى ملك 
هرسية . وكان من الغريب أن « تبى مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال » بعد أن سقطت بلنسية » وکل اع افا > وأضحى 
النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن ٠‏ 
ذلك يمكن تفسيره أولا » با وقع من الاضطرابات المستمرة ة فى بلنسية ضد 
الأرجونيين ؛ وقيام السلمین المدجنن فى بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغيرها 2 وحاولہم استر داد استقلالهم بقوة السلاح » واسر دادم بالفعل 
عون اصون امامة ( سنة ۱۲۵6 )۰ وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة » 
المملكة الإسلامية الحديدة التى أنشأها ابن الأحمر فى جنول الأندلس » وتهديدها 

من آن لآخر بإنجاد أهل مرسیة ومعاونہم . وكان خامى ملك أراجون حينا 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد عمل على تدعم معظم الحصون 
محامیات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا موٴلفة من ا مسلمین المدجنن من أرا ضى 
بلنسية » فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فها » وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى مملكة غرناطة : وفرض القشتاليون على الهاجرین منهم إلى مرسية وأعاها 
ضریبة لوم قدرها بیسانی Beate‏ عن کل فرد . واشتد ساعد « مملكة 
مرسية » عن وفد الا من هذه احموع الهاجرة » واستطاعت آن تفرض احرام 
استقلالها الداخلى على النصارى فترة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حى سنة551ه 
(۸۱۲۲4) ؛ وى هذا العام خروجعليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
ابن هود » وكان قد حكم مرسية بضعة آشهر عقب وفاة أبيه المتوكل » وتسمى 
> يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من شوال منة 58 ه ( ١١‏ آبریل ١٤۱۲ع)‏ (نفح الطیب ج٢‏ 
ص ومه) وراجع أيضاً : 296 M.O. Remiro ; ibid; p.‏ 
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بالوائق » ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوجميل زيان فانتزع 
الحكم منه حسما فصلناه فها تقدم » إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وى 
خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادئاً » إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع 
الحکم من آلی جعفر « وکان الوائق يعتقد أنه یستطیع ععاونة السلمن الاجنن 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحر ملك غرناطة ء أن یخلع طاعة النصاریء 
وأن يسترد لرسية کامل استقلاھا . ور یما کان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من 
القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وکان فرناندو قد توفی منذ سنة ۱۲۵۲م» 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة فىظله بصراعها مع ملكة غرناطة . 
ومن ثم فقد أعلن الوائق خلع طاعة ملك قشتالة » لأنه لم یلتزم الوفاء ما تعهد به 
فى معاهدة التسلم » وخرق نصوصها بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شئون مملكة مرسية» واستمر متمسكا باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خاعمى ملك أراجون » بدأت تغر على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحمر قوة من 
جنده بقيادة صهره الرئيس ألى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
آمورها » وخطب مما لابن الأحمر . 

ويقدم إلينا ابن عذارئ شرحاً آخر لتطور الحوادث فى مرسية فيقول » 
إن آهل شرق الأندلس كانوا قد صا حو الروم بمال معلوم » يدفعونه لم فى کل‌عام» 
وأعطى أهل مرسية قصبتهم للروم . فلا ذاع فهم ضرر الروم وأذاه » أخرجوهم 
بالقتال والحصر » وكتب أهل مرسية إلى الأمبر ابن الأحمر ببيعتهم » فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة واليا . قزحف النصاری إلہاء وٹز لوا علہا ء وحصر 
الرئيس فبا » ثم غادرها مع صحبه . وھکذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حماية 
" مرسية » واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده . ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة 577 ه ( 1754م ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يحدوا 
بعد ابن الأحمر حماة ولا أنصاراً » واشتد علہم حصار العدو وتألبه » فأعطوا ` 
مرسية للنصارى وخرجوا منها بالأمانإلى «الرشاقة»» فسكنوا مها نحوعشرة أعوام» 
إلى أن أخرجهم النصارى مها بالأمان فى سنة ثلاث وسبعين » ولكلهم غدروا 
ہم ق الطریق عوضع یعرف ببورکال » فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 


٥١٤٤ -‏ مت 


والأطفال(2© . ولکن الرواية النصرانية تقول لنا بالعکس » انه علی أثر مغادرة 
جند ابن الأحمرلمرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود » فضى فى حكها 
فرة قضيرة أخرى : إلى أن افتتحها الملك خايمى » وذلك على النحو الآتى : 

فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » بعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقب نشاط 
ابن الأحمر ملك غرناطة وازدياد قوته بعين التوجس والحوف . وزاد قلقه منجراء 
ذلك عا حدث من عبور بعض قوات بى مرين من المغرب إلى الأندلس 2 
لمناصرة ابن الأحمر . . وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عن قع ثورة مرسية » 
واسترداد سيادته علهاء ومن ثم فقد بعث إلىحميه خامى ملك أراجون ن ‏ وكان قد 
تروج بابنته الأمرة فیولانی > وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة - 
يطلب إليه المعاونة ق‌منطقة مرسية » لأن الثورة ق‌مرسية هدد سیادته ق بللسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خامی ء بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن يسير لافتتاح 
مرسية » بالرغم من کونہا تقع فی منطقة نفوذ قشتالة ء وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه9) . فجهز حلة قوية » وسار جنوبا صوب مملكة مرسية » 
ؤزحف آولا عل حصونها الأمامية آلش ولقنت وأوریوله ٤‏ واستوی علہا ء 
ثم بق فى أوريولة » وضربت جنده احصار حول مرسية » وبذل اگرجریزت 
كل جهد للتضبيق على المدينة الحصورة » ورد كل أمداد يصل إلها منغرناطة » 
واستمر الحصار بضعة أشہر . فلا رأى الواثق أنه لامفر من التسلم » بعد أن نفدت 
ساثر الوارد » وغاض كل أمل» فاوض الملك خامى ف التسلم » واتفق معه على 
أن يعوضه عن مرسية حصن « يسر » ليقع فيه هو وأهله وععبه . وهكذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الکبری » ودخلها اللك خاعی الأرجونی وذلك ق 
فى شہر فبرایر سنة ١٦۱۲ء‏ . وهو يوافق التاريخ الذی تضعه الرواية الاسلامية ‏ 
لسقوط مرسية » وهو سنة 554 ه » وأن كانت ثمة روايات نصرانية 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سنة ۱۲٦۹‏ آو 9۱۲۷۰ ءم . ولم يطلب الملك خاعی 

١ (‏ ) البيان الغرب اقم الثالث ص ٣۳۸‏ ۔ 

۱ M. Lafuente : ibid ; T. IV. p. 132 )۲ ( 

(۳) اپن خلاون ج 4 ص ۱۷١‏ . وهو يحمل سقوط مرسية فى كلمة عابرة » و إمنھا استقینا 
التفاصيل المتقدمة من كتاب : 300-303 .۳ 4اطذ : Remiro‏ .0 ۔ وفہا یلخص متلف 
الروايات النصرانية . ۱ 
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من اهل مرسية الحلاء عن أرضهم كنا حدث فى بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب‎ 
. إلهم فقط أن بسمح لأجل أراجون وقطلونية بال هجرة إلى أراضى مملكة مرسية‎ 
وكان قد حمل على هذا الاعتدال » عا حدث ف بلنسية وقواعد الشرق الثمالية‎ 
. من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانها من أوطانهم‎ 
وهكذا استولى خاعى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من‎ 
بنشكلة وقسطلونة شالا » حبى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فيرة لاتتجاوز‎ 
الٹلائن عاماء وانّبت بذلك سيادة الإسلام فى تلكالرقعة الكبيرة منالوطن الأندلسى‎ 
القدم » بعد أن ليشت ہا آکتر من خسة فرون» وأضحى أهلها المسلمون الذين‎ 
ثروا البتماء بأوطانهم القديمة » واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حکم السادة النصاری‎ 
الحدد ؛ مدجنن 09 تعصف ہم إرادة الفاتح 2 وتسم حفوقھم‎ 
الدينية والمدنية » ومميز امهم القوية شیا فشیاً » - ثورمم المتكررة‎ 
فی سبیل الاحتفاظ بکیانہم + حی غدوا عضی الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ؛‎ 
وفقدوا دیہم القدم 2 ولخہم العربية » وغلبت علہم الذلة والعبودية » وحی‎ 
هذه الحياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار دينهم واغتهم لم نام وکان آن آرغموا‎ 
بعد ذلك على التنصير » واعتناق دين الغالب ولغته » وأضحی تار حھم فظل‎ 
الاسبای » و ظل الکنیہة الإسبانیة  و ام التحقيق اه من أر وع‎ 
التاريخ » وأبلغها إيلاما للنفس » وهى الى تعرف عأساة الوریسکین‎ 2 
أو العر ب ا‎ 


(۱) تناولنا کل ما یتعلق عصایر الدجنین وا حواطم وتاریخ الوریسکیین بتفصیل و واف 
فى کتابنا و لہایة الأندلس وتاریخ العرب التنصرین » ( ص 4۷ -۵۸) . 


اِبْسْ لات 
وقواعد الغرب 


ابن الأحمر واشتداد ساعده . يعتزم محاربة القشتاليين . محاصرته لمرقش . هز مته للقشتاليين . غزو 
قرناندو الثالث للأندلس الوسطی . عيثه فى أحواز جيان . افتتاحه لأرجوئة وغزوه لفحص غرناطة . 
يعاز م افتتاح جيان . أهبة جیان وحصانتہا . مسيره إلىجيان و حصارها . استنجاد و آلها بابن الآخر. 
حول الحصار ونفاد الن . موقف ابن الأحمر . يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة . أعثر افه بطاعة فر ناندو. 
بقية شروط العاهدة العقودة . دخول القشتالین‌جیان . جیان و مرکزها التالد بين قواعد الأئدلس . 
الأماكن الأخرى الى نزل عنها ابن الأحمر . اهيار الأندلس الشرقية والوسطى . تحول أنظار النصارى 
إلى إشبيلية . إشبيلية ومرکزها آیام الفتنة . تطور مصایرها منذ قیام ابن هود . ءودها إلى طاعة 
الموحدين . استقلا ما ا حلى . اعثر افھا بطاعة الدو لة الحفصية . سبتة تحذو حذوها . الأمير أبوزكريا يعين 
والیاً لإشبیلیة ويوجه رسالة إلىأهلها . سوء تصرف الحكام الإفريقيين . أهلإشبيلية خرجونهم ويقتلون 
زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد . .إعلائهم إلغاء المماهدة الى 
عقدت بين ابن الحد وملك قشتالة . مضمون هذه المعاهدة . غضب ملك قشتالة لمصرع ابن الحد . 
حاو لة الز عماء تجديد المعاهدة مع فر ناندو . رفض فرناندو واعنز امه فتح إشبيلية . منعة إشبيلية وظروفها 
امغرافیه . فرناندو یمتزم آخذها باحصار . مسبره إلها فى قواته . معاوئة ابن الأحمر للنصارى . 
أستيلاء فرناندو على قلعة جابر .عيث القوات القشتالية فى فحص الشرف وفحص شريش . تجهيز السفن 
الحصار . معاونة البابا فى المشروع . فرناندو بجھز قوات الغزو الہائی فی قرطبة . البدہ بمھاحمة قرمونة . 
اشٹر اك جند ابن الأحر فی ذلك . تطویق النصاری لقرمونة . عرض آهلها التسلیم . استیلاه فرناندو 
على لورة وقنطلانة . تسايم غليانة وجرينة . مهامته للقلعة . دفاعها ثم تسليمها . دور ابنالأجر فى تسلم 
هذه المعاقل . مقدم أسطول الحصار . يرايط فى الوادى الكبير . ظروف إشبيلية الدفاعية واستعدادها 
للدفاع . قصور الرواية الإسلامية فى التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعى . بداية الحصار . مهمة 
الأسطول النصرافى . اشتر اك أبن الأحمر وجنده فى الحصار . إشبيلية تتلى الأمداد من الهر ومن وادی 
الشرف . العارك الستمرة بین الاشبیلیین و التصاری . عیث التصاری ق ضواحبا . السفن الغربية 
. تصارع السفن النصرانية ونحمی خط مداد الدينة . محاولبا حرق السفن النصرانية . مقدم قوات 
الفرسان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار . صريخ آهل اشبيلية إلى آمراء الغرب . قصيدة 
این سبل الاشبیل . قصيدة أنى موسى هرون . تحطم التصارى لقنطرة طريائة . مهاجمة النصارى 
لطريانة . دفاع الحامية الإسلامية . محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية . اشتداد محن الحصار عل المدينة . 
وصف ابن عذاری لذاك . اجتاع الز ماه ومحث الوقف . عرض الز ماء التسایم الحزئى . رفض ملك 
قشتالة وإصراره على التسليم الشامل . المفاوضة فى التسليم وشروطه . إخلاء السلمین للمدينة . تأمین 


٠١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


— ٤ 


النصاری المھاجرین . سیر هم إلى العدوة و مختلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور زا ماق رف 
إلى سبتة . مصير هم المؤسى . دخول فرثائدو الثالث إشبيلية . تحويل الجامع الأعظ. إلى كنيسة . 
دور المسلمين بين الفاتحين . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية . افتتاح القشتاليين 
لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابنمحفوظ صاحب لبلة . خضوعصاحب شريش . أحوالشر يش بعد ذلك. 
سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهه مع ملك قشتالة . نزوله عن بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خخروج ابن محفوظ على 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونسو إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المسلمين 
مها آلات تشبه المدافع . تسايم لبلة . مصير ابن محفوظ . الحلاف بين البر تغال وقشتالة على بعش 
قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتير قاهر الأندلس الحقيقى . 
البابا يسيغ عليه صفة القداسة . 
ت ت 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق › تسةط تباعا فى أيدى 
الأرجونيين » كان ملك قشتالة فرناندو الثالث » منذ استولى على قرطبة عاصمة 
الحلافة القدعة ی شوال سنة ٣٣٦ھ‏ يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة 
الأندلس الوسطی . 

وکان حمد بن الا مر آمر غرناطة» یعمل خلالهله الفئرة على توطيد مركزه 
فى الأندلس الحنوبية » وقد قوی آمره» واشتد ساعده » و عت موارده» باستیلائہ 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا یبسط سلطانه علی سائر المنطقة ‏ 
الممتدة من جنول الوادى الكببر حتى البحر » ومن ألمرية غربا حى رندة . 

وم ینس ابن الأحمر أمر المنطقة الثمالية الى بدأ مها » والى ما موطنه 
ومنشاً آسرته » وهى منطةة جيان وأرجونة . وكان القشتالیون » منذ استیلامم 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً فى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فلا شعر ابن 
الأحمر باشتداد ساعده وتکاثر جمعه » اعتزم آن یس لقتال القشتالین » وآن‌یعمل 
عل ا عيبم ا ان طرناطة ف قوة كيرة + سل 
إلى مر تش وهى بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتالين» 
وضرب حوللا الحصار » ( سنة ۱۳٩‏ ه) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالين 
بقيادة دون ردربجو ألونسو » وهو أخ غير شرع بی لفرناندو الثالث ا کا 
عنيفة هزم فا ااقشتالیون هز عة شديدة » وقتل منہم ومن کان معھم من فرسان 


ے٤٦‏ سے 
شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على 
ذلك نحو عامين أوثلاثة » ثم ميض فرناندو الثالث لتدارك الموقف » وخرج فى 
قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة » وهو خرب تلك الأنحاء » وينسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق » وكان يتوق للانتقام لهز بمة جنده 
فى مرتش » فخرب أيض] أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وف اليوم الثالث أشرف علها فرناندو فى بقية جيشه » فلا یقن آملها 
المسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادروهاحاملين 
أمتعتهم وذخائرھ » وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعات نی آمحائه وخربت کثرا هن ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخر 
سنة 1144 م ( أواسط سنة 547 ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة 
فاستر اح ما حی آوائل العام التالى : 

وكان أهم هدف لك قشتالة فى تلك المنطةة » هو الاستيلاء على مدينة جیان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ۱۲۳۰م 
(5717 ه) ولكنه أخفق ف الاستيلاء علبا » وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا 
لرياسته فى مبداً أمره . وكانت جیان مدینة عظیمة» حستة التخطیط واليناء » ذات 
صروح وآثار جميلة » وكانت تتمتع عناعة فائقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعنها الحصينة الشاعئة » البى مازالت أطلاها القائمة تنبىء محصانتها القدعة » سما 
أنها بموقعها الطبيعى فى منطقة من البسائط الحضراء اليائعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرما رخاء . وكان الاستيلاء علبا محقق للقشتالين 
بسط سلطانهم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرئاندو 
على افتتاحها » ولم يك نمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبيرة الغنية » حى يرغمها الحوع على التسلم . 

وفی أوآخر سنة ٦٦٤٦ھ‏ (أوائل سنة ٠٠٤٠١‏ م) » أشرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حوفا احصار . و م يكن هذا ا حصار أمراً هیناً 
لوقوعه نی قلب الشتاء » وکان اشتداد البرد وهطل الأمطار » یضاعف متاعب 
اند احاصرین» واستمر احصار علی هذا النحو شہراً ء وجبان صامدة » وقد 


(۱) الروض العطار ص ۷۰ و ۰.۷۱ 


٦)۸‏ سے 


حرج آهلها غر مرة لقالة اقشتالیین ففتکوا مهم وقتلوا وجرحوا الكشرينمنهم . 
بيد أن الدينة احصورة كانت من جهة آخری تعانى من الحرمان والجوع وکان 
والہا أہو عمر علىی بن موسی ؛ حيئا شعر بتحركات القشتاليين ومرامهم » قد 
أرسل قبل التضار إن ا لأر محفت به ويطلة [غاده بالمؤن » لكى 
تستطيع المدينة مقاومة التصاری » فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبيرة من الموان 
استطاعت أن تجتنب القشتالين » وأن تصل إلى المدينة » فلا طال الحصار نفدت 
الأقوات » وأخذ الموقف يتحرج » ومع ذلك فقد لبثت المديئة على صمودها . 

وكان ابن الأحر خلال ذلك يرقب الحوادث عنهی‌ازع » وکانت غزوات 
القشتالين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذاتها » وشعر 
ابن‌الأحر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمن سلطانه » و اجتناب عادية القشتالیین » 
وم بك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة » والحصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابنالأحمر ؛ أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصيرها 
انحتوم » وأنه محسن تدارك الموقف » قبل أن تسقط المديئة فى أيدى القشتالين» 
أويقومون باقتخامھا وخریما . ومن ثم فقد بدأ بن الأحر مفاوضة ملك قشتالة: 
وکان فر ناندو الثالث يصر على أن يكون أساس التفاهم فد راكنا لاسبيل إلى 
تغیبره » هو وجوب خضوع ابن الأحر لسیادتہ ء والاعتر اف بطاعته ۰ ول یر 
ابن الأحمر محیصاً عن قبول هذا الشرط الوم » فسار بنفسه ال العسکر القشتای 
کیت آسوار مدینة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بن الملكن 
معاهدة سلام وتحالف + حلاصتها أن تسلم مدينة جيان وأعما ما فى الحال إلى ملك 
قشتالة » وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتبارہ تابعا لك 
قشتالة » بکل ما بستتبعه هذا الاعتر اف من فروض . ومپها آن يتعاون ابن الأحمر 
مع قشتالة فى الحرب وف السام » وأن يشهد اجماع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النيلى ) » وآخبرا أن يؤدى ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخسون 
آلف مرافیدی توژدی خلال عشرین عاما » وهی الدة الى اتفق آن بعقد خلاها 
السلم والهادن. بين الفريقين . وم عقد هذه العاهدة فى أوائل سنة ۱۲4۹ م 
TT‏ ۸. 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة 2 وحول مسجدها الجامع 


J. Gonzalez : Las Conqnistas de Ferrando II en Andalucia, p.94 & 95 (۱ ) 


۹ 

فى الحال إلى كنيسة » وغادرها معظ هلها المسلمين » وتفرقوا فی قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولما تم احتلال الحند النصارى للمدينة» دخلها ملك قشتالة » فى موكب 

» وشہد القداس الذی أقم فى جامعها ابتهاجا بالنصر » ووزع دور الدينة 
على أكابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرصان شنت ياقب » وجاعة فرسان 
قلعة رباح . 

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلها ينتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء » ومنهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشنى . وہما آنشدہ بعض أھل جیان عند ان حروج مہا 
هذان البیتان : 

أودعكم أودعكم جیای وأنر عرقی نر المھان 
وانى لا أريد لكم فراقا 2 واکن هکذا حک الزمان( 

ونزل ابن الأحمر للقشتاليين » عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىأسرته » 
وعن بركونة وبيغ وا حجار وکذلك نرل الم عن أرض الفرنترة لعجزه عن 
الاحتفاظ -ا2؟ . وهکذا اشتری ابن الاأمر سلامته » وسلامة ملکته وأراضيه 
ہذا اشن الفادح ء وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى وهيبته الماوكية 
إلى حين » وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظم مملكته وإلى توطيد سلطانه الداخلی(؟. 

٣ E 

كان من الواضح » ق تلك الا ونة » بعد آن توال سقوط قواعد الأنداس 
ٴ الكرى » الشرقية والوسطی: قرطبة وبلنسية وشاطبة ودانية» وبياسة» وأبدة 
وتان » وكثير غيرها » وذلك كله فى فنرة قصبرة لاتعدوعشرة آعوام » أن 
الآندلس الکری قد انہارت دعائمھا ء وحطمت منعنها » وقواها الدفاعية ءواأه 
باستثناء القواعد الحنوبية ای اجتمعت فی ظل ملكة غرناطة » والی بسیطر علہا 


(۱) الروض العطار ص ۷۲ . 

(۲) آرجونة بالإسبانية 4:[088 » وب رکونة ۵ > وبین و بیفو ۳۲16۵0 ۰ وا جار 
هی ۲1180672 ء وکلها تقم ق منطقة جیان . 

۳( راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ ۰ والذخيرة السنية ص ۷۲ ۰ وابن الحطيب ف اامحة 
البدرية ص ۳۹ > وق الاحاطة الطبوع ج ۲ ص ۵ . 


f 
ابن الأحمر » م یبق من قواعدها الکبری دون فتح » سوی مدينة (شيبلية العظيمة‎ 
. و أحوازها » والقواعد القريبة منہا نی ااشرق والغرب وا لحنوب‎ 
کانت شبلية بعد قرطبة » هی الیی تجذب عندئذ آنظار ملك قشتالة » و آنظار‎ 20 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارئ » وهم الذین کانوا یفوزون من غنائم الدن‎ 
المفتوحة » بأعظم قسط . ولكن إشبياية لى تكن هدفاً سهل المنال » ولم تكن مثل‎ 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خحطوطها الدفاعية الأمامية » ماتزال‎ 
تد مھا طائفة من القواعد وا حصون القویة ء الى كان لابد من إخضاعها قبل‎ 
. الإقدام على منازلة اشبيلية ذانا‎ 

وكانت إشبيلية مذ عمت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى ختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسهاء وترسم لنفسها خطة قيادتها وحکھا. 
وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأندلس فى ذلك العصر » وباعتبارها مركز الحكم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفاتما واتجاہاہا ء وقد لبشت 
تحتفظ ہذہ الصفة ء حی قیام أں العلى الأمون مها > والخاذه لقب الحلافة »> 
وذلك فى سنة 574ه » ثم مغادرته لها ليعير إلى العدوة؛ وذلك فى أواخرسنة>17>ه 
رآواحر سنة ۱۲۲۸ م) . ۱ 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس » وبزغ نجمه » وأطاعته «عظم 
القواعد الشرقية والوسطی » خلعت زشبيلية طاعة الوحدین» ونادت بطاعته» وولى 
علہا أخاہ عماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته » فنکئوا 
بییعتہء وأخرجوا أخاه منالمدينة» والتفواحول قاضہم ابن مروان الباجی ء وذلك 
فى سنة579ه . ولما قوى أمر ابن الأحمر أمبر جيان يومئذ ف المنطقة الوسطى » . 
واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود » تفاهم ابن الأحمر مع الباجى » وتحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية ( 511 ه) » ودخل 
ابن الأحمر إشبيلية » وغدر ملیفه الباجی ۰ ودس عليه من قتله » فثار به هل 
(شبيلية » وأخرجوه منپا » ونادوا بطاعة این هود مرة آخری . 

ولا توف ابن هود فی آوائل سنة ۰۳ ه وانہارت بوفاتہ دعوتہ فی معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن یعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زع مهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الحد » وهوحفيد الحافظ الشهير أنى بكر بن ابحد» وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الخليفة الرشيد بمراكش ء وقدموا للولاية عليهم 


ME 

السيد أبا عبد الله بن السيد أنى عمران » وأقره الرشيد فى منصبه » وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الكرى إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الموحدية . 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الموحدى لم یکن سوی مسألة شكلية فقط » 
وکان حکم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها القوى ابن الحد . وكانت إشبيلية فى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » تتمتع ى 
إدارة شئونها بنوع من الإستقلال الى » وذلك بالرغم من انضواتها نحت لواء 
هذا الأمر أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل آمدہء ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماكان يضطرم حول عرش مراكش هن الحلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها » وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت 
الخطر الداهم . ومن جهة أخرى > فقد كانت الدولة الحفصية الى قامت بافريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمها يزغ فى الآفق» تبدو بما تتمتع 
به من القوى والموارد والفتوة» ملاذا أفضل وأقدر على تأدية رسالة المغرب القديمة 
فى إنجاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة أميرها ألى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
حينا دهمها النصارى استجابة لصريخ أميرها أنى جميل زيان سنة 8ه » ماتزال 
بالرغم من إخفاقها فى تحقيق الغاية المنشودة » مثلا يضرب فی الشہامة والوفاء ؛ 
والحهاد فى سبيل الله . ومن ثم فقد انى أهل إشبيلبة بتوجيه زعيمهم أنى مرو 
ابن الحد > إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية » والانجاه إلى الدولة الحفصية » 
وإعلان بيعنها . وكان لم فى ذلك أسوة 5 ما قام به ابن الأحمر نفسه فى بداية أمره؛ 
وما قام به أبو جميل زيان أمير بلنسية » من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء 
تحت لواما . 

وعقد أهل إشبيلية بيعتّهم للأمير أنى زكريا محبى الحفصى فى سنة "541 ھ 
(١٤۱۲ع)‏ ء وبعثوا مها إلى تونس مع وفد من كبرانهم . وق نفس هذا العام 
أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتةبيعته أيضاً إلى الأمير ألى زكريا » وبعث 
ہا مصحوبة بہدیة إلى الأمبر مع ولده فی سفينة خاصة » فغرقت بالم يمن فها . 
ولما وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعلم بأمر ببعة سبتة» استقبل الأمر أبوزكريا 
البيعتين بمنهى الارتياح » وندب للولاية على سبتة ابن الشهيد الهنتاق » وعلى 
أشغالها ابن ألى خالد البلنسی ء وندب لولایة إشبیلیة ابن أخيه أبا فار س عبد العزيز 
ابن الشيخ ألى حفص اكى يستقر فى قصبتها » ويشرف على شئونما إلى جانب 


بت ۷۲ 


ابن المد" ووجه الأمبر إلى أهل إشبيلية بتاريخ العاشر من حرم سنة ٥٤٦‏ ھ 
رسالة ء یعرب فپا عن اغنباطه ببيعہم » ویعدهم بان مهد هم سبل اصلاح 
شئونهم » وتوفيرأمنهم وسلامهم ء والبدار إلى إنجادهم عند النوائب والحطوب » 
وأن يثقوا بنصر الله وإمداده , 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقديم الببعة للأمير الخخصى ؛ 
وخہم الوا ی وبعض رجاله والقائم بالأعمال » ووصلوا فى جملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لامكن ذكرها » . فأخرجهم أهل إشبيلية من مدينهم » 
وقتلوا ابن الحد » إذ كان هو السبب فها حدث ٤‏ وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
الفسدین . وتزید الرواية على ذلك » أن «قتل ابن الحداكان سيبا ى زحف 
النصارى على إشبياية وحصارهم ها » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن اد 
« ومصا حا له على المسلمين» فلا قتل فسد هذا الصاح ؛ وقام النصاری محصارهم ۳۱ . 

على أن ذلك لم يكن وحده سببا فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن الحند 
وحياته » ذلك أنه كان لابن الحد خخصوم ومنافسون أقوياء » وكان من أخطاء 
ابن الحد » أنه طرد أولئك الخصوم من ديوان الحكم > وأخترج بعضهم من قيادة 
الحيش» فنظمت الموؤامرة» وقامتالثورة . وكان أبرز زععمائها القائد شاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفح ص شقّاف»)7©©وتسميه الرواية النصرائية 
“هعد . وق الخال تولى الزعماء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة الى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمير إفريقية الحغصى » 
وانضواء إشیلیة ‏ تحت لوانہ(“ . 

یں کی 

وأما حقيقة هذه العلاقات الى كانت قائمة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة » والبى كانت كفيلة بقيام النهادن بينه وبين النصارىء وتأمين سلام 

(۱ البیان الغرب - القسم الثالث ص ۳۷۵ 2 وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۷١‏ . 

(۲) راجع نص هذه الرسالة ق البیان الغرب ص ۳۷۹ و ۳۸۰ . 
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إشبيلية » فردها ال معاهدة کانت قد عقدت بن ابن الحد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أمرها » وبين ملك قشتالة » على نمط المعاهدة الى عقدت بين هذا 
الك وبين ابن الأحمر » وخلاصتها آن بعترف بطاعة ملك قشتالة » وأن يوادى 
إليه الحزية : وأن یشہد اجیّاعات ہ الكورتيس » باعتباره من أتباعه » وأن يقدم 
إليه العون مى طلب إليه ذلك . ورعا کانت‌تتضمن فوق ذلك» تعهده بتسلم بعض 
المواقع والحصون فى «نطقة إشبيلية . وقد رأينا فما تقدم أنه لم یکن یکفل سکون 
ملك قشتالة الموٴقت ؛ ومسالمة الزعماء المسلمين سوى ہذہ العھود وأمٹاھا . فلا قتل 
ابن الحد ء وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى » غضب ملك قشتالة لما 
حدث » وأبدى امتعاضه لمقتل صديقه ابن الحد(2©. وكان زعماء إشبيلية الحدد » 
قد أدركوا غير بعيد » ماقد بودی زلیه محاصهة الاصاری من سى العواقب » 
فحاواوا السعی نی تجدید ا مدئة مع ممم ب الثالث لم يرد 
آن بعقد التفاہم زعاء إشبياية الحدد » وبالعکس فقد کان یری آن بتخذ 
مصرع ابن ال ذر بعة للتدخل والانتقام 2 وأن هذا هو الطریق الفضل عندئذ 
اصرف والعمل » وأن الوقت حان لكى ينبض إلى افتتاح إشبيلية » خصوصاً 
وقد أصبحت ا حاضر* الأندلسية العظيمة ؛معزولة ء لانستطيع أن تعتمد على أية 
اود ا اق ON‏ ات الوحدین » 
وقد نكثت إشبيلية ببيعهم غر هرة » ولامن أمير إفريقية » بعد الذى حدث نحو 
عاله . وهكذا استقر| الأمر على غزو إشبيلية وانتهى السام الذى كان معقوداً بينها 
وبین القشتالین(۳؟ . ۱ 
على أن افتتاح اشبيلية کری حواضر الأٌندلس » وهی آزخرها سکاناً » 

وأمنمها جانبا » وأكأرها حصوناً وقلاعاً ء كان يقتضى أهبات خاصة . ومن 
جهة أخرى » فإن أخذها بالحصار » لم يكن أمراً ميسوراً » إذ كانت تقع فمنطقة 
كثيرة الحصب والعاء » وکان اتصا ا بالبحر عن طریق نہر الوادی الکبر 2 
بمكنها من تلق الأمداط والمؤن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجبه 
إذا استقر الأمر على 'أخذها بالحصار » أن تخضم أولا سائر. حصونها الأمامية 
من سائر التواحى» وثانيا أن تخرب سائر E‏ تمدھا با حاصیل 


(۱) اين خلاون ج 4 ص ۱۷۱ . ۱ 
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ولزن ببواانا ارزع عصرم من لاه ابعر بالسفن حی لایتسرب إلہا 
شىء من الأمداد من وراء البحر . 

وقد انبى ملك قشتالة » بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه » بأن قررأن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الکری » وأن يسير سفنه 
من الٹغور الشمالية إلى مصب اأ 2 » لیحول دون تله تل المسلمين لآية 
آمداد آوموون تأی من عدوة الغر 

ول ریت س ۱۲ + ول سة 44 )ند ماك تشاب 
قواته » ولاسما من فرسان شنت شنت یاقب وفرسان قلعة رباح » وجیش فرطبة ؛ 
وسار فى قواته صوب إشبيلية › وعبرالوادى الكببر نجاه قرمونة وأخذ بنتسف 
زروع هذه المنطقة ومخرب ضياعها » ويأسر من يلى من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأحمر حليفه وتابعه ىقوة قوامها خسمائة فارس » 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر(١)‏ 
حصن إشبيلية من الحنوب الشرق » وانہی ابن الأحمر باقناع حاميتها الإسلامية 
يتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق » وتسلم فرناندو اثالث القلعق 
ووضع ما حامية نصرانية » وأخذ التصاری ق اصلاحها وتحصیها۳) . وبعث 
فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة آخره دون آلفونسو وبلای کور با أستاذ 
فرسان شنت ياقب » لكى تعبر الوادى الكبير غربا » وتقوم بتخريب فحص 
الشرف ای ی ی 
وفرسان قلعة رباح» لتسير جنوبا » ولتقوم بتخريب فحص شريش . و الوقت 
الذى كانت تقوم فيه هاتان الحملتان كل بمهمتها » ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو » وصرف ملك غرناطة » ف‌قواته » وسار إلى 
قرطبة ومنها إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . 

وكانت هذه أول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وى أثناء ذلك كان أمير البحر 
رامون ہونیفاس »© قد حشد فی ثغور کنٹدریا أسطولا قوبا وه ب703 
وا ند وا لموژن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
واللیونیة ثلث ایرادانها للمساهمة نی نفقات ا حرب . ولا تحت هذه الأهبة سار 





(۱) وهی بالاسبانية Alcala de Guadaira‏ . 
)20 راجع الذخيرة السنية ص ۲ و ۷۳ . 
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فرناندو إلى قرطبة » وهى الى اخذها مرک زا لتجھبز ا حملة ( صیف سنة 0۱۲6۷) 
وهنالك احتشدت قوات حماعات الفرسان الدينية » وقوات ليون وبطليوس 
وغيرها » وسر فرناندو بعض قواته إلى قرمونة » وهی أمنع حضون إشيلية 

الأمامية من ناحية الشهال الشرق » فخربت سائر البسائط المحيطة مها » ثم لحقت 
مها بعد ذلك قوات أخرى من ختلف ولايات قشتالة » وتزيد الرواية النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعنى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية2© . والواقع أن 
الرواية الإسلامية حسما نرى بعد » توايد وجود ابن الأحمر وجنده » نحت أسوار 
إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية ا حاصرۃ'. وطوق النصاری قرمونة بشود 
ضخمة » فلا رأی أھل قرمونة ضخامة ہذہ الحشود ء وأيقنوا بعبث الدفاع ء 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشهر » إذا لم تصلهم خلافا نجدة ما » فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية من طريق شهالية محذاء 
الوادى الكبير » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته » 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة » الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبير » 
وهاحها » واقتحمها عنوة » وأسر منها سبعماثة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة » وكذلك سلمت جرينة القريبة 
مہا ء وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الکبر ۹ء على مقربة من ##الى إشبيلية » فصمدت حامیها وصعمت علی المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والمن تقديراً لأهميتها فى الدفاع عن المدينة . 
واضطر فرناندو آن محاصرها » وضرما القشتالیون بالا لات » وخرجت حاميتها 
غير مرة لتشتبك مع النصاری فى معارك عنيفة » وقام لنصاری بتخریب سائر 
ما حولها من الكروم والزروع » وأخبر؟ رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم قرمونة ة السابق» أنه من العبث أن يستمر فى الدفاع على هذا النحو » فاتفق 
مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده » وهم ثلامائة فارس إلى إشبيلية » وأن 
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تسام المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط الممكنة » وهكذا سقطت القلعة » 
وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والشمال » 
والفرب کلها نی آیدی القشتالیین(. . 

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحمر ملك غرناطة فى معاونة 
ملك قشتالة على ٍخضاع هذه انجموعة الکببرة من البلاد واحصون افامة » منذ 
قرمونة حی القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسلم بالأمان » وإقناع 
ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل فى شروط التسلم > على آن دور الزعم 
المسلم لم يقف عند هذا الحد » بل تعداه ها سنری ال معاونة اللصاری وموازرة 
جهودمم ضد السلمین » بطر بةة إمجابیة فعالة . 

تاک نج 

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخحطوطها الدفاعية 
الأو ی ء بأتی دور المرحلة الأخير فى افتتاح الحاضرة الأندلسیة الکری؛ و تكن 
هذه الرحلة سوی محاصر با و رهاقها » حى ترغم على التسلم . 

وبدأ القهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانى بقيادة رامون بونیفاس » 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالرجال 
والوّن » ودخوله ال میاه مصب الوادی ااکبمر » وتحصیص قوة برية لوازرته 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر ٠‏ وثانيا على رد أية قوات تأتى 
لمناجزته » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . 

وغادر فرناندوبلدة القلعة ى قواته جنوبا إلى إشبيلية » وذلك ف الحامسعشر 
من أغسطس سنة ۱۲١۷‏ ؛ وأخذ يضع خطتہ لتنظم الحصار . ولم يكن حضار 
إشبيلية أمراً سهلا » وکان لابد لتحقیقه من تعاون ساثر القوات الرية والبحریق 
ومن جهة آخری فقد کان من الضروری آن یعمل حساب جات المسلمين على 
ختلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة » وكانت مشحونة بكميات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا محاصيل فحص الشرف 
قبل مقدم النصارى . وكانت مهمة الةشتالين ف المرابطة على ضفة الوادى الكبير » 
7 (۱) وردت ساترهده اتفاصیل نی موسوعة 760 8 749 VD‏ 00 اوت 
وراجع أيضاً : 104106 .ص J. Gonzalez : ibid;‏ . 


- ۸)- 
اة آسطوفم من امجمات الفجائية من الامور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الاسلامية » وهو حصن إشبيلية يلية الحنوبى الواقع على الهر » مبدد القوات 
القشتالية المرابطة على الذبر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طریق الشرف 
مفتوحا آمام ابن حفوظ صاحب لبلة» وکان بوسعه‌آن يفاجى عالقشتالين فى أيةلحظة ۱ 
ونى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة بمهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية » 
كان أهل إشبيلية من جانهم يستعدون للذود عن مديتهم بكل ماوسعوا . وقد 
سمل لنا التاریخ › ما ا يه 

صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولکن الرواية الاسلامية » لاتقدم لین 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . پل هی لاتذکر لنا سوی 
ال ماء الذین قادوا هذه الع ركة الدفاعية احیدق یی استطالت خسة عشر شهراً . 
فهی لاتعر فنا بشیء عن القائد شاف وزملائه» حی بن خلدون » واین شعیب » 
ومسعود بن خيار » وهم زعماء إشبيلية » الذين ألى القدر علهم تبعة السبر على 
مصايرها » فى تلك الفئرة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثنا عن شقاف فى كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور » الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية 20 .و نحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
وو رت 

أبو الحسن الشقاف » والرئیس اہن شعیب؟ . وذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث الى اقترنت عصر إشبيلة الأخبر » وكذلك أعمال الزعماء الذين 
قادوها عندئذ » بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 

وبدأ حصار إشبيلية فى النصف الثانى من آغسطس سنة ۱۲۷ م ( جمادى 
الأولى سنة ه54 هن » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية » 
وغيرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار » وضرب فرنائدو الثالث مملته 
جنوبا على ضفة نہر الوادی الکببر ء قریباً من سفن الأسطول النصرانی ء ولكنه 
اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى 
« بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانى مياه مصب الوادى الكبير » وكانت مهمته 

(۱) البیان الغرب القسم الثالث ص 4۰۰ 
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حصار اشبلیه 


1۷-40 1 هر ۱۸-۱6۱۷ عم 


]ا علاث لحيو النصانية المواصرة 


سا 


الأولى هى أن بمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر . وم يأت 
يوم ٠‏ أغسطس » حتى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية » سواء منالبر 
أو البحر. وكان من الأحداث المؤلة الى تنفطر لا النفس » وجود ابن الأمر 
أمبر غرناطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر انية الخاصرة » 
وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة» وكان يرابط بقواته لل‌جانب فرسان شنت‌یاقب 
جنونى حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمر المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه 
فى تطويق الحاضرة الإسلام.ة » ومحاولة افتتاحها » وتشريد أهلها وسحق دعوة 
الإسلام ہا . ویفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمير المسلم » 
أن ابن الأحر كان يرى ممعاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » لأنهم خذلو توكو اعنطاعته » و أخرجوه من المدينة22 . على أن ذلك 
م یکن يعنى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها انلدارجية و آنها عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سا مع عدوة المغرب . فن الحقائق الى تسجلها الرواية النصرانیة 
أنه ف الوقت الذى يرابط في الأسطول النصرائى فى مياه الوادى الكير » کان 
يوجد نى نفس المياه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها فى الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف » 
كان مكفولا عن طريق حصها الغرنى طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبير 
قنطرة من السفن المثبتة بسلاسل حدیدیة ضخمة .وكات لات عازالت بالرغم 
من الحصار » ترد على المدينة المحصورة › من العدوة » ومن الشرف » وغرلى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمثانہم إلى حالة القوين محصرون اهعامهم 
في مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظ. المسلمون 
غير كبن للإيقاع بالتصاری » وأصيب النصاری باهز عة غير مرة » ومی مہم 
فرسان القنطرة وقلعة رباح ٤‏ محسائر فادحة > وخرچ السلمون ق قوة 
کبرة » هاهت المحلة الملكية » فردتها قوات وی العهد آلفونسو والانفانت. 
إنريكى » فعادت إلى المدينة بعد أن تکبدت بعض الساثر . وکان 
التصاری خلال الحصار رون إلى القری والضیاع امحاورة » حي 
بتخريها وانتهاما > ومن ذلك آنهم اقتحموا منية البحبرة الغاصة بالحدائق 
والرياض » الواقعة فى جنوب شرق الدينة » والى ا ات 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۰۱۹۰ 


بت ۸۹) -ے 


ESEN A AN yes‏ من كان ہا م ن ا مسلمین ؛ 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بربض مقرينه » الواقع بی شا ا الشرق. 
وأما » فق مياه مصب الوادى الكبير » فقد کانت مهمة الأسطول النصرانی » 
وهی قطع الإمداد والمؤن عن المدينة» من طريق البحرء مهمة شاقة؛ وکانت‌السفن 
الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر نی وجه السفن النصرانية » 
صعابا حمة » وکانت تفسحالطریق لاثمداد والون الواردة من العْدوة ‏ وتعمل 
على ايها »> حى تجد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك 
أن محر قوا السفن النصرانية بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » نحمهم من 
ضفة الثبر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواعين مملوءة بالزيت والمواد اللہہة 
ولكن النصارى فطنوا إلى ا حاولة » وهاجموا المسلمين من البر والبحر » فلجاً 
اد التي بالشاطیء نی قلعة طربانة » ونشبت پن سفن الفریقن مع رکة شدبدة 
واستطاع المسلمون أن يقذفوا مواد هم المامبة ۲ ولکن لتصاری استطاعوا آن 
مخمدوا النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت ال حاولة » ولكن المعارك البحرية 
الحزئية كانت تضطرم بين الفريقين باستمرار . ونی ربیع سنة ۱۲4۸ م » وفدت 
على المعسكر اانصرانی طوائف كثيرة من الحند » مها قوة من فرسان قشتالة » 
بقيادة وی العهد آلفونسو » وقوة من فرسان قطلونية» بقيادة آلفونسو ولى عهد 
آراجون » وقوة من الفرسان البرتغالیین بقيادة پیدرو وی عهد اارتغال؛ وقوة 
من جند بسكونية وقشتالة القدعة بقيادة لوبیث دی هارو » وکذاك قدم یوحن 
مطران شنت یاقب ق قوة من جند جليقية » وقدمت حشود آخری من مدينة 
سام » ومدلن ءوقوریة ء وضرهاء ووفد کثر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
المراعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات المحاصرة » ى 
فى ختلف مناطق الحصار ؛ وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحکت 
حلقاته » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة » المأمونة الموكدة » وهى 
إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع » وإرغامها على التسلم بالحوع والحرمان . 
وکان قد مضی على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهى صامدة» 
تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى » ولكها مذ حکت حوفا حلقات 
الحصار » أخذت تشعر بالضيق يدب إلها حثيثاً » وشبح الحوع يقترب مما 
شيئآً فشيثاً . وم یبق لدہا عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة » قلعتها 


”١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


بت 6۸۲ 

الحنوبية الغربية المشرفة على الشرف. وهنا كررأهل شبيلية صر مهم ال الغرب + 
وإلى سائر أمرائه وزعائه » يصفون محتتهم الغامرة » وار الغوث والإنجاد 
قبل فوات‌الوقت . وکان ما نظمه ی هذه الناسبة شاعر |شبيلية بومثذ » راهم 
ابن مهل الإشبي ل الإسرائيل قصيدة مؤثرة » یستصرخ فہا اہ ل اعدوۃء ویستحهم 
على المبادرة إلى نصرة إخواهم فى الدين وفها يقول : 

ورداً فضون تجاح هی عزة الدنيا وفوز ا حشر 

نادی الحهاد , يبدو لكر بن القنا والضمر 


المصدر 


بكم بنصر مضمر . 


خلوا الديار دار عز وارکبوا 
وتسوغواكدر المناهل فى السری 
يا معشمر العرب الذين توارثوا 
إن اا 008 آرواحکم 
آنم 7 ركنه فاتدعموا 


عير العجاج ای اللعم الأخضر 
ترووا ماء احوض غبر مکدر 
شم الحمية كابرا عن آکر 
بیعوا تک وفاء المشترى 
ولکم تمهد 1 قدم الأعصر 
ذاك الہناء بکل لون سر ۱) 


ونظم آبو موسی ھرون بن ھرون قصيدة طويلة » يصف فہا محنة أھل 
إشبيلية حيها طوقها النصارى 2 ومانزل بأهلها من ضنوف الآلام والخطوب 2 


ومیب فما بأهل العدوة أن يبادروا إلى إنجادها »> وتدارك أهلها » وقد جاء 


ف 


أولما : 


يا مص أقصدك المقدور حن رما 
جرت عليك ید الدهر UE‏ 
ماکنت أحسب أن الحادثات إذا 
قد كان حسنك فتان الشباب فذ 


م حق فيك الردی لا ولا دما 
لایعدل الدهر فى شبىء إذا حکا 
ہمت بك السوء لاتلبی لك السلما 
أصبتعوضت منها القبح والهرما 


ياجئة زجرتنا عن زخارفها ذوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها فى وصف الحصار ومصائبه » واستنهاض هم أهل العدوة : 
وعموا مص فى جمع يضيق به ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتما 
واستوطنوا القير فى الوادى وقام هم جسر منه الفلك لاتشكو به السأما 
فكم أسارى غدت فى القيد موثقة تشکوا من الذل أقداما ا حطما 


. آورد لنا هذه القصيدة صاحب الذخيرة السنية » ص 7+4 وما بعدها‎ )١( 


۸۳ ۔- 


وک صریع رضيع ظل محتطفا 
وكم بطريانة أببى 
ياحسها عرف للحسن جامعة 
یاعن فابك على حمص وقل ها 
700 مہا الدنیسا وسا کہا 
سطا ہا الکفر إذ قل النصر ہا 
با هل وادى الا بالعدوة انتعشوا 
فاذا یبطئکم عنا وحول کم 
وحقنا واجب فالدین مجمعتنا 


وقد دعونا فأسمعنا على کیب 


الاسی دبا 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
فى القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ماطار قط لما إلا النعم جا 
منك البكاء إذا ما 5200 
حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلا 
ون معز ہا الإسلام ما سلا 
هذا الذماء فقد أشنى به سقما 


أن تبصروا دار قوم أصبحت رمما 


عا قد استنفد القرطاس والةلل(۱) 


a 
_ ك۷ و رت القنطرة‎ 
القوية الضخمة الی تربطها با شبيلية عر الوادی‌الکبر » عند برج الذهب. وکانت‎ 
هله ف رق ج فما ی شرا و ان ا و ر‎ 
من احدید . وهذا ما اعبزمه التصاری بالفعل . وجهز بونیفاس قائد الأسطول‎ 
النصرانى هذا الغرض مركبين كبيرين » وركب 9 ی احداهما . ودفع الرکبان‎ 
نحو القنطرة » فنجحت (حداهما ى قطع السلاسل الحديدية » وإحداث ثغرة ق‎ 
» فى القنطرة » وآسرع اللك فرناندونی قوة کببرة لیحمی بونیفاس ومرکبه‎ 
ولیحقق الفصل بن المسلمين فى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث‎ 
. فى اليوم الثالث من مايو سنة 1744 م‎ 

وکان نحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شدیدة للمسامین ؛ إذ ترتب 
عليه الفصل بن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طریق الشرف » وهو 
اللاذ الاخر الذی کان باقیا للمحصورین » اور الأقوات والمن » بعد أن 
آضحی طریق الہر حفوفاً بأعظم اشخاطر . کا ترتب علیه عزل طريانة وتعرضہا 
ا رفاو اف سرد رس سو 


(۱) آورد لنا ابن عذاری نص هذه القصيدة بأكلها فى البيان الغرب ص ۳۸۲ - ۳۸۹ . 


و4۸ 
٠‏ على أن الاستبلاء على طريانة لم يكن مهمة سلة . ذاك آن السلمین کانوا 
على حذر » وکانوا بدرکون آهمية طريانة الدفاعية » وکانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والوان » ورتبوا ما بالأخص جماعة من الرماۃ یستطیعون ]صابة _ 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاحمها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حاميتها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصاری هجومهم بشدة » والسلمون حبطون کل محاولة » وکان بالقلعة عندئذ 
زعم إغيلة الأول القائد شقاف . ودا تکرر فشل النصاری نی اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
المسلمين نجحوا أيضاً فى إحباط هذه المحاولة » وعندئذ عمد النصارى إلى محاصرة 
القلعة بر وجرا ۰ وضریما عختلف ال لات » واعتزموا أخذها بالحصار » 
وقدمت سفنهم إل الہر أسفل القلعة فنجحت بعد تجهود عنيف فى قطع كل صلة 
بين ط ريانة وبن إشبيلية . 
واستمر الحصار حول إشبياية وطريانة » وهو يشتد كل يوم » والحاضرة 
المحصورة تشعر بالضيق » يرهقها شيئاً فشيئاً » والنصارى يوالون ضرمها بالآلات 
الغربة » حتى نفدت الأقوات » وأخذ الحوع يفتك بالمحصورين . ويصف 
ابن عذارى حالة المدينة ا حصورة فی قوله : « وعدموا المرافق كلها » قليلها 
وجلیلها » إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضى ابن منظور » 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة » فیأمر الناس بالقتال والری 
بالنبال » والناس مع ذلك حیاری » شون سکاری وماهم بسکاری . ومات 
بالحوع خلق كثير » وعدمت الا طعمة من القمح والشمر » وأكل الناس الحلودء 
وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الحنو ۵مک وعگتا فتك الحوع و الحر مان 
Ty‏ المعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهق‌استەر 
خسة عشر شهراً » وغاض كل أمل فى الإنةاذ والإنجاد ؛ فلم يتحرك الموحدون 
اغا كاد بى مرين » وأمير إفريقية الذى اتخذ لقب الحلافة » وميتحرك 
مر إفريقية لما سبق من موقف الإشبيلين نحو عماله » ورمما أيضاً اعتباراً ما 
حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر ٠‏ فلا بلغ 
الضيق أشده » طلب القائد شمّاف وهو فى طريانة » ٍل النصاری هدنة لیتمکن 
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ن الاتصال بأهل لدینة» والفاهم معهم على النسلم . وعث زعاء الدینة الوقف 
ار و 0 
على أن لايدفعوا من الکوس کنر ما کانوا بدفعونه للوکهم» ولکن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض الحزثى رفضاً باتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وئلث المديئة» فرفض هذا العر ضأيضاً . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة أخرى. 
فعرضوا أن يسلموا نصف الدینة ء بعد آن مخلیه السلمون » وأن يرك النصف 
الآخر للمسلمن > وأن یقام بن النصفین سورفاصل . ونصح بعض مستشاری 
املك إليه بقبول هذا العرض » ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم امدينة كلها 
حرة ودون شروط) . 

وعندئذ ۸ یر زعماء اشييلية وأهلها » بدا من قبول مصبره ا حتوم ء 
وجرت الفاوضة بیپم وین ماك قفتالة ی7 تلم الا رظان عن ظريق نمثل 
ملك قشتالة : دون ردر جو آذباریس» وانپت‌الفاوضات بین الفر یقن علی‌آن تسم 
ا مدینة بالشروط الاتیة: آن أن تسلم المدينة كاملة حرة سليمة » لامهدم من صروحها 
شیء» وآأن بغادرها سکانها مع الماح م بأن يحملوا معهم کل آمتعتهم النقولة 
وامال والسلاح ء وآن یسلم القصرفى الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسلم » 
وان م مع المدينة سائر الأراضى التابءة لها » وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد 
شقاف » والرئيس ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج» ثم لبلة 
می ثم افتتاحها » واتفق على آن تمنح لاهل الدينة مهلة لاتقل عن الشهر انسوية 
شئو ېم واجلاء دورهم » والتآهب للرحیل . 

ولاوقم قع عهد التسلم ؛ بن الفریقەن ؛ سام م القصر > وهو مقر الولاة › 
ويقع فى جنول الدينة عا ا » إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه لرفع فع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر نوفير سنة ١148‏ م » وهو يوافق يوم الاثندن 
ا لحامس م من شعبان سنة ٦٦٦ھ‏ ء؛ وهو الیوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
لسقوط إشبيلية فى أيدى النصاری ۴ . بید آنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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تاريخ دخول النصاری الدینة ء وھو یعتر أُحیانا تاریخ خ سقوطها . 
وقضی السلمون زھاء شہر ئی إخلاء المدينة ¢ وتصفية شئوهم ¢ وبیع ‏ 
بطریق المر حنی مدينة شریش » وحی نغر سبتة لتأمین الهاجرین منهم بطریق 
البحر » وخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من خمس سفن كبيرة » وثمانى 
صغير 3105© , وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب نحديد عددها 2 
وتشمل ساز الطبقات . و حدد لنا الرواية الا سلامية عدد المهاجرين مہا 6 
ولکہا تقول لنا فقط إنه قل خر - sS‏ 
غاص وعام » ماحل بهم من الأوجال والآ لام »7 . وتقدر بعض الروايات 
من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعائة لف ء منهم مائة لف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة » وثلائمائة ألف ساروا براً بطريق شریش( . وتفر قوا 
فى مختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة » 
وذلك بتشجيع ابن الأحمر » وكورة لبلة وغرلى الأندلس » وقصد من عبرالبحر 
مہم إلى مختلف ثغور الغرب » ولاسيا سبتة وتونس » وكان ىمقدمة منغادرها 
مہم زعیمھا القائد شقاف ؛ ول حفل ما عرضه النصارى عايه من منح وإقطاعات 
وعبر البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل 
رھ بشاطر والہا وی ا ظا رظان یں و 
معاونة ا القائد ای العباس الرنداحی آن برع ا للفسه » وقتل 
شقاف وعدة من أصحابه فیعن قتل من ضحایا الانقلاب » وذلك ق شہر 
ره‌ضان سة ٥< ٦٦۷‏ . 
بقيت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلاثة أيام . وفى اليوم الثانى 
والعشرين من شبر ديسمير سنة 174١م ١‏ ( أوائل رمضان سنة 14۷ ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موب فخ » وکان مطران 
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طليطلة قد قام بتحویل الحامع الأعظم إلى كنيسة » وصنع به هیکل موقت » فقصد 
إليه الملك النصرانى » وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قد اش الشكر ‏ ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعنى بوضع 
5 الحم للحاضرة المفتوحة » وجعل منها مركز مطرانية » كما كانت قبل 
الفتح لاسلای » وقام بتقسم دور المسلمين وأراضهم» بين أولئك الذين بذلوا 
أكير جهد فى تحقيق لفتح . وبذلك اخت الفتح » وآخذ النصاری فی تقویض 
محلاتهم خارج الدينة ونزلوا م٩‏ . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
القشتای > بدلا من طليطلة . 

وهكذا سقطت إشبيلية » حاضرة الأندلس العظمى» بعد أن حککها السلمون 
منذ افتتحها موسی بن نصير ف سنة "الام خمسة قرون وثلث قرن » وحکھا 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومهم بالأندلس ۰ فجاء سموطها » 
بعد سقوط قر طبة ؛ وقواعد اأشرق » تصفية مائية لسلطانہم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظر مراكز العلوم والآداب فى 
الغرب الإسلااى » وما سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى » مثل 
بى زهر أعظم أساتذة الطب والكنياء فى الغرب فى العصور الوسطى » وأنى 
العباس بن الرومیة آعظ النباتین والعشابن ء بعد دیسقوریدس . وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بنى عباد » ولبشت زهاء نصف قرن أعظم مجمع 
للآداب ولاشعر والدر فى الأندلس . وجعل ما الموحدون قاعدة الحكم فى 
فى الأندلس ٤‏ وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخرها عمراناء 
وأجملها تخطيطاً وصروحاً » تلیه عسجدها ابحامع أعظم جوامع الأندلس و 
جامع قرطبة » وعنارته الشاهقة الرائعة » الی مازالت تقوم حى اليوم أثراً من 
أعظ الا ثار الا ندلسية الباقية ٤‏ وذلك بالرغ من حو پلها ال‌برجلاجراس الکنيسة . 
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وكان لسقرط إشبيلية وقع عظم فى الأندلس 4 أوبعبارة أخرى فها بى من 
قواعدها وربوعها » وق شبه الحزيرة الإسبانية كلها » وق المغرب وسائر أنحاء 
العا م الاسلای . وقد رئاها الشعر نی قصائد عديدة مبکية » حى قبل أن تسقط 
هائیا فی آیدی النصاری . وقد آوردنا فیا تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك 

:۵ بس 

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القریبة مها > 
ولاسما قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وما کاد فرناندو الثالث ینهی من تنظم د ون وملک اشبيلية » ویسریح من 
.عناء الغز وة الکر ی » حتى سیر بعض قواته شرقاً وجنوبا عاو 
المنطقة و تفاصيل عن كيفية ا امو اعد اہ 2 آیدی 
ا ا لإشبيلية أن يبسط سلطانه ہت وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة و آرکش والر مجة وروطة و رو ضة؟ بعضها بالفتح وبعضها بعقد 
المعاهدات » وأن إخضاع هذہ القواعد قد تم فی سنة ۹٢۱۲م‏ (۷٤٦ھ)‏ ؛ وتزيد 
على ذلك أن ابن محفو ظ صاحب لباة وما إلہا م ن الأراضی وا حصون ؛ قد 
اعبر ف بطاعة فرناندوالثالث(؟. ولکن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصیل آخری؛ فتقول لنا ٍن الوزیر آبا خالد صاحب شریش 
أعطی ی سنة 14۸ ه للفنش (وترید هنا فرناندو الثالث ) مدينة آرکش وحصن 
فريس » وحصن تنكر » والأفراس » وأن النصارى استولوا فى نفس العام 
على قرمونة » والقلعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة »> وجميع حصن 
الوادی وحصن الفرج(. ولنلاحظ آولا آن قرمونة » والقلعف وغليانة » وهی 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها نی آبدی النصاری» فى سنة 166 ه 
قبيل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهى أه قواعد الفرنتيرة » فيلوح لا 
آنپا قد حضعت عقتضی الاعتراف » وأن صاحما أبا خالد » قد أعلن خضوعه 
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ملك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكدّن النصارى من القصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل للك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذكرها » رهينة 
محسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد استمرت عدة أعوام أخرى» لأن الرواية 
الإسلامية نتول لنا إن سرية من الفرسان النصارى قصدت إلى شريش فى سنة 
۸ ( ۱۲۲۱۰ م( برسم إخلاء موضع القناطر » وإخرا اج المسلمین مہہاء وأن 
ديارها قد أخليت بالفعل برسم 0 
قصبة شريش صلحاً ف العم الى ( 04 ه) ء ثم أرادوا أن يغدروا بالسلمين» 
فتغلب المسلمون علہم ء واستطاعوا إخراجهم مها ممعاونة قوة من عسكر بی 
مرین عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد ا حق ٤‏ وذلك 
فى سنة 15۲ ه ( 1958 م ) » واحتل عامر بن إدريس + ومن معه من المحاهدين 
مدينة شريش » واستمرو مها زهاء عامبن حى أخرجهم القشتاليون منها » بقيادة 
ملکهم ألفونسو العاشر اللقب بالحكم وذلك فى سنة ۵ م ٩)‏ 

وقد شاطرت مدينة قادس فعا پبدو نفس الظروف ونفس الصبر » نخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء المزية لملك قشتالة . ويبدوكذلك أن النصارى قداحتلوا 
قصبها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذكره الروايةالإسلامية 
فى حوادث سنة 16۷ ه ( ۱۲6۹ م) من أن القائد الرنداحى » وهو قائدالأسطول 
مها » قتل تمانین من زعماء الروم جزيرة ثغر) قادس . وقد استمرت الأحوال. 
على اضطراما بقادس حی افتتحها القشتالیون فق سنة ۱۲۹۱ م ۰ وافتتحوا ی 
نفس الوقت شذونة » والرجه » وغر ها من قواعد الفرنتبرة . 

واستولى القشتاليون فى العام التالى ( 577 ه) على مدينة إستجة » الواقعة 
فی جنوب غرلى قرطبة . سلمها إلهم صاحہا ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
دون خيل ماكاد يدخلها فى قواته » حی آخرج السلمین مہا وقتل معظمهمء 
واستولى على أموالم ٤‏ وسی نساءہم » حبى أطلقهن من يده دون نونيو قائد 
قشتالة الأكر » وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين0؟ . 

SARE NESE e)‏ الوادی الکبر » وحبى, 
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سوت 
آراضی ال تغال » فقد کان معظمھا تحت سلطان القاضی شعیب بن حفوظ » أقوی 
زعماء هذه المنطقة » وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة حککہ ؛ وہا ثار منذ 
سنة ٦٦٥ھ‏ ؛ ودعا لنفسه وتسمی با لمعتصم واستطاع أن يبسط سيادته على معنم 
القواعد والأنحاء الواقعة غرف الوادی الكبير » وفیا وراء نهر وادی یانه ا 
ولا تحدثنا الرواية عن شخصية این محفوظ ء" ولاعن أصله ونشاته . ویبدو لا من 
مختلف القرائن » أنه كان من بقية زعماء الموحدين فى تلك المنطقة » وتسبغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية » 
وأخذت قواعدھا وحصونہا الأمامیة تسقط فی آیدہم ؛ شعر ابن محفوظ بأن سلطانه 
فى تلك المنطقة أضحى معرضاً للانميار » فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة ء 
وذلك بنفس الطریقة الی کان مجری علہا سائر الزعماء المسلمين يومئذ » فتزل 
إليه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبعرة والعلى وشلب واللحزانة ء 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة » وكلها من قواعد أقصى الغرب » وذلك ى 
سنة 548 ه 6۱۲۹۷ . واعترف بطاعته على < لبلة كا تقدم . بيد أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب : لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالية » مثل طبيرة وشلب وشتتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك » من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية ؛ تقدم ابن محفوظ فى سبيل إرضائه خطوة أخرى » فازل له عن 
-حصن اللقوه» وجب لالعيون» ووادى أنه وشنتیل» وا حصن ؛ وشاطيش »و ذلك 
صلحاًء على أن يب محتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعتراف بالطاعة وأداء الحزية0©, 
وهذه الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القدعة ) > شر مر وادی یانه» 
وهو أقصی مدى کان متد إليه سلطان ابن محفوظ . 
أما قواعد الغرب ار تغالیة ء وهی شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب » فقد 
كانت من نصيب الفتوح الرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك المرتغال » قد 
أدرك مذ سقطت إشبيلية فى أيدى القشتالین ء وساد الانحلال والفزع فى سائر 
قواعد الغرب الإسلامية » وانہارت فہا الروح الدفاعية » أن الفر صة قد سنحت 
للاستيلاء على ما بى بأيدى المسلمين من هذه القواعد » فى أراضى الر تغال 
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الحنوبية . وكان أخوه وسلفه الملك سانشو الثانى قد استولى علىمدينة مر تلة من 
السلمن > وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام با محافظة علها . وی سنة ٦٤٦ھ‏ 
( 1747 م) استولى الرتغاليون عل مدينة شلب » من يد والها الوحدی واسوه 
النصور ء ول بق بعد الاستيلاء على شلب ٠‏ وهی آهم قواعد الفرب النوبية ؛ 
سوی طبر ة وشنتمرية الغرب . فأما طببرة » فقد سقطت ی آیدی الفرسان » 
البرتغاليين فى سنة ١14ه‏ ( 174 .م) وا شنتمرية الغفرب(؟ فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من ابر والبحر » حتى اضطرت إلى التسلم » 
وذاك ق ستة 1410 ه1145 م ) + واتفن تى على أن محتفظ المسلمون الذين يريدون 
البقاء مها » بديهم وشرائعهم وأموالم » وأن يكونوا رعايا لملك المرتغال يدون 
إليه من المكوس ماكانوا يؤدونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك 
" فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية : فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية قیة فہا > ولم تأت سنة 1760 م » حتى كانت ولاية الغرب المرتغالية كلها 
قد سقطت فى أيدى الرتغالین . وف العام التالى عبر المرتغاليون نهر وادى يانه 
ومضوا فى فتوحهم ف أرافى 'الغرب'الأندلنية ٠‏ وافسخوا عدة مق الخضون 
والقواعد علی ضفته الیسری » ومنہا قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقرية 
من لبلة . وكان ملك قشتالة » يعتير عبور البر تغالين إلى هذه المنطقة » اعتداء 
على أراضيه » ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء هر وادى يانه . 
ولا توق فرناندو الثالث ( ۱۲۵۲م) » وخلفه ولده ألفونسو العاشر ء 
شعر ابن حفوظ صاحب لبلة آن ملك قشتالة الحديد» ليس له من الحزم والسطوة 
ماکان لابیه » فأخذ يتحلل من عهوده 2 آی آن يدفع الحزية 2 وثار عدینة 
لبلة امحصينة وامتنع مها » فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى » وضرب 
حولها الحصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث ما لتشتر له 
ف الحصار » وإخضاع ابن محفوظ » وفاء بعهوده القدعة » وبغضا منه لهذا الزعم 
الموحدى » بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ولم يكن افتتاح لبلة أمراً سبلاء 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
الى حيط ما إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين » 
واستمر صمودها عدة آشهر . وکان آبرز مانی حوادث «ذا احصار ۰ ماقام به 


, وهى الى قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو 510 الحديثة‎ )١( 
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السلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق آسوار الدينة » من آلات قاذفة 
شدیدة الفتك ؛ یصحما دوی کالرعد » لم یعرف کنهها ول یسبق استعاھا فی شبہ 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت ھذہ الا لات بالحیش ا حاصرء 
وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة آشهر ؛ ولکن الدينة احصورة ۰ 
اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلق 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتاليين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحها ابن محفوظ مقابل تسليمها » بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية › 
ول فحص الشرف . وكان تسلم لبلة فى سنة ۷٦٥٦ھ‏ (۱۲۰۷ء) 602 

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الاسلامية مع تأییدها ضوع ابن محفوظ » راھ ل رن ن ا د 
مع اانصاری دوخ تنومها پول حصار لبلة وروعته » تضع تاريخ تسلم لبلة 
ی سنهة ٦٦٥ھ‏ أو ۱ھ ۲۰ أو ET‏ 6 آعی بعد التاریخ الذی 
تضعه الرواية النم مرانية بنحو أربعة أعوام . ثم هى تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ 
رواية أخرى » خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصمبه » 
وقصد إل الحليفة المرتضى عراكش . وانضوى نحت لوائه » قائداً بالحيش 
الموحدى » وظل على تلك الحالة حى تون( 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نهر وادى يانه » والى استولى علها 
لمر تغالیون» ومنها قلعتا آورشة » وأورسينة » فقد ثاربشأنما الحلاف بين المرتغال 
وقشتالة » وکاد یودی ما ال ارت رل انتيل الا وان اور 
بنسوية الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك 
المرتغال > وذلك بأن يتزوج ملك المرتغال الأميرة بياتريس» وهى إبنة غير شرعية 
للك قشتالة »:وأن ينزل ملك قشعالة ولیه » عن قواعد الغرب الذکورة » غل أن 
يكون ذلك بطريق الاقطاع » وأن يقدم ملك الب تغال عربوناً بطاعته خسان فار سا 
لمعاونة ملك قشتالة فى حروبه كلا طلب ذلك إليه » وتّم ذلك فی سنة ۱۲٦۳‏ م٢,‏ 
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بت 596 بت 
هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » فى الثلاثين 
من شهر مايو سنة ١71837‏ م » فى الرابعة والحمسن من عمره » وذلك بعد أن حكم 
ستة وثلائن عاما » ودفن مدینة إشبيلية آخر وأعظ فتوحه » وحاضرته الحديدة» 
فخلفه ولده » وولى عهده ألفونسو العاشر » وهو الذى لقب فيا بعد بالحكم 
أو العالم . 

. وتشيد التواريخ الاسبانية مخلال فرناندو الثالث وعبقریته » وعظم ماثره» 
وتعتره من أعظم لز إسبانيا > ومن أعظم ملوك العصور الوسطى » وترى 
أن فتوح « الاستر داد » La Reconquista‏ ¢ رض ئل إلى ذروما » 
وذلك باج قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وإشبیلیة أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع أننا نستطیع آن نعدر فر ناندو اثالث » هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذی استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها » أن بصم 
وحدتها وتماسكها » وأن يقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الوحدون آن 
حتفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتاحه لقواعدهاالکبری + حدا نا 
لسيادة الإسلام فى الأندلس الوسطى والغربية » وجاء استيلاؤه على قرطبة » 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظم مراكز الإشعاع الحضارى ف الغرب الإسلای ء 
ضربة قاضية للنفوذ الات والوثر ات الأدبية الأندلسية » الى لبثت خسة 
قرون متغلغلة فى شبه الحزيرة الإسبانية . 

وقد ليغت ذكرى فرناندو الثالث عصوراً » تقترن بالاخص مماسته الدينية 
وغيرته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شعار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس » حى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة ١١1/١‏ » م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
يعرف بالقد بس فر iliدgو San Fernando‏ آو فر ناندو القدس: :مہ5 اہ ۳۶۶۵2۵۵0 
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عصر الخليفة أن مد عبد الواحد الرشيد 


بيعه الحليفة الرشید . دخوله مرا کش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقاریط زعم هسخورة . 
ی . مغادرته الحضرة و |علانه للعصیان . حالفه مع حیی , خروج الرشید لقتال جیی 
و حلفائه , هز ؛ مة حیی وفراره . قدوم از عم غدصلة ال اضر ة . مافعله قبل مقدمه بأهل قادس . 
آبو عّان الحدميوى ورغبته فى العودة إلى 7 . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الزعناء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
و اغتباطه . مقدم آی عان و صبه ال احضرة . مساعیه ومفاوضاته ق سبیل عود الوحدین ال الطاعة . 
مساعی الر شید ودعوتہ لم . تأهیم للقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الط . مسعود شیخ الخلط 
وأعماله العدوانية . 00 الرشيد القضاء عليه . يضع خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير المؤامرة لاغتیاله . البطش‌به و بأحابه و مصرعهم داخل القصر . القبض‌علی مرب فلط هگیم . 
دعوة الرشید لاموحدین للقدوم . رسل الوحدین ال الرشید . مطالبة الوحدین باعادة رسوم الهدی. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . عادة حقوق آلوحدین 
و أملاکهم . تضعضع الدو لة الوحدية . حالف الط وابن وقاریط ومحیی . زحف اللفاء على 
مراکش . خروج الرشید ی قواته لقتاطم . هز مةالرشید و مزیق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا لا . حيلته ليشق وھ ا . نجاحہ نی انخروج والفرار . التجازہ إل المبل تم إ 
سجلامة . الضيق والحوع فى مرا الاش . عيث العرب فى أحوازها . دخول بحيى وابن وقاريط والخلط 
المدينة . تغلب ابن وتاريط على الحليفة . فرار الموحدين من المديئة . استعداد الرشید لاستثناف القتال ۔ 
مسبرہ إلى مرا كش . اللقاء بينه وبين نحيى و حلفائه . هز ممة يى والحلط . دخول الرشيد الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو الحنویین لسبتة . ظروف هذه الحاو لة وفشلها . التنكيل با خنویین ا حلیین . 
مقدم آسلول چنوة و حاصرته لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الحلط یدبرون خطة الانتقام . 
يبعاون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء محیی ال عرب العقل ومصرعه بأیدهم . حیی وصفاته . عودة الرشید ال احضرة .حوادث 
مجلاسة . مسیر الرشید ال فاس . مهابحة ابن وقاريط لسلا وفشل الحاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الخلافة الموحدية . القبض على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. 
إعدام جملة من ز عماء الخلط . تعذيب ابن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة فى السوس 
ومصرع زعيمها . المجاعة ى سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطرتمم على الأقطار الغربية . وصوفم إلى 
فاس . تعيين ابن وانودين لولاية الأقطار الغربية . الأزاع بينه وبين بی مرین . تقدم دعوة 
بی مرین . مصرع أن سعيد عّان آمیر بی مرین . آخوه آبو معرف خلفه فی الامارة . الشقاق بین 
بی مرین . تحالف ابن وانودین مع بی عسکر . محاریته لبی‌مرین . اجمّاع بنى مرين حول زعيمهم أن 
معرف محمد بن عبد الحق . مسیرھم إل مکناسة وفتکھم بالروم التابعين لابن وانودين . سیر 
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إبن وانودین لقتام . لقاء الفریقین قرب مكناسة . هزرمة ابن وأنودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر 
عبد الكريم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطانهم . ابن وانودين وقصته وعوده إلى مراكش . 
الرشيد يبطش بوزيره المومناف . مصرع الرشيد فى حادث البحيرة . .مختلف الروايات حول ذلك . 
خلال الرشيد وصفاته . وزراؤه وكتابه . شخصه . 

بویع آبو حمد عبد الواحد الرشيد » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو ى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مراكش » وذلك فى مستهل شهر امخرم 
سنة ٦٦٦ھ(‏ ۱۸ اکتوبر سنة 1777م ) » وكانت بيعة خاصة انحصرت نیا کابر 
الأشياخ والسادة » إذ كتمت وفاة الخليفة الراحل إلى حن . ولا وصل الرشید 
فى جيثه إلى الحضرة > بعد هز مته لابن عه حی بن الناصر » واستعدت 
الحضرة لاسقباله » بعد أن كانت على أهبة لرده » مما فصلناه من قبل » دخلها 
فى منتصف شہر ا حرم ء ونزل بالقصر ء وساد التفاؤل والبشر بن الناس ء 
وكانت طوائف الموحدين والعرب الى قدمت مع بھی ¢ ولاسما عرب 
سفيان وشيخهم یومئذ جرمون بن عسی »> قد عائت فی أرجاء العاصمة 
وخربتها » ولہیت من الاموال والذخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشید کشر 
من عرب الط cr‏ 
سر ل و 

ولا استقر الرشيد بمراكش » اجتمع الناس علی طاعته » ووصلته البیعات 
من حتلف ا حھات من ا حواضر ومن القبائل . 

وكان عهد الرشيد الذی استطال زهاء عشرة آعوام » عھداً بعیداً عن ا مدوء 
والاستقرار » ملیثاً علی قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بید آنه قد امتاز 
5 نس الوقت بوقوع بعض الظواهر المامة » وق مقدمبا عود الوحدین 
الحوارج » إلى تأبيد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى » 
والقضاء عل غرة عرزت الخلا» :وقيلة عسكورة © مر ابا ای 
وطغا۔ مهم » وامتاز حر ا بتقدمدعوة بى مرين ؛ وسيطرتماعلىمعظ الأنحاء الشمالية . 

وی آوائل سنة ۱۳۰ ۵ ) قدم إلى مراكش تمر بن وقاريط زعم هسکورة 
من‌جبله » ومعهأولاد الخليفة المأمون إخوة الرشيد الصغار» م 
وكان أبوه قد تركه بإشبيلية فى کفالة بعض الأشياخ ء ثم أخرجه أهلها » 


( ۳۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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إلى عمه أنى مومبى بسبتة » وبلاً أولئك الصبية أثناء احتلال نحى لمراكش إله 
هسكورة » نحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 0 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون » وخصوم ابنأخيه 
حبى » ولكنه لما تولى الرشيد شعر نحوه بشیء من التوجس » بید آنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته > 
ولا وصل ا ی مراکش واستقر ہا » توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد ألى محمد 
این أ سعد عم الر شید » وصديقه الحمم العلامة الفقيه أنى إسماق بن ا حجرء وکان 
من أقطاب عصره علا ومكانة » بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه مجيش بنيات ونوازع مختلفة : لم تلبث أن كشفت علها الحوادث . 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكثرة جمعه » وتوطد نفوذ قبيلته » یکتر من 
الرغبات وا مطالب ؛ وخصوصاً منذ توق صديقه وناصعهالسيد أبو محمد بن أىسعد» 
وكان الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وربكة» وغير ذلك . بيد أنه لم تهدأ ثائرة نفسه » ونی ذات يوم - آخر 
سنة ٩۳۰‏ ه - غادر مراکش حجة الاتصال باخوانه واصلاح شئونه » ولکنه 
لم يعد » ول پلبث آن کشف القناع »> وآأظهر العصیان لارشید » والانضواء نحت 
طاعة منافسه بھی العتصم » وسار إليه عتره ببلاد ٭زالة ء وکان من الواضح آن 
عمله كان نذيراً بيدء فصل جديد » من الصراع بن الرشيد » وبين محبی وحلفائه . 

1 ےہ٢‏ ے 

وذلات أن الرشيد لما علم بما وقع من عقد التحالف بین هسکورة وعبی ۰ 
a‏ ا و ا هل مراکش صبره زوح آخته 
السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسیبر آمورها محزم وکفاية . ولا وقف 
ابن وقاريط وحى » على أهبة الرشيد للقتال » أخذا فى استنفار أنصارهما » 
واجتمعت رد هسكورة ومزالة وجلاوة » وأخحذدت تتأهب للسر صوب 
مراکش » فبعثت أم لرشید ل ولدها تستحثه ونبیب به آن پستدرله 
الوقف قبل آن پدد الاعداء العاصمة » فحول الرشید خط سيره » وقصد إلى 
9 
يحبى وحلفاؤه لمناز لته فى جم بی بعض الخبال» فسار الرشيد لقتالم » ولا اضطرمت 
المعركة ب بن الفریقن » تخاذل آنصار محی وولوا اد بار» واعتصموا بالجبال » 


444 - 


وترکوا حلانہم » فاستولى عسكر الرشيد على ما فها » وفر محبى فى فلوله إلى 
بلاد سعلاسة » وعاد الرشيدظافراً إلى مراكش0© . 
وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه ( سانشو) قائد 
اروم ( ابشند اتصاری) مع طائفة من الحند النصاری ء وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وحمل منهم 
عدداً من الأسرى كانت قادص يومئذ تدين بالطاعة لابن هود » ألد خصو 
الحلافة الموحدية » واستاق غنصلة الأسری السلمن معه حى تفر آسق فقام 
أهله بافتدا” دو اجات حارج نكي 
الارن تا مت توعد اس 0د کہ 
وکان آم ماحدث فى هذا العام ۱ - هو التقرب بن زعاء الوحدین 
وبين الرشيد » وذلك على يد أنى عمّان سعید بن زکریا ابشدمیوی . وکان بر دد 
على جدمیوه > وهی من منازل الموحدين القدعة ء بعض التجار النصارى » 
وكان من هؤلاء مبعوث ١‏ الروی » جوان کیس وکیل شانجه قائد النصاری ۰ 
وكان هذا المبعوث یر دد على أنى عمان» ویقدم ژلیه محتلف افدایا تسپیلا لهامه » 
وأبو عمان من جانبه يقوم مخدمته ومعاونته. ولا علم بذاك جوان كيس قرر أن 
یزور آبا عهان وان یوثق معه علائقه » فاستقبله الزعم الخدميوى أحمل استقبال » 
وانبز الفرصة فأبدى له رغبته فى العودة إلى الطاعة » وأن يقوم بذلك المسعى 
ا > لمكانته من الرشيد» فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 
ا ا ا اج بوكو a‏ 
وارتمائه فى أحضان هسكورة وابن وقاريط » وهو : خصمهم الا کبر » وسرت 
بيهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع ا . وكان أبوعيان يسره أن 
يكون البادئ مبذا المسعى الحميد ES ls.‏ أدرك مالهذا 
المسعى من الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عمّان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أنى عمان» بادر بالسبر إلى الحضرة فى أهله وإخوانه» ومن اتبعه من قبيلته » فاستقبله 
شانجه آمل استقبال » وصحبہ إلى الدارالنی خصصت لہ ء وشله اليفة هو وساثر 





(۱ البیان ا مغرب - القمم الثالث ص ۲۹۱ و 4۲ » وابن خلدون ح ٩‏ ص ۲۵۵ ۰ 
(٢‏ البیان الغرب ج ۳ ص ۲۹۲ » و الذخبر ة السنية ص ۰م 


صبه بعنایته ورعایته وجزیل‌صلاته . وأخذ أبوعمان يعملعلى توئيقعلائقه برجال 
الدولة من جهة» وعل بث سعیه احثیث» لدی زملائه الوجدین من‌جهة آخری» 
ليجمع كلمهم على الطاعة » والعود زٍل الالتفاف حول کرسی اللافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته ى سبيل ذلك حينا » واستطاع فى المهاية » أن يقنع زملاءه 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقاليدهم کا کانت» وهوما وعد ال حلیفة بتنفیذہء وبذلاارشید 
من جانبه » مساعيه لاستجلاب الموحدين » واستدعائهم إلى الحضرة » لما فيه 
خیرم وصلاحھم 4 قیعٹ الوحدون إليه بالذكر والدشر ل ق الطاعة » وأحذوا 
نی الاهبة للسبر إلى الحضرة » وندب الرشید مصاحبهم والوصول معهم » مھ 
موسی بن اناصر > ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان » ورأى نى انضیام الوحدین ی الرشید تقوية لشوکته ۰ واضعافا ارکز 
الط » فرتب قوة من رجاله » لتعبر ض , الموحدين و تفت بم » وعام الوحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم' سالمين . ولما نمى ذلك إلى الرشيد » 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأى على 
استدراج زعم الحاط والةضاء عليه 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك » بجد ف وضع خططه وحکام وسائله » 
وکان بوحی إلى حليفه القدم » شیخ الط : عختاف الشاریع العدوانية » وشیخ 
مس وو ات ییا بل 4 ویفرضن سلطانہ 

شم على الناس ؛ ويرهقهم بالمغارم والفروض» ويستبيح الأموال والحترم » 
19 وكيله » واسمه مومبى الكافر » رجلا فاجراً يستطيل على رجال الحليفة 
وخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد يشهد ذلك كله » مظهراً الصبر 
والاغضاء » وهو يضطرم فى قرارة نفسه رغبة فى التخاص من هذا الزعم 
المتجير الباغى » ويرقب الفرص لتحقيق بغيته . 

وم يكن القضاء على شيخ الخلط بالأمر الهين » فقد كان يعتمد على قوة 
محارية تتألف من نیف واثی عشر آلف فارس ۰ غير الأتباع والحشود الى 
لا تخصى » وكانت فرسانه وجنده » حساة الأهة کاملڈ السلاح » ولدیه من 
الاموال والثیاب والدواب والإبل مقادير وافرة » وبالحملة فقد كان مسعود 
ابن حميدان ملكا غير متوج» قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد للقضاء عليه 


سے وت 

وعلی سلطانه » من التذرع بکثر من الحكة والصر والدھاء ١۷‏ ۔ 

ووضع الرشید خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصها » 
أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الكبير فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لان شيخ الخاط كان محشى المثول فى الحضرة » مع وجود الحیش ؛ ومن ثم 
دراه و و 
الرشيد مسعاه فى استدعاء مسعود بنحميدان إلى الحضرة » فقبل الدعوة بعد لأى 
وتسویف » واستقبل عنهی الودة والاک رام » وصار ينردد إلى باب الحليفة 

فى جموعه ء وکان بقہ رز و رما بن و قارا س ر بن واو وھ 
ہر ھت » والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة آخری » 
یبدی صداقتہ مسعودء وقد أعد له هو وإخوانہ ذات صباحمأدبة حافلة ء ولكن 
ار وی سس مهن وی ویر یس ا ھی 
فى ذلك ااوقت قت نفسه فى دار الحلافة لمصالح يققضهها > فلا می إلیہ الهبر لم مہنز لہ ء 
وقال لقد أفسد علينا غذاء الخلط ء فأقيمت له ولأعحابه فى الحال مأدبة عظيمة » 
وبولغ ی إكرامه والحفاوة به . ۰ 

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود » حيما يغد على القصر » وبث له 
الکائن و مو اق ال 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصحابه » ولكنه أجيب إلى الدخول 
عفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وصل 
إل مكار E‏ ا ا سر 
بالحطر نحلاق به » وشهر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللجاق مهم » فشهروا سلاحهم وحاولوا انحروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول ؛ بعد جهد » ولكن لقهم من ورائه ابن ماكسن 
صاحب الشرطة وأعوانہ ء ولکٰہم استطاعوا التغلب علهم » ووثبوا إلى الباب 
الثانى » ولكنه كان أيضاً مغلقاً > وهج, عامهم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
فى الرياض من الفتيان والكتاب والحدم » وعرف السمیع آن العرب هم الطلوبون» 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع » ولکن السیوف تلقفهم من کل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ؛ ثم كانت اناعة عصرع 


(۱) البیان الغرب ص ۲۹۵ - ۰.۲۹۸ ۴ 
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مسعود» فسقط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشید » فحمد 
الله على ما حقق من هلاك هذا الخصم اللعطر »> وى الحال أمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الخلط » وفتلهم » وااطواف جشهم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان » وانهيار سلطانه على هذا النحو » عمل انقاذ لموقف شديد 
الحرج » إذ كان عرب الحلط قد اشتد عيتهم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتها 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منتهى الضيق والإرهاق0©. 
ول عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل ۰ حی عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السید أنى محمد ٤‏ بعد أن قام بمهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبیل: وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه منهم رسولين » هما أبو بكر بن يعزى التينمالى » 
وحمد بن بزر مجن ‌اہنتاتی ء فاستقبلا نی امحضرة عنهی الترحاب والبشر و التکر م» 
وٹمرہما الرشید بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة » وهى 
إعادة ما نسخه أبوه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى » وذلك بإعادة 
اسمه فى الحطبة » ونقشه فى" السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة » والنداء 
« بتاصلیت الاسلام» « وسودوت» « وناردی » « وأصبح وله احمد» وغر ذلك 
مما جرى عايه التقليد » منذ قیام الدولة الوحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
ف ذلك ولده الرشید » فوعد الرشید بتحقیق مطالهم . وعلى أثر ذلك قدم 
الموحدون إلى الحضرة » ونزلوا فعا خصص نم من الدور » وانتظموا ها کانوا 
فى طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً فى تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم الهدی» 
ولكنه لا شہد قلقهم وتوجسهم من ذلك » بادر بتنفیذ عھدہ ء وأعیڈت رسوم 
المهدى ابن تومرت ”ما كانت قبل إلغائها » واستقبل الموحدون ذلك عمهى 
العرفان والرضی ۴ء وقرن الرشید ذلك بأن رد على الموحدين دور هم وأملاكهم 
وأموالم » وسائر حقوقهم وامتيازانهم القدعة» فطابت نفوسهم » واتسعت أحوالم» 
وأقبلوا على الانضمام إلى الحيش» والاضطلاع بنصيهم من الستولیات والشتون » 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوتما 2 . 
)١(‏ البیان المٹرب ص ٣۰٢ - ۳۰٣‏ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۰۵ . 


)20 البيان المغرب ص ۳۰ و ۳۰۵ ٤‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ٢٠٥۲ء‏ 
)٣(‏ البیان المغرب ص #٠58‏ . 


٣ ٥‏ ۔۔۔ 


عند ی مت 

على أن الأمرلم يكن كذلك ف الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوی بقیة هزيلة نما كانت عليه . ولم يكن سلطان الحليفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الوحدية - مراکش- وما إلهاء وكانت أطرافها قد قصت مكل 
ناحية » ففضلا عن انسلاخ إفريقية » وقيام دولة بى حفص الستقلة با » فقد 
غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية » وابشت طوائف العرب » 
ولاسها عرب الخلط » مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة » واستقر حى 
المعتصم مع فلوله فى قطاع سحلاسة . ومن جھة أخری > فقد كان لمقتل مسعود 
ابن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
وماعت: وأزميت الانتقام » واختارت ازعامتها حبى بن هلال بن حميدان » 
واضطرمت كلها بنار الفتنة» وانتهز ابن وقاريط تلاك الفرصة» ايضع يده مع الخلط » 
وليذكى فهم ظمأ الانتقام والعيث » وکان منذ ہز عمتہ نی ہزرجة ؛ قد لبث إلى 
جانب بھی العتهم 9 واستنار الخلط سائر حدودهم » فاحتمعت مہم جموع 
غفرق وانضم إلہم محبی وابن وقاریط بقوامهما ؛ وزحفت ا حموع الشرکة 
على مراكش ؛ وعاثت فی أحوازها » واننسفت الزروع والرياض والبحائر 
القريبة » وضربت الدائن والقری ؛ وانقطعت المون والأمداد عن الحضرة » 
واشتد بها الضيق» وأخذ الحند فى التسلل إلى اخلط » فعندئذ رأى الرشيد أن يدفع 
بقواته لقاتلة المهاجمين 2 فخرج غنصالة » (کونٹالو) قائد الروم فى فرسانه > 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسيفت » حيث اجتمع الخلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى ٠‏ خصم ابن وقاربط الألد فى جمع 
من أنصاره » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معھم عنہی 
الشجاعة » ولکن تکاثرت علہم الحلط وهسكورة وفتكت مم › فھزموا هزعة 
شديدة » وارتدت فلوم عند دخول اللیل إلی اللدینةء فأغلقت أبواہا ء وساد ہا 
الاضطراب والفزع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات » وانهارت هيبة الحلافة 
والخليفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( ٩۳۲‏ ۵ 1175 م)20. 

وعندثذ اقبرح الوحدون عی الرشید » صونا للمدينة » وانقاذاً ها من‌احصار 
واحراب » وانقاذاً لاهلها من ا ملاك والأسر » أن يغادرها الرشيد » وأن يلجأ 





(۱) البیان الغرب ص ۳۰۷ و ۳۰۸ ۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۵ . 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس ‏ فقبل الرشید هذا الرأی » ولکن 
كان لابد لتنفیذہ من أن یلتمس الرشید له طریةاً للخروج و الافلات » من‌خصومه 
الر بصن به خارج احضرة ۰ ومن تم لحأ الرشيد إلى الحيلة » فأمر بأن يكتب 
خطا ا وغل اانا عرفو يح مرت نيان » موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على اخلط » وأنہم مرابطون فى وادى أم الربيع » و مهم مازالوا على ولائه 
وطاعته N EEE‏ 

من أعداء الللط » ثم عهد بالحطابين المزورين إلى رسولين ( رقاصين ) أجزل 
ها العطاء » وأمرا بأن بمرا قرب محلة الخلط » وأن يتظاهرا بأمهما قادمبن من لدن 
وت el‏ 
الكتابان» فقررا أنهما قدما من لدن جرمون» وأنه مقم محشوده فى وادى أمالربيع » 
وخشى الحلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنہم ءفقوضوا حلہم خارج 
الحضرة » وساروا مع حلفانهم بی هسکورة صوب وادی أم الربیم(٩‏ . 
وماكاد اخلط وحلفاوهم يبتعدون عن الحضرة » حى بادر الرشيد فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراكش فى أهله وولده » ووجوه دولته » وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فىأثره 
کثبر من الناس پأهلهم » ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حى وصل ومن معه ال آغات. ولا علم الخلط بما حدث بعد يوم أو 
ائنین » هرعوا فى أثر الخليفة الفار » وحاصروه بأغات مدی يومين » شغلوا 
خلالها بالبحث عن الأقوات والموؤن » وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى الخروج 
صوب الخبل » فنجح » ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه » ثم بعث مجنده إلى تينملل » وما أدرك الخلط ماحدث » ولم جدوا 
أحداً بالحلة » ارتدوا على أعقاہم إلى حيث أتوا : 

وسار الرشید فی قواتہ جنوبا ء فاخترق بلاد هرغة م اتجہ شرقاً صوب 
جلاسة ء وکان والہا أرقم بن حبى بن شجاع بن مردنيش » فامتنع » واستعد 
للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الابواب وأعلنت 
الطاعة ؛ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 

وکانت مرا کش . منذ غادرها الرشيد » قد ساد ما الاضطراب والضيق» 


(۱) البیان الغرب ص ۳۱۰ و ۰۳۱۱ 


ل 6 60 لم 


وعزت الأقوات و اشتد الکرب ۰ وأكل الناس كل ما وصل إلى أيدمهم من صنوف 
النبات وا لحشائش ء ومات کشر من ا حوع ود ات نج المدينة حولون 
دون إغاثها وتمويها a‏ تم کان آ۵ شور المدينة 
اس ای راهم بن ی حفص اللقب بألى حاقة » وفر الوالی أبومحمد بن آئی 
زكريا » وضبط السيد أبو ابراهم البلد ء وأمل الناس أن يتقذهم من عيث العرب 
وبطشهم » وبدأت تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وق تلك الأثناء وصل نحبى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إلى المدينة » 
فتوجس الناس شراً » ودخل نحبى فى الخال مراكش واحتلها » واستولى أصحابه 
من العرب والحساكرة على الدور » ووزر ليحى يومئذ أبوحمد بن وانودين 2 
وآبوحی‌بن زکریا بن‌مجلد» ودخل ابن‌وقاریط نی آشیاعه» ونزل بدارالوزیرالسابق 
ألى سعيك بن جامع > واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة » وغلب ابن وقاربط 
والعرب على الخليفة 007 . وكان المسيطر عليه يومكذ فى أفاق يدعى, 
بلال ویکنی أبا حمامة » وأوقع بلال هذا بعى أخى نحبى ووشى به » فأمر بھی 
بالقبض عليه ثم إعدامه» بالرغممن شفاعة ابن وقاريط والخلط » وكثر الإرجاف » 
وساءت الظنون » وخرج الموحدون الذين كانوا بالمدينة » وغادروها تباعا 
مختلف الوسائل والحيل » وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول محی مرا کش علی هذا النحو نی آواخر سنة ۵۱۳۲ ( 11م ) 
فلبث مها حتی أوائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة » ینظم 
شئونه » ويتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلا شعر بعد بضعة أشهر بتحسن أحواله 
وازدیاد قواته» واستجاب إلى نصرته عر ب سفيان» وشيخهم جرمون بنعيسى » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فی قواته من حلاسة » قاصداً لل مرا کش » 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسری لها الاضطراب » وخرج منها محبی > 
وضرب عاته ئی ظاهرها استعداداً للّاء الرشید » وقد تزایدت قواته محشود 
حلفائہ من ا حلط وهسکورة . ۱ 
وسارالرشيد فى قواته أولا صوب وادى أم الربيع » ثم ہبط منہ نحو العاصمة؛ 
وهنالك فى مكان يسمى أوجدام التى الفریقان » ونشب بينهما قتال هائل » 
استەر طول الیوم دون حسم » ثم استونفت المعركة بعد بضعة أيام » ونشبت 
بیهما معركة عنيفة آخری » انقض خلافا الروم من عسکر الرشيد » على ناحية 


0 


الخلط » وهاجهوهم بشدة » وفتكوا ہم » فولى اللخلط الأدبار مع أمير هم ٤‏ 
ونحطمت جببة نحبى وحلفائه › ا فان ٤‏ وسی آولادم ونساوهم » 
وتحقق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد حاضرته فى حفل‌فخم» فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفيان » فاتسعت أحوالم » وزادت موعهم » وأعلن 
الصفح عن خصومه ‏ 701 ٤‏ وتم ذلك فی أواسط أو أواخر 
سنة ۳ ۸ (۱۲۳۱ ۲۸ 

وکانت E‏ النحو الشامل » ضربة شديدة لتلإك الطوائف 
الباغية المفسدة ء أنقذت ہا اخلافة الوحدیةء وأنقذت مراکش ہن کاہوس‌خائق؛ 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس » وعمرت الدیار ء وارتفعت المظلم المر هقة 
الى كانت هذه الطوائف تنزها بالناس » وأخحذ الرشید بستعد لطاردة انحلط » 
والقضاء علهم » وكانوا عندئذ قد انفضوا عن محی » وفر نحبى ق نفر يسير من 
صحبہ مفلولا كسيراً » والتجأ إلى جاعة هن عرب المعقل . 

وحدث فى هذا العام سنة ٠۳۳‏ ه - الذى بلغت فيه الحرب الآهلية . 
ذرونها من الاضطرام » حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خطورته » وإلى 
حوره 05 وهر حرو التو لقان ونه ا اک ا . وكان 
احنویون بفدون ی ف سفہم الس فا مع آهلها » ومع القبائل الیاورة > 
وترتب على ذلك أن رو مر سر مہم ی الاستیلاء 
علها » لأهمينها البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى ؤالها عندئذ» وهو آبوالعباس 
اليانشى » فكتب إلى القبائل اجاورة پستتفرهم 6 وحدد لوفودهم بوما معیا . 
وق ذلك اليوم » وفدت على سبتة » مهم موع غفبرة » وخرج الیانشی لقامم» 
ا اک 

نهم عساكر البربر » وقتلوا منهم عددا كبيرا » ورى كثر منهم أنفسهم إلى 

3 . ووصلوا ل سفنهم الراسية فیه » ونیبت آموال ابنویین وفنادقهم » 
وهرع من بى منهم إلى جنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث ۰ فحشد آهل چنوة فى الحال 
نحو مائة مرکب » وساروا محاصرة سبتة» ولا وصلوا إِلٰہا نصبوا علہا ا حانیق ء 
وضیقوا علبا » وعولوا علی ضرہا وأُخذھا بالحصار ء فبادر صاحب الدینة 
اليانشى إلى مفاوضتهم » واتفق معهم على تعویضہم عن کل ماحدث من ال حسائر 


(۱) البیان الغرب ص ۳١۱۸‏ - #84 ء وابن خلاون ج ٦‏ ص ۲۵۵ . 


۔- ۷ ٣‏ سه 


مواطنہم ‏ وقدر هذا التعويض بلغ أربعاثة آلف دینار دفعها أهل سبتة» فتسلم 
الحنويون المال » وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك فی سنة ٣٦٢ھ‏ (٦۱۲۳م)‏ 
آو نی سنة 1۳۲ هل ه8١1‏ م) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وتضع 
بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة 585 ھ(۱۷۳۸م)۷) . 

و تلك الأثناء كان عرب اللالط مجمعون فلوهم ويدبرون خططهم . ذلك 
أنهم لم بیأسوا من القاومة » واقترح علہم ابن وقاريط أن يعتر فوا بطاعة صاحب 
الأندلس » حمد بن یوسف بن هود ء وأن یستصروا به » لکی پرسل [لهم‌جندا 
حاربة الرشید ؛ فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعیانہم 
للسير إلى ابن هود . وكان ابن وقاريط ف الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب ء بعد 
أن شعر يفداحة هز مته وخسران قضیتہ ء فعبر البحر مع رفاقه إلى الأندلس » 
ووفد على ابن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجودهء ولبثوا بإشبيلية 
فى ضيافته ونحت كنفه؛ حتی سنة ١٣٣ھ‏ ء واننظر عرب الحلط وأمرهم فوضى » 
نتيجة هذه السفارة » حى تحرك الرشيد حركته الثانية » فدب لام الذعر 
وتفرقوا نی ختلف الأنحاء . 

وکان الرشید عندئذ » قد استعد ےرب خصومه أ تم استعداد » ورذل 
الأعطية على نطاق واسع » وشل الوحدین بسایغ عطفه وکرمه » وندب لولاية 
مراكش الشيخ أبا على بن أنى محمد عبدالعزيز » ولأشغالها أبا عبدالله بن أنى زيد 
التینمللی » ولقضاتها أبا زيد المكادى » ولشرطها يوسف بن عّان المنتاتی ۔ 

وسار الرشيد فى قواته أولا إلى فاس » والناس يرحبون به أا حل . وق 
فاس نظر فى الشئون » وطلب تحصيل الحبايات» وأرسل الحيش إلى غمارة بقيادة 
الوزير السيد أنى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارۃ الشیخ أبو موسی 
أبن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت الحبايات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح الحند أعطيتهم » ووسع علهم » واستقامت الأمور » 
وتحسنت الأحوال . 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم » هو مصرع حى ا 7 
وذاك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة » قد لأ إلى عرب المعقل بقرب 
رياط تازا » واستجار مهم » فآووه ووعدوه. وار ونصرہہم ۰ ولکہم 





)۱( راجم ق غزو سبتة البیان المغرب ص ۳4۲ و ۳۸۷ ۰ وروض الترطاس ص 187 . 


جار 68ت 


أخذوا يرهقونه بمطالهم » فى إصدار الظهائر لم بامتيازات وحقوق معينة » 
أملا مهم فى عوده إلى الخلافة » فأى نحجى ذلك علهم » فةتلوه غيلة » ودفنوا 
شلوه » وذلك ف یوم الائنن ۹8۹+2 CRT OEE‏ 
وذلك بمكان يسمى فحص الزاد ء بقع بین فاس ورباط تازا » ثم بعثوا برأسه 
ٍل الرشید وهو پفاس ۲۳ > فبعث مها الرشید د زق عسل » إلى مراكش » 
ومعها كتاب إلى الوالى أنى على بن أنى محمد » فاستدعى الوالى الناس » وقرأ 
علہم کتاب انلليفة » وعلق الرأس عل باب الشریعة( . 
وقام الوا لی أبو علی فی نفس الوقت ء بناء علی أمر ا حلیفة ء باعدام بعض 
زعاء العرب من سفیان وجابر » وکانوا معتقاین بسجن الحضرة . 
وهكذا كانت خاتمة حی العتصم ؛ بن الناصر بن النصور » بعد حياة مضطربة 
شريدة » استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة فى شوال سنة 574 ه » حی 
مصرعه فی رمضان سنة ۱۳۳ هاء تسعة أعوام لم ينعم خلانها بالاستقرار » 
والاتشاح پئوب اتللافة » سوی فترات بسيرة » کانت نتخللها مغامرات ومعارثه 
مستمرة » آولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العلى المأمون » ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشید . وکان حی شخصية ضعيفة » لا تتميز يثىء من الإرادة أو حسن 
التصرف » وکان طول الوقت اق ین انصاره » بوجهوثه کیفما شاعوا وإذا 
کنا نضعه من حیث الشکل فی ڈ ثبت ثبت الحلفاء الموحدين » فان عهد خلافته التقطع » 
م يقترن من الناحية العملية » بای تصرف آو آثر یذ کر 
د ات 
وفی أوائل سنة 584 ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش » فدخلها ٠‏ 
نی موکب فخ » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال؛ وساد الهدوء والسلام» 
وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » وأخذوا فى تنظم 
شثونہم ؛ وحرث أراضهم » وتذوق الحياة الوديعة المحادئة . 
وحدث فى هذا العام أن استطاع أبوحمد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
علی سحلاسة ء وكانت قد خرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشيد لما غادر سحلاسة 
)١(‏ البیان المغرب ص 788 » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۰۰ ؛ وروض القرطاس ص 15656 . 


وهو يسمى الموضع الذى قتل به يحيى » « بفيح عبد' الله من أحواز رباط تازا » ۱ 
.(؟) البيان المغرب ص ۳۳۰ . 


۔ 0۹4 س 


عبن يوسف بن على التينمالى والیاً ما ء فاستعمل قریبا لہ وہو می بن أرتم 
ابن مردنيش لإدارتما » وثار بیحی ثاثر من صماجة وقتله ء فقام ولدہ أرقم » 
راطع أن يتغلب على المدينة » وأن يفوز محكمها مكان أبيه > وخشی 7 
أن يعزله الرشيد » فاستقل بالمدينة » وامتنع با » فازال أبومحمد بن وانودين به 
سی أقيعة ارول قامت راع اہ منه المديئة » وعفاعنه ارشید۱) 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى » واستخلف على مرا کش الشیخ 
أبا محمد بن أنى ابراه . وف أثناء إقامته بفاس » وفد عليه رسل بنى مرين» فأكرم 
مقدمهم واج زل صلهم . ؤكان الخليفة الموحدى يدرك ما انهى إليه بنو مرين 
يومئذ من القوة والشأن » ویبذل وسعه ی مصانعیم واستر ضامیم . 

ووقع عندئذ حادث مزعج » هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بالمجوم علها » 
ومحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود » 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص » ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين بها فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
أبن هود + وقدم لابن وقاريط. سفيئتين . وكان على ولاية سلا يومئذ » السيد ٠‏ 
ہیں أخته فاطمة بنت‌الأمون » فسار ابن وقاريط فىخلته 
البح رية الصغيرة » وفاجأ سلا بال هجوم علها » ولكنه لى مقاومة شديدة »واضطر 
آن برتد آدر اجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه 
إليه ء وکانت معها ؛ حرصا علی سلامهما( . 

وکانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حبى تطورت ا حوادث : وتوق التوکل ابن‌هود نی آلرية فى حمادى الأولى سنة 
۳۵ء حسما فصاءا ذلك ق موضعه » وعندئذ قام أهل إشبيلية بز عامة آی عرو 
ابن اد وأعلنوا خلع طاعة بی هود » والعودة إلى طاعة الخلافة سا 2 
وعقدوا بيعنهم للرشيد » وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقدم بيعنهم . وحدث مثل 
ذلك فى سبتة » حيث قام أهلها مخلع صاحما آی‌العباس الیانشتی » وبايعوا للرشيد» 
وبعثوا ببيعتهوم وفداً إلى الحضرة . وحدث فی نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبض على ابن وقاريط ؛ وكان الفضل فى ذلك راجعاً الى فقيهمن أهل فاس يدعى 

. ۳۳۱ ص ۲۵۰ والبیان الفرب ص‎ ٦ ابن غلدون ج‎ )١( 

(۲) البیان الفرب ص ۳٤٤‏ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۰۹ . 


تب ۵۰ بت 

أبو عبد الله المومنانى کان مقما بإشبياية » وبه ولاء للدولة الوحدية » فحرض أهل 
المدينة على القبض على الزعم م الخارج + وإرساله إلى المغرب» لما فى ذللتعن إرضاء 
للخلافة » وتحقيقاً سلاپ » فقبض على ابن وقاریط > وأرسل إلى المغرب 
محروساً فى سفينة » رست به على ثغر آزمور » وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الخلط » كان 
زی ف ل و اعا وق مت ہاو مر ہی و مد 
وسبت أولادهم ونساءم ء ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم فأعدموا 
وحزت رووسهم» 00 فوق جمل ؛ أرکب عليه ابن وقاربطہ 
وأرسل إلى مراكش على تلك ا حالة . فللا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا فى لعنه » م أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة ٠۳١‏ ه) وبذلك انى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخطر خصومه » وأشدهم عناداً وجاں() , 

وف العام التالى ( ۲۳۹ ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
- غرناطة ومالقة » وكان ابن الأحمر » يتردد فى الطاعة ببن الانضواء تحت طاعة 
ابن هود » والخلافة الموحدية والحلافة العباسية » وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة 
الموحدية » حبى وفاة الرشيد فی سنة ٠54ه‏ . 

وحدث فى هذا العام أيضا ‏ 5م هم أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى 
بابن ياوجى » وامتنع حصن تيوينوين » والتف حوله كثير من الناس » وانفم ٠‏ 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبوحمد بن أنى زكريا والى السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش » 
وبذلك أخدت ثورته فى مهدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قدم » بأنه 
کان داعاً مرکا لشقاق والعصبان » وبه خرج من قبل آبو قصبة » ام ثار به 
ابن الفرس وامتنع به حی اغتیل وقتل( . 

وق سنة ۱۳۷ ه » وقعت بسبتة وأحوازها محاعة عظیمة » واشتد التحط 
والفلاء » وسمی هذا العام « عام سبعة » وکان ذلك من جراء الفین التوالية » الى 
عصفت بالناطق الغربية » ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حى عدمت الوارد » 

(۱) البیان المغرب ص 741١‏ و٤٤۳‏ ء وابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۵۲ . 

(۲) البیان الفرب ص ۳44 . 


ے 8 بے 


وهلکت الزروع ٤‏ وتفاقم الضر بعیث طوائف العرب » ولاسها عرب رياح» 
فى أحواز مكناسة » وفاس » ونشوب المعارك المتوالية بيهم وبين زنانة ء وأحيانا 
تقد وبان بی مرین . وقد أوقع ہم بنو مرین ومزقوا جموعهم » واستولوا 
على أمواهم ودوامم وسلاحهم 4 وکان بنو مرین مجوبون عندئذ سائ ثر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطانهم > على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء » ویقمعون آهل الشر والفساد ء من العرب وغيرهم » من بعیلون فى تلك 
الناطق فساداً » حى أمنت السبل » واستقامت الأمور » وعلت كلمة بى مرين 
وھ مم » ودخل الناس فى طاعتهم » وأخذوا فى جباية الضر ائب والکوس » 
ا وم ۰ وقویت ڈوکہم ٤‏ وغلب لد جم الرشاء والام). 

وقد سبق آن تناولنا نشأة بی مرین » وخروجهم من منازفم القفرة بوادی 
ملوية » إلى أنحاء المغرب » وما وقع بيهم وبين الموحدين » أيام يوسف المستنصر 

من المعارك » وكيف آنبم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حبى أحواز 
فاس » وکیف أنه م ينقذ الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم » سوی 
ما وقع بيهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين قى تلاك الفرة 9 
اشتغلت فبا الحلافة الموحدية حروما الداخلية » يعملون على 0 مركز 
وتوسيع ساط طانہم ء والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب» حتى أنهم 00 
الإتاوة على مكناسة وغبر ھا من البلاد احاورة » وکان آمبر مم فى الوقت الذى 
نتحدث عنه » هو آبو سعید عیان بن عبد الحق » ول بکن الرشین فافلا عق 
خطورة حلول بى مرین فی تلك النطقة امامة من مناطق الغرب » ولکنه نظراً 
لازدياد قومم » کان پوثر مصانعیم وعقد السلم معهم . 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة ٦٦٣ھ‏ ءعین الرشیدلولایة المناطق‌الغربیة أہا حمدعبد الله بن وانودين . وكان 
ابنوانودينمن خيرة ة زعاء الوحدین » وکانذعت إلىبيت الخلافة بصلة المصاهرة » 
إذكان منزوجا اة بات یوسف للستتصر؛ وكانت له بذلك مكانة فى الدولة . 
وکان قد وزر لیحی المعتصم » م ترکة ولحق مخدمة الرشيدء فولاه بلاد درعة فى 
سنة ٩۳۲‏ ه » ونجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص سعلاسة » من يد أرقم 
ابن مردنيش حسما تقدم» فولاہ الرشید علہاء تٌمعاد إلی مرا کش فی سنة ٦٦٦ھ‏ ۔ 





(۱) البیان الغرب ص ۳4۸ 6 ۳۹۹ ۰ 


۵۱۴۲ 


ولما عين مت تی 
آبا عل , بن حلاص البلنسی لولاية سبتة » وعين للنظر ء لی دار الصناعة أبا زكريا 
ابن مزاحم الکوی . وخرج ابن وانودین من مراکش فى عسكر كبير » من 
الوحدین والطوعة والعرب.» وفوض له الرشید النظر نی آحوال البلاد » فسار 
أولا إلى بلاد ارة » لینظر ی شئوها » فثارت عایه بعض قبائلها » وکان 
عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة بى مرين . وکان الرشيد يعتمد على فطنة 
ابن وانودین » ولباقته ق معاخته الأمور مع بى مرين بالكياسة والحسبى »وقد 
بعث معه بعض آجال من الکسی الفاخرة بر سم بی عبد الحق وأشياخ بى مرين») 
ولکن ابن وانودین ما کاد یصل ال مقربة من آحیانهم » حیی بادرهم بانحصومة 
والعداء » وطالہم برد الفارین لهم من بی غارة » فرفضوا ء ووقع الزاع بین 
الفريقن » وانتهی ال القتال بیهما » فأغار بنو مرین علی محلة ابن وانودین » 
وقتلوا جملة كبيرة من أجناده» وعلل الرشيد ما حدث» فأمره بالاستقرار فی تلك 
النطتة » حرطا ر کات ہی مرین( . 

واستمر آمر بی مرین فى تقدم » وأطاعنهم معظم القبائل فی تلك النطقة 
ومنها هوارة وتسولة ومکناسة» وصالتهم بعض المدن على أموالمعلومة» يؤدونها 
نی کل عام » وکان منا فاس ومکناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الحلفاء الوحدون عن ضبط 
GS‏ 
الأنحاء » أنهم غدوا آول بالنظر نی شون الدین » وصون مصالح السلمینٰ » 
وحمايتهم من العدوان والفوضی ۶9 . 

وف سنة ۷٦٢ھ‏ ء وقیل فی محرم سنة ۸٩۳۸‏ ( 1740 م) قتل أمير بى 
مرین آبوسعید عمان بن عبدالق » اغتاله نی من علوجه رباه صغی رآ ثم هرب 
هذا العلج إلى أبن وانودین ۱ وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذی حرضه 
علی ارتکاب جر عته(. فخلفه نی رياسة بی مرین آخوه الامر أبو معرف محمد 
ابنعيد الحق . فاطاعه بنو مرين» ولكن خالف عليه أبناءعمومته بنو حمامة» وعاد 

۱ . ۳۵۱ البيان المغرب ص ۳۵۰ و‎ )١( 


( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۹۲ . 
(۳) البيان المغرب ص ٠٠٠‏ › وروض القرطاس ص ۱۹۲ ۰ والذخيرة السنية ص ۱۲ ۰ 


تے 8۴ے 


الشقاق القدم بين بى حامة وبى عسكر مزق صفوفهم . وبعث این وانودین » 
بقام كاتبه أبى الحسن السرقسطى إلى الرشيد » يعرفه بما تقدم من شثون بنى مرين». 
وقد اغتر این وانودین عا حدث بینهم من شقاق » وآظهر الودة لبی عسکر 
ونحالف معهم » وض معهم بالفعل إلى مقاتلة بى عبد الحق ( بى حامق) » 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر کل من الفريقن قتلى » وارتد 
ابن وانودین مع الوحدین وبی عسکر » ونزل بظاهر مکناسة » واشتد ق 
معاملة آهلها » وفرض علهم الغارم الفادحة » لأنهم کانوا یدینون بطاعة بى 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل ہا مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مكناسة »ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى شهالها » ففر منه الناس فى مختلف الأنحاء90© , 

واجتمع بنو مرين حول أميره, محمد بن عبد الحق » وانضمت إلهم حشود 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد بعئهاالحراسة تلك المنطقة ففتكوا ها » 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة ببى مرين » وسار فى قواته من الموحدين 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بين الفريقين 
على قيد نحو مانية أميال من مكناسة » فقائل بنو مرين بعنف وشجاعة » وفتكوا 
بالموحدين وحلفاتهم » وحةت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسکرہ؛ 
من العرب وبی عسکر » فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة » وامتنع مها . واستولل 
بنو مرين على محلته» وسائر ما فها من المتاع والدواب » ثم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من لحيل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الکرم 
( القصر الكبر ) حيث لحق هنالك يأسرته وامتنع به .ووقعت هذه الحوادث 
فی آواخر سنة ٩۳۷‏ 5 . : 

وكانت هزية ابن وانودين على هذا النحو » ضرية جديدة للخلافةالموحدية 
وكسبا جديداً لبٔی مرين زاد فى قوتهم وفى هيبتهم » وامتد سلطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكبر ؛ ومن فا من عرب رياح » ودخل فى طعة الأمير محمد بن 
عبد الحق» من تخلف من قبائل ببى مرين» وسائر قبائل غمّارة وغرها » وأصبح 





20 ألبيان المغرب ص 7ه” . 
(۲) الییان الغرب ص ۳۵۳ . 


( ۳۳ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


کے 

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادتهم » 

ومصانعهم » وكانت بينه وبيهم مراسلات ودية . 
ابن وانودين وهو فى ملجثه بقصر عبد الکرم » أن كثيراً من أهل, 
البلاد الى كانت نحت حكه » قد كتبوا فى حقه نی الرشید » وشکوا ما کان ینز له 
ہہم من الظا م ء واتهموه بأله كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو بى حفص » 
وآن یستقل محکها » وأن الرشيد قد صدق هذه الاتهامات » فغادر قصر 
عبد الكرمم » وقصد إلى جبال الموحدين ؛ وسار ليلا ونهاراً حتى وصل إلها » 
SRLS‏ ع پا 
تحقق ف النهاية من براءته ممانسب إليه» فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 
وی سنة ۳۹٦ھ‏ ( ۱٢١١‏ م( > بطش الرشيد بوزيره وكاتبه آی حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حيما وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أبى حفص عر بن عبد العزيز بن المنصور » ببته فیه باسناد إحدى 
الولابات إليه » ويقول له فى خطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الخلافة » » وأخطأ 
الرسول » ودفع الحطاب إلى آمل القصر » فوقع فى يد القائد ألى السك » ودفعه 
أبو المسك إلى الرشيد » فلا وقف عليه الرشيد » أمر من فوره بقتل ال مومنانی 
امد آی حقص > فد آمره ی ال وهاك ار چان ی ماز طا ۵2 . 
بيد أنه لى تمض بضعة أشبر على ذلك الحادث الدموى » حى هلك الرشیله 
نفسه . ذلك أنه حرج ذات يوم للتنزه فى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
ایجوار القصر ء وكانت توجد فى تلك الروضة نحيرة صغيرة » أو صهريج وفقا 
لوصف الموارخ » فتزل ی هذه البحيرة مع بعض جواريه ى زورق برسم 
التتزه » فانقلب الزورق عن فيه » وغرق الرشيد ومات لوقته » وقيل إنه انتشل 
حموما من الماء » وحمل إلى القصر » وهنالك توق بعد ثلاثة أيام . وكان غرق 
الرشید ق یوم الثلائاء السابع من هادی الاخرة سنة ۹۰ھ (دیسمر سنة11537م) 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتکون وفاته نی الیوم العاشر من حادی الا خرة 
الوافق لیوم ه ديسمير . وى رواية ثالثة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن حاجب الرشيد » أن الرشيد نزل بزورقه فى الصهريج فى ليلة باردة » 


. ۲٥٢ ص‎ ٦ البیان المغرب ص ۳۰۷ ء وابن خلدون ج‎ )١( 


بت ۱۵ات 


ثم خلع عمامته » فلا أزالما أصابته نزلة شدیدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توف »> فى يوم الجمعة العاشر من حمادى الثانية سنة» ٩۵ ٩6‏ . 
وکان الرشید حبها تونی نی الرابعة والعشرین من مره » وقد استطالت خلافته 
اکر من عشرة أعوام . 

وكان الرشيد » كأبيه ا حلیفة الأمون » یتمتم بطائفة من اللحلال القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأة» وحدة النفس » وقوة العزم» وبعد النظرء ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعالا إنشائية أخرى > رما کان ها 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حياتها . بيد أنه تولى العرش وحكم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة » قد سارت قدما فى تقويض هيكل 
الدولة الموحدية » وتحطم أسسها « وم یکن باقيا مہا سویئ شبح باهت » يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعتها الحنوبية . وكان من آهم ماعمله المأمون لتقوية 
الدولة من الناحبة العنوية » هو استدعاء بقية الزعماء الوحدین اٍل‌موازرته » بعد 
أن بطش مهم آبوه » ومزق شلهم » ولو أنه اضطر نی سبیل ذلك إلی إعادة العمل 
پرسوم الهدی الدارسة . 

وقد وزر للرشید » السید آبو مد عبدالله بن أنى سعد بنالمنصور » وأبو زكريا 
بن ألى الغمر » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنفيسى » وأبو على بن أنى محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحنفيسى مرةأخرى » وبالرغ م نأن الرشيد 
م يكن كأبيه المأمون أديبا ولاكاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام كتاب 
العصر المغاربة والأندلسين» مثل ألى زكريا الفازازى » وأنىعبد الله القباجى » 
وأ ىعبد الله ابن ألىعشرة » وألى عبد الله الفازازى » وأنى المطرف ابن عميرة 
المخزوى ؛ وأنى الحسن الرّعينى » وأ عبد اللہ التلمسانی . وکان من هرالاء من کتب 
لأبيه من قبلمثل أنى زكريا الفازازى » وأ المطرف بنعيرة» وأنى الحسن الرعيى . 

نت از واه آاز شنك 2 بأنه کان فی آزهر اللون ء أشقر » كث اللحية 6 
حسن القد » ق وجهه عش بسیر ٩‏ . 

(۱) الییان الغرب ص ۳۰۸ . وق روض القرطاس ( ص۱۷۱ ) و الذخبر ة السنية (ص 4) 


أن وفاة. الرشيد كانت فى يوم الحميس التاسع من حمادى الا" خرة . 
(؟) البيان المغرب ص ۲۸۳ . 


انیل انی 


عصر الليفة أبى الحسن على السميد 


مبايعة الخليفة » أنى الحسن عل السعيد . شخصیته القوية . وزراژه وکتابه . مطاردته لحصوبه . 
مصائعته لعرب الط وغيرهم . عنایته بأمر الروم . خروج امزر جی‌بسجلماسة . تلمسان و آلغرب 
الأوسط . بطون زناتة انار جة عل الوحدین . استیلاه یغمر اسن زعیم بی عبد الواد على تلمسان . یقیم 
بها إمارة مستقلة . خصوته لبنى مرين وبنى حفص . علائقه الودية ببلاط مراكش . توجس الأمير أبي 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار يغمر اسن واستيلاء أنى زكريا على تلمسان . 
'ستدعاؤه ليغمر اسن وتأميئه وتعيينه لولايها . اهام الخليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بع ضأشياخ 
الموحدين و التجاؤهم إلیہا . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سعى أن زيد 
بن زكريا الحدميوىلرد الدينة اٍل الطاعة . نجاحه ق‌ذلك عداخلة اند النصارى . القبض على افزر جی 
واعدامه . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الحلافة الموحدية ومبايعتهما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
ببى مرين . هزرمة بى مرين ومصرع أميرهم . رواية أخرى عن حركةالميد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقاهم بأزمور . فرار ابن وانودين 
والتجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعم عرب 
سفيان وتحالفه مع بنى مرين . تأهب السعيد الحرب . مسيره فى قواته صوب تاسنا . القتال بينه و بين 
پی مرین وحلفالہم : هزيمة بى مرين ومسير هم نحو الغرب . مسير عرب سفيان لمهاحة أزمور . 
مسير السعيد إلى مطار دتمم . مهاحة السعيد لم و مزيقهم . فرار كانون فى فلوله . تولى الأمير أنى بحیی 
لزعامة بى مرين . خروج بى عسكر عليه . تحالفهم .م الموحدين ثم نكمم . محاولة السعيد 
لاسّالة يغمر اسن وفشل محاو لته . محاصرة بى مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع 
نی مرين لزعيمها أب العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماأصاب 
الدولة الموحدية من الوّزق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغيرهم من العرب إلىالطاعة. 
مسير السعيد فى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بى مرين . توجس بى مرين وإيثارهم 
السلم . نزوظم عن البلاد الى احتلوها . عقد الصلح بین الفریقین . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج 
. أهلها إليه و الاسم العفو. العفو علٰہم وتأمیہم . بيعتهم الحديدة . مسير السعيد إلى فاس ثم تلمسان . 
مشروع السعيد فى اسّر دادها ثم حار بة أمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينالموحدين . استدعاء السعيد 
ليغمر اسن ور فض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامرز جدرت . مسير السعيد لمطاردته . سلوكه 


شعب ا بال.. خروج کائن بی عبد الواد عليه . مصرعه ووزیرہ . ممزق قوى الوحدین و ارتداد فلوطم 
إلى مرااکش . السعید وعزمه و خلاله . صفته . 


فى نفس اليوم الذى توق فيه الرشيد » وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى 


- ۵6۱۷ 


وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدريس بن يعقوب المنصورء وهو أخوالحليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الحليفة المتونى الصبى » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سئمنا خلافة الصغار» 
وم يلتفت اللمماعة ف البداية إلى أبى الحسن على » أخى الحليفة » لأنه كان أسود » 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودين کبر أشياخ 
الوحدین » مض فبایع السید آبا لسن > وکان موجوداً ضمن السادة من القرابقء 
وأفعدہ فی مجلس اخلافة » قتاع فى أثره القراية والأشياخ ٠‏ وبابعوه » وبذا ثم 
اختیاره لکرسی انللافة(؟ . 

وتلقب ا حلیفة ابلحدید بالسعید » وبالعتضد باه » ولکن غلب عليه اللقب 
الأول وكان اختيار أنى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقد کان بشخصیته القویة » 
وعزمه » وسطوته» أقوى رجل ف الدولة» وكان وجوده ىكرسى ان حلافة فی تلك 
الظروف العصيبة » ای تجوزها الدولة الوحدية » من العوامل المطمئنة المشجعة › 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعيد » السيد أبا احمق بن أنى ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش» 
وأببى فى منصب الكتابة » الكاتبين البليغنن » أبا الحسن الرعينى » وأبا عبد الله 
التلمسانى . 001 
- وكان أول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على +لة من أشياخ الموحدين » 
المعارضين لبيعته » وسنهم » وأغرمهم أموالا » وسبن کذاك أم أخيه الرشید » 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها » ثم أخذ فىمصانعة 
عرب اللتلط » واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها » وقرمیم » وأغدق 
OS‏ مدي راف NEC SA‏ | یھو 
وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ينس كذلك أمر 
المرتزقة 6 وهم فرقة الحند « الروم » الى جلها معه أبوه المأمون 2 فعى بأمرههم 
آشد عناية » وكانوا يقيمون بكنيستهم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » و يشتركون 
فى سائر حملات اللحليقة الحربية9؟ . 

وق بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زکریا افزرجی بسجلاسة » وكان 


. ۳۵۹ البيان المغرب ص ۳۵۸ و‎ )١( 
. ۲۵۰ ص‎ ٩ البیان الغرب ص ۳۵۹ » وابن خلدون ج‎ )۲( 


اماه 


من المعارضين لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ومن 
جا آغری قد خد ال ت الأوسط کر اه معقه ول تلان . وکانت 
تلمسان » كإفريقية » قد خرجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
بی عبد الواد القوی یغ‌مراسن بن زيان . ومجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول فى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخريبه لهذه النواحى » نمضت قبائل زناتة الحارجة على 
الوحدین» وق‌مقدمهم بنوعبد الواد » وبنو راشد » وبنو توجین » ونفذوا إلى 
آحواز تلمسان والغرب الأوسط » وکانت آمصار الغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فم تجد قبائل زنانة » الضاربة فى المغرب الأوسط 
أمامها من الحواضر الغنية سوی تلمسان » تعیث فی آحوازها » وتقوم بأعمال 
الب والسلب الستمرة . وکان الوحدون قد عنوا بتحصین تلمسان » وتشیید 
آسوارها » حنی غدت من آمنع آمصار الغرب» ولکن ذلك م بنجها من قدرها 
ا حتوم . وکان آ ل زیان من بی عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وکانت منازفم تفع فیا بین ابطحاء ووادی ملوية غرش ئی تلمسان › و وكان زعيمهم 
يَغُمراسن بن زبّان بن ثابت‌من آشد زعاء هذا المی‌بآسا » وأعظمهم مکانة » 
وقد تولی رياسة قومه منذ سنة ۱۳۳ ه » وانضم لیه بنو مظهر وبنو راشد 
الخارجان من قب لعلى قومهء ول جد یغمراسن صعوبة فی الاستیلاء عی‌تلمسان » 
واننزاعها من حامیها الوحدية الضعيفة » فجعل ما قاعدته» وجند اخند وتریا 
بزی الامارة » ومحا آثار الدولة المؤمنية » ولم بترك من رسومها سوی الدعاء 
للخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح » فأكرم وفادهم » وقرب ابن وضاح وقدمه لاشوری » ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغا » وشاعراً جزلا » فعينه لكتابته » 
ولاسها فى مخاطبته للخلفاء الموحدين » وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نیات بی عبد الوّمن وبی حفص » وكذلك من أطاع ببى مرين » وكان بينه 
وبینهم وقائع متعددة (۴. ولکنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة » 
وکان الرشید محبوہ بصداقته » ومادیه حی لاینحرف ال محالفة بی مرين > 


. ابن خلدونج ۷ ص ۷۷ و ۷۸ و۷۹‎ )١( 


١۵۹۹ -‏ ۔ 

وكان عند جلوس الحليفة السعيد » قد بعث إليه ممدية من ا حیل العتاق ؛ وکتب 
إليه يعاهده على قتال ببى مرين » فلا وقف الأمير أبوزكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك بين يغمراسن وبى مرين » ثم يقع التحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه اللخطة» 
ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة » وشجعوه فى مشروعه » لغزو تلمسان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والمهيد للحطته فى الاستيلاء على ملك الموحدين . 
وقام الأمر أبق زكريا يأهات عظیمة » وسار إلى تلمسان فى جيش ضخم» ومعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوها الحصار « آواحر سنة ۱۳۹ ه) وضرما 
الرماة بشدة » فأدرك يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فى أهله 
وخاصته » فلا اعرضه اند انحاصرون فتك مهم » وشق لتفسه طریقا ؛ ولتی 
بالصحراء وال جبل قریب؛ ودخل آبو زکریا تلمسان » وعفا عن آهلها ) 
ولا حث مع خاصته من الموحدين » فى آمر من یولیه علها » آشاروا عليه بتقدم 
ُمراسن ء باعتبارہ أصلح من یقوم بأمرھا ء فاستدعاه » وأمنه » وولاه علمها 
وعلى أعمالها » وفق عھود وشروط معینة ء وذلك لکی تغدو حاجراً ببن مملكة 
إفريقية » وبين شمالالمغرب » حيث أخذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة » 
وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٦٤٥ھ‏ ( أوائل ۱۲١١‏ م۷١‏ . 

وعنى اللحليفة السعيد أولا بأمر سحلاسة » وكان والها الثائر يدعو مها للأمر 
أنى زكريا الحفصى » ویستجلب للیهالعرب من کل صوب ‏ وقد فوض له 
الأمر أبو زكريا الأمور »> ووعده بالعون والامداد » وکان جاعة من آشیاخ 
الوحدین » من خشوا بطش السعید وغدره » یعنزمون الفرار والالتجاء لٍل 
یا ا اید فل جرج مد ی هراد میس کت تردق رادی 
تانسفت على مقربة منها » واستطاع الفرار من آولئك الاشیاخ» آبوزید عبدالرهن 
أبن زكريا الخدميوى » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب المنتائى » ولكن 
قبض على أنى عمان سعيد أخى أنى زيد » وهو زعم حركة التقرب الموحدى من 
الحلافة » وأمر السعید بقتله » بعد أن استصنى سائءٌ زلم کے وط 
ار سای مه وو ای را وا 


۰۳۹۲ ابن خلدون ج٦ ص ۲۵۷ و ج ۷ ص ۸۱ ) والبیان الفرب ص ۳۹۱ و‎ )١( 
۰ ۲۱ والذخيرة السنية ص 54 وه» › و تاریخ الدولتين للزركشى ص‎ 


۹ 

أبو سعيد المنتاتق إلى تونس » فتلقاه آمر ها بترحاب ول کرام( . 

وکان وا ی حلاسة عبد اللّه بن زکریا افزرجی مجد عندئذ فی ا حرکة والأهبة 
للمدافعة » والامتناع عدینته احصينة » وکان السعید من جانبه ینوی آن ینکل 
بالثائر » وأن يسحق حرکته » لتكون عبرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث إلى آشیاخ مجلباسة بظهير يعد فيه بالاعتناء والتکر م » وعندئذ رأى 
أبو زيد بن زكريا الحدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصاری بالدينة » وقام التصاری بااضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلاسة + وأن يشحبا 
یت سے یت وت 
الشکر » وعفا عنه» وحظى لديه » وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغم ما بذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن یدخل سجلاسة ‏ وذلك فى سنة ٦٦٦ھ‏ 
1٤٤(‏ م )0 . 

ووقعت عندئذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتصدع 
هيبها » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البانسى والى سبتة » من خلع 
طاعة الدولة الموحدية » وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس » حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الوحدية » وذلك بتوجیه زعیمهم آی عمرو بن الحد » 
واتجهت الدینتان سبتة واشيبلية ٍل مبايعة صاحب افريقية » الأمير أبى زكريا 
الحفصى » وبعثت إشبيلية بيعتّها إلى تونس مع وفد من کبرانها » وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببيعته ى سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصى » فغرقت 
لسفينة عن فبها » وذلك كله حسها فصلناه فى موضعه من قبل » أضف إلى ذلك 
ماکان من تقدم الدعوة المرينية ى شمال المغرب » وزحف بى مرين باضطراد 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد فى نفس العام -- 5417 ه - من مراکش مرة 
أخرى قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود المصامدة والعرب والروم » 

(۱) البیان الغرب ص ۳۰۳ و ۳۹4 > وابن خلدؤن ج 5 ص 5607 . 

(۲) البیان الغرب ص 855 » وابن خلدون ج ١‏ ص ۲۹۷ . 


بت 6۲۱ بت 


فى جيش ضح » تقدره بعض الروایات بعشرة آلاف فارس ؛ والبعض الا خر 
با کتر من عشرین آلفا . وهنا تختلف الرواية وحیق الغموض ما تلا من تحرکات 
السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية » أن السعيد زحف نحوبى مرين » 
واستعد بنو مرین بقيادة أمبر هم أنى معرّف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين » 
ووقع اللقاء بن الفریقن عوضع من آحواز فاس یسمی « آغلان » فنشبت بہما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حنی دخل الیل » وکان آمر بی مرین یتقدم 
جنده » فقصد لیه فارس من فرسان الروم یدعی خوان جایتان » وطعنه بحربته 
فسقط صریعاً » وانکشف بنو مرین + وطاردهم الوحدون فلحتوا بجبال غیائة 
على مقربة من أحيائهم ٤‏ فامتنعوا ها » واختاروا للولاية علهم مکان أمير هم 
القتیل ء أخاه أبا محجبى أو أبا بكر بن عبد الحق » وكان ذلك فى حادى الآخرة 
سنة 547 ه ( أوآخر ۱۲46( . 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخبرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نة 
رواية أخرى هى رواية ابن عذاری ؛ وهى أن السعيد حيها خرج فى سنة ؟54ه» 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام حا أياما » نظر فی شئونها 
وعزل بعض عمالها وعين آخرين غيره, » ثم غادر فاس إلى المقرمدة » ضاحيها 
الشرقية مستطاعاً لأحوال ببى مرين وأخبارهم . ثم يقول ابن‌عذاری‌آن جوالهادنة 
کان یسود بن الفریقن > ونه وقعت بين السعيد وبين زعم بى مرين الأمير 
آی محی ۰ مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو السلم ين الفريقين. فهل يمكن أن يكون الصلح قد عقد ین سید وی 
مرين » عقب هز عهم ومقتل آمر هم » وبذلك يمكن التوفيق بن الروایتن ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات ببى مرين العدائية » ضد الدولة 
الوحدية » ما سوف نذ کره بعد » لاعکن أن يويد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة ۵14۲ »نقول إنه حدث فى هذا العام أيضاً أن أمر 
السعيد بالقبض على أنى محمد بن وانودين » وهو ا تقدم قطب آشیاخ الوحدین» 
وإليه يرجع الفضل فی اختیارالسعید لکرسی الحلافة » وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معه فى نفس الوقت على ألى زكريا بن مزاحم » وأنى زكريا بن عطوش» 
(۱) الذخیر ة السنية ص و 9۷و ابن‌خلدو نج ۷ ص۱۷۱ وکذكك رو ض‌القر طاس‌ص ۱٩۳‏ - 
(۲) ابن عذاری ق البیان الفرب ص ۳۹۲ . 


— o سے‎ 


وأرسلوا جميعاً إلى أزمور » فسجنوا مها تحت حراسة قوية » ولكن ابن وانودين 
لم يستكن إلى محنته » وأخذ يدبر الحيلة فى فراره » حى أتيح له أن يشترى أحد 
حراسه ۰ وآن بفر من السجن ععاونته وتدبره » وخرج من مجنه حت جنح 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان » فوصلها عند الصبح » وبعث معه 
زعیمهم کانون بن جرمون » لفیفاً من الفرسان » سار ی مهم » حى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولحق بقومه هنتاتة . ولا عم السعید بما حدث آمر بضرب 
رقاب الحراس » وعلقت رؤوسهم على السور » کا آمر بالافراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحيء وبعث إلى أبن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته ؛ 
فقصدوا إليه بتامزاورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماكان ى 
نفسه » فأعربابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك ببقائه فجباله » 
لیمیش ما مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوين 
ہلیفنوت حبى توق(21, وكانت محنة این وانودوین هذه ‏ مثلا بارزا » لما كان 
عليه البلاط الموحدى ى ذلك الوقت » الذى غرب فيه مج الحلافة الموحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » والحيانات المزرية » الى لاييررها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب التلط وبنو جابر. وتحالف كانون مع الأمير أنى بحبى 
أبن عبد الوق » أمير بی مرین » وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة » ی منطفه" 
الغرب » واجتمعت حولم بنو راند الزناتیین » وبنو وراو» وبنو سفیان . وأدرك 
السعيد خطورة هذه الحركة » فتأهب للحرب » ومنح الموحدين والحند بركانهم 
وأعطیالہم التقلیدیة ء واستدعى حشود العرب من ببى جابر والخلط وغر هم » 
وخرج من مراكش فى قوات غفيرة » وسار موكبه وفقاً للترتيب القدم المأثور 
لدى بى عبد المؤمن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزيراه 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوى والسيد أبو اسق بن آی ابراهم . واستخلف 
على مراكش أخاه أبا زيد » وندب آخاه آبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
سير الحليفة وجيشه » على هذا النحو شمالا » حبى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بی مرين » نحت إمرة الأمر أنى حجى › ومعهم حلفاوٴم الذين 


(۱) البیان الغرب ص ۳۷۰-۳۹۸ » وابن خلدون ج ٦ص‏ ۲۵۷ . 


بت 6۵۲۳ مه 

سبق ذکرهم » وذلك علی مقربة من واسنات » وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت المناوشة الأولى ببن الطلائع على شرب الماء » ففتكك جند بی‌مرین 
بالمرتزقة النصاری » فلا عم السعید بذاك » آمر بخوض العرکة » فاضطرم القتال 
ین الفریقن حنی جن اللیل فافترقا . وف اليوم التالی وقع بعن آیدی الوحدین » 
عبد من عبيد نی مرین العارفین بآمورهم » وأخذ إلى السعيد » فذكر أن الأمبر 
أى حي قد اتفق مع حلفائه » على القتال فى يوم معين » فاستعد السعید للقتال ء 

فى اليوم المذكور » ووقع القتال فيه فعلا » وضاءف الموحدون جهودمم» حي 
اضطر بنو مرين وحلفاومم » إلى الارتداد » وقصدوا إلى جهة الغرب 7 
السعید أن يطاردهم فى اليوم التالى » لولا أن تراى إليه أن كانون بنجرمون وعرب 
ماما تاد ايدان > ی اد ان که 
إلى مرا کش > على نحو ماحدث من قبل » من عرب الحلط » فرك مطاردة 
الرینین » وسار ق قواته جنوبا صوب مرا کش . 

ولکن کانون وقومه کانوا قد سلکوا طریقاً آخر » آقرب وأيسر منالا من 
الحضرة » هوطریق آزمُور؛ فسار لپا کانون واستوللی علها » ععاونة زعیمها 
علی بن یز عر التامردى» ومبها عرب سقین وآغرمو أهلها أموالاء ولاسما الہود 
الساكندن ها » وكان والہا ابن معنصر الكوبى » قد غادرها » وسار إل نحية 
السعید بتامسنا ولا توت پیج السعید من‌قتال بنی مرین » غادر آزمور 
فى حشوده » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه » 
و دهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفنى معظمهم » وفر كانون فى فله القايل إلى 
الغرب »؛ وبعث السعيد برئوس قتلى سفيان إلى مرا كش » فعلقت على سورها » . 
ودخل السعيد أزمور » وعفا عن أهلها وقبض على ابن يزعر » وأرسله مصفداً 
إلى مراكش ع حيث قتل هنالك » ولم تحدد انا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سنذ 14۳ ه ( 1748 م)22 . 

1 مم 

لما تولى الأمير أبو محبى بن عبد الحق » زعامة قومه بنى مرين » كان أول 
ما فعله هو أن ق-م مناطق المغرب » الواقعة نحت سيادة بنى مرين » بين القبائل 
المرينية » وحص كل قبيلة بناحية منها لاتتعداها » هم سار فى أهله وحشمه وجنده 





. ۳۵۷ البيان المغرب ص ۳۷۰ - ۳۷۳ ۰ وابن خلدون ج + ص‎ )١( 


— ۵۲۶6 بت 


فنزل فها بن سلفات وجبل زرهون » شمالى مكناسة » فاضطرمت المنافسة القديمة 
بدن أحياء ثهم » وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أمبر هم؛ » واتحازوا إلى الموحدين» 
فحرضوهم على بی عبد الحق و شس رت مر مرين » على 
مقربة من «كناسة » وضخطهم علپا » فسار ۂ فی قواتہ مرة أخری لی فاس ونزل 
اه و هنال بیعتهقائل بنى عسكر + وفاوض‌من جهة عری یتمراسن بن زین 
صاحب تلمسان » للانضام إليه » فقدم علیه فی قوة من الفرسان » ولكن هذه 
الحاولة فى جمع خحصوم بی مرین » اننهت بالفشل » لا بى عسکر عادوا فنکئوا 
لرفض السعید آن بطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاجمته سرية من الحشم 
والروم » كان قد أرسلها إلهم مع مولاه عبر لملاطفتهم » فقبضوا على أفرادهاء 

حی اضطر السعید » ی تسریح رهائهم . ومن جهة آخری فقد کان یغمر اسن» 
زعما لاتومن نياته » وخططه » فلم بلبث أن عاد فى جنده إلى تلس نلسمان۲۷. 
- ولا اشتد ضغط ببى مرين على مكناسة » وقطعوا علا المرافق والموارد » 
ولاح أُنہا أصبحت رھنمشیئہم ‏ » ثار ہا العامةء وقتلوا والہا الوحدی ء وداخل 
الأمر يعقوببن عبد الحق» أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن ب نألى 
العافية » على أن تقو م اللدینة یمبایعة الأمبر أی زکریا ا حفصی » وکان بنومرین 
يوذ بر إا .2 7 الاتفاق على ذلك » وكتب كتاب البيعة كاتب 
الأندلس البليغ القاضى أ بو المطرّف بن عميرة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
اہی سارہ لع یس ارات اک رم وی 
فى يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة 54# ه0© » فسر أمير إفريقية ا حفصی 
لذلك » وأقطع ثلث جباية الدينة للأمر يعقوب بن عبد الحق . 

وكان لذلك أبلغ وقع ى البلاط الوحدی » وقد بدا له عندئذ روعته 2 
لما أصاب الإمر اطوریة الموحدية الكبرى من المزق . فقد خرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل مها ابنهود وابن الأحمر ء ثم أخذ يلذهمها 
العدو المت بص ما. قاعدة فأخرى » وقد انفصلت إفريقية» واستقل ہا بن و حفص » 
وخرجت سبتة عن الطاعة > وغلب بنو عبد اأواد على تلمسان وأحوازها 
وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب » وغلبوا علىمعظ أنحائه الغربية » ثم ستولوا 
و سرد E aE a E‏ کا سا فان 

(۲) پراجع نص هذه البيعة فى البيان انرب ص ۳۷۳ - ۲۷۸ ۰ 


هلاه 


على مكناسة » وهی لاتبعد عن فاس عاصمة الامم اطورية الثانية » سوى مسافة 
يسيرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على الخليفة الموحدى أن ينبض بقوة وعزم > 
لتدارك هذا الصدع الذی ینذر بانپیار الدولة کلها . وهذا مافعله السعید » فإنه 
مذ وی الحلافة » ۸ یکن غافلا عن خطورة الوقف » وکان منذ البداية پرقب 
الفر صة للعمل » لانقاذ الدولة » من عدوان انمارجین علا » وكان الزحف على 
إفريقية ذائها » مما يدخل فى برنايجه » فاستنفر اموحدين والمصامدة ء وشا 
القبائل والروم والاغزاز » ووافاه کانون بن جرمون نی قومه سفیان » وکان 
قد عاد إلى الطاعة » ووافته جثم وغبرها من طوائف العرب » واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق لها الفضاء » وخرج من مراكش فى شہر ذی ال حجة 
سنة 548ه ( أبريل سنة 744١م‏ ) وسار حتى نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت” 
يلاد المغرب لحركته » وكانت خطته تقضى » أولا ممحاربة ببى مرين » واجلانہم 
عن أقطار المغرب الوسطی ؛ ثم السير إلى تلمسان وافتتاحها » من آیدی بی 
عبد الواد » ثم السير بعد ذلك إلى مقاتلة بی حفص» وانتزاع إفريقية منهم . وسار 
کر لك 
ورياط تازة » ونزل قبالة منازل بی مرين . ولما وقف الآأمر أبو بحبى زعم 
بى مرين » على حركة السعيد » وشهد بنفسه‌ضخامة ایو نالوخ ودره 
أنه لاقبل له مها » ٤‏ آثر السلم والہادن ء ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرين» وارئد محشوده تحوبلاد الريف» وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاًء يتعهد 
فيه بأن يمده بفرقة منعساكر بى مرين » ىحر بهضد أميرىتلمسان وإفريقية2©. 
واقترب السعيد بحشوده » بعد ذلك» من مدينة مكناسة » فنخرج إليه أهلهاء وقد 
قدموا أمامهم أولادهم يحملون المصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران » مما 
حدث » فعفا علهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علينا ابن عذاری» 
من أن أهل مكناسة » لما سمعوا عقب عقده البيعة لأمير إفريقية » من تأهب 
السعيد لح رکة نو بلادهم » بعثوا إلهم ملحا وعلاءهم » يعتذرون 
ویستغفرون » وبعثوا معهم بیعة جديدة للخليفة ال و ا 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه البيعة » مؤرخة فى تاسع عشر ذى الحجة 


)١(‏ الذخيرة السنية ص ۷١‏ و۷۷ › والبيان ال ص ۳۸۲ و ۳۸۷ ۰ و أبن خلدون 
ج ۷ ص ۱۷۲ . 


اه 

عام 54# ه © » ولاتناقض بين الروايتين 2 

ونحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس ء ونزل فی ظاہرھا ‏ وخرج إليه أشياخها 
وفقهاوها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم » ولكنه لم يدخل المديئة . ثم غادر 
فاس فی التاسع عشر من ا حرم سنة ٦٦٥ھ‏ ء وسار متجهاً إلى تلمسان » حتى إذا 
ما فرغ من أمرها » زحف على إفريقية . وكان مما يلى ضوءاً على مشروع, 
الموحدين نحو إفريقية » تقر-هم من بلاط صقلية » وسععهم إلى التحالف معه . 
وكان فردريك الأول ملك صقلية ©» قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية » 
ولكنه توق قبل وصولا » فاستقبلها أخوه السعيد » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد ال رسله » بأن يبلغوه رغبته فى معاونتہ لە بأساطیله فی البحر 
INE ENG OT‏ 
من ملة عسکرہ فرقة من خسمائة فارس من ببی مرین » آمده مبا الأمير آبومحی 
وا رکه بجت إل برام ن زان صا معان + طت إل فاه 
والدخول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » موئكداً الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه مستعد لأن يرسل إليه حملة وافرة من ببى عبد الواد 
ليحاربوا نحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تلمسان فى أهله وولده 
وخاصته » وبأ إلى قلعة تامزجدرت أوتامجردرت» الواقعة جنونى مدينة وجدة» 
وامتنع مهاء فألح السعيد فى وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولما أصر یغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تام جدرت حيثه 
امتنع » وکان الوصول لپا لال شعب وآوعار ضيقة» قد کن ما بنو عبد الواد . 
فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره أن محذر من سلوك تلك المضايق » 
فأنى وأصر على اقتحام القلعة » وسار فى جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاء 
شاهراً سيفه » فلا توسط الموحدون تلك الأوعار » انقضت علهم » من الحبل » 

تن بی عبد الواد » عنہی العنف » فقتل الوزير ابن عطوش فى الحال » وتلاه 
سیده السعید فسقط صریماً من فوق فرسه ومرق الوحدون شرمزق» وارندت 
RE CEL 0‏ 
فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطان » وکان یککن آسفل اطبل » ومن 


. أبن عذارى ق البیان المغرب ص ۳۷۸ و۳۷۹‎ )١( 
$ ات‎ .. ۴۸١ (؟) البيان المغرب. صن‎ 


- ۵۲۷ — 


ورائه یغمراسن نفسه » وابن عمه يعقوب بن جابر . ولا سقط اليفة الوحدی 
صریعاً» وقبل آن بلفظ آنفاسه» احبی علیه یخمراسن وحیاه» وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعيد » وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله » ثم حمل 
فدفن عکان یعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان » وانميت علة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فہا وتفرق عسکره آیدی سبا» وارتدت فلوطی‌مسرعة 
إلى مراكش . ووقعت تلك النكبة المروعة. فى يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 545 ه 
( ۲۳ بونیه ۸م . 

وهكذا هلك الخليفة أبو الحسن على السعيد فجأة » وبصورة لم یکن یتوقعها 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن يسير فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لحظة أن الخلافة الموحدية » قد 
نہضت من سباتها » وتداركت عثرتها » وأنها أضحت على وشك الظفر مخصومهاء 
واستر داد کامل سلطانہا ء وكان يبدو أن ما يتتصف به السعيد » من العزم والصراءة 
وقوة النفس » كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أنها بدأت 
تتحقق بالفعل » حينا زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء بی مرین ٤‏ وحيما 
رأى بنو مرين » وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ینسحبوا من معظم الأراضى » الى كانوا يحتلوتها 
من آنحاء الغرب . ولو آتاح القدر للسعید فرصته » ولو م يسقط صريعا على هذا 
النحو الفاجیء » لکانت آمامه عة فرصة » بل فرص ساتحة » لتحقیق برنامجه 
الضخ » فی اقالة الدولة الوحدية من عمر نها» واستر دادها لسابق ماسکها ومنعتها . 

وتنوہ الروایة بعزم السعید ء وههته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهابا 
ذا إقدام ونجدة فى الحروب » فاق ۔ہا من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به ق 
الواقع أعمال السعيد وحلاته احربية التوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد 
السمرة » تام القد » معتدل القوام » سبط الشعر » مليح العينين0"©. 


)١(‏ الذخيرة السنية ص 78 » والبيان المغرب صن ۳۸۷ و ۳۸۸ وابن خلدون ج ١‏ ص مه 
و ج ۷ ص ۸۲ > وروض القرطاس ص ١٠١“‏ © وهو يقدم إلينا مصرع السعيد ى صورة 
حادث استکشاف خاص قام به السعيد فى شعب الحبل » ففاجأته جاعة من بی عبد الواد » و مهم 
یغمر اسن » فقتلوه . 


( ۲ روض التر طاس ص ۱۷١‏ . 


الصا ا نالك 


عصر ا لیفة امرتضی لأمر الله 


اعتيار اللمليفة المديد . مبابعة السيد أب حفص عر المرتضى لأمر الله . تصرفاته الأولى . 
عصره نذیر امیار الدولة الوحدية . آثر مصرع السعید فى تحرك بی مرین . استیلاه الأمبر آی حیی 
على رباط تازا . زحف أب يحيى على فاس ومحاصرتبا . تسليمها إليه صلحا . مبايعة أشياخها له . 
دغول آي محیی فاس . استتياب الامن والسکينة . منادرة آی یی لقاس بھر رس ال یت قاناتے 
مزامرة الوحدین ملع آی يحيى . مؤازرة الحند الروم هم . وئویبم بالوال الریی وفتله . اعلاجم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة أب بحيى إلى الزحف على فاس . تحرك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير آی عحیی اقتاله . هز مة یغمر اسن . عودة أنى بحيى إلى فاس وتشديد الحصار علہاء 
طلب أهل الدينة العفو و التسلیم . موافقة أبى حيى ودخوله المدينة . القبضعل زعماء المؤامرة وإعدمهم. 
إلزام آهل المدينة برد الال المبوب . وفاة أبى زكريا الحفصى خلال مسيره للغزو . صفاته و خلاله . 
صدى وفاته فى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشها . الثورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلم طاعة بى حفص وقيام القاضى العزفى فى الرياسة . علاقة الحلافة الموحدية 
بالكرمى الرسولى . بده نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة بمراكش . تضحم الحالية النصرانية 
بها . البابا يرسل أسقفاً إلى مرا كش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حثه انملیفه عل اعتناق النصرانية 
و تخصيص حصون ماية اللصاری . عدم اکتر اث السعید برسالة البابا . اليفة الرتضی یر سل رده إلى 
البابا مم الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدائية الله وحملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا » 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتكريم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوی‌العقل و الق الراجح . مغزی کتاب الليفة الوحدی ودلالاته . وفود بعض زعاء بی‌مر ین المنشقين 
على الرتفی . تأهبه بتحریضمم لقتال بی مرین . خروجه فی قوات الوحدین و العرب إلىسلا . الأمير 
آبو بحيى يكتب ال الریتفی فی طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتفى وجنوحه إلى الحرب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصلم . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدى و انتہاب عتاده وأمواله . 
عود المرتضى إلى الحضرة . ثورة والى السدوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب المرتفى فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بى مرين 
لحكومتهم فى فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أن يحيى لبلاد فازاز . مسيره 
. صوب سلا . الرتضی یدبر مصرع زعماء الط . ثورة زعيم بی جابرو القبض علیه .خرو ج الر تفی 
حاربة بى مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل ملولة . هزعة الوحدین وفرار الرتضی . اطدوه 
الوقت . نية بی مرین ى القضاء عل الدو لة الوحدية . افتتاحهم لسجلاسة و درعة . اشتداد ثورة 
اسوس . فشل الوحدین ی اخادها . وفاة الأمر آی محیی . الانقلاب نی سجلاسة . عود زعیمها 
القطرانی إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيرء لمصرعه . الملاف على ورالة عرش بى مرين . 


بت ۹ — 


خلوص الأمر للأمير أنى يعقوب . افتتاح بى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الروايات فى ذلك . 
خام یمقوب بن عبد الّه للطاعة و استقلاله بسلا . مخاطبته لألفونسو العاشر. ألفونسو يدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية و اعتداژها الفادر عل سلا . أهّام السلطان أن يوسف ومسيره 
إلى سلا . مقاتلته لنصاری و اجلاژهم . استیلاژه عل‌سلا و رباط الفتح . انبیار مشروع آلفونسوالماشر . 
افتداء آسری‌ساد . ماکان ینذر به هذا المدو ان . سعی الرتضی إلى الصاح مع بی مرین . خروج أبناء 
إدريس المريى بغمارۃ . استاز الم واستر ضاؤہم . أبو يوسف يرسل حملة لانجاد الأندلس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاها لمدينة شريش . بداية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأحمر والعزق . 
أحوال عرب سفيان والخلط . ترددهم بين طاعة الوحدین و بی‌مرین . موقف الرتضی . تدبیره لصرع 
الز عماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب لحاربة بى مرين . مسير الوحدین لقتاطم . موقعة 
آم الرجلين . هزمة الوحدین و عزیق صفوفهم . محاولة جديدة لإخماد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان آی يوسب حاصرة سبتة ثم عوده . مسیر السلطان آن پوسف 
إلى مراكش . القتال بينه وبين الموحدين . مصرع ولد اللطان . توقف القتال وتعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأنى دبوس . الوحثة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى تعليل ذلك . فرار أنى دبوس والتجاؤه إلى الللطان أبى يوسف . موافقة ألى يوسف على 
مشروعه لفتح مرا کش . امداده بمسکر من بی مرین . مسیر أی دبوس وزو له بهسکورة . التفاف 
لقبائل حوله . توجس الرتضی ومطاردته لزعیم سفیان وقائد الروم . انضیام العرب و الروم إلى 
أنى دبوس . مسير أن دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب ی الدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول ألبى دہوس الدینة وفرار 
المرتفى . مسيره إلى أزمور وغدر والها صبره . مبايعة أن دبوس بالللافة وتلقبه بالواثق بالله . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه فى ذلك ورد المرتض . تأثره 
محنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على الرتضی ۰ عدام الر تضی . الرتضی و عمام تنکك الدو لة ق 
عهده . صفاته. وزراؤه وكتابه الاو شور ابنالقطان يؤلف له تاريخه . شخصه , إعتقال أولادہ 8 
إطلاقهم و التجاؤهم ال حاية ملك قشتالة . انتقاطم إلى غر ناطة . ولده أبو حارة . اليد أبو زيد أخو 
أنى دبوس . التجاژه ٍل ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


کک 

ما لئی الحلیفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فى نماية 
شہر صفر سنة 545ه » ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه » إلى مراكش » كان 
لذلك أعمق وقع فى البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زيد » أخوالحليفة القتيل 
ووالى مراكش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الموقف » 
واختيار اللحليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد ألى زيد نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح العف أن ل الد او جه خر وال سا هواك 
لعقله وورعه وصیانته » فوافق الوحدون علی ذلك » وبایعوا السید آبا حفص 
فى غيبته » وتلق الدعوة نيابة عنه » أخوه السيد آبو زید . والسید آبو حفص 
عمر هذا » هو ولد السيد أنى ابراهم بن اللحليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد ا موٗمن 


( ۳۶ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


ب ۰ سس 


أو بعبارة أخرى هو ابن أخ الخليفة يعقوب المنصور » وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل واليآ لأغات › م عینه السعید لولاية سلا ورباط لفتح . وعقدت ‏ 
له البيعة مجامع المنصور » فى أوائل شہر ربيع الأول » وحمل كتامها إليه الام 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء فى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب > فتلی البيعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
فہا البیعة ء وبایعه فہا من حضرء وذاع الأمير بين الناس . ثم نظ لركوبه موكب 
خلافی ء سار فیه بعض السادة والوزراء والقرابة » وبعض حشود العرب واحدم» 
واستمر الوکب ی سره حنی قرب من العاصمة » فخرج له عندئذ آشیاخ 
الوحدین» ومعهم الحيل والأجهزة والكسى » والطبل والبنود» فتزل اللليفة أولا 
بالبحمرة » ٠‏ م دخل الحضرة فى موكبه الفخم » واجتمعت الناس علی طاعته(!؟. 

وتلقب الحليفة الحديد بالرتضی لأمر الله . وكان كهلا یق حو اللحمسان من 

عمره» هادئ الطبع » شديد الورع » قليل الأطاع .وکان آول‌ماقام به آن‌قدم آباحمد 

ابن يونس للوزارة» ثم قدم هما أخاه السيد أبا احق » عندما وفد إليه من علاسة » 
ا سے ار ضالوہ ید ره جقوب بن جر کا 
لعرب سفيان » وأقر كلا منهما على بلادہ . وکان فىمقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
ع لى حاشية السعيد وخدمه » ولاسها صاحبه ابن المسك» وحن ےت 
السعيد » واقتضى مها آموالا فادحة( . 

وکانت خلافة الرتضی ۰ الى استطالت نحو تسعة عشر عاما » هی الفرة 
القائمة البى ثم فها تفکك الامبراطورية الوحدية » الذی مهدت یه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ |فريقية » وانهیار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
عجل پوقوحه 2 استمرار الحروب الأھلیة بہن الوحدین من جهة » واشتداد 
ساعد ہی مرین من جهة أخرى . وسوف شید منذ الآن فصاعداً » كيف 
تتساقط آشلاء الاممر اطورية الوحدية الباقية » واحداً بعد الآخر »> والحلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الموجهة إلمها. 

وقد ترتب على مصرع الحليفة السعيد » فى الناحية الأخرى » أعبى ناحية 
بی مرین » نتائج هامة . ذلك أن الأمر آبا حی بن عبد الحق أمير ببى مرين » 

((۱) البیان الفرب ۲۸۹ و۳۹۰ ء ور ضن القرطاس ص ۱۷۳ ۰ 

(؟) البيان المغرب ۳۹۱ ۰ واین خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۸ . 


۳۷ 


ماکاد یقف‌حلی مصرع السعيد وتبدد جيشه » حی نہض للعمل . وکان قد عقد 
الصلح مع السعيد وآمدہ بشطر من فرسانہ ء ضد بنی عبد الواد أصحاب تلمسان؛ 
و أعطاه رهائن من قومه » آودعها السعید برباط تازا . فلا هی السعید وجشه 
الحرارء سار أبو حبى فى قواته فوراً صوب تازا » وکان والها هوالسید آبوعلی» 
أخو السيد أنى العلا إدريس المسمى يأى دبوس وهو الخليفة المستقبل » فبعث إلى 
ی يحبى يطلب الاجتاع به » وما اجتمعا تعهد أبو بحبى بأن بعمل على صون 
آهل تازاء وجایهم من کل آذی . وعندئذ غادر السید آبوعل تازا بأهله وولده 
ومتاعه ٤‏ ودخلها أبو بجی وبنو مرين » وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير 
المربى » وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى علها بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك فى أوائل شهر ربيع الأول سنة 545 ه ( يوليه 1744 م)0©. 

وم نمض على ذلك أسابيع قلائل » حتی وقعت الخطوة الثانية » فى تقدم 
بى مرين داخل الإمراطورية الموحدية» وكانتأخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمر 
اا ا یرب با رسوم مقس 
سلمها لأخيه الأمر ای يوسف » ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدينة 
فاس » وهى العاصمة الثانية لاإمر اطوریة الوحدية » وافتتح ى طريقه مدينة 
آجرسیف » وساثر حصون وادی ملویة(). ثم نزل قبالة فاس معنزما فتحها » 
وضرب حوفا الحصار وقطع علائقها مع احارج » فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمر ای ع محی » وکان والپا الوحدی یومثذ هو 
السيد أبوالعباس بنأنى حفص » وكان عاجزاً عن أى دفاع ولم يتلق أية نجدة » ول 
يكن لدية سوى مائئى جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 

بخ قالاعم شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت الحصار ضد بی مرین دفاعا شديدا > واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط أهلها › > أن يتقدموا إلى أن محی بطلب الصلح ء > فتلطف أبو حي ہم ء 
وتعهد لم بحسن النظر » واقاءة العدل وحایهم » وکف الأذى علهم » فتقبلوا 
عھدہ ء وبايعوه على الطاعة » بالرابطة الواقعة حارج باب الشريعة » وکان ف 
مقدمة من بایعه کیبر فتهاء مرا کش ؛ الشبخ الورع أبومحمد الفشتالى » وسائر 


۱۸ البیان الغرب ص ۳۹۲ : و ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱٩5‏ ۰ 
)20 الذخيرة السنية ص ولا 6 وروض القر طاص ۰:۹ 


— 6۳۲ - 
الفقهاء والأشياخ » وأخلى القصبة » والى الخليفة الموحدى » السيد أبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولدہ ء وأمنه أبو حى » وأعطاه خسن فارساً حرسونه حی 
وادی ام الربیع » مدخل 7 بحی مدینة فاس فى اليوم السادس والعشرين من ربیع 
الا خر سنة ٦٦٦ھ‏ ء وذلك بعد وفاة الحليفة السعيد و ا ۱ 


ولبث الامر آبو مجی بفاس آکنر من عام » وهو ینظم الشتون » ویضع 
القواعد والرسوم > لحك ملكة بی مرین » الى أخذ طالعها يتألق فى الآفق . 
وکانت الوفود تبری عليه من کل صوب > متقدمة لبيعته » والانضواء نحت 
رايته » وقد عي فى سا ثر النطقة جو من افدوء » والاستبشار بالدعة والحبر ؛ 
بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت السبل » ونشط التعامل » وأخذ 
الناس فى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء ببى مرين على تلك المدينة 
العظيمة - حاضرة المغرب العلمية التالدة - وهى الى غدت فا بعد » عاصمة 
لملکہ جم الزاغرة ع يداية الياية فى اه الثر 2 الوا ی کمن ون 
جح غادر الامر آبوحی فاس » بعد أن استخلف علہا مولاه السعود 
این نجرباش افشهی » وخرج إلى بلاد فازاز وما يلها ؛ يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية منهم » ولكنه ماكاد ببتعد عن فاس حى أخذ بعض زعماء امدينة 

من الوحديق اوضرع عن العار سان يحاول قلب الأوضاع الحديدة »والعود 
إلى طاعة انللافة الوحدية» وخاطب آولئك العارضون قاضی المدينة أبا عبداارعن 
المغيى » فى خلع أنى محبى وقتل نائبه المسعود » وطرد أنصاره من المدينة» وعبثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع أنى بحبى وقتل نائبه » وإعادة البيعة للخليفة المرتضى » وتفاهموا مع قائدى 
جند الروم الذين بالقضنبة » وهما شدید وزنار » وکان آبومجی قد ترکهم علی 
ما کانوا Pa‏ . وى رواية آحری آنه کان قد حبسپم عند دخول فاس(۳) 
وعلى أى حال فق د كان قواد ا حند الروم مع ا لتامرین » وكانوا بطبيعتهم من أولياء 


(۱) الذخبر ة السنية ص ۷۹ ۰ وروض اقرطاس ص ۰۱۹5 ۰ وابن خلدون ج ۷ 
ص ۱۷ . ویضع ابن عذاری دخول آی حیی فاس فی ۱۸ ربيع الآ خر سنة ۱4٩‏ ه ( البيان 
الغرب ص ۳۹۳ ) . 

(؟) الذخيرة السنية ص ۸۲ . 

(*) البيان المغرب ص ۳۹۹ ۔ 


۵۳۳ 


الدولة الموحدية » انخلصبن لها . وقصد أشياخ المدينة › وعل را سپم الشرف 
ابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر إلى القصية » ومع قواد الروم» a‏ قصارة 
به سی 2 انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من آمحابه » واستولى 
الأشياخ على القصبة» وعلى ما فیا من الال والذخبرة » ورفع رس المبعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت المدينة أبواها » وتولى قائد الروم ضبطها » ونادى 
الأشياخ بطاعة الخليفة الموحدى » وبعثوا ا إليه » وطلبوا عونه ونصرته » 
فبعث ا مرتضی إلہم ء یعدم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب عذينة فاس 
ق شهر شوال وقیل ی م ماد ستذ 38۷ ۸( : 

ولكن المرتضى لم يسر إلى فاس » ولم يبعث لپا بعدد من جنده » وبقیت 
المدينة الثائرة مغلقة » تترقب مصير ها . ولا علمالأمبر آبو حبی عا حدث »وکان 
بغزو بلاد فازاز 4 تركها وارتد لعاقبة أهل فاس على نکہم > وضرب الحصار 
حول الدينة . وکان الرتضی حیها شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على انهاز الفرصة فی بنی مرین . فلا سار أبومحبی 
إلى فاس » مهبض يغمراسن فى قواته إلى رباط تازا » محاول الاستیلاء علہا ء 
فاضطر أبو حى عندئذ » آن بترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وان يسر 
بنفسه لحار بة يغمراسن . ولما وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنها يغمراسن» فسار 
أبو بحبى فى أثره » ونشبت بين الفريقن فى وادى إبسلى» على مقربة من وجدة » 
عدة معارك شديدة » اننهت مز عة يغمراسن » وسقوط محلته وأسلابة فى أيدى 
العدو» فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شبر ذى الحجة سنة ۷٦٦ھ۴9.‏ 

ثم سار آبو بھی ف قواته إلى فاس 3 وشدد یق حاص رنها ومنازلها »فلا 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلم » بعثوا إلى أنى بھی بطلب العفو والأمان» 
فأجاب ملتمسهم » ودخل فاس وذلك للمرة الثانية» فى العشرين من <ادى الآخرة 
سنة ۵۹6۸ ( آکتوبر سنة 3)( ¢ ونزل بالقصر 3 و آلزم آشیاخ المدينة ¢ 
أن يردوا إليه ما سلب مر ن الأموال والذخائر » وقدر ذلك عائة ألف دينار » أو 
ثلائمائة ألف وفقاً لابن عذارى » فاطل الأشياخ أوعجزوا » فقبض على زعماتهم 

(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷4 و۰۱۷۵ والذخيرة السنية ص ۸۱ و ۰۸۲ والییان الفرب 


ص ۳۹۹ ۰ وزوض القرطاس ص ١95‏ . 
( ۲( ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷٩‏ »> والذخيرة السنية ص ۸۳ . 


مام 


وق مقدمہم القاضی أبو عبد الرحمن المغيل » وابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر 
وغر » وأمر بقتلهم » وعلقت روومهم علی آبواب الدینة (رجب ۸٦٦ھ)؛‏ 
وألزم أهل المدينة » ومن بى من‌شیوخهم » برد امال النهوب» وساد علی الدينة 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب» وأخدت کل نزعة إلی الفتنة وانروج(). 
سم ٣‏ ہے 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية » الأمر 5 زکریا بی ابن الشیخ 
ألى محمد عبد الواحد ا حفصی ؛ وکان حیم| وقع مصرع الحليفة السعيد » قد أذ 
ف الأهبة » لتحقيق ماكان يجيش به من أطاع » نحو الأقالم المغربية » وخرج فی 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة 41ه . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حتی توف » وذلك ف الثانى والعشرين 
من جادی الا خرة سنة ۷ ۸( ۱۲4٩‏ م ) ۰ وکان ى التاسعة والأربعن 
من مره . وكان أميراً عظها وافر الشجاعة والمقدرة والعزم 4 وهو الذى أنشأ 
الدولة الحفصية المستقلة بإفريقية » حسما ذكرنا من قبل ی موضعه » وکان فوق 
ذلك عالا أديبا » مجيداً للنثر والنظ » محبآ للعلاء » موثرً مم » وقد وفد عليه کشر 
منعلاء الأندلس وأدباما النازحنمنهاء حيما تغلب النصارىعلىقواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤئرخ والشاعر الكببر ابن الأبار القضاعى . 
ولا توق أبو زكريا بویع ولده أبوعبد الله محمد بتونس » وتلقب بالمستنصر بالله» 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترحته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فيا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية » 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة » قد لبثت عصراً » بعد افتتاح 
النورمانیین » للجز برة »عنصرا من أهم عناصر سكانها » وأوفره تقدما وحضارة» 
يتمتعون فى ظل الملك رجتار فاتح الحزيرة » وخلفائه الأوائل » بقسط كبر من 
الرعاية والحرية» ولكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فواتقدم » إلى ما كانت عليه أحوالم » وأوردنا طرفا مما ذكره عا 
الرحالة ابنجبير » وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعياهمعلى الشبخ أنى محمد 
الحفصى وال افريقية » فى نحو سنة ه٠5‏ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 

)220 ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ » والذخيرة السنية ص 4 » والبيان المغرب ص ۳۹۵۰ ۰ 
وروض القرطاس ص 14۷ , ٠‏ 


٣۷٥٥۷ — 

انهلیفة الوحدی حمد الناصر . بید ان مسعاہر لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة علية : 
فلا استقلت إفريقية » وغدت نی عهد آول آمرانها من ببى حفص أى زكريا يحبى » 
دولة قوية زاهرة» امجه نظر مسلمى صقلية إلى غوث هذه الحارة المسلمة القوية + 
والظاهر ما تذ کره لنا الرواية الإسلامية» أنه وقعت بين الأمير ألى زکریا» وبن 
ملك ابلنزيرة » وکان یومثذ الإمر اطور فردریك الثانی ء مفاوضات انسل 
صقلية » أسفرتعن استردادهم لامتيازا” نهم القديمة » من سكتى بلرم وضواحها 
وبعض آماکن آخری el‏ أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السبول» وبلأوا حسما كانوا 
مر توم + إل لبان وا رس اط ای می 
بيد أن هذه الثورة الأخيرة لسلمی صقلية > لم تغنهم شيئ ء لأن ملك صقلية 
حاصرهم ؛ واشتد فق إرهاقهم بحى: امز ف من الخيال » ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج مها السلمن» وألقهم 
بإخوامم » وکانت هذه الضربة الأخيرة لمسلمى صقلية » هی بداية امحلاغم 
وتلاشهم الهائی » وغاضت آثار الاسلام من «قلية شب فشيئاً » حنی اننبی 
أمره » من تلك الربوع » الى ازدهرت فبا حضارته زهاء أربعة قرون. 
وكان من أصداء وفاة الأمبر أنى زكريا أيضاً » ماوقع بئغر سبتة » من‌انقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة » كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
ألى زكريا » حسها ذكر فى موضعه » وأوفد إلها الأمير أبوزكريا » رجلن من 
قبله . للإشراف على شئونما : هما ابن أبىخالد وابن الشهيد » فلم يحسنا السيرة» 
وبرم مهما أهل المديئة . فلا توفی آبو زکریا مبيأت الفرصة لانقلاب لاجديد » فى 
رياسة هذا النغر » الذى لبث عصوراً من أهم التغور الموحدية الشهالية » كنا لبث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور الحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة ء اضطرموا بالثورة » واتفق قاضى المدينة وكبير علاتما » أبو القاسم العزق 
مع أمبر البحر ألى العباس الرنداحی ء وكان راسيا بسفنه فی میاه سبتة » عل ىتدبير 
کو ات کو وک الأمر اشم 
حاعة من فرسان الأندلس النازحن » وعلى رأسهم القائد شماف بطل إشبيلية 
در ا الرنداحى الأمر بإقامة ولعة 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۰ . 


بت ۵۳ات 


کبرة عنزله» دعا الا معظرلادة وامحند» وبعث رجاله بالیل» فقاموا بقتلالقائد _ 
شقاف وزملائه» ثم نفذوا إلى القصببة ؛ ققتلوا ابن أنى خالد» وأخرجوا ابن الشهيد 
فی زورق سيروه إلى الأندلس E‏ الانقلاب المنشود > وخلعت 
طاعة بی حفص » وتول القاضی أ بو الها سم العزی زمام السلطة ( ۱۷ هي . 
وكان أبو القاسم » وهو ولد العلامة اک الورع الزاهد أنى العباس العزق » 
عالما جليلا » ورئيسا حازما ء ورعا كأبيه » فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » للثغر الموحدى القديم » واستمر 
العزنى فى حکم سبتة » زهاء ثلاثين عاما » حی توفی فی سنة ۵٩۷۷‏ (. 
کر فور ایت 

ولاك انا كرو عا NEE EME SS‏ 
والأدبية » وإن ل يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع من مکاتبة 
پین انلليفة الوحدی الرتضی لامر الله » وبين البابا إنوسان الرابع » وقد انهى 
إلينا الحسن الطالع » کتابِ الخليفة الموحدى > إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
محفوظاً بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إل 
محتويات الكتاب المذكور » أن نشير إلى ما تقدم > من علاقات » بين الخلافة 
الموحدية » والكرسى الرسولى . 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة المأمون » وهو المسئول ع نتشجيع 
الكرسى الرسولى » على محاولة بث نفوذه » داخل الإمسراطورية الموحدية .وذلك 
أن المأمون حيما دعا لنفسه بالحلافة » وهو بالأندلس » واعتزم العبور إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين مها على قتال خصومه . وقد رأينا فها تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على المأمون لحالفته وإمداده » غير مارغب ى 
امتلا که من الحصون الأندلسية > شروطاً أخری مہا أن ببنى للنصاری ق 

ای ی دا و اک ال أحد من النصارى فلا يقبل 

إسلامه » بل يرد إلى إخوانه يقضون فى أمره وفق ما یرون » ون تنصر 
بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبیل؟ . ولما استطاع المأمون أن 


. ۱۸١ وابن خلدون ج ۷ ص‎ » 4٠7 البيان المغرب ص‎ )١( 


تب ۷ س 


يتغلب على خصومه ٠»‏ بمعاونة أولئك الحند النصارى » أو الروم حسما تنعهم 
الرواية الإسلامية » كان ی مقدمة ماععله . إن ابتتى للنصارى ى داخل مراكش 
كنيسة كبرى . وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصمة الوحدية : وكانت 
فا توف آ2 تر من عل للعبادة » اذ کانت نی آحیان کثبرة ملاذا للقادة والحند 
الروم؛ ٤‏ حسها يستدل على ذلك من شارات عدیدق وتکاثر أو لتك الحند الاصاری 
ذظ من إخوانہم الرتز قة » من وراء الیحر ء وا لبٹوا اح دة ا حلیفة 
الوحدی ق مقارعة خحصومه » وکانوا قوة حسب حسامما » ی سائر الناز عات 
والانقلابات السياسية والعسكرية . ٠‏ 

وقد لفت ت قیام هذه الحالية النصرانية القوية » فى العاصمة الموحدية > منذ 
البداية » نظر الكرسى الرسولى » ورآی فہا سنداً لتدخاه » و محاولة بث نفوذه . 
وكان أول ما وقع من ذلك آن بعث البابا إنوسان الرايع » بالقس لولى فرنانديث 
ٍل مراکش فی سنة ۰۸۱۲45 و نی عہد الیفة السعید ؛ لیکون أسقفا ہا > وکان 
السعید كأبيه المأمون » يغمر ال+ند النصارى بعطفه وصلاته » ویعتر هم ملاذ العرش 
المو<دى » وسنده القوى'. وبعث اليابا إلى اللخليفة مم الأسقف کتاہا نئه فيه » 
بانتصاراته على خصومه » فی تعلاسة » وبلاد الغرب » ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند النصارى فى هذه الانتصارات » بل وينصح الحليفة > ا کان يعلمه من 
من استعداده > لاستقبال طوائف جديدة من أولتك الحند » ولا كان بحبو 
به من عطف- پنصحه بأن ؛ بعتنق النصرانیة لکی ان مان ارک نی وو 
0 يرجوه لضان حماية النصاری » ولکی لايتعرضوا إلى مثل ماحدث لم أيام 

بھی النتصر ؛ ؛ من القتل ومن حرق كنيسهم » أن يخصص خسم ؛ بعض ا لحصون 
اة » الواقعة نحت سلطانه » لكى يلجأوا لها عند اض ٤‏ وکتب الباہا 
ف نفس الوقت إلى أمرا + تونس وجاية وسبتة » برجوهم آن یسہلوا لنصاری 
مرا کش الاتصال باخوانهم نی تلك اذ 

على أن رسالة البابا المتقدمة إلى الحليفة 5 ۰ ۸ يكن ذا أى صدى . ذلك 
آن السعید » رف سن حرمد عل ارضاء جع ام يكن علی استعداد : لکی 
يمنح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن احقق 
أنه لم يلق أبة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء من اعتناقالنصرانية » بلسوف نرى بالعكس » 
ماورد فی شأن ذاك من الاستنکار» فی خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا + 
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وقد بعث الحليفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف لوف المتقدم ذكره 
وهو كتاب طويل » ومئرخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ۸٦٦ھ‏ ء وفيه بوصف الباہا بعد الديباجة « بمطاع ملولك النصرانیة ء ومعظم 
عظاء الأمة الرومية » وقم اللة السيحية » ووارث رياسلا الدينية » ابابا إبنه 
سانس » أنار اللہ بصر ته » بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
مها » عدته لتحياه ومعاده » 
' ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينة الموهرية» الى تفرق ين الإسلام 
" والتصرانية » ویعرضها الکتاب بقوة وحسم ٠‏ ردا على ما أشار به البابا إلى 
الخايفة الموحدى » من اعتناق النصرانية » فيقول مايأى : 
ْ « أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو . حمد هن عل, أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانیته بر اهن القاطعة والشواهد : ونزهته العقول الراجحة» 
عن أن يكون له ولد » أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما بقول ااثلث 
والشبه والاحد » ۔ 
ويل ذلك الصلاة على النی » عم طاب الرضی عن الامام العصوم » 
الودی ااعلوم » وعن اللفاء اراشدین » ثم عن الحليفة الرتضی ذاته » موجه 
هذا الکتاب . 
ويعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعالى » إلى موضوع المراسلة » 
و يشير إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا واطليفة الوحدی » و ذلك حبها 
قول د فإنه سبقت منا إليكم مر اجعات » عن كتبكم المؤثر ة الواصلة إلينا » ثم يوكد 
الخليفة للبابا » أنه يوجب لمنصبه « الذی آبرفی ملتکم علی الناصب حقه » » وأنه 
مذلك عند ا حلیفة ہ بالتکرمة الحفیلة ملحوظون ء وبالعنایة ال حمیلة محظوظونء 
على ما توالى علينا من حسن إیثارکے لحانبنا وتردد؛ 
ثم يشير الكتاب بعد ذلك إلى آنه « قد انصرف عن حضرة الوحدین 
یشب » النی کان قد وصل بكتابكم إلينا » انصرافا لم يعزه منا فيه 
باكر ام » ول يغبه فيه اعتناء به واهمام « وأنه لبث طوال إقامته بالحضرة 
معز زاً مكرما » فى حله وترحاله » وأنه رحل مُتاراً » وهو حمل كتاب الحليفة» 
تعريفاً بذلك . ویرجو الحلیفة إلى البابا » أن يراعى فى اختيار خلفه للإشراف على 
النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين ؛ أن يكون من أهل العقل الراجح » 
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والسمت الحسن والزاهة ء وذوى الحلال المشكورة . وتم الكتاب بتو جيه 
الشکر بل البابا وكا ذهو إللة من عشية الأغر امن اذاهب » والساعدة 
الصادرة منکم عن کرم الضرائب ٩۲»‏ . 
هذا هو ملخص کتاب اليفة الوحدی ال البابا » وهو كما تقدم مؤرخ ىف 
الثامن عشر من شهر ربیع الأول سنة 14۸ ه الوافق العاشر من یونیه سنة 
۰ م . ومن الأسف آننا م نعتر فى التواريخ العربية بأية إشارة » إلى هذه 
الکاتبات امامة » بين الملافة الوحدية » وبن الکرسی الرسوی(؟. 
وإذا كان لنا أن نعلق بشیء عل‌هذا الکتاب» فهو آن ما یکشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الديئية » بن البابوية والخليفة الموحدى » وما جنح إليه الحليفة 
الوحدی فى كتابه » من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث » بقوة وعنف» 
يدل على ما حدث هن أصداء عميقة ء لدی ا خلافةالوحدیق ف أواخر عهدها من 
جراء ازدياد نفوذ ذ الحالية النصرانية » و محاولة استغلال البابوية غذا النفوذ» بصورة 
انتہت إلى الاجتراء» على دعوة الخليفة الموحدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية . 
کو بہت 
وق نفس هذا العام أععى فى سنة 544 ه » وفد على اخلیفة المرتضى » 
زعمان من زعماء بی مرین ء المنشقين على الأمر ای حى » هما أبو عمران موسى 
ابن زياق الموتكامئ » وأخوه على بن زيان » فاکرم وفادنہما ء ورتب )| أموالا 
خیة ء وشجعاہ على البوض لقتال بى مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة » وبعث 
بعض رسله إلى الأندلس» لیحشدوا لەفرقة جديدة من المرتزقة النصارى » فجمعوا 
له عدداً مهم . وق سنة ۸۹6۹ ( 1761 م) غادر المرتضى مراكش » فى قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً حاربة بی مرین » 
ومنعهم من عبور وادی ای رقراق » ال آرض تامسنا . وکان خروجه ق‌رمضان 
(۱) نقلنا نص الکتاب الوحدی الشار الیه من محفوظات مکتبة الفاتیکان الرسولية وهو 
محفوظ ہا تحت دم ۷1 وقد قامت بنشر هذا الکتاب ملة Bulletin de PInstitut de‏ 
Hautes Etudes ۷۱۵۲۵062۵۱۵6۵ 8‏ ی عددها الصادر س۱۹۲۲ ونشرت صورة فوتوغر أفية 
للكتاب .ا مذ كور وترحة فرفسية » وعلق عليه الكردينال تسير ان والأستاذ فييت فى بحث طويل 


( ص ۲۷ - "مه ) وقد نشرنا نصه الكامل فى ياب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . وم 
ند بمحفوظات الثاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 
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من هذه السنة ۰ فسار آولا ال تینملّل حيث قام بزيارة قير المهدى » وقبور 
أجداده؛ ثم عاد ال طریق مرا کش و اجه صوب‌سلا . وکان والبا ابن آفیعلی» 
قد استعد فى حشوده للانضمام إليه . وأقام المرتضى أياما فى سلاء يتعرف أخبار 
بی مرین » تم خرج من سلا نی حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بی مرین . . وكان 
الامر آبوحی ۰ حيها علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد جمع آشیاخ بنى مرین 
وحلفاءهم » وبحث الأمر معهم » فرأوا أن جنحوا إلى السالة » فکتب آبو بھی ۱ 
إلى المرتضى » يطلب إليه السام والمهادنة » وكان المرتضى يميل إلى عقد السلم 2 
ولكن وزراءه عارضوا فى ذاث » وبينوا له خطورة مهادنة ببى مرين » 
وإغفال أمرهم » فجنح المرتضى إلى الحرب » وسار ى حشوده الزاخرة ؛ إلى 
لقاء خصومه » ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة » حى صار على مقربة 
من حلات بنی مرين ء ونزل بمکان يسمى أمن ملولنن ( أو أميلولين ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأمير أبو نحبى وبنومرين » قد استعدوا للقتال » وبدأ الموحدون 
المعركة » وهجم الوحدون وعل بن زیان وجنوده » کل من ناحية » فتظاهر 
بنو مرين بالانسحاب » وكانوا قد رتبو كائئهم » فى أماكن قريبة مستوره» ولكن 
الوحدین فطنوا إلى الحدعة » فلم بتبعوهم » وعندئذ آشاع حلیف الرتضی » 
یعقوب بن جرمون » شيخ سفيان » بناء على خطاب تلقاه من ألى يحبى » نی احلة 
الموحدية » أن الصاح قد عقد بن الفریقین ؛ ا المرتضى بورود هذا الحطاب 
على يعقوب » وإ لم يعقد صاح ف الواقع » وأمر بالرحيل » ونحرکت ابلیوش 
الموحدية » عائدة برح اما كر العام ا حر مرين الحيوش المرتدة » 
و انز عوا کر | من عتادها وأحا ما » واستولوا بالأخص على آحمال الحايفة » 
وأا چ وا انسخاب القوات الوحدية» ى غر نظام > حى ثفر آزمور» 
فاستراح مها المرتضى أياما » ثم غادر و وکانت هز عة دون قتال» 
وکانت دلیلا جدیداً على ما آصاب قوی الوحدین العنوية من‌انتخاذل والانهیال. 

ولما عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه » 
لمعارضته فى بيعته » ومایز ال بسرها له ( ۵۰ ه . 

وف العام التالى ‏ ۹۵۱ - ار والی السوس علی بن یدار » وجاهربالعصیان 
فبعث الرتضی حله موحدية إلى السوس لإخضاعه » ولكنها عجزت عن ذلك » 
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فارتدت خائبة إلى مراكش » واستمر الأمر على ذلك حتى العام التالى » حيث 
تفاقم أمر الثورة فى السوس » واشتد ساعد على بن يدر » يمن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبی حسان وغبرهم » م سار إلى حصار 
تارودانت عاصمة السوس ‏ ببغی الاستبلاء علپا » فسارت من مرا کش حلة 
موحدية.جديدة لقتاله ء فرك تارودانت » و امتنع بالداخل» ولم بستطع الوحدون 
إليه سبيلاء فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فى أحوازها (167ه) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » على بعض 
كتب صادرة من ابن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس » تدل على أنه كان 
مدہ بال مال والسلاح » فقبض على أبن يونس وأولاده » مم آمر به الرتضی 
فقتل » وآفرج عن آولاده فا بعد ر 1۵۳ هم . 

وى خلال ذلك » كان الأمر آبو حى وبنو مرين » يعملون على توطيد 
سلطامم 4 وتنظم حكومتهم إعدينة فاس » وهی الى سوف تغدو منذ الآن 
وم سو سی یر ؛ والواقع ٍن الامر اطورية الوحدية » کانت قد 
فقدت بانسلاخ إفریقیة عنہا ‏ ٹم استقلال بی عبنہ الواد بمملکة تلمسان ء ساثر 
ا نے ا ا ع ی ا 
الأقصى » واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة » وأخضعوا 
سائر أقالم تلاك النطقة » من جبال غارة حى وادى أنى رقراق » ول يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنوبا من الأقالم القليلة الباقية » حى بلاد 
السوس » تتوسطها مراكش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشياخ 
الموحدين وغيرهم » أن مصير الدولة الموحدية أضحى تز فى كفة القدر » وأنها 
وصلت » بما انبت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 

ولا اہی أبو محی من تنظم الشثون بفاس » ارتد فى بعض قواته إلى 
بلاد فازاز » يتم إخضاعها > فافتتحها ‏ وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك 
لمنطقة » وفرض ابحباية علهم جیعاً » وأخمد كل نزعة إلى الحروج والعصيان. 
م سار فى قواته غرباً » ى المنطقة الممتدة ما بن وادى ألى رقراق » ووادى 
أم الربيع > وكان من الواضح أنه يقصد اازحف إلى سلا ورباط الفتح » وقد 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲١۹‏ ء والبیان المغرب ص 408 . 
(۲) الذخبرۃ السنیة ص ۸۷ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷١‏ : 
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آثارت هذه احركة جزع البلاط الوحدی » فأخذ یستعد لقاومنها بکل ماوسع. 
وکان الرتضی › وهو الشيخ الورع افادی" یعکف خلال ذلك » عل‌تدببر 
ضربانه » والانتقام من خصومه » وکان الدور بعد مصرع ابن یونس ۰ عل 
أشياخ الخلط » وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع الحليفة السعيد » ى شعب 
جبل تلمسان فى سنة 545 ه » إلى عرب الخلط » وقوى الظن بأنهم اشتركوا فى . 
مؤامرة قتله » وذلك لأ هم تخاذلوا فى القتال أولا ء ثم لما قتل السعيد ‏ كانوا أول 
من بادر إلى نبب لته » واستلاب ما فہا » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه » وذلك قبل أن يصل بنوعبد الواد » إلى محلة الحليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمائهم » على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدبر 
كينا لإهلاكهم » واحتال فى دعوتهم إلى مراكش » بمختاف المعاذير » فلا وصل 
معظمهم » أذن لم بالدخول إلى القصر ء وكان قد کن لاهلاکهم» عدد كبير من : 
عبيد انحزن والحندء فلا تتقدموا إلى داخل الدار » وأحيط -هم» قتلوا أشنع قتل » 
وقيل بل قتلوا بالسم» ف الطعام الذى قدم لم » وكان عدد من قتل من زعماء الحلط 
سبعون شیخاً » ووقع ذلك الحادث الدموى ق سنة ۵۲ <۴۷۸ , ۱ 
وف نفس هذا العام » ثار يعقوب بن محمد بن قيطون » زعم ببى جابرء 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة » فبعث 
المرتضى إلى تامسنا » عسكراً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحواها »وليدبر 
مع یعقوب بن جرمون شیخ سفیان » طريقة القیفن عل ابن قیطون . ودها 
أبو الحسن ومعه ابن جرمون ء ابن قيطون للتفاهم معه » فلا حضر » آبرز ظهیرا ۱ 
ا لا كي و کر تہ 
وعاول الاتسعاب»» ولكن قيض عليه وعل وزيرة ابن مسلم © واد ا بوالحسن : 

هما مكبولين إلى ٠راكش9؟‏ . 
وکان الرتضی » قد اسع فى تلك الأثناء» أن يم أهباته حاربة بی مرین ۔ 
وکان بنو مرین ‏ وعلى رأسهم الأمير أبو يحبى منجهة آخری» قد توطد أمرهم . 
بفاس وأحوازها » رأ ساثر القباثل اجاورة » وعد آبوحی ال حشد 
احشود » والاستکثار من العدة والسلاح » وکان من الواه ضح ضح أن وق تقدم 
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بی مرین > فى قلب الغرب » أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. 
ومن ثم فان المرتضى » عول على أنيسير بنفسه لقتال بنی مرینء فةام بأداء الزيارة 
المأثورة إلى تينملل » > م خرج من مراکش ی حشود ضخمة » من الموحدين 
والمصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلا » ثم غادرها فى حشوده شرقاً صوب 
فاس ء وکان 7 بھی قد استعد كذلك فى قواته للقاء الموحدين › وکان الرتضی 
بزمع من وراء ذلك الصراع » أن يسترد فاس وأحوازها » إذ كان بقاؤها ى 
آیدی بی مرین ء مثل أعظ حطر على كيان الدولة الموحدية . ولا افتر بت القوات 
الموحدية من فاس » وقعت بين المرتضى وأنى نحبى عضن بزابلات o‏ 

فى سبيل الصلح » ولكها لم تفض إلى أية نتيجة . ثم وقع اللقاء بین الفريقين » 
عند جبل ملولة أو بى ملول » علی مقریة من فاس » وکانت معرکة هنیفة؛ 
اذيك تو سرت سیت اس منهم جموع عظيمة » واستولى 
بنو مرين على لیم وعتادهم > وموٗنہم ودواہمء واستولوا بالأخص عل أحمال 
الأموال » وكانت مقادير طائلة» وكان آکر عامل فى تلك الهزيعة الشنيعة» خيانة 
العرب » وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى فى بعض 0 ٍل آزمور» 
وهو قف فى حالة سيئة » ولبث لها » حى بعث إليه والى مرا کش أن "سعد 
ابن تيجا » مما يلزم من ضروب الإسعاف » وكان وقوع ال 
فى سنة ٦٦٦‏ (1 م)0 . 

" وکانت هذه ضريبة قاصمة » لقوی الوحدین مادیة ا ؛ وجنح 
المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشیید القصور لأبنائه » 
وأنفق فى ذلك أموالا طائلة » وقام باصلاح جامع علی بن يوسف » وکان 
إصلاحه من قبل يعتير عملا مكروها » فى : نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى 
فوق ذلك » إنه عقد ا دنة والسلم » مع الأمر أُں بھی .» وكانت تر بطه بالفقيه 
ای القاسم العزنی » صاحب سبتة » صلات ودية » بارع ن جروج عل 
ال » ودعوته لامبر إفريقية ا حفصی ؛ وكذلك بأںالحجاج یوسف بن الأمین 
صاحب طنجة » وکان 2ءء العرق أولا » ثم استبد مک طنجة ۳ . 

کک البيان الفر ب ص 4١١‏ ۰ و4۱۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۹۷ ء وابن خلدون 


ج ٩‏ ص ۲۵۹ وج ۷ ص ۱۷5 . 
۲( الییان الفر ب ص 6 ۱: » و58١4‏ » وابن خلدون ج ۷ ص ١85‏ 


١٥ي‎ ٥ ۔‎ 

على أن هذا الهدوء النسى » الذی بسط ظلاله » على مابی من أقطار الدولة 
الوحدية » لم یستمر طویلا » لأن بی مرین » ۸ يكن فى نيهم » أن يفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الی انتزعوها من آلوحدین » واللی أضحت تکون 
وحدھا مملکة ضخمة » داخل المغرب الأقصى > ونما كانت نحدو هم رغة 
قوية فى انتزاع ما بى من أراضى ا مغرب ء والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
مهاثية » ولقامة ملکنهم الفتية على أنقاضها » مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه | عض سوی قلیل » علی موقعة جبل ماولة » حى نض 
پنو مرین لافتتاح قطر جدید » من آقطار الدولة الوحدية » روجهت الضربة 
فى هذه المرة » إلى سعلاسة ودرعة وه عطت اارواه کی تارج ها المت 
الریی ۰ فی رواية آنه وقع ی آواخر سنة 1۵۳ ھ2 » ونی أخرى أنه كان 
ق سنة 1۱۵۵ ۵« , وتفصیل ذلك أن والى بلاسة الوحدی أبا محمد عبد الحق 
الحتفيسى » كان يرابط مع جنابه و فى قصبة سجلاسة » فدبر رجل من زعاء الدينة 

يسمى أبوحجى محمد القطرانى » مؤامرة للغدر مهم » وتسلم المدينة إلى بى مرين» 

واتصل القطرانی بای محی وآغراه بفتح جلاسة » فبعث إليه أبوحبى جملة من 
جنده » فتحیل اقطران 3 إخم إلى المدينة» وهاجم القصبة وقبض على والہا 
الوحدی » ویعث به معتقلا إلى الأمير ألى بحبى ؛ ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى 
جلاسة » ودخلها > واستولى على ماكان بالقصبة من المال » وعين إلى جانب 
اسر ر ر و ا ا ر وو ر 
إلى فاس . وثار الخليفة المرتضى لا وقع » وألى أن يفتدى:واليه أبا محمد عبد الحق 
من الاسر » لامهامه (یاه بالتقصیر والتفر بط( . 

وق نفس الوقت تفاقر الأمر فی بلاد السو۔ ن واشتد آمر عل بن پدر ۽ 
المتغلب علبها حسما تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لاخاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حلة موحدية جديدة » بقيادة أذ لى محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت ونزل بها »> وکان عا یس یتر 8د غادراها عندئذ » إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 

(۱) هذه رواية صاحب الذخير ة السنية ص ۸۹ ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۲ . 


(۲) هذه رواية ابن عذاری ق البیان الغرب ص ۰4۱ وروض القرطاس ص ۱۹۷ 
(۳) البیان الفرب ص ۰4۱۷ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۰ وروض القرطاس ص ۱۹۷ ء 


( ۳۰ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


۱ گرڈ 
وهزمه » وقتل معظ عسكره » فارتد ابن أصناج فى فلوله » منهزماً إلى مرا كش » 
وبق ابن يدر على سلطانه وطغيانه0© > 

وأما فى سجباسة » فإن الأمر لم يقف ف شأنها عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا حبى مرض © وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ( 505 ه ) © ووقع 
انللاف عل ارتقاء العرش » ببن ولده عمر وأخيه أنى يوسف يعقوب » فانمز 
القطرانى هذه الفرصة » واستولى على حكم لياسة > واستطاع الوالى المريى 
أن يغادر القصبة » فى أهله وأصعابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى » يعتذ رما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولكن بشرط أن يبى عاملا 
بسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
أنى عمر و بن حجاج » ليكون قاضياً للمدينة ء وبسرية منالحند الروم مع قائدهم » وزود 
القاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى ف رياسة المدينة حيناً » وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانی فقتله » وكان هذا تنفيذا لأوامر ال رتضی » 
فوقع الهرج بالمدينة » وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر 
الخليفة » وعهد المرتضى إلى القاضى أنى عمرو بشئون المدينة » وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ماكانت تتسم به وسائل المرتضى من شم النكث والغدر 

ولا توف عاهل بنى مرين الأمير أبو بحى » تولى ولده عمر بن ألى نحبى 
العرش مكانه » ولکن معظ أشياخ بى مرين » لم يكونوا راضين عن ولايته» 
وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عه الأمير أنى يوسف يعقوب بن عبد الحق » 
آحی آلی محی » وکان عند وفاة أخيه غائباً برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس+ 
والتف حوله أكابر الأشيخة » ووقع الحلاف ببن عمر وعمه » واعتصم مر بالقصبة 
وكان أبويوسف يميل إلىحسم الأمر» بالبقاء فى رباط تازاء ولكن ألحعليه أشياخ 
بنى مرين » والتف حوله جع كبير من الأنصار » وخرج عمر للقائه فى أنصاره » 
نی ظاهر فاس : فخذل عىر وهزمه آنصاره » وارتد ال فاس مفاولا » وانہی 
الأمر بالصلح بين عمر وعمه » على أن يرق أبو يوسف العرش » وأن بتولی مر 
أمر مکناسة وما إلبا » ودخل آبو یوسف یعقوب ظافرا » وتو اللاك » وذلك 
فى شبر شوال سنة 5ه5 ه(أواخر 1788 م)0©. 





(۱) البيان الغرب ص 4۱۰ . (۲) البیان الغرب ص ۱٩‏ . 
(٣(‏ الذخبر ة السنیةص ۲ ٩و ٩۷‏ » وابن خلدون ج ۷ص ۱۷۷ » و اللیانا لفربص ۰ ۲ 4و ۲۱ 4+ 


- ۵6۷ 
سے هد 


م يبق عندئذ »> حت سلطان الخلافة الموحدية » من إميراطورينها الشاسعة 
القدعة» بعد العامة وأحوازهاء صوى المنطقة الواقعة ببن وادى أنىرقراق ووادى 
أم الربيع » وفہا سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » فإلى هذه المنطقة » 
ولل هذين التغرين » اتجهت آنظار بی مرین . فی سنة 1۵۷ ه » سار کر 
بی مرین یعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » وهو ابن أخى السلظان ألى يوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المريفية » وذلك محجة ممارسة الصيد 
والكلاً » ونزل بعين عبولة » على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة 
السنية » إنه قام مهذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أبى يوسن( © ولكن ابن خلدون 
بالعكس » يقدم إلينا رواية أخرى» خلاصتها أن الأمير با بی ء کان قد افتتح 
سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة 54 ه » واستعمل علہا این أخيه » يعقوبا 
اد کرو ولكن الموحدين عادوا فاستر دوا سل » فأقام يعقوب مع صمبه » 

فى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولما تولى عمه أبو يوسف الملك » غضب 
منه لبعض الامور ۰ وأخذ يدبر الحيلة و ف الاستیلاء على سلا ۲ وعل أى حال 
فد دبر یعقوب خطة لافتناح هذا التغر الموحدى الام . وكان والى سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن أنى يعلى الكوى » وكان حيئًا اقرب 
و اد و و از ا 
ليلا ونار » بيد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً » ولم يكن 
الاستیلاء علہا أمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السنية ء ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن يخرج منها ابن أنى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
أزمّور» واستولى يعقوب بذلك علىسلا دون قتال0»©. ولكن ابنعذارى يقول لنا 
بالعكس » إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل » وركبوا السلالم على السور » 
أمام الباب » وقتل الحراس أو أسقطوا من عل ٤‏ تم کسر البابء ودخل یعقوب 
وصحبه إلى المدينة » وبوا دورها » ووقع الاضطراب ء وفر الناس هنا وهنالك»› 
وفر ابن أن يعلى من القصبة ی سفينة » ال ثغر آزمور ۰ وملك يعقوب سلا 





(۱) الذخر ة السنية ص ۱۰۲ . (۲) ابن خلدون ج ۷٢‏ ص ۱۷١‏ و۱۷۸ء 
() الذخيرة السنية ص ۱۰۲ » واين خلدون ج ۷ ص ۱۷۸ ۱ 


۵5۸ بت 


ورباط الفتح » وکان ذلك نی آوائل سنة 1۵۸ ۵( . 

وماكاد يعقوب بن عبد الله يستقر بسلا » حتى جاهر بخلع طاعة عمه السلطان - 
ألى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فى الآهبة والاستعداد » واقتناء السلاح 
والعدد 2 واتدرج شوخ بلا إل الضية 1 2 سلاحهم » اتقاء لشرم؛ 
وكتب إلى ألفونسو العاشر مك قشتالة » يرجوه أن عده عائتتن من ار تز قة 
النصارى » ليستعين هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه المخاطبة لملك قشتالة » قد أسفرت عن مفاجأة مروعة ؛ لم يكن 
يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر » كان منذ بداية حكمه » يفكر فى نقل 
الحر ب الصليبية» البى اضطرمت عصوراً » فى شبه الحزيرة الإسبانية» إلى إفريقية » 
وکان پشجعه فی مشروعه » البابا (نوسان الرایع » ومن بعده خلفه البابا اسکندر 
الرابع » وكان ألفونسو قد أنشأ فى إشبيلية أحواضاً كبيرة ابناء السفن » لتکون 
نواة لأسطول الغزو المنشود . فلا وردت عليه مكاتبة الأمير المريبى صاحب سلاء 
رأی آن ینز هذه الفرصة » وأن پرسل حلة محرية صغبرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الحملة نى مياه إشبيلية »> ووقف الفقیه العزی صاحب‌سبتة » من عیونه» 
على هذه الأهبة » فبعث النذير إلى سائر ثغور الفرب » على الحيط » ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة » حى رست 
فى مياه سلاء فاعتقد أهل المدينة أنْهم قدموا للمتاجرة » واعتقد يعقوب بن 
عبد الله » أنهم الحند الذين طلب إلى ملك قشتالة رسام لانجاده > وم * خالج أحد 
شك» ق حقيقة الشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن الاصرانية ٠‏ وجمع 
القشتاليون سفئهم تدربجيا » فى خليج المدينة » ثم فاجأوها بالمجوم » ودخلوها 
بعنف ۰ وقتلوا كثيراً من آملها » وهم دون دفاع ا کی 
مناظر مروعة» و احتشد جماعة من‌أهل الدينة لدافعةالنصاری » وقاتلوابکل ما وصل 
إلى أيدهم » من صنوف السلاح » فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
الناس إلى مغادرة المدينة » فى جموع متراصة » وهلك فى الزحام كثير مهم . كل 
ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة » لايستطيع شيئاً » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وجمع النتصاری السبایا من النساء والأطفال با حامع ء واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشيوخ › وخربوا المساجد » ولم تقف فظائعهم عند 


(۱) البیان الغرب ص ؟45.. 


8840 

حد . وکان وقوع هذا الاعتداء الروع على ثغر سلا » قف البوم الثانى من شههر 
شوال سنة 16۸ ه ( ۱۰ سبتمر ۳6۱۲۹۰ 

وترامت هذه الأنباء المؤلة » إلى السلطان أنى يوسف » وهو بفاس ‏ فأهمته 
وأزعجته 2 فهرع فى بعض قواته إلى سلا » واد النتصارى ا > واجتمعت 

من الأنحاء القريبة »> طوائف كبرة من التطوعة > وقاتل النصارى من فوق 
الأسوار > وتبادل الفريقان الرعى بالنبال والأحجار › واستمر القتال على هذا النحو 
بضعة أيام» حى اليوم الثالٹ عشر من شوال؛ وقتل عدد من النصارى » وأيقنوا 
أنهم لايستطيعون الصمود » واضطروا آخبراً إلى مغادرة المدينة » ومعهم جماعة 
كبيرة من أسرى المسلمين . وما نمبوه من المال والمتاع : واستقلوا سفنهم 
الأرتبطة إلى الشاطىء » وأقلعوا ما على عجل » وذلك ف اليوم الرابع عشر من 
شوال . وفى الخال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح » وأمر بإصلاح 
ما هدم من سورها الغرنى » وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان يشترك مع 
کراء قومه » فى رفع الأحجار » ابتفاء الأجر . 

وأما يعقوب بن عبد الله » فقد فر من القصبة » وق بحصن علودان من 
جبال غارة » وامتنع به » فبعث آبو یوسف فى أثره ولده الأمير أبا مالك » فی 
قوة من ابلمند لنازلته . وسار النصاری بسفنهم‌حذاء الشاطىء؛ دون أن يتزودوا » 
وهم محاولون امحصول‌علی الاء والطعام» و السلمون پردونهم آبغا حلوا واستنقذ 
ا 1 » نظر الاء » وانفصل بعض النصاری 

ن جاع نهم » وحصلوا على الأمان » والتحقوا بخدمة ألى يوسف » ودلت أنباء 
لا ان > على أن ملك قشتالة » كان قد جهز حشوداً أخرى › لإنجاد 
رجا ومعاوديم عل الاحتفاظ تلا فلا غلم باشخا فر ماق قائدهم 
خوان غرسية » ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر منصحبه » إلى مياه أشبونة » 
ول يعد إلى قاعدته فى قادس292© 

وأما أسرى سلا » الذين حملهم النصارى معهم » فى سفنهم » فقد بالغت 
الرواية ی تقدیر عددهم . وقيل إن ما أنزل منهم ف إشبيلية» بلغ سو لواف 
من الحنسينكباراً وصغارا؛ فافتدى أهل شريش آلدجنون » مهم ثلاعائة وکاننن» 

(۱) الاخيرة السنية ص ۱۰۳ والبيان المغرب ص 484 . 

(۲) البیان الفرب ص 4۲5 - 4۲۸ ) وابن خلاون ج ۷ ص ۱۷۸ ۰ 


ل 8۷ 8۵ ہے 


وبعث الساطان أبو يوسف » فى أواسط شبر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى » فافتدى 
معظمهم » ومنهم قاضى سلا . بيد أنه ی مهم عدد لم یعرف مصبر م٩‏ . 

وبعث الحليفة المرتضى ذه المناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة » 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة ۸٥٥ھ‏ ء یزجی إليه الشکر فہا ء 
على ما قام به من تحذير أهل السواحل ء ویشید مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه » من حطط العدو تجاه الغرب » وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9© . 

وقد كشف عدوان النصارى على سلا 2 عن ووه تار حا ٤‏ ہدد 
سلامة الغرب ء لم یکن متوقعا ء ولم بحسب حسابہ . ونستطيع القول بأن هذه 
ا حاولة ء من جانب اسبانیا النصر انية » كانت هى البداية الأولى » اتلك السلسلة 
امتوالیة من حملات العدوان المنظم » الى اضطلعت ما اسبانيا النصرانية » والبر تغال 
فيا بعد » ضد شواطیءالغرب الشمالية والغربية والی بدأھا ار تغالیون بالاستیلاء 
على غر سبتة نی سنة ۸۱۸ھ (١٤٣۱ء)‏ نم طنجة فی سنة ۹٦۸ھ‏ (٤٤٣۱م)۔‏ 

ولبث السلطان أبو یوسف حینا بثفر سلا» ينظ أمورها ویصلح ما خرب 
منها » وكان النصاری قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمھا ء وقدام على ولايّها 
أبا عبد الله بن أحمد الفئز ارى » ثم غادرها » واستولى على بلاد تامسنا » وخضعت 
له ساثر القبائل احاورة(۳) 

ولا رأیانخليفة الوحدی- الرتضی باه - » أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة» 
والکفاح ضد بی مرین ء بعث إلى السلطان أنى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من آشیاخ الوحدین » وسائر الفتمهاء والصاحاء» بلتمسون إليه الصلح والموادعة » 
فاستجاب السلطان لرغينهم فى عقد السلم » وجعل وادى أم الربيع » حدا بينه 
وین ماتبى من مملکة الموحدین“ . 

NE 007-20‏ 
أولاد إدريس © وهم أبناء أختى السلطان » فثاروا بقصر کتامة » تضامنا مع 
يعقوب ٠‏ واجتمعوا نحت راية كبيره محمد بن إدريس » والتف حولم جمع 

(۱) البیان المغرب ص ۳۲۸ . (؟) البيان المغرب ص 496 . 

(م) الذخيرة السنية ص ٠١١‏ . ( 4؛ ) الذخيرة السنية ص ۱۰4 . 


- ۵۵۱ 

کبر من القراپة والصحب ‏ واعتصموا مجبال غارة » فبعث السلطان حملة > 
لقتاهم » ثم است لم واستر ضاه, » وعقد لأخهم عامر بن إدريس » على جيش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من بنی مرین ومن الطوعة . وکانت رسائل ابنالأجمر 
صاحب غرناطة » تری منذ حین علىی ألى يوسف » طلبا للعون والنصرة » 
والمفاركة فى الحهاد فى سبیل اللہ ء فبعث آبو یوسف ٴذلك المیش الصضر ء إل 
الحهاد بالأندلس > فعيروا إلى شبه اللزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والكرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مها بقية سنة ستين . وف العام 
التالى سنة 551ه » سار أولئك المجاهدون إلى أرضالفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة 
شتریش» وکانت‌قد دعت بطاعة ابن‌الاهر » و لکن النصاری احتلوها » فانتزعها 
الرینیون من آیدی النصاری واحتلوها » ولکن لدی قصير فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة » كان فاتحة لهذا التعاون القوى 
الثمر » اللاق اتعقد بين بق البح هلوك غرناطة » وبن بی‌مرین» ضد اسبانی 
النصر انية » و خی بشد من آزر ملكة غرناطة » وعکها من الصمود 
ضد آعدائها . 

أما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر علی ثورته وعصیانه » معتصا 
بمختاف النواحى ٠»‏ إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على » بناحية 
أرض عبولة » على مقربة من ثغر سلا » فى سنة 558ه » فلى بذلك جزاءه 
وانتهی آمره0 . ۱ 

وكان هن حوادث هذا العام أيضاً ‏ 504 ه ‏ أن بعث ابن الأمر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة » لسوء تفاهم وقع بينه وبين صاحها العزق » فلقیجا 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحى » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
وسعى هذا العام بعام ظاف ر٥‏ . 

ات 

فى خلال هذه الفئرة المليئة بالحوادث » من تاريخ بى مرين » والى انز عوا 
فها رقاعا وثغوراً جديدة هامة» من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
فى قلب المغرب الأقصى » كان الخليفة الموحدنى المرتضى لأمر الله » عاكفاً ى 

)١(‏ الذخيرة الستية ص ۱١١‏ ء والبیان المغرب ص ٣٣۹‏ ء وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ء 

(۲) اپن خلدون ج ۷ ص ۱۷۹ . (۳) الییان الفرب ص 4۳۱ . 


بت ۵۵۲ بت 
حاضرته » الی قصت آطرافها » علی معابة الصغاثر من الامور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعها » وكان قد قدام يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسما ذكرنا من قبل» فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه کانون . فثارعليه إخوة 
القتیل » وتربصوا به وقتلوه + ورحلوا إلى بلاد بی مرین » ودخلوا فى طاعہم۔ 
فلا وقف المرتضى على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولكنه 
یکن عاقلا حریصاً کابیه» فنى ذات يوم قام بنبب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسيفت » على مقربة من مراكش » ولا خشی عواقب فعلته » جاهر بخلع 
طاعة الوحدین » وفر إلى أرض بَى مرين » والتجأ إلى حمايتهم » فقدم المرتضى 
عندئذعلی‌سفیان» مسعودین کانون» وکان حازماً عاقلا فاستقامت‌عل‌بده الأمور . 
ووفد عندئذ علی مراکش عواج بن هلال » من زعماء الخلط » ناكنا 

لطاعة بی مرین » وکان معه عسکر کببر من قومه » فأکرم الرتضی وفادتهم» 
وأجزل صلانهم » ولا علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب » بعث إلى الخليفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش » فى 
جمع كبير من قومه » فاستقبله الخليفة بالترحاب » ثم دبر الحيلة فى التخلص 
منه » جريا على طريقته امأثورة » فى إزهاق من خرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا جميعاء وعلقت رؤوسهم على باب د كاله » وبق 
مسعود بن کانون آمبر ‏ على سفیان . وقدم اسماعیل بن یعقوب بن قیطونء مرا 
على بی جابر » وعلى بن أی علی ء أمبر؟علی عرب الط . آما عواج بن هلال 
فقد وشی به وعدم( . 

» على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب »ء ل ينسه المسألة الرئيسية‎ ٠ 
» وهى الكفاح ضد بى مرين . ولم يكن ذلك الصلح الذىعقدبينه وبين ألى يوسف‎ 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة مؤقتة » وسلام زائف » وم یکن‎ 
أبو يوسف من جانبه » ينوى التوقف عن مطاردة الموحدين » حنی بظفربالقضاء‎ 
على دولهم بصورة نبائية . ومن م فانه ۶ عض سوی‌قلیل» حتى خرج أبويوسف‎ 
من حضرته فاس » إلى أرض تامسنا » بقصد الرعى والكلاً » وتوطيد نفوذه‎ 
بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء » مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من‎ 
جانبه يتأهب محاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم : فحشد جیشاً مختاراً‎ 


(۱) البیان الغرب ص ۳۲ و۳۳ .۰ 


- ۵۵۳ — 


من الوحدین والعرب والاأغز از والروم ( التصاری الرترقة ) » وعهد بقيادته 
إلى أف زكريا يحبى. بن وانودين . فسار هذا ابلیش ال وادی أم الربيع شالى 
مراكش » وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء ببن الحيشين »> عند مكان من الوادى ( المر) تبدو فيه كدى » أو 
ج7 صغيرة » کس 2ا الماء وكأنها أرجل » ومن ثم فقد سميت الواقعة » 
الى نك 1 نشبت هنالك بن الجحيشن > موقعة «أم الرجلین ؛ . وكانت موقعة عنيفة 
اننبت بوقوع المزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم » ومقتل العدد ابم مهم 
فولوا لا دبار واستوی بنو مرین علی محلتبم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة ۵٦۰‏ ( ۱۲۹۲ م ) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش » واعتذر 
الخليفة بأن الهزبمة» ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرهم . وكان للهز عة أعمق 
وقع نى العاصمة الموحدية وخشى الناس آن یزحف الرینیون الها » فأغلقت 
بعض أبواءها » ثم ساد الهدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الا خبار بانصراف بی‌مرین 
لى بلادھ ٩‏ . 
وفى نفس هذا العام » حرجت عقب موقعة « أم الرجلین ) ء حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس » بقيادة محمد بن على بن آصلماط » وذلك لاخاد 
ثورة على بن يدر ء ولكلها ماكادت تشتبك مع قوات الثاثر » حى هزم الوحدون» 
" وقتل قائدهم ابن آصلماط » فكان لتلك الكسرة الحديدة » أسوأ صدى. وعندئذ 
قدام المرتضى على بلاد السوس أبا زید بن مخیت آحد وزرائه » وبعث معه قائد " 
الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لولى ) فى قوة من جنده » 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين على بن يدر مرة أخرى » فصمد على 
ابن یدرء وافترق المیشان دون حسمء وأبدى دون لونى نہاونا وتخاذلا » وكان 
على غير تفاهم مع ابن بخيت »فكتب ابن يخيت بذلك إلى الخليفة » فاستدعاه وأمر 
۱ سراً بقتله وزملائه» فقتلوا فى طريق العودة علید ألى زيد بن زكريا الحدميوى0» 
وكان السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة ( أم الر .جلين ) » أن يسير 
أخيراً إلى مراكش ء لافتتاحھا والقضاء على الدولة الموحدية المحتضرة » 
(۱) الذخیر ة السنية ص ۱۰۵ ۰ وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة 9ه" ه »والبيان المغرب 
ص 4۳۱ وابن خلدون ج 5 ص ۲٥۹‏ وج ۷ ص ۱۷۹ > وكلاهما يضع تاريخها فى سنة ٦٦٦ھ‏ ۔ 
(؟) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٦٢‏ » والبيان المغرب ص 485 . 
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ولکن آخره عن ذلك حادث لم يكن فى الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمر 
أنى بحی وهم آبومظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة فى ثلانماثة فارس من 
بى مرين وغرهم » ونزلوا مها » فأكرم صاحها ابن الأمين وفادهم » ولكتهم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمين » وقتلوا من بالقصر من بى مرين 
. واستدرجوا من كان منهم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوهم تباعا » ووقع افرج 
بالمدينة » وخخشى أهلها من انتقام ببى مرين » فخاطبوا الفقيه العزى صاحب سبتة؛ 
فبعث إلہم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى » فاستولى على طنجة » وقبض 
على أولاد ابن الأممن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزى على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حمدان . ولما وقف الأمر أبو یوسف علىی ماحدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزنى لأهل طنجة » سار فى بعض قواته إلى سبتة » 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور ۰ ولم يستطع أن ينال منها مأربا 
( ۲ ھ0 . 
لد "يا لم 

وهنا أزفت انلطوة احاممة » واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة» 
بالسر إلى مرا كش » فسار فى قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر ف تقدمه » 
حى نزل بجبل إيجليز » على مقربة من العاصمة الموحدية » وتقدمت عساكر 
۱ الموحدين لصده > و نشي اعدة معازله تحلية » كانت الا بن الریشن » وفتل 
" ولد أنى يوسف الأمير عبد اللہ ء فی إحدی هذه المعارك ٠‏ وکانوا یسمو؛ە 
برطانيتم ١‏ العجوب » أوه العجب» » وذلك لفائق حماله » وفروسته وشجاعته» 
وعلو همته . فوقف القتال » وساد الحزن والوجوم ى انحلة المرينية » وبعث 
المرتضى رسولا خاصاً إلى ألى يوسف » يعزيه فى فقد ولدہ ء فتأثر أبويوسف 
لذلك أيا تأثر » ووافق رسل المرتضى على الارتحال » على مال معلوم ۰ يدنع 
إليه كل عام . وتضع الرواية تاريخ هذه الحماة فى سند إحدى وستين اواثنتين 
وستين وهو الأرجح9؟ ٠‏ . 
بيد أنه وقع حادث جديد » أذكى من عزم أبى يوسف » ومهد له السبيل 
" لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد 
(۱) البیان الغرب ص ۳٩‏ و 44۰ . 
(۲) البیان الغرب ص 44۰ ۰ و الذخیر 2 السنية ص ۱۰۸ ۰ وابن ظدون ج ۷ ص ۱۷۹ ۰ 


ای حفص بن احلیفة عبد اللؤمن ء وهو كا يبدو من نسبه » من أبناء عمومة 
الرتضی » ويعرف بالأخص بأى دبوس لأنه کان وقت وجودہ بالأندلس» محمل 
الدبوس باستمرار فشهربه(۴ ۰ کان السید آبو العلاء هذا أو أو دبوس » ناقا 
على المرتضى ٠»‏ لامور تختلف فی شأنہا الروایة ء فن ذلك مایقوله روض القرطاس 
من أنه كان يحشى أن يقتله المرتضى » لوشاية رفعت إليه فی حقه(۲۳ وما بقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس » كان من قادة اليش الموحدى » فى موقعة 
«أم الرجلن؛ » فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى حقه 
لدى الخليفة » فشعر بہذہ السعایة ء وخشی سطوۃ ا مرتضی . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخيرة السنية » من أن السعاية فى حق ألى دبوس للمرتضى » 
كانت تتلخص فى أنه يكاتب بنى مرين ويصائعهم » وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى ؛ ويعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته(۳) . وأخيراً يقول لنا ابن 
عذارى ؛ إن نقمة أنى دبوس على المرتضى » كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه 
فى أحواله» . وهكذا اضطرب الحوبن الحليفة» وببنابنمه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فى خطر » ففر من القصبة ء مع ابن عمه السید ی موسی > وذلك 
فی ا حرم سنة ٦٦٦٣ھ‏ ء وقصد توا إلى فاس » ملتجتاً إلى السلطان أنى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين » 
والتحوط على دورما » ومطاردة كل من يشتبه فى اتصاله مهما . وسأل أبودبوس 
پا یوسف العون والتصرة » وعرض علیه مشروعه » فى آن یعینه بقوة من 
بى مرين » وما يلزم من النفقة » لافتتاح مرا کش وأحوازها» وأنه یتمتع فی ذلك 
بتأبيد معظم الموحدينوالكافة » وأن يكون هذا الفتح مشتركا » ومناصفة بينهما » 
فوافق أبو يوسف على مشروعه » وآمده بجیش 'من بنی مرین ء قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خسة آلاف وفقاً لاقوال آخری » وزوده بالخيل والعتاد 
والسلاح وا مال ء وبالكتب اللازمة » لحث زعماء العرب والقبائل » الذين 
فى طريقه » لأبوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فى 
شهر ذی العدة سنة 216۳ ( آغسطس ۶۹ م)ء وسار أولا إلى مکناسة » 





(۱) اخلل الوشية ص ۱۲۷ ۰ والبیان الفرب ص ٥٤٤‏ . 
(۲) دوض القرطاس ص ۱۷4 . 
(۲) ابن خلدو نج ۷ ص ۱۷۹ ۰ و الذخيرة السنية ص ۱۲۳ . 


_۔ 00 — 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » ثم سار إلى هسكورة » فى جنوب شرق مراكش » 
فنزل ہا » على زعيمها مسعود بن جلداسن » ولبث هنالك مدی حین(. 

وتوافد على ألى دبوس » خلال إقامته مجبال هسكورة ؛ كثير من الأنصار 
من كل صوب > وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
كشر من الموحدين » واللحند الراغبين فى خدمته » فقوى أمره بالبل» وتوجس 
الرتضی لا بلغه من ذلك » وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفيان » وزجه 
إلى السجن » وقبض كذلك على شيخ بی جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 
لشبة تواطهم مع أنى العلاء . على أنه لم يفعل شيئاً » للتحوط ضد اهجوم المنتظرء 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعين مع ألى دبوس » وذلك لکی تخلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء » والقبض 
علهم » أن هرع كثير من جند سفيان وببى جابر » وكذلك فر كثير من ابتند 
الروم » مع قائدهم زنار » وانضموا إلى قوات ألى دبوس . 

ولا وقف أبودبوس ء من أنصاره فى مراكش على مجرى الحوادث » وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع ٠‏ وأنه من جهة أخرى قد استكل أهباته ء وكثرت 
حشوده وعساكره » عول على تحقيق مشروعه » فى انبزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح يثوب الخلافة . فسار فى قواته صوب آغات» فخرج البه وال أبوزيد 
ابن يخيت » ف جند الموحدين » لصده عن آغات » فهاجتهم فرسان آیی دبوس ؛ 
فهزموا شر هز مةء وقتل ابن خیت وجنده» وسار آبودیوس بعد ذلك إلىمرا كش » 
بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه فى العاصمة » آن الفرصة قد آضحت 
كا > وتقدمه عرب سفيان الموالن له »> حى وصلوا إلى باب الشريعة ء 
فسرى الاضطراب إلى الدينة » كل ذلك والمرتضى صامت جامد » إلى أن قرر 
أخيراً مواجهة الموقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم بجدوا مها حراسة 
ولأحراسا » وكان الوقت قد فات لاتخاذ أى إجراء يجدى » وصعد بعض رجال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصالحة » الواقع فى 
جنولی المدينة » وکان آبو دبوس قد وصل لا فی حشوده » ووقف الرتضی 





(۱) الذخيرة السنية ص ۱۲۳ وع ۱۲ ۰ وروض القرطاس ص ۱۷ > ابن خلدون ج ۷ 
ص ۱۷۹ » والبيان ا مغرب ص ٠٤١‏ . 





بت ۵0۷ - 


على ما تقدم » وشبد بنفسه اجماع الحند القادين بن الابواب » وسمع قرع 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق أمل فى المقاومة » فقرر الفرار» وأخذ فى الأهبة له . 
وقرر آبو دبوس من جانبه دخول الدينة » فدخلها من باب الصالحة أو باب 
الكحل » وذلك فى ضحى يوم السبت الٹانی والعشرین من ا حرم سنة ٦٦٥ھ‏ 
( أكتوبر سنة 1755م ) » ولكنه م بستطع دخول القصبة حتى العصر » حيها أيققن 
بفرار المرتضى » وخلو القصر من عاهله » ودخحل رجال هسكورة إلى المدينة » 
وانقضوا على القيسارية » ونهبوها وأحرقوهاء ونہبوا الدروعائوا فهلا؟. 

آما الرتضی 0ل ی موی الك لبو م » وخرج من‌باب النحل » 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض آولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولکنه م مجد بینہم نصيراً يلتجىء إليه » وألى معظمهم بالعكس » قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة آزمور ۰ وکان والها عبد العزیز 
ابن عطوش صبره » وكان قد افتداه من أسر ببى مرين بمال كثير » ولكنه لم 
يستطع دخول المدينة » لآن والها الغادر » كان قد بعث ببيعته إلى ألى دبوس » 
وا المرتضى وأولاده » إلى غار على شاطىء البحر» حنی بظفر بمثوى أمين . 
وكان أبو دبوس مذ دخل القصر ؛ قد آرسل فى أثره حماعة من انلیل والرجال؛ 
فطاردوه حی آزمور » وظفروا به ۰ وکبله الوالی هو وآولاده » فى انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس0© 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ٠‏ أبو دبوس » على العاصمة الموحدية» 
وبویع باحلافة بجامع النصور ۰ وبایعه كافة الوحدین » والأشياخ والوزراء 
والقضاة » وذلك فی الیوم التالی لدخوله المدينة » يوم الأحد الثالث والعشرین 

من امحرم سنة ۱3۵ ه » وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الامر الوحدی ‏ الذی 
شاء القدر » آن تنہی على بديه الدولة الموحدية » حسما تصفه الروایة » داهية 
شجاعا » وافرالفروسة ۰ حازما مقداما نی الأمور » وکانت آمه أم ولد رومية 
اسمها شس الضحی . وکان آبیض اللون آشقر الشعر > آزرق العینین » 
طويل القامة 7 اللحية » مهيب الطلعة۳) . 


)١(‏ الیان e‏ »> والذخیرة النیة ص ۱۲ ۰ وروض ار طاس 
ص ۱۷٩‏ ۰ وابن خلاون ج ۷ ص ۱۸۰ . (۲) الیان الغرب ص 44۸ و 14٩‏ . 
(۳) روض الفرطاس ص ۱۷١‏ والبیان المغرب ص 484 . 
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ووزر للخليفة الحديد » السيد أبو زيد عبد الرمن بن السید أی عمران ء 
وأخوه السيد أبو مومى عمران بن أنى عمران » وكتب له أبو الحسن الرعينى » 
وأبو عبد الله التلمسانى » وهما من کتاب سلفه . 

وماكاد الوائق بالله يستقر بالحضرة » حتى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأييده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر على 
الفروض الث رعية» الى جرى علا العمل نى بداية الدولة» وأمر بالعفو عن الجرمين. 
ولكن كانت تنقصه تنقصہ الموارد والاموال ء وم مجد شیاً منها بالقصر أو بيت المال » 
فكتبوزيره السيد أبوموسى عمران عن لسانه » إلى الخليفة المعتقل - المرتضى - 
كتابا » يسأله عن مصير الأموال التى كانت بيده » وأن يعرفه يمكان إبداعها » 
إذ هى أموال المسلمين » وأنه إن فعل « شمله عفو أمير الومننن » فكتب إليه 
الرتضی بخطه » بو کد آنه لا بعرف أى مستودع للال » وأنه لم يودع ولم يدفن 
نا ون ۱۱ كاه كرا رف وصول الرى »كياش بعل ذلك م 
له على صحة كلامه ويناشده أن يحقن دمه » ويبى على حياته » ویسترحه 
"ودعر O A‏ فلا وقف الوائق بالله على كتابه » تأثر لحنته » 
وبعث السید أبا موسى عمران ء مع آی سرحان بن کانون » وجماعة من سفيان » 
قیاع پاستفدام الرتضی » وامتحضاره له . ولكن حدث بعد مسبرهم » أن 
. نصح السيد أبو زيد إلى الوا: ثقء بعدم الابقاء علی الرتضی » وحذره ما قد بتر تب 

على مقدمه » من التأثير فى موقف الحند والرعية » فبعث الوائق براءة بخطه » إلى 
السيد أىموسى » وحملها إليهعمر بن آصلاط » تتضمن وجوبتتل المرتضى » فى أول 
مکان یلتی به فیه . فالتی به فى موضع يسمى « فززغون » من أرض دكاله » 
وکان السید آبو موسی » قد وصل ال هذا الکان » ومعه الرتضی وآولاده » 
وهي فى الأصفاد على الدواب > فلا وقف على أمر الحليفة الواثق ؛ آخذ الرتضی 
جانباء وأنزله عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
فى يوم الثلاثاء الثافى والعشرين منصفر سنة 5780 ه ( ۲۲ نور سنة 11575م)0© 





)١(‏ نقل إلينا صاحب البیان الفرب نص کتاب ی مومی ال الرتضی » ونص رد 
المرتضى عليه ص 41٩‏ و 4۰۰ . 
(؟) البيان المغرب ص 45٠‏ و 10۱ . 
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وهكذا هلك الحليفة المرتضى بالله » بعد أن تولى الخلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهى فبرة طويلة » لم تتح الخليفة موحدى آآخر » من بعد عبدالممن وولده 
ألى يعقوب يوسف » وكانت فترة حاسمة فى تاريخ الدولة الموحدية . فی‌خلافا 
تم تفكك الإمراطورية الموحدية الشاسعة » وأخذت أشلاؤها المقتطعة » تسقط 
تباعا فی آیدی خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فی كل مما حكومة 
مستقلة ۰ ثم توالى استیلاء بی مرین » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس » ثم سجلماسة ودرعة ۰ م علی سلا ورباط الفتح » وقامت ببلاد السوس 
ثورة و حکومة مستقلة . وهکذا فقدت الامبر اطورية الوحدبة » ی عصر الرتضی 
ساثر آقطارها وحواضرها امامة » ول یبق منها بيد الحلافة الموحدية »> سوی 
حضرة مرا کش » ورقعة تمتد بین وادی آم الربیع ووادی تانسیفت » حی ثغر 
آزمور » ولقد حاول الرتضی غبر مرة » أن يكافح وأن يصد بى مرين » وقد 
خاض کر من موقعة » ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم وابخلد » 
ماکان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن تر الهم وعن أراضهم » وكان أكثر اهماما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش يخصومه بأساليبه الغادرة » 
الى جرى علا طوال حككه » ول یکن للمرتضی خلال آومناقب بارزة » عکن 
أن يشيد با المؤرخ » ولم يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوی 
ستار > حجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشهوة 
البطش والغدر . 

ووزر المرتضى رجال غير لامعين » مثل أنى محمد بن يونس » وأنى عبدالله 
محمد الحتفيسى » وأنى زید بن عزوز ء وأخيه السيد آأی احق » وآ محمد 
۱ بن أصناج ء وی یوسف بن تيجا الحدميوى » وأى موسی بن عزوز ا منتاتی » 
وغيره, » وقد صاهر الرتضی هذين الوزيرين الأخبرين ٤‏ وزوج کل ممما ابنة 
من بناته . وکتب للمر تضی آبو ا حسن الرعبی ء وأبو عبد اللہ التلمسانی 2 
وکلاهها من کتاب العصر البلغاء(؟ . 

وكان الحليفة المرتضى فقا عالما » وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذارى إنه 
قد وقف على مجلد من شعره ونر ه» بيد أن شعره كان ضعیفاً » ثم يورد لنا شيئاً 
من نظمه . فمن ذلك قوله من قصيدة نظمها ف شہر ربيع : 





(۱) البیان آلغر ب ص ۳۸۹ . 


۵ سس 


واف ربيع قد تعطر نفحه . آذکی من السك العتیق نسما 
بولادة الختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظما 
وقوله فى معبى الزهد : 
ولا مضی العمر إلا الأقل وحان لروحی فراق ا لحسد 
دعوت إلآهى مستعطفا لیصلح می ما قد فسد 
وکان شغوفاً بالکتب والتصانیف ؛ وکان من یتمتع بعطفه ورعایته : من 
علاء عصره» الفقیه أبو سد ابنالقطان» وقد ألف له حملة من الكتب : مہا كتاب 
« نظم ا لجان وواضح البيان فما سلف من أخبار الزمان » وهو الذی انتفعنا به » 
وأشرنا إليه فما تقدم » فى غر موطن . وکتاب «شفاء الغلل نی آخبار الا نیباء والرسل » 
وکتاب ۱ الأحكام لبيان آياته عليه السلام ) وکتاب« الناجاة » وکتاب« السموعات» 
وفیه قصائد حتارة ق فضائل الولد النبوی » وشپور رجب وشعبان ورمضان » 
وغبر ذلك“ . وقد آشاد ابن القطان فى کتابه « نظم المان » بذ کر الرتضی 
ومديحه » مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته”" . 
وتصف الرواية المرتضى » بأنه كان معتدل القامة » ساطع البیاض ء عالى 
الأنف » أسيل الحد » أشيب » لامخضب عناء أو غر ها" . 
أما أولاد الحليفة المرتضى » فقد زجهم أبو وس إلى السجن ۰ فلبثوا 
معتقلن فيه طوال مدته » حی آأطلق سراحهم الأمر آبویوسف الریی > حيها 
دخل مراکش فی آوائل سنة ۸٦٥ھ‏ ء الا" کببرهم محمد ء فکان قد قتل فی جنہ 
بأمر أنى دبوس . ولا آطلق سراحهم ٤‏ غادروا الغرب وعروا ال الأندلس 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا باشيلية حت کنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة » وأقاموا مما تحت رعاية ملكها 
١‏ لامك د عستي 
ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذى كتب فيه قصهم .ويزيد 
على ذلك آن آخاهم آبا زید » غادر الأندلس فى سنة ٤۸٥ھ‏ ء وعبر إلی الفر ب 
وسار إلى السوس راكبا على حمارة » وسمته العامة من أجل ذلك ك بأى جارة > 
)١(‏ البيان المغرب ص ٣٤٥٤‏ و ۰۳ . 


(۲) کتاب و نم المان ه المخطوط السابق ذكره لوحة ٦۷‏ 
(۳) البیان الفرب ص ۳۸۹ . 


ے4 تے 

وأنه نزل مجبل سکسا وعاش هنالك » وهو پرتزق من النسخ » وأنه كان مایزال 

بقيد الحياة » هو وأخوه محمد المقم بغرناطة » حى الوقت الذى كتب فيه 
ابنعذارى هذه السطور » وهو عام اٹی عشر وسعال۱2) ۱ 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لأنى دبوس » 
آخر الخلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الحليفة 
عبد المؤمن » خلاصتها أن هذا السيد » أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقها بالأندلس » وكان قد بأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
٠‏ نحت رعايته بمدينة إشبيلية . وفى أواخر سنة 589 ه (1751 م) » أعلن هذا 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » فى حفل عام أقم لهذا الغرض » فقام ملك قشتالة 
بحلق لیتہ پیدہ ء وکساه حلة ملوكية » وعندئذ صعد السوید الوحدی » إلىكرسى 
عال يشرف منه على الناس »ثم قال: ٠:‏ أشهدكم يا من حضر من السلمین والنصاری 
والهود » أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة » وكنت أكتمهء وأنا 
الآن قد أمحته وأظهرته » وأن دين المسيح بن مرم : هوالدين القدم الأزلى ؛ ٠‏ 
ثم تحدث ملك قشتالة » فأثى على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد المتنصر لم یعش طوبلا بعد تنصرہء فقد توف بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر 
فقط ‏ وذلك فى أوائل سنة ٦۰٠‏ 1151م 

وإنا لتقف قليلا » عند هذه الظاهرة الأثمة » الى تعن بعض السادة 
من یبد ان + وهى لتم على اعتاق أنصرانية » وحروجهم بذه الطريقة 
المشر ة ¢ على دين آبانهم وأجدادهم العريق ¢ الذين جاهدوا یی سبيل إعزازه 5 
جهاد » وعلى إمامهم الموحدية ء ومقام خلاقتہم العظيمة . وليس من شك فى أن 
هذه الردة » التى تكررت على يد أنى محمد عبد اللہ البیاسی ء وأخيه السيد أىزيد 
وال بلنسية » ثم على يد هذا السويد أنى زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تعلق 
بالإيمان أو العقيدة » وإنما كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسها 
تدلى به بالأخص حالة البيابى وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية » ومن عظمة تارحها . 

)١(‏ البيان المغرب ص 4ه؛ . وهذه السطور تکثف لنا لاول مرة » عن جالب من حياة 
المزرخ ابن عذارى » والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بنفسه » إلى ما بعد سنة ۷١۲‏ هى 
ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً كبيراً من حياة الدو لة المرينية 
فى مراحلها الأولى . (؟) الذخيرة السنية ص ٠١5‏ . 


۳١ (‏ - ا رابطین والوحدین ج ۲ ) 


الان 
نباية الدولة الوتخدة 
وعوامل تفككها وسقوطها 


مبابعة أن العلاء إدريس الواثق . الوحشة بينه وبين زءيم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته ومحاولاته لدى هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير أنى يوسف . مؤامرة فى مراكش ضد الواثق . 
ضبطها و إخادها . تأهب الواثق الزحف على بلاد السوس . ورود مبايعة يغمراسن و تحذيره من بى مرين . 
مسير الواثق ونزوله فى جبال السوس . مهاخته لحصن تيزغت واقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . 
مهاحمة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مير الواثق إلى الحضرة فى موكبه الحلاق 
الخ . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه . رده الحاف 
على أنى يوسف . غضب آی یوسف وزحفه عل الضرة الوحدية . استنجاد الواثق بیغمر اسن . مهاجة 
يغمر اسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أنى يوسف نحار بته . اللقاء بيهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز مة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود أن يوسف إلى التأهب محاربة الوائق . مسيره إلى 
مراکش وغزواته الخربة نی طریقه . آبودبوس محشد سائر قواته . خروجه للقاء بی مرین . ارتداد 
بى يوسف و الثمال ومطاولة الوحدین . اللقاء بين الفريقين فى وادى غفو . المعركة 
المضطرمة . بلاء أبى دبوس و جيشه . صمود بى مرين . مصرع أبي دبوس وتمزیق قواته . تعليق رأسه 
على سور فاس . مسیر آی یوسف إلمراکش . فرار الوحذین ال تینملل . دخول آییوسن مرا کش 
و استقباله ومبايعته . انثباء الدولة الموحدية . سيطرة بى مرين على سائر المغرب الأقصى . أبو يوسف 
يرسل حملة لاخضاع بلاد السوس . خروجه لمطاردة العرب فق قطاع درعة و إخاد حرکہم . عوده إلى 
مراکش . مطاردته لبقایا الوحدین . ظفره بالقبض عل بعض أکابرهم وإعدامهم. أبو يوسف يعقد 
ولاية العهد لولده آي مالك . متیر ه صوب سبتة و طنجة . استیلاژه عل‌طنجة . [ذعان العزی صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . ٠سير‏ أنى یوسف ال سجلاسة وافتتاحها . جهاد أبى يوسف بالأندلس و نصرته 
مملکة غرفاطة . کوٹ هذا المهاد استمرار لرسااة المغرب التاريخية . وفاة السلعاان أىيوسف . الدولة 
الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصهما 
الإقطاعية والعائلية. ضع هذا النظام و قصوره. استطالةالم|لكالنصرانيةعلى الأندلس. قصور الحيوش الموحدية 
عن حمايتها . التنافس على عرش الخلافة . خروج البيامى وأخيه الديد أب زيد وما ترتب على ذلك . 
ثورةبىغانية وتخريما لبلاد إفریقیة . إنسلاخ إفریقیة وقيام الاو لة ا حفصیة . إنسلاخ تلمسان و سبته 
و طنجة . نہوض بیمرین واستیلاؤ ہم تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحول الإمامة إلى ملك 
دنیوی . الناء الامامة الوحدية ورسومها . ماخسرته اللافة الوحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب . الرب الاهلية بین اللفاء . انهیار الدو لة الوحدية وکونه ۸ حدث صدی قویا ‏ 
انيار الصرح القبل الوحدی . عناصر هذا الصرح من القبائل و البطون . مصیر هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة آلهدی . قبر الهدی بنینلل . هنتاتة وفوزها بسلطان إفریقیة . مصیر جدمیوه وغبر ها . 

شب ۱ نتب 

لما دخل أبو العلى إدريس » الملقب بای دبوس حضرة مراکش فى اليوم 
الثانى والعشرين من حرم سنة a‏ < واحتل القصر عقب فرارالخليفة المرتضی 
بابعه سائر الأشیاخ و الطلبة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالواثق بالله . وكان أول 
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ماقام به أن ركب فى اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة > للعمل على توطيد 
السكينة وامظم رپ رح الناس » وقع المعتدين والمفسدين » ٠‏ ثم كتب 
إلى حلیفه ء الأمر ألى يوسف عاهل بنی مرین ء ينبئه يما تم » وما اننهى إليه 
مجری ا حوادث ء وليشت ا حاطبات بیہما مدی حين . 

بيد أنه وقعت وحشة » بين الوائق وبين ابن جلداسن زعم هسكورة » لم 
لم توضح لنا الرواية أسبامها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إن اح مراکش » نيا ذ كز ی موضعه» ومن مه مض بة شیر 
حی أخذ الوائق ثق فى الأهبة للحركة والحروج » فخرج فى قواته من مراكش » 
فی الٹانی عشر من شعبان سنة 106 ۰ ه فتزل آولا بالبحرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فوادی آغات » ونزل فيه عکان یسمی تادارت معطاسة » وهنالك وفد 
عليه بعض أشياخ هسكورة » ومہم الشیخ حمیدی بن مخلوف امسکور ری ؛ وکان یقوم 
من قب لالوائق بالاتصال بالأمر أىيوسف » ویر دد بيهما فى مر اسلات ومفاوضات 
حتلفة . وقدم الواثق أبا موسى بن عزوز على بلاد حاحة » لبقوم بالنظر نی آعاطا 
وحصیل جبایها» وبعث رجلامن ثقاته» هو عبدالعزیز بنعطوش إلى ابن‌جلداسن 
زعم هسكورة 2 لیستطلع الامر » ولیحادثه فى بعض الشوون » فعاد هذا 
الرسول » وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ول ير الواثق فى موقف ابن جلداسن مايستدعى الغضب والمؤاخذة » فتركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » مؤثراً مودته على خصومته(© م 

وسار الواثق بعد ذلك من تادارت ال الوبلة الواقءة فى شرقها » وى أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » وإجازتهم لوادى أم الربیع ومسر م 
الى بلادم 2 وکان الأمر آبو یوسف يعقوب كل یٹ ون فان 
وسار إلى بلاد د كاله واننسف زروعهاء نذيرا لأنى دبوس» فبعث إليه أبودبوس 
الشيخ الصالح أبا العباس المسکوری ۔ہدیة سنية » لیطمته ولین کد له آنه سوف 
بى بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياحف الحلة الموحدية., بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت» أنباء تدلعل أنه يْشى من وقوع أحداث فى الحضرة » 
من‌جراء نشاط مريب » یقوم به السید عبدالعزیز بن‌اليفة السعید» فسار الوائق ق 
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جنده» إلى تاونزرت على مقربة من الحضرة» وبعث منهنالك بعض قواته لتحصيل 
الحباية من حاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل 
. السعيد » وكان يرى أن قيام الواثق فى الحلافة » وهو لیس من عقب النصور » 
اغتصابا يجب منعه » وانضم إليه نى ذلك بعض الزعماء» وکاتب ابن‌جلداسن شيخ 
هسکورة سرا » لیقوم بمعاونته » ووقف الوائق‌علی ذاك من‌صهره» السید ى زيد 
ابن السید آلی عران وال مرا کش » و ضبطت بعض کت بکانت مرسلة > من السید 
عبدالعز یز ال جلداسن » وکان السید عبدالعزیز یلزم داره متحر زا على نفسه » فعمل 
السد أبو زید علی استدر اجه واستدعائه » فقصد الیه مع بعض بعض آشیاخ الوحدین ۰ 
فواجهه بما نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه » فأسقط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه » وأعدم بأمر الوائق » وأخدت هذه المؤامرة فى مهدها(© . 
وعلى أثر ذلك أنخذ الواثق فى الأهبة للزحف على السوس » وق خلال وجوده 
بوادى تانسيفت » وردت إليه ھدیة ومکاتبةء من الأمر یغمرأسن بن زیاذصاحب 
تلمسان » يقدم فا بيعته للخليفة الموحدى» ومحذره من آطاع بی مرین فیا بی من 
أقطار الدولة الموحدية » ويعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بى مرين . وذاع 
أمر هذه البیعة الهامة بين الحند > وضربت الطبول ابہاجا مباء وعم السرور لذلك 
فى المحلة الموحدية0©. ثم نحرك الوائق صوب بلاد السوس » وتقدمه الشيخ أبوزكريا 
ابن وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة؛ والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة فى مسيرها حبى وصلت إلىجبال السوس ( وهى شعبة من جبال 
الأطلس ) » ونزلت هنالك فى بعض الإسائط » وهنالك قضی الواتق عید الفطر . 
وأخذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بن القہائل ؛ وأصدر الوائق عدداً من 
۱ الظهائر لبطون جزولة وضرھا يبلغهم عزمه » على القضاء على ثورة على بن يد ر 
وتأمين أرجاء نواحى السوس . . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد 
خرب أكثرها 2 ونزلت الحلة هنالك فى واد أخضر» 2 آسفل حصن تزغت 
المنيع » وكانت به حامية قوية » من جند على بن يدر » فاستعد الحند لمها<ته 2 
ونشبت بیهم وبن حامیته معارك عنيفة » استمرت بضعة أيام > حی اضطر 
قائدہ أخبراً » واسمه حدين » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر > على 
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استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الوائق طلبه » ولكن لم يم التسلم » واننپی‌الام 
بأن ا الموحدون أحواز الحصن ۰ بعد قتال شدید » وحخأت الحامية إلى 
الدائخل » بعد أن قتل منهم عدد جم . وأخبراً اقتحم الحصن نفسه » وأبيدت 
حاميته قتلا وأسراً » وكانت أخت على بن يدر ضمن الأسرى » وكتب بالفتح 
إلى الحضرة » وكان ذلك فى ۳۳ ۱ شوال سنة 1۷۵ ه(۲۱. 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استاأنفت الحملة سر ھا داخل بلاد 
السوس » وقدم عندئذ آبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير من واوزجيت» وهم 
من خصوم على بن ید وبعد یومبن ترلت املة قرب تاروذنت » وكان 
ابن يدر قد خرب حصنها الکببر وهدمه » فأمر الوائق بتجدہدہ وأعادة بنائه» ولكن 
م بم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظم حصون السوس وأمنعها » ٤‏ وکان فی معظم الأحیان مرکزاً للعصيان والثورة » 
فاستعدت حامیتہ القویة لدفاع ء وهاجم الوحدون احصن ۰ وذلك فی الٹانی 
من ذى القعدة » فدافعت حاميته دفاعا شديداً » ووصل عندثذ كتاب من السيد 
ای زید وا ی مراکش ء ومعه كتاب ببيعة ألى الحسن على بن أنى على » من زعماء 
الط » ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك آطیب وقع . ولا ری الواتق مناعة 
الحصن » وشدة بأسحاميته » قرر اتخاذ الأهبة لاقتحاءه » بمعاونة من كان معهء 
من حشود العرب وزناتة » ولمطة وببى واوزجيت » وهوجم الحصن بشدة » 
وضرب بالنجنیق » ولکن حامیته استمرت فى المقاومة . 

واستمر الأمر كذلك حبى مر عيد الأضحى . وفى الحادى والعشرين من 
ذی احجة ۰ وصل رسل على بن يدر » يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة » ولكن لم , يم شىء من ذلك » واستمر حصن تيوبنوين على امتناعه. 
وورد عل أغلة خلال ذلك كير من عرب المعقل فى أهلهم وأمواهم برياسة شيخهم 
عبد المؤمن بن أفى الطيب لتقدم ببعتهم » فتلقاهم الوزير آبوموسی ومعه السکر 
وأکرم الواثق وفادتهم ۰ وأجز ل صلاهم » وسمح لم بروئية إخوامم من 
لقن ٤‏ فاطمأنوا عله ؛ ووعدوا بتسرنحهم » ثم عادوا إلىمنازلم 9 . 

وق الثامن والعشرين من الحرم سنة ٦٦٦‏ ه » تب الوائق للعود ال 


(۱) البیان الغرب ص 41۵ و411 . 
( ۲ ) الذخيرة السنية ۱۲ و ۱۲۷ والبیان الغرب ص ۷۰ . 
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حاضرته » وانتظم الوکب انفلانی » نی أ کل وضع وآفخمه » على نسق الوا کب 
الوحدية » فحمل الصحف الکرم ر مصحف عیان ) » ق هودجه بزینته 
القدبمة » وجعلت‌قلائد الفضة ق عنق ابحمل الذی محمله > وحلت البغال بالکسی 
السا و ار وی اا کر ااب اض وجار ا وا اصعت: 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية » ومن بعدهم الوزراء فى الساقة ء ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامها التقليدية » وسار الوکب 
على هذا الفط حتى أشرف على الحضرة » فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظظم 
بروز ء وهم يحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطونء وکان یوما 
مشهوداً('©. ولم يكن خطر يومئذ ببال أحد أنالحلافة الموحدية تشهر آخرموا کہا 
وأنهسيكون لما بمثابة موكب الوداع » الذى تنهار من بعدهء وتلفظ أنفاسها الأخيرة . 
کک 

وكان قد مضى عندئذ زهاء عام » مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبوأ الحلافة » بمعاونة ألى يوسف » ولم تبدر أية بادرة من 
ى دبوس» تدل على أنه یعتزم الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المريى › فا افتتحه 
من بقايا الدولة الموحدية القدممة» ممعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف 
إلى أى دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده » وتمكينه من نصف البلاد الى غلب 
0 بطر ارد مراص ليان لقة 
ومعاونته ؛ومذ دوالك عليه بیعات القبائل من العرب والرربر » خلال زحفه عل 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعتزم آن یدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الوحدية . فلا جاءه نذیر آبو پوسف ۰ رد رسوله 
یجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده » بأن يقنع بما فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له مما » وكتب إلى ألى يوسف کتابا شديد اللهجة » يخاطبه 
فيه خاطبة انحلفاء والروٴساء إلى ما . فثار لذلك أبو يوسف » وخرج من فاس 
فى حشود بی مرین والمغرب ؛ وعر وادى أم الربيع » وزحف على العاصمة 
NED‏ . ووهنا ینهی امحلد الثالث من کتاب والبیان المغرب فی اختصار 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب » لابن عذاری الرا کثی وهو الخطوط الذى وجد فى الحزانة الناصرية 
يثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه والفصل الخاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأسعاذ | . 


ھویسی میر اندہ ومسا مة الأستاذین محمد بن تاویت وابراهي الكتانى (أواخر منة ١958‏ ) وقد كان 
لنا خلال قيامنا بتأليف هذا الكتاب من آم مصادرنا ء و مہا ء واکٹرھا تفصیلا ۔ 


س۷ ۔ 


الوحدیة » وهو بنتسف الزروع 3 ومحرب المنازل والضياع > فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عنها الموارد » وقلت المؤن » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمر تلمسان » 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية و اسن ف تود نکر 
فرصة ابتعاد أنى يوسف بالقوات المرينية » وأخذ يغر على أطراف المغرب 
الخاضعة لبنى مرين » ولاسها فى وادى ملوية » أصل منازهم » ویعیث فہا 
ذريا وما وشلا . فیا وقف آبو پوسف عل ذاك اعتزم لفوره » أن يرك 
أمر العاصمة الموحدية موقتا » وأن يسير لقتال يغمراسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت » وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام ها أياما يستكمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شهر ربيع الأول سنة ٦٦٥ھ‏ 
وكان يغمراسن فى تلك الأثناء قد استكمل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
لملاقاة المرينيين وسار آبو یوسف عو واد ملوية » من طزيق أجر ميت أو 
كرسيف » وکان القاء بوادی‌تلاغ » فنشبت بن الفريق.ن معركة عنيفة طاحنة » 
قاتل فپا کلاهما منہی الإقدام والشجاعة » وامتازت بالأخص ع بمثول النساء ی 
الموادج والمراكب سافرات بين الفريقين » وتحريضن للشجعان على الثبات 
والاقدام » وائبت باتتصار بی مرین ؛ وهزيمة يغمراسن وقومه بنى عبد الواد » 
و عزیق صفوفهم ۰ ومصرع جماعة مز ن أکابرہم ٤‏ وق مقدمتهم أبو حفص ولد 
یغمراسن . وفر یغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت جوعه ‏ واستول 
بنو مرين على ساثر مانی لته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
الهزيمة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة 208555©. 
وهكذا قضى أبو يوسف » على الحبة المعادية فى مئخرته » بالقضاء على قوى 
أمير تلمسان » وارتد يقواته إلى فاس فاستراح ہا حینا » وهو يستكمل أهباته 
للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شهر شعبان من نفس العام ( 5ه ) فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربيع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا كش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع ء ونخریب الضیاع ؛ والہب والسی ؛ 
وأنفق بقية سنة ٥٦٦٦‏ ه فى القيام بتلك الغزوات ا خربة ء ثم غزا عرب الحلط 


(۱) الذخیر ة السنية ص ۱۳۱ و ۱۳۲ واپن خلدون ج ۷ ص ۰۱۸۰ 


١۸ -‏ ۔۔ 


ومنازم بناحية تادلا ؛ وأٹخن فهم » ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد » ونفذ 
إلى منازل صبهاجة » وهى الواقعة فى شمالى وادى تانسيفت » وعاث فما . 
واستغرقت هذه الغزوات المحلية عاما آخر هوعام ۵77۷ ( ۱۲۹۸ )6 
وكان البلاط الموحدى خلال ذلك » قد ساده الاضطراب والحزع » وأخذ 
أفباخ: الموحدين. والغرب 6 رة بان :دوس أن ريض الرد بى عرين » 
ودفع عاديتهم » بعد أن تفاتم الأمر » وخربت الديارء وقتل الأهل والإخوة 
أو شردوا » ول يكن أمام أنى دبوس ف الواقع أى سبيل آخر سوى خوضهذه 
المعركة الحاسمة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا 
الروم » واجتمع له من ذلك جيش ضحم » وخرج فى قوانه من مراكش يريد 
لقاء بى مرين » وكان آخر الفاء الوحدین شجاعا مقداما » وكان يعرف أنه 
سوف مخوض المعركة الأخيرة والحاسمة » فإما أن یکتب له النصر على بنى مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردم إلى منازلم » فيا وراء وادى أم الربيع » وأما أن يلق 
هزيمته الحاسمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف 
روج أى دبوس فى قواته محاربته » رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد فى قواته صوب الشمال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بی مرین ¢ آمام زحف آی دبوس ٤ی‏ صورة الحدعة الحربية 2 وقد يكون 
ذلك صحيحاً » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المرينى » وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده » وأنه خشى أن حوض معه المعركة 
الحاسمة » قبل العمل على مطاولته وإنهاكه . وعلی أى حال فقد ارتد أبويوسف ' 
فى قواته تحو الشمال » وسار ابلیش الوحدی فى أثره » وهو يطاوله من موضع 
لآخر 2 واعتقد أبو دبوس هن جهة أخرى أنه بطارد جشاً حثى لقاءه › 
واستمرت دذه الطاردة حتى وادی غفو ء وھنالك وقف بنو مرین واستعدوا 
للقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشن معركة عنيفة » قاتل فما 
لفریقان بمہی الشجاعة وا لد ء وکان الوحدون يوالون اهجوم على بی‌مرین» 
وأبو دبوس یقود العركة بنفسه » ولکن بنومرین ثبتوا کالصخر وفاتلوا بشدة 
حی اختلت صفوف الوحدین » وعکنت جحاعة من آنجاد فرسانهم » من تطویق 
أی دبوس و به الذین‌حوله » والتحمت بیهما معركة عنيفة » خن فپا آبودبوس 


. ۱۸۲ روض القرطاس ص ۲۰4 و ابن خلدون ج ۷ ص‎ )١( 
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طعناً بالرماح » وسقط صريعا عن جواده » وقتل معه وزیره آبو موسی عمران » 
وكاتبه على بن عبد الله المغيل » ومزقت صفوف الوحدین وبدد شلهم : وسقطت 
حلہم ء بسائر ما فما من الأمتعة والأموال » نی آبدی بی مرین » واحتزرأس 
تن ی و فخ رساجدا 1 شك راً لله على ما أولاه 

ن النصر » وآرسلت الرآس فعلقت علی سورفاس « لیعدر برویما یم اشن و 
تک حقة على الوحدین وهلك آنعر خلفا اهم و و بر اد 
الثانی من شہر احرم سنة ۸٦٦ھ‏ ( أول سبتمير 6۵۹ 

۰ وعلی آثر هذا النصر ا حاسم ء سار الأمر د ا 
فر من کان مہا من قراہة ال أیاخ لوحدین » » على أثر وقوفهم علی نبا النكبة 
المروعة » و خأوا یل جبال الوحدین فی تینملل > وهنالك بايعوا بالحلافة السيد 
٠‏ آبا اساق آنا انعليفة الرتضی . بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . وفی یوم الأحد التاسع من الحرم سنة 4ه » دخل عاهل بى مرين 
آبو بوسف یعقوب حضرة مرا کش ق موکب فخم » فاستقبله سائر الا کابر 
والوجوه » من نالفقھاء والقضاة والأشياخ › وبايعوه بالطاعة › والعسوا إليه الأمان 
والحابقف فأمہم رن بوسف وطمأنهم 2 وأذاع الأمان لساء ثر آهل المدينة › 
وأحوازها فاطأن الجميع » ومادت السكبة والأمن » واستقرت الأمور » ونزل 
آبو بوسف بالقصبة > و له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
آنقاض الدو له الوحدية الاخرق دولة جديدة هی دولة بی‌مرین الفتية» تسیطر 
على سائر أنحاء المغرب الأقصى » من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا » 
حى المحيط الأطلنطى غرباء ومنرباط تازا وجبال غارة شالاحی و ادی‌تانسیفت 
جنويا » وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مرا كش « بأمير المسلمين » » 
وخرجت كتبه إلى القبائل ہذا اللقب » وکان قبل‌ذاك یکتی بلقب « الأمير 60 

ولبث آمر السلمن ای بات اف خر ا کو ھن 
سنة 58 هء وهو ينظر ف شكو ميا و نل أحوالها » وترد إليه الوفود مهنئة من 
كل صوب » وق خلال ذلك » ق ا الأمير أبا مالك عبد الواحد فیحلة 
قوية ٍل بلاد السوس لغزوها » واحضاع 27 » من الثوار والقبائل الحارجة 


)١(‏ الذخيرة الدنية ص ۱۳۲ و۱۳۳ ۰ وروض الترطاس ص ۲۰۵ ۰ وابن خلدون 
ج ٩ص‏ ۲۱۵ وج ۷ ص ۱۸۲ . (؟١)‏ الذخيرة السنية ص ۱۳4 . 


إلاه ب 


عن الطاعة » فسار إلها » وغزا مختلف نواحها » واستمر فى توغله حی ماسف 
ثغر السوس الأقصى » وفرض الطاعة على سائر النواحى والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه » إلى غزو طوائف العرب » الى 
بسطت سلاا على منطقة درعة » وملكت حصونها » وعاثت فہا قتلا ونیا 
فسار إلهم فى رمضان » واخترق منطق درعة » واستنزهم تباعا » وقتل منهم 
عدداً كبيراً » واستولى على أموالم ودواہم » وسی نساءهم» وافتتح‌ساثر بلاد 
درعة وحصونها » وقضى فى غزوته هذه زهاء شهرين » ثم عاد إلى مراكش 
فى منتصف شهر شوال » فأقام مها فترة قصبرة » وعقد علها وعلى أعماها لمحمد 
ابن على بن محبی » وهو من أكابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر فى شئوما > وعهد إليه بالقضاء على آثار بى عبد المومن وتنبع آثارهم 
یا کانو۱؟ . وکان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة 51/4ه » بأحواز 
تينملل » على السيد إحق بن السيد أب ابراهم » أخى الحليفة المرتضى » وکان قد 
نصبه الموحدون هنالك خليفة كما تقدم » وقبض كذلك على ابن عه السيد أالربيع 
وغبرہ من القرابة ء وسیقوا مع أولادم ٍل مرا کش وقتلوا خیعا(۳. 

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذى القعدة (559ه) فسار إلى رباط 
الفتح » وقضی ما عید الأضحى ٤‏ تم أخذ البیعة لولدہ الأمر أنى مالك بولاية 
عهده" » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعی آبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لما من أهمية بارزة عوقعهما علی 
المضييق » وكوتهما معير المغرب إلى الأندلس» ومعير الأندلس ال الغرب ‏ ولاسما 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب > منذ غزو سفها لثغر سلا » 
فاعاز م الاستيلاء على هذين الثغرين الهامين » وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
على طنجة فى سنة 555ه » ولكها امتنعت عليه» وكان يسيطر على كلا الثغرين» 
الفقيه العرق حسها تقدم ذكره . فسار أبو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة1۷۲ه ‏ واستولى علهاء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث ولدہ الأمبر أبا یعقوب 
ف قوة كبيرة إلى سبتة فنازلتها أياما » ثم أذعن العزفى إلى الطاعة » وتعهد بأداء 

)١(‏ الذخیرة السنیة ص ١۳٣و‏ ۳۸٣۱ء‏ وروض القرطاس ص ٢٠٣و‏ ۹٢۲۰ء‏ وابن خلدون 


ج ۷ ص ۱۸۲ . (۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۲. 
( *) الذخيرة السنية ص ۱۳۹ ۰ وروض القرطاس ص ۲۰۹ 


— 6۷۲ ب 


٠. تج‎ 


الحزية » فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عائداً نى قواته إلى فاس( . 

ول یکن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى حلاسة » وكانت 
بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب النبات من بطون 
المعقل» فسار إلہا أبو يوسف ق جرش ضحم » وضرب حوها الجصار» ثم اقتحمها 
عنوة » وكان افتتاحها فى شہر صفر سنة ٦۷٦‏ ھ . وتم بذلك افتتاح بى مرین 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره » وبسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة 517١‏ ه » حروب ومعارك طاحنة بين ألى يوسف 
ويغمراسن فى آحواز تلمسان » ووجدة » کان النصر فا لد یوسن » وهی 
أحداث ليس من موضوعنا آن نتناوها هنا » لأُنہا تتعلق بتاريخ بی مرین وبی 
عبد الواد » ولاعلاقة ما بتاریخ الدولة الوحدية . 

أما عبور السلطان ألى یوسف إلى الأندلس بعد ذلك غير مرة » استجابة 
لنداء اين الأحر صاحب غر ناطة » وجهاده مبا ضد النصارى » وانتصاراته الباهرة 
ى ذلك الميدان » وماكان بينه وبن ابن الأحر طوراً بعد طور » من التحالف 
والقطیعة ء فقد تناولناہ مفصلا فی كتابنا « نباية الأندلس » . وإنما نود أن نشر 
هنا إلى أن نزول بنى مرين ميدان الحهاد بالأندلس » إنما .كان قياما بنفس الرسالة 
التارخیة ء الى بدأ مها المغرب منذ عصر المرابطن » وأن بى مرين خلفوا 
الوحدین» فى القيام بأعمال الحهاد فى الأندلس » ولكن بعد فوات الوقت ؛ وبعد 
سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة » فى أيدى النصارى » خلال الفيرة 
ال امار فبا سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 
ثم المغرب . .د أن تدخل بى مرين فى سير الحوادث بالأندلس ء ومناصرتهم 
لمملكة غر ناطة » آخخر المالك الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء تمانين عاما » 
كان أكبر عون لها فى كفاحها ضد اسبانيا النصرائية » وق صمودها الطويل » 
فى میدان الصراع » ولولا عون بی مرین وعبورهم المتوالى إلى شبه الحزيرة » 
ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لا کتب لغرناطة کل هذا العمر الطویل 
الذی عاشته » والذی امتد بعد انهیار الأندلس الکبری زهاء قرنن آخرین . 

وتوف السلطان بو یوسف یعقوب الریی وا الدولة ۹7 
بعد حياةحافلة بالفتوح المظفرة » فى أنحاء المغرب » وأعمال الحهاد الحليلة بالأنداس 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۷ 


۵۷۳ بت 


وذلك بثغر الحريرة الحضراء > رم 6 (مارس سنة ۹ 
وقد أسغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب ا لمنصور باللہ١).‏ 
۳ 

والآن نقف لحظة تأمل » نحاول فما أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
ال آذت إن سقوط الدولة الوحدية » دان ا شت منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لامامته وریاسته » فی جبل إمجلز فی رمضان سنة ۵۱۵ هھ » حى 
سقوط حاضرتها مرا کش ۰ فی ید السلطان آنی پوسف یعقوب الرینی فی احرم 
کروی ھکر یرب لامک تس سرت 
القضاء على الدولة المرابطية بالغرب » و افتتاح سائر آقطاره » ثم افتتاح إفريقية 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك » والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستيلاء على مملكة مرسية» آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك فی 
سنة ۵۵۲۷ وقامت الإمبر اطوریة الموحدية الکری من ذلك التاریخ ء تمتد 
من لوبیة وساحل تونس شرقا ء حتى الحيط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نہر 
التاجه بالأندلس شالا » حبی وادی درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الکری جنوبا . على أن هذه الإمير اطورية العظيمة التر امية الأطراف » م عکث 
غل وا و عاسکها اکرو کی لوت 7رت » هو الذى يشغله: الشطر 
الأخير من عهد الحليفة عبد المؤمن > وعهد ولده الحليفة أى يعقوب يوسف › 
ثم عهد الحليفة المنصور . ومنذ عهد ولد المنصور » الخحليفة محمد الناصر( هوه 
۰( تعمل عوامل الانحلال والتفكك » الى بدأت قبل ذلك حتى فى عهد 
المنصور » وحجبها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة » عیلها الفعال » ق‌تقویض 
دعام الدولة الموحدية » و مزیق وحدنها . وعکننا آن نعتبر موقعة العقاب الشتومة 
( صفر 704ه- يوليه 1917 م) أخطر العوامل الحاسمة » فى تسرب هذا 
الانملال > إلى ذلك الصرح الشامخ » فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس 
الدولة الموحدية إلى الأعماق ؛ وكان ماوقع فما من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وسق لقوی الدولة ومواردها ااسكرية » نذيراً واضحا بانحلالها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . م جاء عصر انلفاء الا حداث وانلطفاء الضعاف » 


(۱) راجم ق جهاد آن پوسف وغزواته بالاندلس کتاب « ماية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصر ين » الطبعة الثانية ص ۸۸ - ۹۸ . 
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وعصر التنافس على عرش الخلافة » والحروب الأهلية المستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص أطرافها وتنهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الحاسمة » جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا »> لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية » فى صرح الدولة الموحدية . 
وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتى فى ظل عصر الہضة ء وعصر ا حلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته » 
وأسلوب الحكم الموحدى . فقد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان الحليفة الموحدى وهو رأس الدولة » مجعل 

من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
رداك سر تا ee UE‏ 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى المغرب والأندلس فى وقت واحد . وم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ » أو انز عاء القبلین » الذين یتولون الک ء 
فى المقاطعات والمدن » يتمة يتمتعون دائماً مستوىعال » من الكفاية والحزم والنزاهة » 
ون کان مہم ئى أحيان كثيرة » رجال من ذوى القدرة » والنباهة والعفة » وقادة 

من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » فى حكم 
العالات والمدن » ل يكن دائعاً كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء » أوبالدفاع 
عن مختلف أقطار الإمر اطورية وثغورها ٤‏ ومن ثم فق د كشفت حواد ث الأندلس 
وإفريقية » غير بعيد » عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما فى الأندلس فقد 
استطالت اسبانيا النصرانية واللرتغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة 
بغزواتها إلى ما وراء جبلالشارات ( سيرً! مورينا )» ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغرة حى ضفاف مر وادى يانه » 
واستطاعت مملكة البرتغال الناشئة من جانہا » أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجہ ء وأن تنفذ بغزواتها جنوبا حتی شلب » وشرفا حنی بطلیوس . وم تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لدا من الموارد والحاميات العديدة › 
وبالرغ مماكان يتدفق علها من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
السا بون ات سار » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة » بل لم يستطع الخلفاء الموحدون ہم > بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جيوشهم الزاخرة » وعددمم المائلة » حماية الأندلس 


بت 6۷۵ - 


واستر داد قواعدها وئغورها الفقودة » وکان ما صامیم من مرارة الاخفاق آکتر 
ما حققوا من الفتح والنجح ؛ ول يكن بين غزوامم الوفقة اللامعة سوی غزوات 
المنصور و انتصاره الباھر فی معرکة الأرك العظيدة ( شعبان ۹۱ ه ‏ ولیه 
۶ ) وهو انتصار ۸ تابث أن محت آثاره هز عة العقاب‌الساحقة ( 509ه) . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقیام انحليفة العادل » خروجا علی‌خلافة أنى حمد 
عبد الواحد عرا کش» عم اضطرام ثورة البیاسی (۲۳-۲۱ه) ۰ وجنوحه ال 
مالاة ملك قشتالف و تسلیمه الله عديد الأراضى والحصون ؛ ثم خروج ا حلفة 
المأمون على آخبه العادل ٩۲4‏ ه > والتجائه ال لك قشتالة » و استعانته باحند 
النصارى على نحقيق آمره» و تسلیمه بدوره ثلاث قشتالة طائفة جديدة من الحصون 
الأنداسية . وجب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أنى زيد والى بلنسية وأختى عبدالله 
البیاسی ء فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد » حییا نہض الأمير أبو يل زيان 
وانمزع منه حکم بللسیة ) فد التحاً 821 حمايةملك آراجون» واعتنقالنصرانية وأصبح 
جر با على آمته ودینہ) ا للنصاریما کان بيده من ا حصون 2 وود إلى غزو 
الأُراضی الاسلامية . وقد کانت هذه الأحداث اليبرة كلها > تدرا اتال 
الأندلس» وتمزيق وحدتبهاء وتفکك أوصاها» و اعهیدلسقوط قواعدها الکر ى ٠»‏ 
وكان فى الوقت نفسه نذيراً بفتدالدولة الموحدية هذا القطر العظع م من أقطارها 

وأما فى إفريقية» فقد کان غزو بى غانية لتغورها وقواعدها الغنية» وعينهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسکانها وانهاهم لأموافا » وذلك مدی ثلائن عاما » 
وما اضطرت الحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك الستمرة نی إفريقية » 
خلال هذه الفئرة » وما تكبدته من الحهود والتفقات المائلة » فى سبيل هذه 
المعارك > وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لمدافعة ببى غانية » وللذود عن 
ساطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض م«واردها » وإضعاف 
قواها » وتخريب قطرمن أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم 
من أن الحلافة الموحدية » استطاعت فى الهاية أن نقضى على فورة بنى غانية » 
وأن تسترد منهم سائر الثغور والأراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطنهم 
الرئیسی ء ومثوى حكومتهم ورياسهم » فإن ذلك لم يكن كافيا لتوطيد سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » وم یکن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 


كلاه ب 

وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيام الدولة الحفصية مها 
منذ سنة ۷٦٦ھ‏ ( ۱۲۲۹م) فی الواقع ننيجة لفورة بنى غانية » والأحداث 
العظيمة الى آثارتها » وكان هذا الانفصال » بعد ضياع الأندلس » أخطرضرية 
أصابت الإمبر اطوریة الوحدية من الناحية الإقليمية » م تبعنها تلمسان فاستولى 
علپا یغمراسن بن زیان وقومه من بنی عبد الواد » وقامت با آمارة مستقلة » 
أخذت ف التوطد والغاءء وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغر ب الأوسط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
الحفصية » ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفى ( سنة 541 ه) وتبعنها طنجة » 
فاستقلت برياسة ابن الأمين . و بذلك فقد تالدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية . 

ثم كانت المرحلة الأخيرة فى تفكك الدولة الموحدية » وهى المرحلة الى 
ظهر فہا بنومرین ؛ وقوى أمرهم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
المغرب الأقصى . وفى الوقت الذی شغلت فیه انملافة الوحدية عصانعة طوائف 
العرب من الط وغبر هم » ومعالحة غدرهم وخیاناهم » وبقمع الثورة نی الا حاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثعالية . ولا شعر الوحدون 
خطر بنى مرين » على ما تبى من إميراطوريتهم الشاسعة » فى الغرب الأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة » وكان سقوط مكناسة 
٠‏ فى أيدى بنی مرین فی سنة ٦٣٤٣ھ‏ ء بدایة اللہایة فی ضیاع أمصار الغرب الأقصى » 
وتلها فاس عاصمة المغرب القدية التالدة» فسقطت لأول مرة فى أيدى ببى مرين 
فی سنة ٦٤٣ھ‏ ء مم استولوا علہا لہائیا بعد ذلك بعامین ؛ وکان سقوط فاس آعظم 
آمصار الغرب الاقضی بعد مرا کش عنوان الانهیار الأخر » فلم عض عشرون 
عاما آخحری هی عھد اخلیفة امرتضی ء حی اجتاح بنو مرین ا ب 
الأقصى » فيا وراء وادى أنى رقراق ووادی آم الربیع ‏ واستولوا علی ساثر تاك 
المنطقة » ثم كان استیلاوهم على مراکش ی ا حرم سنة ٦٦۸‏ ھم ن بد صلیعہم 
أبى بوس » خنائمة ذلك الصراع المرير المؤلم » وكان خاتمة الدولة الموحدية . 

وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فان العوامل الادبية قد لعبت 
أيضاً » دوراً فى هذه المأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية » قامت على 
أسس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة آمرها » توئی آواصر الزعامة الوحدية » ونجمع کلمة الموحدين القبلية 


۱ hk 
والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا حولت الإمامة الموحدية › إلى خلافة‎ 
دنيوية » واتحصرت ف بى عبد المؤمن » ضعفت هذه الأواصر العقيدية »الى كانت‎ 
توق بن الزعامة الوحدية» ولم يبد الحلفاء الموحدون من بعد عبد المومن أية حاسة‎ 
تمجید الإمامة المهدية . وكان الخليفة المنصور بالعكس » يبدى ريبه‎ 0 
فى صحة إمامة المهدى ؛ وى عصمته » ولكنه لم بجرأ على أن محدث أى تغيير‎ 
ظاهر » فى رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس الأمون‎ 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشهر بإلغاء‎ 
الامامة الهدية » ومحو رسومها وآثارها (۹۲۷ھ) وقام بذلك بثورة حقيقية ى‎ 
کیان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء علىمحو ترا ثالمهدى ووصيته‎ 
الدينية » أن خرج معظ الاشیاخ الوحدین على خلافة بى عبد المؤمن » ولحأوا إلى‎ 
منا زم فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من‎ 
الناحیة المادیة ء فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع » وفقدت خلافة مراكش‎ 
من جرائه كثيراً مما كانت تتمتع به » من التأييد الروحى والقبلى » ولاسها فى منطقة‎ 
جبال الصامدة وبلاد السوس . فا کان عهدالرشید ولد الأمون» وقع التقرب بین‎ 
» وآعاد الرشید رسوم الامامة الهدیة‎ ٤ الزعماء الوحدین وبن الحلافة الوحدية‎ 
وتقالیدھا السابقة ء إرضاء غولاء لزماء ء وجمعا للكلمة . ولكن لملافة الموحدية‎ 
ولم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وبين‎ ٤ حك یت الذی أصاہا‎ 

أولياتها القدماء؛ وثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب ال تبادلة والحذر الدائم . 
وكذلك كان أمر الروابط القبلية بين الحلافة الموحدية» وبين بعض القبائل الر برية 
القوية» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد كانت هسكورة وهىمن أقوى 
هذه القبائل وا کرها عددگ تتردد بين تأبيد الحلافة الموحدية وبين الحروجعلها » 
لابسپب العقيدة و البداً » ولکن لبواعث الصلحة الشخصية » وقد لعبت بدلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخيرة » من مصایر انملافة الوحدية . وآما طوائف 
العرب مثل عرب الخلط وعرب المعقل وبنى جابر وغبر هم فقد کان موقنهم من 
ا خلافة الوحدیة ء موقفاً ذمما و 
الولاء الثابت » آوشکر الصنيعة » مهما آغدقت علہم » وکان تقلہم ف تأبيد 

احهات احتلفة » لا علیه سوی البواعث الادية الوضيعة . وکانت آعمال التخریب 
۱ والعيث والسفك والیب » هی جل ما یستفرق نشاطهم آیغا حلوا» وکانت خیاناہم 


ر ۳۷ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 
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وتخاذفرعن نصرة حلفائهم » فى ختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الموحدية كثيراً من أتمال غدرهم ونكولم » وذلك حسما فصلناه فى مختلف المواطن . 
٠‏ وجب ألا ننسى تبعة الخلفاء الموحدين أنفسهم » فى العمل على تقويض أسس 
سلطانہم ودولهم . فقد رأينا الحلفاء » منذ وفاة يوسف المستنصر » ينحدرون 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتغلون بالصراع فما بيهم » حول اغتنام العرش» 
ويبددون قوى الدولة ومواردها » فى معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
معارك المأمون » ثم ولده الرشيد » وح المعتصم » فترة طويلة وموارد زاخرة » 
فى الوقت الذئ كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب » ويوطدون 
سلطائهم فہا › وقد اجترأ الموحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفامیم » فقتل 
الحليفة أبو محمد عبد الواحد » ثم قتل خلفہ ا خلیفة العادل ‏ وقتل الأمون أشیاخ 
الوحدین » الذین نكثوا بيعته » وقد كانوا غو مائة أوتزيد »> وقد أفنيت مذا 
العمل الدموی» خلاصة الزعامة الوحدية» وانهار نفوذها القوى ف توجيهالشون . 
وما جدر ملاحظته آن الدولة الوحدية » جازت عهداً طوبلا من الاحلال 

والتفکك » استطال زهاء ستین.عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة » وتيت 
فى هذا الانحلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن سقوطها أمراً سریعا مفاجتاً» کا حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » وإنما كانت کل مرحلة تنیء عن الرحلة التالية » ومن 
ثم فإن سقوطها لم حدث ى الأمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدتها سقوط 
الدولة الرابطية » وم یقع فى مراكش آوغبر ها من الدن الغربية » عند امیار 
الحكي الوحدی » شی من تلك الناظر الروعة » الی اقترنت بدخول 
الوحدین مراکش » وغيرها من الحواضر » واستقبلت الآمة المغربية دولا 
الحا كة الحديدة - دو لة بَى مرين - بشعور الاستبشار والرضى » ولم يابث أن 
تالق الحكم الحديد > وسطعت دولة بنى مرين الزاهرة » وساد الأمن والنظام » 
وعم الیسر والرخاء فی ا حواضر والبوادى» واختفت تلك المزات والأحداث 
العنيفة » ای لبشت تعکر صفاء السلم والحياة الوادعة » أكثر من نصف قرن . 

ون 

وعلى أثر انهیار الدولة الوحدية » انمار ذلك الصرح القبلى الشامخ » الذىه 

كان ینتظم عقده » من سائر قبائل المصامدة » والموحدين » كلا جد الحد أوأقبل 
ا حھاد ؛ فیغدو عاد ا حیوش الموحدية اخرارة »> وکانت هذه القبائل تنقسم 


۔- ۵۷4 


إلى جموعتن : الأولى قبائل الصامدة » والثانية قبائل الموحدين . فاما ا حموعة 
الأولى» فکانت تض م قبائ.هسكورة ود كالة وهيلانة وحاجة وغير هاء من قبائل 
المصامدة » 7 هسکورة آکر هذه القبائل عددا وا کر ها بطونا » ومن 
بطوما قبلة جنفسية ( كنفيسة ) » وكانت لضخامها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة ٤‏ بن قبائل الدولة الموحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب 
البداوة؛ لاخالطون آلوحدین» فیا انغمسوا فيه منحياةالحضر والترف» بليؤثرون 
ازام جبالم المدشعية من‌جبال الأطلس الشاعة» والمتدة ف جنوب شرق مرا کش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية وعوا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علما المغارم الثقيلة » فازموا السكينة» ولبثوا 
معتصمین مجبا لم ولم يرتضوا خدمة الدولة الحدیدۃء ولم یدینوا بدعوتہاء وکانت 
كلا وم وطأة عسکر بے ہی مرین ردوم بدفع الإتاوات من آن لاحر 0 
0 یتمتعون بنوع من الاستقلال ای » ومحشدون حولم الحشود للا 
سلطانہم ء وتحصیل جایا۔ بھی ایس قا a‏ 
السوسمن بطون عر وجنفيسة » وكذلك ببعض بطون العرب مثل بنی ا حارث 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبئت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لبی مرن لاتدين بطاعهم » إلاعن طريق الحزية » كنا حدث أيام السلطان 
أى الحسن المرييى » وأحيانا تناوئہم می شعرت بضعف الدولة وتراخها() . 
وکذللف استقلت بقية قبائل الصامدة غرنی مرا کش » » مثل دكالة وهيلانة 
وحاحة » بأمرها ورياستها » وكانت منازلم تمتد غربا حتى شاطىء المحيط 0©. 
وأما ا حموعة الثانیة فكانت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مرا کش» وکانت‌مما سبع قبائل امتازت بالسبق والإيثار علىغير هاء 72 
لهدی ای تومرت » قبلأن بتوطد أمرہء أوبعبارة أخرى قبل افتتاحمرا كش . وهذه 
القبائلالسبع تنتمى إلى المصامدة» وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى » وهنتاتة» وتینملّل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق ما قبيلة ثامنة > هى كومية قبيلة الخليفة عبد الومن 
ابن على كبر صعابة المهدى . وكانت هذه القبائل الان لسبقها نی البيعة والطاعة » 
تتمتع مزایا الإيثار فى السلطان والتفوذء وتولى الناصب والقیام مهام الأمور . فلا 


)١(‏ ابن خلدون ج ٦‏ ص ٦۲٦۹٢‏ و۳٦٦‏ ۔ (۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ٦٦٢‏ ء 


۹ — 
انہارت الدولة الوحدية ضعف آمرهم ؛ واضحوا من اثرعایا العادین للدو لة الخالیة(۱؟. 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدى- بعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ » وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمدّل» وهم الذين نزلبيهم المهدى 
وأعلن إمامته » وأنشأ داره ومسجده » سو فى مناصب الدولة » 
وعالانها» ولکن رجالانهم انقرضوا غير بعيد» وملك أمره غبرهه من زعماءالمصامدة . 
وكان قير المهدى لدہہم بتینمللء مایزال حتى العصر الذى كتب فيه ابن خلدون 
تاره » حوالى سنة ٠8/اه‏ » مايزال مزارا مرموقاً » وعلى ما كان عليه منالتجلة 
والتعظم » يتلىبه القرآن والأحز اب باستمرار» ويقوم عليه الحجاب والحفاظ» وتتری 
إليهالوفود من كلفج » وتقدمالصدقات نذرا وتبركا . وكان أهلتي:ملل ومعهمكافة 
المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المهدى سيعود» وأن الدولةستظهر على 
آمل‌الشرق» وعلا اللھدی الأرض عدلا کا ملثت جورء وذلك وفق ماوعدهم 4 . 
وآما هنتاتة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك لما كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن بی المنتاق » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدى المهدى » وقد لبث أبناواه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة ». وانتهى زعيمهم أيام الناصر ٠‏ الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن ألى 
حفص » بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقبة » فأقاموا مها دولة 
مستقلة عظیمة . ولا اننہت الدولة اللوحدیة ء ايثت ہنتتانة فی موطٰہا القدم مجبال 
درن » على مقربة من مراكش » وكانوا أيام ببى مرين ء من القبائل الحاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » يولون علها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة » وتينملل » وجبلهم نجوار جبل هنتاتة » 
فل اهارت الدولة افترق أمرهم > وخضع بعضهم لبى مرين » وامتنع البيض 
الا خر عن الطاعة . وکانت وريكة كذلك من الفبائل انحاورة لهنتاتة » وكانت 
ینیم فتن وحروب مستمرة هلك فما كشر من الفريقن التخاصمین(؟ . 
وهكذا كانت الحاتمة المواسية » لتلك المحموعة من القبائل الر بریة والبدویة 
الى هزها دعوة الهدی ابن تومرت إلى الأعماق » ومکنتها من آن تنشیء دولة 
من أعظم الدول » نی الغرب الاسلای ۰ هی الدولة الوحدية الکبری . 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ۲۱۱ . 


(٢) ۱‏ ابن خلدون ج 5 ص ٩۲۹۷‏ وراجم ماورد ق القمم الأول بشأن قبر الهدی ص ۱۹۸ . 
(۳) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۷۰ و ۲۷۱ . 


تشر 
امالك الإسبانية النصرانية 
جرف ےی 


ابی اَل 
قشتالة وليورتف 
منذ عهد الفونسو الثامن حى عهد فر ناندو الثالث 


آلفونسو الدامن اطلقب بالنبیل . ال مالك النصرانية الإسبانية فى عهده . ألفونسو الثافى ملك أراجون. 
العلائقبين قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسوالثامن وألفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما وتحالفهما. 
زواج آلفونسو الثامن من ابنة مك انجلتر | هنری الثنی . آلفوندو الثامن بشهر:ا مرب على ناثارا. 
غزوه للثراضی الاسلامية . استیلاژه عل قونقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون . التحکم 
بین قشتالة وناثارا . تنظم فتوح الاستر داد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة 
وناثارا . وفاة فرئاندو ملك لیون . خلفه ولده آلفونسو التاسع . غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس حى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأرامى قشتالة . تحالف ملك قشتالة وبیدرو الٹای 
ماگ آراجون . تعاو نیما نی محاربة ناثارا ولیون . استنصار سانشو مك نافارا بالوحدین . عبوره 
ٍل الفرب وزیارته الخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لنافارا واستیلاژه عل جیبوسکوا . اعام 
لبابوية بالتجاه ملکی نافارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج آلفونسو التاسم من ابنة 
عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . هام آلفونسو الثامن بفتوج الاستر داد . سعیه فی جع 
کلمة اللوك اللصاری . تکتل اسپانیا النصرانية ضد اسبانیا السلمة . تأیید البابوية و اللصرانية هذا 
التکتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتانجها الشئومة . غزوات آلفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إتريكى مخلفه على العرش . 
وقوعه نحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه والفاء البابوية طذا الشروع . وفاة اثریکی ق 
حادث . اللكة برنجیلا تنصب و لدها فرناندو الثالث على عرش قشتالة . فرناندو الثای ملك ليون . 
يعقد الصلح مع آلفونسو الثامن . وفاته وقیام و لده آلفونسو التاسع فى المرش . عقده جلس الکور تیس . 
يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الوحدین . عقد التحالف بین نافارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزو اج . تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالمها . 
إجتاع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبدة » و حاصرة آلفونو 
التاسع لقاصرش . قيام فرنائدو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة ألفونفو الثامن . محاولة ملك ليون 
معارضته وانتزاع العرش منه . فشل هذه امحاولة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود ألفونسوالتاسع 
حاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة وبطليوس . وفاته . بترك العرش لإبنتيه . تنازخا 
عنه لفر ناندو الثالث . عود اتحاد قشتالة ولیون . فرناندو الٹالٹ ملك قشتاله وليون» وخامى الأول 
ملك أراجون . أهتام فرناندو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس مهد هذه الفتوح . غزوات 
فرناندو فى الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 
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وابن الأحر على مصانعته . وفاة أب ن شود واحتواء أبن الأمر على معظم ترالہ : اهام فر اندو 
بالفغط على ابن الأحر . ابن الأحر يعقد الصاح مع فرناندو ویمترف بطاعته . أعظ آعمال فرناندو 
استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشعون الداخلية . إصلاحه لنظ 
الک والإدارة إنشاؤه لجامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ق توحيد اله وانين 


5 القشتالیة ٠‏ إتمام هذا المشروع اق عهد ولده آلفونسو العاشر . وفائه و خلاله . 
۱ - ملکة قشتالة ۱ 

انپینا فها تقدم » من تاریخ الالك الاسبانية النصرانية حتی وفاة القیصر 
ات مرا ان وثته من قدي ملك خی رل 
سانشو وفرناندو ۰ حیث اختص آکبرها سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأصغر فر ناند و عملكة ليون وجلليقية » وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو 
فجأة فى سنة 1158 م » لعام فة فقط من حکه » دون أن يترك لوراثة العرش 
سوى طفل ف الثالثة من عمره هو ألفونسو » وما أثارته مسألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل فى قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بن أسرتى كاسترو ولارا » 
9 ال ی برد 

ملكا على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

كنا نحدثنا فما تقدم » عن قيام حماعات الفرسان الدينية » فى المالك الاسبانية 
النصرانية » وعن قيام مملكة البرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ماكها 
ومنشها الحقيى ألفونسو هنريكز. 

ونود الآ ن أن نتابع تاريخ هذه المالك الإسبائية النصرانية » خلال العصر 
الموحدى » وذلك فى شیء من الإمجاز ء ولاسپا فیا یتعلق بمراحل الصراع 3 
بیپا وبن الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية » 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفترة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتاينا بإفاضة وافية . 

بدأ ملك قشتالة الصى ألفونسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حكمه حينا 
بلغ الرابعة عشرة فى سنة 1154 م . وكانت اسبانيا النصرانية » تتقسم يومئذ 
إلى أربع ممالك » هى قشتالة وليون وأراجون ونافارا ( نيرّة) » هذا عدا مملكة 
اليرتغال » وكانت تشق طريقها الخاص فى غرلى شبه الحزيرة » وتتخذ لنفسها 
سياسة مستقلة » عن باق الاك الاسبانية . وکانت قشتالة » بالرغم من انفصال 
ليون عنها » وقيامها مملكة مستقلة » ماتزال أكير المالك الإسبانية رقعة » 
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وأوفرها قوة وموارد » -تلبا فى ذلك مملكة أراجون الى اتسعت رقعتها » 
ونمت قوتها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذ سنة ۱۱۳۷م 
حسیا سبق أن فصلناه ى موضعه . وكانت ليون ثالثة امالك الإسبانية » بيد أنها 
م تکن فی الواقع اال ا ا حا و رھ 
القيصر ألفونسو رعونديس » سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » وم 
كن داكن شان امیش الحوادث ا امة ئی شبه الحزيرة » وكان التوتر 
سانداً بینہا ون شقیقتہا الکری قشتالة . وکانت ناثارا وھی رابعة هذه المالك 
كعهدها دائماً » مملكة صغيرة الرقعة » ولكن قوية الشكيمة » ممتنعة وراء جبافا 
الوعرة » وحرصها المأثور على استقلانها . 
وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فى آخر » هو رامون برنجر 
الذی سمی آلفونسو الثانی » وقد تولى العرش عقب وفاة أمة اف دای غضر 
الربع فى سنة ۱۱۹۷ م ۰ ولقب کأییه علك آراجون وقطلونية » وکانت علائق 
آراجون وقشتالة » منذ آواحر عهد القیصر آلفونسو ربممونديس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان يربط لقیصر بعاهل آراجون رامون برتجر جر الرابع » 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته اللكة برنجیلا . وکان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله الفتى ملك أراجون ألفونسو 
الثافى » وذلك فی سنة ۱۱۷۰م ء وقد شبد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من الملکنن » واتفق االلکان عل تسوية ساثر الشئون والافات 
القائمة بن المملكتين » وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء » ماعدا ملك 
انجلترا ہنری الثانی ء وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد خخطبته على ابنتہ 
الأميرة إلينور » تم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضى ألفونسو 
الٹامن فی سرقسطة زھاء شہرین فی انتظار مقدم عروسه الأمرة الإنجليزية » 
وکانت قادمة من انجلترا نی حاشية شية فخمة من الا حبار والفرسان الانجیز والنورمان 
والغسقونيين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأسا آسقف ططلة 
حی ثغر بوردو » وعادت بالامبرة الإنجلزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى 
طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور فى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة . 


وكانت أول حركة قام ها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافارا » 


- 6886 مس 

وکان سانشو السادس ملاگ نافارا قد انتهز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءاً 
كبيراً من أراضى قشتالة ا حاورة ء فلا عقد التحالف ہن آراجون وقشتالة » 
زحف ألفونسو على ناقارا فى جيش ضخ فی صیف سنة ۱۱۷۳ء ء واستول 
علی بریفسحا ولوجرینو وناباریی » وهزم ملك نافارا » وطارده حنی آحواز 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجونء فشهرا الحرب 
ضد ناقارا » وأوقعا مبا هزائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى الهدف الأول للسياسة القشتالية. 
وم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فیی آواخر سنة ۸۱۱۷۹ ۰ خرج 
آلفونسو ووصیه السابق الکونت نونبودی لارا » وانجها صوب حدود شرق 
الأندلس » وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية » هدف هذه 
الغزوة » خحصوصاً وقد کان الوحدون » یتخذونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لمناعة الدينة » آن تضرب 
حوها الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة آشهر » ولم تستطع الأمداد 
الموحدية أن تصل إلباء حيث اعترضنها قوات ملك آراجون حلیف مك قشتالت 
وسقطت الدينة السلمة فی اللهاية » فى أيدى القشتاليين » فى سبتمر سنة ۱۱۷۷م۰ . 
وذاك کله حسما سبتق آن فصلناه فی موضعه . 

وجدد مك قشتالة وملك آراجون تحالفهما » عناسبة ما أبداه ملك آراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل” ملك قشتالة زمیله الفتی » من عهد الولاء 
الذی کانت ترتبط به آراجون نحو قشتالة » منذ عهد رامون پرنجبر الرابع. 
وق الوقت نفسه اتفق مك قشتالة مم حصمه سانشو السادس ملك نافارا » على 
تسوية ما بيهما من خلاف » واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هترى الثانى 
ملك انجليرا » وبعث كل من اللملكين سفراء إلى لندن ء لیعرضا ما بینہما من 
أو جه الحلاف . وبعد أن درس هارع الثافى » وجوه النظر ا ختلفة ء وأخذ 
رأى الرلمان فى ذلك » أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض 
القواعد والأراضى » الى كان یدعی کل ملکیتها » و أن برد ملك قشتالة بالأخص 
إلى ناقارا » لوجرينو وأوسيخو ونابارييى » وأن يدفع ملك قشتالة لملك ناقارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مرافيدى كل عام » فقبل الملكان هذا القرار» 


(۱) تراجم فصة حصار قونقة وستوطها و ص ٩۷ 6 ٩1‏ من هذا الكتاب . 


بت ۵۸۲ بت 

وعقد بینهما السلم لدة عشرة آعوام . 

وكانت فكرة التحالف بين قشتالة وأراجون » وهما آقوی الالك الاسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شىء على التكتل ضد الحبة الإسلامية فى شبه 
الحزيرة » والتعاون یق دفع حركة الإسير داد النصرانية 5)8ندودمء86 1.8 ضد 
الأندلس ؛ ومن تم فقد کان لابد من تنظم هذه الحركة » وتحدید مناطقها 
بالنسبة لکل من الملکتن »> وقد عقد اتفاق جدید من هذا النوع بن اللکن 
ی بلدة کسولا 2201 حیث التقیا > وذلك ی سنة ۱١۷۹‏ م > وفیه حصت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الاسلامية جنوبا حی غر لقنت » وخصت 
مملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر » وجاء هذا 
الاتفاق » مویدا لول اتفاق عقد مذا الشأن » بن القيصر ألفونسو ريمونديس» 
والکونت رامون برنجر» عدينة کربون فی سنة ۶۱۱۵۰ » > حسما سبق آن آشرنا 
إليه فى موضعه( . 

وعقد ملکا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك نافارا » لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم الى أصدرها ملك انجلترا » وازم کل من 
الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن حتل لوجرنيو وناباربی 
وبريفيسكا وغبرها » وهى الأماكن الى 7 تقرر ردها إلى نافارا » لأن ملك نافارا 
ألى من جانبه أن يرد الأماكن التى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقترح 
ملك أراجون » أن یعقد اجهاع جدید بن اللکن المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع بالفعل نی جریدا : فی سنة 1180م » ولكنه لم يسفر عن نتائج ئج حاسمة» 
واستمر التوتر ی العلائق قاما ببن نافارا وقشتالة . 

وفى سنة ۸۱۱۸۸ . توفی فرناندو الثانی ملك لیون وجليقية » وهو 
كا نذكر ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع » ورأى ملك 
ليون الحديد » أن يعدل سياسة الحصومة الى كان يتبعها أبوه نحو قشتالة » وأن 
بعقد معها آواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبثت حينا تناصها العداء . 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات المتوالية » الى قام 


(۱) راجم ص ۰۰۹ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


- 6۸۷ 

ها القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استيلائهم على حصن شتتفيلة فى سنة 
۲ م » حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
فى سنة 1191م » وخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فى سنة 1144 م » على أثر انتهاء أجل الهدنة 
الى سبق أن عقدها مع الحليفة يعقوب المنصور » منهزاً فرصة انشغال النصور 
حوادث إفريقية » وماكان لهذا العدوان من أثر » فى تحرك اللحليفة الموحدى » 
و إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة » لقمح هذا العدوان » وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الأرك العظيمة , ببن الموحدين وبين قوى قشتالة » وذلك یق 
۱۸ يوليه سنة ۱۱۹۶م (۹ شعبان سنة1وه ه) > وهی معركة انہت بنصر 
الوحدین الباهر » وذاكك كله حسما فصلناه فبا تقدم من کتابنا . 

وقد وضعت ہزمة الأرك » حدا موقتا » لتفوق قشتالة العسکری فى شبه 
الحزیرۃ ء ولنشاطها انرب فی أراضی الأندلس » وكانت فرصة انتبزها سانشو 
ملك ناقارا » فأغار على آراضی قشتالة من ناحية سّرية وعاث فها + وهذا إلى 
ما قام ره الموحدون من جانهم 2 من اسر دادم لقلعة رباح > ومن غزوات 
مخربة متوالية » فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغيرها » 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة بمعاونة الموحدين » 
واجتیاحھا جی مدينة كريون » وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
ی دفع(۱) ۱ 

ولم جد مك قشتالة » إزاء هذه الحطوب التوالية » ملاذا إلا فى محالفة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توق ى سنة ١۱۱۹م‏ ؛ وخلفہ ولدہ 
الملك ييدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكبر عون لملك قشتالة . وبدت نمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة ی ماربة نافارا ولیون وحلفامها الوحدین » وشهر اللکان ا حرب 
على نافارا » ثم على ليون » ونفذت احیوش التحدة إلى ليون وعائت فما . 
وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 
من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة » وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد 
الأراضى والحصون الى اقتطعها من ليون . 


)0210 راجم ص ۴ من هذا الكتاب . 


اهمه 

ولا شعر سانشو ملك نافارا » عا ينهدده من جراء هذا الحلف القوى » 
بن خصميه ملكى أراجون وقشتالة » فكر فى الاستنصار بالموحدين على غرار 
ملك ليون » وعبر البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ٠‏ ملتجثاً 
أل الله الصو ر وتا یه باکت ما كاد سل إن الناهيحة الوسيدية 
حتى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده حمد الناصر ( أواخر ینایر سنة ۱۱۹۹) 
فاستقبل الناصر اللك التصرافی عنتهی الفاوة والتکر م » وأمضی سانشو ی 
و ا وا ل ا او کک ء حی کاد 
وفقآ لقول الرواية الإسلامية : أن يعدَنو يعتنق الإسلام”ا» ٤‏ وفی الرواية النصرانية 
أن سانشو اشير اك خلال إقامته بات » فى حروب الناصرق افریقیة وأبل 
فا ۲ » وهو مام نجد له آثراً ی الرواية العربية . 

وبحب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناقارا لبلاط مراكش » 
قد تلبا زيارته الأخرئ للناصر » عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة ٦۷٦٦ھ‏ 
(۱۲۱۰ء) ء وقد زاره مك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهى الزيارة الى 
تقدمها لینا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة فى نفس الوقت » وقد سبق 
أن آشرنا لها تفصیلا . 

وى خلال ذلك » انهز ملک قشتالة الفرصة . وغزا آراضی نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا » بالرغم من کونها لبغت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا > وضموها إل ملكتهم » فلا نقذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى نافارا » وحاصر مدينة فتورية» طاب إليه أهل جيبوسكوا »› أن تعود 
ولایہم إلى أراضى قشتالة » فبركك حصار فتوربة للدون دی هارو » وسار إلى 
جیبوسکوا واتفق مع زعمالہا علی شروط وضعھا تحت حایة قشتالة» واحتلت 
قواته سان سبستیان ء وفواتی راہیا ء وحصن بلاسکواجا ووادی ادیارسون 
کا استولی على مقاطعة آلبة و سنة ۱۲۰۰ء ) ء وعلى أثر ذلك سامت ثتوریة ء 
وذلك عوافقة سانشو نفسه» وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عير اابحر إلى مرا کش 
لینبئہ بما حدث وعاد عوافقته » وبذلك فقدت نافارا شطر آکببرآ من آراضها(. 


. La Fuente : Historia Qegeral de Espana, T, lll. 2. 346 (+) 
La Fuente : ibid; T. İll, p. 346 (۳) 


— OANA — 


وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاجها بقواته » واكنه لم يستطع أن يفتتح منها » إلا بضعة أماكن 
صغيرة . ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة » عن نفسها أعنف دفاع » 
واستطاعت أن ترد القوى المغيرة على أعقاما . 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » وملك نافارا سانشو القوی » 
إلى الموحدين » صدى سيئاً فى اسبانيا » واهتمت البابوية » بجنوح هذین اللکن 
النصرانين إلى محالفة المسلمن أعداء الدين » وبعث البابا سلستینو الثالث » 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إل الملكين الخارجين » ولهددهما بصدور 
القرار بنفهما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما » فنزل سانشو م رما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مم خصمیه » ملکی آراجون وقشتالة » ولكنه نقضہا 
قبل بعيد » ثم توق البابا سلستینو » وخامه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسيانيا 
برسول جديد » ليرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية » بن 
للوك النصاری ؛ وليعمل ى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبثة 
عمه الأمرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن » وكان الزواج قد ثم قبل ذلك ببضعة 
آعوام » واعتبرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجن. 

وقد آثارت مطالبة البابوية بالغاء هذا الزواج » مشکلة قومية فى ليون » 
وخصوصاً بعد آن آصدر البابا (نوصان الثالث قراره بالحرمان الکنسی » وانقسم 
الأحبار فى شأنه » بين مؤيد له » ومنكر لصحته دمع ذلك فقد عاد البابا » 
ووافق عل فيف نضوصن الحرمان » وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا 
الزواج فى كنيسة ليون الكرى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعيينه وليا للعهد (سنة ٠٤‏ ۰ والذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكبرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت الملكة بر نجلا 
الطلاق من زوجها » وألغى البابا قرار ا حرمان الکنسی ء وانتہت بذاك مشكلة 
كانت بهدد سلام لیون وسکینما . 

وكاد الحلاف ينشب م ن جديد بين قشتالة وليون ؛ بسبب طلاق الامبرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهراً 
ا » ولكن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن » يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن یتفرغ مار عة الوحدین » وفتوح الإسير داد La Recon uista‏ 


تب ۵۹س 


وأن يبذل كل ما فى وسعه لجمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة » للتعاون 
ق محقيق هذه المهمة الكبرى » وقد نجح ألفونسو فى سعيه . ونحن نعرف أنه 
كانت تربظه ملك أراجون پیدرو الثای أواصر التحالف الوثيق ق» ثم كان أن زاره 
سانشو السابع ( القوى ) ملك ناقارا ى وادى الحجارة (سنة ۱۲۰۷م) © وم 
التفاهم پین انصمین القدعین وعقدت بینهما افدنة والتحالف لد خسة آعوام » 
ووعد ملك قشتالة بتوسطه لدی پیدرو الثانی لکی يعقد مثل هذه اهدنة مع اللك 
سانشو (۱) » وق نفس الوقت عقد السام بین ماکی قشتالة ولبون علی نسق ما تم 
فى متمر وادى الحجارة » وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن » وسانشو ملك 
الب تغال » وتوثق‌التحالف بیهما بزواج الأسرة أوراكا القشتالية » بألفونسو ولى 
عهد الر تغال . 

ومکنا اجتمعت الالك الاسبانية النصرانية کلها نی جمة واحدة » نحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . : 

وکان اجیّاع کلمة اسبانیا النصرانية على هذا النحو » لايقصد به فقط تحقیق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء علىی ااضی فی نحقيق الهدف 
الرئیسی الذی تدخر له اسبانیا النصرانية كل مواردها وقواها » وهو محاربة 
اسبانیا السلمة » ودفع تیار فتوح « الاسترداد » بأقصى ما يستطاع . ول تكن 
اسبانیا النصرانية تقف وحدها [زاء‌هذا امدف » بل کانت البابوية والتصرانية کلها» 
تحبو تلك الغاية بعطفها ومؤازرتما الفعلية » ول تبخل البابوية بآن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع » وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حرکة تقارب وا حاد بن الملوك الإسبان » وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا » أن ييثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن أشرنا 
فی الفصل الذی خصصناہ لموقعة قعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوی النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فى جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فى أواخر سنة 701 ه ( 171١‏ م) عاملا جديداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبث ملك قشتالة أن بدأ أهباته لشبر الحرب على الأندلس» 
وبداً القشتالیون غزوا" 7 ا ا دم 


(۱) راجم ص ۲۸۸ من هذا الکتاب . 


٥ ۔-‎ 


وبن الوحدین » وکان عبور الناصر رداً على هذا التحدی السافر » وبداً الناصر 
بالعمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا نحو منطقة جيان واستولى على قلعة 
شلبطرة ء معاد إل إشيلية بيلية وضاعف أهباته وجقودهه و ر للمرة الثانية » 
من إشبيلية نی الحرم سنة 504 ه ( يونيه 1717 م) . وكان ألفونسو الثامن » 
وحلفاؤه الملوك الإسبان » قد استكملوا أهباتهم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سيل 
من الأحبار والفرسان » والمتطوعة من وراء الرنيه » واتخذت الحرب الصليبية 
شکلها المقق » والغت الحيوش الصزائة التحدة تايرشن الوجدية فق عضة 
المقاب اٹل :ان الغارات وصيرًا موويتاج: » وکانت الوقعة الشثومة الق 
هزمت فپا المیوش الوحدية شر هزعة » ومزقت شر مزق ۰ وذلك ف 
ا حامس عشر من صفر سنة ۹ھ ( ۱١‏ بوليه 11۲ م(“ وذلك كله حسما 
فصلناہ فا تقدم تفصیلا شافیا . 
وكانت نکبة العقاب » نذیر انحلال الحبة الدفاعية الموحدية للأندلس » 
ونذير انيار الأندلس ذاتها » وقد عجل ببذا الانميار » ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لها أسوأ الأثر فى تفكك 
وحدتها » وفی تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها » واقتطاع آراضما . 

ولم يفت اسبانيا النصرانية » بعد أن حرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الةرصة السانحة » وخرج ألفونسو الثامن 
فى ربيع سنة 1718م » لغزو أراضى الأندلس » من ناحية قلعة رباح » واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغ مما حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية » 
وانتشار القحط کیرک اھر مس الخ والمرض » فإن ملك قشتالة لم يحجم 
عن استثناف الغزو » ونى تلاك الرة اعترق جبال الشارات » وسار منحدراً ۳ 
بيئّاسة » وضرب حولما الحصار» ولكن المسلمين كانوا قد أحكوا تحصيها » 
وطال احصار » والديتة صامدة » وحل القحط ق العسکر اللصرانی » فاضطر 
ماك قشتالة إلى رفع الحصار » وعاد ى قواته إلى طليطلة . ولم عض بضعة 
اُشہر حتی غادر العاصمة ؛ وسار غربا بقصد لقاء ملك الرتغال ومفاوضته › 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتبری مونیوس ۰ حی مرض وتفاقم مرضه 


— ٣۲ ۔‎ 


بسرعة » وتوف ف اليوم السادس من أكتوبر سنة 1714 م . 

ويوضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد أسبغ عليه انتصاره 
فى موقعة العقاب هالة من المحد » وفی ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والعسكرى » على باق المألك الإسبانية النصرانية » على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس ) . وكان هذا التفوق 
يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه المإلك » وكان يشر لدہا كثيراً من المرارة 
والاحتجاج » وملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة9© . 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً » وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلديات » 
وتوسیع مهامها و اختصاصاما » وصداره القوانن احاصة بذلك 7۳06۶05 . و 
آنا ألفونسو آول جامعة [سبانية هی جامعة بالنسیا » هنعمعلةم وذلك 

ف سلة ٠١ ٩‏ م ء وجلب إلها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسما تصفه 
روا الإسبانية » يد تسم بالتى والورع » وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الحديدة» 
والأديار الفخمة » و قرا ن 7 السمی بالدیر اللکی 
( لاس هوياجاس ) » وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة . 

وخلف آفونسو الثامن عل عرش قشتالة » ول عترن الأول و الريك 
ولا یبلع احادية عشرة من عمره » وتولت الوصاية علیه آمه الملكة إلينور » واككن 
لأجل قصبر فقط ۰ إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
أخته الملكة برنجيلا » مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوياء نى انتزاع الوصاية » وهم الكونت ألبارو نونيز وإخوته؛ 
فتنازلت إلہم عنها بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصنا 
ألا يعلن الكونت دى لارا الحرب على أى ملك : ولا أن يعطى أويتنازل عن 
الأراضى للاتباع » آویفرض أية ضرائب دون موافقة الاكة بر یلا » ولكن 
الکونت دی لارا لم حبرم عهوده » وکان مقصد آل لارا الأول آن ؛وطدوا 
نفوذهم علی اللك الصی » فلا اطمأنوا إلى ذلث » قرروا تزوجه من الامبرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول مك البرتغال ۰ وم یکن الملك الصبی قد جاوز 
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بت ٣۳‏ ۔۔ 


الثانية عشرة من عمره» وکانت الامبرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عقد 
هذا الزواج بالفعل «سنة ۱۲۱۵) » ی انتظار بلوغ اللك الصی سن الرشد . 
وکن الاک روا ایر عا > طرخ حل ها زواجپشدة »ورف 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القرابة بن 
الزوجين » وعادت الأميرة المرتغالية إلى وطلها » ودخلت أحد الأديار . 

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته 
برنجيلا . ولكن الكونت آلبارو نونيز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتلیو وما برنجيلا وبعض أنصارها » فاستغاثت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لانجادها ولدها وولده فرناندو ق‌بعض 
قواته » فرفع آل لارا الحصار عن الماكة » وساروا إلى بالنسيا » وكان. املك 
الصبی قد زل فى قصر أسقف بالنسيا » وكان يلعب فى فنائه مع بعض صبية 
فى سنه » فرماه أحدم محجر أصابه فى رآأسہ مجرح بالغ ء 0 ء2 
وذلك ف يوم ” یونیه سنة ۱۲۱۷ م . 

فبادرت آخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو و ہا امخلصين : 
وسارت إل بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة » ولکنها ترلت 
فى الحال عن العرش لولدها فرناندو » وكان يومئذ فى فى الثامنة عشرة من ره 
(أول يوليه ۱۲١۷‏ ) وكان القدر يدخر لذا الفتى الذي تولى الك فى تلك 
الظروف الوسية » مستقبلا باهر » حيث غدأ هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الكري. 

۲ - مملكة ليون 

دا توف القيصر ألفونسو رعونديس فى سنة 1181 م » قسمت مملكته بين 
ولدیه > فاختص ولده الا كر سانشو علك قشتالة » واختص ولده ار 
فرناندو علك لیون . وتوفی سانشو بعد عام واحد من حکمہ فی سنة ۸٥۱۱ء‏ 
وخلفه علی عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سيرته فيا تقدم . 

آما فرناندو الثانی فاستمر ملكا على ليون حى توق ق سنة ۸۱۱۸۸ . 
وفر ناندو الثانی هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد لبث خلال 
٠‏ حكمه يتردد بين محالفة الموحدين وبين خصومتهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وف التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة ء سبق أن أتينا علما 


(58 - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۰ تب ۵46 - 

فى مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفية ا خصومة بين ليون وال تغال . وکان 
ألفونوالثانى ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على بعضمواضع فهاء فسعى 
فرناندو الثاى إلى عقد الصلح » واجتمع اللکان » واتفقا على أن یزوج فرناندو 
بالأميرة أوراكا إبنة ألفوزسو الثانى » وأن تكونالمواضع الى استولمعلها البرتغالیون 
فى جليقية مهرا لها . وکذلك انہی فرناندو بأن عقد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة ( سنة ۱۱۸١‏ م ) عقتضى معاهدة خططت فہا و سیت 
الملکتین » ونظمت العلائق بیہما ء وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
و الاستر داد » وتعهدت كل مهما ألا تعقد أى صلح أوهدنة مع المسلمين . وكان 
من أبرز أعمال فر ناندو العسکرية حصاره لقاصرش ؛ مم انسحابہ عنہا لیسر إلل 
نجدة الرتغالین » حي كان الحليفة أبو يعقوب يوسف محاصر شنرین . وکانت 
هذه ا کہ تھا اشن الروایات هى السبب الرئيسى فى انسحاب الخليفة 
الموحدى » وفنا تلا ذلك من نكبة االحيش الموحدى ( سنة 1185 م) . 

ولا توق فرناندو الثانى فى سن۱۱۸۸مء خلفه على العرش ولدهألفونسوالتاسع 
وف بداية حکه وقعت ی آنحاء لیون» اضطرابات کان حرکھاویغذہا مت 
فدعا الملك لمعالحة الحالة إلى عقد مؤتمر عدينة ليون» مثلفيه الأحبار والأشراف » 
ونواب الدن . ویعتر الورخون الاسبان أن هذا امو غر کان آول « کورتیس » 
089ء00 أو پرلان اف حقيى . وكان ألفونسو التاسع » یواجه کابیه » مشکلة 
العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبرتغال . وکانت قشتالة فی الواقع تحتل معظم 
القواعد الامامية الی تولف خط الدفاع عن ليون » فسعی آلفونسو التاسع إلى 
الاجماع مع ابنعمه ملك قشتالة» فى كريون » حسما قدمناء وعقدت آواصر الودة 
والتفاهم بن اللکن . بيد آن آلفونسو لتاسع لم یکن لصا فى هذا الاتجاہ الودی 
نحو قشتالة إذكان يشعر دائماً آن قشتالة هی التجنية عل بلاده . 

وأما فما يتعلق باليرتغال» وتسوية مشكلة ة الحدود بيما وبين ليون » فقد رأى 
ألفوؤسوالتاسع أن برتبط مع ملك البرتغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان 
قد قطع مثلهذا الوعد للك قشتالة » وعقد بالفعل زواج ألفونسوالتاسع بالأميرة تريسا 
إبنة سانشو ( سنة 1141م ) وذلك بالرغ منالقرابةالوثيقة بين الزوجين » إذكانت 
أم ألفونسودوايا أوراكاء ہی أخت سانشو . ومن ثم فإن البابوية لم توافقعلى هذا 
الزواج» وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرم ضد المملكتين »واضطر 


بت ۵4۵ اس 


آلفونسو التاسع أخراً » بعد أن رزق من هذا الزواج » بثلائة آولاد » أن ينزل 
عند رادة البابوية » و آن ینفصل بالطلاق عن زوجته (۸۱۱۹4) . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة مما فعل أبوه إلى التحالف مع الوحدین . 
وکانت الاك الاسبانية النصرانية الأخر ی » تشعر کلها نى الواقع بالتفور من 
قشتالة » دا یدعیه ملکها من السيطرة الادبية علها » وکان الوحدون نی تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانیا بقيادة الحليفة المنصور » ووقع 
اللقاء نى الأرك بن الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبن الموحدين » 
وأسفر عن هز عة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق ( 14 يوليه سنة ۱۱۹۵). 
وعلى أثر ذلك عقد التحالف بن ليون وناقاراء وبن ليون والموحدين» وهوحمت 
قشتالة من الشرق والغرب (ریع سنة ۱۱۹۹م)ء ولکن آلفونسو استطاع ععاونة 
أراجون نى الشرق » والرتغال نى الغرب » أن يصمد ضد هذا المجوم . 
وف دبیع العام التالل (۱۱۹۷م) قام الوحدون بغزو أراضى طلبر ة والقلعة 
ومدرید وقونقة » وقام القشتالیون والر تغالیون بغزو اراضی لیون وجليقية . 
ورای ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة » وأن يعقد معها آواصر 
الودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن » 
ولکن البابویة عادت فاعترضت على هذا الزواج الثانى لملك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانبهى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل . 
ولبث ألفونسو التاسع یر دد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالتہا ء وانهى 
الأمرء بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالية فى 
التقريب بين الملوك النصارى » إلى أن نجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فیا بذل من 
سعى لجمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة (سنة 0١1١م‏ ) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى » وتم التفاهم بينه وبين خصمه القدم آلفونسو الثامن » 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب ( سنة ۲م( < 
وکان ملكقشتالة ألفو نسو الثامن » قدخر ج نى العام التالی موقعة العقاب (۱۲۱۳م) 
لغزو أراضى الا ندلس الوسطی » وقام حيناً علیحصارمدینة بیاسةء وکان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن بقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
من الفرسان القشتاليين . ولك نألفونسوالتاسع » بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علها عبثاً » ومضى فى تقدمه نحو ماردة » قرر آن یوقت الفزو 


— ۵۹٦ سر‎ 

نظراً لاقتر اب الشتاع» وآن بعود آدراجه. وسار حلفاوه القشتالیون غاضبن و لقوا 
علکهم » وهو عل حصار أبدة » ولکن الدينة السلمة لبثت صامدة > واضطر 

القشتالیون بدورم ال الا اسجاب» والعودة ال بلادم رباپرسه 2۱۲۱۶ ۰ 
وف هذا سس ۱۲۱6 - توفی دون فرناندو ولد آلفونسوالتاسع وول 
عهده » وهو فى ف الثانية والعشرين منعمره . وكان لألفونسو ولدين آخرين من 
مطلقته الملكة برنجيلا» ها فرناندو وألفونسوء واكنه لم يقرر بصفةحاسمة من مخلفه 
منهما على العرش . ولا تونی مك قشتالة الصی هنرى الأول فی یونیە سنق۱۲۱۷ء 
بادرت أخته الللکة ہر نجیلا باستدعاء ولدھا فرناندو ء وأعلنت فی الحال نفسہا ملکة 
لقشتالة » 3 ثم تنازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندو» تأصبح هوملكا لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع 2 ورأى وفقاً لنصح بطانته 2 أن يعلن نفسه 
[مر اطورا لقشتالة وليون » وف الحال دخل قشتالة بحيشه » ولکنه ما کاد یقرب 
من بلد الوليد » حّی علم بأن ولدہ فرناندو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبعثت إايه 
اللکة ہر نجیلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأمر الواقع › والحافظة على 
سلام المملكة » ولکنە م بصغ إلہم ومضی ق سبرہ محو برغش . وهنا استعدت 
الملكة وولدها » وأكابر فرسان قشتالة » لرده » فعندئذ ارتضی آلفونسو » آن 
يعود أدراجه » بعد أن عقد مع ابنه الهدنة لدة عامين ( نوفير ۱۲۱۷ ۶) وتلبا 
بعد ذلك معاهدة سلام دام بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة ۱۲۱۸م . 
ولا استقر السلام على هذا النحو بين قشتالة وليون» انجه ألفونسوالتاسع إلى العناية 
بفتوح « الاسبر داد ) فى القطاع الع عيض هد را ضى الأندلس لغزوات ليون . 
وکانت حلات الغزو من أی الماك الاسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ویشترك فما بالأخص فرسان الجمعيات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فنى أواخر 
سنة ۱۲۱۷م» سار آلفونسو التاسع فىحملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان الاعات الدينية »> وضرب الحصار حول مدينة قاصرش» ولكنه لم يلبث أن 
رفع الحصار بعد أسابيع قلائل» وكرر ملك ليون وحلفاوئه سے وش لافتتاح‌هذه 

القاعدة الاسلامية النیعة» وانهی‌الامر بسقوطها فى أيدمهم فى صيف سنة شون 
وق آواحر سنة ۱۲۲۹م) قام ملك لبون بغزوة جديدة فى أراضى ال ندلس ؛ 
واستولى ى هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
الحصار حول ماردة » وق خلال ذلك وصل المتوكل بن هود نی قواته لإنجاد 


- 6٩۷ بت‎ 


الدينة احصورة » واشتبك الفريقان فى معركة هزم فما ابن هود وارئد فى قواته 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فى أيدى اللیونیین ء 
وذلك فى صیف سنة ۱۲۳۰م ( أوسط 1۲۷ ه) . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حی توف آلفونسو التاسع ملك ليون » 
و ا و ا و ی ی ی 
آهم السائل العلقة نی فى الأعوام الأخيرة من حكمه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخمهما 
فرناندو ( أواخر سنة ۱۲۳۰ء + وبذا وحدث مملكة قشتالة وليون مرة أخرى؛ 
كنا كانتا قبل وفاة القیصر ألفونسو ر عونديس نى سنة ۷٥۱۱م‏ ؛ وعادت قشتالة 
کا کانت › أعظم ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها . 

۳ قشتالة وعهد فرناندو الثالث 

لما جلس فرناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة 17117 م » ثم على 
عرش ليون (۱۲۳۰م) وفقاً نظروف الّی شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
ی حدودها ووحدها القَدعة » کان القدر بدخر غذا اللاک الفی » عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر . . 

وكان من غرائب القدر » أن يقوم على عرش أراجون فى نة نفس الوقت ملك 
فى آخر » يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » هو خاتمى الأول » وببعا 
كان فرناندو محقق فتوحه العظيمة التوالیة فی أواسط الأندلس ء كان خامى ٠‏ 
حقق مثل هذه الفتوح فى شرق الأندلس . ۱ 

وكان أبرز ما فى حكم فرناندو الثالث » هو غيرته فى متابعة فتوح الإسترداد 
La Reconquista‏ ی راد فی الاندلس ‏ وتکریسه فا کل جهوده وموارده . 
وقد بدأ مها مبكراً » وكانت أخوال الأندلس الى شرحناها » من انہیار سلطان 
الموحدين بالأندلس » عقب موقعة العقاب » وما تلاها غير بعيد من اضطرام 
الحرب الأهلية بين بنى عبد المؤمن حول الخلافة الموحدية » وما كان من ثورة 
البيابى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة » وما أقدم عليه الخليفة المأمون من 
الاستنصار بملك قشتالة » واستعانته على أمره بالحند النصارى ء ثم ماكان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن ن الأحمر فى الأندلس الوسطى » 


QA —‏ — 
وتنافس هذین الزعیمین » کل فى بسط سلطائه » وى مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضى على شثون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس . فی سنة 178٠‏ م » 
غزا فرناندو ملطقة أندوجر وجيان » وتوغل فی جنوب الأندلس . وق سنة 
۳ء غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فبها . وى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة و استول علا . وکان من‌الواضح‌آن تضعضع قوی‌الا ندلس» وماعز قها 
من المعارك الأهلية ؛ يفسح لأطاع فرناندو أعظ مجال . ومن ثم فإنا نراه » 
بعد ذلك بعامين يستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وذلك فى شوال 
سنة ٩۳۳‏ ه (یونیه ۱۲۳۷ م) م پستول عل ساثر الدن و اصون القريية منها» 
مثل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نرى ابنهود» وابن الأخر كل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولما توق ابن هود فى سنة ٦٥٦٥ھ‏ (۱۲۳۷ء) 
وخلصت القواعد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر » كان فرناندو 
اثالث يلى بكل ثقله ضد هذا الزعم الأندلسى » خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية فى الأندلس » فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأ فها ابن الأحمر » وا موطنه ومثوى أسرته » 
آرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حتى غرناطة ذاتها » ونرى ابن الأحمر نزولا 
على هذا الضغط الحطير » يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة » و إلى الاعتراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كببرة أخرى من القواعد والحصون 
( *55ه-545امء وذلك كله حسها فصلناه مواضعة ولاحاجة بنا إلى تكراره > 
على أن أعظم أعمال فر ناندو الثالث > هو افتتاحه لمدينة إشبيلية أعظ حواضر 
الأندلس > وذلك ق سنة ۱۲١۸‏ م ( ٤۷‏ ه) » ولم يكن فتح إشبيلية أمراً 
هینا کفتح قرطبة » ولکنه کان حاولة عسكرية ومحرية ضخمة » قاومتها الحاضرة 
الاسلامية العظيمة » عنبی البسالة » وصمدت لتحصار الرهق خسة عشر شهراً » 
قبل أن تستسلم إلى قدرها احتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها فى الفصل 
الذى خصصناه لذلك“ . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 

أر وع آیات جده » الذی تطنب الروایات القشتالية نی الاشادة به . 
وقد سقطت علىأثر افتتاح إشبيلية » فى أيدى القشتاليين » سائر القواعد الواقعة فى 





)210 وهو الفصل الرابع من الكتاب التاسع ص ©5598 . 


بت ۵44 


جنونی الوادی الکببر »مثل آرکش وشذونة وشلوقة (سان لوکار) وقادس وغبرها . 

وبالرغم من آن فرناندو الثالث » آنفق شطراً کب رآ من حکه » فی فتوح 
القواعد والأراد ضى الأندلسية » فإنه عنى فى نفس الوقت يتنظم الشئون الداخلية» 
فاصلح نظم الحكم والإدارة ٤‏ وأصدر طائفة من القواننن البلدية لعدید من الدن » 
وعی بتدعم الحامعات وتقدمھاء E‏ 
الجامعات الإسبانية » والى ما زالت حى يومنا تتمتع بكثير من سمعتها العلمية 
القدمة وا ع ع لت ا ا راا ا رمات ع 
عظيمة لانشاء السفن والقطائع الحربية » وفرناندو هو أول من عنى بإنشاء قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول النشتال منذ ام ولد شون الاشر علو 
جدیدا ٤‏ مہدد شواطیء المغرب الثمالية والغربية . بيد أن أهم ما قام به فر ناندو 
فى جال الإصلاح الداخلى » هو تتظم القوائن وتوحيدها » وقد أنشأ لذلك 
مجاسا : تشريعياً خاصا من اّی عشر مشرعا من أعظم فقهاء الدولة سمى « مجلس 
قشتالة اللکی » وعهد الیه بأن یضع مجموعة موحدة من القوانن للمملكة کلها » 
وقطع هذا احلس فى تحقيق المشروع خطوات كبيرة » ولكن فرناندو توق قبل 
إتمامه » فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر » وسميت هذه ا حموعة التشريعية 
و بالبنود السبعة ) ۳۳61025 6 وغدت وحدھا مرج جع التشریع فی OHI‏ 

وتوق فرناندو الثالث ق اليوم الثلاثين من مايو سنة ١764‏ م » فى الرابعة 

وا لحمسن من عمره ۰ بعد حکی دام ستة و3 ىن عاما . ويعتير فر ناندو 

الثالث مما قام به من فتوح واسعة ى أراضى ہیی 
قواعدها العظيمة » ولاسها قرطبة وإشبيلية » قاهر الأئدلس ا حقبی ؛ وتعتر 
الرواية لقشتالية أعظ ملوك قشتالة ٤‏ وتشيد لاله آعظ إشادة ٤‏ د 
سر ته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً فسنة ١۷٦٠م‏ » على يد البابا كليمنضوس العاشر› 
وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو ( سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر » وهو 
اطلقب بالعام اوا لک هنهی 1 وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع 
ملکة غرناطة وبی مرین» نی کتابنا « نهاية الأندلس » فلاحاجة بنا لل تناوله هنا . 


M: Lafuente : ibid; T. IV. p.96 (1) 


الصاالال 
أراج ون وثاثارا والبرتنال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثانى عشر 


| قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة 
نحو فتوح الاستر داد . غزوة ألفونسو لأراغى بلنسية . شنتمرية الشرق نحول دون تقدمه . خروجه 
الغزو ثانية' وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو ناثارا وتحالفها مع ليون والبرتغال . وفاة آلفونسو الثانى وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقدہ ‏ جلس الکورتیس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن علی مسائل ا دود . تحالفھما فی موقعة 
العقاب . مشروعه نى زيارة رومة والمّاسه لاية البابا . البابا يقوم بتتويحه فى رومة . اعترافه 
بطاعة أراجون للكرمى الرسولى . غضب الشعب الأرجوف لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . صحبه للاعتر اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة : معى بیدرو ی تخفیف 
هذا النظام . التنظیم القضای . غزو بیدرو لراضی بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الألبيين 
ومصرعه . ولده الطفل خایمی مخلفه . اجعاع الکورتیس و اختیاره لوصی . ثورة عمیه ضده . اطرب 
بین الفریقین . انتصار خامی عل منافدیه . عقد السلم بین انلصوم . عناية خامی بأمر الفتح . 
افتعاحه للجزاثر الشرقية . غزواته لارافی بللسية . استیلاژه عل بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صهره ألفونسو العاشر . مشروعه فى إعداد حملة صليبية 
إلى الشرق . . فشل هذا الشر وع . صراع خایمی مع النبلاہ . وفاته وخلاله . مصبر ملكة نافارا . 
تربص جارتها آُراجون وقشتالة چا . سانشو السادس واصلاحاته . ولده شانشو السایم اللقب 
بالقوی . خوضه لنفس العارك القدمة ضد قشتالة و آراجون . المادن والسلم بین اللوك التصاری . 
سانشو وور الة العرش . اتفاقه مع خامی ملك آراجون عل آن یکون وارثه . تنحی خایمی وقیام 
الکونت تیوبالدو ابن آخت سانشو فى المرش . تطور مصایر نافار| . عهد کونتات شبانا . تیوبالدو 
الٹانی و أمه اللكة مرجریتا . التجاژ ها ال حاية خامی الثانی . مهاحة قشتالة لنافارا مم عقد السلح 
بین الفریقین . تزوج تیوبالدو من ابنة لویس التاسم . مسيره معه إلى الحرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه . وقوع ناثارا تحت حاية فرنسا . ملكة البر تغال . ألفونسو هثر يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدین . وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثانى مكانه . الحلاف بينه وبين“ إخواته الأميرات . استیلاؤہ 
على حصن القصر . النزاع بيئه وبين البابوية . وفاته وقیام و لده سانشو الثانی مکانه . عقده الصلح 
مع رجال الدین ومع الأمير ات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على ]لفاس و شر به و جلانية ۰ 


اس 


استیلاوه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 

۰ لزاع . أخواه ألفونسو فرنائدو وععمه بيدرو يؤيدون الثورة ضده .: إصدار البابویة قراراً بعزله 

وتنصيب أخيه ألفونسو مكائه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاولة قرناندو 

معاونته وفشل هذه المحاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسلمين 
ق آراضی الب تغال ۔ 


۱ - ملکة آراجون 

قامت ملکة آراجون الکمری‌باتحاد آراجون و قطلونية فی‌سنة 6۱۱۳۷ » على 
ید الکونت رامون برنجعر الرابع مر پرشلونة » ولا تون هذا الأمر فی سنة 
۲٠‏ م » خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون » يعود إلا ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة ألفونسو المحارب 
فى سنة 1174 م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو رعونديس » وهکذا استمرت العلائق بینهما نی عهد 
آلفونسو الثانی ء وزمیله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بينهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الاستر داد d La Reconquista‏ أراضى 
الأندلس » وذلك وفق برنامج مشترك تحددت معالمه فها بعد بين الملكين ععاهدة 
كاسولا (سنة 11794 م ) الى سبقت الإشارة إلہا ۔ 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواتہ فی الذأراضی الإسلامیة مبکرا ء فئی سنة ۱۱۷۰م 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض ۷٥ا٥‏ ہ6 ۰ فاصداً آن بخترق 
مملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق(6 » 
وما حوها من المواقع و الحصون كانت يومئذ تحت حك الفارس بيدرو دى أساجراء 
وهو من أشراف زبرّة » وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
الدينة السلمة وحصونها » لماونات قدمها إليه » ولم یعرف هذا الفارس بطاعة 
أراجون ولاقشتالة » واكنه أعلن نفسه حاكاً مستقلا باسم « صاحب شنتمرية 
الشرق » » واستطاع أن محصل على موافقة مطران طليطلة » على أن ينشئ' 
مها أسقفية خاصة . 

وفی العام التالى ( 111/١‏ م) خرج ألفونسو الثانى فى قواته إلى الوادىالأبيض 

)١(‏ وتسمى بالإسبانية ۸۱۵۵۳8۵0 نسبة ال بی رزین » الذين حکوها أيام الطوائف ٭ 
ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين . 


بت 
مرة أخرى » وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا اللبرء قلعة سمیت « طرویل 4 
ومنح من یومها هی وأرضها من السكان النصاری ء بعض المزايا المغرية »وتقوم 

وى سنة 111/1 م ء خرج آلفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية » 
منتهزاً فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لونى 
كما تسميه الرواية الإسبانية . وى بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حی شاطبة وحاصرها » وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القوات الغازیة سواء فی الر أو البحر ء وم تنل القوات الا رجونية 
من آراضی بلنسية مأربل۱) . 

و رز رایع مھ وم الم کر یةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدينة * شنتمریة الشرق ذالہا (الرائن ) ملکا لأراجونء 
وأن تكون حصوما ملكا لقشعالة . وى رواية أخرى أن الفار س بیدرو دی 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعترف بطاعة ألفونسو الثامن . 

وق سنة ۱۱۷۹ م ¢ غزا ألفونسو أراضى بلنسية ميش ضحم 2 وحاصر 
ثغر مربيطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى قرق الاندلس 
مثار التوجس والقلق لدى قشتالة » ومن ثم فقد استدعى أُلەُونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الإشارة إليه » 
بتقسم مناطق الفتح فى شرق الأندلس» كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد نافارا . 
ولكن الأمور ما بثت أن تطورت » وبيها نجح القشتاليون فى غزوناثارا من ناحية 
الغرب » إذ نشل الأرجونون وردوا إلى أراضهم خسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سيئاً ق ن نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زمیله الظافر آلفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعقدحلفا مع سانشو ملكنافارا محاربة قشتالة (۱۱۹۰م) 
وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والر تغال (١191١م‏ )» ورأى ملاك قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء تترامی إليه فی تلك الا ونة بالذات ما یقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة » وقد رأينا ما انهی 
إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء االحيوش الموحدية فى الأرك فى اللقوات 


۱ راجع ص ؟ه من هذا الكتاب » وکذلك : ۵32 ,۵ ,۸۳۵96 ۷۱6۵2 : ۱02۲۵ ۸۰۳۰ 


تک ۳اا ۹ بت 


القشتالیة وحدھا ء وما أصيبت به يومئذ من هزبمة فادحة ١8‏ یولیه ۱۱۹۵۰م) ٭ 

وتونی آلفونسو الثانی نی ك٥‏ أبريل سئة 1187 م + فخلفه فى مملكة أراجون 
ومارة قطلونية » ولده ااصی بیدرو » وخلفه ی بای الامارات الفرنجية» وهی 
روسیون وبلیارش ومونبلیبه وغبر ها ولده آلفونسو . 

وبداً الاك پیدرو حکه تحت وصاية آمه دونیا سانشا . وکان أول ماعله 
أن دعا إلى اجماع ممثلى الاحبار والأًشراف والفرسان ومثل الولایات والدن » 
مديئة دروقة فى هيئة «كورتيس » . وفى هذا الاجماع وافق الملك على صائر 
الحقوق والامتيازات > الى منحها أسلافه تلف افیثات والطبقات . بد آنه 
سرعان مادب الحلاف بين الملك وأمه » ثم سوى بیهما عل آن تحفظ اللکة 
عملکیة البلاد والحصون الواقعة فى قطلونية» والتى أوصى زوجها بتركها ها . 

وكان نمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع احدود » فاجتمع 
پیدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ( 4 ام) 
واتفقا على التحكم فى مسائل الحدود » وقام امحكمون بالمهمة » وسوى لحلاف 
پین الملکتن . ۱ 

وقد رأينا فها تقدم » أن الوثام كان سائدا ؛ ہن أراجون وقشتالة » منذ عهد 
اقیصر آلفونسو ر عوندیس » وأن أواصر هذا الوثام قد توثقت ثقت بنوع خاص ى 
عهد الملك بيدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف المملكتين على محاربة نافارا ولبون» 
تم ظھر نی تحالفھما الوثیق SS‏ . وقد 

و ا ا ب الك يدرو و مت 

وشغل بيدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فما وراء الرنيه» وهى ولاية ا 
وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حى 
اعتزم أن يزور رومة » وکانت له فی مصانعة البابوية والانضواء تحت لواتہاے 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج فى 
طريقه على جنوة وبيزة » ويقال إنه كان يرى إلى التفاهم مع هاتين الحمهوريتين 
لبحریتن ا الحزائر الشرقية » وانتزاعها 
فنا السليق . أن فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
امس ال ابا (نوصان اثالث أن يقوم بتتويجه » وقد استجاب البابا لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه فى كنيسة 


£ 


القدیس بطرس ( سنة 4١17م‏ ) » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق . 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد پيدرو نظر ذلك بأن می الدین 
اکا وی کرات رخ حريات الكتانس ریا زاتها » وأن يطارد الكفرة » وأن 

قم العدل فى سائر بلاده » واعترف ملك أراجون.فوقذلك بأنه تابع للبابا » وأنه 

أراجون وقطلونية مثابة إقطاع من البابوية » وتعهد بأداء ابحزية السنوية . 
وتہد: الگرتی الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطانہم الأرسولى . وقد كان لذلك أ سوأ وقع بن الا رجونین والقطلان » 
وأنکروا علی اللك أن یقوم بثل ھذا العمل دون موافقهم » وانحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعترافہ بالتبعیة للبابویة ء ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت مما . ومن 
جهة آخری فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فیا بعد لکش منالتشريعات الى 
حاول پیدرو سا ق شئون الضرائب وغر ها() . ۱ 

وکان السادة والنبلاء فی آراجون یبسطون سیادتهم علی ساثر الدن والبلاد 
المامة » ويستولون على دخوها » لکی ينفقوا ما على الفرسان التابعين لهم » 
والذین یقودونہم فی الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
العسكرية » ولايستطيع الك آن يفعل بذاك شیتا لاف السلم ولا فى الحرب دون 
مشاورهم وموافقهم » وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصحاما . 
وقد بذل بيدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق » 
ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 

مع السماح هم بتوريها لأعقابهم > ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية ؛ 
وكان الاختصاص القضائی بمنح للأشراف والفرسان » ولایسترد مہم إلا لسبب 
جوهری » ویزاول القضاء بالنيابة عن الماك على يد الأساقفة والأشراف . 
وللمحكوم عليه حى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذى عتفظ به 
الأشراف لارسة القضاء هو أن يكونوا أعضاء فى مجلس اللك ؛ أویعیہم الماك 
قضاة فى المدن والبلاد الى تخضع لسيادتهم 

ولم یغفل بيدرو الثانى العناية بغزو الأراضی الاسلامیة» وهى مهمة من مهام 
٠‏ السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج فى حشوده سنة ١١17م‏ » وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية » واستول عساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وعدة حصون آحری من حصون منطقة شتتمرية الشرق . 

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شهرها سيمون دىمونفور 
وزملاؤه السادة الفرنسيون على الملاحدة الألبین ۲۷ء وذلكلهاية أملاكه فما وراء 
الثرائية ع :وقد کاتسر سا ده ارت ورب قبا جع مرن ا 
حظه أن سقط ی ٍحدی الواقم نی خاضها ضد سیمون دی مونفور » وذلك 
ی ۱۳ سبتمیر سنة ۱۲۱۳ م . 

وترك پیدرو الثانى ولد وحيداً هو دون خامی » وکان عند وفاته طفلا 
حدثاً » وکان حجوزاً لدی سیمون دی مونفور » إذ کان ثمة قبل اضطرام 
احصومة بن الفریقن ۰ مشروع لزویج خايمى بإبنة لسیمون » وم یفرج 
سیمون عن خاعی آلا بتدحل شدید من البابوية » فأفرج عنه فى العام التالى 
(1715١م)‏ » واستقبل الأرجونيون والقطلان ملکهم الطفل بابنهاج وحاسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس ) فى لاردة » واختاروا للوصاية على 
خاعى أستاذ فرسان الداوية جام دى مونرادو . ولكن الأمور ما لبثت آنتعقدت 
إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سانشو ف محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
أخرى فقد أعلن كثر من الأشراف استقلالم » وأخذوا بحاربون بعضهم بعضاً ء 
وعمت الفوضى فى المملكة . واستطاع أنصار الملك خاعى أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة مونتشون » وكان قد بلغ التاسعة من عمره . 
واضطرم‌الصراع عندذ بین حزب خاعی وبن خصومه » وکان يؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الکورتیس ۰ واستطاع خامی آن يتغلب على منافسيه 
ف العرش » بيد أنه استمر أعواما آخری یکافح ضد الأشراف الحوارجء رای 
. الأمر بأن عقد بینہما سا م عام » وذلك فى شهر مارس سنة ۱۲۲۷ م9 . 

وکان اللاث قد یق بر . وکان بشعر عندئذ 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
الفتح » واقتطاع ما عکن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيك 
أنه كان يتوق إلى أن محقق قبل ذلك أمنيته نى افتتاح ابزاثر الشرقية . ولقد 
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سن 
نحدثنا فماتقدم تفصیلا عما قام بە خاعی من الاستعداد لافتتاح الحزائر وما وفق 
إليه من افتتاحها بن سنتی ۱۲۲۹ و 17717 م. أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
بخاف على خاعى » ما نجوزه بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » وافتراق الكلمة » وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد تحدثنا فیا تقدم کذلك تفصیلا عن حلات خاعی التوالية علی آراضی 
بلنسية » وافتتاحه تباعا للغور الشرق وقواعده » وفوزه آخبرا بالاستبلاء عل 
ثغر بلنسية العظم وذلك فى صفر سنة ۱۳۷ه (أکتوبر سنة ۱۲۳۸ع) ؛ ثم 
استبلائه بعد ذلك على دانية » ثم شاطبة » وجزيرة شقر » وغبرها من‌قواعد هذه 
المنطقة » مما كان يدخل نی نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الی 
عقدت لتقسم مناطق الفتح » فى شرق الأندلس » ببن آراجون وقشتالة » وهو 
ما سیقت الاشارة إليه ی موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من التفق علیه آن تکون ضمن حظرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية حضوعها بالفعل لك قشتالة فرناندو الثالث 
منذ سنة ۰2۱۲6۱ واستقرت فا حامية قشتالية صغبرة» واکنها لبشت‌حینا تستقل 
بشئونہا الداخلية » وحکها: آعقاب "۳ هود وغر هم من الزعماء المسلمين » 
حسما سبق أن فصلناه . ولكن تطور الحوادث فى مملكة بلنسية واضطراب 
الأحوال فبا » وثورة الدجتین ما » حلت ملاك آراجون دون خاعی ال آأن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صهره » زوج ابنتهآلفونسوالعاشر 
ملك قشتالة » وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام هذا الفتح » وكان الماك 
خاعی مخشی من أن مرسية إن بقيت تحت حكر زعمائها المسلمين » تغدو مصدر 
خطر على سلامة بلاسية » ومن ثم فقد زحف خاعى فى قواته على أراضى مرسية 
واحتل لقنت وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية » ثم استولی علىی مرسیةذاتہاء ۱ 
وذلك فى سنة ١٦۱۲م‏ (٦٦٢ھ)‏ وانہی بذلك حکم السلمین نی شرق الا ندلس . 
وحاول خامى بعد ذلك أن يسر إلى المشرق فى حملة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج نى قواته الرية والبحرية متجهاً إلى الشرق 
ی سنة ۱۲۹۹ م ۰ ولکن العواصف ابا حطمت معظم السفن الأرجونية »» 
ودفعت بباقبا ٍل الشاطیء الفرنسی » فعدل اللك خاعی عن ءشروعه وسارت 
بضع سفن فقط » ها قوة صغيرة من القطلان والأرجونيين وفرسان شنت‌یاقب» 


ے ۳ 
ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية 
ق محاربة السلمین . ۱ 

وكان لك خاعی » طوال حکه » یعانی من عنت البلاء » ومعارضتم 
لکثر من تصرفاته ومشاریعه » وقد لبث معهم فی صراع مستمر » لکی بتخلب 
على عتہم ٤‏ وحط لم سلطانہم الاقطاعی القوی » ولکہم قاوموه » ووقعت 
الحرب الأهلية بن الم ریقن ء ول دأ ذلك الصراع إلا حيما تفاقمت الأحوال 
فى مملكة بلنسية » واشتدت ما ورات المدجدن » وخثى أن يؤدى ذلك إلى 
ضياع الفتوحات الأرجونية . 

وتوف ا ملك خاعی فی ۲۷ يوليه سنة 111/5 م » بعد حکم طویل استطاع 
یہ أن بضاعف رقعة ملکتہ أراجوث » وأن يقضى على دولة الإسلام فى الحزاكر 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتير خاعى الأول موئسس 
مملكة أراجون الحقيق ء وموطد استقلاھا ء وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع 
البابویةء ورفض آن یعترف‌ها بأی نوع من اتبعية کا فعل آبوه . وقد ع لكثراً 
لاصلاح القوانن » وتنظم الادارة والشئون الالية بالماكة » بيد أنه يوصف 
بالقسوة وغلبة الشپوات علیه » وما یوثر عنه آن کتب تازما که( . 

ولا تونی خاعی قسمت ملکنه بین ولدیه » فتویل حکم آراجون وقطلونية 
وبلنسية ولده الأكر پیدرو ‏ وتولى حكم الخزائر والإمارات الفرنجية فما وراء 
البرنية » ولده الأصغر خاعى » > على أن هذا الت لتقسم لم يدم طويلا . 

ماک 

لت الصراع قائماً دون انقطاع بن ناقار ا وبن جارتہا من الحانيين 2 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فما تقدم مصایر نافارا ء منذ اتحادھا مع آراجون 
نحت حكم ألفونسو المحارب » ثم انفصالما بعد ذلك عند وفاته فى سة ١۱۱۳ء‏ 
واسٹٹنافھا لیاہا المستقلة » نحت نحت حكم ملكها غرسية رامبریس حفید سانشو 
الكبير . ولما توق غرسية فى سنة ۰ م » خلفه ولده سانشو السادس اللقب 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث المثلة » إذكان 
ثر بص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عاما كلا سنحت الفرص . وعقد 
السا لم حيناً ببن قشتالة ونافارا » نتيجة لندخل ھنری الثانی ملك انجلترا » وتسوية 
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۹۰٠۸. 

الشاکل الإقلیمیة بینہما بصورۃة ارتضنہا کل من البلدین(۴۱. و استطاع سانشو بعد 
ذلك أن پتفرغ حینا معالحة السنون الداخلية لملکته » فأصدر محختلف الدن طائفة 
من القوانن البلدية » وعی بتنظم التجارة وتوطید الرخاء والأمن . ولا توق 
سانشو السادس خلفه علی العرش ولده سانشو السابع اطلقب بالقوی36۳66 1ظ . 
وقد خاض سانشو السابع نفس العار لك القدعة ضد آراجون وقشتالة وذلك حسعا 
فصلنا فما تقدم . وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين 
والاستتصار مهم ضد ملکی قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر ائهارهها بناقارا 
واعتداءتهمعلباء واقتطاع أر اضہا من ال حانبین ؛ وال ما حدث بعد ذلك من‌تقارب 
بن ملوك اسبانیا النصرائیة ء ومن عقد الوثام والتحالف بن »لك قشتالة آلفونسو 
من » وسانشو السابع وذلك فى اجماع وادى الحجارة فى سنة ٠‏ “لام > م عقد 
والتحالف کذلك بن‌ملکی نافارا وآراجون» وماکان لذاك من آثر ثرفی اجماع 
کلمة انلوك التصاری » علی لقاءالوحدین فی جمة موحدة نى معركة العقاب 
(۱۲۱۲م) » وهى الى خرجتمما الحبة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر . 
وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناقارا على يد سانشو السابع . ذلك أنه لبث 
قائماً على عر شها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 
مسألة وراثة العرش» لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش 
الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة بلانكا وتیوبالدو الرابع كونت شامبانيا . 
وق آواخر آیامه ارتد مریضً ٍل تطبلة ؛ وبعث ی مك آراجون خحاعی لول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه الحلافته على العرش ۰ فوافاه ملكآراجون» 
وعقدت بینہما فی تطيلة معاهدة لتحقیق هذا الفرض ( فر ایر ۱۲۳۱) . م توق 
سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (۱۲۳۵ع). على أن خاعى لم حاول أن ينفذ معاهدة 
تطيلة » ولا أن يسعى للجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح 
ملكة بلنسية » وبمسائل داخلية كثيرة آخری » وکان مخشی آن یعرضه الطموح 
إلى عرش ناقارا لمشاكل كثيرة لاقبل له ها » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى 
الکونت تیوبالدو دی شبانیا » ابن أخت سانشو » وكان هذا التحول أول 
خطوة ی انسلاخ نافارا عن حظبرة امالك الاسبانية النصر انية » ووقوعها تحت 
نفوذ فرنسا ء وابتعادھا عن الاندماج ى مشاكلشبه الحريرة الإسبانية . واستمر 





۱ زاجم ص ۰۸۵ و ٩۸ه‏ من هذا الکتاب . 


۹ٹ .ےم 


حكم تيوبالدو حبى وفاته فى سنة ١٥۱۲ء‏ . وکانت وفاته بالشرق فی‌احرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حجه مليثة بالاضطرابات » والللاف مع شعبه » 
لأنه لم يتبع فى الحكم قواعده المأثورة » ولم يفهم روح الشعب الناماری . وترك 
کار ر وارٹ العرش طفلا فی الحامسة من مره تحت وصابة أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة » أن تضع 
الملكة تحت حاية خاعى الثانى ملك أراجون » وقطع خابمى على نفسه العهد 
ای ویس ای ی 
5-0 4 6 رت 
ےت 0000 
فى قواته ایا وفقاً لعهوده » وکادت ارب تنشب بين اللکن بالرغم ماکان 
یربطهما من رباط الصاهرة الوثیق » ولکن تدخل از و 
بين الفريقين » و هکذا استطاع اللك تیوبالدو الثانی أن حكم ملکته نی سلام(؟. 
ولم يتزوج تيوبالدو إبنة الملك خاعى » ولكنه تروج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
تم صحبہ إلی تونس وتوفی ھنالك سنة ( ۱۰ء وحل محله فى الحكم أخوه إنريكى 
الأول خلال غيابه » فلا توق أعله ن ملكا لنافارا » واستمر فى اللحكمأربعة أعوام 
أخرى ثم توق سنة ۱۲۷۵م . واستمرت نافارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا . 
۳ مملكة البرتغال 

نحدثنا فما تقدم من تاريخ المالك النصرانية » عن نشوء مملكة البرتغال » ثم 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها » فى ظل ملكها ألفونسو هنر يكيز» وكيف استطاع 
هذا الملك أن یوطد استقلال ملکته » وان محمیه‌ضد دعاوی قیصر قشتالة نی السيادة. 
وقد كان البابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن ثم فقد كان 
لبابوية نفوذها علل العرش ام تغالی. وقد دی مرخ هنریکز فوق لك» غبرة 
ملحو ظة ف إنشاء ماعات الفرسان الدينية » لللاستعانة ما فى تحار بةالمسلمين وقام يتنظ, 
ورائة العرش ۰ ووضع القواننن الدنية واملنائية ای تکفل تحفیق العدل . 
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( ۳۹ - الرابطین والوحدین ج ١‏ ) 


ے ۶ت 


وکرس آلفونسو هتریکیز معظم نشاطه لغزو الأراضی الاسلامية » وبداً 
بمحاصرة أشبونة وافتتاحها ( 1140 م ) غ ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة 
شترین حصها الشهالى » واستولى على ثغر رخ أو قصر أنى دانس ى 
سنة ۱۱۰م » ولبث فق أيدى لمر تغالین ؛ حی قام الحليفة يعقوب المنصور 
باسّر دادہ فی سنة ۱۱۹۱ء ؛ ء تم غزا بطایوس فی سنة ۹٦۱۱م‏ ء واستول علہا 
بالفعل » ولکن الوحدین استردوها فى الحال ععاونة حليفهم فرئاندو الثاى 
ملك ليون » واستولى أخيراً على مديئة باجة فى سنة ۱۱۷۷ء . وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها فى مواضعها من الكتاب. 

ولا توق ألفونسؤو هتريكبز فى شبر ديسمير 1180م » خلفه ولدہ سانشو 
9 5 حاسة لغزو الأراضی الاسلامیة ء والقضاء 
على يقايا الحم الإسلای فی الرتغال ء فقضی أعوام ام حكمه الأولى فى إصلاح 
البلاد والحصون الى خربها الحرب » تم زحف فو ا حنوب ء وقام محاصرة 
مدینة شلب مم القواعد الاسلامية الباقية وافتتاحها » ودلكث معاونة القوات 
الصليبية السافرة ی الشرق (سنة۱۱۸۹ع) ولکنه م بستطع الاحتفاظ سب أكثر من 
عامين » إذ فا ا لیفة النصور باستر دادھا من آیدی الر تغالیین فی سنة۱ ۱۹ ام“ 
وکان قد غزا آراضی الرتغال قبل ذلك › وقام رت 

I سے‎ 

بن الر تغالین والمسلمن . ولبث المسلمون عصراً آخر محتلون الر قعة عورة 

من ال تغال 2 تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة بولاية الغرب » و 
مبرتلة وعدة قواعد آخری» وشغل سانشو معظم أعوام حکه عا نشب بينه وبين 
0 ع خلاف » أولا يسبب رفضه لأداء از ية » الی تعهد والده ألفونسو 

هتر یکیز بأدائها للكرسى الرسولى » نظبر حابتہ ضد دعاوی قشتالة ء وثانیا بسہب 
2 المستمر بينه وبين الأحبار > ولاسیا آسقف بورتو » وأسقف قلمرية . 
وق اشر ا ف ما ازع فزاز اتا ا وتو ق مارش 
سنة ۱۲۱۱م ء ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفونسو 
. الثانى وهو الملقب بالبادن لبدانته الفرطة . وف بداية حكمه نشب الحلاف بينه 
وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى هن ببعض القلاع والأراضى » وأبين 


س 
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اب 


آن یعترفن بسيادة آخین علها » وقصدن إلى البابا یہن م نشبت ا حرب 
بعد ذلك بن الملك والأميرات > وتدخلت البابویة فی الأمر و اض مندوبو 
2 قراراً سا رمال فيد الك 2 و يتفاقم . وأخيراً تدخل البابا » 

لغی قرار ا حرمان ء وقضی بأن بّعھد بالاأما کر ن امتنازع علہا إلى فرسان الداوية 
رت لسيادة الملك » وأن يعطى دخلها لمیر ات » فار تضی 
الطرفان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة . ْ 

وکان أھم حدث حرنى وقع فى عصر ألفونسو الثانى » ہو استلائہ ععاو نة 
القوات الصليبية التجهة ال الشرق » علی ثغر قصر أنى دانس » وذلك نی سنا 
۲ ودل ما قاناه ى وضع 

وی الأعوام الأخرة مر ن حكم الفوتشو ع عاد التزاع بينه وبين البابوية 
بسبب مطاردته لمطران براجا » واعتدائه على امتیازات رجال الدین تو 
البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد » وها لك أن 
مرض وتوف فى مارس سنة ۱۲۲۳ م . 

فخلفه ولده سانشوالثانى » وبداً حکه بآن‌عقد مجلساً ناب ی قلمرية عی باسوية 
الزاع بن العرش ورجال الدين » وكذلك عمّد الصلح بين ا مك وعماته الأمرات 
وقرر آن‌عنحهن خصصات جزية » عل ابعر هن بطاعته » وأن توول الأراضى 
والحصون الى لمن بعد وفامن إلى العرش . 3 ثم تأهب سانشو بعد ذلك لنازلة 
السلمن » وانتزاع ما بی بأیدہم من "راضی المرتغال . فاستولى على إلفاس 
(م()“ وافتتح حصی در وا ر غرف ر رد اکر ارا 
على ضفة وادى يانه . ثم استولى على ميرتلة » وسلمها لفرسان شنت ياقب » 
واستولى على شلب ( 1757م) ثم استولى أخيرا على ثغر طبيرة ( 1748 م) 
ف الحنوب » وكان سانشو يستعين فى معظم فتوحه بالصليييين الوافدين » وكانت 
البابوية » تمده بعونها الأدنى » وتسيغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسلمين: 

على أن سانشو لم يوفق إلى ندعم السلام فى مماكته . ذلك أن التزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة تلخص فى محاولة العرش أن 
محتفظ بسلطاتہ الدنیویة والقضائية » وحاولة رجال الدین أُن محافظوا علی سلطانہم 
وامتیازانہم 1 واختصاصاہم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار ۴ ق توسیع 
امتیاز اہم > ينعكس أثرها على امتيازات الأشراف › ٤‏ فيضطر العرش إلى إر هاقهم 


بت الات 
عطالبه المالبة والعسكرية » فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا 
الإرهاق » وكان سانشو يشعر بقصوره عن إخماد هذه الئز عات الثورية ضد 
العرش» خصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » جمیعاً بمالئون الحركة الثورية » سعياً إلى انتزاع العرش من سانشو» 
وکان آکبر هولاء حظاً من التأیید الانفانت آلفونسو > وکان قد تزوج من الأميرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا پزواجه أميراً هذه الولایف وكان الأحبار » 
00 الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطہم » خصوصاً وأنه كان 

بعطف لبابوية 2 وانہی الأمر بأن مجح کرت اب ¢ 
۸0+ فى العرش 9 0 
امتیاز ات رجال الدین» ورکب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف البرتغاليين 
إلى ثغر أشبونة » وفى الحال أعلن ملكا ء واضطر سانشو ای الفرار » والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو اأثالث » فوعده يتأبيده 2 وبعث معه ولده آلفونسو ق 
جيشن جهزه لقازعة ختصومة + ولكن.هله المحاولة انبت بالفشل » حیث اسظاع 
ألفونسو ملك البرتغال الحديد » أن يقنع الأمر القشتالى » بأنه ارتى العرش 
بأمر الكرسى الرسولى » وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه » 
فارتد القشتالیون آدر اجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم لیقضی آعوامه 
الأخيرة » فى طليطلة » وهناك توق فى ینایر سنة ۱۳4۸ م . 

وثاب الفونشو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى اتمام فتوح 
ما تبى بأیدی السلمن من آراضی ار تغال » وبداً بحصار قلعة فارو أوشنتمرية 
الغرب » واستولى علها فی سنة ۱۲4۹ م ‏ ولم يكن مذه القواعد الاسلامية 
الأخيرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغبرم » ثم استولى ألفونسو تباعا 
على سائر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ہذہ النطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان المسلمين نہائیا من الأراضی البرتغالیة » وم يكتف 
آلفونسو الثالث بذلك بل عر فی قواتہ نہر وادی یانہ ء ومضی فی فتوحه ف 
آراضی ولاية الغفرب الاندلسية » ولکنه اضطر فا بعد آن ینزل عا فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة لملك قشتالة » إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 


اکنا انعر 
نظم الدولة الموحديّة 
وخواص | عضرا موءدى 


الیل ول 
المكوهة الويحدية الدرية والآندلين 
وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 


الدولة الموحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية . 
الحكومة الإمامية فى عهد المهدى . تحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الإمامة الشكلية . 
الأساس القبل ميكل الدولة الموحدية . قبائل المصامدة وغيره, . غلبة نفوذ المصامدة فى تسيير الدولة . 
تصنیف عبد الزمن لطوائف الوحدین . وضع أمس ال الدنیوی ابلدید . تخلیده نی بی عبد المؤمن . 
اختیار عبد الزمن لول عهده . زعمه بأنه محقق بذلك رغبة القبائل البر برية والعربية . تعیبنه آولاده 
ےم الولايات . اختصاصهم وأعقابهم بلقب السادة . إيثار القرابة والأصهار بمناصب الحك والوزارة. 
ولايات المغرب والأندلس فى ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى بالأندلس . بواعث 
هذا الاختيار . الأسس الآولى للحك الوحدی حسبما وردت فى رسالة عبد الزمن . ظهور اللافة 
الوحدية محر صها عل توطید العدل . الوز ار ةالوحدية . نظامها آیام الهدی. خطة الوز ارة منذ عبدالومن, 
الوز ارة و الکتابة . اضطلاع الابناء و القر ابة بالوز ارة و الجابة . تعیین الوزراء العادیین . اختیارم 
من خاصة القبائل الوحدية . الکتابة من ام الخطط . أختيار أكابر الكتاب هذه الخطة . معظمهم من أهل 
الأندلس . بعض الكتاب الأندلسيين و الفاربة . الفاء التعاقبون وکتاهم . حرص اللافة الوحدية 
على بلاغة الترسل . العلامة ودیوان المسکر . منصب آثفال البرين وآهیته . وزثراء الشئون 
الالية . دیوان الاأعال ا حزنیة واختصاصاته . متولى الحانى . متولى الستخلص . صاحب الشرطة . 
منصب مقدم إرسال ملوك الروم ونزاهم والثر جة عنبم . سياسة الموحدين فى شئون الحباية . رسائل 
عبد المؤمن فى ذلك . تضخم الدولة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالمؤمن لأراضى الدولة . فرض 
الحراج وغيره من المكوس . مضاعفة وزن الدينار الموحدى . الأحوال الاقتصادية فى بداية 
الدولة . خراب إفريقية وأثره فى تحلم رخاء المغرب . موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة . 
اضطراب شئون الحلافة وأثره . عيث العرب وقبائل البر بر. القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن 
بالأند'س . الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة . المناصب الدينية . القضاء و التعيين 
ی مناصبه . استتثار قضاة الا ندلس ناصبه ق‌بلادهم. تولہم أحیانا قضاء الماعة بالمغرب. خطةالشورى. 
خطة الأحكام . خطة الواریث . حسبة السوق . منصب انلطابة . صاحب الصلاة . متول شئون طلبة 
اضر . تحول الخلافة إلى ملك دنیوی . الاحتفاظ برسوم الهدی . تطور الفکرة الذهبية ق عصر 
النصور . مرسوم الأمون بازالةً رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتکه بالزعامة الوحدية . الرشید 
وعوده ال استرضاء الاشیاخ . !عادته لرسوم الهدی . القوة العسکرية الوحدية . احشود القباية 
مصدرها الرئیسی . بداية حشدها آیام الهدی . علم الهدی الابیض . تضخ ابلیوش ف عهد عبدالزمن . 
تألیف عبدالزمن الحشود القبلية وتنسیقها . طريقة مسیر ابلیوش الوحدية . سلا ورباط الفتح مرکز 


ەا 


لتجمع الحيوش الموحدية . مراكز الموين . طريق العبور إلى شبه الحزيرة . خطة المربع الموحدى 
ومنعها . طوائف العرب بعد الحشود القبلية . عبد المؤمن يضم. خطته لاستالة العرب . مساعى ولده 
الفلينة أ وتوت ى داف الب وو لفون جناغا خاضا ی اخ ری الو یا “عدت الساننة الممحدية 
ق حشد العرب . تقلهم و عدم و لاهم . دورمم فى الحرب الأهلية. القوات الأندلسية ودر يها وولاؤها. 
الحلیفة قائد الحیش العام . ا لمؤتمرات ا حربیة . ساقة ا حیش وقبةالحليفة . الاستعائة بالرتزقة التصاری. 
البنود والطبول . الإنعام والإركات . الطوعة ونظامهم . القوی البحرية . عناية الموحدین بإنشاء 
القطائع . أهبية الأسطول ودوره فى حماية الشواطى: . مراسى الأسطول . إدارة شئون الحيش . ديوان 
الس . ديوان المييز . المييز وتطور غايته . الج إلى تينملل . الثغرات فى الحيش الموحدى.فوضى 
القيادة . اختلال اهموين . تفوق الس مد دا و المدمرة . المدافع البدائية . تفوقهم 
فى فن التحصينات . موقعة العقاب وانجيار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على الحلافة. 
توثب المالك النصرائية . الحكومة الموحدية بالأندلس . ميلها إلى الطابع المدلى . أقسام الأندلس الإدارية. 
السادة و القرابة يتولون حك الولايات . إشبيلية مرکز الک الوحدی و اطاکم العام . البلاط الوحدی 
بإشبيلية . حکومات الولایات احلية . عناصر هذه اکومات . استخدام السادة لکتاب الاندلس . 
إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسیة . قیادتہا ودورھا نی الدفاع 
والحراسة . ملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلىی . کونہا أول مركز لقيام الحركات القومية . 
اللون الانتحارى هذه ا حرکات . مصانعة زعانہا النصاری و استمدادهم . حكومة إشبيلية بعد اهيار 
سلطان الموحدين . الاضصطراب والفومى ف الأندلس . 


الان وقد انہینا من استعراض تاریخ الدولة الوحدية » بالغرب والأنداس » 
منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت » حى انحلالها وسقوطها » على يد 
آخ رخلفاتجاء أنىالعلى إدريس الملقب بألىدبوس» فيا معلا نحو قرن ونصف قرن » 
نحاول ىهذ االفصل » أن ندر سطبيعة النظم » التى سارت علها الدولة الموحدية ء 
ف حكم تلك الإممراطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 

قامت الدولة الوحدية » حسما رأينا » على سس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قريئة الدولة المرابطية » الى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان ببن 
الحالتين . ذلك أن الأساس الدينى » الذى قامت عليه الدولة المرابطية » كان 
آساس العقيدة الدينية » والحهاد فى سبيل نشرها . ولكن الدولة الموحدية » تمتاز 
باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية » ونظرية المهدى النتظر » وهى فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم مناشٹر اکھا مع الدولة الفاطمية 
نی وحدة الصدر » وهو الدعوة الشيعية » تمتاز باستقلالها عن الحركة الشيعية 
الشرقية » وبصفها المغربية المحلية . 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية » نی البداية » بلمامة منشها الهدی 


4۹ت 

ابن تومرت » ولم تتخذ فی‌حکها مدی‌العشرة آعوام» الی لبها الهدی‌علی ریاستا 
أى طابع آنحر » وکانت هذه الامامة مصدرالسلطات الدينية والسياسية معاً . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ » عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) يعاون 
الإمام فما » صحبه العشرة الأوائل » المسمون باللماعة » فیا مکن أن نصفهہ 
ره » وکان هولاء بضطلعون عشورة الإمام ف جلائل الأمور » بيد أنه 
کان یوجد إل جانب هولاء » آفراد آخرون من ذوی النفوذ » كان الامام 
یرجع إلمم ف تدببر الشثون » وذلك حسما تب نا این القطان(6۱) ثم كان هناك 
من صعب الهدی هل خسن » وش کر معحث الشتون الأقل أهمية » 
ثم أهل سبعين » ويشتركون أيضاً فى محث الشئون العادية . 

فلا توق المهدى » فى رمضان سنة 074 ه ( أغسطس سنة 1١١8‏ م ) عقب 
هز عة آنصاره الساحقة فی موقعة البحبرة ۰ بأشهر قلائل » وخلفه فى رياسة 
الموحدين كبير صعبه وآثرهم لدیه عيد للژمن بن على ؛ وبزغ بجے الموحدين بعد 
ذلك علی بد عبد الوامن » واستمروا ی صراعهم ضد الرابطن > حی انہوا 
٠‏ پسحق دولهم » وذلك بالشتيلاء على حضرة مراكش » فى شوال سنة ١4ه‏ ه 
(مارس 1147 م) » واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادتها » على سائر 
أنحاء المغرب » ل يكن ثمة بد» من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من أن الإمامة الموحدية » لم تفقد فى ظل هذا التحول صفما الدينية » 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية » فإنها لم تكن عندئذ سوى عنوان إسمى يتوج 
الحلافة الحديدة . والواقع أن الحليفة عبد المؤمن » هو المنشىء الحقيى للدولة 
الوحدية الکبری» وعلىيديه» توطد سلطاتما بالمغرب وإفر بقية والأندلس» وق ظله 
حولت اللحلافة الوحدية شا فشیتاً »من زمامة درن املك سیامی باذخ» وخالك 
مع الاحتفاظ دائاً برسوم الامامة الهدية » وتعالم الهدی الدينية » والدعاء له ی 
انلطبة» وق‌الکاتبات الرسعية» ووصفه داعا «بالامام العصوم. الهدی العلوم ». 

ومن ذلك الحن » نستطبع آن نتب ملامح النظم الوحدية » وطبانع ا حکم 
الوحدی » بصورة واضحة . وجب أن نذکر آولا » آن هیکل الدولة الوحدية 
الأسابى » كان يقوم منذ البداية » على سس قبلية » وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الی برتکز لها هذا امیکل » ینتمی 


. ب و ۴۳ب ) وراجم‌ ص٩۱۹ من‌هذا الكتاب‎ ٠١ نظ المان (النخطوطالسالف ذكره» لوحة‎ (١) 


۱۷ بت 


معظمها ل مصمودة » ومنها القبائل السبع الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية؛ 
وکانت اس القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته » 
وهنتاتة » وأهل تینمللء وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غبرها صفة التوحید » قبيلة كومية وهى قبيلة 
الخليفة عبد الموؤمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية » مثل 
هسکورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة» وغيرها » ومن غير المصامدة» زناتة 
تشرت رات ۲92 وقد انضم بعض هذه لقبائل » ال العصبة الوحدية 
بطریق الفتح » مثل‌هسکورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية یقوم علىتأبيد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » بأكير قط من النفوذ » 
وتحتل معظم الناصب الکبر ی منالوزارة والولاية والقيادة» وتغذى هذه ا حموعة 
الكبيرة من القبائل الحيوش الموحدية احرارة محشودها الز اخرةالدر پةعل‌القتال . 
وقد وضع عبد الومن لتنظم الوحدین » نظاما جديداً غر الذی و ضعه 
الهدی ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسما تقدم فى موضعه » قد جعل 
من الماعة أو الصحب العشرة » رأس الطوائف الموحدية » ومن بعدهم امل 
خسين ثم أهل سبعين » فطلبة العلم » فالححفاظ » فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
ال حوادث؛ وفقد الكثير من أهل الماعة » وأشياخ الموحدين راي ال 
أن يصنف الموحدين» إلى ثلاث طوائف : الأولى هى طائفة السابقن الأولن ٤‏ 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام الهدی » وصوه أو غزوا مع وملا 
خلفه » والذين اشتركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
من دخلوا ی زمرة الوحدین » عل مرق البحيرة حى فتح وهران . والثالثة 
هی طبقة الذین دخلوا ی 0و اک و ات 
مع انحافظة علی هیکل النظام القبلی الذی تقدم شرحه(؟ . 
ولا توطد سلطان انحليفة عبد المؤمن » ما ثم له من استکال فتوح الغزب 
ھن » وإخضاع سائر القبائل ا حصیمة ء وغلب لون الحلافة الدنيوى› 
نم صرحها السیاسی » ونحولت ف الواقع إلى ملك باذخ »> وضعت القواعد 
الأول لظم هنا الك » وتخيده ف نى عبد الزمن > كا وضعت الأسس الى 


) ۱ ( يقدم إلينا البيذق ف أخبار المهدى ابن‌تومرت تفصيلا شاملد کت هذه انقبائل (۳-۳ ئ(. 
(؟) راب جع الرسالة الثانیةعشرةمن رسائل موحدیةص٣‏ ہو ؛ ٠‏ ؛ و راج جم أيض ص ٩۱۳۹۸‏ ۳۹ من‌هذا الکتاب 


۔- ٦۸‏ بت 


عقتضاھا » أقطار الدولة الموحدية وشعوما . ویداً عبد الومن فى ذلك » 
باختیار أكبر أولاده أنى عبد الله ممد لولاية عهده (سنة ۵4٩‏ ه) ‏ وقد 
أوضحنا فيا تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة » عقب وفاة المهدى » وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . ولم يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو 
یسمح للخلیفة ء بأن بجعل من الحلافة أمراً ورا نیا فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
عبد المؤمن » فی رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له ى ذلك رغبة 
خاصة » وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر ال برية والعربية احتلفة » 
وهی الی دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد الموؤمن فى نفس 
الوقت باتخاذ الحطوۃ الثانیة ء لتنظم الحكم » وتوكيد سيادة بی عبد المؤمن . 
فعن بقية أولاده » لحكم ولايات المغرب والأندلس 2 وذلك حسیا فصلنا ق 
مو ضعه . وکان أولاد الخليفة ينعتون هم وأعقامهم بالسادة » وهو لقب اختصوا به 
طوال أيام دولهم . وقد جرت الخلافة الموحدية » على نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصهار » کم الولایات والدن ‏ وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » فى هذه 
المناصب الكبرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حى 
آواحر آیامها » سواء فق الغرب آوالٌندلس . وکانت ولایات الغرب آوعمالاته» 
فى ظل الحلافة الوحدية » تشمل بلاد السوس» وعلاسة » ومرا کش » وفاس» 
وتلمسان » ومجاية » وافريقية » م سلا فها بعد » وکانت سبتة » أحيانا ولاية 
مستقلة » وأحيانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس » 
فكانت تشمل ولاية الغرب ( شلب وأحوازها )» وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية »© وبانسية . 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنباكانت 
أول قاعدة أندلسية كبرى » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعتها إلى 
عبد المؤمن على يد وفد من أعیالہا ء وثانيا لأنها كانت أول قاعدة کبری 
استولى الموحدون علها > ولكن عبد المؤمن » قبيل وفاته بقليل » أمر ولده السيد 
أبا يعقوب يوسف » وكان عندئد واليا لإشبيلية » أن ينتقل منها إلى قرطبة » وأن 
مجعل مها قاعدة الحكم الموحدى ٤‏ ومستقر ا حیوش الموحدية » لأنبا « موسطة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغيير لم يطل أمده » وم عض سوی وقت قصير » حى 


٦٦۹ - 


أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر مها بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن خطر الغزو النصرانى» 
ولانها باتصافا بالبحر » بواسطة مصب نهرها الوادی الکببر > ووفرة مواردها 
از اخرة من وادی الشرف» کانت تعتبر خر قاعدة » لنزول الحيوش الموحدية» 
القادمة من وراء البحرء وغدت إشبيلية فى ظل الحکم ا حا أعظم حواضر 
الأندلس ٤‏ وازدانت بکشر من الصروح ء والمنشآت العمرانية العظيمة » الى 
اتا عل کا ی وها 
ا رے نظ الحكم الوحدی 3 

وأما عن نظم الحکم الوحدی » فقد کان انليفة عبد الومن آیضا» هو ول 
من وضع أسسها الرئيسية » وكان ذلك نتيجة طبيعية » لتحول الخلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس 
الأولى » لنظام الحكم الموحدى » مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد المؤمن » 
بتاريخ ربيع الأول سنة ۵4۳ ه » إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والی آوردها لنا ابن القطان ‏ وس حصنا ما تضمنته فیا تقدم۷١‏ . وتنحصر هذه 
الأسس فی مس نقط ھی : وجوب التزام الدقة فی تطبيق الأحكام الشرعية » 
ووجوب الکف عن اقتضاء آية مغارم آومکوس ‏ لاتبیحها الشريعة ولانتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لامجوز الحكونى مواد الحدود بالاعدام» آوتنفیده قبل الرجوع 
إلى الخليفة » ليصدر هو قراره ق‌هذا الشن» وأنه يجب تحر م ا حمر ء ومطاردتہا 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه بجحب حاية أموال « الخزن» ر أموال الدولة » » 
وصونہا وعدم التصرف فی شیء مہا ء دون استٹذان ا حلیفة . وقد حذا الخليفة 
پوسف بن عبد ا ومن ء حذو أبيه » بتأً كيد هذه الأسس الدستورية » الحکم 
الموحدى » وذلك فى رسالة شبمة برسالة آبیه » وجهها نى رمضان سنة 4٩‏ 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفها محثعلى وجوب 
تطبيق أحكام الشرع ؛ أوامرها ونواهها بدقة » واتباع الحق والعدل » فى الفصل 
فى قضايا العباد » وأنه فها يتعلق بالدماء » فإنه حظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحككوا فى الدماء من تلقاء أنفسهم » وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى 
الحليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلها وشروحها » ويسرى ذلك حبى على القضايا 


(۱) راجم ص ۰ و4۰۱ من القسم الأول من هذا الكتاب . 


-. ۰ 
الى وقع فها اعتراف بالقتل » آودلیل آوشهادة مقبولة » أوغير ذلك ء فإنه 
يجب فى سائر الأحوال » أن يرفع الأمر إلى الحليفة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من الحظر المواكد والوعيد الشديد » نحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال احرمات الا بوجه محیح » يوجب علهم اتباع ما رسم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله » وطاعة أوامره » 
واحری على سننه . وتکرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
ى تنفيذ أحكام الإعدام » هو صدی طبیعی ‏ ما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » من البالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقها . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث المروعة المثيرة » أيام المهدى » وخليفته 
الأول عبد المؤمن . فلا انت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها » 
ولا توطدت دعائُھا ؛ وضخ سلطانها » ل يبق ثمة موجب ضذا الاغراق 
فى سفك الدم » وكان من حسن السياسة » أن تؤكد الحلافة الموحدية 
حرصہا علی احترام دماء الناس ء وتمسکھا بتنفيذ أحكام الشريعة » وحها 
عمانها على مراعاة ذلك » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا موافقة 

الخليفة نفسه . 

وکانت ا حلافة الموحدية » تؤثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 
توطيد العدل » وقمع ال وقد رأيناه مت البداية »ال اد وتطاردهم 
وتقضى فى أحيان كثيرة » بعزهم ومحاسبهم » وأحيانا اقم وإعدامهم . وقد 
كانت للخليفة عبد الوم » ولولده وخليفته ألى يعقوب يوسف ۰ وحفیده 
يعقوب المنصور » فى ذلك جهود ضخمة » ذكرناها فى مواضعها » بل اقد 
حذا انليفة الناصر نفسه » نی ذلك حذو أبيه وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وازالهمت» وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة » وعمال الزن وغبرهم : 
وتوقیع العقوبات الرادعة علہم > ما يصل أحيانا إلى سرت اق 
ذاته دلیلا » علل ما کان بغشی الادارة الوحدية » ق بعذ بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى تر هذه المطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحکم الباشر » آوسع نطاقا منها » 
فى عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت » لم يكن له وزير 
خاص » وإنما كان يتخذ من المماعة » وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 


۱۲۱ 


وزارته » ويبحث معهم شك شئون الحكم » وکان مجعل من باق الصحب » وهم أهل 
خسن » وأحيانا أهل سبعين » نوعا من احمعية الاستشار ی۱) مم بدات خطة 
الوزارة »> فى عهد عبد الموامن أول الخلفاء الموحدين » وانتظمت على يده 
أداة الحكم » بصورتا التقليدية » من الاعتاد على معاونة وزير أو أكر » 
يتولون أعباء الحكم والإدارة بتوجيه الخيفة وإرشاده »و يطالعونه بمختلفالشئون 
المامة » وعلى معاونة کانب أو اکثر من الکتاب ا حیدین ء یکونون ترجانا 
لدعوته » ویضطلعون بتوجیہ رسائلہ وتعلماته » إلى محتلف العال والحهات .وكان 
اْيفة » یمهد ق بعض الاحیان بوزارته 6 ال آحد آولاده آو لحوته » فد 
رآینا مثلا کیف عهد عبد المؤمن » فى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السید 
أنى حفص . ولما تونى عبد المؤمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شئون الحجابة مدى حين » أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة”“ . ثم لما توى الخليفة آبو یعقوب » عقب موقعة شنترین » 
وخلفه ولده انلليفة آبو يوسف يعوب المنصور » تولى حجابته أخوه كبيره السيد 
أبو حفص » والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد 
أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » كنا حدثأيام 
ا حلیفة المستنصر والرشید . بيد أن تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أو القرابة؛ لم يكن حول دون تعيين الوزراء العاديين» للاضطلاع بتدبير الشئون» 
وقد کان أولتك الوزراء آیضاً » فى الغالب +:من خاصة القبائل اللوخدیة ااوالیة ۔ 
وکانت الوزارة تبی فى الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة » كما حدث فى أسرة 
بى جامع » الى تولى أبناؤها الوزارة» منذ خلافة عبد الميؤمن › واستمروا ى 
تولہا فثرات ختلفة » حى عصر الناصر » وأسرة بی یوجان » الى تولى أبناو 
أيضاً الوزارة غير مرة . 

وأما الكتابة » فقد كانت من آم طط 5 الوحدية . وکان احليفة 
الموحدى » محشد فى بلاطه » أقطاب الکتاب امجیدین » وکان السادة من الولاة 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد المومن » نرى ثبتا طويلاة » من أثمة النثر والبلاغة » ينتظمون ف 
)١(‏ راجم ص ۱۹١‏ من ق ١مزهذا‏ الكتاب. )١(‏ راجعص؛»" من ق١مزهذا‏ الكتاب . 
(۳) کتاب الن بالامامة لوحة ۸ 4ب . 


۲۲ 


فى بلاط مراکش » لیکونوا لسانا الخليفة الوحدی » وترجانا له » فى محاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواء الغرب آو الأندلس ٤‏ وکان معظم هوللاء الکتاب 
من أهل الأندلس » ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب الغاربة , فکان من 
الأندلسيين فى بلاط عبد المؤمن » أبو الحسن بن عیاش القرطی ٠‏ وأخيل 
ابن إدزيس الرندى » واللخطيب أبو الحسن بنالإشبيل . ومن المغاربة » أبوجعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسى . 
واستمر أبو الحسن ابنعياش فى منصب الكتابة » فى عهد ألى يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة فى ذلك » هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد یعقوب النصور » 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش الرشانى» وأبو الفضل بن محشرة . 
وكتب للناصر ولد المنصور » أبو عبد الله محمد بن عياش » وأبو الحسن على 
ابن عباش » ومن المغاربة أبو عبد اللہ حمد بن مخافتن الفازازی» وکتب الأول 
کذك لمستنصر . وحنی نی آواحرعهد الدولة الوحدية حینا آدرکها الاحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية عنصب الكتابة » والحرص على استخدام الکتاب 
لبلغاء . فقد کتب للمأمون » وهو نفسه من الکتاب البلغاء » کاتب من 
اعظ أئمة البيان الأندلسين » هو آبو الطرف بن عمبرۃ ا خزوی ؛ وکتب 
معه أبو الحسن الرعينى » وأبو عبد الله بن عياش » ومن کتاب الغرب » 
أبو زكريا الفازازى . وكتب أبو المطرّف بن عيرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدى » حتی أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بمستواه الرفيع » الذی بلغه منذ عهد احليفة 
عبد الموامن . وإنا لنجد ذلك الحرص » من جانب الخلافة الموحدية » على بلاغة 
الترسل المأرجم عنها فى تلك الحموعة من الرسائل » الى صدرت عن الحلفاء 
المتعاقبن » فى مختلف الشئون » الشرعية » والإدارية » وعن سير الغزوات 
۰ والفتوحات الوحدية » والی آشرنا لہا ء واقتيسنا من عتوبالہا > ى مواطن 
عديدة » فيا تقدم » من فصول هذا الكتاب0© . 

)١(‏ نود أن نشير هنا مرة “خرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليى بروفندال ( الرباط سنة ١54١‏ ) وألى رجعنا إلها مرارا عديدة فیما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى البّى جاء ذكرها فى كتاب « المن بالإمامة » » وکتاب ( البيان+ 
المغرب ) ها سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضبا ی ناية الکتاب . 


و 


وکان ما یلحق بدیوان الکتابة » کتب التوقیعات والظهاثر وکل ما عهر 
بالعلامة » وكذلك ديوان العسكر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية » 
وتقييد الحز یات العامة ی آنواع النفقات(؟. وکان لدیوان العسکر کتابه انختصون 
به > وهم غير كتاب الديوان المختصين بالشئون الأخرى . 
وكانت أداة الحكو مة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » ی مقدمتا 
منصب «١‏ متولى أشغال اليرين » أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك المنصب 
أهمية خاصة ٠‏ أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها » ويوضف اختصاصه 
« بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فتراه أيام الخليفة المنصور » يسند إلى كبر 
الوزراء نفسه ألى زیدبن بوجان2؟ویوصف آحیانا « باشراف الرين وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال ) ویسند إلى وزير آو آکتر بسمون « اب الأشغال ٩<۲‏ 
ويل ذلك فى الأهمية الوزراء اختصون بالشتون الالية » وهم « صاحب الاعال 
المحزنية » » ومتولى المحالى » ومتولى أموال النفقات والمحاسبة » ومتولى أعمال 
الستخلص . وكان لصاحب ديوان الأعال الخز نية »> اختصاصات وسلطات واسعة 
فى السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها » وش رقابة العال والشرفن » 
ومحاسبتهم والقبض علهم0©©: وكان له وكلاء فى سائر المدن الكبرى » يسمون 
بالمشرفين » وعثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحب الخزن» » وكان لالمشرف 
بدوره خازن على المال » وخازن على الطعام » يتولى الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بالخازن العامة ء وأحیانا یقع ضمن آعمال الشرف الرقابة على 
تقبید احایی(*۴. وکان آولئك الوکلاء الشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مسئو لیات عطر ةء ونراهم من آن لآخر ء عرضةشختلف الانهامات و الطاردات() 
وکان من التقالید الأثورة آن یقوم انطليفة احدید » فی بدایة ولایته بالعفو عن 
السجونن » ورفع الاموال التخلفة » عن عاتق العال البددین » وتأمينهم 
من العقاب 22 . وأما متولى امحانى » فهو انختص بتحصیل الضرائب » والحزیات 
غل خلت صنوفها + وله عال ی الدن وف البوادی . وکانت احملات 


. البیان المغرب القسم الثالث ص۲۳۱ (۲) البیان الغرب ۲۰۱ و۲۳۹‎ )١( 

(۳) البیان الغرب ص ۲۲۷ و ۲۸۳ . )٤(‏ الیہان الغرب ص ۱۳۱و ۲۰۱ ۲۳۷ . 
(٥)‏ راجع البيان المغرب ص ۱ و« ۱۷۲ . 

٦ (‏ ) البیانا مغرب ص ۳۱و ۱۰۸و۰۱۱۲و۰۱۳۱و۲۳۷ (۷) البیان الغرب ص ۷۳ . 


جو ون 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على أداتها » 
وذلك حسما ذكرنا فها تقدم غير مرة . وأما متولى المستخلص > فهو المشرف 
على الأموال الحليفية » وا حافظة علہا ٤‏ وتحصیل ما یتعلق مها » من مختلف 
أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال الخزنية أحيانا » الإشراف على 
ما يتعلق «بالسهام الساطانية) أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها(). 

وكان منصب صاحب الشرطة » من المناصب الإدارية الهامة » وكانت 
آهیته تبدو بنوع خاص فى الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفئن » وكان 
سرت تس تر سر تس رت 
حدث آیام الرشید(؟ . 

وبرزنی آواخر العصر الوحدی » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
منصب وزیر يقوم فيه صاحبه بالتقدم إلى إرسال ملوك اروم » والاشتغال 
بإنز الم » وتضییفهم ٤‏ والترحمة عنهم9؟ . ومن الواضح أن هذا المنصب ء 
ا ر کک میں اھ 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرانى » بفرقة کبرة من جنده » لیعر 
مها إلى المغرب » ويستعين مها علی قتال منافسه فى الحلافة » نحبی النتصر . ومن 
ذلك التاریخ »> يأخذ الروم بقسط بارز ء فی ا حروب ء الى يشهرها الحليفة 
الموحدى» على خحصومه» ويقتضى أن مثل فی بلاط م مراکش؛ شخص بتولی استقبال 
الوافدين من « الروم ؛ ( القشتاليين ) + من أمراء وقادة وسفراء وغبرهم » ويتولل 
الإشراف على رعايتهم » والترجمة بينهم وبين اللحليفة »وذوى الشأن من رجالالدولة. 

وقد أشرنا فیا تقدم ء إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية » 
ووجوب التزام أحكام الشرع فى شأنها » والاقتصار فى ذلك » على ما بجيزه 
الشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الخليفة عبد المؤمن » بوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حملاته 
للقضاء علىی الدولة ا مرابطیة ء فنراہ يذكرها فى أولى رسائله الدستورية » وهى 
الرسالة ا حامعة ء الّی وجھھا إلى الطلبة والمشيخة والاعیان والكافة بالأندلس » 
فى ربيع الأول سنة ۵6۳ ه » وفپا یتحدث عن الغارم > والکوس والقبالات» 


(۱) البیان الغخرب ص ۲۰۱ و۲۲۷ . (؟) البيان المغرب ص ۲۸۳ . 
(۳) البیان الغرب ص ۲۳4 . 


۔ ٦٦٦‏ ۔۔ 


وتحجر المراسی » وغيرها من الظام » ووجوب القضاء علا » وإجراء العدل 
فی شأَنہا؟ ء ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رصالة إلى 
إلى أهل قسنطينة عن فتح مجاية فى جمادى الأولى سنة ۵4۷ ه » وفيا يتحدث 
عما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من « القبالات واک والمغارم 

سائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار » 
ی ی اه بإزالهم > ورد الأمر إلى نصابه » بإجراء الشريعة على حقيقتها » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحید من جمیع هذه الغارم(۳ 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم الهدی 
أبن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فها جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى بداية عهدها ؛ ذلك أنه ما توطدت دعائم الدولة الحديدة » واتسع نطاق 
مسئولیانها الدنية والعسکرية » سواء نی فق الغرب والاندلس » كان من الواضح 
آن الاقتصار علی تحصیل الفروض الشرعية فی شون الباية » لاکن أن یی 
عا تتطلبه نفقات الدولة » آو نفقات ا حیوش الوعلمة اق ارت 
أو فها وراء البحر ؛ ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد » آن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفير النفقات » فكان مما فعله عبد الموؤمن 
فى ذلك » قيامه مسح ( أو تكسير) بلاد إفريقية والغرب » من برقة إلى السوس 
الأقصى » وإسقاط مقدار الثلث من مساحتها » مةابل الحبال والأنهار والطرقات 
وغيرها » وفرض الحراج على ما بى بعد ذلك » من الأراضى الصالحة للزرع » 
وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال9© . ومن جهة أخرى 
فإن الحلافة الموحدية » كانت إلى جانب مایدخل خزائها » من غنائم 
الفتوحات المظفرة » وأبواب المصادرة لأموال الخصوم » ومن يلحق مهم من 
الهال المنكوبين » لم تحجم عن أن تفرض تلف الضرائب والمكوس » على مختلف 
أنواع العاملات » من البیع والشراء » والصادر والوارد » وغير ذلك » مماكان 
متبعاً فى سائر دول العصور الوسطی » وهذا إلى ماكانت تستولى عليه » من أموال 





(( راجم ص fo‏ من القمم الأول من هذا الكتاب . 
(۲) راجم رسالة عبد امن الذ کورة ق « رسائل موحدية » وهی الرسالة السابمة ص۲۱ . 


5< لأ رايط جوري ا 


ت 
النصاری والپود » الذین‌بقوا نی آراضی الدولة » ولاسیا خلال‌حرکات‌الاضطهاد 
والطارذة وق کات عدت ج اتن ھن" 
وكان من الإجراءات المالية المامة » الى قامت ما الحلافة الموحدية » 
مضاعفة وزن الدینار الوحدی ۰ وقد تم ذلك ى بداد هك القليقة التصون + 
وكان'له أثره فى دعم طمأنينة التعامل» وتحسین الشثون الاقتصادیة ء بوجه عام . 
وقد لبثت الأحوال الاقتصادية بالمغرب والأندلس» فىظل الدولة الموحدية » 
أیام عنفوانہا وقوتها » طيبة یدعمها الأمن والرخاء » وتقدم الزراعة والتجارة » 
وکان ذلك قى عهد احلفاء الاقوباء منذ عبد الومن » حی آواخر عهد النصور » 
وهی فترة دامت زهاء نصف قرن . وم یکن یعکر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
و محنة طبيعية » من جدب آوشرق آوغره . بید آنه لا اشتد عيث طوائف 
العرب بإفريقية » وخربوا مدنپا » واجتاحوا بسائطها > وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بى غانية » با ترتب على مغامر انهم » من صنوف 
الدمار المطبق » وقطع السبل» 7ھ و انقطاع المعاملات السامية » أذ 
ضرا و وی وهى أغنى أقطار الدولة » وأوفرها خصبا وموارد » محدث 
أثره فى اقتصاد المغرب » وفى نحطم رخائه وكا انيت شی غانية فى أوائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس 2 
تمهد لأعظ. کارئة عسكرية » منيت ہا الدولة الموحدية » ومى ہا الغرب ۔ 
وکان هز عة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة » آثار اقتصادية 
بعيدة المدى» فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملة» وانمارت الزراعة والتجارة» 
وعدمت الأقوات > وفشت احاعة فى المغرب والأندلس » وكان يذكى من هذه 
الحنة الاقتصادية » ضعف الحكومة وتوا كلها » واحتجاب الخليفة » وعدم اهعامه 
بالام الشعب . وفى عهد الستنصر ولد الناصر » تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بالمغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهى الغلاء(“ > واختلت أحوال 
الحلافة الموحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الهب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر » وهو غفلة 7 0" غر 
مهتم بشئون رعيته أوجاهل ها » لتواكل وزرائه» وإخفالہم عنهحقا ثق الشنون(۳). 


۱ البیان المغرب ص ۲۳٢‏ و ٴ٢‏ ٤٢٤۲ء‏ 
)2 الذيل و التكملة لابن عبد اللك ( امحلد احاس من محطوط التحف البر یطانی لوحة ۱۹) ۔ 


لاا 

م تفاقم الأمر » باضطراب.شئون الحلافة الموحدية » ووقوع الفتنة والحروب 
الأهلية حول كرمى الخلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب انلساط 
وبعض القبائل الر برية القویة» مثل هسكورة» فىهذا الأزاع » وتقلبهم ىمناصرة 
المتنافسن على العرش ؛ وعیہہم بأحواز العاصمة » ومهاحتها أحيانا » وكانت 
الحاعة تقع حیا تضطرم الفتنة ء ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب » 
من وقوع المحاعة فى مرا كش » حيما. هاحمها عرب اللخلط » وعاثوا فى أحوازها » 
فعدمت الاقوات وارتفعت الأسعار » وحطمت الرافق » وعانی الناس منهی 
الشدة » ووصل الریع الواحد من الدقیق ی ثلائة دنانبر ۳ . وحدثت مجاعة 

مائلت» حیها اضطر اليفة الرشید» أن يغادر الحضرة » أمام ضغط عرب اخلط ؛ 
فقاسی الناس آهو الا » وخلت الاسواق من کل شیء » ووصل الد من القمح 
إلى سبعة دراهم > وأكل الناس فیتور الزیتون » ونوار انشروب » وغر ذلك 
من النباتات الطفيلية » وكانت محنة مروعة(). واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنة » وا حروب الأھلیة ہین الرشید وا حلط ءوالرشید ومحی بن‌الناصر » 
وخفت حدہہا أيام السعید و » وکان القحط بقرن بوقوع الوباء . 
وق سنة ٦٥ھ‏ ؛ وقعت عدینة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فاحش » 
رف مت لان و الروت هة لمر ركان منص :هذه الأزمات 
الاقتصادیة ء محدث أثرہ فی الأندلس . وکان من أثر الحن والأحداث السياسية 
فی الأندلس » أن كانت أهوال الغلاء والحوع » تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك ف بلنسية حين حصارها » ووقعت شدة مماثلة بإشبيلية وقت حصارها 
ومات کشر م من آهلها پسبب الحوع 0© . وکانت الفبر ة ال اثلث امن مود 
فی شرق الأندلس 2 وقيام ابن الأحمر فى أواسط الأندلس 2 ثم ف ا حنوب 3 
وما تخلل ذلك من فّن وحروب أهليه » وماقام به النصارى » هن غزوات 
لأراضى الأندا س » ومن استيلاتهم على معظم قواعدها الكبرى » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع المجرى » فيا بين سى ۰ و ١٥۹ھ‏ ء كانت 
هذه الفترة المدلحمة من تاريخ الأندلس» وما اقترن مها من محن ونوائب» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والأروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 


(۱) البیان الغرب ص ۳۰۷ . (۲) البیان المغرب ص ۳۱6 و۳۱۹ . 
(۳) البیان الغرب ص ۳۸۷ . (4) البیان الغرب ص ۳۸۱ ۰ ۰.۳۸۲ 


ش ج۹۷۸ ہے 

وأهوال الغلاء والجوع والحرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الآمة 
الأندلسة عقب انيار الحكم ال موحدى » وماترتب عليه » من امبيار خط دفاعها 
القدم ء ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرانى . 

وكانت المناصب الدينية تنحصر فى القضاء » وهو أهمها » والشوری » وهی 
فن متعلقات القضاء » والخطبة فى الساجد ابحامعة . وکان یعن فى عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو یتوی اختیار نوابه ق مناصب القضاء الية . وقد 
لبث القضاء نى عهد الدولة الوحدية » سواء بالغرب أوالأندلس » محتفظاً 
بآهیته وجلاله القدم . وکان انلليفة الوحدی » یقوم بتعیین قضاة ابلعاعة » 
ی سائر الدن الکبری > دون تدخل فى ذلك من الولاة0"©. ٠‏ وتتبع نفس القاعدة 
فی تعيين قضاة الأندلس : وما هو جدیر بالذکر ‏ آن الا ندلسین کانوا 
يستأئرون بمناصب القضاء فى بلادهم» وذاك منذ أيام الدولة المرابطية ‏ ولم تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا فى أحوال نادرة كان يتولى 
فا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة. بل لقد كان الحليفة 
الوحدی » ختار لقضاء ابلياعة عراکش ‏ بعض اللامعن من فقهاء الأندلس› 
کا حدث أيام الخليفة أنى يعقوب یوسف حینا تولی قضاء ابماعة بالعاصمة 
الوحدية » آبوحمد الالّی » ثم آبوجعفر بن مضاء » وتولاه آیام انحليفة النصور 
أبو جعفر بنمضاء » وآپوالقاسم أحد بن بى » وشغل آبوالقاسم نفس منصبه آیام 
کے کے > ویرجع ذلك لا هو 

» إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسین 

5 المالكى » وف ممارسة الأحكام وتطبيقها . وقد لبغت الأندلس متفظة هذا 
التفوق » سواء فى الكتابة أو القضاء »حتى إبان انحلالها فى أواخر العهد الموحدى . 

وأما خطة الشورى » فقد كانت أيضاً من المناصب القضائية ‏ » ولکنها کانت 
حسما يبدو من مختلف الاشارات انلاصة جا» أقل فی الرتبة من القضاء . ومختص 

(۱) البیان الغرب ص ۱۲۹٩‏ و۲۴۱ . 

( ؟ ) مثال ذلك ما يرويه لنا ابن الأبار فى التكلة من أن أبا عبد الله محمد بن خلفتن الفاز ازای 


التلمسانى » ولى قضاء ٠‏ مرصية ثم قضاء قر بة ( التكلة رقم 1515 ) ء وأن ابن جبل الممدانى من أهل 
ورهران > ول قضاء إشبيلية سنة ٠۹۲‏ ده التكلة رم 4 . 


-٦٦۹- 


صاحہا بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام » وبشغلها على الأغلب أحد 
الفقهاء ون وع کر تن 0ہ وخره درو قات اص هله 
الوظيفة بأنه کان «فقباً مشاوراً » » أو أنه كان فقہآ يشاور فى الأحكام » 
أو أنه ول « خطة الشوری سک . وقد أورد لنا ابن الأبار نص کتاب صادر 
عن أمير مرسية » بتولية ألى بكر بن أنى حمرة خخطة الشورى » يبين لنا ماهية هذه 
الخطة واختصاصہا9 . 

وکانت خطة الأحكام» فما يبدو أيضاً من شرح صاحب ١‏ التكملة » » وظيفة 
تابعة للقضاء » شبپة بحطة الشوری » وكان صاحہا یضطلع بالفتیا أو إبداء الرأى 
ف لا حکام الشرعیة( . 

وقد كانت للمواریث خطة خاصة بالرغم من كونها داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضعمن « التككلة » » وهذا 
ما يدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبیقها(*) . 

ویلحق مهذه الناصب القضائية منصب ١‏ حسبة السوق ) » وقد أشار 
یه ابن الابار أبضاً » وهو مس تاحية » من نواحی اللسبة العامة > 
يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع العروضة ‏ وصمة 
الوازین » والکاییل(*), 

ویلحق بالناصب الدينية اهامة منصب اللحطابة بجوامع الدن الکبری ۰ وکان 
لايلى هذا المنصب إلا الفقهاء المرزين ف فن اللحطابة » ولاسیا فی جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية » وأهمها فى الرتبة منصب اللحطابة 
بجامع إشبیلیة وجامع قرطبه(؟. وكذلك كان يم الصلوات بجوامع المدن الكر ی 
« صاحب الصلاة » وكان منصبه يعتير أيضاً من المناصب الدينية الكببرة» ولاسما 
إذا كان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . اا 0 

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة» 





(( راج التكلة لإبن الأبار( القاهرة )1١ص‏ ٣٣و٤٤‏ و ٦٦و‏ ١۷و٦۸‏ ۰۲۹۳۲۰۹۱44 
)٢(‏ راجع التکلة ج ٢‏ ص ٦٦‏ . وقد نشرنا هذا الكتاب فى باب الوثائق . 

(۳( راجع التکلة ج ۱ ص ۷۱ و ۲۲۸ . )٤(‏ راجم التکلآج ١‏ ص ۱۷ . 
() اتکلة ج ۱ ص ۸۲ . )١(‏ البيان المغرب ص ۱٩۳‏ . 


r حك‎ 


وطلاب الحضر » منذ عصر اللخليفة عبد المؤمن . وقد مما شأن هؤلاء الطلاب » 
ولاسیا ی عهد احليفة یعقوب التصور » وكانت لم لديه مكانة ملحوظة27" وكان 
المقدم على طلبة اضر بحضرة مراکش » ينتخب من أكابر العلاء » ويقوم 
الخليفة بتعيينه مباشرة » وقد تول هذا النصب علاء أجلاء » مثل ألى محمد 
لمالى » وأبيه عبد الرجن الالی من تبل۳ . 0 
۲ - تطور الاساس الروحی 
للخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية ی بدایها» حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد » 
فلا توق المهدى ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولها العسكرية » 
والسياسية » حولت الافة الوحدية علی ید عبد الوّمن ۰ ٍل مك دنیوی‌باذخ» 
وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وإن كانت الدولة الموحدية » قد 
لبات حريصة على تقديس ذكرى المهدى » ونعته دائماً فى الحطب والرسائل 
الرسمية ‏ بالامام العصوم ؛ الهدی العلوم » : وذ کر اسمه فى السكة » والناداة 
بشعائره العربرية القدمة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حى عهد 
الحليفة يعقوب المنصور » وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتها وروعنها . 
وكان المنصورعالما مستدراً » متمکناً من الشربعة وعلوم الدين » ولم يكنحسها 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة ى تقدير العقيدة الموحدية » أوالؤمنن 
فت لیف ابن تومرت » بيد أنه بالرغ من عظم هیبته وساطانه 2 وبالرغم 
ما قام به من تغیبر ات مذهبية بعيدة آلدی » مثل مطاردة کتب الذهب الالکی » 
و (حاء الذهب الظاهری » فان الافة اإلوحدیة لثت مع ذلك تنضوى من 
الناحية الدستورية نحت لواء « الدعوة المهدية » » ولبثت رسائلها الرسمية تتوج 
« بالرضا عن الا مام العصوم الهدی العلوم 000 

على أنه م يك نة شلك » فى أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ » سوی 
(۱) الرا کثی ق العجب ص ۱۵۸ وداج سن 86 من هذا الكتاب . 
(۲) البیان الغرب ص ۲۳۳ و ۲۳ . 


(۳) راجم الرسائل الثانية و الثلافون و الرابعة و الثلائون واناسة و الثلائون من مجموعة 
و الرسائل کے وهی صادرة عن اخليفة التصور (.ص ۱۹۹ و ۲۱۹ ۲۲۹۶) . 


۳۷ 


شعار إسمى » وأن بقاء الخليفة الموحدى » على رسوم المهدى ابن تومرت » 
لم يكن سوى إجراء شكلى » يتقصد به إلى جمع كلمة الموحدين » نحت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الخلافة الموحدية » كان ها 
أثرها القوى فى تدعبم أركان الدولة » وحمايتها من أخطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد اللحليفة أنى العلى المأمون ولد الخليفة المنصورء وقع الحدث 
الحم » فق دستور الملافة الوحدية » وشعارها الروحی ‏ وأصدر المأمون 
مرسومه الشهیر ( ۱۲۷ ه) بزالة اسم الهدی من اللحطبة » ومن السكة » ومن 
انخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات بشعاثره ار برية » الی‌کان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » ول حجم المأمون عن أن يصرح فى 
كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام 
العصوم » إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه حب نبذه والقضاء عليه0© 

" ومکذا قضی بضربة جريثة علی سطورة الهدی ابن تومرت » وأسطورة 

إمامته وعصمته » وهی الأسطورة الى اتشح مها ابن تومرت » وبويع فى ظلها 
بل مجلیز فی رمضان سنة ٥١٤ھ‏ ( ديسميرسنة151١1م)‏ > وکانت هى الأساس 
الروحی لقیام الدولة الوحدية . 

وفضلا عن ذاك فقد قضی الأمون على عصبة الوحدین » بقتله لزعامهم 
الذين نكثوا بيعته » حی فی معظمهم ۰ وفر الباقون لیعتصموا مجباهم القديعة ق 
تينملل » وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصمم » وفقدت اللافة الوحدية 
بذلك عضدا » كان له فى عونہا وموٴازرتہا ء قیمته الأدبية والمادية . 

ثم كانت خلافة الرشيد » ولد المأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم 
الحلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى استرضائهم » واستعادتهم إلى جانب الحلافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولامهم » وتعاونهم مع الحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة الهدية كماكانت» من ذكر المهدى فى اللحطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغير ذلك مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه » 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كما كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 
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اتحلاھا الأخر ات تسر إلى قضالہا ا حتوم . 
- النظم العسكرية 

لیس عة شک نی آن القوة العسکرية » كانت منذ البداية » عماد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظمات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغآ لم تبلغه فى أية دولة أخرى » فى الغرب الإسلاى . 

وقد كانت الحشود القباية » هی الصدر الرئیسی الجیوش الوحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حیا آعلن الدی ابن تومرت امامته » 
وبایعته القبائل الوحدية » و أخذ یتأهب شحارية الرابطن . وکان الهدی هوآول 
من وضع نظاما عسكريا لأنصاره الموحدين » فرع صفوفا » وجعل لکل 
عشرة منهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهى قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى حکی ؛ فکانت الماسة لدہا تعی 
عن السلاح والنظام » وکانت انتصارانها فى المعار ك الصغيرة ة الأولى » الى نشبت - 
بها وبين المرابطين » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد ف تضخ جموعها . 
رک ا وی ی وه توس 
الى فى فما معظم الحيش الموحدى الأول حت أسؤار مرا کین ٤‏ فان اخیوش 
للوحدية »تبث آن نیت من هذه رة #وغادت من خلافة ید من 
ٍل سابق منعها وتضخمها . 

واتخذ المهدى بلبشه منذ البداية علا أبييض » كتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الله . المهدى خليفة الله » » وكتب على الوجه الثانى « وما من 
إله إلا الله . وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله )10©. وقد لبث البياض 
شعار العلم الموحدى دهراً » ولكن مع تغيير الأدعية والآآيات یی تکتب عليه » 
م غيرت ألوانه, بعد ذلك فیا يبدوء فى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسما يبدو 
ذلك من ألوان العلم الوحدی الذی غنمه القشتالیون ق معرکة العقاب 1۰۹ ه » 
والذى يحفظ حتى اليوم فى دير برغش الملكى0؟ . 

وى عهد عبد المؤمن بن على » أول ا خلفاء الموحدین ء انسع نطاق 
الحيوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 
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ا 
قبائل الغرب للطاعة » وأخذت تساهم بحشودها فى ال میوش الموحدية » وبالرم 
من أن الحشود کان مجری تنظیمها على أساس قبلى محض » فقد استطاع عبد المؤمن 
بسياسته فى تأليف القبائل المختلفة » أن يلف بن هذه الحشود القبلية » وأن 
يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد الحيش الموحدى » وقد استطاع 
عبد المومن من أن يحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبعن 
ألف فارس وخسمائة ألف راجل » وهو رتم هائل فى ذلك العصر. وقد 
وصف لنا صاحب ا حلل الموشية مبذه المناسبة » طريقة مسير اليش الموحدى» 
وخلا صنّها أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح » على صوت طبل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان » ويسير على بعد منه نحو 
مائة فارس » ويتقدم الموكب الحليى مصحف عمان » وهو فى تابوته المغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالياقوت الأحمرء موضوع فى هودج بحمله نجیب» 
ويتبعه الحليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسبر ا حیوش على ترتيها » دون تزاحم » فلا یتعدی آحد طوره ۰ فزذا كان 
وقت الزول > نزلت كل قبيلة فى منزلما » وكانت محلة بخیش تضم 
إلى جانب موارد المن » جميع الصناع وسائر أرباب الحرف » وكل ما يحتاج 
إليه « كأن المسافر معهم مقم »2۵ . 

وكانت سلا ورباط الفتح » مركزاً لتجميع الحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك الى تقصد العبور إلى الأندلس » وكانت المنطقة. 
الواقعة شمالا » » فها ببن سلا وسبتة » نحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين 
للون اللازمة لإمداد الحيوش الذاهية .والعائدة. .. وكان طريق الغبون الفضل 
الو شبه الحزيرة » قصر مصمودة أو القصر الصغير » 
الواقع على مسافة قريبة غربى سبتة . وموضع نزوها المفضل فى شبه الحزيرة » 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء » وذلك بالرغم ما قام به الخليفة عبد المؤمن_ 
من إعداد جبل طارق لزول ایوش الوحدية » وتزویدها باحصون 
وا مرافق اللازمة . ۱ 

وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن البسع عن ابتکار الوحدین » منذ عصر 
عبد الوّمن » لخطة المربع الموحدى » الى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا الخطط 
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الدفاع الموحدبة » وخلاصها أن « تصنع دارة مربعة فى بسيط المعركة » يجعل 
فہا من جهانها الأربع » صف من الرجال بأیدمم القنا الطوال > والطوارق 
الانعة » ومن ورائہم أصحاب الدروق وا حراب صفاً ثانيا » ومن ورائهم 
أصحاب ا ا ی فہا الحجارة صفاً ثالثا > ومن وراء هولاء الرماة صفاً رابعا . 
وق :وس ال ا ع اا رات مت مراف خض 
ها آمكنة معينة » نی حیع جوانب الریع » وتفتح ها ارج سریعة تستطیع أن 
تنطلق منها» م تعود ال آما کنها الداحلية» دون آن تخل بنظام اثرجالة (الشاه ) . 
ويقوم بالمجوم الأول قوات التطوعة انجاهدة » تویدها القوات الفيفة » فإذا 
استطاع العدو آن یرد هؤلاء » وأن يتقدم حنی مواقف ابلنود الوحدية النظامیة ء 
وقف حلة الراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترق » واستقبله الرماة من 
حملة القسی والنبال بسیل من السہام والحجارة » فإذا استطاع العدو أن ترق 
الصف الأول وهم حملة الحراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده ؛ 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ماتقدم ء أن يتغلب على القلب والحناحين ۰ فءندئذ یقوم ابلیش الوحدی 
بالضربة الأخيرة » وتتقدم قوات الضلع الرایع من الریع > وهى الساقة أو 
الاحتياطى » المكون من صفوة الحند » ولاسما الحرس الخاص © ويقودها 
الخليفة بنفسه » وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعتبا وخرتها . وکانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل احديدية » تبرز من خلاها احراب الطويلة » فتاخن بذلاك فى العدو 
می اجتراً على الدنو منها؟ . 

وكان النجمع القبلى حدما آشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى لحشد الحيوش 
الوحدية » وکانت معظم الحشود جمع من القبائل الموحدية الرئيسية » الى 
یرتکز لها هیکل الدولة الوحدية » والی ذکرناها فعا تقدم » ومعظمها ینتمی 
إلى مصمودة . ولا اتسع نطاق الغزوات الوحدية فى المغرب والأنداس » 
ولم تعد القبائل العربرية تكنى وحدھا ء لإمداد الحيوس الموحدية » بما تحتاج 
إليه من الحشود الضخمة » عمدت الحلافة الموحدية إلى التفكر فى اسمالة طوائف 
)١( <<‏ الحلل الموشية ص 4 » وتاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 4۸ 4 
و 4۸٩‏ . وراجم ص ۲۸5 من القجم الأول من هذا الكتاب . 
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العرب النازحین لإفریقیة ء والامتعانة بہم نی ختلف حروہا وغزوالہا ء وکان 
أول من فكر فى ذلك انمليفة عبد المؤمن » وذلك حیا اصطدم بأولئك العرب 
TT‏ ل تم 
مجاحا یذ کر . فلا تول الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل فى سبيل استنفا 
طوائف العرب » واستالها لل الشاركة نی الهاد بالأندلس جهوداً ہے 2 
واستعان ق ذلك بتوجيه القصاثد الرنانة هى » وکان من اشترلك فی توجیہ الشعر - 
إلهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل » فوجه إلهم قصيدته الرائعة الى مطلعها : 

افو ا صدور ایل محو الضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 

ونجحت ھذہ انحاولة » فى اسهالة طوائف کببرة » من عرب هلال وسلم 
وزغبة ورباح و » ال الانضمام إلى الحيوش الموحدية المجاهدة » وغمرهم 
الحليفة بإنعاماته وصلاته » دن المال والكساء والسلاح » وذلك كله حسما سبق 
أن فصلناہ و فى موضعه2©0 , 

ومن ذلك ادن تؤلف طوائف العرب» جناحا هاما فى الحيوش الموحدية» 
وتشىرك فى سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب والأندلس . بيد أنه تبين 
فها بعد » فى كثير من الوقائع » أن انضهام أو لثاك العرب إلى الحيش الموحدى » 
كان خطأ عسكرياً فادحا » وأن ضررهم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته » 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء » وشغف اننهاز افرص 
السا حة . وقد خذلوا الحيش الموحدى فى كثير من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية » لهذه الطوائف العربية » یرمی إلى تحقيق 
غایدن : : الول إنقاذ إفریقیة من عیہم وتخریہم الستمر » والثانی الاستعانة هم 
فى أعمال الحهاد بالأندلس . ولكن تبين علی ضوء احوادث» آہم لبثوا 00 
عامل نخريب ودمار » طوال أيام ثورة بنى غانية » يتقلبون طول الوقت 
الفريقين المتحاربين ٠»‏ وأنهم كانوا فى الحملات الموحدية بالأندلس عامل 0 
وخذلان .عل أن السياسة الود ل لول عن المضى فى سياسها » فى اسهالة 
کت الهاية . فتراهم فى أواخر عهد الخلافة الموحدية يشغلون 

شئوما » وق تکییف مصبرها » مکانة ملحوظة . ونرى الخليفة الوحدی ؛ 

سے نے کت 
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اه 
بعرب سفیان وبی جابر » ونراه يقوم بتعين مشايخ هذه الطوائف » ونرى 
هذه الطوائف » تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة » من حياة الدولة الموحدية » 
فى مصايرها دوراً له خطره . 

وكذاكانت القوات الأندلسية » تؤلف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما » وتشارك فى ار الغزوات والحروب الى تشہرھا ا حیوش الموحدية 
ضد النصارى » سواء فى الرتغال أو فى امالك الإسبانية . وكانت القوات 
الأندلسية » تمتاز يشجاعتها ودربتها » وولائها لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقائل فى طليعة االحيوش الموحدية ء لبرنہا بقتال النصاری ء وتخدو فى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر . 

وكان الحليفة الوحدی » بقود جیوشه ی احملات والغزوات الکری » 
بالمغرب والأندلس » وكان قبيل نشوب المعركة » أوبداية الغزو» يعقد موتمراً 
حربياً لوضع خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء قادته20© . وكان لا راء القادة 
الأندلسيين » فى غزوات شبه اللمزيرة رأى مسموع » وقد دلت الحوادث غير 
مرة » علی سلامة آرانپم ونصحهم . ومی عیء ابلیش تعبلة قتال » ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض » وآحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة فى ساقة اليش » ویحف ہا الحرس 
انملینی » وهو يتألف عادة من الحند العبيد » وثخبة من ابمند البربر » بخملون 
الرماح الطويلة » وكان الحخليفة » می رأى قواته خلال العركة نی حاجة ٍل 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ويعاونها بذلك على إحرازالنصرء 

وقد تقع الکارثة فہلك احلیفةء کنا حدث لی یعقوب يوسف فى نكبة شرين » 
کا ؛ کما حدث للناصر فی موقعة العقاب ۔ 

وعی غرار ما حدث للجیوش الرابطية » نی آواخر عهدها » من الاستعانة 
بالرترقة التصاری » با انطليفة الوحدی » ال حشد ا مرتزقة التصاری ف جيشه 
وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء الآمون إلى ملك قشتالة 
فرناندو الثالث » والمن الفادح الذى دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لکی یعمر ها إلى المغرب » ويستعين بها على مقاتلة خصمه بحی 
التعصر » وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى فی مراکش؛ 


(۱) ابن صاحب الصلاة ی « الن بالامامة » لوحة ۱4۱ . 
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وکانت هذه الفرقة » وعددها نحو خمسمائة فارس » هى أساس القوة النصرانية 
آو جیش الروم بابشیش الوحدی . وقد لعب ابلند التصاری فی عهد الأمون » 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة » فى المعارك الى خاضها الحلافة الموحدية يومئذ ضد 
خصومها » وقامت بمراكش نحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة ٠‏ 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الوحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظم معینة تجری علہا ء وكانت 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند كل إجراء عام يحب أن يقوم 
به الحند » وكان مها الطبل الكبير الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات » ويسمع على مسيرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه“ . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى » 
والانتصارات . وعند النصر يبرن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتيازات الحيش الموحدئ » 
ولاسها فى إبان ازدهار الدولة وقونها » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند ٤‏ على إقامة المآدب للطعام » وتوزيع الأسلحة والکسی ء وکان 
کساء الفارس عبارة عن طقم کامل من عفارة ومامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل 
منهم2©"7: وكذلك لأشياخ العرب ماثة دينار اكل مهم » وللفارس عشرون دينارا : 

وكان النظام القبل » هو حسما قدمنا » أساس حشد اللحيوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علها من الفرسان والرجالة » عند الاستنفار العام . 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الحمرى » فتحشد أعداد 
كبيرة من الخند على سبيل التطوع دون تکلیف » ویسمی هولاء بالطوعت() 
وتعى الحلافة الموحدية فى نفس الوقت › وعند الاستعداد للجهاد › باستجلاب 
ا حیل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع والروس وکذلك الکسی » 
وتوزيعها على الفرسان والحند وفق نظام معن . 

ول تغفل الحلافة الموحدية عن أههمية القوى البحرية » وخصوصاً منذ 
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(۳) البيان الغرب ص ١74‏ . 
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استولت على إفریقیة والأندلس . ومنذ عصر عبد الوژمن أول ال حلفاء ا موحدین ء 
نرى الخلافة الموحدية » فضلا ع٠‏ آل إلبا من بقايا الأسطول الموحدى » تعنى 
بإنشاء القطائع البحرية سواء فى مياه المغرب » أو إفريقية أوالأندلس . وقد أنشأ 
عبد الومن ف آواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ غو ثلا ئمائة أو 
أربعائة »كانت عماد الأسطول الموحدى الكير » وکان الأسطول » فضلا عن 
قیامہ بنقل الحیوش الموحدية الزاخرة » وعتادها الحائل» عبر المضيق إلى الأندلس 
فى الذهاب والأوبة » يقوم بحراسة الشواطیء الأندلسیة ء من میاه الر تغال 
جنويا » حى مياه بلنسية والحزائر الشرقية » وٹ شواطیء اعت الا لق سی کنا 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة » ترابط ف المعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه المرتغال الحنوبية . وقد لعب 
الأسطول الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع المرتغال» وكذلك 
وغبرها من مواطن الصراع بيها وين خصومها . 

وکانت شئون امیش » توکل ی دیوانن آو وزارتن هامتن : الاول هو 
دیوان العسکر » وعلى رأسه وزير » يكون فى الغالب من الخند » يشرف على 
كل ما يتعاق بشئون الحيش20©. والثانى هو ديوان المّييز . وقد رأينا كيف بدأ 
القييز فى بداية الدولة الموحدية » إجراء تعسفیاً لاستبعاد الحصوم أوالمارقن 
أو.إعدامهم » وتطهير صفوف الحيش منهم » ثم تطور هذا الإجراء بمفى 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من اند وکان مجری ایز قبیل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع ها الحليفة الوحدی ۰ ویعمل بالقییز زمام » 
ویقرن بالإنعام والرکات على اناد الذین فازوا بالعيز : وكان یتولی دیوان 
فى ديوان الكتابة » كاتب أو اکر ختصون بالکتابة ق شئونه . 

وكان حج الخليفة الموحدى إلى قر المهدى وقبور آبائہ بتینملل ٤‏ من 
لرسوم المأثورة ؛ وكان الحليفة يقوم مبذه الزيارة حيما یعتزم الغزو ء أوالاضطلاع 
بعظاتم الأمور» وکانت تعتر داعا حركة مباركة » وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد آنهبالرخ ما بلغه اب ٰیش الوحدی ؛ فى ظل الحلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن 


(۱) الییان الغرب ص ۰.۱۱ (۲) ابن صاحب الصلاة ق الن بالامامة لوحة ۱۵۰ ب. 


ت 

حى ماية عهد المنصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به ثمة 
ثغرات » تعرضه من آن لا حر إلى وقوع الكوارث الموؤلة . ومن ذلك فوضى 
القيادة » فإنه م تكن للجيش من بعد عبد الومن قیادة قویة حارمة ء وكان 
اختیار القادة يتوقف على الظروف ۰ ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة » هذا مع اعتبار الطليفة داعاً هو القائد الأول بحيشه » وكان استثثار 
الحليفة بالقيادة » وعدم اسعاعه للخر اء من قادته ینہی بالفشل کا حدث فی 
غزوة وبذه » أو بالكارثة كما حدث ق موقعة شنترین . ولم يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر ی فى معركة الأرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته » ولاسما القادة 
الأندلسيين ) وکان اختبار القادة بتأثر غالبا بصلات القریی و الصاهرة » ما یت تب 
عليه اتاد القادة ال كفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية » على كفايتها وخر ا 
حروب شبه الزيرة ضئيلا » وقد أدت هذه الفوضى ی تنظم القيادة ا 
واختيارها : إلى هزيمة اليش الموحدى غير مرة » فى ظروف كان یلوح فہا 
أن النصر قريب منه . 

وكان اختلال العوين فى الحيوش الموحدية » يحدث كذلك أثره المى' فى 
کفاية هذه حیوش ومقدرتہا . وقد کان امتداد خطوط الموین من أعماق المغرب 
عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سبب فى هذا الاختلال . وبالرخم 

من إقامة قواعد العوين المائلة فما بين سلا وسبتة » ولاسیا ی وادی سبو » فإن 
ابلیوش الموحدية » كانت حيئًا تعير إلى شبه ابلدزيرة > وتتوغل فى أراضى العدو »› 
تشعر بنقص فى تموينها » وكان هذا النقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام اليش كله وإلى انشغال معظ الحند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فيا 
تقدم » غير مرة » عن هذه الظاهرة المؤسفة فى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من أهم ما تمتاز بہ ابحیوش الموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرتها 
على اقتحام المدن المنيعة » بالآلات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقاً 
واضحاً > على الحيوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار وااتحصینات تت 
نحت ضربات هذه الآلات المدءرة . وقد دلل الموحدون على هذا التفوق فى 
حوادث کثبرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو الرتغال > حیا کانت تنهار 
تحصینات المدن والقلاع المنيعة » أمام قصف مجائقهم 0 ار ولناهن 
ذلك أمثلة بارزة ى حوادث حصار و هران والهدية بافر . وطرش وحصن 


f+ س‎ 


القصر أوقصر ای دانس وشلب باليرتغال . ومن جهة ای » فانه ما بلقت 
النظ رء أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة وتحسيهاء بل کانوا 
يستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات ال+ديدة الملهبة . وف 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس نرى الموحدين فى لبلة حين حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية الحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ويصحها 
دوی کالرعد » تشبه الدافع البدائية2١2.‏ وكان الموحدون ف نفس الوقت يتفوقون 
نی تشید امحصون و النشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطلیوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهداً على هذا التفوق 
ف فنون التحصينات . 

ولا وقعت نکبة العقاب الشثومة » وسقت اللحيوش الموحدية » وتعذر 
على الحلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس » ابارت اللحبة الدفاعية 
الأندلسية » ونبضت المالك الإسبائية النصرانية لتجنى مار نصرها » وتلہم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية » بما نشب حول كرمبى الحلافة الموحدية من 
خلاف » بدأ بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس » فبض أبومحمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور ء المتلقب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه بالحلافة ضد 
مه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس 
المتلقب بالمأمون » مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت عنبها الحلافة الموحدية » تحاول بمواردها وقواها المضشعضعة » أن تقف ى 
وجه السیل المتدفق علا »> من جیوش الفتح الإسبانية » ولكن ههات » فقد كانت 
مصایر الأٌندلس کلها ۰ ترتجف فی كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس » 

سائر قواعدها الكبرى » فى أقل من ربع قرن . 

٤‏ الحكومة الموحدية بالأندلس 

كانت نظم الحكم المرابطية للأندلس » یغلب علہا الطایع جح 
معظم حکام الولايات الأندلسية » من قادة ابحيش البارزين » مثل سير ين ألى ألى بكر 
للمتوى » ومحمد بن الحاج ء ومزهل بن تيولتكان » ويحبى بن غانية » وغد م 

من أكابر القادة . ولكن النظم الموحدية » كانت أميل پل الطایع الدی ء وكانت 
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۔ ٦٦‏ سے 

الأندلس » أوشبه جريرة الأندلس كما كانت تنعت ف الرسائل الموحدية الرسمية» 

تعتير خلال العصر الموحدى » مثا كانت عليه فی العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الوحدية الکری . وکانت تنقسم ال عدة ولایات آوعمالات » هی ولابة 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ویاہرہ » وبطليوس وماردة وأحوازهها 2 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشعمل على وادى آش وبسطة والمتكب وألمرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة والحزيرة الحضراء0© ؛ 
وبلاسية وتشتسل علی قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية والحزائر 
الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل ا بنوغانية ) » ومرسية وتشتمل على لقنت » 
وأوربولة ولورقة . وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الحليفة وإخوته أو 
قرابتەوأصہارہ . وکانت مدینة إشبیلیة هی مركز الحكومة الموحدية العامةبالا ندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية والحغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت مها لحكومة إلى قرطبة فى أواخر عهد عبد المومن ٠‏ ولكن لفترة قصيرة 
فقط » ثم أعيدت إلى إشبيلية » وبقيت بقيت ہا حی مماية العهد الوحدی کات 
ينول مضي شاك العام للأندلس» » على الأغلب واحد من أبناء اللحليفة أو إخوتهء 
211101110 
ف سلة ٥٥٥‏ ھ ء وذلك تمحقيقاً لرغبة أشياخ إشبيلية9» ٠‏ وف إشييلية + کان ینتظم 
حول ولد الحليفة ۰ أو آخیه > بلاط موحدی صغیر » كان يسطع أحيانا يمن 
يلتف حول السيد الحاکم 2 من آکابر الشخصیات الا ندلسية العاصرة » وقد 
كان هذا شأن بلاط السيد ای یعقوب یوسف حيها كان ور ¢ 
م بعد ذلك لما عاد إلما بعد وفاة أبيه » منشحا بثوب الخلافة » وأقام با بضعة 
أعوام . وکذاك سطع البلاط الموحدى بإشبيلية › یم أن أقام با ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية فى عهد أى يعقوب وولدہ النصور 
بطائفة من الصروح وامنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم » 
و صومعته ال ائعة ر لاخبرالدا) 2 والقصور والبساتتن الوحدية خارج باب‌جهور » 
وحصن الفرج » وقنطرة طريانة » وغيرها مما سبق آن فصلناه ق موضعه . 
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تست ۱6۲ بت 


وکان لکل ولاية آندلسية حکومنها احلية » تضم الی جانب الوالى الوحدی » 
الوزیر والکاتب وصاحب العمل » والشرف علی ابلباية » هذا عدا الناصب 
الدينية من القضاء والحطبة والشورى وغيرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعضالسادة من أبناء الحليفة أو إخوته» يستخدمون فى حكوماتهم ا حلیة أکابر 
كتاب الأندلس » جريا على سنة بلاط مراكش » فری مثلا السید أبا سعید 
ابن الخليفة عبد المؤمن » حين ولايته لغرناطة » يستخدم لكتابته » الكاتب 
والشاعر الکبر آجد بن عبد اللك بن سعید العنسی) . ونرى ی آواخر العهد 
الوحدی» السید آبا زید بن حمد بن یوسف بن عبد المومن وا ی بللسیةء یستخدم 
لوزارته وکتابته » کاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار 
القضاعی(۴۳. بيد أنه كانت تسند بعض الناصب الحساسة» إلى الموحدين » مثل 
الإشراف على الحباية والأعمال . أما حكم القواعد فككان يستد على الأغلب إلى 
حكام من الأندلسيين » الموثوق بولائهم وإخلاصهم للحكم الوحدی . ش 

وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركز الحكومة الموحدية العامة » تتخذ ى 
نفس الوقت » مركزاً لتجمع اليوش الوحدية » القادمة من وراء البحر » أو 
العائدة من الغزو » لتعبر البحر مرة أحرى إلى أوطانما بالمغرب . 

وكانت القوات الأندلسية ٠‏ حسها ذكرنا فى موضعه » تولف جناحا خاصاً 
فى الحيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الحزيرة » وكانت تقوم بحراسة كتير من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة » وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الموحدية . وكان لحند الأندلس قيادتما الاندلسية الحاصة » إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة فى التوجيه والإرشاد 
ق بعض العارك الکری . 

وما هو جدیر بالذكر أن مملكة الشرق » أعنى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة /51هه ( 111/1 م) لحكومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم محجھا وفقاً للتقاليد الأندلسية الخالصة» وقد لبثت 
هذه المنطقة دائماء حى بعد استيلاء ء الموحدين علما » تحتفظ بطابع أندلسى قوى» 
عیز ها عن بقية المناطق الأندلسية فى الوسط وف الغرب. ويرجع ذلك من بعض 


(۱) الاحاطة ی آخبار غرفاطة (۱3۵۰) ج۱ص4 ۲۲ (۲) راجم ص ۳۹۹من هذا الکتاب . 


کے تہ 
الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة اود عمد بن سعد » لدى الخليفة 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء آل مردنيش لسلطانهم ونفوذهم ى 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » علی أثر نكبة الحيوش الموحدية فىموقعة العقاب (504ه) 
وضعفت الحاميات الموحدية المحلية » كان شرق الأندلس كذلك » أول المناطق 
الى قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها » والرئيس ألى حميل زيان بن مردنيش ف بلنسية . ولم يكن ذلك سوى 
تجديد للحركة القومية الأندلسية » الی اضطرمت ضداحکم الوحدی فى شرق 
الأندلس » على يد محمد بن سعد بن مردئيش » ولبثت صامدة زهاء ربع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » وم 
یکتب ھا الصمود ؛ إزاء توثب المالك النصرانية وهجانما المتوالية » فكانت بداية 
ا حنة ونذیر الانہیار . 
ونمبض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت ثمة حركة قومية أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية المحلية » فى الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فبها ء وبالرغم من صفما القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحاری موم » وکانت الزعامات والقوی الوحدية » الی بقیت ف شبه الحزيرة 
تشغل بمشاريعها الخاصة » وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به ا حلافات 
والفئن » عن الاههام بقضية الأندلس » أو التفکر فى مدافعة أعداتما ار بصین 
با » آعی النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء » 
وتستمد عونهم » وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبشت. 
إشبيلية حى ببعة الأمون بالحلافة » مركز الحكم الموحدى بالأندلس » ولكنها 
مذ غادر المون شبه ابلعزيرة إلى المغرب (575 ه) » قامت ہا حکومة محلية 
ف ظل الخلافة الموحدية » ثم أخذت تر دد بن الاستقلال » وبين الانضواء 
نحت حكم ابن هود تارة » وتارة تحت ظل الحلافة الموحدية » وأخبرآ تحت ظل 
الدولةالحفصية بإفريقية . وکان‌حک الأندلس فىتلك الفترة العصيبة »كلهاضطراب 
وفوضی » ول تكن مة حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت مة 
حكومات محلية عديدة فى منطقة الشرق » وى أواسط الأندلس » وف إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه كله فى مواطنه . 


یا 


الم رك الفکر 2 الا ندلسية 
خلال العصر الوحدی 
القسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عدكرية . الحركة الفكرية فى ظلها امتداد لها فى عصر الطوائف . 
إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . المهدى ابن تومرت وسمته العلمية . الخحلفاء الموحدون 
الطاء . رعایهم للعلاء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس ى 
إذكاء الحركة الفكرية ى الغرب الإسلاى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . تماوج الحركة الفكرية الأنداسية 
من جراء سقوط القواعد الاندا-ية . نزوح علاء الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الانميار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حى خلال عصر الانميار . ضعف 
الحركة العلمية . كثرة علاء الدين و الفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء واغغدثون 
وعلاء الدين الذين ظهروا فى أوائل هذا المصر . 'ماذج من أعلامهم . أبوعيد الله بن الفرس . ابن الحد 
الفهرى . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذى النون الحجرى. ابن أنى حمرة . ابن أبى زمنين . ابن عون الله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنضارى . أخوه داود بن سليمان بن حوط الله 
الحافظ أبو الر بیع بنسالم الكلاعى . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علا الدين الذين جمعوا 
بین الحديث والفقه والأدب والشعر و اللقة . نماذج من هولا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابنالأشيرى. 
محمد بن إدريس العبدرى . محمد بن أخد المنتانجشى . محمد بن خير الإشبيل . عبد اللہ بن بحیی بن 
صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمى . محمد بن جعفر بن دين الأموى . ابن زرقون الآب . ابن نجبة 
الرعينى . أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء . ابن عيسى التادل . أخد بن عتیق الذھبی . ابن‌خلف الأموی 
الحطيب . ابن عمران القيمى المير تلى . ابن نوح الغاثى . آبو عمر أد بن عات التفرى . أحمذ بن خلف 
الشنتيالى . ابن خلصة الحميرى . ابن عبد العزيز الأتصارى النحوى . ابن حزم الأموى النحوى . . 
أبن عبد الموٴمن القيسى الشريثى . ٠ن‏ نبغ فى أواخر العصر الموحدى من العلاء الدين جمعوا بين علوم 
الدين واللقة والأدب والشعر . محمد بن مخلفتن الفازارى التلسانى . أحد بن يزيد بن بى بن مخلد 
الأنوى . ابن أصيغ الأزدى . ثابت بن خيار الكلاعى . محمد بن جابر القنى . ابن السقاء . من ظهر 
من هلاه وقت الانبیار . ابن مطروح التجيبى . ابن عسكر المالى . ابن الصفار الضرير . ابن أ 
حجة . أحمد بن على بن أحمد الأتصارى . عبد الله بن خلف اللخمى الحرار . ابن محرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمى . محمد بن عبد اله بن العربىي 
المعافرى . ابن سيدبونه الحزاعى . محمد بن عبد الله ين قاسم الأنصارى . ابن مهيب اللغمی . الٹیخ 

محیی الدین الطانی أبن عرف . 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريخها » سوى دولة دينية 
عسکریة > استمدت حیامپا ومنعها خلال عهدها القصبر » ما کانت تتسم من 
صفات البداوة والحشونة » وكانت روح التزمت الى تغلب علها » وتدفعها إلى 
تجاهل القم الفكرية والأدبية > حول دون تفتح ا حرکات الل وتقدمها » و 
تكن تلك الركة الفكرية الى ازدهرت نی ظلها » والی استعرضنا بعض ملاها 
فها تقدم ‏ سوی امتداد طبیعی » واندفاع حتمی » لتلك الحركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فى ظل دول الطوائف » والی أسبغ علها ملوك الطوائف کل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » يمن كانت 
محشدهم حوفا من الوزراء العلاء » والكتاب البلغاء » لیکونوا لسانا ما » لدى 
الشعوب الحکومة» سواء بالغرب » آوالاندلس » ولکی یستکل البلاط الرابطی » 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانها » ما ينقصه من أسباب الهيبة والهاء 

نا الدولة الوحدية فکان فا شأن آنعر . ذاك آن عصر الدولة لبلوحدیة 
الذی استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » کان من حفل عصورالتاریخ 
الا ندلسی والغری بایرکات الفكرية . ولنه لیبدو من الغریب الدهش ‏ أن نجد 
الحركة الفكرية الأندلسية » حتّى فى مرحلة الانحلال والانميار » الى توالى فما 
سقوط ات اعد لت الكرق + ستمرة فق الا فاظ قاطا وعفر ا : 
ونراها تنحدر عير البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والمغرب » تحمل معها تراثها الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

ويحب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخحة » الى ازدهرت 
با مغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن نحاول أن نستكشف فى ملامح 
الدو لة الوحدية » بعض العوامل الشجعة » آو الدافعة مئل هذه الحركة »› إذ أنه 
لاریب ف آن الدولة الوحدية » بالرغم ماکان یقع فی ظلھا بن آونة وأخری ؛ 
من ضروب الطاردة الفکر بة » کانت دولة حامية العلوم والا داب والفنون . 

لقد کان مؤسس الدولة الموحدية الروحى » المهدى محمد بن تومرت ؛ من 
أقطاب علاء عصره » وقد أفسح فى دعوته للعلم أبما مكانة » وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » فى عبارته المشهورة » الى يفتتح ہا کتابہ وھی : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مايدخر » وأحسن مايعمل» 


العلم الذى جعله الله سبب اهداية إلى كل خير » هو أعز المطالب » وأفضل 
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الکاسب ۰ وآنفس الذخائر ء وأحسن الأعمال » . 

وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد الموؤمن بن على » موسس الدولة 
الموحدية الحقيق » وموطد دعائمها » كذلك كان عاما من ألمع علاء عصره » يلتف 
حوله العماء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس » ببسط علهم رعایته » 
و يغمرهم بصلاته » وهو الذى نظ جماعة الحفاظ الموحدين » وعنى بأمرها أشد 
عناية » حى بلغت نى أيامه نحو ثلائة آلاف حافظ » يدرسون كتب المهدى 
وتعابعه » وقد تول الکشر مهم فيا بعد كثيراً من مناصب الثقة والمسئولية » فى 
الدولة الوحدية بالغرب والأندلس . 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالوزمن» کذلك من أکابر علاء عصره» 
وکان آدیبا متمكناً » وفقباً » ومحدثاً بارعا » يشغف ی نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية » ويجمع حوله طائفة من أعظ,علاء العصر ومفكريه» وف مقدمتهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبوالوليد بن رشد » وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر » وهم أساتذة 
الفاسفة والطب فى هذا العصر. وقد انتهى إلينا من آثاره كتابه فى « امهاد » و هو 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستنراً » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده » يجمع حوله العلياء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والاًندلس » وجزل صلّیم » ومجری‌الرتبات‌عل الفقهاء والطلبة » وفقا لراتبم 
وطبقانبم ٩۳‏ . وکان کذلك یجری الرواتب النتظمة » لکثر من الاطباء » 
والمهندسين والكتاب والشعراء وغر ه7 ۰ وکان له بتمکنه من الفقه > دور 
فعال ثی تطور العقيدة الوحدية » وجنوحها نی الذهب الظاهری. 

ونجد حی نی آواخر الدولة الوحدية » حییا شاحت وآدرکها ااوهن » ی 
الحلفاء الموحدين » من يتسم بالصفات العلمية البارزة » فقد كان الحليفة المأمون 
ابن المنصور » عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر» وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر الله » فقماً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
لاڈواخر من ا خلفاء الملوحدین ء ترز على ما عداها » بالرغ, مما كانت تتردى 
فيه الدولة » من الفتن وا حروب الأهلية التواصلة . 

وقد كان هذه النزعة العلمية الى غلبت على معظ الخلفاء الموحدين » أثر 





(۱) روض الترطاس ص ۱4۳ . (۲) الراکثی ى العجب ص ۱۳ . 


سم ۷١پ‏ سے 


کبر فما جرتعليه الدولة الوحدية طوال آیامها » من رعاية للعلاء والفکرین 
من کل ضرب وحشدھا لاعلام الکتاب والفکرین حول الللاط الوحدی » 
سواء فى مراكش أو إشبيلية . 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحلافة الموخدية » تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حریة البحث االنفکر ء خلافا 
لما كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقیید رية الفکر » ومطاردة 
منظمة لکتب الغزا ی وأضراہا من کتب الاصول الشرقية . وم تشذ اللافة 
الموحدية عن هذا المبدأ الحر » إلا فى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان » هما 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبیب الہودی الرئیس موسی بن ميمون » ومنة 
العلامة الفيلسوف والطبيب ںی الوليد بن رشد » وذلك حسما نشير إليه فها بعد 
عند الكلام على هذین الفکرین . e‏ 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه » بما كان عليه الحافاء الموحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآآداب » وماجرت عليه الحلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يحب ألا نسبى حقيقة هامة » وهى ذلك الدور الفعّال الذى لعبته 
الأنداس » وهى يومئذ إحدى ولايات الإميراطورية الموحدية الکری ٤‏ فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الاسلای ء خلال العصر الوحدی . 
و|ذا ترکنا جانبا ماکان محشده البلاط الوحدی حوله » من أعلام الكتاب 
الأندلسيين » فإن تقاطر العلاء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة » واستقرار الکثر مهم 00 الموحدية » أوبغير ها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء الغاربة من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدر اسة ععاهدها التالدة ق اشبيلية » وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية ء كان له 
أكير الآثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرین العظیمین الغرب‌والا ندلس 
وِنا انہار ضلطان الموحدين بالأندلس + وآعذت قواعد الأندلسٰ الکری » . 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عير کثر من علاء الندلس » من أبناء القواعد 
الذاهبة » ل ثغور افريقبة وقواعدها » ولاسیا تونس واية وتلمسان » وقامت 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع ال هجرى ٠‏ حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الاسلای » کانت خلال العصر الوحدی » جوز » سواء بالغرب أوالأندلس » 


E 
قترة من القوة والازدمار . وإذا كان من الصعب علینا ء خلال هذا البحث‎ 
الذی خصص تاریخ الدولة الوحدية السیاسی » آن نستوعب ساثر جوانب هذه‎ 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن يتسع لتفاصیلها » سوی تاریخ خاص‎ 
للآداب فى هذا العصر ء فإننا سوف نحاول مع ذلك » أن نلم بعناصرها بصفة‎ 
عامة » وأن نستعرض الكشر من أعلامها 2 فى حتلف العلوم والفنون » ولاسيا‎ 
فى شبه الحزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين‎ 
. یقتضی القام آن نذكرهم‎ 
وما يلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الموحدى » تماوجها‎ 
وعدم استقر ارها > ولاسما منذ أواخر القرن السادس ا ھجری > وذلك حيها‎ 
بدأت قواعد الغرب الاسلامية تسقط نی آیدی النصاری » واتجهت هجرةالعلاء‎ 
وغيرهم » من أوطانهم القدعة » صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل‎ 
» الأندلس الوسطی ؛ وذلك جیما سقطت قرطبة عاصمة اللخلافة القديمة‎ ١ 
مراکز التفکر الأندلسی » فى آیدی القشتالین (۱۳۲) . وتلها بقية‎ 
.سس سي ا دن‎ 
» المنطقة إلى الحنوب » صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية‎ 
٠ وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الآر‎ 
ثم لما وقع الامبيار العام ی شرق الأندلس > وسقطت بلنسية وشاطية ودانية‎ 
» ۵04۱ - ۱۳۹ ( ) وغير ها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين‎ 
غادرها العلاء والخاصة » بعضهم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور‎ 
2 إفريقية » ولاسما تونس ویجایة »> وكان فى مقدمة هؤلاء علاء وكتاب أعلام‎ 
مثل ابن الأبار القضاعی ؛ وأی المطرف بن عميرة الخزوى» وأىعبد الله بن الحنان‎ 
وغرهم . ولشت مرسية وأحوازها » بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثينعاما‎ 
أخرى » مركزأ العلوم الأندلسية » وإن كان ذلك فى ظروف مقلقة » وحت‎ 
ضغط العدو المستمر » حتى سقطت بدورها فى أيدى النصارى » وخبا بذلك‎ 
آخر مشعل للعلوم الإسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ى‎ 
مختلف القواعد اب حنوبية» وقصد الكشر منم إلى ثخور إفريقية وقواعد المغرب‎ 
ونمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا‎ 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجراعية بالأندلس » وهى أن هذه‎ 
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العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب › بيا لانغظر 
العلوم الدنيوية الحضة مها إلا بالقلیل النادر > فلانجد من علاء الطب والفلك 
والنبات مثلا سوى أفراد قلائل » ولانجد» إذا استثنينا العالم النباتى الكبير أيا العباس 
ابن الرومية» شخصيات علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب » فقد لبثت حى خلال المحنة » تفظة عستواها 
الرفیع السایق ء بل لقد بلغت الا داب > وقت الامبيار العام 2 مستوی عظما 

من التفوق » لم تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ النثر والشعر متہی الروعة . ذلك 
أن المحنة بسقوط الأوطان القديمة» وتبدد الشمل» وفةد المال والأهلوالولد» وانهيار 
أركان الدين » وانطفاء نورالاسلام » فى تلك الربوع العزيزة » كلذلك قد أذكى 
لوعة الشعر والثتر » و صدرت عندئذ نی بکاء الأندلس»من الرای البليغة من النظم 
والٹر ء ما بیز أوتار القلوب » وما لا بزال بحتفظ حی الیوم بکل روعتہ وتائبرہ . 

والآن بعد أن استعرضنا بعض ملامح الحركة الفكرية الأندلسية » خلال 
العصر الموحدى » نحاول أن نستعرض ذلك الابت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر » وسوف نبدأ فى ذلك بعلاء الدين » 
من فقهاء و دئن » ومن إلہم من علاء الکلام والأصول وغيرهم . 

۷ من 

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية » خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا نجد أمامنا جمهرة كبيرة من 
علاء الدين والفقه يعدون بالمئات » ومن المتعذر علينا فى هذا المقام المحدود » 
أن نذكرهم جميعاً » وفذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منهم . 

ومن جهة أخرى فإن كشراً من هؤلاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية ء کا حدیث والأصول والتفسر والفقه » كانوا فى نفس الوقت 
عتازون بتمکنهم من الأدب وعلوم اللغة ٤‏ وبعضہم ینظم الشعر + ومن ثم فإنا 
سوف تحاول آن نقدم منهم من غلب علهم التفوق فی العلوم الدينية » تم نتبعھم 
. بمن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد آن مثل هذا التصنیف لامكن إلا أن 
يكون أمرا نسيياً . 

ونود آن نشبر کذاك » إلى مسألة الفارق الزمی بن عصر الرابطن وعصر 
الوحدین . ذلك آننا آدرجنا ضمن آعلام التفکر الأندلسی فی عصر الرابطینء 


١۹۵۰ سم‎ 


بعض من امتدت حیاہم إلی صمم العصر الموحدى » إلى سنة ٥٤ھ‏ ء وأُحیانا إلل 
سنة ۵۷۰ ه » وسوف ندرج هنا ضمن آعلام العصرالوحدی بعض من توفوا قبل 
ذلك » من آدرکوا العصر الرابطی وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً » 
ولاضير مهما » مادمنا نعبی فی کتابنا بعصرا مر ابطن والموحدين معا . 

ونبدأً بذكر طائفة منالفقهاء والنحدثينوعلاء الدين » الذينظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الموحدى » منذ متتصف القرن السادس الهجرى. . ومن الواضح أن 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى » قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستیلانهم عاها . 

كان من هؤلاء ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد 
ابن عماره الأنصارى » من أهل غرناطة» وما نشأ ودرس على أعلام عصره اء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وکان من آخذ عنهم آبو بکر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغيرهم من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
واحدیث » والقراءات » ومارس عقد الشروط » وول القضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطة» ولا انپار سلطان الرابطن بالأندلس غادر موطنه غر ناطة» بتجول 
فى البلاد »حى استةر حرا عدينةميورقة نى كنف أمر ها إسحاق بن محمد بن‌غانية » 
فولاه قضاءھا » وتصدر للدرس والاقراء وکان من أعلام دولقبی غانية . وتوق 
عيورقة فى حمادى الأول سنة ٦۷۹‏ ھ ء وموادہ بغرناطة سنة ٦۹٥‏ م0٤‏ 

ومد بن عبد الرحم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى الحزرجى» 
ویعرف بابن الفرس من أهل غرناطة 1 درس على أبيه آی القاسم وأ 
بكر بن عطیةء وآی الحسن بن الباذش٤‏ وأی القاسم بن ورد» ودرس ف قرطبة 
على ابن عتاب وابن رشد » وابن الوراق وغبرهم من أعلام العصر . وعی 
بالحديث والفقه والقراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة مها على أثر انيار سلطان المرايطين واستوطن مرسية» 
وولى مبا خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عما كان 
بيده من الخطط ء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده » وكان 
فى وقته من أعلام حفاظ الأندلس » مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثر 


(۱) ترحته ق التکلة ( القاهرة ) رقم 4۰۰ 7 


٦۹۵۹ -‏ ۔۔ 
وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علها مع وجوه أهل 
مرسية لتحیة الحلیفة » وذلك فى شوال سنة ۵1۷ ه(٩‏ . ۱ 
وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسکن 
مع أبيه بلنسية » ودرس ما وبرع فى الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام » وكان بصيراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام » وتطوع 
فى جيش الحليفة أنى يعقوب يوسف حيها سار لغزو مدينة وبذة فى سنة 851 ه ء 
ثم توق عقب عوده من الغزو الذ کور فی سنة ۸٥ہ‏ 9۸ . 
وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدری من أهل بلئسية ویعرف 
بابن موجوال ء درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية » فسكاها 
وأخذ عن أنى مروان الباجى » وألى بكر بن العربى وغيرهماء وبرع بالأخص 
فى دراسة الفقه ء وکان بصر؟ بالأنحكام » وعرف فوق ذلك بالورع والزهد ؛ 
امه له کناك شرحلرسالة ی ید وانی 7+991 
ومحمد بن عبد العزیزبن على بن عيسى بن مختار الغافى » من أهل قرطبة » 
ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة ا حدیث ؛ بصر؟ 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ولى قضاء شقورة بلده الأصلى » > فحمدت سرته » واشهر بالعدل والیز اهة > 
وحدث وأخذ عنہ الناس ء وتوفی فی ا حرم سنة ٥۷۹‏ م9٥‏ . 
وأمد بن یوسف بن ‌عبد العزیز بن محمد القيسى الوراق من أهلقرطبة أحذ عن 
ابن عتاب وابن رشد والقاضی عیاض وغبرھ من أقطاب عصرہ ء وکان عالما 
بالحديث »حدث و آخذعنه‌جاعة کیب ق» وكان أصمء وتو را کش‌سنة ۸۲٥ھ(‏ . 
وأحمد بن عبد الصمد بن‌آلی عبيدة انلزرج ى من أهل قرطبة » وسكنغرناطة 
وقتاء مم نزحإلی بجایة ء وكان محدثاً متمکنا من‌الرو اية . وکتب فی أحکام النی کتابا 
سماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابا رفا ات راغ 
رياض أهل الإعان» » وتوق بمدینة فاس فی شہر ذی الحجة سنة ١۸۲‏ م۳9 , 





(۱) ترجته ق التکلة رقم ۱۳۹۶ . (۲) ترحته فى التكلة رقم ٦۰۹‏ . 
(۳) ترجته فی التکلة رتم ۲۰۵۰ . (۶) ترجه ق التکلة رقم ۱:۳۰ . 
(6) ترجته ی التكلة رقم ۲۲۲ . (۱) ترحته ق التکلة رم ۲۲۳ . 


بت بت 


وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
عقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليقعلى صحيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره » توف فى جمادى الأولى سنة 30685 
وكان من أعظ فقهاء هذا العصر وحفاظه » > ابن الحد الفهرى » وهو محمد 
ابن عبد الله بن یی بن فرح بن الحد » وأصله من لبلة وجا ولد سنة ٦۹٤‏ ھء 
وتلئی ہا دراسته الأولى * م درس بقرطبة » وأخذ فها عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ فى إشبيلية عن أنى بكر بن العرق وغبرہ > وعنى لأول أمرهبدراسة 
العربیة ضرع فہا وعزم على التخصص فہاء والتصدر لاقرائا » ولكنه مال 
بعدئذ بتوجیه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه واحدیث » فرع فى هذا الميدان 
وبلغ فیه الذروة » وانبت إليه رياسة عصره فى الحفظ والفيتا » وقدم للشوری 
بإشبيلية مع ی بکر بن العریی ونظرائه من الفقهاء البارزین بومتذ » وكان 
فى عصره فقیه الأندلس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع ؛ کا کان 
آبرع أهل عصره فى القكن من مذهب مالك . وكان فوق ذاك فصیحاً؛ وخطیباً 
مفوها » وذاع صبته فى المغرب والأندلس » وتبوأ ذروة النفوذ وابلحاه ى ظل 
الدولة الوحدية » واکنه ۸ پترك من قلمه آثارا ذات ت شأن » ونوق بإشبيلية ى 
MEE SN‏ » ولبشت أسرته عصراً تحتفظ 
عکاننها ونفوذها » وتول حفیده الفقیه بو عمرو وت وقتا » 
آیام الانهیار والفتنة » وتوق قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير 59 
ومن الفقهاء والمتكلمين » صالح بن أی صالح خلف ین عامر الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس بها على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان» 6 إل 
تونس » والمهدية » وأخذ عن أقطامها سماعا وإجازة . وكان فقہا متمکناً من 
علم الكلام وروی ا وان ام عمد و او سلمان إبنا حوط الله » وتوف 
نی رمضان سنة ۵۸٩‏ ھ۹9 . 
ومنهم أحمد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الکلاعی ۰ من أهل إشبيلية 
ری ھی ا رتم ٩۱۰‏ 
(٢ (‏ راجم ترجمة الحافظ ابن الد نی التکلة رت ١٤٤١ء‏ وراجم ص۰ 4۷۲-۷ من هذا الكتاب . 
(۳) ترحته ی التکلة رقم ۱۸۸۷ . 


— ۳ — 


ويعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »وسمع من ألى بكر بن العرلى وغيره » 
وتولى قضاء إشبيلية › وعی بنوع خخاص بعلم الفرائض » وألف فيه كتابا حسنا 
وتوق فی شعبان سنة ۵۸۸ م۴۷ . 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قرطبة » ویعرف بالوافق ء 
درس الحديث والفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشتهر بغزارة الحفظ » وتولى 
تدريس الفقه عصراً » واشهر مقدرته وتبحره » وعنى فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانید والرجال » وم يعن بالرواية » والتحق وقنا مخدمة الحليفة 
ق مراکش » ونال جاها وثراء" » عم ول قضاء فاس » فلبث فيه حتى توق 
ق شوال سنة ۵٩۰‏ ۸ , 

ومحمد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة » وأصله 
من بلنسية» ويعرف بابن الفخار. كان أماما فى الحديث » مقدما فيه» وفى المعرفة 
يسرد المتون والأسانيد » وتمييز الرجال . سمع من ألى بكر بن العرنى © وأكثر 
عنه واختص به + وعن أنى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجی ؛ وشریح 
ابن محمد » وأف طاهر السلى . وکانت له فوق ذلك مشاركة ی اللغة ومعرفة 
الشروط » وكان يتولى عقدها باب قنتنالة » وكان محفظ « صحيح مسلم» » وكان 
شدید ااورع ء جلیل القدر » شديد السك بالعدل » کرت لطلاب العلم . 
واستدعی فی أواخر حیاتہ من ا حلیفة یعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه 
مها » فقصد لپا » ولکنه توفی ما بعد قلیل فی شعبان سنة ۵٩۰‏ ه ‏ ومولده 
عالقَة سنة ۵۱۱ ٩۳(۵‏ . 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية » وأصلهم القدم من طليطلة » ولم فيا يبدو صلة رح ببی ذى النون 
صسادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة » ثم إل 
إشبيلية » ودرس فہما فہما علی أعلام عصرہ ؛ ولاسیا ألى القاسم بن بى» وابنمغيث» 
وألى بكر بن العری ء وشريح بن محمد » واشهر بتبحره وغزارة حفظه . 
وکان آیة الصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الحطبة والصلاة بجامع 
بلدهأثرية » ودعی إل اام فاعتثر . ولا غلب‌النصارى على ألمرية فى سنة 


(۱) ترحته ق التکلة رقم ۲۲۷ . (۲) ترجته ق التکلة رقم ۰۹5 . 
(۳) ترحته ق التكلة رقم ۱۵۸۰ . 


— ٤ 


۲ ه ( ۱۱٤۷‏ م ) غادرها إلى مرسية › وعاش ما وقتا ق ول وضعة © 
ثم غادرها إلى مالقةء ولكنه لم يحد ها طيب المستقر » فعير البحر إلى العدوة ء 
ونزل بمدينة فاس وأقام ما مدة » م انتقل مها إلى سبتة » فاستوطها » وهو 
عاكف على إقراء القرآن وتدريس الحديث » وسار ذكره » وبعد صيته » حی 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الحليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع مها » فقصد الما وأقام مها مدة » ثم استأذن فى 
العود إلى سبتة وقضى بها بقية حياته . حدث عنه عدد كبر من جلة العلاء من 
الأندلس والمغرب . وكان مولده حصن قنجاير على مقربة ألرية فى سنةه٠ه‏ هء 
وتو بسبتة ی شهر احرم » وقیل فق صفر سنة ۴9١۹۱‏ . 
ومحمد بن عبد الكرم الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ويعرف بابن الكتانى» 

كان إماما فى عل الكلام وأصول الفقه » وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالاً داب » وله رجز فى أصول الفقه » وروى عنه حماعة من أهل 
المغرب » وتوق سنة ٦١۹٦‏ ھ۴ . 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل اورقة » 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع قى صناعته » 
وروى عن ابن الدباغ ء وابن بشکوال ء وابن خبر ء وابن الحد » وغيرهم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث » وممع منه الكثير » وذكر 
نا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سا م کببر علاء بلنسية فى عصره » كان يطنب 
فى الثناء عليه . وتو فى المحرم سة 94ه ه0© . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب 
ابنعبد الحبار» ويعرف بابن أنى هرق من أهلمرسية . درس الفقه والحديث على 
أقطاب عصره » وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى » وهو شاب فى 
الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن أنى جعفر » تُم فی ظل إمارۃ حمد بن سعدء 
واستمر فبا وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . ثم ولى 
قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات متلفة . وکان حافظا متقنا » 
وفقماً بارعا » بصيراً بمذهب مالك » متخصصاً ی تدرسه ‏ عدلا دقيقاً فى 

)١( 0‏ تربحمه فى النكلة رقم ۰ . (؟) ترحته فى التكلة رقم ۱۷۱۸ء 
(۳) ترجته ی التکلة رقم ۲۳۸ . 
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آحکامه » فصیحاً » حسن البیان . ومن مولفاته » كتاب( نتائج الأبكار » وهناهج 
النظار » فى معانى الآ ثار » » ألفه بعد سنة 6۸۰ ء حيما قام الخليفة المنصور 
بمطاردة أهل الرأى » وأمر بإحراق المدونة وغنرها » من كتبه » وكتاب « إقلبد 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامجعدد فيه الأعلام من علاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علاء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » ترجه 
بالتكملة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه » تأبيداً لدفاعه » واستشہد کذلك 
بآقوال بعض شیوخه مثل آی عمر بن عات » وأی‌سلمان بن‌حوط الّه » وأنى بكر 
ابن وضاح وغیر هم . وکانت وفاته عرسية مصروفا عن القضاءء فى الیوم الثلائن 
من ا حرم سنة ١۹۹‏ ھ۷١‏ . 

ومحمد بن على بن مروان بن جبل الحمدانى » من أهل وهران » وأصله 
ادل ونشاً بتلمسان» ودرس ہاء وول‌قضاءها» ول‌قضاء الماعة عرا کش 
فى سئة ٥۸٥ھ‏ ء بعد ألى جعفر بن مضاء » ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام ۹۲١د‏ » 
ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش بعد إقالة أن القاسم بن بن » وكان فقباً متمكناً » 
هید السر ة » شديد اغيية » عارفا بالأحكام ۰ میالا پل العدل » وتونی سئة 
۱ 2 . وبقول لنا صاحب الكئلة إن حدم اد طوال ولايته للقضاء » هما 
يدل على أن عقوية الحلد » كانت مستعملة : ی هذا العصر ‏ للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فبها بالتعزير0. 

وحمد بن آی خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن .٠‏ بن محمد بن ألى 
زمنين عدنان بن بشير بن كثير الری الالبیری > من أهل غرناطة » كان من 
لم فقهاء عصره ¢ وأخذ عن أنى مروان بن‌فز مان 6 وأں ا حسن الز هری 4 
وآئی القاسم بن بشکوال » وغترهم من أقطاب عصره . ول قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى الفقه » محدثا متقناً » بارعا نی‌الرواية » عارفاً 
بتاريخ هن نزل بالاًندلس قدعاً من العرب . وحدث عنه جاعة من تبوووا 
الطليعة فما بعد» وميم آبو سلمان بن حوط اللہ وأبوالقاسم اللااحی» وآبوالربیم 
ابن سام وغبرهم . توفی مصروفا عن القضاء فی شہر ربیع الأول سنة ۲ 2۸. 
وكان مولده بغرناطة سنة ٣۳٣‏ ۴9۸ . 


(1) آورد له ابن الأبار ترمة مطولة فى التکلة دقم ۹٤ء‏ 
(؟) ترعته فى التكلة رقم ۰۱۷۱۹ (۳) ترجته ق التکلة رقم ۰۱۰۳۰ 
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وإسحاق بن ابراهم بن یعمر الجابرى » من مدينة فاس » ودرس با : 
ودرس كذلك بستة » ثم رحل إلى الأنداس » ودرسالفقه بمرسية . وولى قضاء 
فاس وسبتة » وكان متبحراً فى الفقه المالكى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أواخر عمره سنة ست وسیائة » ثم ولى 
قضاء جیان » وفقد نی موقعة العقاب نی شپر صفر سنة ۲۰۹ ۵( . 

وأحمد بن على بن حى بن عون الله الأنصارى »> ویعرف بالحصار . أصله 
من دانية وسکن بلنسية » ودرس القراء‌ات‌وبرع فا » وتبوأ رياسها فى عصرهء 
ولم یکن أحد یدانیه ق صناعته ق الضبط والتجوید والاتقان . وکان یقصده 
الطلاب من کل صوب للأخذ عنه » ویصفه تلمیه اپن الأبار » الذی ننقل عنه 
هذه الترحمة › بأنه كان « آحر القرئن » بشرق الاندلس . وکانت وقاته ببلنسية نی 
فى الثالث من شپر صفر سنة ۱۰۹ « ۰ قبیل كارة العقاب بأیام قلائل » وقد 
قارب المانن من مره . 

وعبد اللہ بن الحسن بن أأحمد بن بحی بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة › 
ويعرف بابن القرطبى ٠»‏ لن أصلهم من قرطبة . ودرس الحديث » وبرع فيه » 
وأخدذ عنه حمهرة من أقطاب عصره مثل ألى بكر بن الحد » وابن زرقون» وأ 
القاسم بن حبیش > وآ عبد الله بن الفخار » وعنى بالرواية عناية شديدة » 
وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ » وطلب العلم » وكانمن أشهر أهل عصره فى 
صناءة الحديث » والتصرف فی فنونه » ولم يكن أحد يدانيه فى حفظ التاريخ » 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة ى علم العربية 
: والاداب » زلا آن شهرته نی الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 

وأخذ عنه الكثر » وألف مجموعة فى « تلخيص أسانيد الموطأ » توق عالقة فى 
شہر ربیع الآخر سنة ٦٦٦‏ ۴9۸ . ۱ 
وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الموحدى بالأندلس» 
الأخوان عبد الله وداود » إبنا حوط الله الأنصارى الحارتى . وأكير ہما عبد اللہ 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلهان بن “مرو بن خلف 
ابن حوط الله الأنصارى الحارثى » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة 049 ه ء 
0 (۱) ترجته نی التكلة رقم ۷ء (؟) ترحته فى التكلة رقم ۰۲۱۱ 
(۳) ترحته ق التکلة رقم ۲۰۹۷ . 


مت ۲۱۵۷ 


وهی موطبم وأصل دارهم + ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . وتجول فق‌ساثر 
قواعد الأندلس الا حری . وبرز نی احدیث » والقراءات » وأخذ عن جمهرة 
من أقطاب العصر » » مهم عرسية آبو القاسم بن حبيش » وبقرطبة بو لقاسم 
ابن بشکوال ء وأبو العباس المجريطى » وأبواليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملكون » وعالقة أبو عبد اللہ بن الفخار وأ, بو القامم 
السبيل » وغير هؤلاء . وكان أماما فى صناعة الحديث » متفوقاً فى الرواية 
وافنظ. ۸ اقا نوا الرجال ء متمکنا من التعدیل والتجریح ء وم یکن 
فى وقته آبعد صیتا منه » ومن أخيه أنى سلمان فى هذا الميدان > وکان فوق ذلك 
متفوقاً فى عل العربية » كاتبا بليغاً » وخطيباً مقتدراً ء وشاعراً سنا . استدعاه 
ا فل لني ول ون اوو 
٠‏ أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها » وألف كتاباً 
ق « تسمية شیوخ البخاری و مسلم وأنى داود والنسای والترمذی » ولکنه م یکل» 
ووضع فهرسا حافلا لشیوخه . حدث وسمع منه الکثبرون من آعلام عصره . 
وتوف بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك فى الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة 5117 ه ء ثم نقل إلى مالقة ودفن با . 
وأما أخوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة 81٠‏ ه » ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه كبيره عبد الله » وبرغ مثله فى الحديث » وطاف بقواعد 
الأندا۔ ا ا 
من بلاد العدوة » وکان خبیرا بعقد الشروط . وکان من أخذ عم أ بو العباس 
ا جریطی ء وابن بشکوال ؛ ا ررقن ۱ 
وأبوعبد الله بن الفخار » وأبوالعياس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أنى 
زمنين وغبر هم وغر م . وتولى قضاء سبتة وألمرية واللحزيرة الحضراء » ثم تولى 
قضاء ء بلنسية » ومالقة ؛ وعرف أیا حل بالعلم والحلم والتزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لن الحانب » يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوف بمالقة فی سادس 
ربيع الآخر سنة ۱ هء ودفن بسفح جبل فارہ إلى جانب أخيه0© . 
ونخْتم هذا الثبت من علاء الحديث والحفاظ بذكر مامهم وشیخهم نی وقته» 
العلامة الحافظ أ بو الربیع بن سالم . وھو سلیان بن موسی بن سال م بن حسان 


کی کا و ت 
(۱) ترحته قالتکلة رقم ۲۰۹۹ . (۲) ترجته‌یالاحاطت( ۱۹۰۰ ) ج ۱ص ۰9۱4-0۱۱ 


( 4۲ - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


سے ۹۵0۸ سے 


ابن سلوان الحميرى الكلاعى من أهل بلنسية » وأصاہ من بعض ثغورها الشرقية . 
درس القراءات والحديث» وأخذ وروى عن جماعة كبيرة من شیوخ عصره» مثل 
أں العطاء بن نذیر وأنى القاسم بن حبیش وأنى بكر بن الحد» وأى الوايد بن رشد 
وأبى محمد بن الفرس وغبر هم .وبرع ی فى الحديث والفقه والأدب . وکان حسما 
يصفه تلميذه ابن الأبار : إماما فی صناعة الحديث » بصيراً » حافظا حافلا » 
عارفا بالحرح والتعديل » ذاكراً للمواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانه فى ذلك 
وى حفظ أمماء الرجال » مع الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً 
70 انظم: حطیا ایحا وا . ویصفه این عبد الاك 
بأنه « بقية الأكابر من أهل العلم بصقع قم الأندلس الشرتی » حافظا للحدیث مبرزاً 
فى نقده » ضابطا لأحكام آسانیدہ ل مجيداً » خطیباً مصقعاً ) . 
تولى الحطبة مجامع بلنسية غير مرة » وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسير والآداب» منها حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » وتحفة الرواد فى الغوالى البدلية والإسناد » والمسلسلات من الأحاديث» 
وكتاب الا كتفاء ى مغازى رسول الله » ومغازى الثلائة ا حلفاء ء وکتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعین لم یکلە ء وبرنامج مروياته » وجی الرطب فى سى 
الممطب م بجع فيه طالقة كيرة من خطبه4.ومؤلقات أعرى فى الادب» وجمیع 
رسائله ء وغبر ذلك؛ وجمع شعرہ فى ديوان . ومما بو ثر عنه أنه كان ينحى باللائمة 
على الإمام الغزالى فى اختيار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ویقول می ماتت 
العلوم حبى نقول بإحياتما » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمہ الغزیر ء مجاھداً من أولی الإقدام والبسالة ء وثبات ال اش 
بحضر الغزوات والوقائع » ویشبر لك بنفسه ق القتال » ویبلی البلاء ا حسن ء 
آحر وقيعة اشترلك فما هى وقيعة آنيشة ای اضطرمت ببن السلمین والنصاری 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة ۱۳۵ ه ۰ ودارت فہا 
الدائرة علی السلمین » واستشمد منهم عدد جم بينهم كثير من الفقهاء والعلاء . 
وكان أبو الربيع فى مقدمة من استشهد وهويخوض- المعمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذكرناة فى موضعه . وقد رثاه تلميذه ابنالأبار » 
و ھا ا 

تا بأشلاء العلى والکارم ‏ تقد بأطراف انا والصوارم 


— 0۹4 - 


وعوجا علہا مأربا وحفاوة مصارع غصت بالطل و اخاجم 

وهی ى نحو مائة بيت . وكان مولد ألى الربيع بن سالم فى قرية من قرىمرسية 
فى شہر رمضان سنة ٠٥٥‏ م۷١‏ ۔ 

اومن الفقهاء الذين نبغوا فى الأصول وعلم الکلام » محمد بن ابراهم الهری 

من أهل بجاية, » وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق » وأخذ عن حمهرة من : 
أقطاب المحدثين » وبرز فى علم الكلام » وأصول الفقه » حتى اشتهر بالأصولى » 
وکان علم وقته ق هذا الميدان . وولى قضاء بجایة غر مرة » وعی بإصلاح 
كتاب «المستصى» لأ ى حامد الغزالى» ورحل إلىالأندلس» واتصل بابنرشد وكان 
يدرس معهه علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة ۰۹۳ھء حتہ المشبورة» 
الى سبق ذكرها فى موضعها » امتحن معه المهرى » ونى مثله من قرطبة » إلى 

بعض الحهات » ثم عبى عنه» وکف بصره نی آواخر حیاته »> وتوفسنة 1۲ھ0. 

ومنهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل جزيرة 

شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية ة فأخذ بہا عن أقطامہا ء > ثم عر البحر 
ال تس + وتر ف اقصول وط اك ل انب ؛ ثم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدریس بالسجد 0 ونوطر فى ١‏ المستصى » لأبى حامد الغزالى 2 
۱ وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عليه وصحبه وقتا » وتزهد نی آخر حياته » 
وتوق ق شعبان سنة ۱۲۲ م9 . 

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ویعرف بابن زرقون » وأصلهم من بطليوس » أخذ عن أقطاب عصره » وق 
مقدمتهم أبو بكر بن الد ء وأبو جعفر بن مضاء . وکان فقہا مالکیا متبحرا 
فى المذهب » متعصبا له » وأخذ عنه أهل عصره » وكان فوق ذلك يشارك ى 
الأدب مشاركة طيبة ٤‏ وینظم الیسر من الشعر . ومن مولفاته « الكتاب المعلى فى 
الرد على المُحَلَى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى اهمع بين الصحيحين » 
واختصر کتاب ‏ الاموال » لای عبید » وغر ذلك . وکانت وفاته باشبلية ق 
شوال سنة ٩۲۱‏ ه » ومولده ہا فی سنة ۵۳۹ « . 
)١(‏ ترحتهفى التكلة لاين الأبار (الأنداسية) رقم ۱۹۹۱ء وق الذیل و التكملة لابن عبد الملك » 
مخطوط الإسكوريال ١87‏ الغزيرى- لوحة 77 وما بعدهاء وعنوان الدراية ص ۱1۹-۱1۷ . 


(؟) ترحته فى التكلة رقم ۰۱۷۲۹ )٣(‏ ترمتہ فی التكلة رتم 51٠١9‏ . 
)٤(‏ ترخته فى التكلة رقم 1515 . 


کک 


جب + عت 

وهنالك طائفة كبيرة من علاء الدين : الذین نبغوا ی الفقه أو الحديث 
ا ی و اروت وا را ورا 
آن نذکرم مجتمعين فى هذا القم م على الخو الاي 
0 ل ل 
ونزح أهله إلى قرطبة » وا ولد ونشأ . ودرس القراءات والحديث » والعربية 
والآ داب على أقطاب عصره » ونحول ۴ حواضر الأندلس ی طلب 
الاستز ادة والمکن . وکان مقرتاً » نحويا » أديبا شاعرا . عبر البحر إلى المغرب» 
وتصدر للوقراء وتعلم الا داب والعربية » وتتقل بن مراکش ومکناسة 
وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس » ونزل ألمرية حيئا » ثم غادرها إلى مرسة 
وولى الخطبة يجامعها » وله تصانيف عدة » مها « كتاب الإفصاح فى اختصار 
المصباح » وكتاب فى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فی سنة ۵۵۰ ه » ولايعرف كم عاش بعدها . ومولده نی سنة 4۸٩‏ ۸ . 

وعبد الله بن محمد عبد الله الصمهاجى : العروف بابن الأشيرى » نسبة إلى 
إلى أشر من أعمال المغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأثدلس » وأخذ 
مها عن أنى بكر بن الغربى ٠‏ وابن عساكر » وشريح بن محمد » وأنى الفضل 
عياض » وأ الوليد بن الدباغ وغبرهم . وكان أديباء وكاتبا بليغاء كتب لصاحب 
المغرب ( وهو فيا يرجح على بن يوسف ) » فلا توق استتر وغادر الغرب 
إلى المشرق وحج » وجاور حينا بمكة » ثم توجه فى أواخر حياته إلى حلب » 
وحدث ما وهنالك توق فی سنة ۵۱۱ ۵( . 

ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى » من أهل قرطبة . درس 
الفقه والحديث على أقطاب عصرهء مثل ابن عتاب » وابن رشد » وابن مغيث» 
وابن العرنى ؛ وابن بن الباذش وغيرهم » وبرع برع جاه و ج الع و کات 

مشاركا فى فنون كثيرة » حافظا متمكنا » وشاعراً محسنا . غادر قرطبة أيام 
لفتنة وعبر البحر لل الغفرب » ونزل عرا کش ۰ فاقراً پا العربية والآداب » وله 
شرح مشهور ‏ بشمل الزجاجی » ۰ ومعشرات فی الفزل ۰ ونظم فى الزهد » 





. 8149 ترخته فى التكلة رقم ۰۳۱۷۲ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 


ا 

وتو عراکش سنة ۵٩۷‏ ۱) 

ومحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطلیوس ‏ واستومان 
إشبيلية ويعرف بالمنتانجشى نسبة إلى حصن منتانجش . عى بالقراءات والفقه 
والحديث . ودرس العربية على أىعبد الله بن أنى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرهما » وکان فقہاً مشاوا حافظا اه حظ من الدب والکتارة . وقد آحذ عنه 
عدة من ابخلة مثل ابن خير ؛ وألى بكر ب بن أی زمنین ء وآی انلطاب بن واجب 
وغبرھ » وتوق فى آخر سنة 05 ه » ومولده فى سنة41/9ه سنة الزلاقة9© . 

وملهم وهو من أنبغهم » محمد بن خر بن عمر بن خليفة الأموى » مولى 
ابراهم بن محمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس بها وبقرطبة وألمرية 
وغبرھا » وشغف بالقراءات وا حدیث والفقہ > وبرع فہا > وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والگار ؛ وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره ؛ مہم 
أبو مروان الباجى » وأبو بكر بن العربى, وأبو اسماق بن حبيش » وأبو القاسم 
ابن بى » وابن مغيث » وابن ن أی الحصال ۳ الفضل عياض وغرهم . 
وقد اشهر بالاتقان والضبط ۰ وکان فوق ذلك أديبا كبيراً » بارعا فى اللغة . 
والتحو . وق آواخر حیاته ول الصلاة بجامع قرطبة وتوفی ما فی ربيع الأول 
سنة ٥۷٤ھ‏ ء ومولده یق سنة ٥٥۰ھ‏ . وقد اشہر ابن خر 4 خاص بفهر سه 
الجامع الذى آلفه عن شیوخه 2 وعن الكتب الى رواها وقرأها عہم »> ومن 
هذا الثبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
النصوص ٠‏ الى كانت متداولة بيدارس الأندلس فى القرن السادسالمجرى©© . 

ومہم حمد بن عبید اللہ بن أحمد . . بن نصر بن سالم ا حشنی ء من أھل 
رندة وسکن مالقة ء ودرس ہا ء وبقرطبةء وبرع فی القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء اله رآن وتعلم العربية » وكان كذلك محدثا حافظا » حدث» 
وآخذ عنه الکشرون . وتوئی عالقة نی سنة ١۷‏ م۶٢“‏ ۔ ۱ 


وعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى » ويعرف بابن المالى .لان صله 





(۲) ترجته ی التکلة رقم ۱۸۲4 . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية » وهو 
يشغل ا جلا العاشر مہا ء ونشر بعنایة الأستاذین كوديرا وخوليان ربیرا (سنة ١851‏ ) . 
ری( ترحته فى التكلة رقم ۱٢٤١‏ . 


٦٦٦ -‏ ۔۔- 


من مالقة» ودرس باشبيلية وغيرها » ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان 
فقا معمکنا وا مقر ها 2 وأديبا کب آ سنا » ندیه الخليفة أبو یموب 
يوسف لرياسة طلبة الحضرة » ونال فى ظل رعايته جاها ودنيا عريضة . وتوف 
بمراكش فى سنة 4لاد ه » وعلى قول آخر نی سنة ۵۷۳ ۵( . 

وعبد الله بن حبى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية » 
ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب» ونزح إلى شاطبة 
فدرس بها الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمكنا » مب زا فى صناعة العربیة: 
استدعاه بن سعد أمير الشرق إلى بلنسية » وذلك لتأديب أولاده » وأخذ عنه 
كثير من أهل عصره » ومنهم أعلام مثل أى ؛ الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شیی آن ذا لفضل مبتی ‏ بدهر غدا ذو النقص فيه مؤمّلا 

ون کد ادا غل ا آن یری ما الجر بشتى واللشم مولا 

وتوف ببلنسية فی شهر رجب سنة 1ه ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن ما . 
ومولده فى سنة ۵۱۷ ۴۳۵۵ , 

وأحمد بن محمد بن‌مفرج الأموی صله من سرقسطت ونزل مرسیق ویعرف 
باالا حی » عی بالة رآن والحديث والعربية وبرع فما » وأقرأ القرآن عرسية » 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا » وتو فی سنة ١۸۲‏ م9 . 

والحسن بن أحمد بن بحبى بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع ف الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومنهم أبو القاسم بن بشكوال » أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتوفی بمالقة فى رمضان 
سنة ٥۸٦ھ‏ ء ومولدہ فی سنة ١١۸‏ م٢٥‏ ۔ 

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف النخمى من أهل إشبيلية 
عى بالة وت مت 
علىی آئی بکر بن مسعود ا حشنی . واشهر براعته فی القراءات والعربية » وله 
شرح فى آشعار الستة وق تغلب . وکتات فى ألفات الوصل والقطع ؛ وشروح 





. ۲۰۹۹ ترحته فى التكلة رقم ۲۰۵۸ . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 


(۳) ترحته ی التلة رة ۲۲۰ . (4) ترجته ی لتکلة رقم 194 . 


کک 

لا یات من القرآن » وأجوبة لأهل طنجة فى مسائل القراءات والنجو . حدث » 
'وأخذ عنه حماعة . وتوق فى سنة 5868 ه وقيل فى 085 ه » ومولده سنة۱۸۵۱۲) 

ومحمد بن جعفر بن أحمد بن خاف بن حميد بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصره » ورحل إلى جيان 
فدرس ما العربية والاداب‌علی ألى بكربن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فلدرس على 
من كان مها من أقطاب العصر . ثم قفل إلى بلده » وقد ذاع صيته » واشهر بغزير 
علمه» فاقرأ وحدث وعلم العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضی فی منصبه عدة 
آعوام » واشهر بنزاهته وعدالته وحسن تصریفه » وهو فى نفس الوقت يقرئ 
القرآن والعربية » مع حظ وافر من البلاغة والبیان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حياته » وتولى ما اصلاة والخطبة» وتوف فى جمادى الأولى سنة85هه 
ومولده ی سنة ۵۱۳ ۹ 

وفنا بن سفيدين ال وم همین بت رازن امن تایه اهل 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون , درس‌علی أبيه» وعلی عدد من اخلة» مثل أنى محمد 
ابن عبدون » وأنى بكر بن القبطورنة » وأى الفضل عياض» واختص به ولازمة 
كشراً » وكتب له أيام ولايته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقه» 
مع براعته فى الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سيرته » واشهر بکفایته ونزاهته . وله عدة مؤلفات منها كتاب الأنوار » جمع فيه 
بن المنتى والاستذكار » وجمع أيضاً بن مصنف الرمذى وسين ی داود » 
وكان الطلاب يرحلون إليه لعلو روايته . وتوق بإشبيلية ى رجب سنة85ه ه. 
ومولده بشريش سنة ٦١٥‏ <9 . 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة العافری ۰ من آهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فهما » وکان فقباً مشاوراً » وی قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سبرته » وکان فوق ذك متکنا من الأدب» بليغاً حسن البيان » وله حظ من قرض 
الشعر > ومن نظمه : 

وقهت علی الوادی النعم دوحه فارسلت من دمعی هنالك وادیا 

وغنمت به ورق ام عشیة ‏ فأذكرنا أياما مضت ولياليا 





(۱) ترحته فى التكملة و - (r)‏ ترجحمتہ ى التكلة ركم 1۷ء 
(۳) ترحته ف التكلة رقم ۱٤۹۸‏ . 


کا 

وتوی بشاطبة فى شعبان سنة ٠4ه‏ ه » ومولده ی سنة ۵۱۷ د۴9 

ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعينى من أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصره مثل أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العربى » وأ بكر بن طاهر ؛ 
وأنى القاسم بن الرماك » وغبرهم . وكان إماما فالقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القرآن » وتعلم العربية زمانا » م عير إل المغرب » ونزل بمراكش 
استجابة لدعوة الخليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ » وتوف على مقرية 
من شريش سنة 051١‏ ه » وهو مرافق بیش النصور التجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشبيلية ودفن ہا » ومولده فى سنة ٥۲۰‏ ھ0 . 

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن عبر اللخمی » من 
أهل قرطبة » وأصله من شذونة » درس القراءات والحديث والعربية » وأخذ 
عن عدة من ابحاة » مثل ابن ألى الحصال » وابن مسرة » وأی بکر بن مدبر» 
وی بکر بن مجون ء وأخذ العربية بإشبيلية عن ألى القاسم بن الر ماك » وسمع 
من ألى بكر بن العرنى » وسمع بأمرية أبا محمد عبد الحق بن عطية » وأبا الفضل 
عياض » ومال إل العربية وبرع فباء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نقل إلى قضاء المماعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الأدب » والبيان والشعر » وله فى العربية كتاب سماہ و بالمشرق » وکتاب( تنزيه 
القرآن عما لايليق من البيان» . وتوف بإشبيلية مصروفا عن القضاء فى<ادى الأول 
سنة ٦۹۳‏ ه » ومولده بقرطبة سئنة ٦١٥‏ ھ۴9 . 

وعبيد الله بن عبد الرحمن . . بن عيسى و عي الله بن كان شآ 
قرطبة » واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه » وسمع ٠ن‏ عدة 
من الأقطاب » منهم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى » ؛ وأبو عق 
ابن فرقد » وغبر . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطية » وكان فقسا 
متمكنا بصير بالأحكام » وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً ء من بيت علم 
وأدب ونباهة . توق بأشوئة سنة ۵۹۳ آوع۹ه ھ0 , 
)١( 0‏ ترحته فى التكلة رقم ۱۸44 (۲) ترحته ق التكلة رقم ۰۱۸۷۹ 

(۳) ترحته ق التکلة رقم ۲۳4 . 


(4) ترحته ی الذیل و التكلة لابن عبداللك الجلد الأول من مخطوط باريس لوحة ۰۱۷5۵ 
وكذلك ى التكلة رقم ۲۱۸۱ . 


س ٦5٦6٦‏ س 


ومنهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى » من أهل فاس» 
ودخل الأندلس ف آواخر العهد المرابطى > رن بإشبیلیة 6 وسمع من‌القاضی 
عياض » وأجاز له ابن بشکوال » وتلی احدیث عن ابن عتاب » وأنى بحر 
الأمندئ »ركان نیا ا ا وله رسائل وأشعار جيدة » وول 
قضاء بلده فاس فق آواخر آیام انليفة ی یعقوب بوسف . وحدث عنه ماعة 
من أقطاب الأندلس » مثل أنى محمد بن حوطه اللهء وأنى الربيع بن سالم . وتوف 
عکناسة سنة ۵٩۷‏ ه . ومولده فى سنة ١١۹‏ ه20 , 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج؛ أصله من ألمرية » وسکن 
بللسية » ویعرف بالذهى » درس القراءات والفقه والآداب والعربية » ومهر 
عدة فنون » وکان فقہا مبرزا فی علم الأصول ء متبحراً ‏ علوم الأوائل » 
ماهراً فى العربية » وكان آية فى الحفظ والذكاء والفهم » وحسن الاستنباط » 
والغوص على المعانى الدقيقة . حدث وأقرأ العربية» واستدعاه الحليفة المنصور إلى 
مراكش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى » فأبدى فى هذا الميدان ما یشہد 
بتمکنه وغزارة علمه . ولا امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة فى سنة 
سنة ۵٩۱‏ ه » مر و 
النصور » وحظی بعد التصور لدی ولده مد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تآ لیف » مها کتاب ال علام بفوائد مسلم للمهدی الإمام وکاب جن اا 
فى فضل الحلافة والإمارة . وكانت وفاته بتلمسان ق شول سنة .اه ء أثناء 
مرافقته الحيش الموحدى المتجه إلى إفريقية0© . 

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية »ويعوف 
بالحطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل ابن مغيث » وآ بكر بن 
العرنى » وابن مسرة » وأ بكر بن مسعود » وابن ن أ الحصال » وبرع ق 
لقراءات و الحدیث و الا دب . وتولىالخطاية 8 کھ٣بھۃ‏ ه" »ولهعدةمصنفات 
نفيسة » منها كتاب روضة الأزهار» وكتاب فى الأنواء » وكتاب اللؤلؤ النظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحايقة» وكتاب مهافت 


۰۲4۷ (؟) ترحته فى التکلة رقم‎ . ۲٠٣١ ترمتہ فى التكملة رقم‎ )١( 


کا وٹ 
الشعراء وضرها . توق باشيبلية سنة ٦٦٥ھ‏ ء ومولدہ بقرطبة سنة ٥9٥١٥‏ . 
ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أنى زيد » من أهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن آییه ی عمر + وعدة من 
الأقطاب مثل أنى الحسن بن النعمة » وأنى عبد اللہ بن الفرس ؛ وأنى القاسم 
ابن حبيش » وغبرهم » وعنى أشد العناية بالرواية » وتقييد الآثار والأخبار» 
والتواریخ .. وكان له حظ وافر من الا داب والعربية » وله مشاركة فى النظم ۱ 
وحدث وأخذ عنه البعض » وله مجموع فى مشيخة أبيه أنى عمر . توق ببلده 
سنة ٦٦٥ھ‏ ء ومولدہ فی سنة 545ه ه0© , 
وموسی بن حسان بن موسى بن عمران القيسى » المرتلى » نزيل إشبيلية » 
درس القراءات والأدب » وبرع فبما » وصحب آبا عبد الله بن ا جامد ء 
واختص به وسلك طریقته ی الزهد والو رع والعزلة والعبادة » وكان فى ذلك 
منطقع القرین . وکان یلازم مسجده داخل اشبلية » یقری ویعلم » وله حظ 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه ق الزهد والتخويف من سطوة الله . توق ف 
أوائل سنة 504 ه » وقد تجاوز المانن. ومن نظمه قوله : 
سايخة وحصر لیت مثلى کثر 
0 وا لبر 
وفوق جسمی ثوب من افسواء مستر 
إن قلت ألنى مقل لف إنذا لکنور 
قررت عينا بعيشى 2 فدون حا ی الأمیر ٠9‏ 
وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعينى » من أهل إشبيلية » أخحذ عن ابن 
العری ؛ وأنى القامم بن ن الرماك » وأی السن بن عظیمة » وغر هم » ومهر ى 
القراءات والأدب » وکان آدیبا حافظا » بستظهر شعر العری المدون سقط 
الزند » ولما توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لقابلة الحليفة 
عبد المؤمن » صعبه فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتوق فى أواخر 
سنة ٩۰6‏ ه » ومولده سنة ۹۵۱ . 
إدريس , بن ابر اهم بن عبدالرهن بنءيسى بن إدر يس التجیی ۰ ن أهل مر سية 


(۱) ترحته فى التكلة رقم 548 . )١(‏ ترحته فى التكلة رقم ۱٥١۳‏ ۔ 
)٣(‏ ترحتہ نی التکلة رتم ۱۷۴۱. (4) ترححته فى التكلة رتم 581 . 





٦۷ ۔-‎ 


درس الحديث والفقه والأدب 6 4 E‏ أبو العباس بن 
الحلاال صاحب الأحكام بمرسية » وكان ماهراً فى شئون الوائی والعقود» وول 
قضاء شاطبة » ثم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء» وكانت له مشاركة طيبة فى الدب 
وله موجز فى السيرة لابن إسحاق سماه « بالإشراق » وتو فى سنة 05.+ه(©. 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح الهلالى » من أهل غرناطة 
وسكن المتكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أخذ عن أبيه أنى محمد» وعدة من 
أقطاب عصره . وبرع فى الحديث والفقه » وولى قضاء المتكب » ثم تولىالخطية» . 
مجامع قر طبة وقتا . وکان فوق ذلك أدیبا حسنا فی النٹر والنظم ؛ حدث وأخذ 
عنه بعض الشيوخ ال حلة . وتوق بغرناطة » فى أوائل سنة 504 ه » ومولده فى 
سنة ٥۲۸‏ ھ2 , 

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافق من أهل بلنسية » 
ودار سلفه بسر قسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب 
فى تلك الفترة . درس القراءات والفقهوالأذب » وأخذ عن عدة من الأقطاب » 
واستظهر المدونة » وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . ولى خطة الشورى 
ببلنسية فى حياة شيوخه » وتفوق علهم فى الحفظ والتحصيل « ول يكن فى 
وقنه بشرق الأندلس 2 أغزر منه عليا وتبحراً 2 وا اه از نس بر رز 
فى عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسر ء 
أديبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متقنا لما 
استغلق من معالی الاشعار امحاهلية والإسلامية» مشاركا ق فنون کثرة آخری . 
وول بعد الشورى » قضاء بعض الكور ببانسية » وخطب مجامعها وقتا . وكان 
له حظ متوسط من من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثير من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ ؛ ودرس عليه ابن الأبار > 
وهو يقول لنا إنه كان « أغزر من لقيتعلا » وأبعدهم صيتاً » . توق فى شوال 
سنة "٠١/4‏ هھ » ومولده سنة ٠۴۳۰‏ ھ0 , 

ومنهم » ومن أشهرهم » أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بنعات 
النفزى » من أهل شاطبة » أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته » ورحل إلى 





(۱) ترحته ی الكلة رقم ۰۲۱ . (۲) ترجته ق التکلة رتم ٥۰۹‏ . 
)۳( تر جمته فى التكلة رقم 1٠١٠65‏ . 


— ٦٦۸ 


المشرق » فأدى فريضة الحج » وسمع عصر آبا طاهر السلئی» وغيره من الأقطاب 
وكان آية فى الحفظ ء يسرد المتون والأسانيد ظاهراً » ولا مخل بشىء منها » مع 
مشاركة طیبة فی النظم والذئر » وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
از هد والورع » حدث عنه بعض الشیوخ ال » وكان من العلاء المرافقين الجیش 
الوحدی ق موقعة العقاب » وفہا لی حتفه ء وذلك یوم الائنن منتصف صفر 
سنة 509 ه ؛ ومولده سنة ۵۲ ۹۹ 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . . بن حيان الأنصارى الأوسى من 
أهل بلنسية » وأصلهم من أروش من عمل قرطبة » درس القراءات والنحو » 
واقرأ وقتا مجامع بلنسية » وكان نحويا بارعا » متقنا لكتاب سيبويه» لغويا » أديبا 
شاعراً ماهراً فى الكتابة » عيل إلى استعال العويص من اللغة » وكان من أساتذة 
ابن الأبار وتوفی سنة 1۰4 ۲۵ . 

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى انلزرجی ‏ من آهل قرطبة 
ویعرف بالشنتبال » درس علی أنى القاسم بن بشکوال ء وأى القاسم بن غالب 
الشراط ء وأنى إمماق بن طلحة » وأنى الحسن بن بی ء وآلی بكر بن خر » 
وأنى القا سم ابیل وغرم + وبرع ق عل اقرامات) وکیٹ را والحو؛ 
وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض والحساب » تولى الصلاة بجامع قرطبة 
: وا من ثلاثين سنة » واقرأ به القرآن » وحدث زمنا » وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ » وكان من أهل العلم والعمل » والصلاح والتواضع » توق فى شعبان 
سنة ۱۰۹ ه . ومولده فى سنة ۳۲٥ھ‏ . 
«أحمد بن محمد بن إبراهم بن نحبى نایز E‏ ری رون 
أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب واللغة » دب فہا وعین خطيبا 
للجامع الأعظم » وتصدر للاقراء به مدة طویلة » وعکف بل تن ها سرن 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فها » وكان له حظ من قرض الشعر. 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان مجامع قرطبة ء وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قائم مخطب فوق مر الجامع الأعظم » وذلك فى شهر صفر 
(۱) ترحته فى التكلة رقم ۲۱۲ . 


(۲) ترجته ق التكلة رقم ۷۷4 . 


554ل 


سنة ٦٦٦ھ‏ ء ومولده فى سنة ٥۲٤‏ ھ0 , 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى النحوى 2 
مَل أا و ام مق قط عنى بالحديث والرواية » وبرع فی علراللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من ابحلة مثل أنى انلطاب بن واجب ‏ وی عمر 
ابن عات » وأ بكر عتيق بن على . وكان غزیر العلم والمعرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
تخد > حسن التصرف والذوق . وکانت وفاته فى ربیع الأول سنة ٦٠٦٦ھ‏ 
ومولده ق سنة ۲۵۱۳ . 

وعبد اللہ بن عمرو بن محمد بن يوسف انفزرجی من آهل قرطبة » ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربیة» وکان آدیبا کاتبا بلیغا » نزح إلى قرطبة » 
وعاش ہا ء وخدم بعض ولامها الموحدين بالكتابةعنهم . م ولى القضاء وظهر 
بکفایته‌و نز اهتة . وتوق بقرطبة ی رمضان سنة ٦٦٦ھ‏ ء وقد نيف علىالسبعين9©. 

ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القر اءات 
وا حدیث ؛ وأخذ عن أنى الحسن بن هذيل 2 وألى بكر بن سیدبونه » وأخذ 
العربية والآ داب عن أنى الحسن بن النعمة » وغيره من أقطاب العصر . وکان 
مقرثا بارعا » وشوا متمکنا » ولغويا محققاً . وقد أخذ عنه ابن الأبار وحماعة 
من أصحابہ . وتونی سنة ٩۱6‏ ۲۵ . 

وإبراهم بن على بن ابراهم . . بن أغلب اللحولانى » من أهل إسطبة من 
مل قرطبة » يعرف بالزواق » درس بأشونة على آی مروان بن قزمان » 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأنى الحسن 
الز هری » و غبر هم . وجول ی تلف البلاد فى طلب العلم 2 وعی بالأخض 
بال داب واشہر ببراعتہ فہا . وول قضاء آلش من آعمال مرسية » وحدث 
وأخذ عنه . وكانت وفاته مراكش فى آخر سنة 515 ه » ومولده فىسنة ۴9۰ 

وحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى » 
سكن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغر ب (الير تغال ) » عنى بالقراءات 





۰۲۱۳ ترحته ش‌الذیلو التکلة(مخطو ط خز انةاار باط الصور) ج ۱ لوحة 4 ۳ ۱و ن‌تکلةابن الا با رقم‎ )١( 
۲۱۰۰ لق التکلة رقم ۱۵۹۷۲ . (۳) ترحتہ فی التکل رقم‎ )۷( 
۰.4۳۰ ترحته ف التكلة رقم ۹ . (۰) ترحته ق التکلة رقم‎ )٤( 


نس ۷۰ س 


0٤‏ 5 با وان 0م وان بکه 
ا ال وان ره الل © وغلك عله المخصضن' ف العريية » اشک ملا 
والتحقق من غوامضها » فعكف على تعليمهاء واعترفى هذا الميدان أستاذ إشبيلية 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشیوخ اللاحقین » مثل أنى على الشلويين 
وغره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوف 
ی صفر سنة ۱۱۸ ه . ومولده بيابرة فى سنة ١۷ ٥٤٥‏ . 

وسایان بن حکم بن محمد بن أحمد بن على الغافق من أهل قرطبة » درس 
القرآن والحديث واللغة» وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره ء مهم ابن الفخار» 
وأبو عمر بن عات ٠»‏ وأبو القاسم بن بشكوال » وأبو جعفر بن محی وغرهم . 
امهن عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً ميرزاً فى العدالة والضرط » 
عارفا بالأحكام » أديبا كاتبا وشاعراً ميرزاً فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غبر ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة 845 ه » وتوق بها فى 
ربیع الآخر سنة ٦٦۸‏ و0" . 

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسى » من أهل شريش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . 
وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة؛ منها شرح الإيضاح للفارسى » والمجمل 
للزجاجى » وله تأليف فى العروض » ومجموع فىمشاهر قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر أنىعلى القالى» ولكنه اشهر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى . وله فى 
ذلك ثلاث‌نسخ» کبری» ووسطی » وصغرى . وأخذ عنه عدد م نأقطاب العصر » 
ومنهم ابن الآبار حسما يحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات 
مراراً » وما تزال هی عمدتنا فی فهم غوامضبا . وکانت وفاته ببلدته شرن 
سة ٦٦۹‏ م9 . 

وعبد الله بن آی بکر بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن أحمد بن أی بکر 
لقضاعی » ومو والد ابن الأًبار صاحب التکلة » اصلدعن أندة وسكن بلنسة ع 
درس القراءات والأدب » وكان حسما بصفه لنا ولده» « مقدما فى حلة القرآن » 





. ۱٥۹۰ تر حمته فى التككلة رقم‎ (١( 
. ترحته ق الذیل و اتکلة ( مخطوط الاسکوریال ۱۰۸۲ الفزیری)‎ )۲( 
. ۳۷٣ ص‎ ١ ترجته فق التکلة رقم ۰۲۸۱ وق نفح الطیب ج‎ )۳( 


نت ۱۷/۱" سب 


کثر التلاوة له » والپجد به » ذاکراً لقراءات » مشارکا فى حفظ المسائل » 
آخذا فيا يستحسن من الأدب معدلا عند الحكام » . وقد كان أول أسائذة ابنه 

فى القراءات والأدب ٠‏ وقد اطلع على حميع كتبه » وشاركه فى الأخذ عن 

شيوخه » وتوق بأندة فى ربيع الأول سنة 119ه ء وولده المورخ يومئذ 
ببطلیوس » ومولده بأندة سنة ١۷٥‏ ھ0 , 

-. تم سے 

وظهرت من هذه الطبقة الى تجمع بن علوم الدين » وبين اللغة أو الأدب 
ا اتی ا پا ان تقلم رم ۰ جهزة کیوة آخری + من يفوا ق 
أواخر العصر الوحدی» وفى خلال‌عهد الفتنة والاخبيار بالأندلء ن نذ کرهرفیا یل : 

كان من هؤلاء عبد الله بن حاهك بن يحبى بن ساوان بن أنى حامد المعافرى 

من أهل مرسية » درس الحديث على أنى القامم بن حبيش ٠‏ وأنى محمد بن 
حوط الله وغبرهما من أعلام عصرء » ثم درس العربية وبرع فبا » وب 
الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدريس » وغيره . وكان له حظ من قرض 
الشعر ء والراعة فی الکتابة ء وكان فى وقته من روساء مرسية وأعيانها . وكانت 
وفاته فى سنة ©299١‏ , 

ومحمد بن مخلفتن بن أحمد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى التلمسائى » نزح 

من المغرب إلى الأندلس ء ودرس على عدة من الأعلام » وكان فقباً متمكناء 
۱ وأديبا مبرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ولى قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقیل انه کان محفظ صحیح البخاری أومعظمہ . وتویق بقرطبة سنة ٢۹۲ھ‏ ۴9ء 
وأحمد بن يريد بن عبد المن . . بن بى بن مخلد بن يزيد الأموى» من آهل 
قرطبة» ومن أعرق بيوتانها فى العلم والنباهة» درس على جمهرة من أقطاب عصره 
ومہم ابن بشکوالء وابن مضاء » وابن فرقد وغبرهم» وبرع ف الفقه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الجاعة عرا کش حینا » وکذلك خطی الظام والکتابة 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عراكش 
معظم حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه أديبا كبير» وشاعراً مجيداً . وتوف بقرطبة فى شهر رمضان 


(۱) ترجته ق التکلة رقم ۵ ۲۱۰ . (؟) تر حمته فى التكلة رقم ۲۱۰۷ ۰ 
(۳) ترجته ی التکلة رقم ۱6۱5 . 


— ٦۷٦ بت‎ 


سنة ٦٦٦ھ‏ ء ومواده ق سنة ۵۳۷ ۵( . 

واسماعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » ویعرت 
بابن السراج » درس القراءات والحديث» ودرس العربية على أں اسماق بن ملكون 
أستاذ عصره فى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور » وكان عاكفا على عقد 
الشروط خببراآً بصناعتہا . وتونی باشببلية ی حدود سنة ود ا 

وإبراهم بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدرى من أهل قرطبة . د 
و ا شس ھت 
قضاء دانية » ثم صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية فى سئة ١؟1"»‏ وسيق إلى 
پلنسية » واعتقل با وقتا ء ثم أطلق سراحه » فعبر البحر إلى مراكش | . وله 
ماف حسن فى « مسائل الحلاف بن النحوين » » وولى فى أواخر حياته قضاء 
سحلاسة » وتوف با سنة 04٩۲۷‏ 

ات کک وت و خا وی ی ال ف ی ادش 
ونزل جيان » ثم سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه » وسمع 
بقرطبة » وإشبيلية » ووادى اش وغيرها : وأحذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أنى القاسم بن بشكوال» وألى بكر بن بيبش ٠‏ وأنى بكر بن خطاب» وأنى الحسن 
بن کوثر . ودرس العربیة والنحو وبرع فہما . واقراً القرآن والعربیة مجیان 


وغرناطة » وها توفی سنة ٦٦۸‏ ھ۶ . 





وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى » من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عى بالك راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر » م ولى قضاء دانية » 
وكان فوق ذلك ادرا 2 متحققاً من العر بية 1 وتوف ى ربيع الأول سنة ٠74۲۹‏ . 

وحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ویعرف 
بالسقطی. درس الف رآن وا حدیث و أمخذ نی ذلكعن نجبة بن بحی ء وأ الوليد بننام» 
وأى ذر اللحشى وغبر م > ودرس العربية والأدب » وکان من آهل العناية بالرو اية 
ولقاء الرجالء رحل إلى شرق الأندلس» وأخذ عن أں الحطاب بن واجب وغبرہ 
ببللسية . وکان یقرع) الق رآن والعربية» وقد حدث عنه . وتوف بعد سنةه ۸۹۳( 





(۱) ترحته ی التکلة رقم ۲۹۲ ۰ (۲) ترحته ق التكلة رقم 1٩0‏ ۰ 
(۳) ترحته ی التکلة رقم 44۰ . ( ؛ ) ترحته ق التکلة رقم ٩۲5‏ 
(ه) ترحته ق التکلة رقم ۲۹۷ . (۰) ترحته ق التكلة رقم ۱545 ۰ 
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وأحد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجبى من أهل أبّدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث » وأخذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل ألى محمد بن غليون ؛ وأنى الحطاب بن واجب » واين عات » 
وابن بی وغرم ؛ وأخذ العربية واللغات عن ألى عبد الله بن یربوع دیع 
فپا » وتصدر ببلده للإقراء والتدريس , ولا استولى القشتاليون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطها » وتوف ۔ہا بعد سنة ٦٦٦‏ د۴9 . 

وہسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاكر الغافى » من أهل جيان » وسکن 
مالقة » آحذ الحديث والفقه عن حماعة من الأقطاب مثل ألى عبد الله بنالفخار» 
وأنى جعفر بنمضاء » وأ القاسم بن بشكوال وغيرهم» ودرسالعربية والأدب » 
وولى قضاء ثغر المنكب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توق 
عالقة في شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ ؛ ومولدہ فی سنة ١٤٥۷‏ ۸ . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر اُحبانا ء 
حهرة آخری» ظهرت وقت انهیار سلطان الوحدین» م انهیار الا ندلس الکری» 
وسقوط قواعدها » نذکرمم فیا یل : 

ما ہا Ee‏ 
مطروح النجیی من آهل بلنسية » وأصله من ممرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية والاً داب ۰ وکان من آساتذته آقطاب مثل آی عبد الله بن نوحء وی ذر 
الحشى ء وأی انحطاب بن واجب » » وأنى محمد بن حوط الّه وغبر هم. . وکان 
فقہا متمكنا عارفا بالأحكام » من أھل الشوری والفتیا . ولى القضاء بعدة كور 
من بلنسية » ثم ولى قضاء دانية » وکان فوق ذلك أدیبا شاعراً ء راوية . . وکانت 
وفاته ببلنسية » أثناء حصار النصارى لما » ی شهر ذی القعدة سنة 1۳۵ ه 
ومولده سنة ٦۷‏ ۴9۸ . 

وحمد بن ابراھم بن حمد بن عبداخلیل . . . بن غالب بن حمدون الأنصارى 
الزرجى» من أهل ألشمنعمل بلنسية . أخذ بمرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق» 
مثل أنى الحطاب بن واجب ۰ وأنى عمر بن عات » وأقطاب الغرب مثل أفىالقاسم 
ابن بى » وأنى سلوان بن حوط الله » وأى القاسم الملااحى ؛ وضرھ » وعی 

(۱) ترحته ق التكلة رقم ۳۰۱ ۰ (۲) ترحته ق التکلة رقم ۱۰5 ۰ 

(۳) ترحته ق التکلةً رقم ۲۱۱۷ ۰ 


كلا" ل 

بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء ألرية » 
وتوق بغرناطة فى شہر صفر سنة 8+ و0©, 

ومد بن على بن حضر بن هارون الغسانى » من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسکر كان فى مقدمة آعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب » فکان فقماً متمكناء 
ماهراً فى عقد الشروط ؛ وكان حافظا للغة » أديبا » وکاتبا بلیغا » وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ول قضاء بلده مالقة مرتن . وکتب عدة کتب قيمة 
فى اللغة والاً دب مها کتاب « الشرع المروى ف الزيادة علی غریی امروی» وکتاب 
و نرهة الاظر مناقب عماربن ياسر » وكتاب « الحزء الختصرق السلو عن ذهاب 
البصر». وله رسالة فى الزهد عنوانها» ادخار الصير ف افتخار القصر والذر؛ . وتوق 
وهو يتولى قضاء مالقة ی حادی‌الاخرة سنة 2٩۳٩‏ . ومواده کت 

وابراهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطليوس » ونزح إلى إشبيلية 
ویعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فما »> وتصدر 
لإقراتما . وله شروح قيمة فى كتب الإيضاح والحمل » والكامل » والأمالى ء 
وغيرها . وألف أيضاًكتابا ى «آداب أهل بطليوس » 7 وت 

واسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفير الأموى » من أهل 

لبلة » وسكن إشبيلية » وينتسب إلى موالى بى أمية »> عنى بالحديث والفقه ودرس 
بقرطبة » وأخذ ما عن آی بگر بنج » وان تكرال و وابو و ر0غ 
وغر م . وكان فقہاً متمكنا ٤‏ ول قضاء مراكش أيام الفتنة ٠‏ ثم صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وكان نی نفس الوقت آدیبا بارعا » وتوق سنة (٩۳۷‏ . 

ومحمد بن اسماعیل بن حمد بن اسماعيل بن خميس ا حمحی ء من أهل 
قسنطانة من عمل دانية » درس اخدیث والفقه » وصحب أنى عبد الله بن توح 
ولازمه » وكتب للقضاة » ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى 
الفقه» يبا متمكنا له حظ من قرض الشعر » بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط ء 
م غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 

ابن الأبار . وتونی بشاطبة فی صفر سنة ٩۳۹‏ م0©. 

ح (۱) ترحته ق التكلة رقم ۱5۱۰ . (۲) ترحته ق التکلة رقم ۱٦٦١‏ ۔ 
(۳۲) ترجته ق التکلة رقم 4٩4۷‏ . (4) ترحته ق التکلة رقم 4۹5 . 
(ه) ترحته ق التکلة رقم ۱۱۳۸ ۰ 


مت ۱۷۵ نت 


وسهل بن محمد سهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
أنى عبدالله بنعروسء وأنى الحسنبن كوثر » وعبد النعم ؛ بن الفرس ء وأخذ مالقة 
عن أنى عبد اللہ بن‌الفخارء وبإشبيلية عن أىبكر بن الحد وی عبد اللہ بن زرقون 
وأ العباس بن مضاء وأ الولید بن رشدٴء وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
وبرع فى الفقه والأصول والعربية » وكان كاتبا مقتدراً وشاعراً محسنا . ننى. من 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وبى مها حتی توف المتوكل ابنهود 
بالرية فق سنة ۱۳۵ ه ء فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه كثير من الثثر 
والنظل الحيد » وصنف ف العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتابسيبويه . 
ولد سنة ٤٥۹‏ ھ ء وتوق يغرناطة سنة 588 م(00. 

ومحمدبنعبد اللمبنجمر بن على بن اسماعيل بن عمر الأنصارى الأوسى الضرير » 

من أهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار , أخذ عن أنى القاسم بزيشكوال » وى بكر 
ابن الحد» وأنى عبد الله بن زرقون:وابن مضاء » وأنى ذرالخشى » وغرم من 
أعلام العصرء وبرع ف القراءات والحديث N‏ انعد عن يض 
أقطابه » ثم عاد إلى المغرب » وسكن مراكش » وكان يقرئ العربية والآداب » 
ویسمع احدیث » واستقر آخبرا نمدینة تونس 2 وا توق سنة 1۱۳۹ ۵( , 

وعلى بن أبراهم بن على بن عبد الرجن العروف باين الفخار من آهل 
آرکش »> درس الحديث والفقه على حماعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
واين زرقون وغبرها » وکان حافظاً متقناً » ذاكراً لأسهاء الرجال وأحواهم » 
۱ بارعاً ق لفقه والأدب» رکاف | 
الذكر لذلك كله »» وكان مشاركا فى النظم . تو ی 'اقضاء برندة وا حزیرة ا حضراء 
وغبرهما » وتوق بشريش فى صفر منة 14۲ م292 . 

وأحمد بن محمد بن القيسبى من أهل قرطبة » ویعرف بابن آی حجة . أحذ 
عن أقطاب عصره » وق مقدمہم ابن بشکوال » وان مضاء » وآن العياس 
ا جریطی ؛ وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقرانها . وله عدة تا لیف» 
مها کتاب منهاج العبادة » وکتاب تفهم القلوب فى آبات علام الغيوب » وكتاب 





. ) النزيرى‎ ١58+ ترجمة فی الذيل والتكلة ( مخطوط الإسكوريال‎ )١( 
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٦۷ -‏ 
تسديد اللسان لذ کر أنواع البيان » وغبرها . ولا سقطت قرطبة فى آیدی‌النصاری 
غادرها إلى إشبيلية » وسکن بها حینا ؛ م غادرها متجها ال ميورقة » وآسرته 
الروم ق‌البحر »وامتحن بالتعذیب» وتوف على أثر ذلك بميورقة قة ق‌سنة ١۷۸٦٤٢٣٦‏ 
و أجد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة 2 أخذ عن ابن نوح 
وابن عات وغرها » وبرع فی الفقه والعربية » ومهر فی عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند (جلاء النصاری لأهلها السلمن » وذلك فى سنة 58" ه » 

وقصد إل أوريولة » وهناك توق فى أواخر ھذا العام9 . ۰ 

وأحمد بن على بن أحمد . . بن عبد الله الأنصارى من أهل قرطبة » درس 
الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان » وولى الأحكام ب ببعض الكور » وعبى 
بعقد الشروط » وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولا وات رة ف أيدى النصارى 
غادرها » وعم البحر إلى تونس» ونزل مما . وكان يقرئ مها اللغة والأدب » وممن 
أخحذ عنه با اين الا وکان قد استقر پا کذلك . م قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واکنه توق بقوص وذلك فی رجب سنة ٦٦٦‏ 9۸ . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ویعرف با حرار وبا حریری . أخذ عن أنى الحسنااشقو رى» وأنى محمد بنحوط الله 
وأں القاسم الملااحى» وابن زرقون » وابن عات » وغبرهم من الا تطاب . وبرع 
فى الحديث» والأدب» » وقرض الشعر ولة عدا دؤافات يا 6 1 
وهو فى تذييل ٠‏ اقتباس الأنوار؛ فى الأنساب للرشاطى » وكتاب « المهجالرضى » 
ق المع بن کتالی ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار التصاری 4ا نی آوائل سنة ٦٦٥ھ‏ ؛ ومولده مجزيرة شقر » بلد آسلافه 
ف سنة ۵٩۱‏ ۵( . 

ومحمد بن محمد بن أحمد . . بن مامان الزهرى »؛ من أهل بلنسية » ویعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق » مثل أنى عبد الله بن نوح » 
وأنى بكر بن جمرة » وأنى العطاء بن نذير» وغرهم » وکان متمکنا من ا حدیث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولما استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطها وأخذ یقری ہا 

. 5٠١ ترحتهفى التكلةرتم 800 . (۲) ترحته ق التکلة رقم‎ )١( 
. 5111 ترچته ق اتکلة رقم ۳۱۲ . (4) ترحته ی التكلة رقم‎ )۳( 
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الحديث والفقه واللغة . وکانت له بن علانها مکانة رفیعة » وما تونی ى سنة 


6 ه . ومولده سنة ۵1٩‏ «(۲۱ . 

ومحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالمفرح الأومى المعروف باب نالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وكان أوحد عصره نی حفظ مذهب مالك » وف‌عقد 
الوثائق » وكان فى الوقت نفسه » عارفا بالنحوواللغة » أديبا بارعا » مشاركا ى 
النظم والتاريخ , انتقل إلىغر ناطةو لبث یقری) بجامعھاحینا »وتوف فى سنة۸٦٦ھ۴9.‏ 

»۾ لاه 
وازدهرت ف هذا العصر » الذى توالت فيه الجن على الأندلس » ومالت شمسا 
إلى الغروب » حركة التصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذ کرهم فیا یل : 

کان من هولاء أحمد بن عمر المعافرى من أهل مرسية » وأصله من طببيرة 
من ولاية الغرب » ویعرف بابن إفرندو » أخذ عن ألى على بن سكرة » وأ 
بكر بن العربى » وأنى محمد الرُشاطى وغيرهم » ورحل إلى الشرق ء وأخذ عن 
بعض أقطابہ ء ومنهم بعض أصعاب الإمام الغزالى . وكان محدثاً حافظا » ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل ألى اللحطاب بن واجب 
وغره . ول نقف على تاريخ وفاته0© 

ومنهم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله » بن أبى 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية » وها ولد ونشأ » 
ویعرف بابن ا حاج . درس القراءات والحديث » وأخذ فى ذلك عن أُں محمد 
البسطی ا خطیب ء وابن كوثر » وابن عروس » وابن ألى زمنين وغيرهم' . 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب » ومال إلىالتصوف » 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب » وكثر الازدحام عليه » فنفاه 
الوالى إلى المغرب » وتوی بمراکش فی حادی الآخرۃ سنة “۶۸٦٦٦‏ . 

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العربى المعافرى » من أهل إشبيلية 
ومن بیت‌القاضی ألى بكر بن العربى »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إلى المشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانية » ودخل الشأم » 

. ۱۷۳-۱۷۰ تريحتهفى الشكلة رقم ۲ وی عنوان الار اية لغر یی ص‎ )١( 
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٦۷۸ ۔.‎ 


والعراق وبغداد ۰ وأخذ عن أكابر علائها » وجاور بمكة » وسمع الحدیث 
من أكابر حفاظها . وعاد هن رحلته الثانية إلى إشبيلية سنہ ٦٦٥ھ‏ ء وأخذ عنه 
الطلاب عندئذ بإشبیلیة وقرطبة . تم رحل إلى المشرق للمرة الثاائة سنة 1119 » 
وجاور بالحرمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريقة التصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طریق العود ء بثغر الاسکندرية سن: ۸۹۱۷( . 
ومن أشبرهم وأبعدم صيتاً » جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيديونه 
الخزاعى العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى الشرق ء فأدى فريضة الحج » 
ودخل الإسكندرية فسمع السلبى » ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والزهد » 
والاعراض عن الدنیا » وسلك طريقة التصوف » وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره ء فى الزهد والورع » وتوق عن نحو 
مائةعام ف شهر ذی العقدة سنة 6 ۵۱۲ ولبث قبره حینا مزارا یتر ك بەالناس۹۴. 
وملهم محمد. بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قاسم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى ل ليه 
وال داب » وأخذ عن أبى العطاء بن نذير » وأنى عبد الله بن نوح > وآ الطاب 
ابن واجب وغيرهم . وعنى لأول أمرہ بعقد الشروط ء مم اعتزل ا لیاۃ وتزھدء 
وانقطع للم والعبادة » وتصدر لإقراء التفسر بجامع بلنسية » وغلب عليه 
التصوف . وألف كتاب « نسم الصبا » فی الوعظ» وکتاب و النفوس الزكية ف 
فى الخطب الوعظية » » وكان من أساتذة ابن الأبارء أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولما وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه آمرها ی مرسية لاستنهاض 
هم أهلها . وتوق بأوريولة فى رجب سنة ۹6۰ ۸( . 
ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى » 
أصله من طبيرة من أعمال الغرب » وسكن ألمرية . كان فقباً وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ولى الخطبة بقصبة ألمرية حينآ » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة وا توق سنة ٠٤٥‏ ه » ومن مولفاته کتاب « احواهر العينة ٤٤۸‏ 
ونختم هذا الثبت القصير من متصوفة الأندلس فى آواخر العهد الوحدی » 
(۱) ترحته ی التكلة رقم ۱0۹۳ . (۲) ترجته ق التكلة رقم 14۳ . 
(۳) ترحته ق التکلة رقم ۱5۷۱ ۰ (4) ترحته ق التکلة رقم ۱٦۸۲‏ . 


١۷٦ .-‏ ۔۔ 


بذكر قطهم الأکبر الشیخ محی الدین الطائی ء الذی یعتر شیخ المنصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشیخ حی الدین 
الطائی ا لحاتھی ء ویکتی أبا حمد وبا بکر » ویعرف بابن عرف نیز له من 
العلامة آی‌بکر بن العری . ولد فى شهر رمضان سنة ٥٥٥ھ‏ عدینة مرسية» وسکن 
إشبيلية وقتا » وأخذ عرسية عن أشياخها » وم مهم ابن بشکوال » وکان یقیم 
ام » وه لل ترپ وازل ای رکا 68۷ ه > زايد ا 
أشياخها » ثم رحل إلى المشرق حاجا » فأدى الفريضة > ولم يرجع بعدها إلى 
وطنه » وسمع عکة وبغداد ودمشق ق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف ء 
وشغف به » حبى ملك عليه كل جوارحه » وکان ظاهری الذهب » وکان 
حدث بالاجازة العامة عن آلی طاهر السليي . واشپهر ابن عرنی » بانقطاعه ال 
اتصوف وتبحره فی مذاهبه وطرائقه» حتی وصفه بعض مترحیه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإلهية ». وله ثبت حافل من المؤلفات الحليلة الى تدل على غزير علمه 
وسمو معارفه » نذ کر مما « الفتوحات المكية » وهو مكلف ضح يعالج فيه 

طرائق الصوفية علاجا شاملا » « والتدبرات الإلهية » « وفصوص الک » 2 
ل 
الغیب ٤ء‏ وکتاب ا حق؛ ومراتب علوم الوهبء والأعلام بإشارات أهل الإلهام » 
والعبادة والحلوة » و الدخل ال معرفة الاسماء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصحة النفس واليقين » ومشكاة الأنوار ٤‏ وكثير غيرها . وقد ذكر 
منها صاحب فوات الوفيات أكثر من سین موالفا . وكان ابن عرلى مجاهر بكثدر 

من الآراء الحرة الى تؤخذ عليه أحيانا » وتعتبر من ضروب الإلحاد » حى أنه 
حیما کان عصر »> وصدرت عله تلك الآراء أو الشطحات کا كان يصفها ابن 
عرلى » اشتد العلاء المصريون فى محاسيته » ورموه بالإلحاد والكفر » وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا آن شفع فع له بعضهم ونجا من تك احنة . وكان ابن عر آية فى الذكاء 
والحافظة وسرعة الحاطر » فصيحا » بارع البيان » وعلى الحملة فقد كان قطبا 
من أعظم أقطاب عضره» وكان صبته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوف ابنعری 
فى دمشق فی نحو المانن من عره » وقد اختلف فى تاریخ وفاته » فذ کر 
صاحب فوات الوفيات أنه توفى ف الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 178ه . 
وذ کر ابن الأبار أنه وى بعد الأربعين وسهائة 


٦۸۸ 


وعی کثبر من أ كابر المستشرقين بدراسة حياة ابنعرلى وترائه؛ ومن‌هولاء 


آسن بلائیوس » وجولد سیر ۰ ومکدونالد . 


۱ 
۱ 


وکان این عرق ء فوق براعته فى التصوفء شاعرا جزلا ینظم الشعر الرقیق 
الحيد » ومن ذلك قوله ق التعبر عن الشوق : 


سلام علی سلمی ومن هل باحمی 
وماذا عاما أن ترد تمحیسة 
فأبدت ثناياها وأومض بارق 
وقالت آما یکفیه آنی بقلبه 
وقوله : 
درست عهودم وإِن هرام 
هذى طلو كم وهذی الأدمع 





۱( راجع فى ترجة ابن عری فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۶۱ - ۲۳ » و التكلة لابن الابار 


وحق لللى رقة أن يسلما 
علینا ولکن لا احتکام على الد 
فقلت ا صا غریبا متیسا 
فلم أدر من شق ال لحنادس مہما 
يشاهدنى من كل وقت أما أما 


أبدا جدید ق الحشا ما يدرس 
ولذ کرهم أبدا تذوب الأنفس 
يا من ۷ الحسن ها آنا مفلس 
نار الصبابة شأنكم فلتقبسو ا(٩‏ 


دم ۳ء وعلوان الدراية الغبر يى ( طبع الخزائر ۸ ھ) › ص ٩۹٩4-٩4۷‏ . 


لاٹ 
المركة الفكرية الأندلسية 
خلال العصر الوحدی 
القسم النی 


عللاء اللغة و النحو والأدب . ابن سمحون الأنصارى . عبدالر حن بن محمد السلمى . داود بن يزيد 
الدعدى . ابن طاهر الأنصارى النحوى . ابن ملكون الحضرى .: عبد الله بن محمد بن عبيد البكرى . 
سليمان الحضرى النحوى . أبو ذر الحشتى . ابن خروف . ابن سعدون الأزدى . ابن وهب البكرى 
ابن البر ذعى . ابن عامر الحزيرى . أبوعل الشلوبين . نہضة الشعر الأندلسی خلال العصر الموحدی ۔ 
أثر امحنة فى اضطرابه . ابن حبوس . ابن ألى العافية الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب 
البلنسى الرصانى . شىء من شعره . ابن عياض القرطبى . أبى بحر صفوان بن إدريس التحييى . محمد 
ابن أحمد الصابونى . ابن المناصف . ابن حریق . محمد بن ادریس مرج الکحل » ثیء من شعره . 
أبن حزمون . ابراهيم بنسهم الإشبيل . شىء من شعره . أحمد بن محمد بن حجاج اللخمى . أبو العباس 
الحراوى . أبو بكر بن يجبر . أعلام 7 فی العصر الموحدى . أب القاسم بن خيرة المواعيى . 
ابن هرودس ابن -مد الحير الأنصارى . الحسن بن حجاج الموارى . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة 
ابن جبير . بنو عياش . أبو الحسن کت بن عياش . أبوالحسن عل بنعياش . 
أحمد بن عبد العزيز بن عياش ہے راس رس ا بن محمد 
القضاعی البلوی . أبن هيصم اارعينى . أ بو الطرف بن عبر ة اخزوی . الرو اة و الورخون فق العصر 
آلوحدی . صلة ابوه يفكر الث تكلة أين الأبار ثم الذيل. والتكملة : م صلة الصلة . عبد الملك بن 
صاحب الصلاة . عبد الواحد المراكشى . ابن مدرك الفسانى . أحمد بن محمد الأزدى . أبو القاسم 
اللاحی . عیسی بن سلیمان الرعیی . ابن قسوم اللخمی . ابن الآبار القضاعى . 1 ثاره وتراثه . ابزسعيد 
الأندلسی . اپن فر تون‌السلمی . ابن‌عذاری‌الرا کشی . ابن‌القطان . ابن‌الز بر . ابن عبد اللك الرا کثی 


استعر ضنا فى الفصل السابق طائفة كبير ه فن أعلام الفكر الانداسی > 
نبغوا فى العلوم الدينية» ومن حعوا بینہا وين اللغة والأدب» ومن e‏ 
التصوف ؛ خلال العصر الموحدى 2 وھ ضا قاسم : الكثرة الغالبة ى 
ميدان التفكدر الاندلسی فى ذاك العصرء الذى قدر أن تجوز فيه الأنداس عنما 
الکری ؛ اپار صرحها القدم الشامخ ء وسقوط معظم قواعدها الكبرى» فی بد 
سانا اضر اة 


۸۲ 

ونرید الاان آن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى فى تلك الحقبة من 
ظهروا فى ميادين التفكير الأخرى . 

1 ےت ۱ 

ونبدأ ى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما إلما ؛ وهم 
لیسوا من الناحية العددية کترة تلفت النظر > ولكن ظهرت منهم شخصيات 
پارزة » لاتقل عن مثيلامها فن أی عصر » من عصور الهضة والاستقرار . 

كان من هولاء » أحمد بن بن محمد القیسی ء من أهل جيان ويعرف 
بالفندرى . درس ببلده » ثم نزح إلى مرسية » ودرس بها الآداب والعربية » 
وبرع فہا ثم انتقل إلى بلدة ألش من آعماها » واستقر ہا وقتا ء وكانت له إلى 
جانب ذلكمشاركة ف علم الطب» وتوف عرسية فى شهرربيع الاول‌سنة ۵۵4 ه(. 

وأبو بكر بن سلهان بن سمحون الأنصارى 2 من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والآداب» وبرع فى عل, النحو حى فاق سائر أقرانه » وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان يدرس العربية » وله مشاركة فى علم 
ا حساب ؛ء وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأنبى محمد 
عبد الخق بن محمد ال حزرجیء وأنى القامم بن رو وتوف شرطة سنة ١۸۵٦۳‏ 

وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ويعرف 
بالمكنامى . درس على أقطاب صقعه » وبرع فى الآداب واللغات » ومعرفة أيام 
العرب ورجالها » وكان كاتبا جيد النظم» مقتدرا فى إنشاء الرسائل الازومية » وله 
مها طائفة جليلة . وتوق عراکش سنة ١٦۷۱‏ م۴9 . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى » من أهل قلعة حصب من تمل 
غرناطة » درس بغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن بن الباذش » واختص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطامها » وكان أستاذ النحويين فى وقته » وكان ممن 
أخذ عنه أعلام » مثل ألى بكر بن آی زمنن ۰ وأنى الحسن بن خروف » 
وآ القاسم الملاحى » وتوق عن سن عالیة فی سنة ١۷٥‏ د99“ . 

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشى الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 
۱(۰) ترجته ی التکلة رتم ۱۷۸. (؟) ترحته ف التكلة رقم ١۰۹۱‏ . 


(۳) نقلنا ترحته من.أوزاق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثرنا عليها بمكتبة القرويين . 
)٤(‏ ترجته ق التكلة رقم 66م . 


ب ٦۸۳٣‏ ےم 


بشرق الاندلس » وأخذ عن أبى الحسن بن النعمة» وآی الوليد بن الدباغ » وأ 
عبد الله بن سعادة > ومهر فى صناعة العربیة والا داب ء وضبط اللغات» وتصدر 
لإقراتها زمنا. وكانله إلى جانب ذلك حظ من النثر والنظم. وتوف بقرطبةسنةه/اهه2©. 
ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى النحوى » من هل شبيلية . درس 
العربية على أنى القاسم بن الرماك ء وأنی الحسن بن مسلم ء وبرع فہا ء وتفوق 
على أقران عصره » وعكف على تدريسها فى مختلف البلاد . ودخل مدينة فاس 
محترفاً للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء ء فاستجاب إلہم ء وأقام ہا 
وقتا » م رحل ال الشرق ودرس عصر وحلب‌والبصرة» وعاد بعد آداء الفريضة 
فتزل مدينة مجاية » وله تعليق جيد على كتاب سيبويه مهاه « بالطرر» . وکان من 
أخذ عنه أقطاب مثل أنى ذر الحشى ¢ وای الحسن بن خروف » وغرها . 
وتوفق‌ببجاية سنة ۸۰ م9 . ۱ ۱ 
وابراهم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من أهل إشبيلية ء أخذ بها عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجى » وشربح 
ابن محمد » وأنى الوليد بن حجاج» وآن‌القاسم بن الرماك » وبرز فى علم العربية 
والآداب » ومهر فها » وقام على إقرالہا ء وکان ممن أخذ عنه الليفة أبويعقوب 
بوسف وعدة من الحلة » وله ق اللغة والنحو عدة مو؛ٴلفات قيمة مها « إيضاح 
الیج » وقد حع فيه ببن کتانی این جی » ووضع شرحا لکتاب ا حمل للزجاجی ء 
وشرحا آخر لکتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوف بإشبيلية سنة ١ه‏ ه0©. 
وعبد الله بن محمد بن ألى عبيد بن عبد العزيز البکری» من أهل قرطبة» 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف ء وجده أبوعبيد 
البكرى » وهو العلامة الحغراف اللغوی الشہر صاحب المسالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونبغ عبد الله كجده فى اللغة والآداب وغريهاء وأخذ على أنى عبدالله 
ابن مکی ء وأنى جعفر البطروجى » وأ بكر بن عبد العزيز وغيرهم . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة نى حادى الأول سنة ١۸‏ » 
ومولده ق سنة ۰۰۷ ھ0 , 
ولب بن عبد الله بن لب بن مد الرصانی » نسبة ال رصافة بلنسية ‏ أخذ 
(۱) ترحته ى التكلة دتم ۳۰۰ (۲) ترحته فى التكلة رقم ١4410‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 405 . ( 4) ترجته ق التکلة رقم ۲۰۷۱ . 


مت ۸6 


العربية عن أنى الحسن بن النعمة وغبره » وبرع فبا » وقام بتعلیمها » وبرع 
كذلك فى النحو ء وكان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى » وأخذ عنه 
کشر من شیوخ عصره . وتوى نحو سنة 9088© . 

وجابر بن محمد بن نام بن أنى أيوب » ويعرف بسلمان الحضرى النحوى » 

من أهل إشبيلية . عنى بالحديث والرواية » ثم درس العربية على أبى القامم 
ابن الرماك » وأ الحسن بن مسلم» وبرع فبا وغاص على دقائقها وأسرارها » 
وتصدر لإقراما » ولم يكن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سيبويه » 
وتوی سنة ۵۹ أوببوه ه29 , 

بت مسا مت ای امت رگن بای ذر» 
ويعرف بابن ألى ركب » درس العربية والآ داب واللغات بالأندلس والمغرب 
دراسة مستفيضة » وكان فی مقدمة أساتذتہ العلامة النحوی أبو اسحاق بن ملکون . 
وبرع ف العربية وتبوأ ریاستها فى عصره » وقصدہ ؛ الطلاب من کل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى اللحطبة 
مجامع إشبيلية وقتا » وكان يقرئ العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان » 
واستوطن فى أواخر حياته مدينة فاس . وتصدر بها لإقراء العربية» وله تألیف یف 
وشرح غريب السير لأنى اماق » » ورسالة فى العروض . وتوق عدینة فاس 
فى شبر شوال سنة ٦٠٦‏ م2 . ۱ 

وعلى بن محمد بن على بن خروف الحضرى النحوى من أهل إشييلية ؛ 
ويعرف بابن.خروف . درس الكلام والأصول» وأخذ عن ألى مروان بن قزمان » 
وأنى إسحاق بن ملكون » وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية » وانقطع 
ھا ء وأصبح من أنمها البارزين » وتصدر لإقرانها طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة » وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إل المشرق » وأقام مدة حلب . وتفوق 
بالأخص فى شر حكتاب سيبويه » وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه المشبور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الحليفة الناصر + عراکش » فوصله عنها بألف 
دینار » وألف كذلك شرحا لكتاب ا لحمل لازجاجی » وكانت له مشاركة فى علم 
ا اشن وف افر اماک واناد الوب با ی الدرس وافاضرة والناظرة . 
(۱) ترحته ق التكلة رقم ۹45 . (۲) ترحته ق التكلة رقم ۱۵۰ . 
(۳) ترجته ق التکلة رقم ۰۱۷۸۵ 


A —‏ مه 


وأخذ عنه ولازمه كثير من شیوخ العصر . وتوف بإشببلية سنة 1۰٩‏ ه(۱). 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد اللك الأموى » أصله من أهل يابرة » 
ونشأ بإشبيلية 2 أخذ العربية عن أخيه ألى بكر بن طلحة 2 وغبرہ ؛ وبرع ف 
الأدب والنحو والعروض؛ وله ذللكتآ ليف وأخذعنه .وتوف فى نحوسنة» 519و0©, 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » من أهل بلنسية» 
درس العربية والآداب ومهر فبا » وكان من أهل المعرفة الكاملة مها وبفنونہاء 
مير زاً فى العربية واللغة » متقنا » متحققا » بديع الخط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظم والنئر » وکتب عن بعض الروٴساء . وتوفی فى آخر سنة٢٢٦ھ‏ 9 
وأحمد بن محمد بن وهب البكرى > من أهل شاطبة › أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشاركته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار: « وكان صاحبا 
لی رحمه الله » اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن أنى بكر 
ابن عتيق » . وغادر موطنه شاطبة حيها قام النصارى بإجلاء أهلها عنہا بعد نقض 
هدنتهم وذلك فى رمضان سنة 540 ه » وتو عل أثر ذلك مدينة أوريولة©6. 
ومحمد بن نحى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى ا حزرجی ء من 
أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن الرذعى » درس القراءات والعرببة » 
وأخذ العربية عن ألى ذر الحشى » وأى الحسن بن خروف » وأ على الرندى 
وغبر هم » وأخذ کذلك عن القاضي ابن رشد » وآی الحسن بن الصائغ 2 
وأنى محمد بن جوط الله وأخيه » وأنى على الشلوبين وغبرهم » وكان إماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فپا » وکان أستاذه الشلوبن بثی علیه » 
ویشهد بتفوقه فها » وله فها عدة مولفات مها »> « کتاب الافصاح بفوائد 
الإيضاح » ١‏ وكتاب فصل المقال فى تلخیص آبنية الافعال » » وکتاب ه غرة 
الاصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وکان پشارلك آبضاً ی فنون شبی . ونزح 
نی أواخير حياته إلى تونس » وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوق بتونس 





)١(‏ ترجمته فى صلة الصلة لابن الزبير رقم 4؟ » وق فوات الوفیات ج ۴ ص ۸۰ ۰ وى 
الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الحزء الأول من مخطوط الرباط المصور ) . 

(۲) ترحته ق التكلة رقم ۲۸۳ . (۳) ترجته ق التکلة رقم ۲۱۱۰ . 

(4) ترحته ق التكلة رقم ۳۱۰. 


A 


فى شبر حمادى الآخری سنة ٦٤٦٦‏ م١‏ 

وإدريس بن محمد بن موسى الأنصارى » من أهل قرطبة » أخذ عن 
أى جعفر بن بحبى الحطيب » وأنى محمد بن حوط اللہ » ومال إلى العربية 
والآداب » وبرع فبا » وتصدرلإقرائها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتاليون فى 
سنة ٣٦٥ھ‏ ء فغادرھا وعر البحر إلى سبتة » واستأنف ما الإقراء » وكانت 
له مشاركة نی النظم والتر » وتوفی ۽ سة ٦٦۷‏ ۴9۸. ۱ ۱ 

والحسن بن أحمد بن احصین‌ن عطاف العقیلی؛ من‌أهل جیان» أخذ عن أبيه 
وغيره من آشیاخ بلده» وبرع ف اللغة والأدب » وكانتجيان من مناطق التفوق 
فى دراسة العربية» وله‌شرح‌ق« مقصورة ابن‌درید» . ولتذ کر لنا تاريخ وفاته . 

ومحمد بن حمد بن مخلد النحوی » من آهل شاطبة » درس العربية وبرع 
فہاء م انتقل‌من بلده إلی غرب الا ندلس . وله کتاب فی شرح ٠‏ الحمل للزجاجى» 
ول تذکر لنا تاریخ وفاته0 . 

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف با حزیری ء لان أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره » بوخذ عنه » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
ولحن العامة ) للزبیدی » وشرح لكتاب « التبصره » للصمبر ی > وکتاب آلحر 
عنوانه و الت و کے الایضاح » ول نعئر کذلك على تاریخ وفاتہ(“ 

ونختم هذا الثبت ءن علاء اللغة والنحو بذ کر أمامھم وقطہم الا کر ی ذلك 
العصر » وهو العلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الإشييل» أبو على 
الشلو بین قال و لده نه می بالشلويين » لأنه كان أشقر أزرق» وكان خيازا . 
ودرس الشلويين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحديث » 
وروى عن حمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال ء وأنى بكر بن زهرء 
وأ محمد ین بونه » وی زید السپلی» وابن مضاء» وابن حبیش » وأبن كوثر 
وضرھ . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فہا حى غدا إمامها الذى 
لایباری » وتصدر لإقرائہا بإشبیلیة دھراً ء وکانت تشد إليه الرحال من سائر 
0 (۱) ترجتهاق التكلة رتم 688 . (۲) ترحته ق التکلة رقم ۱۱۸4 ۰ 
(+) ترحمته فى التكلة رقم 595 . (؛ ) ترحته فى التكلة رقم 1648 . 
(ه) ترحته ق التكلة رقم ۱۷۳۰ ۰ 


— AY = 


الآفاق للأخذ عنه» والتضلع عليه » وذاع صيته ف سائر أنحاء الأندلس والغربء 
وکان آمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع » وکان ذا معرفة بنقد الشعر 
وغيره » بارعا فى التعليم والإلقاء » أخذ عنه كثير من الحلة مثل القاضى أنى عبدالله 
ابن عياض » وی العباس الازدی ¢ وأف بكر بن رشيق › وای گر بن 
حوط الله وغير . وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر . عبر البحر إلى مرااكش 
أيام المنصور » وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرثبا زهاء 
ستين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطئة » [تهاما 
للکراسة الذ کورة . ولد بإشبيلية سنة ؟51ه ه » وتوفی ما فى أواخر صفر سنة. ۰ 
6ه ء أثناء حصار القشتالین [یاها() . 
۳ 

ازدهر الشعر خلال العصر الوحدی‌بالاندلس والغرب معا » وكان الحلقاء 
الوحدون یتنوقون الشعر احید » ویقدرون آثر الاشادة وللدیح › ف تأبيد 
هبة الدولة والللاقة ء ومن ثم ققد أسبغوا رعایہم على الشعراء » وأغدقوا عليم 
الصلات . وکان للخلافة الوحدیة شعراڑھا الأثرون لدہا مثل الحراوٴی ء 
وابن حزمون »> وابن مجبر ء وغرم » ينظمون قصاندم : فى ختلف الواطن » 
والناسیات ااسعيدة » من ولاية وفتوح وەقدم وابلال وغيرها ¢ ارہ یہ 
بقوة اخلافة الوحدية وجدها ومعد‌ها . ۱ 

وبلغ الشعر فى الأندلس فى تلك الفرۃ م مستوی عالیا من الازدهار والفوة 
فی ظل الخلافة الموحدية » اللی قدرت قدره » وأظلته برعايئها » وتبارى الشعراء 
الأندلسيون» منذ عهد عبد المؤمن فى مديح الحلافة الموحدية » والإشادة بذكرها . 
على أن نبضة الشعر الأنداسى ۰ فى أوائل العصرالموحدى لم تكن سوى امتداد طبيعى 
لهضها القدعة منذ الطوائف »> وذلك إذا استثنينا عهد المرابطن :القصير الذى لم 
حظ فيه الشعر بشیء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية . ولم تب الہضة 
الشعرية القویةء حی ی عصر الانجیار» فی آواخر العهد الوحدی ؛ بل بالعکس 
فقد زادما احنة قوة واضطراما . وصدرت فی الصریخ من ا حنة وف الأندلس 
ورثاء قواعدها الذاهية» وشعها الغلوب» من‌غرر القصائد البکية» مایشهد بأن الشعر 

(۱) ترجته ی صلة الصلة لابن الزبیر النشور بعناية الأْستاذ لیق بروفنسال ( الرباط ستة 
7 ) دم 2154 وف الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الخزه الررايع من مخطوط المتحف البريطانى ) . 


ک۹ 
الأندلمى » قدبلغ فى تللك الفترة الم سيةمن‌حياة الأمة الأندلسية » ذروة قوته وروعته. 
۱ وسوف نستعرض فيا يلى » أه, الشعراء ء الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
سواء بالأندلس أوالمغرب»ء وقد كانت الخلافة نلوحدية تجذسم لپا آیا حات» 
ولم تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. 
كان فى مقدمة هؤلاء الشعراء » أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله 
ابن حبوس » وهو من أهل فاسء وكان عالما محققآء وشاعراً كبيراً » يقول لنا 
الراکشی ان طریقته نی ااشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى فى تبر 
الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى ميدان الشعر منذ آیام الرابطین » ومدح 
بعض أمر انهم » ولكن نقلت إلهم عنه بعض هم وحماقات خشى مها على نفسه» 
ففر إلى الأنداس ونزل مدينة شلب حيناً » ولا غلب آمر الوحدین » انضوی ‏ 
تحت لواتمهم » ولى الحليفة عبد المؤمن جبل طارق مع باق الشعراء » وامتدحه 
بقصيد” الى أشرنا إلها فى موضعها . وكثرت مدانحه من بعده لولده الحليفة 
آی يعقوب يوسف » وأمراء بنی عبد الوژمن . وحع شعره فى دیوان حافل » 
دل على جزالته » وقوة شاعریته . وکانت وفاته فی سنة۰ ۵۵۷ عن سبعین‌عاما(!؟ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أنى العافية الأزدى » من آهل 
غر ناطة» وبعرف بالكتندىلآن أصله من كتندة . كان أديبا كاتبا شاعراً » متمکنا 
من العربية » أخذ عن أقطاب عصره : وحدث عنه آبو سلیان بن حوط الله » 
وأہو القاسم املااحی وغبرا ء ومن شعره ؛ ۱ 
ياسرحة ا حی يامطسول شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش كان فيه ملبسنا ظلك الظلب-+۸ل 
زال » وماذا عليك ماذا یا مرح ء لو لم يكن يزول 
حبًا عن الدنف الى متك القطر والقبول 
وتوف الكتندى سنة ١٣۸۳‏ ۵( . 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حکم ین مغاور من آهل شاطبة > 
کان من العلاء احققن » وأعذ عن ی علی الصدق وغبره » وکان من الکتاب 
البلغاء » والشعراء انحيدين » ومن شعره ق الزهد  :‏ 





(۱) ترحته ق التکلة رقم ۱ء وراجم ا معجب المراکٹی ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ۰ 
(۲) ترحته ی التكلة رقم ۱4۵۸ . 


بت ۱۸۹ بت 


اہ الواقف اعتبارا بقری وو ےر وو بی 
أودعونى بطن الضريح وخافوا ‏ من ذنوب کلومها بأدم 
قلت لا تجزعوا عل‌فای حسن . الظن بالرووف الرحم 
وتوق ابن مغاور ی صفر سنة ۵۸۷ ۲۱۵ . 
وآبو رجال بن غلبون من أهل مرسية ‏ وكان أيض اًكاتبا شاعراً بليغا يجيد 
۳ والنظم » وأخذ عنه الأدب جماغة من الأقطاب > مثل أنى بحر صفوان 2 
وأنى الربيع بن سالم » وکان يحمل عن ی احاق بن حفاجة دیوان شعره ویرویه 
وياخذ عنه » وتوق سنة ولاه سد 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفئرة من أوائل العصر الموحدى > وأعظمهم 
شأنا » بو عبد اهعمد بق غالب البلنسی الرفاء المعروف بال ضاي تس بل 
رصافة بلنسية . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع ف الشعر والأدب» 
وکان ظهوره فى أواخر العصر الرابطی . وکان 4ن مدح انليفة عبد الوامن عند 
وفودہ علىی جبل طارق سنة ٤٥٥‏ ھ ؛ وألی بين يديه قصيدته الغراء الى مطلعها : ۱ 
لو جثت نار ا مدی من جانب الطور قبست ماشئت و علم ومن نور 
من کل زهراء لم ترفع ذؤاببا ليلا لسار ولم تشبب تشبب لغمور 
وقد أشرنا إلها فى موضعها . وکان الرصای بومثذ فی عدوا لک 
تام ليناد مر بت هه اسان وداج » ومع ذلك فقد كان کشر 
التواضع ؛ لا يحب أن يشهر بشعره » مع إجادته فى كثير منه . وکان عزیز اللفس 
موفور الكرامة » یعیش من صناعة الرفو » ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلبى » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
یصف مر شبیلیه ( الوادی الکبر ) : 
ومهول الشطن تحسب أنه متایل من درة لصفائه 
فاعت علیه مع المجرة سرحة صدئت لفیأما صفيحة ماه 
فترأه أزرق فى غلالة سمرة کالدارع استلتی بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتیسان صدق کالنجوم تألةوا على الناس من شی بروج وآفاق 
)٩( ۰۰‏ ترحته نقلناها من آوراق مخطوطة من صلة السلة لابن الزییر . 
(۲) ترجته ی التکلة رقم ۸۸۲ ۰ 


( 46 - الرابطین والوحدین ج ۲ ) 


- 596 


علىحين راق البرق ف الحو مغمدا صباه ودمع المزن فى جوه راق 
وحانت بعيى فى الرياض التفاته حبست وكاسانى قليل على الساق 
على سطر خر ذکرتك فانٹی میل بأعناق ويرنو بأحداق 
ومن قصائدہ الشہورة ء قصيدة طويلة » يتشوق فما إلى وطنه بلنسية 
ویشید محاسہا وفہا بقول : ۱ 
خلیل ماللید قد عبقت نسرا ‏ وما لروژوس‌الرکب‌قد رجحت سکرا 
أظنك مفتونا عدرجة الصبا أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 
خليل عوجانى قليلا فإنه حديث كرد الاء فى الكبد الحرا 
قفا غر مأمورین ولتضربا على بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
جر معان والرّصافة أنه على القطران يسقىالرصافة والحسرا 
بلادى الى ريشت قويدمى منها صرحا وأدوانى قرارتما وکسرا 
لبسنا مها ثوب الشباب لباسا ولاكن عرينا من حلاه ولم تعرا 
وتوق الرصافی عالقه فى شہر رمضان سنة ١٦۷٥‏ ھ۷١‏ . 
ومنهم محمد بن عیسی بن عیاض القرطی » كان من أقطاب الأدب وأفذاذ 
الشعراء والکتاب » وإليه تنسب القامة العياضية الغز لية . 
وما ينسب إليه من الشعر قوله : 
3 من أخ فى فواده دغل أخوف من كاشح تجاهده 
برء السقام ای آعسر من برء سقام بدت شواهسده 
وم يذكر له تاريخ وفاة0© . 
وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس 
التجیی » من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع فالثثر والنظر » 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء » والشعراء الجيدين » وله ر رسائل عديدة 
وقصائد جليلة ٠‏ وجمع ماصدر منہا فى كتاب سماه « عجالة المختفز » وبداهة 
2 وألف كتابا آحر عنوانه « زاد السافر » . وتوف شابا ببلده 
مرسية ی شوال سنة ۵۹۸ ه ‏ ومولده سنة ۱ ۸م . 
ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدى من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء 


- ۱4۱۱ »و التكلة لابن‌الأبار رقم‎ ٠١ص‎ ٢ و ابن خلكان ج‎ » ١ داجم المعجبص 4-115 ؟‎ )١( 
۰۱۸۹۰ ترحته ق التكلة رقم‎ )۳( . ۱٤١١ ترجته ق التکلة رقم‎ )۲( 


اقب 
عصره » وألمع شعرائه » ويقول ابن الآبار إن ابن الصابونى كان شاعر وقته » 
ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول بحمل طايع المبالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوق بالإسكندرية » 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة 16۰ ه . 
ومن نظمه قصیدته الشپورة ق مدح عزیز بن عبد اللك بن خطاب وال 
مرسية » حین وفد عليه قى سنة ۱۳۲ ه ‏ وهذا مطاعها : 
هلا بطيف خیال منك منساب آزال عتبك عندی حن اعتانی 
وا ۰ 
لا در در لیا ی البعد من زمن يطول فيه اجنراع الصب للصاب 
نابت صروف نبا ی عندها وطی قرعت بای ها من رحل الناب 
جوابة اأرض لا آلوی عی‌سکن ‏ تشجی ال رکاب وتجری ی لتجواب 
ومن قوله من قصيدة : ۱ 
أقسم فرق اللبل عن سنة الضحی وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا مت وجهه رأيت جبين البدر مكتمل القرص(0© 
وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شقر . كان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » أخذ 
عن أشياخ عصره » وروى عنه . وتوق فى رمضان سنة ۸٦٦ھ‏ ۴ . 
ومحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ » ويعرف يابن 
المناصف ٠»‏ أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وها نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجيز فى عدة فنون مها 
« الدرة السنية ف المعالم السنية» . وألف کتاب« الانجاد نی المهاد» وكتاب الأحکام > 
وفى أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولما صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتو بمراکش فی شہر رییع الآحرسنة ٦٦٢٦‏ م9 . 
وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا فى اللغة 
والأدب » حافظا لاشعار العرب » وآیامها » شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 


(۱) ترحته ق فوات الوفيات ج ۲ ص ۱:۸ . وراجم الخلة السيراء ص ۲٥۹‏ و ۲۵۰ . 
(۲) ترحته ی التکلة رقم ۰۹۱۳ (۳) ترحته ق التكلة رقم ۱5۰5 . 


ہے ۹۷ت 
شعره فى الأندلس وتداوله الناس » وله عدة كتب فى الأدب» ومن نظمه قوله : 
یا صاحبی وما البخیل بصاحی ‏ هذى الحيام فأين تلك الأدمع 
أتمر بالعرصات لاتبكى ها وهی العاهد ميم والأربع 
با سعد ماهذا القیام وقد نأوا أتقم من بعد القلوب الأضلع 
هپات لاریح اللواعج بعده زهر ولاطر الصبابة وقسع 
وتو ابن حريق ببلده بلنسية فى سنة ۱۲۲ ۵ . 
وحمد بن علی بن‌جاد بن‌عیسی الصہاجی ؛ أصله من قلعة بی ماد » وسکن 
بجایة ء وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس » فسمع ا » وولى قضاء ابلنزيرة 
الحضراء ثم قضاء سلا ء وكان كاتبا بليغا » وشاعراً مجیداً ء وله ديوان شعر 
معروف . وله آیضا کتاب" الإعلام بفوائد الأحکام» وشرح لقصورة ابن‌درید . 
وتو سنة 1۲۸ ٩۵‏ . 
ومہم ومن ن آشهرم وألمهم » حمد بن إدریس بن على بن ابراہم بن ن القاسم 
من أهل جزيرة شقر »> ويعرف عرج الكحل وکا رھ 
مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد » وبرع فى الأخص ف الغزل » والشعر 
الوصى المبتكر » وعاش حينا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . 
وأخحذ عنه عدة من أشياخالعصر»› مثل أض‌الر بيع بنسالم» وأى عبد الله بن أى البقاء» 
وابن عسکر » ومترحه ابن الأبار وغبرھ . ومن شعره قوله : 
مشل الرزق الذی تطلیه مثل الظل الذى عشى معك 
ات لاتدرکه متیما فإذا وليت عنه أتبعك. 
وقوله يصف عشة بهر الفنداق الذی عر بلوشة : 
عرج عنعرج الكثيب الأخضر بین الشرات وبن شط الکوثر 
ولنغتبقها قهسوة ذهبية من راحی آحوی الراشف آحور 
والروض ما بن مفضض ومذهب والزهر بن مدرهم ومدنسسر 
والبر مرقوم الأباطح والربا عصندل من زهره ومعصفر 
وتوق مرج الكحل E‏ الأول سنة ۳٤‏ ۵( . 
ومنهم آبو بکر بن هشام بن عبد اللہ بن ہشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 
(۱) ترحته ی صلة الصلة لابن الزبیر رقم ۲5۳ ۰ وفوات الوفیات ج ۷ ص ۷۰ . 
(۲) ترجته ق التکلة رقم ۱٦٢۷‏ . (۳) ترحته ق التكلة رقم ۱۱۰۲ ۰ 


1۹۳ 


من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع نی الاأدب » 
وكان كاتبا بليغا وشاعراً مجيداً » كتب لبعض الولاة» وول قضاء بعض الکور . 
وتو بالحزيرة الحضراء سنة ٦٦٦‏ م9١‏ . 

ومى أشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وكان 
شاعراً مجيداً » متمکنا من الاداب والتواریخ » وکان بارع التصرف ف النظم » 
مقذع اهجاء . قال ابن عبد الملك ف الذیل والتکلة « وکان شدید القنا » وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعت بینه 
وبن بعض آدباء عصره محاطبات ومساجلات تشهد بتقدمه و تکنه . دخل مراكش 
غير مرة » جاء فى آخرها متظلا إلى الخليفة المستنصر من المحريطى والى مرسية » 
اضطهاده » والاعتداء علیه وضربه بالسپاط . ولا ظهرت براءته ما نسب الیه 
من هجو احریطی > أصدر المستنصر أمره بإنصافه » وإعدايه على احریطی » 
و عکینه من حى ينتصف لنفسه » وعاد ابن حزمون إلى الأنداس + ممل 
آمر الستنصر پلنصافه » ولکنه ما کاد بصل ی مرسية حتی ورد ابر بوفاة 
المستنصر » وتحطم بذلك أمله من الانتصاف لنفسه » ومن نظمه قوله : ٠‏ 

یامن له بالأنسام آنسی ‏ وهو إلى اللهو ذو التفات 
استخفر :اللہ من ذنوب . اما ازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الحليفة : 

إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلى صبية وعجائزا 

يرجن مبب الله م حنانک امام آفدی حی ان عجسائزا 

وتوق ابن حزمون حول سنة ۳۰ ھ2 . 

ومن ألمعهم أيام الانہیار إبراهم بنسهل الإشبيل » وقد كان وديا واعتنق 
الإسلام » و برع فى الشعر ولاسها فى الموشحات . ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فى مدح النى . وقد توق غريقاً فى البر وهو شاب فى عنفوانه » وذلك فى سنة 
6 .. ومن شعرہ؛ حیم| حاصرالنصاریإشبیلیة فى سنة ٦٤٦٦ھ‏ واشتدت ا لحال 
بأهل إشبيلية » قصيدة موثرة » ہم فہا علی الصبر واثبات » وفها يقول : 

(۱) ترحته ق التکلة رقم موه . 


(۲) ترجته فق الیل وایكلة لابن عبد الک » ات الرابع من محطوط التحف البر یطاف . 
وقد أورد لنا أبن عذارى كدير امن شعره 0 7ھ" ٤‏ - ۷پ 


— ۹٤ ے‎ 


ورداً فضمون تجاح المصدر 
نادی الحهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الدیار لدار عز وارکیوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 
ومن شعره قوله : 
مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى 
آتانی حدیث الو صل‌زورا عل‌النوی 
وبا آما الشوق الذی جاء زائرا 
قول : 
ليل افوی بقظان 
والصر لى خسوان 


ھی عزة الدنيا 1 احشسسر 
عير العجاج إلى 7 امو 
ا بماء الحوض غير مكدر 


أدارى ہا همى إذا الليل عسعسا 
آعد ذلك الزور اللذیذ الونس] 
آصبت الأمانى خذ قلوبا وأنفسا 


وا حب مرب الس‌هر 


والوم من عبی بری٩‏ 


ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من آهل 
إشبيلية» ويعرف بالآفيلح تصغير الأفلح وهو الشقوق الشقة السفلی ء كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر للمتوكل ابن هود » وخاض.معه حوادث إمارته ؛ 
وحظی لدیه . وله آرجوزة مخمسة فی السبر عنوانها « نظم الدرر ونر از هر » 
وهی من أحسن ما ند ق موضوعها . وله شعر جید » وعدة مدائح ی آمراء 
بی عبد الوّمن » ومن ذلك قوله بیء الأمون آبا العلاء إدریس 
هنأ الله بلاد العر 2 ماتتمناه بلاد الشرق 
طاع الأمون فما أمل ‏ الراجی وأمن التق 
وکساها من سنا آنواره ‏ رونقا یدهش نور الحدق) 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» يكى أبا الحم ویعرف بابن اثرحل » درس 
انمقه والادب » وامپن صناعة التوئیق حیناً » وول القضاء بغرناطة وغيرها » 
وکان شاعراً رقیقاً مطبوعاء وله شعر کشر أورد لنا منه ابن الخطيب فى الاحاطة 
عدة قصائد . ولد سنة 1۰6 ه وتوق عن سن عالية نی سنة ۳۸8۹۹۹ 
وەن شعراء ا حلافة الموحدیة الأرین ء شاعران » اختصا عصراً عدائح 
)١(‏ راجم نفح الطیب ج ٤‏ ص ۳۰4 . 


(۲) ترحته ق الذیل والتکلة ء الزء الاول من مخطوط الرباط الصور لوحة ۱۱۰ و ۰۱۱۱ 
(۱) ترجته ومقتطفات من شعره ق الاحاطة ( مخطوط الاسکوریال لوحات م1 -195). 


ے ۹8ے 


الخلفاء الوحدین » من عصر أی يعقّوب يوسف حبى عصر الناصر » وها 
او ناشن أحمد بن عبد السلام الحرا وی ء وأبو بكر بن عبد الحليل بن مجير » 
وقد سبق أن أشرنا نى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان ا حراویء 
وأصله من تادلا »> وسكن مراكش » شاعراً ميرزاً » عالما بالآداب » حافظا 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصو ركتابه 
الذی میاه « صفوة الادب ودیوان العرب » نی ختار الشعر » وانتشر هذا الدیوان نی 
الغرب انتشاراعظماء وکانلد.پ مککتاب الماسةعند هل الشرق(. وکذلك جعت 
مدائح ابن مجر للمنصور فى ديوان وأورد لنا نها ابن‌خلکان قصیدته الی مطلعها: 
أتراه يرك الغفزلا وعليه شب واكتبلا 
کلف بالغید ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا) 

ومن ار ا ان ایی ا داو ی 
وعبد الرمن اطزول وغرم مقرو و ی ی 

مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين فى غير موضع0© 

ولدينا ثبت آخر من أكابر الشعراء در لل اتا ٤‏ وابن 
الأبار القضاعی ء وأ المطرف بن عميرة المخزوى » ولكنا رأينا أن نضع هولاء 
فی مواد ضع م أكثر ارتباطا بها وألصى » فابن الأبار » بالرغي من إنتاجه الشعرى 
الرائع » و إلى ميدان التاريخ » وابن عميرة اکر انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفیل موضعه الحقيى بن الفلاسفة والعلاء 

س 

ولنعرض الا ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام الحدود » ولكنا سوف نحاول 
آن نذ کر آلعهم ق هذا الیدان . 

کان من هولاء آبو القاسم محمد بن ابراهم بن خيرة » ویعرف بالواعیی 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية . مع ابن مفیث » واين مکی » وابن العربى» 

(۱) ترحة الحراوى ف التكلة رقرم ٣۲٢۴ء‏ وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الحراوى 
( يراجع البيان المغرب ص ١١‏ و58 و4١1و١ه١و4١١).‏ 


(۲) این خلکان ج ۲ ص 4۳۲ و 4۹4 . 
(۳) راجم البیان الفرب» القدم الثالث ص۲۲و ۲۲۷و ۲۳۲و ۲۵۸و 2۲۹9۲۰ ۰۲۹۸ 


۹٦۲ - 


بن أى ا قالخ غرم » وبرع فى الأدب » وكان كاتبا بليغاً » وشاعراً 
1 . كتب أولا للسيد أنى اسماعيل الوالى بغرناطة » ثم كتب من بعده للسيد 
پھر جو ھی یی . وله عدة مولفات 
تار حية وأدبية مہا 1 « رحان الإإعراب وريعان الشباب» و الوشاح الفصل ؛ 
وکتاب ی 8 الأمثال الساثرة » ¢ وكتاب یق الأدب نحى فيه منخى ابن عبد الر 
فى « ہجة احالس » . وتوف + عراکش سنة ٤ھ‏ » أونحو سنة ۵۷۰ ه وفتاً 
ابن الاأبار) 
رو وی ےت 
وله حظ من قرض الشعر . کتب أیام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائی القائم بوادی 
ش » ال جانب العلامة ابن طفیل . وتوفی فی سنة ۷۳١٥ھ"‏ . 
ومهم آبو عبد الرهن بن طاهر » زعم مرسية أيام الفتنة » وقد سبق آن 
7 تن الذين ظهروا فى العصر ا 
| علي کت 
وكاتبا بلیغاً وشاعراً محسنا » بديع التشبيه . وكتب عن السيد ألى الربيع سلهان 
ابن عبد الله بن عبدالموْمن . وله مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد» 
و جع طرر آی الولید الوقشى > وکتاب مشاهر الموشحين بالأندلس 2 وم 
عشرون » ذکرم بصفانهم وحاسنیم » > على طريقة الفتح نی القلائد والطمح» 
تج سے ےت 
امنا 1 ۳ 
مراكش » ودخل الأندلس مرارا . وولى الخطبة بإشبيلية . وكان أديبا مبرزاً 


۱ ثر حمته ‌الاحاطة محطوط الاسکو ریال۱1۷۳الغزیری» لوحه۱۱» و ق‌التکلة رقم ۱4۰۷ 
(٢(‏ 1 د TV‏ 
)2:0 ضرق ال و کت کت ا وت اوت لو 


1۹۷ 

وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » منهم آبوالربیع 
ابن سا م ٤‏ وتوق عدينة فاس سنة ٥۹۸‏ ۵( . 

ومنهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تمم القيسى من أهل مجاية » 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا بارعا » وكاتبا مجيداً » وكان 
تلمیذاً لأی القاسم القالمى . استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كتابة السر» 
فظهر فى هذا النصب عقدرته » وروعة آسلوبه وبیانه . ولا توق أبو يعقوب» 
کتب من بعده لولده الخليفة يعقوب المنصور . وفى مجموعة الرسائل الموحدية » 
عدد من الرسائل مدمجة بقلمه تشهد بتفوقه » وتفننه ی آسالیب البلاغة » وكانت 
وفاته ی سنة ٥۹۸‏ ھ7 . 

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس فى العصر الموحدى » الرحالة. 
ابن جبير » وهو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكنانى » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القزاءات ٠‏ 
والحديث » وبرع ف الآ داب > وبرز ف الكتابة والنظم 2 رب ق شبابه 
بسبتة للسيد أبى سعيد عمان بن عبد المؤمن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة فى سنة ۷۸ ه ٠‏ لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث عكة على أنى حفص الیانشی ء وأخذ مقامات 
الحريرى بدمشق عن أنى طاهر الحشوعى . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ مها عليه 
ماكان عنده » ول عنه شعره ی الزهد » وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى 
الشرق سنة ۰۸۵ ه » وعاد إلى المغرب . تم رحل رحلته الثالثة بعد سنة ٠١‏ هم 
ودرس عکة والقدس ۰ وحدث هنالك وأخذ عنه . وتونی بالإسكندرية فى شهر 
شعبان سنة ٩۱6‏ ه » ومولده پبلاسية » آوشاطبة سنة ۵4۰ «(. ومن آشنبر 
آثار ابن جبير رحلته القيمة السياة « اعتبار الناسكك » نی ذکر الا ثا ر الكرعة ¢ 
والمناسك » أوبعيارة أخصره رحلة ابن جبير » وفها بدون مشاهداته وملاحظاته 
بأسلوب قوى شائق . 

وظهر فى أواسط العصر الموحدى فى ميدان الكتابة بنو عياش » وهم من 

(۱) ترحته ی التکلة رقم ۷۲۲ . 


(۲) ترحته ق و عنوان الاراية ؟ ص ۲۰ ۰ وراجع المعجب ص ۱4٩‏ 
(۳) ترحته ی التکلة دق ۱ء 


٦۹۸ -‏ 
أقطاب الكتاب البلغاء» وهم آسرة آندلسية نرحتلل الغرب » وکان أول من ظهر 
منْهم فى خدمة الحلافة الموحدية أبو الحسن بن عياش من كتاب الحليفة عبد المؤمن» 
ثم ولده الحايفة أنى يعقوب يوسف . ومحمد بن عبد العزيز بن عياش » كاتب 
الخليفة يعقوب المنصور 4 5 ولدہ الناصر 5 وابو الحسن على بن عياش 
ابن عبد الملك كاتب اللحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنبهم » 
وأشهره, » هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجیی » وأصله من برشانة من آعمال آلریة۱) . ونزح ی الغرب » وسکن 
مراکش ۰ وبرع نى الا داب وعلوم اللغة » وکان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصقعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد اللك 
فى التكملة بقوله : «کان کاتیا بارعا » فصيحاً » مشرفا على علوم الإسان » حافظا 
للغات وال داب » كبير المقدار » حسن الحلق ؛ کرم الطباع ء دفاعا مجاهداً » 
كثير الاعتناء بطلبة العلم » والسعی الحمیل مم ۷ » وتو ابن عیاش منصب 
الکتابة للخليفة النصور » وظهر فيه برسائله المشرقة » وبيانه الرائع > عن أحوال 
الحلافة الموحدية ومراسيمها » ومرکانها(۳) . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر التصور ضد الفلیسوف ابن رشد وزملائه . ولا توق النصور > 
تولی منصب الکتابة لولده انلليفة الناصر » ثم ولده الحليفة بوسف الستنصر . 
وکان من آثر رجال الدولة » و آرفعهم مكانة لدى الخلافة الوحدية . وکان 
صدیقاً شخصباً لخليفة النصور » وله معه آخبار کثرة . وتوق أبو عبد الله 
ابن عیاش مر ا کش فی شہر حمادی الآخر سنة۱۸٩ه‏ » ومولده بر شانة سنة۲۳(۵66۰. 
20 وتو ولده » أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش » منصب الكتابة 
للخليفة يوسف المستنصر ثم للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلك كاتبا محسنا » مشرق البيان» بارع الطريقة » وتوفى فی حرم سنة ۲۹٢٦ھ“‏ 
ومن أشبر كتاب الاندلس فى هذا العصر » الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

(۱) برشانة هی بالاسبانية ۳۵0069۵ . 

(۲) وردت ف الرسائل انماسة و الثلائین » و السادسة والثلائین » والسابعة والثلائین » من 
مجموعة رسائل موحدية ماذج بديعة من آسلوب ابن عیاش . 

(*) ترحته فى التكلة رقم ۱٥۹‏ ء وق الاحاطة - مطوط الاسکوزیال السالف الذ کر 

لوحة ۵۰ - ۵٩‏ . وقد آورد لنا آیضاً عاذج من کتابته . 
0:0 ترحته فى التکلة دقم ۰ وف الذیل و التکلة ( محطوط باریس لوحة ۱۷4 ) . 
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ناحية » أبوبكر عزيز بنعبد الملك بن محمد بن‌خطاب القیسی » نعوسن تن 
أعيان مرسية وروؤسائها أحيانا منذ القرن الرایع امجری . وکانت له کاسلافه 
مشاركة فى العلوم » وتمكن من الثثر والنظم . ولما تغلب ابن هود على مرسية 
فى سنة 518 هاء اختارہ لرياستها نائيا عنه » فلبث على ولاينها حتى توق ابنهود 
© لوال سن 108 م ء وعندئل » اسقبد عزيز يكرسية + ولكن فم خض موی 
٭تة سا مج و 
و صدرهم العظم لدم » مشہور الفضل لدہ ہم ؛ أل الناس صورة » وأحسہم 
شارة » زاهدا ورعا ناسکا عابدا . ا نشر العلم» مثابراً على التدریس 
مستبحراً فى المعارف » إلى بیان نی فى الحطابة وبلاغة فى النظم والٹرہ 0 . وکان عیل 
ال طرائق و كر عو روا ار وی 
وهو من أهل مرسية » وكات قا او » رکاتا یا : وشاعر؟ جیا ٦‏ ھی 
بره البارع » وكتب لابن هود آیام ]مارتہ » ثم استكتبه الرئيس أبو یل زبان » 
أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ٠54ه‏ » غادرها إلى 
أوريولة؛ واستقر مها وقتآء ثم نزح إلى إفريقية» مع من نزح إلها من أهل الشرق» 
ونزك ببجاية » وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أنى المطرف بن مير ة وغيره 
مراسلات بلیغة ¢ ظھر ت فہا براعة أسلويه . وکانت وفاته ہجایة سنة Dao.‏ 

وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن . . بن على القضاعى ثم البلوى » من أهل 
إشبيلية » کان كاتا مطبوعا بارعا فى الثشر والنظم . کتب فی شبابه لبعض ولاة 
لندلس من أبناء الحيفة عبد المؤمن وأحفاده » ثم ترك الكتابة » واشتغل يكتب 
الشروط سح ےت بت 
إشبيلية معاد إلىمراكش مع وفد إشبيلية الذى حمل ببعة أهلها إلى الخليفة السعيد » 
ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة »وحظی لدیه »وتوی مرا کش‌سنة ۷٥ھ‏ , 

)١(‏ ترحمته فى الحلة السيراء لابن الآبار ص ۲4۹ - ۲۰۳ ۰ وق الذيل والتكلة لابن 
عبد الملك ( مخطوط باريس ) . 

(۲) ترحته ی الإحاطة. » مخطوط الإسكوريال ( ۱۰۷۳ الفزیری) لوحة ۱-۱4 


وكذلك فى عنوان الدراية ص ۲۱۳ - ۲۱۵ . 
(۳( تر جمتہ فی الذيل والتكئلة لابن عبدالملك ا جلد الاول(غطوط باریس) لوحة ۱۷۲۱۷۱ . 


Ye 


وعلى بن محمد بن على بن هیصم الرعیی من أهل إشيلية » کان حدثا : 
وكاتبا بليغاً » مشاركا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
۱٠‏ فما ء وانقطع لها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فکتب المتوکل 
ول هو کب وق دعر ماب ‌فراة + وقت مالات 
أدبية بينه وين انی عبد الله بن ا حنانء وأى المطرف بن عميرة » بنقلھا إلینا صاحب 
. التكملة .ثم نزح من الأندلس إلى العددوة » فکتب عن آمبر سبتة ثم عن الأواخخر 
من الحلفاء الوحدین : خلفاً لشیخه آلی رید الفازازی » وکان من شیوخ 
0 
وتستطيع أن 2 نختم هذا الثبت من الكتاب » بكاتب من أبرع وألمع كتات 
الأندلس ؛ فی عصر 0 هو أبو المطرّف أحد بن عبد الله بن 00 بن عميرة 
الغزوی . وأصله من جزيرة شقر من آمال بلنسية وا ولد سنة ۸۵۸۲ . وسکن 
بلنسية ودرس با الحديث والفقه » واكنه شغف باللغة وعلومها » وبالأدب ۰ 
وبرع فی النر . قال اين عبد الملك : « وتفئن فى العلوم » ونظر فى العقليات 
وأصول الفقہ ء ومال إلی الأأدب » فرع فبه براعة عد ما ی کبار مجیدی النظم . 
وأما الكتابة » فهو علمها الشهور » وواحدها ال عجزت عن ثنیه الاهور»» 
وقال ابن انلطیب نی وصفه « کان نسیج وحدہ إدراکا وتفتنا ء بصبرا بالعلوم ء 
محدثا مکثراً ء راویة ثبت » متبحراً فى التاريخ والاخبار» قااً على العربية واللغة » 
جم العيون » غزير المعانی وامحاسن»0© وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
عصره » منهم أبو الخطاب بن واجب » وأبو بو الربيع بن سالم » وأبو على الشلوبين 
وأبو عمر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول أمره القضاء بأوريولة 
ثم شاطبة » ولكنه ظهر فى ميدان الكتابة والترسل ء وكتب عن الأمير أنى حيل 
زيان » وصدرت عنه فى تلك الفترة المدهمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » مها ماهو موجه منه » وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بنهود » وما كتبه 
عن أنى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» ول ی زکریا الحغصی أمر 
رح وبا ماه مع مه وصدیتهوقرین ی اشپرة وا اة اب 





(۱) ترحته نی الإحاطة مخطوط الاسکوریال السالف الذکر لوحة ۳۲۸ و۳۲۹ . وق 
الذيل و التکلة اجلد الر ابع من حطوط التحف الر یطای . 
( ۲ ) الإحاطة لابن الطیب )۱۹٥١(‏ ج ١‏ ص ۰۱۸۰ 


۷۰۹ 


القضاعی . وقد انهى إلینا عدد کبر من هذه الرضائل الى دمجها این عبر ة 
ف تلك الفترة » وكلها تدلى بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة نی التزسل۷). وکان 
مما نقله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله » رسالة کتہا عن و صاحب 
آرغون » إلى الحليفة الموحدى يوسف المستنصر » مخيره فها بأن صاحب أرغون» 
قد وقع بينه وبين بلده خلاف » آنپی‌بنکبته » وإخراجه من بلاده > ففکر ف 
«أن يلجأ إلى المقام الباهر الأنوار » العزيز الحوار » فقدم إلى بلنسية » الى 
صدرت مها هذه الرسالة » وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
ينتصر على خصومه » كانت لذلك نتائج هامة . حصوصاً ون له نی « آرغون» 
کشر من الزعماء والأقارب والفرسان الناصرین له»(6۳. وقد ظن بعض الباحذن 
أن ابن عمبرة التحق مخدمة ملك أراجونء وکتب عنه هذه الرسالة وهو نی‌خدمته. 
والحقيقة کا يبدو من نص الرسالة الواضح » أن ابن عميرة » كان وقت کتابة 
الرسالة مقما بباده بلنسية » وربما كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد ألى زيد ؛ 
أما و صاحب أرغون » » الذى كتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فر ناندو الارجونی عم ملك آراجون الصی دخامی ۱ء وکان محاول مع حماعة 
من أعيان أراجون أن يناوثه » وأن ينتزع العرش لنفسه0©» ومن ثم كان قدومه 
إلى بلنسية ؛ وتؤجيه رسالة مها إلى الحليفة الموحدى » وكان ذلك » فيا يبدو 
حوالى سن ۸۲۱۸ (۱۲۲۰م) ۰ نی آواخر عهد الستنصر . ولا تفاقمت 
الحوادث فى شرق الأندلس » وشعر ابن عمبرة أنه لم يبق له ثمة أمل فى البقاء ى 
الوطن المنکوب ؛ عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة الحليفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قتل 
الحليفة المعتضد ( السعید) لحق بسبتة » وهنالك انقض عليه جع من بی مرين 
وسلبوه کل أمواله؛ فارتد فى أسوأ حال إلى إفريقية » وسكن نجاية حيناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أميرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 

(۱) نشرت عدة من رسائل أبن عميرة فى صبح الأعثى وج ٦‏ ص٤٥٣‏ وج ۷ ص ٩۸‏ و٤٩‏ 
و ۱۱۹ . ونشرت مها عدة بکتاب زواهر الفک لابن الرایط - محطوط الاسکوریال رقم ۱۸ 
النزيرى » ودقم ۰۲۰ دیرنبور . ونشر القری بعضما ق نفح الطیب ج ۲ ص ١١-١۹٦۹‏ 
وق الروض العطار - صفة جزيرة الاندلس ص 4۸ - مه » وكذلك الإحاطة ص ۱۸۲ ۰ 

(۲) تراجع هذه الرمالة فى صبح الأعثى ج + ص 0۳4 - 0۳۰ . 

M. Lafuente : Historia Qeneral de Espana T.IV, p. 69 & 70 (r) 


— ۷۰۸۱۲ 
قابس » ثم كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته 
فى الكتابة» شاعراً مجیدا لہ النظم الرائق . وله تأليف نى« كائنة ميورقة » وسقوطها 
ف أيدى النصارى » ی فيه بأسلوبه السجع منحی الماد الأصفهانی ی الفتح 
القدسی . وکتاب ی التعقیب على فخر الدین الرازى فى كتاب المعالم فى أصول 
الفقه » وحتصر ق « ورة الریدین » وغيرها . وحمع ابن هانیء السبی رسائل 
ابن عميرة وشعره نی کتاب ى سفرين » وساه « بغية الستطرف وغنية التطرف » 
من كلام إمام الكتابة ابنعسرة أنى المطرّف» . والخلاصة أن القاضى ابن عميرة » 
مثل زميله ابنالأبار » مث ل كلاماء بشعره ونثره نفئة مننفئات الا ندلس احتضرة» 
ويودع كلاهما رسائله أنفس تماذج تراما الأدى الأخر . وتوق ابن عميرة بتونس 

عن سن عالية » فى شهررمضان سنة ۵۹0۸ ) وقيل فى ذى الحجة سنة ۵۹۵۹( . 

ا عت 
وأما عن الرواة والورخن الذين ظهروا فى العصر الموحدى » فليس لدينا 
منهم سوى القليل » بيد أنه قد هی إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
القيمة الهامة » وى مقدمتها تاك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطى 
والموحدى » وهى الى بدأت بكتاب « الصلة » لابن بشكوال . وقد سبق 
أن ترحنا لابن بشكوال ضمن موّرخی العصر الرابطی » وجاء اين الأبار 
القضاعی فوضع معجمه « التكلة » لیم به معجم « الصلة » ولیصل عا یتضمنه 
من التراجم إلى ما بعد سنة ٦٥ھ‏ بقلیل ؛ وليقدم لنا بذلك ثبتا حافلا ضخماً من 
اعلام الفکر الا ندلسی » فی ساثر ميادینه » خلال العصر الوحدی. وجاء من بعد 
این الأبار » العلامة ااخریی اللقة ء ابن عبد اللاك الراکشی التونی آواخر القرن 
السابع » فوضع معجمه لضخ « الذيل والتكلة لكتاى : الوصول والصلة » تکلة 
هذه السلسلة التفيسة . مستدركا فما الكشر نما فات سلفيه » ومتوسعا فى کشر 
من التراجم المشتركة » هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحداث 
العصر الوحدی » سواءبالغرب أوالأندلس من نبذ تارخية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك فى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
نبايته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخيراً من بعد ابن عبد الملك 


(۱) تراجع ترمته ابن عميرة فى الإحاطة (1185) ج ١‏ ص 04( 185 » وعنوان 
الدرایة ص ۱۷۸ - .18١‏ 


۷۰۳ 

راوية وموّرخ آندلسی » ولد نی آواخر العصر الوحدی بالاندلس» هو آبو جعفر 

ابن ال بر التوق ی سنة ۷۰۸ ه » فوضع لنا معجماً جديداً من التراجم الأنداسية 

والفربية » سماه « صلة الصلة » » وبه يضيت إلى سلسلة المعاجم السابقة» مرحاة 
آخری م؛ن تراجم العصر الموحدى . 

وسدوف 2 التعريف بأولئلك الرواة المؤرخين » أصحاب المعاجم المذ كورة 
خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدى . 

كان من هؤلاء مؤرخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى » ولكن يعتدر 
کلاہما من أولیاء الدولة الموحدية وموُرخہا الأوائل » هما ابن صاحب الصلاة 
وعبد الواحد الرا کشی . 

ا مات و ی دق ین ند نآ ین مر ا 
الباجى » ویکی آبا مروان وآباحمد » ویعرف باين صاحب الصلاة وصاحب 
لتاریخ . وقد سبق أن أتينا على ترحمته » ووصف آثره التارخی افام عن الدولة 
الموحدية وهو كتاب ١‏ امن بالإمامة » » كا أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول 
تاریخ وفاته » ولل ما يبدو بالرجوع ی بعض شنور تارخية من کتابه من أنه 
قدعاش حی‌آواخر O‏ ا 

وأما المراكشى فهو أبو محمد عبد الواحد بن على التيمى المراكشى » ولد 
عدينة مرا کش » » حسما محدثنا فى سنة 08١‏ ه » وغادرها فى صباه إلى فاس » 
وهناك درس القرآن والنحو › ٤‏ عبر إلى الأندلس فى سنة ۳ ۰ ه » وتجول ما 
حيناً » وعاد إلى مراكش » وبق ا حى سنة ١1ه‏ » ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة 518 ه إلى 
الشرق » وقضی عصر حیناً . وکتب کتابه « العجب فى تلخيص أخبار المغرب» » 
وفيه يتحدثعن تاريخ الأندلس بإجاز » ثم تاريخ المغربخلال عصر المرابطن 
والموحدين » فى شىء من التفصيل » ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين 
ويبدى ى سردها إعجابا وعطفاً » لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من آواصر الودة ببعض الولاة والأمراء الوحدین . وبالرخ ما یبدو فی تارمخه 
من ثغرات کثبرة » فانه یعتر من الصادر القيمة لتاریخ الدولة الوحدية » لا 
حتویه من [شارات ونبذ قيمة عن تاریخ الافة الوحدية » منذ عهد عبد الوّمن 
)١( 0‏ داجم القسم الأول من هذا الكتاب ص 4 و١٠‏ . 


ہے 68 نے 


حتى عهد الناصر . ول نعتر علی تاریخ وفاته(٩‏ . 

ومهم محمد بن سعید بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة ء درس 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره ٤‏ ومنهم آبو بکر بن العرف ٤‏ وبرع 
فى الرواية والتاريخ وتحقيق الأنساب » وكان يقتتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده . 
ولم يذكر أه تاريخ وفاة9؟ . 

وأحمد بن محمد الأزدى المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخذ عنه كثرآ » وكان يلازم المسجد الحامع » متعبداً متبتلا » وقيد كثيراً من 
التواريخ والمواليد والرفيات + ولكن ل نصلنا من الازء کی ورون ب ا 

ومن آشپر مورخی العصر الوحدی بالاندلس » آبو ا عد بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حریث بن ءروان الغافي » من أهل غر ناطة 
ویعرف باللاحی نسبة یی « اللاحة » وهی قریة من اعمال إلبرة على مقربة من 
غرناطة » وکان مها مزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسبر » وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » مثل آئی الحسن بن‌کوثر » وأ محمد 
ابن الفرس ء وأفىعبد الله بن بونه» وأ بكر , بن أنى زمنين وغير هم» وكان محدثا 
وراوية متقنا » وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة موالفات أشبر هاكتابه « تاريخعاء 
إلبيرة وأنساہم وآباپم » » وهو مؤلف یقتبس منه التأغرون بکترة مثل 
ابن الخطيب وغيره . ومن مولفاته أيضاً « كتاب الشجرة فى أنساب الأثم العرب 
والعج » وکتاب الأریعن حدیثا » » وله استدراك على كتاب الصحابة لأنى عمر 


ابن عبد البر . توق فى شهر شعبان سنة 518 ه » ومولده سنة 04٩‏ م۶ 


ومنهم عيسى بن سليان بن عبد الله بن عبد الملك الرعييى » ويعرف بالر ندى» 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عنى بالإسناد والرواية » وأخذ بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى المشرق وحج » وأخذ هنالك عن كثيرين » 
وأنفق فى المشرق نحو عشرينعاماء ثم عاد إلى بلده مالقة» وأخذ عنه الكثيرون » 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجم آشیاخه . وتوی سنة ٩۳۲‏ :2205 





((۱) راجم العجب ص ۱۳۰و ۱۸۷و ۲۰۳۱۸۹ حیث یشیر الرا کثی ال بعض مراحل حیاته . 
(۲) ترحته ق التکلة رقم ۰۱4۱۲ (۳) ترحته ق التکلة رقم ۲۹۹ . 

(6) ترختهق‌التکلةرق 6 ۰۱5۰ وق‌الاحاطة مخطوط الامکوریال ۱۰۷۳ الغزیری لوحه1 ۱4 ۰ 
(۰) ترحته نی صلة الصلة لابن الز بر ص ۵۱ . 


۷/۵ 


ومحمد بنعبد الله بن ابراهم بن عبد الله بن قسوم اللخمى من أهل إشبيلية » 
كان أديبا شاعراً راوية . وعكف على الزهد والعبادة » فطار ذکره » وقصر 
شعره علی الزهد والراق » وأخذ البعض عنه . وعنى بالسرء وألف کتابا سیاه 
۱ و محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصالحدن من أهل إشبيلية . 
وتوق فى ذى الحجة سنة ۱۳۹ ۵( . 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ » فى هذه الفّرة القائمة من تاريخ 
الأندلس » هو بلا ريب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر القضاعى 
العروف بابن‌الابار . وقد آثرنا أن نضع هذا المفكر الأندلسى العظم بين المؤرخين » 
لأن ترائه التارخی ہو أقم ما اننهى إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار » 
هو علامة متعددة امحوانب » فهو فقیه راسخ » وکاتب بلغ ذروة البیان » وشاعر 
مبدع مبكى » م هو بعد ذلك كله مؤرخ حقق » وکان مولده بثغر بلسية فى سنة 
6 ه ۰ ی پیت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرلى بلنسية . 
ككس اج الال قل انوعد اق و شاو اوس عي رفاو 
او وأبو جعفرالحصار ء وأبوالخطاببن واجب» وأبو سلمان بنحوط اللہ 
وکبر حدلی الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم » وقد لازمه ابن الأبار آکتر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فيا بعد أن يضع معجمه الشبير د التككلة » 
لكتاب الصلة . وبرع ابن الأبار فى اللغة والأدب » وشغف بالأخبار والسيرء 
ورحل فى مطلع شبابه إلى غرنى الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشبيلية » وهو خن 
أي حل عن أساتذة العصر . وتولى ابن الأبار نی شبابه قضاء دانیه؟ » ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أخطر . ذلك أنه تول منصب الكتابة للسيد أن زید وا ی 
بلنسية الموحدى ؛ ولما اضطرمت الثورة ببلنسية ضد الموحدين وغلب على بلنسية 
الرئيس أبو حميل زيان بن مردنيش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
م عکث طویلا نی ذلك النصب» وشاء القدر أن تسقط بلنسية فى أيدى النصارى 
سنة ۱۳٩‏ ه ‏ وأن يكون ابن الأبار يوم تسلیمها إلى جانب آمبر ه » وأن بقوم 
هو بتحرير شروط التسلم » وكان ذلك بعد أن عبر ابن الأبار البحر سفيراً إلى 
تونس يطلب إلى أميرها باسم أميره ٤‏ وبامم الإسلام فى الأندلس » الإنجاد 


)21 تر حمته فى التكلة رقم ١554‏ ۰ 
(؟) هذا ما يستفاد من قوبل ابن الأبار فى التكلة فى التر حة رقم ۲٠۱۷‏ . 


٤٥ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


موا د 
والغوث » وينشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة الى مطلعها : 

أبرك علق عل اه ادا ١ة‏ ال إل فاا رت 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فى موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن‌البار 
هزته هذه الحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فى الوطن المتكوب » وغادر الأندالس 
وعر البحر مرة آخری ال تونس » فوصلها فی آواخر سنة 1۳۷ 6(۵. وعاش 
حيناً فى كنف أميرها أنى زكريا الحفصى يتولى له كتابة العلامة » ثم أخذ يتردد 
ببن تونس ولجایة یدرس هنا وهھناك . ولا توف الأمبر أبو زکریا فی سنة ۷٤٥ھ‏ ء 
وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قریرا 
مطمئناً إلى هذه الحياة » لا کان بتخللها من غضب السلطان بسبب دسائس 
خصومه أُحیانا » وسبب تصرفاته الشخصية الىزقة أُحیانا آخحری ۱ راطع 
حضوم ابن الأبار و فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأسات شعر سيعت نسبت إليه طعنا ف السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر يجلده ثم 
تله » فجاد السياط »م كل طعت الماح » وأعذت كبه وأحوقت ف مع 

. ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو الموأبى ى اخادي والشرين من 

جو كرمع ۱ ۵۱ ۱۳۱۸ 9۱۲و وت ختتمت بذلك حياة أعظم 

شخصية قف الدب الاندلسی فى القرن السابع ا مجرى . 

وقد ترك لن اين الأبار تراثا حافلا من التثور ولمنظوم» والمصتفات التارعنية 
ا حلیلة . وأقوى وأروع ماصدر عن الأبار من نر ونظم» هو ماكتبه یام اضق 
أيام انہیار الأندلس ء وأیام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » ای 
مازالت تحتفظ حتی یومنا برنینها البکی را ا وم تد 
بعضها فيا تقدم هن فصول هذا الكتاب . وأما ترائه التار خی » فهو من آنفس 
ما انہی إلینا عن تاریخ الأندلس ء وتاریخ رجالالنہاء ولاسیا ق القرن السادس 
المجرى » وأوائل القرن السابع » وقد كان ابن الأبار وزرا وكاتبا » ومعاصراً 
لکٹر من ا حوادث الى يروما . . وأهم مصنفاته التارمحية هو بلا ريب كتاب 
« التككلة لكتاب الصلة ».وهو موسوعة حافلة نی الا يتخللها كثير من النبذ 
التارمخية الحامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً 99 ۳ الربیع بن سال م 
كبر علاء الشرق الأندلبى يوم » وأريد به أن يكون ه تكلة » لکتاب الصلة 





۴۷۰۰۷ -- 


«التكملة» فى سنة ٤ ١۷9۸۳٣‏ وهنالك ما يدل على أنه لبث ینقحھا ویزید فہا حتی 
أواخر سنة 0ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين0©. وظاهر من محتويات 
«التكملة » أن ابن الأبار يعى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس » وأحدائه 
التار محية» وهى المنطقة الى ولد فہا ٤‏ وسلخ فہا شبابہ ¢ واكتمل نضجه: واتصل 
بالعدد الحم من علاتما وکتاب( الحلة السيراء ) وهو أيضاً مجموعة نفيسة من تراجم 
رجال الأندلس والمغرب وغيرهم > تبدأً من المائة الأولى للهجرة حى أوائل 
ا مائة السابعة > وکتاب « العجم فى أصحاب القاضى أنى على الصدى السرقسطى » 
ينحو غو القاضی عیاض ف و ضعه لمجم شيوخ » وهذه هی متا اللراجم 
الكبيرة » البى انمهت إلينا من تراث ابن الأبار» وهناك ٠ايدل‏ خلال بعضتراجم 
التکلة أن الأبار قد وضع معج| لشیوخہ ء وهعج| آخر فى أصحاب ابن العرلى . 
واننپت الینا من قلمه مجموعة صغبرة آخری منالر اجم عنوانها « عتاب الکتاب» 
تشتمل على تراج طائفة من کتاب الاندلس وبعض الکتاب الشارقة۴0 ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كتاب « درر السمط فى أخبار السبط» » 
وهو موّلف يشير إليه المقرى نفح الطيب ویقتبس منه(*۴ » وکتاب « معدن 
اللجبن فى مرائي الحسین ۳ . وبوجد عکتبة الاسکوریال كذلك مخطوط عنوانه 
و نحفة القادم » من تألیف ابن الأبار» يو صف بأنه « مقتضب من کتاب تحفة 


)21 راجع التكلة فى الترحة رقم ۹۰۔ 

220 هذا ما يبدو من مراجعة ماورد ف الثْرجمة رقم ۱٦١١‏ 5 

(*) نشر كتاب التكلة فى مجلدین بمدرید منذ سنة ۱۸۸۷ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك فى طبعة ناقصة بالقاهرة ( 140 ) . ونش ركتاب المعجم فى أصحاب القاضى أبعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية ( سنة )١885‏ . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزى فى طبعة 
ناقصة حذف مها کثیر من التر اجم ( سنة )١801١‏ نشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً فى مجموعة « نصوص 
بی عباد « ۸۵۵۵۵1270۳ ۲۹1900:12 » و البعض الا خر بعناية الستشر ق میللر ق : 8۱0786 . وقد 
قام خير الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة کاملة محققة من اللة السیراء فی مجلدین ( القاهرة 
سنة 1454 ) وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الکتاب . 

( 4 ) وتوجد منه نسخة قديمة بالية » بمكتبة الإسكوريال رقم ۱۷۳۱ الفزیری . 

(ه) راجم فح الطیب ج ۲ ص ۰۰۱ - ۱۰6 حيث یقتبس القری منه عدة فصول ۱ 

)1( وقد ورد ذكره خلال الترحمة رقم ١0+‏ من كتاب التككلة حيث يشير ابن الآبار نفسه 
إلى أنه ألف کتابا بهذا الإسم . 


ام تس 


القادم » وهو حسما یصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الا ندلسیین والغرباء » ومختارات من 
را . وذكر لنا إبن الأبارق الحلة أن له مولفا آخر عنوانه « (عاض 
ابر ق ق فى آدباء الشرق »۲2 . 

وبعد فھذہ ‏ حة فی التعریف بابن الأبار وترائه » حسما وسع هذا المقام 
انحدود . وقذ خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من ممنة الأندلس» وعوامل 
انہیارھا ء لم يستطع كاتب آخر من معاصريه » أن يقدم إلينا شيثآً يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حی بومنا » آهم وآوثق مصادرنا عن تلك الرة الشجة 

من التاريخ ا 9 , 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفئرة » على بن موسى بن سعيد 
الأندلسی » المعروف بابن سعيد المغرلى » وأصله من سادة قلعة حصب م نأعمال 
شهالى غرناطة » وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
مہا قبلہ خسة فى مدى قرن » على تصنيف مؤلف ضخ ف فضائل مدن الأندلس 
والغرب والشرق » بضم کتاببن كبيرين هما وكتاب المشرق فى حلى المشرق » 
وه كتاب » المغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موسی آخر من نبغ من 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة 5٠١‏ ه ء وتجول بقواعد الأندلس ؛ 
والمغرب والمشرق » وتوق بدمشق سنة ۱۷۳ ه ‏ ومؤؤلفه أ ثر أدنى كبير ٤‏ 
تارمخی جغرافی ء بارع الأسلوب . وله کتب آحری ما « الرقص والطرب » 
وملوك الشعر » والطالع السعید ق تاريخ بى سعيد » ولذة الأحلام فى تاریخ 
أثم الإعجام » ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب » وغير ها(“ . 

ومن الم رخن المغاربة فى العصر الموحدى » أحمد بن يوسف بن أحمد 
ابن بوسف بن فرتون السلمی » من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » ویعرف 

(۱) مفظ هذا الخطوط مکنبه الاسکوریال برقم ۳۵5 الغزیری . 

(؟) الحلة السيراء ص 888 . 

(؟) راجع ترحمة ابن الأبار فى فوات الوفيات ج ۲ ص ۲٢۷-٢٢٢‏ » ونفح الطيب ج ٢‏ 
ص هلاه - ۸۰ وعنوان الدراية ص ۱۸۰۲-۱۸۴۳ ء والزرکٹی ق تاریخ الدواتين ص ۲۷ . 
وراجع أيضاً ى تر حة اين الأبار وتعداد آثاره 291-296 .م Pens Boigues; ibid,‏ . 

00 ترجته ق فوات الوفیات چ م ۲ ص ٩۱ - ۸٩‏ وکذلك ی : 306 .۳ : Pons Boigues‏ 


مت ۷۹٩‏ سب 


بابن فرتون » عی بالتاریخ والسبر » وتراجم الرجال» إلى جانب عنایته باحدیث» 
وألف مجموعا فى التراجم عنوانه « الذیل ؛ ء وتوق سبتة ی شعبان سنة۰ ۵۹5( . 

ونبغ فى آواخر العصر الوحدی ۰ وتجاوزه بقلیل عدة من الوّرخن » 
وأصعاب المعاجم والسر ء الىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاريخ العصر 
الموحدى وتراجم رجاله» وى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد المراكشى المعروف 
بابن عذارى صاحب الموسوعة الحليلة یق تاریخ المغرب والاندلس ء و البیان 
المغرب»» وھی الى كانت من آهم وآوثی مصادرنا . وقد آشرنا الا وإلى أهميتها 
نی بداية هذا الکتاب » ی الفصل الذی كتبناه عن « المصادر » . أما عن حياة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير » ولانعر ف إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن » وكان حيا فى سنة 7١7‏ ه » حسما بذكر لنا ذلك 
ق مولفه » ورعا توق بعد ذاك بقلیل(؟ . 

وابن القطان صاحب كتاب ( نظ الحمان ) » وقد كان حيا فى عصر ال لیفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك فى فصل المصادر . 

وأحمد بن ابراهم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبر ۰ الشہر 
بابن الزببر » ا من أهل جبان ولد مها سنة ۱۲۷ھ ء وتوف بغرناطة 
سنة ۰۸ رصع ملا N EU O‏ عنوانہا 
« صلة الصلة » مذیلا ها على صلة ابن بشكوال » ومنها کثبر من التر اجم لرجال 
العصرین الرابطی والوحدی(۲۳ . 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعید الأنصاری‌الآوسی » 
الراکٹی ؛ وقد كان فقباً جايلا » ومؤرخاً ثقة » تولى قضاء الجاعة حينا . 
ویصفه ابن الحطیب خلال تر هته لولده « بقاضى القضاة » نسيج وحده الإمام 
عم تا نى التبحر فى الأدب »۲*2 » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أجل موسوعات الراجم الرجالات الغرب والأندلس» تشغل عدة مجلداتكبيرة» 
وتوجذ مہا نحو خة 02 » ميعيرة بالمتحف الريطانى ء والمكتية الوطنية 


(۱) ترحته قمقدمة صلة الصلة (ص ط) )٢(‏ راجع البیان امغرب القەم الثالث ص4 450 . 

(۳) نشر کتاب « صلة الصلة » بعناية المر حوم الأستاذ ليى بروفنسال ( الرباط سنة ۱۹۴۷ ) > 
ووردت به ترحمة ابن‌الزبير ف المقدمة ( ص ه) منقولة عن تكلة ابن عبد الملك . 

(:) ىا لإ حاطةق تر جمةمحمدبنعبدا ملكو لدا مۇرخ › مماوط الاسکوریال۳ ۱۷ الغزیری لوحة ۰۷ 


۷۹ 


بباريس » ودار الكتب المصرية » ومنہا قطعة بالإسكوريال » وقد أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الخاص بالمصادر . أما عن حياة موؤلفها فلسنا نعرف الكشر » ولا نعرف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من الةرن السابع المجرى» وتوف أواخر هذا القرن 
ورا و ی آوائل القرن الثامن(۲ . 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » 
أى لكتانى و ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها باغة أدبية 
ونقدية قوية » وتللها نبذ تارعخية عديدة هامة » انتفعنا بالكثر منها . 


(۱) ذکر بونس بوجیس 8018085 .۳ فق معجمه فى ترحمة أبن عبد الملك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب ١‏ الرحلة المغربية » الى كتبت فى سنة 88 ه » وأنه يحب أن یکون قد توق قسنة 
114 2) 1۲۷° م( Historiadores y Oeografieos Arab. Espanoles‏ (ص١‏ لكر 4 41 ) . 
وقد وهم هذا العلامة فیما استنتج . وقد وقفنا على ما یدحض هذا الوهم > أولا نى الزء احفوظ من 
اتکلة احفوظ مکنبة الاسکوریال ( ۱۱۸۲ الفزیری ) ففیه يترجم عبد الاك لاب الطیب صالح 
أبن شريف الرندى المتوق سنة 584 ه ویذ کر فی ہذا الٹر حة کا ا و ایا 
وکتب ال بٍجازة مارو اه ألفه و آنشأه نظماً ونتر آ» ومعی ذك آن ابن عبد اللك » أخذ عن الرندی 
و تتلمذ علیه» فهو بذلك متأخر عنه » وثانیا وقفنا فى كتاب الإحاطة لابن الخطيب ( مخطوط الاسکوریال 
۳ الغزيرى ) على ترحمة محمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكئلة » وفها أنه توق فى 
وقيعة على المسلمين منجيش مالقة فى شبر ذى القعدة سنة ۷٢٢‏ ھ ( لوحةت۷٦‏ - 04 من المخطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التككلة امتدت حياته فيما :يرجح إلى أواخر القرن السابع أو أوائل 
الترن لثامن اشجری . 


ل 


الان 
و عم 
و ی = 
المركة النحكربة الأنداسية 
خلال العصر الموحدى 
القسم الثالث 
9 
إزدهار العلوم فى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب فى العصر الموحدى . أبو جعفر الغاقی 
القرطبى . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر 
أبن حا القضاعى . عبيد الله بنالوليد المذجحى . محمد بن على القرثى الزهرى . علاء النبات . أبوعلى 
ابن مفرج البكرى الأشبوفى . جودى بن عدنان القيسى . ابن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
ان البیطار الالی . علاء الرياضيات . ابن سهل الضرير . أبو اسحق البطرو جى المراكشى . عبد الله 
أبن محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهرى . الحس بن على المراكثى . آبو بکر الرقوطی الرمی . 
العالم الزراعى ابن العرام الإشبيل . عباقرة الطب والفلدفة . أبو بكر بن طفيل القيسى . رسالة « حى 
ابن يقظان » . آبو الوليد ابن رشد , تصائیفہ الفلسفیة والطبیة . اتہامہ ونکیتہ أیام المنصور . الرئيس 
موسى بن ميمون القرطبى . الفنون فى ظل العهد الموحدى . تحول الحلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ 2 الاتجاء إلى استکان مظاهر الأمة الملوكية .شاه مدينة جبل طارق ۳ رعاية الدولة الموحدية 
الفنون المعارية . المنثآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية و الجامع الأعظم وصومعته . قصر السيد 
آی محیی بقرطبة . قصر السيد أنى اسدق بغرناطة . بعض أقطاب اهندسة والفن فى هذا العمر . صدى 
هذه الحركة العمرانية والفنية فى العاصمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الموسيقى 
وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحف . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية . 


بی علینا آن نستعرض من ال رکة الفکربة الأندلسية خلال العصر الوحدی» 
ناحية من أهم نواحها » وهی ناحية العلوم والفنون . فی هذا الیدان میدان العلوم 
والفنون » تصل ال ركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوها وازدهارها » وتسطع 
خلالها أسماء من اعظ شخصيات التفكير الأندلسى ٤‏ بل من أعظم شخصيات 
اتفکر الاسلای » على الاطلاق » ویکی آن یکون من بیها » عبقریات مثل 
ابن طفیل » واين زهر » واين رشد » وابن الرومية » وابن البیطار . 

لم تكن الدولة الموحدية » بالرغم من صفتها الدينية الراسة » من الناحية 
الفكرية » كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسما بينا من قبل » دولة تفسح للتفكير مجالاته » لما كان يتصف به 


— ¥1۲ - 

مؤسسها الروحى و خلفاوه من الصفات العلمیة البارزةء و إذا استثنینا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية » مثل حادث انهام ابن رشد وزملائه أيام التصور ‏ فانا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » بأنها كانت دولة حامية للعلوم » كما كانت 
حامية لل داب » حامية للفنون فى نفس الوقت › حاية تشد مها منشآ تها العمرانية 
العظيمة نی الغرب الئاس 

ولدينا فى الواقع ثبت حافل » من أكابر العلاء الذين نبغوا فى ذلك العصر 
فی تلف العلوم ٤‏ فى الطب والنبات والریاضة وك وافندمة وضرها ء وإذا 
كان هذا الثبت لیس مرتفعا من الناحیة العددیة ء کا ہو الشأن فی میدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول » من أساتذة الطب والفاسفة 
والنبات نى العصور الوسطى . ۱ 

Em 

ولنبدأ بذ کر أعلا م الطب ق هذا العصر » وقد كانت مهم نمة جمهرة كبيرة + 
وأقطاب عظام . 

كان من هولاء آبو جعفر آمد بن محمد الغافى القرطى » برع ف 
والنبات » وتجول فى أنحاء الأندلس وإفريقية » وحمع منها أصنافا عديدة هن 
النباتات الطبية ٭ وقام بتصنيفها من الناحية العلمية » وس لھا اا العربية 
واللاتينية والنربرية » وكان كتابه « الأدوية الفردة » من أهم المراجع الطبية ق 
عصره . وتوق سنة ١5ه‏ هم 

وعبيد الله بن غلندة الأموى » أصله هن سرقسطة» وسكن إشبيلية . غادر 
أهله سرقسطة حين تغلب علها النصارئ فى سنة 811 ه » ونزلوا أولا بقرطبة» 
وها درس عبيد الله » ثم رحل منها إلى إشبيلية ببلية واستقر با » وبرع فى الأدب 
والشعر . ولكنه برع فى الطب فى نفس الوقت » وذاع صیته کطییب ماهر ی 
العلاج . وق أواخر حياته عير البحر إلى المغرب » واستقر عدینة مرا کش؛ وہا 
توفى فى سنة 041 ه » وقد بلغ السابعة والتسعين من عمرم( . 

ومنهم أبومروان عبد الملك بن محمد بن جريول من أهل بلنسية » وسكن 
قرطبة ویعرف بابن کنر اط > کان من المرزين فى معرفة الطب ٤‏ المتقدمين 
ی صناعته » وعنه أخذ کثر من أقطاب العصر » وف مقدمہم العلامة 





(۱) ترجته ق التكلة رقم ۲۱۸۰ . 


۷ 

ابو الوالید بن رشد » وغبره . ولم یذ کر تاریخ لوفاته0© , 

وعبد الله بن سيد أمير اللخمى من أهل شلب » من ناحیة الغرب ء برع ف 
امحدیث والنحو وکانت له مشارکة ی عام الطب عرف ما وانتفع ہ۶ 

دمہم ء ومن أشہرم وللعھم ء أبو بكر محمد بن عبد الك بن زھر 
ابن عبد الملك بن عد الأسرة الإشبيلية الشهيرة > ولد العلامة 
والطبيب العظم أنى مروان عبد الماك » وحفيد أبيه وقرينه : فى النبوغ أنى العلاء 
ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعریف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب9؟ . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده > وبرع فی نفس 
الوقت فى الحديث والأدب واللغة » ولكنه تفوق فى صناعة الطب » وبلغ 
الغاية مپا » وحظی لدی حکومة الوحدین » منذ آیام آی يعقوب يوسف ع 
08 بلده إشبيلية بعض المناصب الإدارية الحامة » م عبن فا بعد طبیاً 
خاصاً الخليفة أنى یعقوب المنصور » وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة ا حاہ 
والنفوذ » وتوف بمراكش فى أواخر شهر ذى الحجة سنة 09 ه » وصلى عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء » ومولده نی سنة ٩۵۰۷‏ . 

ومنهم أحمد بن داود بن یوسف الذای من ی أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا نحوياً عالما باللغة ومن ن العارفين يصناعة الطب. ومن مؤؤلفاته الأدبية شرحه 
لکتاب آداب الكتاب لابن قتيبة › وبدأ ف وضع شرح لمقامات الحريرى ول 
یتمه . وتو فى سنة موه ٥۸‏ 

وأبو جعفر بن ا حسین بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعی » أصلة من 
أندة من عمل بلنسية » وولد بمرسية » ودرس الحديث» ورحل إل المشرق مرافقاً 
لابن جبير فى رحلته» وسمع معه فى دمشق وبغداد وغيرهما » وعاد معه إلى المغرب 
وکانت آبرز خلة لدی‌آنی جعفر ھی براعته نی صناءة الطب » وت<حققه من دقائقھاء 
وقد وضع فما تأليفاً مفيداً م یذ کر لنا عنوانه . وتوی عراکش سنة ۵۵۹۹( 

وعبيد الله بن محمدين عبيد الله . . بن ابراهم بن الولید الذحجی ء من أھل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس مها الحديث والأدب والطب ء وأخذ الطب بنوع 

۲۰۷۰ ترجمته فى التکلة رقم‎ )۲( . ٠۷٠١ ترجته ی التكلة (الأندلسية) رتم‎ )١( 


(۳) راجع ص۷۳٤‏ من‌القسم الأو لمن‌هذا الكتاب. ‏ (4) ترجته نى التكلة رقم ۱4۹۹ 
(9) ترجمته فى التكلة رقم 514٠١‏ . (1) ترحتهفى التكلة رقم 54١‏ . 


ال١58‎ 


خاص عن ألى مروان عبد الملك بن جدُرّيول البلنسى » وأنى نصر بن الحجام ء 
وحمد بن ظھبر وغبرم > وعنى بلقاء الشيوخ من ا حدشن والأطباء» وكان فوق 
مهارته فى الطب أديبا يجيد النظم والثتر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبناوئها فى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوف ابن الوليد 
دعم ل فين الخد ون ماين ن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية 
درس الحديث والرواية 4 ولکنه شغف بالطب »> ومهر فيه ¢ وكان 2 
الحكام والكبراء للعلاج » ولما مرض والى إشبيلية الموحدى » كان من شارکوا 
فى علاجه » توفى سنة “577 ه » وقد جاوز النسعين من عمره9؟ . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعيد » من سلالة عبد الرحمن الداخل » 
9 من سر قسطة . كان عالما ناا متقنا الطب وعلومالأوائل. ولى القضاء بشریش 
. ثم اتصل بأنى العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولما دعا اللأمون 
0 »> وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته » فنجح ى 
مهمته . ثم صحب الأمون إلى العدوة » ولکنه لا شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون فى العودة إلى الأندلس » ونزل عالقة » فألفاها قد حلعت‌طاعة الوحدین 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة لروج 
ها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة ألحوا عليه فى إخراجه وهددوه 
فأخر جه الہم فقتلوه » وذلك فى ربيع الا خر سنة /551م2) 
ومحمد بن على بن سلمان بن رفاعة من أهل شريش » عنى بالحديث والرواية 
والأدب ۰ وکانت له مشارکة ی الطب ¢ وكان من أساتذته أبو بكر بن زهر » 
وتوی س3 ٦٦٦‏ ھ0 . 
وعبداللهين أجمدعيد الله . . بن حفص الأنصار یمن أھل دانية »وسكن شاطبة » 
درس الحديث والعربية والأدب » ورحل إلى المشرق فسمع بالاسکندرية ودمشق 
والموصل» ومالإلى عل الطب وعبى به؛ ومهر فيه .وعاد منرحلته الأولى إلى المغرب 
ونزلبتونس حيئا » ثم رحل ثانية إلى المشرق » وتوف بالقاهرة فى سنة :6+ ۸ 
(۱) ترحته ق التکلة رقم ۰.۲۱۸4 (؟) ترجمته فى التكلة رقم +151 . 
(۳( تر حمته فى الذيل و التكملة لإبن عبد الملك- المجلد الأول من مخطوط باریس لوحة ٩۷‏ و ٩۸‏ : 
(4) ترجته ق التکلة رقم ۱۱۱۲ ۰ )٥(‏ ترجمتہ نی التکلة رقم ۲۱۲۲ . 


تس ۷۵ 


هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الموحدى » ولم نذ کر 
من بینہم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفیل ء وابن رشد ء وابن میمون ء 
لاننا آثرنا آن نذ کر هولاء ببن الفلاسفة > وهی الصفة الغالبة علهم بالرغ من 
مثوم بین أعظم الأطباء فى العصور الوسطى . ِ 

کے بے ۱ 

ونبغ فى هذا العصر عدة من‌علاء النبات ء مہم اثنانمن أعظم النباتيين فى العصور 
الوسطى» وهما ابنالرومية الإشبيل » وابنالبیطار المالى ٤‏ وحن نذكرهمفها لى 1 

كان منهم أبو على حسن بن أحمد بن عمر بن مفرج البكرى الأشبونى » لأن 
أصله من أشبونة عاصمة الرتغال الإسلامية » وسكن الحزيرة الحضراء؛ يعرف 
بالزرقالة » درس الحديث والأدب » ولکنه مهر ی الطب والعلاج » وى عييز 
النبات والعشب » وفاق فى ذلك أهل عصره » وكان يقرض الشعر فى نفس الوقت 
وتوف سنة 51 ١۷9‏ 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودی . . بن عدنان القیسی من أھل وادى 
آش ۰ درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل آن جعفر بن‌حکم» 
وی بکر بن آی‌زمنن» وأں‌القاسم بن مجون وغر همه وکانت له معرفة بالثبات 
و تمييزه » مع اشهاره بالأدب فى نفس الوقت . وتونی ببلده سنة ٩۳۱‏ ھ0). 

على أن أعظم لنباتیین والعشاین ق العصر الوحدی » بل أعظ النباتیین 
السلمین ق سائر العصور ».هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى » 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب » والنبالى. ولد بإشبيلية فى ا حرم سنة ٥٥٤ھ‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مثل ألى بكر 
ابن ا لحد وعد الله بن زرقون » وأ الوليد بن عفير » وعبد المنعم بن الفرس » 
وأں ذر الحشى وغير هم » ونجول نی طلب العلم وسماع الحديث » حى صار 
فيه إماما حافظا » ناقداً » ذاكراً تاريخ المحدثين وأنسامهم وموالدهم » ووفیاہم 
وتعديلهم ونجرنحهم . ومال إلى عام الثبات ودراسته » و عییزه » وتصئیفه ‏ 
وتجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية » ثم رحل إلى 
الشرق » بعد سنة 88٠‏ هء ونجول ىمصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثر من أصناف النباتات غير المعروفة » ووقف على كثر من غوامضها » قال 


(۱) ترجته ق التکلة رقم 1۹4 . (۲) ترجته ق التكلة رقم 551 . 





۷۸۹ - 


ابن عبد اللك « حی وقف من ذلك على ما يقف عليه غيره » ممن تقدم ی اللة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً » لاجاريه فيه أحد باحماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الخطيب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » وماقيله » وما بعده 
فی معرفة علم النبات ء وتمييز العشب » وتحليلها » وإثبات أعیانہا » على اختلاف 
أطوار منابتها عشرق أوعغرب » حسا » ومشاهدة وتحقيقاً » لامدافع له فى ذلك 
ولامنازع » حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتین لوجود القدر الشمر لك بیهما 
وهما الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة والتقييد » وتصحیح الأصول ونحقیق 
المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك » . 

وکان ابن الرومية فقماً ظاهری الذهب » من أنصار ابن‌حزم ء وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » مما أبداه من غبرة وعناية فى إظهارها و استنساخها 
والإنفاق علبا » وكان إلى ذلك ورعا » زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
. الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية» وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . 
قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غر مرة» . 

۹08 ۹ *َ , 
المعلم بز وائد البخارى على مسلم . واختصار حديث مالك للدارقطى › ونظم 
الدرارى فیا تفرد به مسلم عن البخارى > والحافل فى تدليل الكامل وغيرها . 
ومن مصنفاته ق النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس » 
والتنبيه على أوهام ترحتها » وه التنبيه على أغلاظ الغافى» » وه الرحلة النباتية » 
وه المستدركة » وغيرهاء وله كتاب فى ١‏ الأدوية المفردة » على نمط كتب ببى زهر 
فى ذاك . ویعتر ابن الرومیة أعظم العشابین والنباتیین فی العصور الوسطى » 
ولابتقدمه آحد ی هذا الشآن من القدماء سوی دیاسقوریدیس الیونای » الذی 
عاش ف القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتوف ابن الرومیة بإشبیلیة فی شہر ربیع الآخر سنة ٥٦۷‏ ھ ء قبل سقوطھا 
نی آیدی القشتالین بنحو تسعة آعوام(6. 

وجاء بعد ابن الرومية تلمیذه ابن البيطار المالى » فكان أعظم علباء النبات 
بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد عالقة ی آواخر 
القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله ف النبات 


)۱ تر جمتہ نی التکلة رق ۳۰4 > وف الإحاطة لابن الحطیب )۱۹۰٩(‏ ج۱ ص ۲۲۱-۲۱۵ . 


- ۷۱۷-۔۔ 


والوسائل العلاجية » تُم غادر الأندلس ء وطاف بأنحاء الغرب‌باحثا عن الفصائل 
النباتیة دارسا للحصائصہاء نم قصد إ ی مصرآیاما مك الکامل فدخل طبیبا فی خدمتہء 
ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وآسیا الصغری ء وبلاد الیونان . ووضع فى ذلك كتابين » هما : وكتاب 
الحامع نى الأدوبة الغردة » تناول فيه الأدویة البانیة للعروفة فیعصرہ ء ورتا 
على حروف العجم » « وكتاب المغى فى الأدوية المفردة » وهو مرتب على أبواب 
معالحة الأعضاء . وله أيضاً كتاب ١‏ الأفعال الغريبة والحواص العجيبة » . وكان 
من تتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه » العلامة الطبيب ابن أنى أصيبعة صاحب 
ا ل اوت کا 
الأقدمن . وتوق اين البیطار بدمشی سنة ٩4٩‏ ه() . 

ونبغ فى تلك الفترة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر مہم 

عبدالله بن محمد بنسول الضرير » من أهلغر ناطة. درس القراءات والحديث» 
وبرع ف العربية والا داب . ولکنه مال کذلاك إلى العلوم الرياضية » وأخذها من 
بعض أصحا بألى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه الأمير محمد بن سعد 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولا تفاقت احوادث شغل عنه ؛ 
فبی مضاعا إلى أن توق ہا ى أواخر سنة ١۷ء‏ ه7 . 

وأبو اصق نورالدبن البطروجی الراکشی ۰ تلمیذ الفیلسوف ابن طفیل » 
وقد برع ف العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغرب باسمه اللاتيبى دداذودىءم41 » وقد توق بإشبيلية فى سنة ٦٦٦ھ‏ . 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس » ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة المربرية النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم 

راو قارف کرت ا فأتم مها دراسته . وله أرجوزة 
ف عام ا حر »> وخدم البلاط الم وحدی عزا کش ؛ وكانت له فيه حظوة . وتوف 
ص800 م2" , 

وحمد بن بکر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية » كان 


. 4 ء ونفح الطیب.ج ۲ ص 44 وه‎ ۲۰٢ ص‎ ١ ترجتہ فی قوات الوفیات ج‎ )١( 
. 7٠085 ترحته ی التکلة رقم ۲۱۵۹ . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )۳( 


-۷۱۸.- 


إماما ی الحديث » ودر س على أقطاب عصره مثل ألى عبد الله بن نوح» وأنى ا خطاب 
ابن‌واجب »وأنى عمر بنعات » وامتاز ببراعته ف علم الحساب» ونحققه من مسائله» 
وكان فضلا عن ذلك مشارکا ی الطب ء حافظا لنتواریخ»وتوی سنة 1۱۸ ۵(. 

وکان من آبرع علاء الفلای آواخر العصر الوحدی » آبو على الحسن بن على 
ابن عمر المراكشى من أهل مراكش » اشهر بكتابه المسمى ٠‏ خاي البادی 
والغايات » وهو موسوعة جلیلة ئی الفك ؛ وتشت تشتمل کذلك علی أوصاف ف الالات 
الفلكية الى كانت معروفة ى عصره » وبه جداول فلكبة » وفهرس للنجوم عن 
۸ 7 درو لخطوط الطول والعرض لكثير من الأماكن . وبالحملة 
فقد کان آبو عل آیة عصره ى علمه وفنه » وتو فى أواخر العصر الوحدی 
قی سنة ٦٦٥ھ‏ (١٢٦۱۲ع).‏ 

وهن أواخر علاء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطى المرمى » 
وكان آية و فى المعرفة والبراعة» فى المنطق والهندسة والرياضيات والطب والموسيى» 
وكان فوق ذلك فيلسوفا وطببا ماهراً » یتقن عدة لغات ء وکان قد بی فی وطنہ 
مرسية بعد تغلب النصارى علها ( 554 ه 1755 م) ولم يقبل أن يغادرها 
فيمن غادرها من بنى وطنه » وقدر المتغلب ( خاعى الأول ) قدره » وابتى 
له مدرسة » یعلم ہا لسلمین والنصارى والپود + وحاول عبثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية أخير أ تلبية لدعوة ابن الأحر ساطان غر ناطة › فبزل 
۱ ہا وأقبل عليه طلاہا ء وكان یدرس اط راف 9ن قرمت یم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى » ولكن المرجح أنه توق آواخر القرن السابع 0 . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك » اسم عام من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا بحبى بن أحمد بن العوام الإشييلى » وقد عاش فى 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر البلادی) 
واشنهر بکتابة « الفلاحة » وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطايطل » ويقدم إلينا ابن العوام فی مولفه الضخ عرضا مستفیضا للفنون 
الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والغراس الصالحة » والواسم اللاعة لزراعة کل صنف »© 

(۱) ترحته ق التکلة رقم ٩۰۰‏ 

(۲) ترحة الرقوطی ق الاحاطة » محطوط الاسکوریال ۱۱۷۳ الغزیری - لوحة ۱۰۷ . 


۷۱۹ - 


وغبر ذلك مما يؤدى إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاح“ . 
جحت E‏ 

. ونعود الاان لل ذکر عباقر قرة الطب خلال العصر الوحدی » وهم الذين 
غلبت علیم صفة السفة بل کل شي» ۰ بالرغ من نبوغهم ف الطب +واعتبارم 

من أعظم الا طباء نی العصور الوسطی . 

هؤلاء هم ثلاثة ٤‏ اکر و فطل :ای التی کسی بن 
میمون القرطی . 

فأما ابن طفيل » فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القسی » من آهل وادی آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورعا ولد 
فى الأعوا م الأولى من القرن السادس امجری . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
واللغة » على أنى محمد الرشاطى » وعبد الحق بن عطية » وغبرها من أقطاب 
العصر . ولکنه مال إلى الحكة وعلوم الأوائل » ودرس الحكمة على أنى بكر 
ابن الصائغ ( ابن باجة) وغيره » وبرع فى الفاسفة والطب» وكان عالا حققاً ء 
شغوفا بالح کة المشرقية » متصوفا » طبيباً ماهراً فى أصول اع ¢ وفقماً 
بارع الإعراب » وكاتبا بليغاً » ناظا ناثراً » مشارکا نی عدة فنون وید این طفيل 
حياته العامة محدمة التغلب عبی بلده وادی آش » أحمد بن ملحان الطایی ی 
٤ھ‏ راک مت مس سا وھ شر 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السيد أبويعقوب 
ا ل ان اه را 
کان مہم ابن طفيل .. وكان الأمبر یشغف عجالس العم »> ويوثر العلاء 
بصحبته . و لما تولى هذا الأمر ا 
ابن طفيل طبيبه الخاص وکان" فضلاعن ذلك ينديه لبعة ن الهام الحلافية الدقيقة 
ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف طوائف العرب ؛ وترغیہم ‏ الحهادء وق 
سبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير » شاعراً مجيداً» قصيدته 
الشهبرة » بيب فها بالعرب أن ينهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور ال حیل نحو الضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


(۱) نشر کتاب الفلاحة لابن العوام لول مرة عدرید سنة ۱۸۰۲ فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الوجود مکتبة الاسکوریال » بعناية القس یوسف آنطوئیو بانکیری مقرو نا بتر جة إسبانية . 


ءالا 


ولما عير الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى آواخر سنة ۵55 ه » 
واستطالت إقامته فى إشبيلية بضعة أعوام » التف حوله رهط من صفوة العلاء» 
كان فى مقدمهم ثلائة من أعظم الأطباء والفلاسفة المسلمين » هم طبيبه الخاص 
1 اي طنیل» وتلمیلهاقاضی افلموف آبو لد پن رشد» والعلامة ایب أبز يكر 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف اللحليفة أنى يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفیة ء وشغفه مملازمة ابن طفيل » والأخذ عليه » كما أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فى الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد يعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلماء » ویدعوهم 
باسمه من مختلف الأقطارء وينبه على أقدارهم لديه» ومحثه على | كرامهم والتنوبه 
pe‏ » وهو الذى نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الحليفة حى علت 
مکانته لدیه . ولا توفی ا حلیفة أبو یعقوب یوسف فی ربیع الآخر سنة ٥۸٤ھ‏ ؛ 
عقب ذكبة جيشه فى موقعة شاترين » استمر ابنطفيل فى منصبه طبيبا خاصا لولده 
الخليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور » ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق رھ ۱ 
وأشهرمولفات أنى طفيل رسالة «حى بن يقظان 6 أوه أسرار الحكمة المشرقية 
ا 
لم تصل إلينا . وقد اتہت انا لحسن الحظ رسالة ہ حی بن یقظان » وهی 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبیعة والحلیقةء عرضت شلال حياة وأعمال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر المند جنولى خط الاستواءء 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع باللاحظة والتأمل التدريجى لظروف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة » وأسرار الحكة العلياء 
وأن يتقرب فى تأمله وصومه من الله . وبالرغم من صخر حجم هذّه الرسالة 
الفلسفية وهو لایز ید عن خسان صفحة » فقد لفتت‌بروعنها آنظار النقد احدیث » 
وترحمت إلى اللاتينية منذ القرنالسابع عشر ء کا ترمت بعد ذلكإ لی لغات أخری۶9. 
وأما ابن رشد » فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 
)١( ۰‏ داجع فى ترحته ابن طفيل » الإحاطة مخطوط الإسكوريال ١707‏ الغزيرى لوحة 0ه - 
۷ والعجب للبرا کثی ص ۱۳4 - ۱۳۵ . وراجم ص ٦‏ من هذا الكتاب . 
(؟ ) ترحها إلى اللاتينية ۳۵۵06۷6 ۰ ونشرت با کسفورد سنة ۱۱۷۱ بعنوأن ۱05001:05زدا۳ 


8 و نشرت تر جها الانجلیز ية ی سنة ۰۸ ۱۷۰ بقلم و0 و الفرتسية سنة ۱۹۰۰ بقلم 
۶۲ ونشرت ترحها الاسبانية سنة ۱۹۰۰ بقلم المستغرق Boigues‏ ۲02 


بت ۷۲۱ 


ابن رشد ء وهو سليل بيت من بيوتاتالعلم والتباهة العريقة يقرطبة » وبا واد 
سنة 6۲۰ ۶ (۶۱۱۲۹) » ودرس با دراسة حسنة » وأخذ الحديث عن أبيه 
آی القاسم » واین بشکوال » وی مروان بن مسرة» وغر م . درس الطب 
أولا على آی مروان 7 عر يول البللسى › 7 بعد ذلك على أستاذه الاثر 
عبد الملك بن زهر » ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره . 
وبرع ابن رشد بالأخص ف الحكمة والطب . ولا بلغ الثلاثين من عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وکانت دولة الرابطن قد امپارت يومئذ » وخافها 
دولة الوحدین > وكان والى إشبيلية الموحدى يومئذ » هو حسما قدمنا الامر 
العم » السید آبویعقوب یوسف بن عبد الومن ۰ فاتصل به ابن رشد » وحظى 
برعايته » وكان من آثار هله الرعاية أن وق ابنر شد قضاء مدینة إشیلیف تم ول 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت . وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقامته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الماك 
. ابن زهرء وهو الذی وصفه ابن رشد فیا بعد بأنہ أعظم طبیب بعد جالینوس 
ولما تول أبو يعقوب يوسف الخلافة » وقدم إلى إشبيلية وأقام ها » ۳ 
مكانة ابن رشد وتوطد تف البلاط الوحدیء ولاسها عن طريق أستاذه ابن طفیل 
طبیب الليفة انفاص » وصدیقہ وناصحه الاثر لديه » وكان هن آثار هذه 
رو و این رشد ۰ طبا خاصا هل جانب این طقیل . وکان 
این رشد یتتقل معظر اوقت مم بلاط الخليفة سواء بالغرب أوالأندلس »ولا 
توق الخليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة ۵۸۰ ه » وخلفه ولده الخليفة أبويوسف 
يعقوب المنصور » بی ابن رشد فى منصب الطبيب ا حاص . ولا توق ابن‌طفیل» 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الحاص . وكان الحليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لبى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة فى هذا الحو العلمى الرفيع . 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمى » وكتب كثيراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وأهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية » هى شروح فلسفة 
أرسطو » ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفیل(۴» وهی تشغل 
عدة ملفات ورسائل» هىجوامع كتب آرسطوطالیس نی الطبیعیات والافیات» 


. ۱۳۹ المراكش ف المعجب ص‎ )١( 


٠٦ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


¥ 
وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق » وتلخيص كتاب 
الر هان » وتلخيص كتاب السماع الطبيعى ©» وشرح كتاب النفس وغيرها . 
وتشمل موٴلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات» منها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب لخالينوس » مہا کتاب المزاج » 
وکتاب القوی الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب ا حمیات ؛ وکتاب 
الأدوية المفردة » وغيرها . بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
و الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقابل التفاصيل 
الحزئية الى يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر فى كتابه ‏ التيسير 9376 . وله کتاب 
فى الحيوان . ولإبن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات » منها كتاب 
ی التبافت » وفهه يرد على كتاب« الأهافت » للغزالى » وكتاب منهاج الأدلة 
الا صول» ورسالة فى « فصل المقال فما ببن الحككة والشريعة م نالاتصال»» 
کے مات » کت جا ن ف ود . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل آحری فی الفلسفة والطب والاصول والنطق لایتسع القام لذ کز ها . 
وقد عرف التفكير الغرنى ابن رشد فى عصر مبكر» وعرفه بالأخص فيلسوفا 
وطبیبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلممن » بل من أعظم الفلاسفة والأطباء 
ی کل قطر » وکل عصر » واشتبر ابن رشد فى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة أرسطو» وهى شروح ترحمت إلى اللاتبنية » وذاعت فى دوائر التفکر 
الغربى منذ القرن الثالث عشر الميلادى . 
ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طويلة » ولكن 
الفقهاء والطلبة الموحدين » الذين ضاقوا ذرعا بتفکره الدیی والفقهی الستنر » 
ومحوثه الفلسفية الرفيعة » عملوا على مناوثته » والوشاية به لدى الحليفة النصور ء 
واتہامہ بالانحراف وا مروق ء وانتهى المنصور » بالرغي مماكان يكنه لابن رشد 
من التوقبر والتقدیرء أن ینزل عند تحریضہم ء وأن یصدر قرارہ الشہر : محاکة 
الفیلسوف وبعض زملائہ وتلامیذہ ء وأن یقضی بنفيه إلى بلدة اليستانة على مقربة 
من غرناطة ( سنة 9۹۱ ) » وصدر ژل جانب ذلك بیان للمنصور بقلم کانبه 
أنى عبد الله بنعياش » بالحملة على ابن رشد وزملاثه » وانهامهم بالروق والزیغ 
)١(‏ رأينا خلال |ٍحدی زیاراتنا لفرناطة نسخة خطية نادرة من کتاب « الکلیات » لابن رشد 
مکتبة دیر سا کرومتی القریب من غرناطة . وقد طبع هذا امخطوط بأصله كا هو آلواحا مصورة . 


VY - 

وقضى ابن رشد ف منفاه فى اليسّانة نحو ثلاثة أعوام » ثم عفا عنه المنصور » ورده 
إلى سابق منصبه وحظوته (۵۹۶ه) . وعاد ابن رشد ال مراکش؛ و لكنه لم عکث 
مها سوی فترة بسره » ولو قاتامع.من تب رضفرشته 2۵49( ۰ ديسمير سنة 
4م ) وهو ف اللخامسة والسبعين من عره . وقد سبق أن أفضنا القول ف اتهام 

ابن رشد ونكبته » وأوردنا نص المرسوم الموحدى الصادر بشأن انهامه(٩‏ , 
وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين فى أوائل العهد الموحدى » 
العلامة الپودی » مومی بن میمون » واسمه‌العریی » آبوععران موسی بن میمون 
این عبد الله القرطى الأندلمى الإسزائيل «واسمه البودئ موثئ ين يمون 
وقد ولد بقرطبة سنة ۰ ( ۱۱۳١‏ م ) ودرس ہا علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره ؛ وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولا غلب الموحدون على الأندلس » وأصدر الحليفة عبد المؤمن فى أواخر عهده 
قراره الشهیر ب بنی النصاری والبود من المغرب والأندلس» » إلا من اعتنق الاسلام 
مہم ٤‏ ومن بی وم یعتنق الإسلام » حل ماله ودمه » تظاهر کثبر من النصاری 
والهود الذین آثروا البقاء باعتناق الاسلام » وکان من ہولاء موسی بن میمون 
وأسرته . وعير ابن ميمون البحر إلى المغرب فى سنة 6۵۷ ه ‏ وآنفق بضعة 
آعوام فی فاس حاضرته العلمية» و هو بزاول مهنة الطب الى اشبر اه ويسثتر 
فى نفس الوقت عزاولة شعاثر الاسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة لغادرة 
المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلا سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة ( سنة 01١‏ هع » وأقام بالفسطاط بين أبناء دينه الود » 
ا ا و و ا کت 

من کتاب السلطان یدعی أبا العالی » واتصل بواسطته بالبلاط » وأمیغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب . a‏ 
ابن ميمون طبيبا خاصاً للسلطان صلاح الدين » وغدا عميد الحالية البودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولا تونی صلاح الدین» 


(۱) راجم ترجة ابن رشد ق التكلة لإبن الأبار رقم ١4417‏ » والمراكثى فى المعجب ص4١‏ 
و ۱۳۹ و۱۷4 و۱۷۰ والبیان الغرب ص ۲۰۲ . وقد وردت ق الذیل و التکلة لابن عبد اللك تر حة 
ضافية لابن رشد » ذکر خلاطا نص الرسوم الوحدی » وذلك فى مخطوط المتحف البريطانى الحزه 
الخامس . وراجع ص ۷۲۲۳ - ۲۲۸ من هذا الکتاب . 


توبات 
خم طبيبا لولده الملك الأفضل » وأخذ عليه بالقاهرة کشر من علانها وأطبانہا ء 
وم العلامة ایب عبد اللطيف البغدادى » وكان يقم وقتئذ بالقاهرة » 
وتؤق ابن ميمون ق سنة ای ین . ویعشر ابن میمون من أعظم 
المفكرين الهود فى العصور الوسطى ¢ ومن أعظم شراح الشريعة الهودية > وقد 
ترك ثراثاً حافلا من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود » 
وعدة شروح لكتب جالينوس » ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطوء 
وهو أعظ کته الفلسفية » ومهذیب کتاب الإستكمال لابن هود فى الرياضيات »: 
ومقالة فى صناعة المنطق » وكثير غبر ها ى أبواب الشريعة البودية . وكان لكتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأثر عظم ق التفکر الڈوری فى العصور الوسطى . 
۱ کے نگ کیک 

هذا » ونختم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامهاء 
بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الوحدی . 

لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح والمنشآت العظيمة » التى أقيمت خلال هذا العصر » سواء 
با مغرب أوالأندلس » وتممزت مخصائصها الممارية والفنية الخاصة » والى بقيت منها 
حى الیوم آثار عديدة » تشهد بتقدءالعاوم المندسية والفنون الممارية فى هذا العصر. 

وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة » تباعد بيا 
وہن المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت الخلافة الموحدية » على يد 
عبد المومن إلى ملك دنيوى باذخ » كان من الطبيعى أن تتجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر الفخامة والآسبة الملوكية . وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد 
عبد الموؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون مزلا للخليفة أوالسادة » 
عند عبورهم * ق جیوشہم إلى الا ندلس > وكان هذا العمل الانشائی العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض آعلام الهندسن الأندلسيين » الذین اقر ن اسمهم فيا بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى » مثل الحاج يعيش امالى . وظهرت رعاية الدولة 
الموحدية للفنون الممارية بالأخص عدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
الموحدی › وهی الى كانت مسرحا لأعظ وأحل النشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية 
آمام باب جهور آیام انلليفة یں یعقوب یوسف ء وعن بساتیہا الیانعة » کا 


۷۷۵ 


عدناعن سلجايع إشبيلية الأعظ على يد الحليفة ألى يعقوب يوسف ثم ولده 
الخليفة آی يوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة » 
(وهی الى یسمپا الاسبان اليوم لاخمر الدا ) . وأقام ال موحدون كذلك عدداً من 
المنشات العمرانية بقرطبة عاصمة الحلافة القدعة» من قصور وغيرها . وکان قصر 
السيد ألى محبى بن أفى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على الہر 
الاعظم حمله آقواس . وآنشاً ولده السید آبو إبراهم اسمق أيام أن كان واليا 
لغرناطة » قصره الفخم على «قربة من ضفة شنيل » ومازالت تقوم حى اليوم 
بعض أطلاله وعقوده(؟. وقد کانت انلافة الوحدية تبتعد فی البداية عن مظاهر 
ارف وال خرف فى منشآنها العمرانیت وتکتی عراعاة المتانة والحلال » ولكما 
لما بلغت ذروة عظمها الدنيوية أيا م المنصور » أخذت تغدق عل منشآ نما أعظم 
مظاهر الفخامة واازخحرف > فرى المنصور يزود جامع إشبيلية نره الخ 
المرصع بالصندل احزع والعاج وبصفائح الذهب والفضة » و عقصورته الزينة 
بالفضة » ونراه یزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشبير 695 . وق 
خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة » نرى عدداً من أقطاب امندسة 
والفن مشل ال جاج يعيش الالی التقدم ال کر ےت ٠‏ والمعلم 
أبو الليث الصقلى » وغير هم ممن اقثر نت أمماهم مبذه المنشآت العظيمة » ینز مون 
بالأندلس خلال العصر الموحدى حركة فنية زاهرة » ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تتردد فی نفس الوقت ف المغرب » وىعاضمة الحخلافة 
الموحدية مدينة مراكش العظيمة» ف إنشاء الحليفة المنصور فى بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية»؛ وقصورها الفخمة» جنوی مرا کش» وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على حط صومعة جامع !شيبلية العظيمة » وانشاء صومعة حسان 
عدينة رباط الفتح» وهی صومعة ۸ تکل وماتزال هذه الصوامع العظیمة» وهی 
من آبرز آثار العصر الوحدی الفنية » قانمة إلى يومنا » ومنها صومعة جامع إشبیلیة 
ای تحول فقط جزی‌ها الأعلی؛ إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى» الى 
أنشئت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك سما الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فى مشارفها ونوافدها السفلى » تشهد بروعة الفنون 
الزخرفية خلال العصر الموحدى . 


(۱) راجم ص ۳۳۱ من هذا الکتاب . )٢(‏ راجم ص ۲۳۲ و ۲۳۳ من‌هذا الكتاب . 


— ۷ 


ولم جد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيق الأندلسية » 
ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تساحهم وتشجيعهم » نحو فنون العارة 
والزخارف المعارية » فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم 2 وتزمہم الدیی » حماة 
الفنون الحميلة الحضة من الموسيى غيرها » ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ 
فى الموسيى فى تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرّقوطى المرسى » الذى 
جمع إلى براعته فى الهندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته فى الموسيق » 
وكان ظهوره فى الشرق عقب انہیارسلطان الموحدين » وانميار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده فى أيدى النصارى0© , 

بيد أنه كان ثمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى » هوفن 
كتابة المصاحف وتنميقها وزخرفتها » ونستطيع أن نذكر عدة من نبغوا نی هذا 
الفن » فنهم محمد بن عبد الله بن سهي ل الأنصارى البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة ۰ هھ » فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله » وبرع 
ق تنمیق الصاحف وزخرفنها براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء يتنافسون 
فق اقتناهل) . ومہم محمد بن محمد بن محبی بن‌حسین من آهل جزيرة شقر » 
المتوق نحو سنة ٦٦٦ھ‏ ء وکان أبرع أهل وقته فى کتابة الصاحف ۳ ء ومہم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال » من أهل مرسية 
والمتویق سنة ٣٦٣ھ‏ ۰ ومهم موسى بن عيسى اللخمى القرطی العروف 
بابن الفخار » وقد توفى فى سنة ٦٦٦‏ ۴9۸ ء وغير هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق ا ندسة والفنون الموحدية » فى إقامة 
المنشآت الدفاعية » من حصون وأسوار وأبراج » مازالت تشهد بروعتها حتى 
اليوم أطلال قصبة بطليوس » وقلعة جابر » وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية©. 


. سبق أن أتينا على ترحة الرقوطى ى ص ۷۱۸ من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) ترجة ابن غطوس ى التكلة رقم ٠١۷١‏ . (؟) ترحته فى التكلة رقم 1١544‏ . 
(4) ترحته ق التکلة رقم ۱۱۰۲ . (۰) ترحته ق التکلة رقم ۱۷۳۳ء 
20 راجع ص ۰ من هذا الکتاب . 


الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد المومن 
إلى أيه السيد أنى سعيدعمان وأصحابه الطلبة بقرطبة» بوصى فما بأنتجرىالأحكام 
وفمَاً للعدل ونحرى الدقة » وألا يقضى فى أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحايفة» من 
إنشاء الوزير الكاتبأنى الحسن بن عیاش › ومورخه نی‌شهر رمضان سنة ۵۵*۱ ۰ 
( منقولة عن کتاب «الن بالامامة » لابن صاحب الصلاة معاوط أکسفورد لوحات ۷۹ ب - 


: ب . ونشرها العلامة جولاسہر فى بحثه‎ ۲ 
( Materialien zur Kenntniss der Almohaden Beweguug p. 134-138 


بسم الله الر من ن الرحم صلى الله على محمد وآ له وسلم 
۱ والحمد لله وحده 

من الأمر يوسف بن أمر المؤمنين أيدهم الله بنصره» وأمدهم ععونته » ال 
الشيخ الأجل أخينا الأعز علينا » الا کرم‌لدینا » أنى سعيد وأصعابه » الطابة الذين 
بقر طبة آعز ها ودام کرامنهم بتقواه» سلام‌علیکم ورحمة الله وبرکاته» آما بعد 
فإنا محمد اليكهالله الذى لاإله إلاهوء ونشكره على 1 لانه ونعمه» و نص على محمد 
نبيه المصطى ورسوله » ونرضى وض اکا المهدى المعلوم نجله وسليله » 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمبر ١‏ لمؤمنين القائم بأمره والداعى إلىسبيله . وإنا كتبناه الیم 
آکرمکم اللہ بتقواه ٤‏ وكلاً جانبكم وحماه » من حضرة ة مراکش حرسہا اللہ . 
وال و ری اھ ضا وال ا 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره » وأنصار دعوته » وحماة كلمته » من 
صرف آعنة احبة والاهتا م » وإحكام منابر الأحكام » فها وكله إلمهم من أمور 
الإسلام » إلى أن تجرى على السداد » وتنسق علی سبیل الارشاد > وتستقم على 
الهیع » و عضی علی الهج» وتسر فى الواضح » ومبتدى على اللاحب » ويسلاك 
مها فى الحدد الذی من سلکه أخدت منه الا ثار و من علیه العثار » وارتضی له 
الإير اد والاصدار » فیکو ن العمل فما على اليقمن » المادى إلى الصراط المستبين » 
المأمون فى سلوكه من المزلة والضلال» المرجو فى الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الخال» فنسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض ¿ العام الحدوى یصاحب » 
وتوفیقاً من لدنه نی هذا النظر الشامل التفعة مجاور ويصاقب » وأنه أدام الله 


بت ۷۲۹ 

كر امتكم » لما كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسةء وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة » والما فى الأخذ والتركة مستئدة » 
ویمقتضیالہا ى حيع الأحكام آخذة عاملة » ھی نور الحق وسراجه » و عود 
الصدق ومعراجه » وسبیل الفوز ومنهاجه ورائد الثواب وبشيره » وقائد العقاب 
ونكيره » فن الثم بكتاب الله » الذى هو الإمام المنادى والحق الواضح البدى» 
وبسنة رسوله صلعم ء الى جعل العمل مها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها 
کالوقوف عند حده » امن من الغوائل » نی العاجل والاجل 2 وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى أمد الآمل : ولم يوجد للباطل إليه سبيلا » وم يتمكن للشيطان 
أن جد ی ی ا ات دواعي د ا 
وحمل الكافة علہاء وأخذ اللجميع عا بن فقههم. لدا » وقد أمر الله تعالى ٤‏ من آمر 
الناس بطاعته » أن عحکوا رت لعبد موازين القسط » فلم يكن 
بد من امتثال آمره » والاستناد لل حککه » وکانت الوجوه النی تفضی ل 
الحق» فى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق الموادية إلى مغنى:الصدق ومعناه ملتبسة 
ومنشعية » فخرج فما بيات تخطىء الصر اط المستقم » وتضل الضلال البعيد » 
فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الحدى المتبوع » والعلم المرفوع »> خطراً 
على ممضها » وإنفاذها على غير هذا السئن غررا على متفذما » ولا کان الامر 
اس ری ہے سی مو ہی یں ہرک أعز هم 
الله » شرقاً وغربا وبعداً وقريا » خطابا يتساوى فيه جميعهم > وبتوازی ق 
العمل فيه كافتهم » بالا" محکنوا فى الدماء حکاً من‌تلقانهم» ولايريقوها بباد أو رأى 
من آراجم » ولابقدموا علی سفکها عا يظهر إلهم » ويتقرر فما يروقه لدمهم » 
إلا 10 تترفع إلينا النازلة عل وجهها » وتودی عی کنبها »وتشرح حسب 

ما وقعمتعليه » وتذهى بالتوثق والبيان إلى ما انب تإليه » وتقيد بالشہود العدول ؛ 
المعروفين فى مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوالالمظلومين 
.و ٤‏ وإقرادهم واعترافهم » وحجج الظالمين ق مقالاممم و استظهارهم ‏ ق 

بیناہم ؛ معطى کل جانب‌حقہ ‏ موی کل قائد قولہ ‏ فنکون خاطبتکم أعزكم 
۳ » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد » خطاب من 
تحمل الشهادة ویودی فها الأمانة » على ما بجحب من البيان الذى لایعتوره 
التباس ولايطمس وجهه إشكال » ويتوثقون ى المطلوبين بالدماء بسجهم 


Vf —‏ 
وتثقیفهم ۰ ویتوکنون ما تصلكم به ا حاطبة ء فتقفون عند مقتضاه » ولايعدلون 
عن شی ء ء من معناہ ء مراقباکل منکم إلاہہ ومولاہ ء علا يأنه يعلم سره ونجواه » 
وأله يسمعه ويراه » واعلموا ونقکم اللہ وآسعدکم؛ أن ہذا الحکم عام فی جمیع 
النوازل » الى , أطلقت السّثة فها القتل وساتہ » وحكلت به وشرعته » كن قتل 
نفساً وأقر بالقتل » أوشهد العدول عليه به » ومن بدل دينا وارتد عنه » ومن 
أتى الفاحشة بعد الإحصان » باعتراف أودليل أوشهادة مقبولة » وما خير الأتمة 
فيه من قتل المحاربن والساعين فى الأرض بالفساد ء والمتأملين أمر الله بالاستهزاء 
والعنادء سواء سن" ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشا كله مجراه » واحد ف التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
اجاوية . وکذاك وفقکم الله يكون التوقف فيا عدا المذكور من النوازل ‏ الى 
یکون [ فہا ] أحکام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاج » وعقول 
الأعضاءء وأورش الحراحات » ووجه القصاص» والقطع فى السرقات » إلى غبر 
ذلك من القضايا المشكلة فى الأموال وإطلاقها واستحقاقها » وف الرقاب وإعتاقها 
واسترقاقها » وملتبسات المناكحات والمعاملات » وما أشهها من الأمور الى 
الإقدام على الحكم ذ فہا لہج » والعمل فها بغير استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا 
أعزكم الله عن جميع ما فس لكم ء ولو أخفه توقف الساعى فى نجاته » العامل لدنياه 
وآخرته » وقد ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » فى إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
إلا بوجہ صحیح ء لایسلم إلا من طريق العصمة ء ولامبتدى إليه إلا أنوار الحكلة» 
ما يزع العقلاء » ويكف الألباء » ومحذرهم من سطو الله وعقابه » ومخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب» من التعريف ا یبطن ؛ واہاء 
كل ما يئزل» ليتصلكم من التوقيف » والبيان والتعريف» لما يظهر لكم به بركة 
الاقتداء » وتستبرق منه علیکم آنوار الائهام والاهتداء » ويتراءى لكم به الحق 
ی صوره الصادقة » ومثله الطابقة » ومناظره الوافقة » ومطالعه الشرقة » 
بفضل اللہ ورحتہ ء وملاك مایسدد مقاصدکہ فى جيع أحوالكم » ويوجب لكم 
الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وكبحها بلجام هی عن الركض ٠»‏ فی ميدان 
رداها » وطاعة أمره العظم والحرى على سننه المستقم » فذلك عصمة من الزلل» 
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وتوفيق فى القول والعمل بفضل اللہ ء وقد وجب أكرمك الله لهذا الكتاب » ما 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة المصلحة » أن بعطى حقه من 
الإشاعة والنشہر ويبض مقتضاه إلى الصغر والكبير » وجمع الناس لقراءته 
وتلی مضمنه » ویساوی فیه بین الغالب والشاهد » والبادی و اضر » بإسماع 
من حضر وخاطبة من غاب + جمن يتعلق بنظركم ويدخل تحت عملكم » فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم ٤‏ وعمل من أعمالكم > ليأخذ الجميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه مما أمر به هذا الأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعلی‌عل وجهه 
لمتعين » وسننه الواضح المبين » إن شاء اللہ تعالی ؛ والسلام عليكم ورحمة اللدتعالى 
وبركاته ؛ كتب فى الثالث من شهر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخسمائة . 


۲٢ 

بيعة أهل إشبيلية الخليفة ی بوسف بعقوب 
استكتها ولده وال ىإشبيلية السيد أبوإبراهم إمماعيل » ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخ إشبيلية ؛ وهى من إنشاء الفقيه آمدین مد » و موارخه فى حمادى الاخرةسنة 1۳ ۵ه 
( منقولة عن کتاب « الن بالامامة » » محعاوط | کسفورد لوحة ۱۰۱ !وب . ونشرها العلامة 

جولدسهر فق بحثه الذى سبق ذكره ص ۱8۰-۱۳۹ . 

بسم الله الرحمن الرحم صل الله على محمد وآله وسلم 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق » وتماما على الذى 
. أحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعتها » والانتظام يجاعتها » 
و الصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق ء الساطع الأضواء > المبلغ عن الله 
سبحانه با کل وجوه التبلیغ والانهاء » وعلی له وآصتابه الذین والوه بالنصر 
والایواء » والرضا عن الامام العصوم ۰ الهدی العلوم » الخصوص بأثرة 
الااصطفاء والاجتباء » والدعاء لسيدنا ومولانا أمير الموؤمنين الحليفة المرتضى » 
متم أنوار الهدى ٠‏ ومجلى غياهب الظلاء ء والإمام الأعدل الاهدی » سیدنا 
ومولانا أمير الؤمنن أی يعقوب بن أمبر المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحید » وهم 
الذين محضرهم من الّه حاضرة التوفیق > وينظر إلهم نظر الاقتداء و الاهتداء 
من وراءهم من أهل الحق والتحقيق » على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


تالت 
أمير المؤمنين أنى يعقوب بن أمبر المؤمنين خلد اللہ أمرهم » وأعز نصرهم بالإامم 
البارك الکرم الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليهء فعرف الله : 
من نه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال لدلو بید ساقیہم فاستحالت 
غربا » حنی ضرب الدین جرانه » و ألی الناس بعطن من عنه وآمانه » جددنا من 
بیعته عل الاسمية الباركة » فرضا آوجبه الشرع وجوب الالزام » واقتضی 
الوفاء بشروطہ ال كدة على الكمال والمام » فبايعنا على السمع والطاعة بیعة أمان 
واعان وعدل وعيادة » والتزمنا ما » نى اليسر والعسر ء والمنبسط والمكروه› 
واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادنا؛ وتغسکنا ما بالعروة الوثی » والعصمة 
الى من يعلق مبلها » وأوى إلى ظلهاء فقد اعتصم بالحانب الأمنع الأوق » علا 
آنها ابيعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء آمرها » العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم » وميثاقه الأغلظ الاعظی > وذمته 
الى لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولایصرمء مستبصرين فى هذه البيعة الكر عة 
بنور الاهتداء » سالکین فى التزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا آمر 
لله سبحانه من طاعة الحلفاء » والله سبحانه عفظ ما أكناف الإسلام » ومجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام » بفضل الله وعنة » وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا . التزم أهل إشبيلية كافة » وكتبوا على ذلك شهادمهم ف النصف من 
حمادى الا خرة سنة ثلث وستين وحخمس ماية . 
۳ 
رساله 
من الحليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فبها إلى وصول بيعنهم مع أشياخ غرناطة » 
وینوہ بولالہم ووفالہم ء ویوصی بإكرامهم وبرهم . 
( منقولة عن کتاب « الن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ١٠٥ب‏ ) . 
بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآ له وسلم 
وا حمد للہ وحدہ . من أمر المؤمنين بن أمير المومنين أيده الله بنصره » 
وآعزه ععونته . إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم اللہ بتقواه . سلام علیکم 
ورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا تحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 


VT — 


على آلايه ونعمه » ونصلى على محمد نبيه المصطى ورسوله » ونسأله الرضا عن 
الامام العصوم » الهدی لعلوم » القام بأمر الله » والداعی ٍل سبیله » ونوای 
الاعاء لصاحبه وخلیفته الامام مر المؤمدن مسى أمره العزيز إلى غاية تتميمه 
ونکیلہ » فإنا كتناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة مراكش حرسها الله . 
والذی نوصیکم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا کتابکم من‌عند الشیوخ‌من اغرناطة» حرسہا اللہ والموحدین ‏ وفق اللہ 
میعهم» ووققنا عليه» وراینا ما حملوہ عنالوحدین باغرناطة وجر انہم من انعقاد 
على ما أحع عليه شيوخ أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمر الذى أوجبوا على 
نفسهم المبايعة عليه ) وأعطاه صفقة اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفقإليه أه ل أمره» 
کے رج ل 
ويعيهم على القیام بواجہم والوفاء محقہ . وقد انصرف هوؤلاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامهم هذه الحضرة ونيلهم بركاتنا ؛ ما جدون آثره و فى أحواہم [ وسریان ] 
نع نا وم عرفا رحق وام ومکان نادیم وم 
حرا ہم على الرعاية التصلة » والبرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى » 
وال ول عونکم وصوبک لارب غبره» والسلام الکریم العمم عليكم ورحمة الله 
وبركاته . کتب فى الثانى عشر من شوال عام ثلثة وستین وس مائڈ : 


رسالة 

موجهة من السيد أنى إسحق إبراهم , بن الحليفة أنى ایعقوب یوسف 
إلى الحافظ أنى عبد الله بن أى ابراهم والى غرناطة ببلغه فها بدخول این هھ شلك 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 

(منقولة عن کتاب ہو المن بالإمامة » مخطوط أکسفورد لوحة ۱۲۷ اب و ۱۱۲۸). 

يسم الله الرمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 

الشیخ مت 'الأعلی ولینا نی الله تعالى » أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
أدام الله عزه وكرامته بتقواه . 

وليكم فى الله تعالى ابراہیم بن أمير المؤمنين » سلام علیکم ورجة ال تعالى 
وبركاته . آما بعد مد الله على ما أولى ومنح » والصلاة على محمد نبيه الذى تبين 


Vf 
به دين الق ووضح » والرضا عن الامام العصوم » الهدی العلوم ؛ معید‎ 
دين اللہ ء بعد ما عنى رسمه ومضی » والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الذى‎ 
طهر بعدله البلاد وفتح » ولسيدنا أمير المؤمنين بن أمير الموامنين الذى أثمر شعيه‎ 
وأنجح » وکل فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح » فكتيناه إليكم أدام الله‎ 
کرامتکم بتقواه » من قرطبة حرسها الله » ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا‎ ٠ 
» الأمر العزيز من فتح » لاتزال تفتح آبوابه وتتصل آعتابه » وترفع قبابه‎ 
» وتتعرف مع كل حين الهلال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حدا كثيراً‎ 
يصفو به سربال إحسانه وجلبابه . وإن من النعم الى ببركة هذا الأمر العزيز‎ 
حدیدها » واقتضی بسعادته مزيدها » واتبع بطريقها تأييدها » وانجرفہا لاأولیاء‎ 
الأمر العزيز الموعود » ووافقھم فہا ال حد الصحب السعد . وان الشیخ أبا اموق‎ 
» ابراهم بن همشك وفقه الله » کشت له عن وجه هداه » وجلى عن موارد رواه‎ 
وتبن له آن هذا الأمر العزیز هو الرکب النجی » السابق له السعادة الباقية‎ 
الزجی . الذی لایوژخر عثار من صدف عنه ولایرجی » فبادر ال الدخول فيه‎ 
بدار من خلصت سراثره » وطويت على موعبة ضمايره » ورأى أن ذلك عحى‎ 
١ به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية فى حميع بلاده » وأعلن ما‎ 
وآبدی الاعتلاق بعصمتها » والقسك بسننها » ولی الموحدین أیدھ اللہ بتقواہ ء‎ 
ملاقاة اللايذ بظلهم » التمسك مبلهم » الستنم » المستسلم » المنطوى على الولاء‎ 
الأخلص » والود الأسلم » والحمد لله على ذلك حداً تتوالى به فتوحه » ويتصل‎ 
به مبذول إحسانه ومنوحه ء وخخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله‎ 
تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى » وتسلکوا معه سبیلا یکون أحرى بازديادهاء‎ 
ما من عفا وولى » والله تعالى يوالى لديكم آلاه » ويسبغ عليكم ظاهره وباطنه‎ 

نعاه » والسلام الآثم عليكم ورحة الله تعالى وبركاته . 
كتب فق شہر رمضان العظم عام أر بعة وستين وخمس ماية . 
6 
رسالة 
الخليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة والموحدين مجزيرة الأندلس » ينيئهم فيها باهامه بأمر الأندلس» 
والعمل على نصرتها » ومجاهدة أعدائها » ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؛ عا بعثه 


ا 


من عسکر موحدی تحت إمرة الشيخ أنى حفص 2 تمھیدا لحواز الموحدين إلجاء 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومؤرخة فى ربيع الآخر صنة 554 ه . 

( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أکسفورد لوحات ۱۲۰ ۱۲۲) . 

يسم اللہ الرمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم 

والحمد لله وحده . من أمبر المومنين بن أمير الموئمين أيده الله بنصره » وأمده 
معونته . إلى الطلبة والموحدينالذين مجزير ة الأندلسأدام الله توفيقهم وكرامتهم . 
سلام علیکرورحمة الله تعالى و بركاته . أما بعد فانا محمد إلیکم اللہ الذى لاإله إلاهو, 
ونشكره على آ لابه ونعمه» ونصلى على محمد نبيه المصطى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » القام بأمر الله تعالى» والداعى إلى سبيله » 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمر المؤمنين ء ممشی أمرہ العزیز إلى غاية 
تتمیمة وتكيله . وأناکتبناہ إليكم وصلالله توفيقكم وکرامتکم بتقواه» من حضرة 
مرا كش حرمها الله . والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز بما وعده الله من النصر » وضمن له هن 
التأبيد » وتكفل له من القكين » وزاد من تبسطه وامتداد علوايه » واتصال 
مضماره وخلوصه» إلى كافة الأرجاء» وتغلغله فى كل الأنحاء» لإكال دینہ وتمام 
نوره» وبث دعوته وتصندیق وعده» لاتزال [ موارده ] الحافظة لصوره. البقية 
أثره » الثبتة لارکانه » المكنة لقواعده » تشیم من الأسباب القویة واللطائف 
المهضة » والعانی المعينة على سريانه » اااعظ سم وج را ٤‏ ما بوذن له 
بإنجازه موعوداته » وتتبع مضموناته » حى يستوى على مداه الذى لاغاية بعده » 
ويقف على منتهاه الذى لامطلع وراءه » یقینا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس ء وعضلته الآيات البينة » ونطقت به 
الآثار الفصحة » وناقدت شد أحواله لمن ألبى السمع وهو شید . 

وما زلنا وفقكم الله » على أتم العناية بتلكم الحزيرة مهدها اللہ ء والحرص 
على غوهاء والانتواء لنصرماء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جيرتها الأعداء » وأبناذها الأغفاء > جمعن وردها » 
وماكادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض ؛ وفغر الأفواه » وكسر الثبوب 
والأرصاد لغیض ما فض فہا من نور التوحيد» وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأمر ء والمناصبة للمنحاشين إليه » المتعلقین بأسبابہ ء المستذمین بذعتہ ء من صح 


و 


نس ۳۲ ۷ سب 


ولاه > وصدقت طاعته » وحلص علی السبك » ونصح على السبر » ونجعل ها 
من الفکر حظا ء یستحق ى الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غيره من معنيات الأمور » ونراه هن الام الاغی » والأول الأولى» قیاما محق اللہ 
فى جہاد أعداہا ومکابری مناوہہاء ومن لم تنفعه العبر على مرورها علی بصره ؛ 
- وتواردها على مشاهدته > وإدايما به › و برع سمعا دعوة الحق الى ملأت 
احافقن » وقرع صو ما مسامع الثقلن › وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه ٠‏ 
والنظر ی حکامة » عرق عن آهل هه الفارب» شواغب یشر‌ها اهال ء 
ویبغہا النعقة الضلال ء فلایسمع مھا ء ولايسوغ الإضراب عہا ء قیاما محق 
الدين » وتوقياً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فینصرف إلا م٠ن‏ 
الالتفات والقصد » لحسم عللها ٤‏ وإبراء أدوانها 2 ما یقشع غیاباها » 07 
أقذاءها » ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجز برة مهدها الّه» و التوطید 
" لأمرها دوما . . الاشتغال ہذا الغرب يلط يأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه » ويم أوعاره وسهوله » حى صى الله مشاربه » وخلص من 
الوب مشارعه » ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
بقلبه » وندم على ما فرط من ذنبه » وعلى شى تمادى ف غلوايه » ولج فى عرده 
فولى کل ما استحق» وسیم خطة ما رضى » ووجد التابب برد الأمان » 7 
کنف الاحسان » وحقت على العاصى كلمة العذاب ٤‏ وأخذه التیاب ‏ » 
والصرورة إلىسوء المآل» وشر المآب» وماربك بظلام للعبيد . ولما تولى الله هذه 
الحهات مئة القهيد » وبسط ها نعمة الذكين والتوطید ‏ انعطف النظر إلى محل 
مثاره » وسال سيل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتغال إلى احزيرة 
مهدها اللہ » وتوفرت دواعی الاستعداد لنصرا وجهاد عدوها » ور آینا ی ؛ ناء 
ما تحاولہ من مروم هذه الغزوة المحمةامباشرة» أن نقدم ن آیدینا عسکرآ مبارکا۔ 
من الموحدين أعانهم الله » صعبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله » يكون تقدمه 
لحواز جهور الوحدین » وموّدیا عا عزمنا علیه » والله المستعان » من التحرك 
شملة أهل التوحيد » والقصد غذا الغزو الیمون » الذی جعلناه نصب العن > 
وتجاہ الحاطر ء فتتعاونون معٍخوانکمالواصلین علی برکة اللہ إلیکم؛ على جهاد 
أعدايى » إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم » ويلم بكم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبامها » البرمة آغراضها › الى انعقدت ہا النيةء 


۷۳۷ 
واحتدمت لا فى ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله فى تأصيل أصوها الفكرة 
الوجهة والروية » وإنا لنرجو من المبلغ لا مال القلوب » التفضل بادرالك کل 
مطلوب ۰ آن مهب فها من العون ما بتمم مبدآها » ویکل منشأها > وتشی به 
صدور أوليائه » بالنعمة فى آعدایه ‏ وان فضله تعالی لبسمح ببلوغ هذه الامنیق 

والاطلال مها علی کل شرف وئئية » فا ذلك علی الله بعزيز» وإذا طالعتم وفة 
الله هذه الأنباء » واستعلمثم مافى ضمنها من البشائرء وعنوانات الفتوح » وآثار 
هذه القصود » وحملم ذلات على الثقة بما وعد الله هذا الأمر » والتلفت إلىما عودة 
رأيتموها نعمى نحولتكم » ورهی انتحتکم وأنتکی وشرحم فا صدو رک و رم 
مما أحناكر » وشغلّم ما مشاهدکم » وسررتم مها غایتکم وشاهدكم » وأذعتموها 
إذاعة تثلج مها صدور الأولياء » وتحرج منها صدور الأعداء » ویکون للمومنن 
منها مطلع أمل > ولاكافر مطلع هول ووجل » عرفک الله شكر النعمة مها » 
وأعانكم على أداء واجها ٤‏ وبلغكم الغاية الحميلة منها بمنه ويمنه . وإذا وصلكم 
هذا الكتاب » فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف الناس » وإرسالا 
بنسخه إلى من نأى عنكم » حتى جد آثر الاستبشار به » ويترقب بمودعه الغايب 
والشاهد » والحاضر والناءى انشاء الله . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الا خر سنة أربع وستين وخس ماية  .‏ 


4 
ظھبر الحلیفة الرشید بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 
وجزيرة شقر وشاطبة وغر هم من بلاد الشرق فى مدينة رباط 
الفتح من |نشاء کاتبه آی المطرف بن عميرة اخزوی . 
( منقولة من کتاب و زواھر الفکر » مخطوط الاسکوریال رقم ۵۲۰ الفزیری لوحة ۱۱۰و ۱۱ ) 
ہذا ظھبر کرم أمر بە أمير المؤمنين بن أمبر المؤمنين بن أمير المؤمنين 
ابن أمر المؤمنن بن أمر الوژمننن » آیدمم الله تعالى بنصره » وأمدم ععو نته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من ساير 
بلاد الشرق جراهم » وعراه من عبر الأيام ما عراهم » حين أنهى ذو الوزارتين 
الشیخ الاجل الا کرم » الأعز ۰ الأفضل » أبو على ابن الشيخ الأجل الا کرم » 
أی جعفر بن خلاص ء آدم الّه تعالی آثرته وکرامته » ما آصاہم من اللاء ؛ : 
'ودهاهم من أمر الأعداء » وسعى لم سعی من یقضی فیم . . » ويلتمس لم 


٦٤ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


مت ۷۳۸ مت 
مكانا للقرار » ومازلا لإلقاء عصى التسيار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
إذنه » وجدد مجده و عنه » ق النقلة ٍل رباط الفتح مره اللہ تعا ی ء بقضیضہم 
وقضہم وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكهم وأرضهم» ویعمروا منه 
بلداً بقبل منم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعالى » وخبر البلاد ما مل ¢ 
فانه مناخ التاجر والفلاح 4 وملتى ا حخادی املاح 4 والمرافق من بر او بحر » 
موجودة ی فصول السنة ¢ موٴذنة لقاطنه بالمعدشة الهنية 4 واحال الحسلیةء وم 
أفضل ما عهده رعایا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى » من التوسعة على 
قومهم » كى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة » وأن 
يتوسعوا فى الحرث » فى أرضه هنالك متسع » ويتبسطوا فى كل مالم منه مكاقء 
وت و الکروم وآنواع . . على عادمهم ببلادهم > ويتأئلوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهيء واولاد أولادهمء وكل ما يعمرون منالضیاع ء ویقتنون من 
الأصول والركاع 2 فله حکم . ۲ على الاطلاق والدوام » لایلزمون فیه شيثاً من 
وجوه الالزام» ولايطابون بغبر حقوق الشرع ءالتى جعلها الله تعالى فى أموال أهل 
الاسلام» و آقواهم نی مقادیر ها مصدقة » وأمانہم كلها م“ واللاحقين ہم حققةء 
والولاة والعال حفظهم اللہ تعا یء مأمورون بان عفظوهم من کل أذى يلم جانب 
من جوانہم » ویعوق عن مأرب صغبر آو کبر من مارم وآن یکرموا غاية 
الإ کرام ء نہاہم واعیانہم ¢ ویولوہم من حسن الحوار ¢ ما ینسہم آوطامہم ¢ 
حی تدفع عهم کل شبهة من شبه الحيف 2 ومع اق الرعایة حرمة البلوی » 
والعناية هق الضيف . ..:<١‏ . ماه على الله تعالى أمره» واوزع شکره» بسحب 
على جماعتهم وأفرادهم » وحملهم على موجب اعتلامهم -هذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعالى وملاه مهم » فن وة عليه من المكانة والعال» أكرمهم الله تعالى» فلیعمل 
>سبه » ولايعدل عن كر م مذهيه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لا رب 
سواه . كتب ی ا حادی والعشرین اشعبان الکرم من سنة سبع وثلاثين وسماية . 


رسا 
الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع 
ينوه ى بدايتها بدحض نظرية التثليث » وبشر فہا إلى ما ورد من كتب البابا 
ال انلافة الوحدية » ویرجوه آن یکون اختیار ابر الکلف بالنظر ی شئون 


تس ۷۳۹ بت 


التصاری بالغرب من ذوی العقل الراجح » والأخلاق الحميدة » والازاهة 
الوافرة . مؤرخة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 544 ه . 
( و نحفظ الرسالة الذ کورة محفوظاتمکتبةالشاتیکان الرسولية برومة برقم )1802( XVII‏ .1 .۸ .۸ 
وهی الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » الى تحتفظ ا مكتبة الفاتيكان ) . 
بسم الله الر من الرحم 

صل اللہ علی سیدنا محمد وعلی ۲ اه وصخبہ وسلے تسلیا وا حمد للہ وحدہ 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أنى ابراهم بن أمير المؤمندن 
ابن أمر المؤمنين أيدم الله تعالى بنصره » وأمدهم ععونته . إلى مطاع ملوك 
النصرانیة ومعظم عظاء الامة الرومية > وقم الملة المسيحية واورث رياستاالدينية» 
البابه إينه سانس أش » أنار الله تعالی بصمرته بتوفیقه وٍرشاده » وجعل التقوی 
الى أمر عز وجل ہا عدتہ شیاه ومعاده » وأناله من سايق الهداية » ما بفضی لدی 
الغاية » بأتم انفساحه وامتداده» تحية كرءة نراجع مما ما تقدم من محياتكم الواردة 
علينا » وير جم لک أرجها جما تعتمدكم به البار لدينا . 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لاإله إلاهو ء مد من علم أنه الرب الواحد » الذى 
دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد » ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه 
والحاحد > ونصلی علی سیدنا محمد رسوله الصطی الکرم ‏ الذى وضحت 
به للنجاة المذاهب والمقاصد > وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه 
العواید » ونصر بالرعب فألى له يد الاستسلام کل من کان ینادی ویعاند » 
وعلى آله وه الكرام » الذين ازدانت 7 اخاضر وانشاهد » ووصلت 
صوارمهم فى مواقف الحروب السواعد » وأنجزت لم فى استيلاء الإسلام على 
مشارق الأرض ومغارمما المواعد . ونسثل الله عز وجل رضاه عن الإمامالمعصوم 
المهدى المعلوم ء الذی جذبہ لدین الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت مہدایتہ بعد 
إقفارھا المعاہد ء وباء بالحسران ا خاتل لأمرہ والکاید ء وعن ا حلفاء الراشدین 
الهتدین ‏ الذین تول مهم عام بدایته الامام الراشد فالراشد ء وعلت مم 
لامر اللہ تعا ی ا مراف والمصاعد » وعن سيدنا الأمر الطاهر أنى إبراهم بن سیدنا 
انخليفة آمر الوّمنن بن سیدنا الطليفة آمر الومنن الذی طابت منه العناصر 
وانحاتد » واشتق من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قتها الئد ‏ وزهد 


۔-ے ۷۰ 
فى الدنيا الفانية » ورغب فی الأخرى الباقية » فنع الراغب از اهد . 

و بعد كتابنا کتب الّه تعالی لنا حظوظا من رضاه > تزکو ونتوفر» و استعملنا 
وإياكم بكل ما نیا به لاحراز الفوز لدیه ونتیسر » من حضرة مراکش حرسما 
الله تعالى » ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده » والتوحيد حال بالظهور 
جیده ومقلده » والسعی معمل ی ابتغاء [ من" ] الّه تعالی موفقه ومسدده » 
والحمد لله رب العالمين حمداً يتوالى على الالسنة تکرره وتردده » ونستدعی به من 
مزید النعاء أفضل ما وعد به تعلى من يشكره ومحمدہ ء وال هذا پسر الله تفل 
بتوفيقه إسعادكم » وجعل فى طاعته الى تعبّد مها خلقه أصدار [ کم ] وإيرادكمء فان 
مبقت‌منا إليكم مراجعاتعن كتبكم الموثر ة الواصلة إلينا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب عنها » ما تممنا به بركم ووفيناء وعرفناكم أنا نوجبلنصبكم الذى أبز ى 
ملدكم على المناصب » وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم » بالشفوف على سائر ما للم من 
الراتب » فانم عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلةملحوظون» وبالعناية الحميلة محظوظون» 
و کد من آسباب الواصلة لکم ماحقه أن يوذكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ما شأنه آن نجده » ونشکر لک ماتوالى علینا من حسن [یثارم ابا وتردد . 

وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزه الله » البشتب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم یعده منا فیه بر وا کرام » وم يغبه 
فیه اعتناء به واهعام» كما أنه فى المدة الى قضى له فها لدينا بالقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وتحمّل کتابنا إلیکم تعريفاً ما اختار من انصرافه » 
وتوخياً فى ما آثره من ذلك لاسعافه » وما قصر له فى حالی مقامه ورحیله » 
ولا عدل به عن حیی المر وحفیله » وسی الن وجزیله » ذهابا لتکرم [شارتکم 
السابقة فى حقه » وسلوکاً به من الر علی آوضح طرقه » والله تعالى يرشد ىكل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب لیه 
عنه . ومی سنح لکم آسعدکم اه تال بتقواه » أن توجهوا لما ولاء النصارى 
المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله » من ترونه برم ما یصلحهم فى ديهم 
ونجربم على معتاد قوانينهم » فتخبروه من أهل العقل الراجح ؛ والسمت الحسن 
وممن يستلذ فى النزاهة على واضح الستن » ومن یتمز فى الحدمة بالمذهب المستتجاد 
والقصد المستحسن » وذلكم هو الذى إذا تعن من من قباكم مستجمعاً للصفات 
المذكورة ؛ ومتحلبآ بالحلال المشكورة » حسن ف كل ما يستخدم » وتسى له 
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بذاك جزل ابر وأوفره» وأنم تفون مبذا القصود فى ما تعملون من اختیارکم» 
مى ظهر لكر التوجيه هذا الرسم لاحد » وتعتمدون فيه أحمل معتمد » وشكرنا 
لک على كل ماتذهبون إليه فى جانبنا من مشية الأغراض والمذاهب »› وتحتفلون 
فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لما فى تحلتكم من إناقة المناصب ء هما نكاقء به صدق 
مصادقتكم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتكم: جزاء لبركم بأمثاله » واعتناء 
ما یقضی لولائکم بدوامه واتصاله » محول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
ييسرنا لنيل ا حسنی ء والزيادة من فضله : ویأخذ ما نی دیننا ودنیانا على أقوم 
سبله ء ويجعلنا وإياكم بما بمنحنا من التوفيق » فى أول رعيل من حزب الحق 
وأهله » عنه وكرمه ء لارب سواه . وكتب ف الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام عانية وأربعن وسمائة . 
۸ 
کتاب یتقلید خطة الشوری 
صادر من ألى جعفر بن ألى جعفر بن ألى جعفر أمير مرسية 
إلى الفقيه ی بکر بن ی حرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع » وإنباض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأمير الناصر 
الدين » أبو جعفر بن ألى جعفر أدام اللہ تأبيده ونصره » للوزير الفقيه الأجل 
الشاور اسب الا کل » أنى بكر بن أنى حمرة أدام الله عزه ٠‏ أنبضه به إلى 
الشورى» ليكو نعند ما يقطع لأمرء آوحکرف نازلة » مجرى الحكم مها علىما يصدر 
عن مشورته ومذهبه » لما علمه من فضله وذكائه » وجده یق اکتساب العلم 
واقتنائه » ولكون هذه المرئبة ليست طريقة له » بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الکر عة وآبائه » فلیتحماها حمل المستقبل بأعبائما المحسن بأنباتها » العالم بمقاصدها 
المتوخاةالمعنهدة وانحائهاء والله يزيده تنوسباً وترفيعاً » ويبوئه من حظوته و مجیده 
مكانا رفيعاً . وكتب ف التاسع لذی حجة سنة ۵۳٩‏ ۰ الثقة بالله عز وجل . 


)١(‏ نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإبن الأبار ( القاهرة ) ج ١‏ ص ٠٠۲‏ ؛ وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم الأول فألحقناء هنا بالوثائق الموحدية . 


VE —‏ 
استتدراك 
a‏ 1 
جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر الرابطن وبداية الدولة 
الموحدية ) ص ۳۲ عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية ؛ 
أنه كان عند مصرعه فى فى السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » 
لابن اللحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فما أن مايذ كره ابن الحطيب عن 
سن ابن عطية لايتفق مع مراحل حياته . وقد وقفنا بعد ذلك غل رواية آخری 
هى رواية ابن الأبار » وهى أن ابنعطية كان وقت مصرعه ف السادسة والثلاثين 
من عمره» وأن مولده فى سنة11هه(2© لا ىسنة/الاهه حسما يول لنا ابن ا حطیب . 
وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابنعطية » إذ يقاللنا إنه تولى الكتابةعن 
أمير المسلمين » على بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ء ثم عن حفيده ابراهم . 
¥ 
قرأنا فى مقدمة ابن خلدون عن ابن فسی زعم ثوار الغرب ودعوته » 
فقر ة فاتنا أن نشير إلها عند كلامنا عنه ( ص ۳۷۷ و٤٦٥‏ من القسم الأول من 
كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون ی حدیثه ق الفصل الذی عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاثم » ما بأتی : 
« وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة » فلا بدله من العصبية . 
وفى الحديث الصحيح كنا مر : « ما بعث الله نبياً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كان هذا فى الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد » فا ظنك بغبرهم آن لاتخرق 
له العادة فى الغلب بغر عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية » 
وصاحب کتاب « خلع النعلین » فى التصوف » ثار بالأندلس داعياً إلى الحق » 
وسمى أصخابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة 
ما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه» 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم »> ودخل فى دعوم > 
وكانأول داعيةلم بالأندلس وکانت ور ته تسمی ور ةالر ابطن (الْقدمة ص۱۳۳ )۰ 
3 (١)-تراجم‏ رواية اين الأبار نى اللة السيراء الطبعة اہمدیدة بتحقيق الاكتور حسین مؤنس 
ج ۲ ص ۲۳۸ . وهى واردة فى ترحة عبد الله بن خيار الحياف . وقد نقل الاستاذ بروفنسال هذه 
التر حمة کذاك ی کتاب « آخبار الهدی ابن تومرت » ص ۱4 - ۱۸ ووردت ما نفس الرواية . 


بت المراجع 
نے 4۶۸ أت 

تاریخ ابن خلدون المسمی بکتاب العبر «بولاق ۱۲۸4 ه) . 
مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) . 
تاريخ ابن الاثر ( الكامل ) المطبعة الأهلية ( ١01"‏ ه) . 
اة الارت للنویری ( القسم التار خی ) طبعة جسبار ر گر و (Rev. del Cent.‏ 
de Est. Hist. Granada 1919)‏ 
صبح الأعشى للقلقشندى ( طبعة دار الکتب الصرية ۱۳۳۲ ه) . 
وفيات الأعيان لابن خلکان ‏ بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
فوات الوفیات لابن شاکر الکتی (بولاق ۱۲۹۹ ه) . 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب المقری (القاهرة ۱۳۰۲ ه) 
آزهار الریاض نی آخبار القاضی عباض المقری (القاهرة )۱٩۳۹‏ . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس نی آخبار ملوكك الغرب وتاریخ مدينة فاس » 
لابن آی زرع الفاسی النشور بعناية کارل تورنرج ( أبسالة ۳ . 
الحال الموشية ى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 
الذخبرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية ( طبع ا حزائر ۱۹۲۰). 
المعجب فی تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكثى ر القاهرة ١۱۳۳۲‏ ه) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لڑبن ا حطیب (١‏ القاهرة سنة 1١9٠04‏ و985١).‏ 
أعمال الأعلام لابن ا حطیب ( طبع ہروت )۱۹۰١۹‏ ۔ 
اللحمة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن االحطيب ( ۱۳4۷ ه) . 
المغرب فى حل المغرب لابن سعيد الأندلس المنشور يعناية الدكتور شوق ضیف 
( القاهرة 7۳ .. 
قلائد العقیان للفتح بن خاقان ( القاهرة ۳ ھ) . 
الذخيرة فی محاسن آهل ا حزیرة لابن بسام الشذتریی ( طبعة جامعة القاهرق) . 
البيان المغرب ى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ( القسم الثالث) لابن 
عذارى المراكشى ( المنشور بعنایة معھد مولای ا حسن بتطوان )۱۹٦٤-۱۹٦۰‏ ۔ 


1/44 

كتاب محمد بن تومرت أوكتاب: أعزما يطلب » المطبوع بالحزائر سنة ۱۹۰۳ء 
مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سهر . 

: كتاب موطأ الإمام المهدى ( ابن تومرت ) المطبوع با حزائر سنة 19٠08‏ ه. 
أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأنى بكر الصهاجى المكى 
بالبيذق » ومنشور بعناية الأستاذ لبق بروفنسال باریس ۱۹۲۸) . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لزرکشی ( تونس ۱۲۸۹ ه) . 

مجموع رسائل موحدية النشور بعناية الأستاذ لیی بروفنسال ( الرباط ۱۹4۱) ۰ 
[لاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( القاهرة ١٠5‏ ه) . 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ( طبع تونس ) . 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشتق من كتاب المسالك والمالك لأنى 
عبيد البكرى ( طبعة دى سلان ) . 

وصف الغرب و أرض السودان ومصر والاندلس الشتق من کتاب نزهة الشتاق 
للإدريسى ( طبعة دوزی ) . 

الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لإبن عبد المنعم الحميرى المنشور بعناية 
الأستاذ ليق بروفنسال ( القاهرة ۱۹۳۷) ۔ 

الاستبصار نی عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة 
الإسكندرية 1988 ) . 

رحلة التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) المطبوعة بعناية المطبعة الرسمية 
پتونس ۱۹۵۸ .۰ ۱ 

رحلة.ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين نصارر القاهرة ۱۹۵۵ ) . 
الروضتن فى تاربخ الدولتين (القاهرة ۱۳۸۷ ھ). 

مفرج الکروب ی آخبار بی آیوب النشور بعناية الدکتور مال الدین الشیال 
( القاهرة 19481 ) . 

الرسالة المصرية لإبن أى الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون 
( القاهرة ۱۹۵۱). : 

الطرب من آشعار أمل الغرب لابن دحية البلنسى ( القاهرة ۱۹۵۶) 

رسالة ابن عبدون نى الحسية المنشورة بعتابة الأستاذ بروفنسال (طبع العهد 
الفرنمی بالقاهرة) . 


¥ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطى ( القاهرة 197١‏ ه) . 
اللل والنحل للشہرستانی » المنشور على هامش كتاب «١‏ الفصل ).. 
المنقذ من الضلال لأنى حامد الغزالى ( القاهرة ١:9‏ ه) . 
كتاب الحلة السبراء لابن الأبار ( طبعة دوزى 0۸١١‏ . 
كتاب الصلة لابن بشكوال ( طبع القاهرة ه148 ) . 
كتاب التكملة لابن الأبار( طبع القاهرة )۱۹۰١‏ ء وضمن المكتبة الأندلسية 
(مدرید ۱۸۸۲) ۔ 
الج فى أصماب القاضى أنى على الصدق لابن الأبار( مت الأنداسية) . 
بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
كتاب صلة الصلة لابن الز بر المنشور بعناية الاستاذ بر وفسال ( ا حزائر ۷. 
عنوان الدراية لی الاس الضر یی ( الحزائر ۸ھ ). 
جذوة الاقتباس يدن جين الأعلام : عدينة فاس لابن أنى العافية ( فاس۱۳۰۹ھ) 
أخبار العلياء بأخبار الحكماء لمال الدین القفطى ( القاهرة ۲ هر . 
. تاريخ الأندلس قى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ ( الترحة العربية /140) . 
دول الطوائف منذ قیامها حی الفتح المرابطى مد عبد الله عنان (القاهرة٠195).‏ 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب RR‏ و ود 
الا ثار الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان ‏ القاهرة 0147۱ . 
حيفة معهد الدر اسات الاسلامية عدرید ر انحلدان السابع والثامن ) 
الصادر امحطوطة 

سبق أن تناولنا فى بداية القسمالاو ل من هذا الکتاب فی الفصل الذی عقدناه 
بعنو ان«بيانعن المصادر »أهم الصادر اخطوطة نی اعتمدناعلبا وانتفعنا مها» وذكرنا 
أو صافها ؛ وأماکن وجودھا . ولذا لانری حاجة لتکرار ذکرها نی‌هذا الثبت . 


سے ۲ مس 
F. Codera : Decadencia y Dispariciéin de los Almorévides en‏ 
Espaãa (Zaragoza 1899).‏ 
Primera Crénica General, Ed. M. Pidal (Madrid 1956) .‏ 
Mariana : Historia General de 5۵288۰‏ 
Sandoval : Historia de los Reyes de Castilla ۷ 16‏ 
Florez : Historia de las Reinas Catélicas‏ 
Chronicon Lusitanum (Espana Sagrada Vol. XXIV).‏ 
Chronique Latine des Rois de Castille‏ 


— ¥ س 


M. Lafuente : Historia Oeneral de Espana 

A. de los Rios : Trofeos Militares de la Reconquista (Madrid 1893( 

F. J. Simonet : Historia de los Mozarabes de Espaia (Madrid 1896) 

Pons Boigues : Historiadores y Oeégraficos Arabigo- Espafioles 
(Madrid 1898) 

R. Altamira : Historia de Espana y de Civilizacién Espafiola 
(Barcelona 1900) 

A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominacién 
Islamita en las Islas Baleares (Palma 1888) 

P.y Vives : Los Reyes de Taifas (Madrid 1926) 

G. Palencia y M. Alarcén : Miscelenea de Estudios y Textos Arabes 
(Madrid 1916) 

A.P. bars : Valencia Arabe (Valencia 1901( 

M. Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana (Zaragoza 1903) 

A. Huici Miranda : Historia Politica del Imperio Almohade (Tetuan 
1957( 

A.H. Miranda :Las Orandes Batallas de la Reconquista (Madrid 1956( 

Gonzalez : Las Conquistas de Fernando III en Andalucia‏ بل 


(Madrid 1946) 
Is. de las Cagigas : Sevilla Almohade y Ultimos Aûos de su Vida 


Musulmana (Madrid 1951) 

La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1959) 

Al-Andalus : Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
y OQranada 

M. Amari : Storia dei Musuimani di Sicilia (Fierenze 1867) 

R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne (Leiden 1932) 

R. Dozy : Recherches sur Histoire et Littérature de PEspagne 
pendant le moyen ãge (Leiden 1881) 

Alfred Bel : Les Benou Ghania (Paris 1903) 

A Müller : Der Islam im Morgen und Abendland (Berlin 1885) 

I. Goldziher : Materialien zur Kenntniss der Almohaden Bewegung 
)2. 46۲ ۷۵۲۵۰ 0656۱۱. 1887( 

1. Goldziher : Le Livre de Mohamed ibn Toumert (Alger 1903), Intro- 
duction 

M. Müller : Beitrãge zur Geschichte des Wesentlichen Araber. 


ص 
تصسدیر ۱ ۳ 
الکتاب السادس 
عصر الحليفة أنى يعقوب يوسف 
الفصل الأول : عصر احلیفة أُں یعقوب یوسٹ بن عبد الومن 7ئ 
لفصل الثانی : حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق نوا و ۳۴ 


الفصل الثالث : حركة الحهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوة وبذة ... ۸ه 
الفصل الرابع : أحداث الأندلس والمغرب 2 ... ... ... ... ... 84 
الفصل ا حامس : غزوة شذرين ومصرع انليةة ی یعقوب یوسف ۱۱۳ 
الكتاب السابع 
عصر الحليفة يعقوب المنصور 
حى موقعة العةاب 
الفصل الأول : عصر اللحليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بى غانية ... ٠١١‏ 
الفصل الثانى : حوادث الأندلس وإفريقية... ... ... ... ... ... ۱٦۹۹‏ 
الفصل الثالث : موقعة الأرك و جات اس مو می مت ۱۹۲۲ 
الفصل الرابع : مابعد الآرك حتى وفاة المنصور ... ... ... ... ۲۲۲ 
الفصل الحامس : عصر الخليفة محمد الناصر ... ... ... ... ... ... 8484 
الفصل السادس : موقعة العقاب ... ... ... ... ... مس AY ws‏ 
۰ الكتاب الثامن 
الدولة الموحدية 
ف طريق الانحلال والتفكلك 
الفصل الأول : عصر الحليفة يوسف المستنصربالله وأوائل ظهوربى مرين 78م 
الفصل الث : أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البيامى بالأندلس 48م 
الفصل الثالث : عصر الحليفة أنى العلى المأمون ‏ إلغاء رسوم الهدی 
ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية سا A‏ 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الأو ل 
الفصل الٹانی 

الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 


الفصل الأول 


الفصل الثاى 


بت ۷6۸ بت 


الکتاب التاسع 
جیار الأندلس 
وسقوط قواعدها الکری 
: الثورة فى مرسية وبلنسية ونذر الإلہیار الاو ی .۰ الل 
: ابن هود وابن الأحر وسقوط قرطبة es‏ اہ ٤12‏ 
: سقوط بلنسية وقواعد الشرق ۷ 
: سقوط إشبيلية وقواعد الغرب . 9 
الكتاب العاشر 
نهاية الدولة الموحدية 
: عصر الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ہہ O‏ 
: عصر الخليفة أنى الحسن على السعيد سا ۵١٢‏ 
: عصر اللحليفة ار تضى لأمر الله ٦٢۸‏ 
: نہایة الدولة الوحدية . مس ۵٦٢‏ 
الكتاب الحادى عشر 
المالك الإسبانية النصرانية 
خلال العصر الموحدى 
: قشتالة وليون منذ عهد ألفونسو الثامن حی عهد 
فر ناندو الثالث ۸۲ 
١‏ - ملکة قشتالة ۸۳ 
۲ - ملکة لیون ٦‏ ۹۳ 
٣۳‏ ۔ قشثتالة وعھد فر ناندوالٹالٹ اھ 
: أراجون ونافارا والمرتغال » منذ آواخر رہ 
القادی عفر لی آواڈرائرڈ الثانی عشر ہیں لوو ۹88 
1د که ار الخو نه ۱ ۰۹ 
۲ - ملکة نافارا رثرة )... ۰۷۰ 
۳ - ملکة الر تخال 1۰۹ 


— ۷6۹4 


الکتاب الثانی عشر 
نظ الدولة الموحدية 
وخواص العهد الوحدی 
الفصل الأول : الحكومة الوحدية بالغرب والأندلس وأوضاعها 
السياسية والعسكرية والإدارية کیو TE AE a e‏ 


کہ نظ الحکم الوحدی ضس ای ای می 5۹ 
۲ - تطور الأساس الروحی للخلافة الوحدية 1۳ 
وت النظم العسکریة سی ES gE E‏ 
الحكومة الموحدية بالأنداس کی وو جو EE‏ 


الفصل الثانى : الحركة الفكريةالأأنداسية خلال العصرا لموحدى_القسم الأول ٦٤٤‏ 
الفصل الثالث : الحركة الفكريةالأندلسيةخلالالعضرالموحدى_القسمالثانى 58١‏ 
الفصل الرابع : الحركةالفكريةالأندلسيةخلالالعصر الممحدى_القسم الثالث ۷۱۱ 
٠‏ وثائق موحدية 

١‏ - رسالة الخليفة أنىيعقوب يوسف بنعبد الموؤمن بالتوصية بأن تحرى 
الأحكام وفقاً للعدل » وبأن يرفم إليه أمر "٦‏ سے ۷۲۸ 
۷ بيعة أهل إشبيلية للخليفة أى يعقوب يوسف E‏ و ا 
۳ سا الخليفة ان ترت رسف إن اط الاين بتر نالة . ری ۱۷۷۷ 

-- رسالة للسید آن اضق ابراهم يبلغ فها عن دخول ابن همشك 
ف الذغرة الوحلاية' ... .. 7 ۷۳۳ 

٠‏ - وسال الليفة ني يعقوب يوسف إل الطلبة والوحدين بالأنداس 
پنبهم فها باهیامه بأمر الأندلس والعمل على نصرتها تسد 

۰ ظهير ال حلیفة الرشید بزسکان الهاجرین من شرق الا ندلس عدينة 
۱ رياط اشتح . ... ... .. سال ۷۷۷ 
۷ - رسالة ا حلیفة الرتضی گر لله إلى ایا نود ریم نے 
۸ - کتاب پتقلید خطة الشوری .ہے .ہے .ہے .سے نج NIN‏ 
ثبت الر اجع جو وا ی ار ۱6 


جم جھم 0۵ 


گے که ح7 هھ 


۷۵ مت 


ص 
فهرست اغراط والصور 

مواقع غزوات الوحدین لملکة الشرق وغزوة وبذة ای ۹ 
خط سير الحيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شنرین ۱۲۳۰ 
مواقع معركة شنر ين أ ,یی 
راب اه ماع نیب این ۱۳ 
E E‏ 
سم تخطیطی لیدان معركة اوس بو لیم ا اه یر و 


E‏ مجموعة أطلال قلعة رباح 


وہ کک 17 


صومعة جامع المنصور بإشبيلية ( لاخمرالدا ) : ة7 
مواقع موقعة العقاب ... ... ۷۹۹ 
أطلال حصن العقاب ۳۰۳۰ 


نهر مجانيا كما يبدو فى أسفل الحبال . 
م حدر دسبنيابروس . 
مر پورتو دل مورادال ... 


O ٣ 
ہر‎ N و عل‎ 
PENa, eê Soares دیو‎ 


ب .بط مائدة اللك (میسا دل ری ) .. ۰ ۳۷ 
نے سارہ سے ملس موزینا و O‏ 
صورة سهام أرضية عر مها الموألفف ميدان الموقعة را ۳۱ 
صورة العلم الوحدی الذی غنمه الاسبان . ۳۹ 
خطط قرطية الإسلامية 1 2۹ 
قطاع دي ومرمیة وم التوحات جر مت EE sik‏ 
مواقع حصار بلنسية 440 
قطاع إشبيلية وأحوازها وموان نزو القشتالى . 1۷ 
حصار إشبيلية . و ایر ا ]5۷۹۲ 
خریطة تین انہیار الأندلس وماكسيته الال النصر ائیة سس ہے 441 
صورة فتوغرافية ألحطاب الحليفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع 6۳۹ 
خحريطة تببن تفکث الدو لة الوحدية والدول الی فامت مکاما ... 61٩‏ 


أب وعمر بن حر بون 
آبوبکرین طفیل 
أب الحسسن بن عياش 
أبوبكربن المنخل 
أبوبكر بن طفيل 
ابن صاحب الصلاة 
شاعر من ا حزائر 
أبو بكر بن مجبر 
أبو العباس الخراوى 
أبو عبد اللہ الحزیری 
عبد الرهن بن منقذ 
أبوالعباس الحراوى 
) » 
) ) 
على بن حزمون 
أبو بكر بن جر 
عبد الرحمن بن الفرس 
ابن حلفین الفازازی 
شاعرمرمی 
ابن الأبار القضاعی 
سعد بن حكم الأموى 
ابن الأبار القضاعى 
» )0 


ابو الطرف بن عیبر ة 


فهرست الق 


بسعدك آضحی الدين جذلان باس 
أقيموا صدور ان حیل نحو الضارب 
أقيمو | إلى العلياء عوج الرواحل 
شرف الحلافة أن ملكت زمامها 
ولا انقضی الفتح الذی کان یرتجی 
خير البشائر صوغت حمل المى 
ملام على قبر الما الممجد 
إسائلکی لمن جيش لهام 

نار من الفتنة العمياء أطفأها 

فى أم رأمی سر 

سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 

إياب الإمام حياة الأم 

بشائر نصر الله جاءتاك سافرة 
هو الفتح آعی وصفه النظم والڈرا 
حيتك معطرة النفس 

أتراه يترك الغزلا 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على 
هذى فتوح تفتحت أزهارها 
موقعة عفص وطلياطة 

الحمد لله لا أهل ولا واد 

لاعنع العروف يوما معرضاً ومعرضا 
ألما بأشلاء العلا والمكارم 

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا 

ما بال دمعك لايى مذراره 


ص 
۳۹ 

٠ 

۱ 

۷ 

۱۹ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۳٥ 
۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۲۲ 
۳۱۹ 


۳۱۹ 
۲٤٤ 
۲٥٢ 
۳۷۵ 
oo 
۳۹۹ 
ں۹‎ 
٢ 
٦ 


شاعر من جیان 

راهم بن سہل الإشبیلی 
آبومو سی بن هرون 
الخليفة الرتضی لأمر الله 


0 ) 2 


ve 


أودعكم آو دعکم جیانی 

ورداً فضمون نجاح الصدر 

8 مص أقصدك المقدو رحن رى 
واق ربیع قد تعطر نفحه 

ولا مضی العمر إلا الأقل 


عبد اللہ بن فتوح ا حضری وعجل شیی أن ذا الفضل مبتلی 


مفوز بن حيدرة المعافرى 
موسی بن حسین المبرتلی 
الشیخ حی الدين بن عرف 

» » ) 2 
ابن أنى العافية الأزدى” 
عبد الرحمن بن مغاور 


ابن غالب البللسی 
9 م 0 
و J)‏ 0 
J)»‏ ۱ 


ابن عیاض الةرطى 
ابن الصابونى الصدق 
ابن حريق 
مرج الكحل 
0 2 
عبد الرهن بن حزمون 
2 0 2 
إبرأهم بن سهل الإشبيل 
0 20 )0 )2 
أبو العباس الحراوى 


وقفت على الوادی انعم دو حه 
سلیخة وحصر 

تلام عل ای ومن هل باج 
درست عھودم وآن هوام 

يا سرحة الجى يا مطول ` 

اُہا الواقف اعتباراً بقر 
لوجشت نار ا مدی من جانب الطور 
ومهول الشطن تحسب آنه 
وفتیان صدق کالنجوم تألقوا 
خلیل ما لليد قد عبقت نسرا 

ک من أخ فى فؤاده دغل 

اهلا بطیف خیال مناث منساب 

یا صاحی وما البخيل بصاحی 
مثل الرزق اللی تطلبه . " 
عرج عنعرج الکثیب الأخضر 
یا من له بالانام آنسی 

إليك أمام ال حق جبت الفاوز 
مضی الوصل لا منية تبعث الاسی 
ليل الموى بقظان 

هنأ الله بلاد العرب 

أتراه پترك الغزلا 


۹ 
AY 


ھ٠‎ 
9.۰ 
٦٦٦٢ 
۳ 
11 
۸۰ 
"84٠ 
“AA 
A۹ 
۸۹ 
۸0۹ 
۸0۹ 
۹۰ 
1۹۰ 
۱ 
4۲ 
۲ 
1۹۲ 
۳ 
۳ 
۹٤ 
"5245 
44 
. "5868 


فهرست البلدات والأماكن”"© 


ا 


۰۳-۰۳۰۰۳۳۲۰ ۳-۱ 
¢ ۲۹۱۰۵۳۰۰-۲ وج‎ ٤ <c ۳۷۲۲۹۰۸۰۳ ۹ 
۰ ۱۷ ۰۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۳ ۱ 
٦١۷۳ ٤٥۱۹۸۲۱۱۹۹۰ ۹ 

LAR CAV ¢ آبلة؛ ج6۱۷-۱وج۳۱-۲‎ 

جر سیف ؛ ج ۰-۱ ۲وج ۳۱-۲ ٩*۷‏ . 
أجر فر جان £ ج ۲۲۸-۱ - ۲۳۰ 


أبدة نو 


NEE OE أراجون‎ 
٦۸۱٤٤۸۰۰١۲۸۰۴۹٣۰ ۷٦ 
۰8۱60۱۰0-0۰0 ۰۹۸-۰ ۰ ۸ 


۸۰ وج ۲۸۸۰۲۲۱۰۲۳۳-۲ ¢ 


"۰22٩٩۰ ۰۰۰ ۷‏ 
۰۶ ۵۹۰60۸۷-۰۵۸۳ 1۰۹-۱۰۱6۵۹۷۰ .۰ 
آر پونة 6 ج 4٩49060۷-۱‏ © وج ۲۷-۲ .۰! 
آرجونة 4ج ۱4-۲ ۰۸۱۹-4 9۹۸۰41۹۰4۱۷ 
آرش ؟ ج۲- 4۳۹۰ . 

آرض شراط ؛ ج۱- ۰۲۷۵۰۲۷۷ 

ا ؟ ج۲ کر 6 64۲ . 
أرض كيك ؛ ج۲ - 66۷ . 

أرض نفيس ؟ ۷-۱1 . 

آرکش ؟ ج۰۳۲۱-۱ ۳۲۰و ج ۰۱۱5۰۰۹۷-۲ 
۸٩ 6 ۸۸ ۵‏ ¢ ۹4 6 1۷۰ . 

آرل ؟ ج ٩۰-۱‏ ۰ ۹۱4 . 

روش ؟ ج ۲ - 1۸۸ . 

آزرو؛ جح ۲۳۵۱ ¢ ۲۳۲ ۰ 

آزمور ؛ ؟ جا ۷۵ج ۵۱۰-۲ 
۳ ۵ ۰ ۵ ۵ ۰ ۷ 4 8 
اسبانیا السلمة؛ ج 9۹9۵۵۰۳۳۰۲۵-۱ 
۶ ۰ ۱ ۰ ۵ ۲۸ وج ۰۳۷-۲ 
۷٩ ۶ ۷‏ 6 4۰0 . 

إسبانيا النصراذية 4ج ۰۷-۱ ۲۹-۲ ۳۹۰۰ء 
۰٩۰۰۸۷۰۷۳۰۵۹۰۰ ۰۲‏ ۰۱۰۲ 6 ۰۱۱ 4 
۰۶۵ ۰۱۹۸۰۱۲۱ ۰۲۶۸ 6۳۰۲ ۲۳۱۵ » 
۶۹ 6 4۳۹۰۲۲۰۶۱۴ 65 8۷۸ - 


رض ذكالة 





6 4۹1۱ ۰4۹0۰4٩۳ ۰4٩۱ ۰4۸۷ ۴ 
ی٢۲۳٣‎ ٣٤١٥۸٤٥٦۵١٢٤ ٢٤٣٦٤١٢٢٥٢٤١٠٥٠٣ 
۰*۰ ۳ A34 ۰64۰4۷ - و ج۲‎ ۸ 
٣۳٣٣٣٣۱۷ ۰۲ ۶ ۷ 
» ۵۵۰ ۰4۳۱ ۳۹۸۰۱۳۱۹۳ 6) ۱ 
>» ۵ ۸ ۳ لاه‎ ۲ 6 ۷ ۱ 
+ ۵ ۰ 6 ۵ ۹ 
إستجة £ ج۱۵۰۳۳۲۰۳۱۹۰۱4۹-۱٩ وج‎ 
<“ 4۲۷ ۰ ۲ ۵ 6۲۲۰۲۱۱۰۲۰۸۸ - ۳ 
. 2۵ ۱ 

ٍستر امادورة: ج ۵۱۷۰۱۳۰۰۱۲۸-۱ »وج ۲- 
1 . 

أسترقة ؟ ج ۵۲۹64۸۲۰4۸۱-۱ . 

آستر یاس ( آشتوریش ) ٤‏ ج 4۸4۰4۷۹-۱ 0 
۱ »وج ۲۲-۲ . 

آسی 4 ج 4۹٩-۲‏ . 

الاسکندرية ؛ ج 44-۲ ۵۱ ۰۷۸ ۱۰ ۰ 
۱ ۵ 4 »وج ۱۰۸-۲ 
۳ ۱۸4 ۰۲۲ ۰۲۶۳ ۰۲۷۸۷ ۹۸۷ ۰ 
۱ ۶ . 

آشبونة؛ ج ۲4-0۲۲6۷۳۰۷۰-۱ وج ۲-۲ 
مالل 6 2۰ "۱۳ 
° ۷ 6 ۰ ۲( 
¥10 . 

۰۹۰۰4۱649۰۳۳۰ ۳۱ ۰۹-۱ إشبيلية ؟ ج‎ 
۱۰۳ 6۸۵ 6۸۶ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰ ۸۷۰ ۹ 
۱۳۰۰ ۳۰۵ ۰۰ 
۰۱۸۶ ۰ ۱۵۱ 6 ۱8۸ ۰۱4-۰۱۶۰ ۰ ۸ 
۰۳۲۵۰۳۲۱ 4 ۳۱۵-۰۳۰۷ 6 ۳۲۷ ۰. ۷ 
۰ ۳6 ۶۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۲ ۳۳۱ ۹ 
FAN ¢ ۳۸۲۰۳۸۰۰۲۳۷۲ 6 ۳۳۵ ۰ ۸ 
۰ 4۱6 6 ۸۰۲ 6 ۳۹۲ 6 ۳۹۱ ۰ ۸ 
4 444 6 ۱ 6 ۲۲ 4 ۲۵ ۰ ۹ 
۰4۱۱6 6۸ ۰ ۵ ۰ fof CC ۹-۷ 
66۰5 6 ۵۰6 ۷-4۷۰ 4 1۷ 6 6 


(۱) هذا الفهرس وما یلیه > يضم فهارس القسمين الأول و الثافى ٠ن‏ الکتاب (ج ۱ وج ۲) 


( 4۸ - الرابطین والوحدین جہ ۲ ) 


۷۵۶ 


¢ کی وج۱۵۰۱۲-۲‎ ۵۲۲ 6 ۲۵ ۰ ۷ 
۰ ۲۳۹ ۰ ۳۶ 6 ۳۲-۲۸ 6 ۲۰ + ۱٩ 1 
4 ۵۵ 6 ۲ 2 ۸ 6 ۲-۰4۱ ۶ ۳٩ ۶ ۷ 
0۱۰۵-4۵ ۰ AFAT < VEY ۰ 5 
۰. ۱۲۲-۰۱۲ 6 ۱1۸۰۱۱ ٤ ۷۸ 
-۱1۷ 6 ۱۱۸ ۰ ۱۶۲ ¢ ۱۶۱ ۰ ۳۸۰ 9 
٣۱۹۹۔۱٦۸۷‎ ¢ ۹۲ ¢ ۳ ۹ 
۲۲۸۲۲۳ ٢٤٢٢٢١ ٢٥ ١١۷ ٢٥ ٢٢١٦٢٢٢ ۹ 
۰ ۲۵۲ 6 ۲۲۵۱ 6 ۲۶۷-۲ ۵ 6 ۲۳۰۲ ۳۵ 


۰ ۲۲۸6 ۰ ۲۷۷ 6 ۲۷۰۰۲۸۲۳ ¢ YoY 
۰ ۳۲ 6 ۳۲۲ 6 ۲۹۲۱ - TAA ¢ TA“ 
۰ ۲۳۱-۰۳۰۹۰۳۰۷-۳ ۱ ۰ ۹ ۱ 


FIA ۲‏ ۰ ۳۹ ۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۸ ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ 4۱۵ ۰4۱1۱6 
۳4-٩۳۲ ۰ 4۲۹ ۰ ٥‏ ۰ ۰4۷۱-4۷۰ 
CEC EAT CEA ۰ ۸‏ 
۹ ۵ ۲ ۸۷ ۵ ۵ 6 .۰ 
۱ ۲ ۵ ۵ ۹۸ 
٢۱۱٢۲۹٢٣٦٢۷ ۲ (6 (6 6۲ ٩‏ 
۱6۳۰ 6 ۱6۷ 6 ۱۵۳ ۰ ۱۷۱۰۱۷ ۰ 
۹ ۲ ۲ تا 4° “¢ 
۴۳ +¢ 140 ۰ ۹۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۷۰۰ ۰ 
۷۲٢ 6 ۷ ۵‏ 
إشتبة ( (صطبة ) ؛ ج 4۲۰-۲ ۸ء 
آشکونية؛ ج ۱4۲-۱ 6 ۰۱4۳ ۱11۱ 
آشونة ؛ ج۲ ۰ 4۲۰ ۰ ۱۱4 ۰ ۰11۹ 
أشير ؛ ج۲۸۱-۱وج ۱۵۰-۲ ۱۵4 ۰11۰ 
" اطر انش ج ۲۷۹-۲ ۰ ۲۸۰ . 

آغلان ؛ ج ۲۱-۱ . 

۰۱۸۹۰۱۸۱ ۰۱۸4 ۰۱۷۲ ۰ ۱ أغات کج‎ 
2155 <c flo cC PEYI ¢ YTV ¢ ۱ 
. ۵8٩ ¢ ۵۳۰ 6 ۰۰4 - وج۲‎ 

إفراغة (وموقعة)؛ج١‏ ۔ ۰۸۷۰۲۷ ۰۱۰۸ 
۷ء ۸ ۰ 6۱٩۱۰‏ 6 ۵ ¢« 
٥ء‏ ۳۳ ۰ ۳۱۵۰۳۳۵ ۰ ۰۳۷۰۰۳۹۹ 
EAA 2 ۲۸ ۴‏ ¢ ۰14۱ ۰4۳ 
۴ ۰ ممه وج ۲ - ۰.۸۰ 

۰۱9۷ ۰۱۹۹ ۰۳۲ ۰۱۸-۱ إفريقية ؛‎ 
۰۲ ۸۱-۲ ۱ ۲٤۸٠ ٣٢۷ ء١۸‎ ء۶٥‎ 
۰۳۰۱- ۰ ¢ TAA ¢ AT 
c44 ۳۹۲ ۳۷۰۳ء ۳۷۰۔۳۷۷‎ cC PFY 
۰) ۶ ۰ ۳-۲ وج‎ » ۵۲۲ ۰ ۶۷۲ ۷ 
۰ ۱۰۹۰۱۰۲۱ ۰۸۷ ¢ ۷۵ 6 ۷۲۱ ۶ ٩ 


3-1 


۰۱۸6 ۱۶4 ۰ ۱۳ ۰۱۱۵ ؛‎ ١١5 ۴ 
۰۱۱۸6 ۱۲۰۷ ۶ ۱۰۵ ۶ ۱۵۹-۰۱ ۵۵ ۹ 
<“ 14€ ¢ 6 ۸ 6 6 ۲ ۰ 
۰ ۲۳ 4 ۲۳۷ 4 ۲۳۰ ۰ ۱٩۷ ١۶٥ 
ت٣۷‎ -۔۲٦۹۷‎ ¢ TET ¢ ٣٥۸١ 
۰ ۲۸۵ 6 ۲۸۳ 6 TV ٤۰ ؿ۲۷‎ ٤۲ 
۰۳-۲ ۰ ۰ ۰۶ ۲ ۲ ۱ 
6 4۷۲ ۰4440۰٩ ۰ ۰ ۰ ۳ 
4۵۲۱۷-۵۲۵ 6 ۵۲۶ ۰ ۵۱۹ 6۰ ۵۱۸ ۳ 
6 ۵۶۸ 6 ۸۵۲ 6 ۵۳۵ 6 off ۰ ۰ 
۴٦١۸٥٦٦٦ ٤٥٦۸۸ ٤٥٦۸۰۸ ٤٥۷٥-۳ 
"۰+" 6 ۲ ۳ ۲۲ ۵ 
۶ ٩۱ ۰1۱۷۲ ۰۲۸۵ 18۸ ٥ 
. ۷۱6 6۶ ۷۱۲ 6 ۷۰۱ ۹ 

آقلیش (و موقعة) 4 ج ۰۱6۲۷۰۱۵-۱ 1۳- 
لع ٣٣٣۳ء ۱۳٣۷۰‏ 
۴۳ 4 ۶ ۷ ۲ ۷۸۰ ۰ ۵۳۳ 4 
۵۶۵ ۳۸ وج ۲ - ۰۸۵ ۲۳۰ . 
کادمية التار یخ عدرید ؟ ج 4۸-۱ . 

ا کشونبة ؟ ج ۳۰۹-۱ . 

الأركون ؛ ج ۱4۳-۱ وج ۳۰۵-۲ . 

ألبر بحة $ ج ۸۸-۲ ۰ 1۸٩۹‏ . 

ألبونت » ج۲ - ۳۹۷. 

إلبيرة ؟ ج ۷۰-۲ . 

الحامة ؟ ج ۲۔۹٥۳‏ . 

آش ؛ ج۱۰۸-۱ وج۱۷-۲ ۰ ۰۵۰ ۸۳ ۰ 
١ك‏ 2 6 6 6 6 "VT‏ ۶ ۸٦۔‏ 
آلرية ؛ ج ۳۲-۱ ۵۳۰ ۰ ۱٤١ ١١٠٠٢‏ 
۸ ۶ ۱۷۰ 6 ۲۹ 4 ۳۰۷ 6 ۲۱۱ 4 
۳۹-۳ 6 ۳۵۳ 6 ۳۵۲ 6 ۳۷۸۷ ۳۷۱۰ + 
۷ ۰ 4۲۰ 6 ۳۲ ۰ 4۰0 ۰ 0۰0 4500۰6 
۷ ۸ ۰ ۹-416 ۰ ۵۰۷ ۰ ۰9۰۸ 
۶ ۰ وج ۲-۳ 6 ۴ 6 ۲۷ ۰ 


۶ 8۱۳ 6 ۶۱۱ ٠ ۳۹۲ 6 ۲۸۳ ۰ 
۰ 0۷ 6 ۶۳۱ 6 ۳۰ 6 ۲۷ ۰ ۰ 
4 ۷۵۰ 6 ۶۱ 6 ۵۹۸ ۰ ۰۹ ۰ 1٩ 


۳٣ى‏ ہ٭٦٦۔٦ ٦٦‏ ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۰۷۸ 
ألیسانة (السانة) ؛ ج ٩۲۱۰۸۲۰۰۱۱۱-۱‏ 
وج ٤۔٠ ٤٤٢٤٤٢٢٢٢٢٢۲٢۸۶٢٢٢‏ ۷۲۲ ۶٭۷۲۰۔ 

أمسبميصى ؛ ج ۲۳۳-۱ . 
أم غزالة ؟ ج ٢۔١٢۱۷‏ ۔ 
أميلولين 4 ج94۱-۲. 
آنتقیرة 4ج ۳۱۹-۱ ۰ ۳۳۱ ۰ 


— ¥00 


انجلرا؟ ج۱ - ۷٤۳۹۷وج‏ ۲۹۱۰۱۷۱-۲ . 
الأندلس 4 ج۷۰۱ ۰ ۱۱ ۰ ۰۱4 ۰۱۵ 
۹۵ ۳۷ 6 ۳۷ ¢ ۰۷-۳۹ 
۰٠ء‏ ۱ء ۱٦۳‏ ۳ - ۸۳ یت 


9 6 ه 


۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۵ ۰ ۷۷۳ 6 ۱۰۸ رہ‎ 
۱۷۰۱۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۳۰۳۰ ۶ ٤٥ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰ ۰ ۲۱۵8 ۰ ۱۵۲ ۹ 
۰۲۲۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۶ 4 ۱۷۸ ¢ ۴ 
۰ ۲۳ ۰ ۲۲ 4 ۲۳۲ 4 ۲۲۹ ¢ ° 
۰۲۹۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۶۸ 
۰ ۲۲۸۰ ۰ ۳۲۷۹ ۰ ۸۳۲۷۳ 6 ۲۱٩۹ . ۷ 
۰ ۲۳۱6۵ ۰ ۸۳۱۲ Poo cC Po ۰۱ 
- ۳۳۲ 0۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ - ۳۲۱ ۶۹ 
- ۳۵۰۲ 4 ۳۹ ۰ ۳۳ 6 ۳۰ ۰ ۹ 
CFIA ¢ FIA ¢ ۳۸۵ ¢ PNY ¢ ۶9۵ 
CPAY = PVV ¢ ۳۷۹ ص‎ ١۳۷٣٣ ٤٠ ۱ 
۰1۰۲ ۰ ۳۹۹ ¢ ۳۹۳ ۔‎ ۳۹۱۰٣۳۰۶٦ 
۳۳ ۰ ۳۱-۵۱۰ 0۰ ۰۷ 6 4۰1 ۰ 6 
2 4149 6. 4۷ ۰ 84 ۰ 44۳ ۰ ۰ 
۵۸ ۰ ۵ ۰ ۵4 ۰ ۵۲ ۰ ۰ 


۱۱4۷ ۸۸ ۰ ۱۵ ۰ ۱۲ ۰ ۰ 
۰ ٩۳ ۰ 4٩۹۱ ۷ 
۰۰۳۰ ۰ ۵۱۳ ۰ ۱۱ 4 ۰۸ ۷ 
۰۱۹۰ ۱۸ ۰ ۱۵۰۱۱ ۰۴ وج‎ ۲ cof! 
4 1-4۱ ۰ ۳4 6۰ ۲٩ ۶ ۲۸ 4 ۲۵ ¢۲ 
۰ ۷۱۰۷۲۲ ۰ ۷۰ ۰ ۲۸۸۷ ۰ ٩ 6 ۵۵ ۰. ۴ 
فی‎ ۹۳ ۱۳۲ ۲۸۸۱۸۸۷۹) ۸۳۲ 


۰. 5 ۰ 


۰۱۰۹-۱۰۷ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۸ 
۰2۱۳2 ۲ ۲۰ ۰ ۰ ۱(۱ 
۰. 6 ۲ ۰۵ ۲ ۶۱۱ 


۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۸ 
۰۱۹۰ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۳ ۶ ۴ 
۰ ۲۲۱۱ < YII ¢ ۲۰۰ ۶ ۸ ۶ ۷ 


۲۹۹۱-۲۹ ۰ ۲۹۰۰۲۳۸ ۰ ۲۲۹۰۰ ۴ 
اتب‎ ۳ ۶ ۲۲ ۲ ۲ Fo) ¢ ۰۹ 
۳۰۰ ۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰ ۲۸۵۰۲۸۳ ۰ ۶ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۰۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱ ۹ 
۳۵۰ ۰۳-۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۲۲ 2 ۸ 
۰۳۹۸-۳۲۱۲ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۵۹۷-۳۵ ۲ 
۳۲۹۲-۳۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۳۰۰ ۸ 
١۷-٤١٤١٤٤۹٣ ٥۰۷ ء٥٣٤٤‎ ۰۸ 
٦٣۳١٤٤٣ ٤٤۹٤٤٢٤ ٢٤٤ 4۲4 ۴ 


۵۱ ۰ 8۱ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵ ۰ ۳۴ 
4 41۳ ۰۵٩ 6 6۷ 6 ۰ ۴ 
14۹416 1۸۸-1۸1 ۰ ۷۱۰ ۱۹ ۷ 


۶ ۵ ۵ 


لا٠هة‏ © كمه ۰ ۵۱۸ ۰ ۵۲۵ 0 09۳۰ 
۳ = ۵۳۹ 6 ۵۰0 6 موه 6 ۵۵ 6 
6ه ۰ 01° ¢ ۵۷۸۱ ۰ ۷۱ ۵۱۷۰ ۵۸۳۰ 


2۱۵۰ ۱۰۱۱۰ ۹ ۰ ۵۹۳ ۰ ۹۱۰ ٩ 
۵۰ ۱4۳۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۸۰ ۲ ۳ 
“To ¢ T° = TOE ¢ oY ¢ ۰ 
٦۸۷٢٦۸٤٤١٦۸۸ ۹۷۷۔‎ ء١۳‎ ۱ 
CAV ¢ 40 ¢ AF ¢ AY ¢ AA 
یہ‎ ۷۱٦۹٢٦۷ بر‎ ١١ ٠ػ٠‎ 
۔۷۲٢‎ ۔٦٢٢۰٢۷۱۷‎ ۶ ۷۱٢ ٢ ٢١٣ ٢ ٣٢٣ 
۳۹٤۔٢ وج‎ ٥٦٤ ٢٥٥٤-٤ أندة‎ 
۷۱۳۰۷۰۱۰۰۹۷٢۷۷٢٢ ۹4 ])٤ (٦ 
۰ ۳۳ ۰ ۳۳۳۲ ۰ ۳۱4 - أندو جر ؟ ج۱‎ 
۰ ۳ ۰۱۹۰ وج۲‎ ٩۱۱ » ٩۰4 ۶ 
CH oA ¢ TAA ¢ TAV ¢ TAGE ¢ Vo 
. 4۸ ۰۱۸ ۰ ۰۱ ۰ 1٠٠ ٠ وخ"‎ 

ازا ؟ ج۱۸۰۰۱ ۰ ۳۸۲ . 

أنيشة( وموقعة ) 4 ۲ 44-44٠‏ . 
أورسى ؛ ج۱- 4۸4 ۰ 4۸6 . 

أوريولة ؟ ج۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۴۳۹۸ » ۲۵۹۹ > 
۰ ¢ ۵4 ۰ ۶۱۰ » وج۲ ۱۷۰ ¢« ۰۸۳ 
CVT CENT CENI COE ۰ ۸‏ 
۸ ۸ ¢ وكوك ۰ ۷۰۰. 

آوشو 4 ج۲- 444 . 

إيطاليا ؛ ج١‏ ۔ ٦٢٤٤‏ وج ٢۔٢۲۹‏ ۰ . 
إمران تابورت ؛ ج۱ -۲۳۱ ۰ 


ے ل — 


باب أغات 4 ج۰۱ ۰۲۱۲ ۲۸۹ ۰ وج۲- 
٣ء‏ ۹ . 

باب البحر (آشبونة ) 4 ج ۲4-۲ . 

باب إلبیرة ؛ ۱۰۹۰۱ 6 ۱۱۵ . 

باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج ۲4-۲ . 

پاب الدباغین ؛ ج١185-1‏ 551762 5856 
باب الر بض (قرطبة ) 6 ۳۸۷-۱ . 

باب الرملة ؛ ج۱- ۱۱۵ . 

باب السادة (مرا کش ) : ج۲ - ۰۳۷۰ 

باب السدة (مرا کش ) 4 ج۲ - ۱۲ . 

باب السلسلة (فاس) : ج۱ ۲۵۷ . 


— ۷0 


باب الشر یمة(مراکش ) ؛ ج۱ - ۰۱۸ ۲۹۱ 
۰ وج ۰۲ ۲ ۱ 6 ۲۵ 6 ۵۱۰ 6 6۵٩‏ . 
باب :الشر یعة (فاس ) ؟ ج ۴-۲ . 

باب الفارقة ( بلنسية ) ؟ ج١‏ ۔ ۳٦٣‏ . 

ی ےآ ا عو 

باب الفتوح ( جبل طارقا ؟ ج ۳۸۱-۱ . 
باب القطائع ( إشبيلية ) ج ؟ - 110 . 

باب القنطرة (قرطبة ) ؛ ج١‏ ۔ ۳۹۰ . 

باب الكحل ( إشبيلية ) ؛ ج ۷۰ء ۰۱۱۷ 
باب الكحل ( ميورقة ) ٤‏ ج۲ ٩‏ 4۰ , 
باب الکحل ( مرا کش ) ج ٩6۷‏ . 
باب المخزن ؛ ج ۱۸١-١‏ . 

باب إیلان ٤:‏ ج ۱۸۸-۱ ۰ 

باب برتوليت 4 ج 4۰1-۲ . 

باب پورتبین 4 ج 4۰5-۲ . 

باب جهور ؟ ج ۲ - ۷۰ 6 ۸۷ ۱۹۸ “¢ 
۹ء ٣۸۵‏ ۱ ٣٢۷۲ء‏ 

باب ادكکالة ؛ ج ۰۱۸۱۱ ۲۱۳۰۲۱ ۰ 
وج ۲ - ۱۱8 ۰ ٩٩۲‏ . 

باب طريانة ؛ ج ۲ - ۲۹۰ . 

پاب فاس ( مرا وش ) ؛ ج ۲ ۳۳۲ . 
باب قر مونة ؛ ۳۷۸۰۱ وج۲ ۱۱۱۰۷۱۰ 
ياب قنتنالة ؛ ج ۲ ۰۵۳ . 

باب مورور ؟ ج ۳۱۷-۱ . 

باب ينتان ؛ ج ۱ - ۲۱۲ . 

باجة ( الأندلس ) ؛ ج ۳۰۰۹۰۱ ۰۳۰۹۰ 
۰ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۲۷ 6 ۳۳۰ 6 ۳۰ > 
۱ ۲ ۰ ۰ ۰ 15 2 
64 ۵۳۹ » وج ۲۵۰۲ ۰ ۰۸۱ ۸۷ ۰ 
۲۱۰ ۹-1۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷ ۰ 
٤١٦٦١ ۰‏ ٤٦ے‏ 

پاجة ( إفريقية ) ؟ ج۲ - ۲۵۵ 

بازو ؟ ج ٥٤۲-۱‏ . 

باغة ؛ ج ۳۱۲-۱ » وج ۳۹۹-۲ ۷۱۳ ۰ 
بالنیا ؟ ج ۱ 4۸۳ 6 4۸۸ ¢ EAA‏ ¢ 
۱ ۶ ۰۹ . 

بتیکا ( باطقة ) ؛ ج ۱ - ۰۲۲ . 

تجاية ؛ ج ۱۵-۱ ۱۰۹ 6 ۲۲4۰۱۷۲ 
۸ ۲۹ ۰ ۲۸۵۰۲۷۹ ۰ ۲۸۹ ۰۲۹۱6 
CFE 6 ۷ ۰ ۳‏ 
۷ ۷۱ ۰۷ ۰ ۲۵ ۰ 434 وج۲- 


۰ ٩۲۱ 6 ٩ 6 ۲۰ 6 ۱۶ ۰ ۱۲ ۱ 


۹ ۷ ۲ ۰ ۰ -: ۱۶ 
۲6 ۳ ۲۷ ۰ ۰۲۵۷ ۲۲۰۳ ۰ 
٤ء‏ ۲۹۷ ٣۲۷۱ ٢٢۲٦٢۸‏ ۰۳۹۸ ۳۷۹ ۰ 
٦٦۸ ٤۳۸٣۴ )» ۷‏ 6 ۲۳۵ ۶ ۷۶۷ > 
۸ ۰۲۰۵۱ ۰۵4 ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۱۸۳ ¢ 
۳۲) ۷ء ٣ ٦۹۹‏ ۷۷۱۱ ٣٦۷۰ء‏ 
البحر المتوسط ؛ ج ٣۱۱٦٢١ ۱۱۳۰٣ ۸۷-١‏ 
CTA‏ ۷ء وج ۱8۱-۲ ۱۷۰ ۰4۰46 
البحرین ؛ ج ١‏ ۔ ۲۳۹۸ء 

البحيرة (وموقعة) ؛ ج ۱ - ۱۹۰-۱۸۸ ۰ 
۵ ۲۲۲۳ ۰ ۳۹۹ » وج ٩۳-۰۲‏ 6 ۰۳۰ 
TTY ° ۷ ۹‏ 

البحيرة ( إشبيلية ) 4 ج 5 - 76 2 ١84‏ 2 
۸ء ۲۸۸ 448٠‏ . 

پراجا ؛ ج 40۸-۱ 6 ۵۲۲ ۰ 5۲4 . 
پراشة 4 ج ١‏ ۔ ۱۳9. 

پربشر 4ج 4۹۸۰۰۰۸۷۰۱ ۰9۱۸۰ 
ار تغال ؛ ج ۲٦۹-۱‏ ۶۸۹۲۱۸۰ ۱۷ب 
e ۰۳:‏ ۹ء ۰۸۰ 4۸9-۰1۸۱ 4 
۰/۷۰۹۰( ۰۹۰۷۴۵ ۷ ۰ 6 ۰۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۷ ۲ .۰ 
۸ وج ۰5-۲ ۰۳۰ ۰۳۱ 4۱۰۳۹ ٩۰‏ ۰ 
°° ۰ ۲۰ ۷۲ ۵۰ .«۰ 
۰۱۸۲۰6 ۰۲۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۹۰0 4 
۳۳ ۰ ۰3۷ ٥۰ء‏ ١ء‏ 1۲“ “¢ 
۰۹ ۷ء ٢٦٣۹‏ ۷۱ء 

برتقال ( بورتو ) ؛ ج ۷-۱١‏ ٢٣ف‏ 
۶4 وج ۲ - ٩۵‏ . ۱ 

سار 

برج الحمة ٤ج‏ ٢۔‏ ٣٣٦۳ء‏ 

برج الذهب ؛ ج ١‏ 4۸۳۰۳۳۱۰ 
برجة 4 ج ۰۸۹۱ ۰۱۰۲ ۱۲۷ ۰ 
پرشانه ؟ ج ۱ - ۱۰۸ تن 2 
۵۰۵ ۰ 1۹۸ .< 
برشاونة (و مارة )؛ ج ۲۳۲۶۱۱۹۶۷۵۰۱ 
۸۷۳ ۷( ۰۳۷۰ ۰4۹۰ ۰4۹6 4۹۷ > 
۹ ۰۰ ۰ ۱ ۸ وج ۱4۹-۲ ۰ 
۱ ۲ ۰4۰4۰4۰۳ 6488 45۷ . 
پرغش وج ۱- ۱۰۰4۸۱ وج ٩۹۹۱۰۵۱۰-۲‏ . 
برقا ؟ ج ۲۹۹-۱ 6 ۳۷۷ ۰ ۷ ۰ وج ۰۲ 
i . ۲ 6 ۸‏ 

برکونة ؛ ج ۲ ۱ ۰ 114 

پروقانس ج ۵۰-۱ ۰ ۵۱۱ رد 


۱ 
۱ 
۱ 


ا ۷۵۷ 


وج ۲ - ٩۰6‏ © ۲۰۳ .۰ 
پریائة ؛ ج ۲ - ۳۹ ۰ 44۰ ۰ 144 . 


بسطة ؛ ج ۱ - ۱۰۸ ¢ ۰۳۲۰ ۳۳۵ 
۲۳ وج ۲ ۰ ۱۷ ۰ :8۰ ۰ ۵۲ ۰ ۱۸۰ > 
flo ۰ ۲۰۰ ۰ ۳‏ . 


پسکرة ) ج ۰۲۵۵-۱۲ ۳۷۵ . 
بكونية ؛ ج ۲ - ٦۸٤‏ . 

الیشرات ج ۲۷ 4۳۱ . 

البصرة ؛ ج ۲۸۳-۱ وج ۲ ۰ ۱۸۲ . 
بطرلة ؛ ج ۲ 444 . 

بطلیوس ؛ ج ۰۳۲-۱ ۰۳۳ ۷۰ ۰۱۳۹۰ 
۰ ۲ 4 ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
ا" ۲ 4۱ ۰ ۵۳ ۰ 1۱۸ 
۰ ۰:۳۲ ۱۲ وج ۲- ۰۲۹۰۱۵ 
۷ ۲۳۲ ۶۱۰۰ ۰ ۸ ۰ ۸۷۰ ۰ ۰۸۵ ۸۰ 4 
“VVC ٢٢٠٢٠ ۵ ۰ ۰ ۲ ۹‏ 
۱۲٩ ۹‏ 6 ۲۱۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۳ ۰ 
و ۲ ۰ ۰۱۱۰4۰۱ ۷۲ ۵۰۷۰ ۰ 
۳۴ ۰۵۹۰1۶۱۰۱۱۰۰۷ ۱۰۷۷ . 
بغداد ؛ ج ١٤٤٤-١‏ ١٦٦۱ء‏ ٥٥٥٤ہی‏ 


¢ ۱۵۸ - ۲ »وج‎ 6۳۲ 6 ۳۰ ۰ fo" 
۷۱۳۰۲.۔‎ ۰ 6 ۲ ۱ 

بکیرس ؛ ج ۰۱ ۲۷ . 

بلاد الحريد ؛ بي ۱ - ۱۸ وج ۲ - ۰۱۰۳ 
٩ ۱۷۰۵ ۶‏ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۵۲ ۰ 
TNA ۶‏ ¢ ۳۷ . 

بلاد جزولة ؛ ج ۱ - ۲۹۹ . 


بلاد حاحة ؛ ج ۲ - ۵۰۱ 6 ۰۲ ۰ 6٩۲‏ . 

بلاد الریف 4 ؛ ج ۰۲۲۰۲ ۲۳ ٩۲۰۰‏ . 

۰۳۰۰۰ ۲۹۵ ۰۲۸۱ ۱ بلاد الزاب ؛ ج‎ 
۰ ۱٩۲ ¢ ۱۶٩ ¢ ۱۰۷ ۰ ٩۱ - ۲ وج‎ 
+: Vo < ffe 

بلاد السودان اج ۵۵-۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 1۲۵ . 

بلاد السوس (الآدنى و الاقصی ) ؛ ج ۱ - ۰۱۲ 
۷ ۸۵ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۷۲ 
۸ ۲ ۰ ۱ء ۷ ۰ 6 TTI‏ - 
۰۳ ۰ ۰۲۸ ۰۲۸۷۸۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۳۷ ۰ 
۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۷۷ ۰۰۷ ۱۵5 ۰ 
۶8 و ج۲ ۰٩۰‏ ۰۲۵۱۰۲۵۵ ۰۳۳۲ 
۰ ۲ 6 ٤٤٣٤ی‏ ۵ ۵ ۵ <C‏ 
۴ 4 ۰ ۵۰ 15 ۵ 0۷۰ - 
۴ ۷۷ 6 ۵ . 


بلاد غارة ؛ ج ۰۲۳۷۰۱ ۲۳۸ وج ۲ 0۱۲۰ 
بلاد فاز از ؛ ج ۱ - ۲۳۵ ۰ ۰۲۷۷ ۱۵ ۰ 
وج ۲ ۰ ۳۲ ۰ ۰۳۳ ۰ 4۲ . 
بلادالقبلة 4ج ۱ - ۸:۳۸ وج ۲۸۵۰۵۱۹۸-۲ ۰ 
بلاد مزالة ؛ ج ۲ - 4۹۸ . 

بلاد الصامدة 4 ج ۱ - ۰۲۹۹ 0 . 
بلاد هرغة 4 ج ۱ - ۱۷۳ ۰ ۱۸۲ وج ۲ ۰ 
۰ ۰ ۱ 

بلاد هزرجه 4 ج ۲ - 44۸ . 

بلاد عیلانة ؛ ج ۱ - ۱۸۹ ۲۷۲۰وج ٩1۲-۲‏ 
بلاط الصوف ؟ ج ۷١-۲‏ . ۱ 
بلای : ج ۱ ۱۱۱ ¢ ٥ج‏ ٢۔٢٤٤‏ 
بلد الولید ؛ ج ۱ - 4۸۲ ۰ 4۸۱ » وج ۲ - 
۳ ۳ 041. 


. ۰ 


بله جنفيسة 4 ج ۱ - ۲۱۰ . 
پلرم 4 ج ۲ ۲۷۹۰ 6 ۰۳۵ . 
بلش عالقة ؛ ج ۱ ۰ ۰.۱۱۲ 


بلفیق ؛ ج ۲ ۰.1۷۷ 

۰ ۳۰ ۰ 1١ › 1۳-١ بلذية £ ج‎ 
6 ٩۷ ۰ ۹۹ ۰ ۱8 ۰۷۱۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳۳ الا‎ 
۰۱۰۲۰ ۹٩ ۰ ۹6 ۰٩۳ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰ ۲ 
۱۳:6 ۱۳۲-۷ ۰ ۱۱٢ ۰۲۸ ٠+4 
-۳ ٩۳۰ ۳۹ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۱۸ 6 ۱۵۰ - ۸ 


- ۳۹۷ 6 ۳۹۵ 6 ۳۹6 6 ۳۰۲ ۶۰ 
4۳۲ 6 ۱۹ 6 ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ۲ 
4 806 6 ۵۲ 6 8۷ 6 8۵ ۰ ۲ 
« 4۱۷ 6 ۷۵ 6 ۲ 2 ۰ 6 4ع‎ 
2, 84۳ ۰ ۰٩ 2 ٩۱ ¢ ۷۷ ۰ ۹ 
¢“ of «¢ ه١‎ - 4۷-۲ وج‎ 64۸ ۰ 6 4 
۰۱۹۷ ۰ ٩۱ ۰۸۳۰۸۱ ۰ ۷۸ ۰ ۵۱ ۰۵ 
۰ ۴۵۱ ۰۳۶۱ 6 ۲۸۸ ۰ ۲۸۶ ¢ ۷ 
» 8۰۲ 4 ۳۹۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۷۵ < ۳۲ 


٩۳۸ 6 ۲۷۰ ۲۲ ۰ ۱6 ۰ ۱۳ ۰ ۰ 6 


۱۳ ۰۱ ۵ 4۸ ٤ ٤٤٤ہ‎ 
۰۷۵ 197 6 
۰ ٩۲۷ ۰ ۷۱۸ 4 ۷۰۷ ۰ ۲۰۵ OA 
> ٩۵۱ ۰ ۱4۷ ¢ ۷۶۱ ¢ ۱۳۸ ۹ء‎ 
¢“ ۷5۲۷ ¢ NFT 6 ۰۰۲ 4 ۷۵٩ 
¢ Ao ١٦۷۸ ۱۷ء ۷۳ت‎ = 9 
۱۱۹۷ ۰ ۰ ۰ ۹ء‎ 

رر 6 ۷۰۱ ۷۰۵ 6 ۷۰۷۱ . 


۔٢جو‎ ٤۰٥ ٥ ٦۹٤ ٤ ۹۰۔١ بنبلوفة ؛ ج‎ 


۷٥۸ - 


۰۸٩ < oAo ۰‏ . 
البتدقية ؛ ج ۲ - ۱۲ 


بشکلة ؛ ج ١‏ ۔ ۳٦٣‏ وج ۲۔۳۹۷ Efe‏ 
48٩۹ ۰ ٤٤٤‏ ۰ 16 . 
بور نماو ؛ ج ۲ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۹ . 
بورتودی موس ؛ ج ۲ - ۱۰۰ 6 ۱۰۱ ۰ 
بونة ؟ ج ۱ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ وج ۴ ۲۵ ۰ ۲۷۲ 4 ۵6۳ . 
بيارن ؛ ج ۹۰-۱ ۰ ۹۵ ۰ 4۸۹ ۰ ۱۱ . 
پياسة 4 ج ۰۱۱-۱ ۰۷۲ ۰۳۳۲۰۱۳ 
۰۵ ۲۱ ۳۷۲ ۰ ۵۰4 » وج ۰۰-۲ 
۱ 
٦ ۲۱‏ ع لع ا ٣٣١۳ء Fol ٢٠۳٣٣٣‏ - 
۳ ۳۳۶۰۷ ۰ ۳۹۹ 6 ۳۲۰۲ ۰ ۳۲۳ ۶۱۷۰ 
۱ ۲ 4 2۵6 .: 
پیت القدس ؛ ج ۰۹۰۱ ۰۹۵ ۰۱۱ 
٩۹4 ٤ ٣‏ وج ۲ ۱۷۰۰ ۰ ۰۱۸۱ 
پیش ؛ ج ۱ ۰۱۱۱ 
پثر الشهداء ؛ ج ۲ - ۱۵۲ . 
بيران 4 ج ۲ - ۱۳ . 
بیرة ؛ ج ٠١۸-١‏ . 
بيزنطية ؟ ج ۱ - 4۲۲ 
بير ة ؟ ج ۷۰۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ ۰ ۰۳۷۱ 
٥‏ ؛ ۰۰۸ وج ١١٤٦-٢‏ ۲۱۸ ٢ء‏ 
۴۳ ۰ 8۰۱ . 
الییضاء ؛ ج ۲ - 40٩‏ 
بيغ ؟ ج ۲ - ۳۲ ۰ ۸۹ . 
البیمار ستان ( مرا کش ) ؛ ج ۲ - ۰ . 
بيونة وج ۱۲۰-۱ ۰ 4۸۹ ۰ 64۹۰ وج۲- 
۲۹۰۰۰۰۲۹ 

ت راث 
تاجرا ( تاجررت ) ؛ ج 1574-١‏ ۰ ۰۲4۰ 
TAA <C YoY < YEY‏ 
تادرارت ؛ ج ۱۸۰-۱ . 
تادرارت معطاسة 4 ج ۲ - ٩۱۲‏ . 
تادلا 4 ج ۱ - ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۶ ۰۲۷۷ ۴۳۹ وج ۲ - ۱۹۷+ coo‏ 
oA‏ ¢ 40 . 
تارودانت ؛ ج ۱۔۲۸٢۲‏ ء ۲٣٣۳۳‏ ۰ ۰۳۲ 
وج ٢۔٤٢٥ہ ٤‏ ٤ں‏ ۲ڑ ۵و . 
تازاجارت ؟ ج -1١‏ ه"؟. 


تاساو ت ؛ ج ۱ - ۲۳ . 
تاسلو لت ) ج ۲۳۳۰۱ . 
تاغزوت ؛ ج ۲۳۸۰۱ . 
۲۲۹۰۰۱ .۰ 
تامستا ٤ج‏ ۲۹۹۰۱ 6 ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۹ وج ۲ - ۲۲ ۰ ۰۲۳ 6 ۵۳۰ 04۰6 
CC off‏ ۶۷ © 06۰0 6 6۵۲ .۰ 
تاهرت ؛ ج ١٠١١-5‏ ۳۹ ۲۷ . 
تاو دا ؟ ج ۲ - ۱۵ . 


تاماداجوست ۽ ج 


تاونزرت 4 ج ۲ - 914 . 

تبشه ؟ ج ۲ - ۲۷۲ . 

تدلس ؟ ج ۲ - ۰.۳۷ 

تدمیر ؛ ج ۱۳۰۱ ٦٦۹‏ 

ترابانی ؟ ج ۲۷۹-۲ . 

ترجاله ؟ ج 14۰-۱ وج ۲۷-۲ + ۴4 › 
FA‏ ¢ ۱۱۷ ۰ ۲۱۸ 6 ۳۶۱ . 

تطيلة ؟ ج ۰۸۷۰۱ ۰۹۰ ۰۹4 ۱۰۰ ۰ 
۲ ۵ وج٤۸٦٠‏ 
مرت :2۱۳۹۲ 

تغر ؟ ج ٤۷٤-١‏ . 

تغیغایین ؟ ج ۲۳۳-۱ . 

تقیوس ؛ ج ۲ - ٠١4‏ . 

تل السبيکة ؛ ج ۳۸۸۰۱ 6 ۰۳۸۹ 
تامسان 4 ج 6۵۹-۱ 6۷۱ ۱۱ ۰۲۲۲6 
۰۵ ۲۶۱ ۰ ۲۲۵ ۲۵۳۰ ۰ ۲۵۵ ۲۵۲۱۰ 
۰ ۰ ۲۸۵ ف ۳۰۹ 4 ۳۳۹ ۰ ۲۶۰ » 
كلام ۰ ۳۷۷ ۰ ۸۰۲ »6 4۱6 وج ۰۲ ۱۲ » 
٣٦‏ ۱۰۷ + ۱۱۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ » 
۹ . ۱۵۱ 6 ۱۷۷ ۶ ۱۷۱۸ 4 
۰ 2 لال ۰ ۲۷۸۷ ۲۷۸ 6 FIA‏ 4۰ ۵8۱۸ 
۹ 2 ۲۶ 6 ۲۵ 6 ۲۲ 6 ۵۳۰ 4 
۴ ۷ ؛ ۷۲ 6 ۵۷۲ 6 ۷۱۸ 4 
۷ ۰ ۰6۵ ۰ 66 6۰( 


¢ Yoo 


توبین ؟ ج ۲ - ۱۵ . 

تودجا ؛ ج ۲۳۹-۱ . 

تودجین ؟ ج ۲ - 9 . 

تورینو؛ ج ١‏ ۔ ٥٥١٤ء‏ 

توزر 4ج ۰۱6۳-۲ ۰۱۹66۱۹6۰۱۱۲۰۱۹4 
تولوز (توئوشة ) ؛ ج ۰۹۰۰۱ 0۰544۷ 
توتس ؛ ج ۱ - ۱۸ 4 4٩‏ ۰ ۵۵ 6 6۱۹46 
۰ ۲ ۰ ۰ 6 ۵ ۰ ۲۹۹۵ ۰ 
وج ۲ - ۱۰۷ ۱۰۹۰ ۰ ۱۱۲ ۰6 ۱۹۰۱-۱۵۹ 


۔ وها 


۰۲۵۵-۲۰۱ ۰۱۹۵ ۰ ۱٩۱ ۰۱۸۶ ¢ ٦ 
٣ب۸‎ ۲۷۷ ۰٠٢۲۷٥ ۰۔‎ ۲1-۱ 
CEA TA‘ -PVo CTVTC TEA ¢TTY 
۹۵وی‎ 44۸ ۰ 441 ۰ ۳۱ ۴۰ 
۷۳ں بب‎ ۰ 6 ۰ ۰۷ )(۱ 
0۷۲۸ ۱۷۵ ۰۱۵۲ ۸ ۷ ۸ 
۔‎ +۷۱ ب٦‎ ۷٥٢١۷٢٢٣ ء٣۷٠٠‎ ١۶٥۰ 
ی٤ توی ؟ ج 4۸-۱ ۸۵ ۲ی‎ 
. ۳۷ ۰ ۲ وج‎ ۲۰ ۶ 

تیطاو ین (تطوان ) ؟ ج ۰۱۲-۱ ۲۷۷۰۲۳۸ . 
توفسرت ؟ ج ۲۸۱۰۱ ۲۸ ۰ ۲۷۷ . 
تیکلات ؛ ج ۲ ۱۰۳ . 

تیتملل ؟ ج ۰۱۵۷۰۱ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
۹ء ۱۹۹۹ء 14۸ :كم برو 
۹ ل ۲۳۹ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۸۸ 
۳٣٤٢ ۷ ۹‏ رومن اروم 
۲ ۰ ۰۲ ۱۹۹ می ۲ وج ۲ - 
۸ ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ہب 
۳۳٣ )۳۳٣ "۷‏ ٤ٹ‏ 3نی ١ؤ‏ فیس 
04 ۷۸٤٥ء PA CoA® ١۷۱‏ 

النثر الأعلی ؛ ج ١۔‏ ٢۷ء‏ ۷۹ء یف 
۸ ۸۸ ؛ ۱۸۹ ۹۹۔٣‏ اب کربت 
۳ ۱ ۲۱۹۔۱۲۰ فی 
۸ء ۱ء ٦٥ ٣۳٣٣٣ ٣٣٣٣‏ ۱۹ 
۹١ 6 ۵ ۵ ۰ ۰‏ 2 
٣۳‏ 44 ۰ ۸ هویم ۲ ۱۷۸ 


ماجروت 5ج ۰۱۲۰۱ ۲۸۸ . 
" یوداد ر یال ۶ چ۲ - l0 ٢١٢٣٠۳٣٥٥٠+‏ . 
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جاقة ؛ ج ۱ - 4٩۹0‏ . 

جامع ابن عدبس ٤‏ ج ۲ - ۰۷۲ ۷۳ . 

جامع إشبيلية ؛ ج ۲ - ۷۲ 6 ۰۷۳ ۰۸۷ 
۷ ۷ ۷۲ ۸ باب 
۷ ۲۹ ۰ ۸۱ ۰ ۰۷۸6 ۷۲۰ 

جامع القيروا ن ؛ ج ۲ - ۱۹۲ . 

جامع آلرية + چ ۲ - 1۵۳۲ . 

جامع التصور 4 ج ٢ے‏ ۳۹۵ ۰ ۳۳۷/۱ ۰ 
نوہ کہ 

جامع بلنسیة ج ٢‏ ۔ ٦۷۸‏ ۔ 

جامع تینملل ؛ ج ۱ ۲۲۱ وج ۲۳-۲ . 

جامع سلا ؟ ج ۲۱۸-۲ . 


.:۷ 


جامع سرقسطة ؛ ج ١‏ ۔ ۱۰۱. 

جامع علی بن یوسف ؛ ج ۲۹۹-۱ ج ۰44-۲ 
جامع قادس ؛ ج ۱ - ۲۵۹ 

جامع قرطبة ؛ ج ۰۷۹0۸ ۰۱۱ ۰۳۱ 
۳ وج ۰۷۳۰۲ ۰۲۲۲۰ 4 ۲ ۰ 4۲۵ 4 
TTA < IVY ء٦٦٦٠ AY‏ 

جامع مرا کش ؛ ج ١‏ ۔ ۳٣٤٣‏ وج٢‏ ۔ ۲۷۸۰۹٣‏ 
جامعة بالنسیا ؛ ج ۲۔ ۹۲ء . 

جامعه شلمنقة 4 ج 0۹۹-۲ . 

جبال الأطلس ؛ ج ۱۸۲-۱ ۳۹۱۰۲۳۹ 
وج ۲ ۱۵۳۰ 6 ۵۰6 6 ۰۵۷۰ ۰۷٩‏ . 
جیال ابر یه ؛ ج ۰۳۹۱۰۱۲۰۰۹۰۱ 
۷۱ لاغ ¢< CEA‏ ۸« .۰ 
٤‏ وج ۲۷۹-۲ » ۰۲۹۷ ۲۰ ۰۵۹۱۰ 
“VCO CF‏ 

جبال الذھب ؛ ج ٤٠١-١‏ . 

جبال الشارات ( سیر ا مورینا ٤)‏ ج ۰٩۸-۱‏ 
۱ء وج ۰۱۰۰۲ ۲۲۹ ۰۲۸۷۰ 
1۱ء ۳٣٢‏ ۳ ۰ ۷ ۰ ی۳ک بٹ 
CPI < Torn ¢ Tot ¢ TIE ¢ PIF‏ 
۰۷ كلاه ۰ ۸۷ ۰ ۵۰٩۱‏ . 

جبال الکرس ؛ چ ۱۳۳-۱ . 

جبال الصامدة 4 ج ۱۷۲۰۱ ۰ ۰۱۷۳ 
(٥۵‏ ۱۸۷ وم ۰۷۷۰۲ . 

جبال الوحدین ؟ ج ۰4-۲ 6 ۵۱4 
oY‏ ¢ ۰۷۰ . 

جبال سر انقادا ؛ ج ۱۱۲-۱ وج۲- ٩۳۱‏ 
جبال طليطلة ؛ ج ۱-۱ ۰ 1۸. 

جبال غارة ؛ ج ۲ ۰۵۱ ۰:۲ .۰0:۹ 
۱ ۰ هلاه . 

جبال هسکورة ؛ چ۲ - ۵1 . 

جبال و ادی الرملة ؛ ج ۲۲۹-۲ . 

جبل اسوس ؛ ج ۱۱۰-۲ . 

جبل الصومعة 4 ج ۸١-۲‏ . 

جبل العر ض ؟ ج ۲۳۹-۱ ۰ ۲۹۱ . 
جبل العیون 6 ۲ ۹2 

جبل الفتح + انظر جبل طارق . 

جبل القرن ؛ ج ۳۰۲-۱ . 

جبل إیجلیز ؛ ج ۱۷۳-۱ ء ۱۱۷۸ ۰۱۸۰ 
٢٦٢٣٢٤٢٣٣٠٣ ° cC VAS‏ ؛ وج ٢۔‏ 
۰۰ء ۰ء ٦٣٣٣١٥۷۳ ۰ ٣٤۳٣۷٣٣‏ 


جبل بہلواة ( و موقعة ) ؟ ۵48 6 66 . 


4 ۵6 ۰ ۰ 


۔- ۷۴۰ 


جبل تاجرا ( وموقعة ) ؟ ج ۰۲۹۹۰۲۹۵-۲ 
۹ء ۲۷۰) ۲۷۲٢؛: ۲۷٢‏ ۷۴۳۳۵ ۳۷۷. 
جبل تاسررت ؟ ج ۲۳-۲ . 

جبل تلمسان ؛ ج ٢۔۲۲۹‏ › ٥٤۳‏ . 
جبل توئیس ؛ ج ۰۸۱-۲ 

جبل درن ؟ ج ۰۵۸-۱ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰ 
۷ وج ۰.۰۸۰۰۲ 

جبل دمر ؛ ج ۲ - ۲۹۵ . 

جبل ژلاخ ؛ ج ۰۲9۹-۰۱ . 

جبل زرهون 4 ج ۰۱۳-۲ 6 ۰۲۳ . 
جبل زغوان ؛ ج ۳۰۱-۱ . 

جبل سکسا ؛ چ ۱۱-۲ . 

جبل سلیمان 4 ج ۲ - ۲۱۵ . 

-۳۷۸ ۰٩-۱ جبل طارق ( ومدینة) ؛ ج‎ 
4وج۲-‎ ۹۹ ۰ ٩۵۲ ۰ ۳۸۱ ۸۹ FAY 
2١٢٢١٦٦٦ ٢١۷۱٣٢٣٢٢٢٣ ٣ 
۔۷۲٢‎ ٣ء٦۸۸‎ ٦۸۸ ٦٦٦ ۱ء‎ 

جبل عفرا ؛ ج ۲۳۹-۱ ۰ 

جبل غزوان ؛ ج ۲۹۷-۱ 

جبل غیائة؛ج ۱ - ۰۲۳۹ ۲۳۷وج ۲۱-۲ . 
جبل فحص السرادق 4 ج ۲ - ۷۵ . 

جبل کراندة ؛ ج ۲۳۹-۱ ۰ ۲۸۸ . 
جبل کسری 4 ج ۰.۱۱۲۰۲ 

جبلكيك ؛ ج ۱۸4-۱ 6 ۱۸۵ . 

جيل مديونة رج ۲۸۱-۱ ۰ 

جبل نفوسة ؛ ج ۲۹۱-۱ وج ۰۱9-۲ 
۷۲ ۱ ۲ ۸٢٦۲ء ٢ ۲٦٢۹‏ ٢۲۷ب‏ 
۹٦‏ ء ۲۷۰۸ء 

جبل هنتائة ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٦۹‏ . 

جبل وانشریش ؛ ج٢‏ ۔ .۱٥٠١‏ 

جبل وريکة ؛ ج ۱۸4-۱ ۰ 

جراندة ؛ ج ۲۳۷-۱ . 


جر جلت 4 ج ۲ ۲۷۹۰ . 


جرینه ؟ ج ۷۹-۲ . 
الحزايرة ؛ ج ۲ - ۰۱۱۰ ۰ ¢ \o¥‏ “¢ 
۰۶ ۶ ۳۷۲۱ . 


از اثر الشرقية ؛ ج ۳۳-۱ ¢ CAY‏ 
٢۲۹٦۹ ۲ 6 ۳ ۵ ۲ ۹‏ 


۵۶ > وج ۲ - ۱ ۷ -. 


٢٣۲۸۳ ٣۲٦۹۷ ۵ ۲ ۷ ۹ 
6 8۰۷ 8۰۰ 4۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۷۷ ۵ 


. ٩۳۸ ۷۱۰۷ ۰ ۷۰۳ 8۳۹ ۶ ۸ 













الخزيرة اللضراه ؛ ۰۰۳-۱ ۰۹ ۰ ۲44 
٦ء‏ ۳۲۲۷ء ۲۳۲ ۲۳۹ ۰۳۶۰ ۳۸۹ < 
۰ وج ۲ ۰ ۰۱۲ ۳ ۸۸ ۱۱۱۰۱۰۳ + 
۰ ۲ 6 ۲۲ ۲۹ ۰۶۰۱ ۸۱۱ < 
۳ ۰۱۳/۸۷۰۱۳۳ 6 ۳ ۵ ۵ ۰ "۰ 
"۶ ۷ 6 ۰1۹۲ ۰۷۹۳ ۷۱6 . 

جزاثر پی مزغنة 4 ج ۲۸۱۰۲۸۰۰۱ ۰ 
۹۱ ۰ #4 

جزيرة باشو ؟ ج ٠١۹-۲‏ . 

جزيرة جرية ؛ ج ۲۹۰۱ 6 ۲۹۲ ۰ 
جزيرة شقر ؛ ج 6۱۰۸۰۱ ۱۱۷ ٩۱۱۸۰‏ 
۱9۰ 6 ۸۹۵ 6 4۱۷ » وج ۰۰-۲ 6 ۵۱ > 
۵۳ ۵ ۰ “< 
۹ء ۱ 6 6 6 6 ۷ VY ¢CV‏ . 
جزيرة شلطیش 4 ج ۹۹-۲ 6 ٦۹۰‏ ۰۹۸۳۰ 
جزيرة فرمنتیر | ؛ ج ۲ - 4۰۸ . 

جزيرة قوصرء 4 ج ۲۹۰-۱ . 

جزيرة مالطة فاج ۲ ۰ ۳۵ . 

جليقية ؛ ج ۰۷۳-۱ 4۲۲ ۰ 4۸۰-۷۸ 
4٩۰ ۸‏ 4۹۸ ۵۰۲ 66۵۰6 ۵۱6 6 
۰ ۲۱ 0 وج٢‏ ۔ ۱۰۷۷ ۱۷۰۰۴۸ 6 
۱ء ۰ ۰۸۱ ۵۹6 6 645 . 
جنجالة ؟ ج ۳۹۱-۱ ۰ ۲٩۲‏ وج۲ - ۰.۳۹۵ 
چنوة 4 ج6۷۱-۱ ۳4۹ ۳۹۷ ۶۳۷۰ 
۷۱ ۰ ۰ ۰۸ وج ۱-۲ ۲۶۸۰۱ ۰ 
۲۱ ) ۰۳ )6 ۰ 6۵۰۲۱ ۸۲۰۳ . 

جیان ؛ ج ۳۳۰۱ 6 ۰۱ ۹۳ ۰ ۱۱۵ ۰ 


- ۱۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۵ ۶۵ 
۰ ۳۹۲ - ۳۹۰ ۰ ۳۳۹ ۳4 ۱ 
۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷ ۲ 
۵۱۱ ۰ ۵۰۸ ۰ ۸۷۰ ۰ ۱ ۰ 


۹ وج ۲ ۳۹۰ ۰ ۰۰ 4۸ ۰ ۳ ۰ 
۷ ۰۲۷۷ ۸۰۸۹ - ۲۸۸ ۰۲۹۱۰ 
۹ء ۰ ۳۱۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲۸ ۳۹۱ 
۲ ۳۰۷ ۰۳۹۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۹۰ 
٤٤٤ ۲‏ ۱۱۰۲ ٤٥۔٤٦٦‏ 
۰ 2 ۰۳۲ 4۹۱۹-4۱۱ ۰4۷ 9۸۷ 
۱ء ۰ ۸ ۱ ٦٦٦ ٦٦٦۸‏ : 
۹۳ ۶ء ۷۳ء ۲۱۸۱٣١۷۹‏ ۲۷۰۹ء 
جيرندة ؟ ج ۰۰۱-۱ 6 ۱۹ . 
الحجار ؛ ج ۲ 4۳۲۰ ۰ 404 . 

احجاز ؛ ج ۳-۱ 6 ۰44 9۹ ۲۹۷۰ 


¢ 


¢ 


¢ 


ہے-٥٢‎ - 


۴ وج ۲ - ۲4۱ » ۷۱۵ . 
حجرالایل 4 ج۲ - ۱۳۲ 

ار مین ء ج ۲۹۰۱ وج ۲ - ۱۷۸ . 
حصن آربلية ج ۱ - ۱۵۲ 


حصن آر جنة ( آورخا) ؟ ج ۱ 16۰“ 


۱ ۰ ۰ ۵۰۵ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵:۷ . 
حصن آرجولة 4ج ۱۳۵-۱ وج 4۱4-۲ 
٣٤٦٦٤ ۰ ۳۲ ۹‏ ۰ ۰11۹ ۵۹4۸ 
حصن صف ؛ ج ۰۲ ۸۳. 
حصن آطرونکس ؛ چ ۰۱ ۳۸۵ . 
حصن الأرك ( وموقعة ) ؛ ج ١۔۸ ۱٠٢١‏ 
۷ وج ۲ ۱۸۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۰۲۰۲ 
۹ ۲ ۲۲۰۰ ۲۰ بی 
۷ ۰ ۰۷ ۳ ۰.۳27۰۲ 
CAY‏ ۲ ۱ ۰۳۰۰+ ۳ 
۰.۰۳۳۹ ۷۵۹۵ ۷ء۱ هذه ٢٠٠٦ء ٦٠۳٣۹‏ 
حصن الأطراف + ج ۲ - ۱۷ . 
حصن البطروج ؛ ج ۱ - ۳۵۵ ۰ ۵۱۱ . 
حصن إلبور ؛ ج ۳۲ ۱۷۲ . 
حصن آلنش ؛ ج ۲ - 4۰۰ . 
حصن الدموس 4 ج ۲ - ۳۹۷ ۰ 1۰۵ . 
حصن السکة ؛ ج ۱ ۱۳۶۰ . 
حصن العقاب ( دسر وفرال ) ؛ ج ۰-۲ ۰۲۹۲ 
۲ ۰۲ ۱ ۳ 
حصن الفرح ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ - ۰۱۹۲ 
۹١ء‏ ۲۱۷ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۷۸ 
۸۸۰ ۱۸۸ ۰۸۸ 14۱ 
حصن الفرج ( مرسية ) 4 ج ۲ - 4۸ . 
حصن القصر ؛ ج۱- ۰۳۰۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
وج ۲ - ۱۰۲ 6 ۳۹۰ . 
حصن القنطرة 4 ج ۲ - ۰۲ ۳۸۰ . 
حصن اللج ؛ ج ۲ - ۲۹۱ . 
حصن المدور ؛ ج ۱ - ۳۹6 وج ۰۳۹۱۰۲ 
٥‏ ۰ 8۸ . 
اصن الزهر ؛ ج ۱ - ۳۰۹ . 
حصن المعدن ( البر تفا ) 4 چ ۲ - ۱۸۷. 
حصن النار ؛ ج ۲ - ۱۷4 . 
۲ - ۸۳ . 
حصن بارجاس ؛ ج ۱ - ۱۳۵ . 
حصن بانیوس ؛ ج ۲ - ۳۲۳ . 
حصن ببشار ؛ ج ١‏ ۔ ۳۲۹ ۔ 
حصن برجة ( أكرية ) ؛ اج 8450-1 . 


حصن أنوط 4 ج 


حصن بلج ؟ ج ۲ ۷9۰ . 

حصن بلمة ؟ ج ۲ - ۸۸. 

حصن بلشون 5ج ٦٦٥-١‏ 

حصن بلیانة ؛ ج ٢‏ ۔ ۸۴۳ . 

حصن بنیول ؛ ج ۸۲-٢‏ ۔ 

حصن بی بشیر ؛ ج ٠۔۳٣۳۳‏ ۔ 

حصن تاسفیموت ؛ ج ١‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ 

حصن قنلین 4 ج ۲۳۳-۱ . 

حصن تولوسا ؟ ج ۲ - ۳۲۳ . 

حصن تيز غيت ؟ ج ۲ د 654 . 

حصن تیونوین ؛ ج ١‏ ۔ ۲۳٣ ٢ ۲٢۸‏ 
وج ۲ - 45 ¢ ۵٩۹۵‏ , 

حصن جر اذينا 4ج ۰۱۰۲ ۰ ۵۱۸ . 

حصن جلاوة ؛ ج ۲۲۹-۱ . 

حصن جلانية ؟ ج ۲ - ۲۷ ۰ ۰۳۸ ۰۳۱ 
۸ ۷( ۱ 2-۱ 

حصن جتجالة ؛ج ؟ - 9م . 6" . 

حصن حلال ؛ ج ۱۔۳۷۱ ۔ 

حصن رکانة ؛ ج ٢۔٢۸ ۳٣۱ ١‏ . 

حصن روطة ( وإمارة ) ؛ ج۱ - ۷۵ 4 ۰۸۹ 
۷ ۱۳۰۰2 ¢ ۰ ۳۹۳ وج ۲ - ۳۸۹ . 

حصن سانتاماریا ؟ ج ۰۹۸-۱ ۰.4۸۱ 

حصن شربة ؛ ج ۲ - ۲۷ ۳۸ ۰ ۹۷ 
۷٢٢۰ء‏ ٦٦٦.۔‏ 

حصن شفوبش ؛ ج ١‏ ۔ ۳٦۸‏ ۔ 

حصن شفت إشتبن ؛ج١‏ ۔ ١۱۳وج‏ ٢۔٤١٦‏ . 

حصن شنتفیلة ؛ ج ۱۰۳-۲ ۵ ۰۱۰۸ ۸۷ . 

حصن شيزر ؟ ج ۲ ۰.۱۸۳۰ 

حصن طار و طا ؟ ج ۳۳۹-۲ .. 

حصن طرش ؛ ج ۱۳۰-۲ ۰ ۱۷۷ 

حصن علودان ؛ ج ۲ - 64٩‏ . 

حصن فر مجولش ؛ ج ۱ - ۳۱۵۳۱۳ . 

حصن قبالة ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٦٣‏ ۔ ۳۹۲ . 

حصن قسطلة ؛ ج ٢۔‏ ۳۲۰ . 

حصن قلالة ؛ ج ٢‏ ۔ ۱۸۷۔ 

حصن لییط (ألیدو) ؛ج ١۔۹٢٣ ٦۷۷ ٣٤٤٣١٤١٤‏ 

حصن مرتش ؟ ج ٢‏ ۔ ۳۰۸ 6 ۳۵۹ ۰ 
١٦٤٣‏ ۰ 11۷ . 

حصن مرجانة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۱۳ ۔ 

حصن مرجیق ؛ ج ١‏ ۔ ۳۰۸ ۔ 

حصن عر سية ؟ ج ۲ - 1٩۹‏ . 

حصن مسطانية ؛ ج ۷١ ١‏ . 


۳۹۰ 


اكلا 


حصن مطرئيش ؛ ج 48-1١‏ . 
حصن ملجون ؛ ج ۲ - ۲۹۲ ۲۹۷ . 
حصن منتائجش ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷ ١‏ ٣۳۔۳۸‏ 
٣۷۳۷‏ ع۷۸ ۲۱۸ ۳۹۹۹ء ٦٦٦٤٤٥٦‏ 
حصن منتور ؛ ج ۱ - ۳۹4 . 
حصن مورة ؟ ج ۱ - ۱۶۸۲ 1 
حصن هزر جه ؟ ج ۲۲٣-۱‏ . 
حصن یسر ؟ ج ۲ - ٤1۴‏ . 
حلب ؛ ج ٢۔٦٦٦٣‏ ۳ A$‏ . 
حلق الوادی ؟ ج ۲ - ۲۹۲ . 
الحمة ( وموقعة) ؛ ج ۰۱۲-۲ ۱۱4 ۰ 
۵٥۸۶ء‏ ۰ئ ۱۹ ۱۹۵ ۰ ۳۷۔ 
حة مطاطة ؛ج ۲ - :۲ ۰ 
۰۲ 1۰۷ . 
الحزانة الناصرية ؟ ج ۰۱۲-۱ 
خزانة الر باط ج ۱ - ۱۷ 6 ۲ . 
خلیج جراو ؛ ج ۲ - ۱64 ۰ 44۸ . 


حيفا ؛ + 


د س 


دار السكة ؟ ج ۲ - ۱46 . 
دار الکتب الصر ية فج ۱۷۰۱ وج۲- ۷۱۰ 
دانية ؛ ج ۳۳-۱ 6 ۱۰۸ ۰ ۱۵۰ ۰۱6۵۲۰ 


4 1۷ ۰ ۱ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۴ 
۰ ۲۵۹ ۰ ۱۵۸ - ۴۳ دج‎ 6 VT ¢ ۷۱ 
4 884 ۰ ۶۱۳ ۰ ۳۹۵ ¢ ۳٣٥٢٣ ¢ Fo! 
4 50١5 6 ۶۷۸٩ 6 ۵٩ 6 ۵۲۰ ¢ fo: 


۰.۷۱۶ ۰ ۲۱۷۳۲ ۰ ۲۲۷۲ ¢ ToT ¢ TEA 

دای ؟ ج ۱ - ۲۳ . 

دحة ؟ ج ۱۱۰۰۱ . 

درعة ؛ ج ۲۷۷۰۱ 3 ٤٥٣‏ وج ۲ - ۰.۹۰ 
۱ ع ۳۷۰ 6 ۳۸۲ 4 ۱۱ ۰ 
۸۰ ۵۶۵ ۰ ۵۵4 ۰ 5۰۷۱ . 

دروقة ؛ ج ٠۰۳-١‏ کر رہ یر رہ یڈ 
01۸ » وج ۲ ۰ ٩۰۳‏ . 

دلر ؟ ج ۱۱۲-۱ ۰ ۳۸۹ . 


ممه © 


دمشق ؛ ج ۱۱۱-۱ ۰ ٣٥٤٥‏ ؛ وج ٢۔‏ 
۹ء ۹۹۷۰ء ۱۷۰۸ ۷۱۳ ۱۷۱٣ ١‏ ۷۰۱۷ء 
دمنات » ج ۲۳-۱ . 

الدیر اللکی‌بر غش ؛ ج ۱۳۲۰۵۹۲۰۳۱۷-۲ 
دیر خوان دی لابنیا ۶ ج ۱ ۰ ۱۲ . 

دیرسان پیدرو ؛ ج ۱ - 4۹۸ . 

دیر ساهاجون ؟ ج۱ ۰۷۸۰ ۸4 ۰0۸6 


رباط الفتح ؛ ج ۳۳۷۰۲۹۹۰۲۷۹۰۱۹۰۱ ۰ 
۰.۳۹۰ ۲ وج۲ - ۹۰ ۰ 
۱٩۰۷ ۰۱۹۱ ۰۱۷ ١٦١ ۵ ۹ ۳‏ “< 
٦ء‏ ۲6 ۲:۱ ۳۷۱8 ۰۲۷۱ ۲۸۵ » 
Co‏ 6۰ ۰۵۳۰ ۰۵۲ ۰۵۷ ۵6۸ 4 
۵ ۰ ۵ ۰ 6۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ۷۱ ۵ ۳۳۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۷ 

رياط تازة ۶ ج ۲۳۹-۱ وج۱۰۰-۲ ۰.۰۳۵۳۷ 
6 ۳۲ ۰۵۰۷ 3۵۰۸ ۵۱۲ ۵۲۵ ۵۳۱ ۶ 


"مامه oV‘ CcoA cof“ cCofY‏ 
رہاط ماسة ؛ ج ١‏ ۔ ۲٦۹‏ ۔ 
رباط هرغة ؛ ج ۲۰۱-۱ . 


رباط هسكورة ؛ ج ۲ - ۰.۹6 

الر بض‌الفر ی(قر طبة )4ج ۸۲-۱ وج ٩۲۰-۲‏ . 
ربض البیازین ؛ ج ۱ - ۲۸۸ . 

ریض الدباغین ( سر قسطة ) ؛ ج ۱۰٠۰۰۹۳-۱‏ 
ربض شنرین 4 ج ۱۲۰-۲ ۰ ۱۲۲ ۱۲۵۰ 
۲ - ۱۷ . 

رحبة ابن خلدون ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ ۰۱۱۷ 
الر صافة ( بللسیة) 4 ج٢‏ ۔۱۸۳ء 4۸ 
5 ۸۹٦۱ء‏ 
رکائة ؛ ج ۲ - ۰.۳۱۰۸۲ 

رقدة 4 ج ۱ - ۳۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۸۲ : 
1 284 » وج ۲۹۰۲ ۰ ۱۰۲ ۰۱۰۳۰ 
VofCTAE CAYO CAY ¢ ۲ ۲۱۶‏ 
روسیون ؟ ج ٩٩۳-۲‏ . 

روضه ؟ ج ۲ - 4۸۸ . 

رومة؛ج ۱ - 4۸6و ۲ ۲۰۳۰۱۲۰۲۹ ۰ 
ریباجورسا ؛ ج ١۔٤۹٦‏ ۰ 9۰۱ . 
ریوخا ؛ ج ۰۸۳-۱ ۰4۸۹ 0۵ 6۱۵۵۰ 
ریه ( کورة) ؛ ج ۰.۳۳۹۰۱ 

الز لاقة ( موقعة ) 4 ج ۰۱۵-۱ ۲۷۰۲۵ ۰ 
۹ ۰ ۳۷ ۰ ۱۳۹ 6 6 4 4 2 6۵۰ 4 


ربینه 4 - 


CAR ¢ AN ¢ VF ¢ ۷۷ 6 ۵ ۶ ۸ 
> ۳۰۵ 6 ۱۳۷ ٤.١٢٦١ ٤.١٢٢٣ ١٣٣ 
» 4۳۵ ۰ ۲۸۰4۲۰۱۹6۰۶۱۸ ۰ ۶ 
. ۲۱۳ ۰ ۲۱۱6۵۵ ۰-۲ وج‎ 6 ۰۲۳ ۷۷ 


الزاهرة 4 ج ۲ - ۷۵ . 
الز هر اء ؟ ج ۲ - ۱۷۹ . 
زويلة ؛ ج ۲۹۳-۱ ۰ ۲۹۵ وج ۱۹۲-۲ 


هھ 
س ¬ س 
سانتا إیلینا ؟ ج ۲ ۳۰۱۰ 6 ۰۳۱۱۰۳۰۲ 


بت ۷۲۱۳ 


46-١‏ 56 ممه )همع 
۷ء ل ۰ ۰۲۵۹۹ ۲۸۰۰۲۷۵۰۲۷۱ 
۷ ۲۱ ۳۹ب یڈٹس 
۹ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۸ یرت ۲و 
٤٥٤ ۱۱‏ ۵ ۵ ۶2۵۲ وچ ۲ - ۱۲ ۰ 


سبتة ؛ ج 


۳ء ۳ ۳ ا ایت ۷ف 
رد ہر نہد رہ رر ہیر ہی 
TAT ¢ ۲‏ ¢ ۳۶۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۰۸ 
۶ ۰۳۸۲۰۳۸۱ ۰۱1 ۹ ۰ »۰-۶ 
۹ ۰4 ۴ ۳4 ۰۷۱ ۰۷۷ ۸۰ 
۳٢ ے۳٦ CEA!‏ ١۰۱٣ی‏ ومو 
٥‏ ۵ 3 ۰ ۰۵9۱ ۰۵94 ۵64 ۰ 
۱ كلام ۸ ۷۲ ۰ ۱۳۸۲۹۳۳۲ 
۰۳۹ 4 ۵ ۱۷۸۲ ء۱۸ 
۵ ۰ ۸/۸/۸۷ ۸ ۰۷۰۸۱ ۷۰۸ . 

السبطاط ( یوداد ر دریجو ) 4 چ ۳۲۰۲ . 
صلاسة ۶ج ۰۱ ۱۸۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۹۸ 
۷۲ ۰ ۰۲۷۷ ۶ وج ۳ - ۰ ۰ ۰۹٩‏ 
CPV ۰۳۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۲ ¢ ۴‏ 
4٩٩ ¢ PAY ¢ TY“‏ ¢ ۰۳ یں 
۵۱٩ 4 ۱۷ ¢ ۰۱ ۰ ۸‏ ۰ ۵۲۰ ۰ 
of‏ ¢ ۰۴۳۷ ۰ ۵4۵ ۰ 04 ۰ ۰۵4 
4 ۵۱۰ ۰ ۵۷۳۰۰۷۰ ۷۷۷۰ی ٦۸‏ 
سرقسطة ؛ ج ١‏ - ۱۳ 6 ۱۵ ۰ ۰۲۷ ۰۵۰ 
۸ ۰۰ ۰ ۲۸۷۲۳۲ ۰۷۵۰ ۰۷۰ ۰ 6 كمه 
و ¢ ° ¢ CIV CIVIC VIF‏ 
IY = 1£ ۷۱‏ ¢ ۰۱۳۱ ۰۱:۸ 
۶۹ ۱ ۳ ۰۱0۰0۳۷۰-۳۰۰ 
۹ ۰ 46۸ 08 ۰ ۵۷ ۰ 16 ۰ 
4٩۴۳ ۶۹ ۰8۷۰‏ ۹4۹۰۹۵ ۰0۱۸۰ 
۶۸ ۰ 94۰ وج ۳۸۹-۲ ۰ ۳۹۸ 
۷٦۱٤٢۷١٢۲٣١۷٣٣٣٤‏ 
سرقوسة ؛ ج ۲ - ۲۷۹ . 

سطفسیف ؛ ج ١۔۹٤٢۲‏ . 

سطیف ؛ ج ۱ ۔ .۲۸٢‏ 

CVE“ ۲۷۳ ء۲٠۱۹‎ ) ۱١١-١ سلا ؛ ج‎ 
6 ۲۹۲ ۰ TAT ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۹ 
۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۱۱ ل‎ "5 
۰۶1۲۰ ۲۳۹۱ ۸٩ ۲ "4١ ۰۳۳۷ 
۰۱۰۹ ۰ ۱٩ ۰ ۵۶ ۰ ۱۲ ۶ ۱۱۰ ۲ وج‎ 
4۷ ۰۱4 ۰ ۸8۱ ۰ ۱۳۲ ۹۶ 
6و‎ - ۵4 4 ۵۳۰ ¢ oY ¢ 0۹ 


۱۷۱۰٣۱ ٤:٥۹ ¢ ۵۵۲ . ۷‏ ۰ ۰۰۸ 
۳ء ۲ ۷۷ ۰۰۹۲ ۷۰۱ . 
سلفات وج ۲ - ۰۱۳ ۰ ۲۳ . 

سلمية ؟ ج ۰.۱۱۳۰۱ 

سلیا ؛ ج ۲ - 4۲۸ . 

سمورة 5ج ١۔۸٥۸٥‏ 6 ۲9هوج ۰.۳۱۰۲ 
سهل ابدة ؟ج ۲ ۴۰۹۰ . 

سمل الفندون واج ۲ ۰.۱۹۰ 

سوبرانی ؛ ج ١-5ة؛.‏ 

سوسة؛ ج ۰.۰4۳۰۲۹۱۰۱ ۰ج ۲۹۸-۲ ۳ 
شارقة ؛ ج ۲ - ۳۹۷. : 
شاطبة ؛ ج ۷٦1۱ء ۱۱۲٢١١٠۰۸۰٠۴۳۳‏ 
Foo ¢ ۱۰ ۰ ۸‏ ۰ ۳۵۹۱ ۰ 0۳۵۸ 
۱ ۲۲ ۵۱ 4 هه C4‏ 
۴ ¢ 416 ۰ ۸ ۰ ۰۷۰ وج ۰ 


۰ ۳۹۲ ۰۳۰۲ ۰ ۳۵۹۱ ۰۸۳ ۰ ۸۲ ۸ 


fol CEPA ۱۴ ۰ 4۱۱ ۶۹۶۵ 
۰ ۰۱ ۰ ۲۲ ۰ ٩ ۰ ۲۱ ۹ 
"55346 ٦٦+ ؛٦٦؛‎ ۔.۔٦٦‎ ٦ ء١١‎ ۸ 
۰ ۹۱ ¢ TAA ۰ Ao ¢ “V1 = YF 

۷ ۰ ۲ ۷۰۰ ۰ ۷۱۵ . 
اشام ؟ ج ۱۰۱-۱ ¢ TAA‏ ¢ ۳ وج - 
۱۸ ۱۸۳۰ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸۷۷ ۰ ۷۱۷۰۷۰۵ 

شيرب وج ۲ - ۳۹۷ . 
شبه المزيرة الإسبانية ؛ ج ۱ - ۰۲۸ ۳۲( 
٩ ۰ ۳۷ ۰ ۰‏ ۰ ۰۰۴ ۰۸۷ ۷۹۱۰۱۹ ۰ 
۰٩۷ ۰۸۰۸ ۰ ۸۲ ۰ ۸۱ ۸‏ ۰4۹۹ 


۰ ۱۱ ۰ ۱8۵ ۰ ۱۳۳ ۶ ۷ ۰ ۴ 
۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۲ 4 ۱۵۲ ۰ ۰۶۰ 
۰. ۳۴۳۲۰ ¢ ۳۳۲ ۰ ۳۳۲۹ ۰ ۳۲۵ ۹ 
۳۷۲۲ ۰ ۳۷۲۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۰ ۰ ۹ كل‎ 
۰ ۳۹۰ ۰ TAY ¢ FAI ¢ ۳۷۸ ۷ں‎ 
۰۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ 4 4۱٩ ۰ ۴ 
0:۷ ۰ ۸ ۰ EVV ۰ ۵ ۰ ۰ 


6 ۵6 6 ٩4 - ۲ وج‎ » ۰۲۳ ۰ ۲۱ ۴ 
0۸-۵ ۰۸۵ ۰۸ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰۶ 


۰۱:۲ ۰ ۱۳6 ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۶ ۸ 
۰ ۷۱۹۰ IVT ۰ Vo ¢ ۱۷۰ ۶۳۴ 
۰۲:۳ ۰ ۸۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۱۳ ۰ ۰ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۴ <¢ ۶۹ 
۳9۰ ۰ ۳۳۸ 4 ۳۳۱ ۰ ۳۳۱ 
6 8۱۷ ۰ 8۰86 6 ۳۹۹ ۰ ۳۷ ۹ 


۷/6 — 


4٩۸۷ 6 ۷۱ 6 ۵۱ 6 ۳۵۹ ۰ ۱‏ - 
٩۳ ۰ ۹‏ 4 ۹6 6 8۸ 6 ۵۵۱ 4 
امم » ۵۷4 كمه ۸ں اف 
٦٠۸ °‏ ۰؛ ۷۳۳ ۰ ۱۳۹ 6 ٩۶۲‏ 6 


۳ ۱۶۷ ۶ ۱8۸ 6 ۸۵۰ . 
شذوثه 4 ج ۲ - ۱۳۲ » ۳6 6 ۳۵ 4 
۵۹٩ 6 ۸٩ ۰ ۸۸ ۲‏ 4 ۱۱6 ۰ 
الشرق الاسلای 4 ج ۲ - ۱۸۱ 6 ۱۸۵ . 
شرق الأندلس ؛ ج ۰۷۸ ۲۲ ۰۲۰۰" 
۲ ۰ ۷۱ 6 ۷۰ 6 ۷۳ 6 ۸۷۳ 6 ۸۷۲۸ ۷۷۰ 4 
۸ء ٢١ ۹۹١ ٣ ۹۳٣‏ ۸6 ۱ ۷ ۱ 
۰۱٩ ۰۱8۸ ۰۱۲ ۰- ۷۸‏ ۱۵۲ 6 ۳۱۰ 4 


6 ۳۵۶ 6 ۳۵۳ 6 ۳۲۱ 4 ۳۳۲۱ ۰ ۵ 
6 ۳۹۵ 6 ۳۱۶ 6 ۳۷۸۱ 6 ۳۷۸۰ ۰ ۷ 
> ۵۵ 6 ۵۰ 6 88۵ ۰ ۱4 ۷ 6 
۶ ۵۳۲ 6 ٩۱ ¢ 1۱۷ 6 ۶۱۱ ۰ ۰ 


وج ۲۱۰-۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰۳۹ ۷-44 ۰۵۳۰ 
۸ ۷۸ ۲ ۰ 6 - ۱۷ 6 ۱۱۲ ۰ 
۷( ۰۲۸ ۰۳۵۰ ۳۵۹6 ۰ ۳۹۰ ۰۳۹۵۰ 


6 4۲۹ 6 ۱6 ۰ ۱۳ 6 ۰6 2 ۹ 
4 6۷ 6 ۵۵ 6 ۵۱ 6 ۳۹ 6 ۳۸ 
6 ۷۰ 6 155246 186 ۰ ۱۰ ۰ 249 
۰ ٩۲۷ 6 ۷۰۷ 6 ۷۰۳۱ 6 ۷۲۰۲. ۷ 


۰ ۷۷۲ 6 ۱۷۷ ¢ OT ¢ ۱۶۸ ۳ 
ء۷۲٦۹‎ ¢ ۷۷۹۱ ٢ ۷۰۱ ۳ ۷۲ 

شریش ؛ ج ٢٣١١۱٣ ٣٤١٤١٤١ ٤١٢١١٤١-٢‏ 
‘FTE ۰ ۲۲۹ - ۰ ۰ ۲ ۰ ۱‏ 
۲ ۳۷ ۰ ۳۸۲ ۰ 4686 ۰ ۵۱۳ ۰ 
وچ ۹۷۰۲ 6 ۰۱۰۸ ۱۱۱ ۶ ۱۳۲ ۰۳۲۹۰ 
۱ ۰ ۱۱ 6 ۳۰ 6 ۳۲ 2 ۳ ۰ 
۵۶٩ 0 EAA ¢ ۸۱ ۰ ۳‏ 4 
۶6 ۰ ۲۸۷۰ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰.۷۱6 
شقوبية ؛ ج 4۸۱-۱ .۰ 

شقورة 4 ج ۳۹۹-۱ ۰ ۳۷۲ وج ۲ - ۰۰۹۱ 


¢“ eo 


- ۳۰۸۰ ۳۰۷ ۰۳۳ 6 ۳۰۰۱ شلب ؛ ج‎ 
۲۳۵۰۰ ۰۳۸۸ ۰۳۳۱۰۲۳۲۵۹ ۰ 
3 ۹۱۲۰۱ ۳۷۰۰۲ وچ‎ ٢٣٦٤٤ ٤٤٤1١1 
- ۱1۸۳ ۰ ۲۱۷۸ - ۱ ۱ء‎ 
٢۲٦٣۳ ٤ء١۱۹۲‎ ۸ ۵ 
COAT CA COPE ۳۳ ۸ ۷ 
CAF CE CNY CNY 9۴و4‎ 
VIF ¢4 CAA 


شلبطرة ؟ ج 144-۲ › ۲۱4 › ۲۸4 › 
۹۳-۹ 6 و 
شلمنقة ؛ ج ۱ - 4۸9 6 ٩۱۷‏ . 

شلوبانية ؛ ج ۰۱ ۰۱۱۲ 

شلوقة 6 ج ۲ - ۱۰۱ 6 ۱۱۷ 6 4۸۵ > 
EAR‏ ۹۹ء ۱ 
شنتبر ية (كورة) ؟ ج ۰۱۱-۱ 

شنرة ؟ بج ۰۷۰۰۱ ۵۲۲ ۰ ۲۳ . 
شنار ین ( وموقعة )؛ ج ۱ - 6٩‏ ۲۷ 6 ۷۰ 4 
٣‏ ۳۹۳ 6 ۸ 6 4۷۷ 6 ۵۲۲ ۰« 
۶ وج۲ - ۰۱۵ ۲۰ ۰ ۰۲۵ ۳۳ ۰ ۸۱ ٩‏ 
۴ 6 ۹۷ 6 ۱۰۰ 6 ۱۰۲ ۶ ۱۲۵۰۰۱۱۹۱ » 
۱۱۷۰۰۲۱۱۸۰۰۱۱٣١ ۷۱۳۰۵۵۸‏ 
۹ ۰۱۷۸۰ ۰۱۸۲ ۲۱ ۰۲۱۹۰ ۲۲۳۰ ۰ 
۹ ۰ ۲ ۵ -. 
شنتمرية الشرق ؛ ج ۳۹۹-۱ وج ۲ ۰ ۳۹۷ ۰ 
۱ء ٤٦٦٦‏ ٦ے‏ 

شنتمریة الغرب ؛ ج ٢‏ ۔ ٦٦٦٦ ٦۹٤۰٤ ٦۹۰‏ 
شنت یاقب ؟ ج ۰4۸۱۰۱ ٩۸۱-۸۳‏ > 
۰ء 8ءه» ٠‏ و 2/۲ ۲۷۶ ¢ {Ye‏ . 
شوذر ؛ ج ۲ - ۰.۳۹۳ 


کت جا 
الصالة 4 ج ۲ ۰۱۸۳ ۱۵۹ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۷ ۰ 40 6 ۷۲6 . 
الصحراء الکبری؛ ج ۱ - ۰۳۸ ۰4٩‏ ۰۱4۹ 
۹۹ ۳ وج ۲ ۰ ۰۷۳ . 
الصخیر ات فج ۲ - ۰.۳۹۰ 
الصعید ( مصر ) ؛ ج. ۲۹۸-۱ ۰ 
صفاقس ؟ ج ۱ - ۲۹۱ 6 ۲۹۳ ١٣۲۹٢۹٢‏ 
وج ۲۵.۰۱۲ 6 ۲۷۱۸ . 
صفرو ؛ ج ۲۳۹-۱ .۰ 
صقلیة ؛ ج ۱ - ۲۸۲ 6 ۲۸۹ 6 ۲۹۰ - 
۲۳ ۲۷ ۷ وج ۲ ٩۱۰۸۰‏ 
٩۳۰ ۰۲۹ ۰ ۲۸۱-۷۸ ۲۲۲ ۸‏ 
صومعة الكتبية ؟ ج ۲ ۲۰۰ 6 ۰۷۲۵ 
صومعة جامع اشبيلية ( لاخبر الدا ) وج ۱ 


۰ وج ۲ - ۷۵ ۰ ۱۳۷ 6 ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ - 
۲ ۰ ۷ ۱ ۷۲۰ . 

الطائثف ؛ ج ۱ - ۲۹۷ ۰ 

طبيرة 4 ج ۱ - ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۷ » 


۸ وج ۰۱۰۳۰۰۲ ۰۰۹ 4۹۰ 


۷۲۱۵ 


: ۱۷۸ ۰ ۰۷۷ ۰ ۱۱۱ ۴ 


۰۲۸۰ ۰۱۸ - ۱ طرابلس (الفرب) 4 چ‎ 
0۲۳۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۳ ۰ 
۰1۱11۵ 6 ۱۵ 6 ۷۱۵۵ 6 ۱۰۸ ۰ ۲ وج‎ 
ات‎ ء۲٦٢۸‎ ۲٦٢٢٣ ٤٢٥٢٢ ٤ء‎ ١ 
TVA ¢ VE ¢ YY 

طرسونة ؟ ج ۰۳-۱ ۰۱۰۲ ۰۱۲۵ 


وج ۰۳ 1*۳ .۰ 

طرطوشة ؟ ج ۷۵۰۱ ۰ ۸۷ ۰ ۱۰۰ 
۹ ۱۲۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۸۳۳۵ ۰ ۳۹۵ ۳۷۰-۲ 
۰ 4 11۱۰ ۰ ۸4 ۰ 6۰۳۰۵۰۰ 
۸ وج ۰۳۲ ۰ ۰۳ ۰ 4۳۹ . 
طرکوفة؛ ج۱۱۷۰۱۱۲-۱وج ۰4۰504۰4-۲ 
طرویل ؛ ج ۲ 444 ۰ 1۰۲. 

طرة 4 ج ۲ - ۲۹۵ . 

طريانة (وقلعة) 4 ج ۰۳۱۰۰۳۰۹-۱ 
۲ء وج ۲ ۰ ٩۷ ۰ ۰۶ ۰ ٩٩‏ ۰ ۹۸ ۰ 
۷ ۱۳۲ ۰ ۸۰ - ۸4 . 

طریف ؛ ج ۳۲۱-۱ ۰ ۰۳۲۷ ۰ وج ۲- 
لاك ۸۸ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۷۰ ۰۱۹۸۰ 
٦۰ء‏ 1۳۳ . : 

طبر ة ؛ ج ۰۱۸۰۱ ۱۹ وج ۲ - ۸۹“ 
۹٦‏ ۹۷۷ ۱۰۰ ۳ تا 
۹ء) ۲۹) ۳٣٣٣ ٣۲۹٢۲‏ ۷ رش 
طلیاطة ( وموقعة) ؛ ج ١‏ ۔ ۳۰۹ ء ۳۲۸ 
۹ وج ۰۲۰-۲ ٩۳‏ ۰۳۰۵4 ۳۹۰۰۰۳۹۹ . 
طیطلة ؛ ج ۲۵۰۱ ۰ ۲۹ ۳۱۰ ۰۱۱۰ 
۶ ۰ ۱۸ ۰ ۸۹ ۰۷۱ ۰۷۴ ۰۸ ۰۸۸ 
TAF‏ ( ۷ ۳ ۰ ۲۲ 6 ."«۰ 
۶ ۲۰ ۵ ۰ ۰ ۰-۵ ۰.۵ 
۴ ۷ ۲ 6 ۷۲ ۸۰ ۰ 
۰4٩۳ ۰‏ ۰۵۰4 ۰۵۰۷ ۰۵۱۰ ۵۱۵ ۰ 
۷ 6 ۷ ۴ ۰۱ ۰ ۳۸ں 
وج۲ - ۳۲ ۲ CAA‏ ۱۰۳۰۱۰۱۰۹۲ ۰ 
۵ 6 ۰ ۱" ۲ ۳2۰2۰۰۰۹۵۰7 
۴ ۲ ۰ ۰۲۰۲۰ ۳2۲۰ 
۳ 6 ۲ ۳ ۰ ۵ “< 
۰ ۷ ۰۵۸۷ ۰۵۱ ۰۷۱۲ 1۳ . 
طنجة ؟ ج ۰۲۰۸۰۲۸۲۰۱ ۲۷-۲۷۲ 
۶ ۰ 4۲۰ ؟ وج ۲ - ۱۲ »© ٩۳‏ ۰ ۰۱۹6 
۷۴ ۰ ۸۰ 6 4۸۱ 6 ۵۱۱ ۰ ۵66 ۰ 
۰ 9۵4 ۰۵۵4 ۰۷۱ ۰۸۵۷۰ 


مج 


جم 


مج 


طوس ؟ ج ۱۰۱-۱ . 
طولون ؛ ج ۲ - ۰.۱845 
طومار ؛ ج ۲ - ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 


العدوة ( عدو ة المغرب ) ؛ ج ٩۳-۱‏ ۰۶ء 
۵ ۱ ۲ ۱۷ ۳ ۰ ۵( ۷٤ے‏ 
٩۲۵ ۰ ۹۲ ۰۵‏ وج ۱۹۰۲ ۰ 44 ۰ 
oV‏ ۲ ۵ ۶ ۲ ۰ ٣٤٢ب‏ 
FAY ¢ FIA ۹‏ ۳۹۳۵ 
6 ۷۴ ۰ ۷6 ۰ 1۸۰ 1۸۲ 
۷ 6 ۷۲ 6 ۲ 6 ۰ ۵ 2۱۵ 
العراق ؟ ج ۱ - ٩۳‏ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۳۰ ۰ 
۲ وج ۲۔۷۸٦‏ ٣۷۱۰ء‏ ۱ 
المرانش ؛ ج ۲ - ۵4٩‏ . 

العقاب ( هضبة وموقعة ) 4 ؛ ج ۰۲۸۰۱ 
۲ وج ۲۹۹-۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰۲۹۳۰ 


foo 


. ۳۱۷ ۰ ۳۱8 6 TIT ¢ ۳۰۱ ۵ 
۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ 6 ۳۲٩ «¢ Fo 
4۰:۷۵ ۰ ۸۷۲ 0 ۳۷۳۲ ۰ ۲۳۵۸ ۰ ۰ 
۰ ۱۰۳ ۰ ۸۵۷ ۰ ۸0۹۵ ۰ ۰۲ ۰ 
ئا"‎ اا٣‎ ٦٣٣ ٢٦٦٦٦٤٦٦۸ 

+ ۸ ۲ ۳۴۳ 


عقبة ابقر 4 ج ۲۵۱-۱ . 

عرة ( مهل وموقعة ) ؛ ج ۲۹۹-۱ وج ۲ - 
۱ ۹ 
عین إطة ؛ ؛ ج ۰.۱۱۲۰۱ 

عين عبولة ؛ ج ۲۷۹-۱ وج ۲ 04۷۰۱۵ 
غانة ؛ ج. ۱4۹-۱ ٩۱۳‏ ۶ 1۱۸ . 
غافق 4 ج ۲ - ۱۰۵ ۰ ۳۹۲ . 

غدامس ؟ ج ۲ - ۳۷4 . 

الغدر 4 ج ۰۷۱-۲ 

الفر ب الاسلای ؟ ج ۰4۹-۱ ۱۰۷ ۰ 
۷ ۰ ۳4 وج ۲ - ۱۸۱ ۰ ۱۸۵ ۰ 
64 ۰ ۱۳۲ ۰ 1۷ . 

غرب الا ندلس (وو لاية الفررب ) ؛ ج ۰۲۷-۱ 
۰۶ ۰ ۷۰ 6 ۱۳۲ 6 ۱۳۸ ۰ ۳۰۲۱ ۳۰۹-۰ 4 
۳ ۲۳۳۲۱ ۳۲۵ ۸۰ ۲۳۲۷ ۰ ۳۳۳۲ ۰۳۳۲۲۹۰ 
۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۶6 ۰ ۲۳۵۷ 
۸ ۲۳۷۲ ۰ ۰۴۸۲ ۸۳۸۷ ۰ ۰۶51۸04۱۱ 
ETA = ٥ ۰.۳۵۱‏ ۰ ۷۷ 
۵۶ ۵۲۲ 4 6۲۸ » وج ۲ ۲۰۰ » ۲۵ ۰ 
۸ ۲۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰۳ ۰۱ ۰486 ۰۸۵ 
كمع لو ۰ 6 ۵ ۲۰ ۰-۲ 


© ۵ 


۷۸۹ ۔ہ 


۰ ۱۷6 6 ۱۷۱ 6 ۱۷۰ ۰ ۱۹۸ ۰ 
6 ۳۹۹ ۰ ۳۵۷ 6 ۲۷۸۳ ۰ ۱۸۷ ۵ 
6 4۳۵ 4 4۳۳ 6 4۲٩ ۱ ۰ 
۰ ٩۱۰ ¢ 4٩۲ 6 8۸4۹ - EAT ¢ ۰ 


۷۰۰۰۶۰۶۱۸۸۱٦٦۹ ۲ IY 
۰ 4۸ ۰ ٩ ۰ ۳۲ ۰ ۳۰۰۱ غراطة ؛ ج‎ 
۰:۰ ۵ ۵ ۰ ۸ 
21١١# ٠۹۲ ؛‎ ۸٤ اا ا هم 2 ۸۲ ؛‎ 


۰ ۱۳۱ ۰۰۱۱۱ ۰ ۰ ۷ ۹ 
۰ ۲۷۳ 6 ۱۹ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۶۵ 
۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۱ - ۲ ۰۷۱ 
4 ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۸۷ ص‎ ۵ 
= FAO ¢ FAY ۰ ۰ ۹ء‎ 
> ۸8۱ 6 ۱٩ 4 4۱۱ » 4۱۵ ¢ ۴۹۱ 
6 ۵۴ ۰ 4۵۲ ۰ 444 ۰ 41 ۰ ۳ 
6٠ 4۷4 6 4۱۲ 6 4۱۱ 6 ۵۸ ۰ ۷ 


۷ +۰۳ وج ؟ - ۱۰۱۲ .۰:۱۷ 
۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۷ 6 44۱ 


۶ ۱۲۰۲ 4 ۸6 6 ۷۱ 6 ۸ ۰ ۵4 4 ۴۳ 
۶ ۲۲۵ 6 ۱۷۵ 6 ۱8۵ ۰ 10ب‎ 
4 ۳46 6 ۳۳۱ 6 ۲۷۷ 4۰ ۲۷۰ ¢ Fo 
۰ ۳۹۲ 6 ۳۹۰ 6 ۳۵۱ ۰ ۳۵۱ ۰ 
6 4۳۵ ۰ 4۳۰ ۰ 4۲۷ 6 4۱۳ ۰ ۱ 
6 ۵۱۰ 6 ۷۸ 6 ۷۱۸ 4 4۱۱ ۰ ۴ 
۶ TIA ¢ OANA ¢ ۷۲ ۰ ۱ ۰ 
۰ ٩۵۱ ۰ ۱:۷ ۰ ۲ ۰ ۸۱ ۹ 
۰ VY ¢ TAV ¢ ۹٦١۳٣ ¢ ۱۵۷ 6 ۵ 
٠> TAR ¢ TAY ¢ VY ¢ Ve ۳ 
4 ۷۰۸ ۰ ۷۰6 ۰ ۷۷ 6 ۱۹ أ‎ 4۲ 


۷۲۲ ١۷۱ ۹ء‎ 

غریس ؛ج ۱ . 

غليانة £ ج ۲ 4۷۹ ۰ 4۸۸ . 
تق 


۰۸5 ۰ CORC - ج٤ فاس‎ 
۰۲ ٩۳۲ ۰۲۳۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۷ 
٢۷۱۲۷۱۱ ۲۹۹ ٢+ ۲۹۷ ۲ ۹ 
4 ۲۹۶ 6 TAI ¢ ۲۸۵ ۰ YA‘ ۰ ۷ 
۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۳۹ ف‎ ۳۲۱ ۲ 
۷۰وج-‎ 4 05۹ ۰ 4۶۱ ۰ ۱۵ ۰ ۴۲ 
:۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۶ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۷۲ ۰ ۵ 
۶۱۸6 ۱۷۹ ۰۱۹۵ ۰۱3۲۰ ۰۱۵۱ 6 


6 ۲۵۵ 6 ۲۵۱ 6 ۲۳ 6 ۱٩۱ ۹ 
- ۳۳۱ ۰ ۸۷ ۷ ۷۰ ۰ 
4 ۳۹۸ 4 ۳۹ 4 ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۶6 
» ٩۲۱ 6 ۵۱۴ ۰ ۵۱۱ ¢ oA ۷ 
۰۵4۹-04۲ 4 ۵۳۳۰۵۳۱ ۰ ۵۲۹۰ 6 
4 ۵۲۸۲ 6 ۵۵4 6 ۵۵۵ 6 6۵ ۵۲ 6 4 
6 كلاه‎ © ۵۷۲ ۰ ۵۷۰ 6 ۵۷ ۰ ٩ 
¢“ 10% <¢ 10€ ¢ oF ¢ 101 ۸ 
¢ ۸4 ¢ TAF ¢ <1 - TE ¢ 10۹۰ 
۰. ۷۲۲۳ ۰۷۱۷ ۰ ۷۰۸ ۷۰۸۳ ۰۷۹۷۲ ۹۸ 
6 ۱۷ - ۲ نحص الاب (وموقعة ) ؛ ج‎ 
۰ 8۷ 6 4۱ ۰ ۳۹ ۸ 

فحص الرنیسول ؛ ج٠‏ ۱۱۱ ۰ 

فحص الرعان 4 ج ۱ ۰ ۱۳۸ ۰ 

فحص الثرف ؛ ج ۱ ۱۳ج ۲ ۰ ۱۸ ۰ 
۲ ۷ ۰ ۲ ۲۲۱ ۰ ۳۹۵ » 
۹ ۰ ۸:۷۸ 2 ۷۷ ۰ 4۷۸ ۰ ۸۰ »> 
۱۱٩ ¢ AF ¢ ۸۵۰ ۴۲‏ ۰ 
فحص إشبيلية ؛ ج ۲ - ۰۹۷ ۹۸ ۰ ۰۹۹ 
فحص غرناطة ؛ اذظر الرج . 

فحص کرکوی ؛ ج ۲ ۰۸۸۰ 

فحص مردية ٤ج‏ ۱۱-۰ .۰ 

فحص واوئزرت ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۷۰ ۳۸۱۰ء 
الفرفتیر ة ؟ ج ۱ ۳۲۲ ۰ ۴۳۹ ٩۱۳۰‏ > 
وج ۲ ۰4۳۲ ۹ ۸۸ ۸٩۹‏ ۵۱6 . 
فرنا ؟ ج ۷۹۰۱ 6 ۰۰ ۰۱۲۰ 4۸۰ 
٤٣‏ وج ٢۔١٤۱‏ ۱۰ ۴۸۹ 
٩۰۹۰ ۱۰۸۰۰۹۳ ۰ ۰ ۲ ۳‏ ۰ 
فزان وج ۲ ۰۱۵۵ 


ق ك 


قابس ؟ ج ۲۹۰۰۱ ۰ ۲۹۱ ۰ Cf‏ 
۱ ۲ وج ۱4٩ ۶ ۱۱۲ ٢‏ ۶ 
۲۳ ۷ ۵ ۶ ۶ ۶ 
٣۷٢٢٢٣ ٢‏ ۳۳۷ ۳۷۲۰ ۳۷۹6 ۷۰۱6 ۰ 
۱ ۶ ۱۶۱ 6 ۲۷۱ 6 ۳۲۱ ۶ 
۲ - ۲۰۰۳۳۹۰۳۲۹ )وج ۱۰۰-۲ ۰ 
“٦۳۸۰ ۱۹۹۰ )۹۹ 6 ۵ ۷‏ 
قاصرش ؟ ج ۱۳۸-۱ 6 ۱۰ وج ۲ -۲۷* 
۱۱٩۰ ۱۱۷ 6 ۳۸ ۶‏ ۶ ۱۲۵ ۰ ۲۱۸ ۶ 
۰ ۳۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۵۹84 ۰ 8۹۹۱ . 


القاهرة ؛ ج ۱ - ۵٩ 6 ٩۰6‏ ۰ 4۷۱ < 


قادس ؟؛ج 


— ۷ = 


وج ۲ ۰۹۱ ۷۲۳۰۷۱۵ . 

قاية ج ۳۸۰۲ . 

القبذاق ؛ ج 4۷۰-۱ وج ۳۵۹۹۲ 1۱۷۰ 
قبر أبن حزم ؛ ج ۲۵۰۰۲ . 

قر القدیس یاقب ؛ ج ١۔٥٠١‏ . 

قبر المهدى ۶ج ۱ء ۲۸۹ ۳۹۰ ۳۸۲ 
۱ء ۰۲۰۰۲ ۲۹۲ وج 4۱۰۲ . 

ده ؟ ج ۱۱۱۰۱ وج 4۲۵۰۲ . 
قرطاجنة ؟ ج ۱ - ۳۰ › ۳۹4 » ۳٩‏ 
۷ وج ۱۰-۲ ٤+‏ ٤٤ء٤‏ 4۶ . 

قرطاجنة ( إفريقية ) ؛ ج ۲۵۳-۲ . 
قرطبة ؟ ج ۰۱۳-۱ ۱۵ ۳۰ بس 
٩۴ 1۸ - 7‏ ۰ ۷ ۰۱۰ ۱۳ 6 
۷ - ۷۳ 4 ۶ لا ۰۸۶4 ۰٩۳۲‏ فی 
۴ ۰ ۲ ۳ 


Vor < Vo ۰ ISN ۰ ۱8۶ . ۶۸ 
رب‎ ۷۸۰۲۱۷۲ ٤٦٦۰ ٢۹٤ 
۳۲۲-۳۱۸ ۰ ۳۱:۰ ۷ ۰ ۷۷۰۵ ۹ ۰ كلا‎ 
۰و۳‎ ۰۳۳: ۰ ۲۳۳۱ ۰ ۳۲۰ ۶۵ 
۳۰۷ ۰ ۳۵۷ 6 ۳۵4 ۰ ۳۹۹ - PY 


CPAY ۳۱۷۸۰۰۳۷۲ ۰ ۳۸۸ ۰ ٣٦٣٣۔٥۹‎ 
یں‎ ۲۳۹٥٢٣۳۹۱۲۰۱۳۹۰ ۷ ۹ء‎ 
۳۳ ۰۱۸ ۰۱ ۰ 4۱۵ ۶ 
یا٥١٥‎ ۵ ۰41۸ ۰ 444 - ۰ 
۱ ؤ٦۹‎ ٤٤٦١٤٢8۔١٣٥٤‎ ٤ ۷ 
:ف9‎ ٤ 4 ۵۰5 ۰ ۴ 
۔‎ ۹ ۷۲۹ ۰۲۸ ۰ ۲۲ - ۶ ۲۱ 
۱۵ ۰۷۵ ۰۱۰۱۷ ۰ 6 ۰ 486 9 
۱1۰۷ ۰۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۹۱۰ ۳ ۸ 


٢١١٤٤٣٠٣٠‏ ٥۳ت‏ ار اف 
۱۷ - ۱۷۷ 6 ۱۹۰ ¢ ۱۹۹ ۰ ۲۷۲۲۱ - 
۳۳ ¢ ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۵۰۷ 
TAO < ۲۷۷ ۴ ۳۷۰‏ 6 ۲۸۱ ۰ ۳۵۰ - 


or‏ ۳۹۹ ۰۳۰۹۰ ۳۹۰ ۰ یں ری 
٩۱۸۵ ۰ ٩‏ » ۰۲۵۰۲۰ ۳۲ یی 
7 .۰ ۷۰ 4 1۷4 6 ۷ ۰ ۸۷ ۶۸۹۰6 
OAV < OVE ¢ ۹‏ ۱۸۹۰۱ ۵4۸ 
“EV ۰ ۱8۱ 6 ۲۲٩ ¢ ۱۱۸ ۴ ۰۹۹‏ 
CA co ¢ TE CTY = 1 ۰9۳‏ 
۳ػ/- ۲٦۸۸-٦۸۲ ۴٦۷۸‏ ۳۲۹۸ی 
٤+ ۹‏ ۷۰6 6 ۲۸۲۷/۱۲ ۰ ۷۱۵ ۰ 0۷۳۲۱ 
۳۴ ۵ ۷۲۲ . 


قرطمة ؛ ج ۲ ۳۱۹ . 

قرقشولة ؛ ج ١ئ‏ ۱ :. 

قرمونة ؛ ج ۳۲۸۰۱ 6 ۳۳۲ ۰ ۰۳۳۳ 
ولا" ¢ EAN ¢ FAI‏ ۰۱۹۰ ۳۸۷ وج ۲ -ج ۲ - 
۷۱ ۷ ۷۱ . 

قسطلونة ؛ ج 414-۱ وج 44۰-۲ 1446 
٩‏ ۰ ۰۱ ۰ 418 . 

قسطنطينية 4 ج ۲ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۵ . 
قسطیلة ( إفریقیة) ؛ ج ۲ - ۳۷۹ . 
قنطانة ( دانية ) ؛ ج ۲ - ۱۷4 ۰ ۰.1۷۸ 
قسنطینة ؛ ج ۲۸۱۱ ۰ ۰۲۸۲ ۲۹۹ 
59١‏ 2 كلا ٤‏ وج ۱۰ ۰۵۰ 


CPV ¢ Yo ۰ ۲ 6 ٣۳۰٥٣٢ 
۷۰۱۱۔‎ ٤٦٢٥ ٢ء‎ ×٣ 


قشتالة ؟ ج ۱ ۰0 ٢‏ ۷افت 
CITI CIT? CVT CAT CAR ¢ AY‏ 
۱۳۹ ۰ ۱۳۰ 6 ۱۳۴ ۰ ۲۱۳۵ ۰ ۱۳۰ 
۳ »© ۹ ۳۸۷ ۰ ۲۳۹۹ 6 
۷۱ ۲۹۶ ۰ ۰:۲۸ ۷ ۰ ۷۸ 1۸۹ 
۱ ۲ ۵ ۰1۹۸ ۵۰۲ 0۰۵۰ 
۹ ۵۲ ۰ - ۰۱۹ ۰ 0۰۲ ۰ ۰۲ 
فوج ۲ ۳۱۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۲ و لاو ومن 
۰۹ ۶ ۰ ۹۹۱۹۱۰۸۸ ۱۱۸۰ء 
۱۱۹ ¢ ۱۸۳ ¢ ۲۰۰ 6 ۲۲۱۳ ۰ ۲۲۱۱ ۰ 
۹ ۲۱ ۰۲ ۶۹ ٣٣۳٢ء‏ ۲۸۳۰۲۲۳۳ 
u TAV ۲۹۳ ۰ ۲٩۹۱ - ۲۸۷ ¢ YAS‏ 
CEFTO SPIT CPt cC °°‏ 
FTA ¢ ۳۳‏ 6 ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ 0۳۰۸ 
5٩‏ ۰۱ ۰ ۰4۲۱ ۰14۳ ۵۵۷و 


1۱ ۳ ۰ ۱۷ ۰ 1۸ ۰ ۷4 
4۳< 6 ۷6 ۰ ۰۸۳ ۵۸۵۵ ۱۹۳۔۹۹ 
۶۲ء ۱۰۳ ۰۸۰۰۹ ۹٦ے‏ 
قصبة اشبيلية ؛ ج ۲ - ۱۱۷ ۰ 4۱9 

۱٦‏ ۱۸۶۱ء 

قصبة أمریة ؛ ج ١۔٤٤۳‏ ۔ 

قصبة بطلیوس ؛ ج ۲ - ۳۹ 6 ۳۸ ۰ ٩۱‏ 4 
۷ . 4 . 

قصبة پياسة ؛ ج ۲ - ۳۰ 6 ۳۹۰۲ . 

قصبة تادلة ؛ ج ۲۵۵۰ . 


۰.۵ ۰ 


قصبة أقليش ٤ج‏ 


قصبة تلم.ان ج ۱ ۹۷٦۲ء‏ 
قصبة تونس ؟ ج ۲ - ۲۱۲ . 
قصبغر باطالفتح وج ۵۹-۱ ۲وج ۲ -۱۸ ۰۵4۷ 


- ۷۸ے 


قصبة سلا ؟ ج ۲ 4۸ ۰ 944 . 
قصبة شلب ؟ ج ۲ - ۱۸۸ ۰ 
قصبة ششرین ٤‏ ج ۲ ۱۲۲۰ 6 ۱۲۲ ۰ 
قصبة غرناطة؛ ج ۳۸۹-۱ ۱ج ۳۰-۲ . 
قصبة قولقة ؛ ج ۲ - ۰۸۰ 
القصر ( بلدة ) ؛ ج۱ ۰ ۱۱۰وج۲ - ۰۸۸۰۷۰ 
القصر الکبیر ( قصر عبدالکرم )+ ج ۱ -۳۳۹ 
وج ۲ ۰۲۲۰ ۱۱ ۰ ٩۱۳‏ ۰ ۰.۱4 
قصر ابن عباد ؛ ج ٢‏ ۳۸۷۵ 9ج( م۲9 
۰ 6 ۸۶ 6 ۲۳۰ . 
قصر ابن فاخر ‏ ج ۲ ۳۷۹۰ . 
قصر آی دانس ( قصر الفتح ) ؛ ج ۲۵-۲ ۰ 
۹ - ۱۸۷ ۰ ۳۳۸ ۳۸۱۰ ۰8۰۰6 
٣٠‏ ٢٢١٦ء‏ ٭ ٤٦ء‏ 
قصر افرية ؛ ج ۰۳-۱ ۰.۹4 
قصر السید ؛ ج ۲ ۳۳۱۰ . 
قصر الشراجب ؛ ج ۱ - ۳۳۰ . 
قصر العرو رن + ج ۲ ۱۹۵ ۰ ۳۷۹ 
قصر آلدینة 4 ج ۷۷-۱ وج ۲ - ٩۰۷‏ ۰ 
قصر دار احجر ؛ ج ۱ - ۲۱۳ ۰ ۲5:۷ ۰ 
۷ وج ۱۳۰۲ ۰ ۰.۱4۳ 
قصر شر یش ؛ ج ۲ - 8۸٩‏ ۰ 
قصر قرطبة ؛ ج ۸۲-۱ وج ۲ ۷۰ 4۲۰ 
قصر کتامة ( القصر الصفیر) ؛ ج ۲ - ۰۲۸۵ 
۲۲٦‏ ۱ 
قصر مصمودة (الصغير) ؛ ج ۱۷۲۰۱۳۲-۲ ٩‏ 
۰۵ ۱۹ء .٦٦٦ ٤١۱۹۸‏ 
قصور إفریقیة ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ 
قصور لاله ؛ ج ۲ - ۲۹۵ . 
قطلونية ؛ ج ۷۱-۱ ۶ ٩۰‏ ۰ ۱۱۰ ۰ 


. ۵ ۵ ۰ 


6 ۵۰۱ 6 ۵۰۰0 C LAA 2 ۲۲ ۰0 ۳۷ 
©» ۲ ۵ ٩۷ - ۲ وج‎ ۵۰۸ ۰ ۵۰۵ ۰ ۲ 
6 4۹6 ۰ 486 6 ۰۸4 0 ۰۳ ۲۵ 

. ۲۰۷ ۲ ۱ 


قفصة. ؛ ج۱ ۲۹۱ » وج۲ ۱۰۰۰ 6۱۰۹6 
۱4٩ ۰ ۱۳ ۰ ۷۰ ۷‏ ۰ ۱۵۹۳ ۰ 
۲۱ ۰ ۱۶ 6 ۱۱۵ 6 ۱۶۹۳۲ ۶ 
۲۶۵ ۲۷۵ ۰ ۲۱۸ .۰ 

القلمة و القلاعة ( موقعة ) 4 ج ٠١-١‏ › 
٩۹۱ ۰ ۱۲۰۰ ۷‏ ۰4۱ ۰ 46 . 
القلعة ( إشبيلية ) ؛ ج ۲ - ۳۵ ۰ ۷۱ © 
۷۷ 4۸۸ . 


¢“ of 


۲. ال 





القلعة ا حمراء ؛ ج ١۔۳۱۷ ٣‏ ۳۸۸ ۳۸۹۰ء 
قلعة اللسور + ج ۰۱ 6۱۲ ۳٩‏ . 

قلعة الولحة ج ۱ - ۲۳۸ ۰ 

قلعة أو رسينه ٤ج‏ ۲ - ٩*4۳ 4 4٩۲‏ . 
قلمة أورشة ؛ ج ۲ - ۹۲ ۰ 4۹۳ . 

قلعة آیوب ؛ ج ١‏ ۔ ۱٢٢١ : ۱۰۳ ٤ ۷٤٢‏ ؛ 


۶ ۳۹۲ - ۲ دج‎ 8۱۸ ¢ ۹۷ CC ٦ 
° ۲ 


۸ ۔ 
قلعة بادیس ؛ ج ۱ - ۲۳۸ .۰ 
قلمة بی جاد ؛ ج ۲۸۱-۱ ۰ ۲۸۲ »۲۹۲ 


وج ۱۵۰-۲ ۰ ۰۱۹۳ ۳۹۹ ۰ ۱۹۲ ۰ 


قلعة تاز اجورت £$ چ ۲۲۵۰۱ ۰ ۲۸۸ .۰ 
قلعة تامار یت £$ ج ۱ - ۰.۸۸ 

قلعة جاہر ؛ ج ۱ ۳۸۹۰ وج۷۱-۲ ۱۷۵۰ > 
امه 

قلعة جیان ؟ ج ۲ ۰ ۷ . 

قلعة ر باح ؟ ج ۱۳۲۰۱( ۸( ۳( ۰*۰ 


14۲ 6 ۱6۵۱ 0 ۲۳۷۱ 6 ۵۰۷ ۰ ۱6 > 
۹ وج ۸۸-۲ ¢ ۱۰۵ ۰۱۹4 ۲۲۰۰ 4 
۳۱۳ 6 ۳۱6 0 ۲۲۰ 6 ۲۸۸ 6 ۲۸۷ » 


. ۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۹۸۰ ۲۲۹۹ ۹۲ 

قلعة عبد الام ؟ ج ۱ - ۱۲ ۰ ۳5 وج۲- 
۵ ۲۲۲ ۷ ۰ 9 . 

قلمة کاستیلار ؛ ج 4۸۰-۱ ۰ ٩۸۱‏ ۰ 

قلعة جریط ج ۲ ۲۲۹۰ 6 ٩۹6‏ . 

قلمة مورة ؛ ج ۱ - 9۰5 ۰ 9۰۷ .۰ 

قلعة موشروش ؟ ج ٤٤١-١‏ . 

قلمة مونريال ؛ ج ٩۱۸ ٠٠٤-١‏ ۰ 

قلعة موتكادة ؛ ج ۲ - ٤٤١‏ . 

قلمة هذارس ؛ انظر قلعة عبد السلام . 

قلعة محصب ( بی سعید ) ؟ ج ۱۱۱-۱ ۳۳۲ 
۵۵ ۵ ۷۰ وج ۷۰۸-۲ ۰ 

قلمریة ؛ ج ٢۔۷۰٣ ٢۹۰١۸۱٣١۸۰‏ 
۲ ۲۹ وج ۲۹-۲ ۰ ۳۸ » ۹۸ ٩۱۱‏ 

قلهرة ؟ ج 4۹6-۱ 6 9۰۹ 6 ۰۹ .۰ 

قلييرة (غلييرة) ؛ ج ۱ ۱۲۰۰ وج ۲ - 
0 . 

قنالیش ؟ ج ٦٩۹-١‏ . 

قنطرة طريانة ؛ ج ۲ - ۱۱۷ 6 ۱۱۳۷ »© 
۳ ۰ 14۱ . 

قنطلانة 6 ج ۲ ۷۱ ۰ 

قورية اج 0۱۳۰۵۰۹۰6۰6-۱ »وج 4۸۱-۲ ۰ 


هدوع © 


۷۹ - 


قوص ( مصر) ؛ ج ١۔۸٦٣‏ وج ۰۱۷۱۰۲ 


قوطر ؛ ج ۱۰۰-۱ . 
قونقة ؛ ج ٣٦٦-١‏ ۷۱ ۱۸۳۴ء 


“4¢ A! وج۔۸۰ ؛‎ ۲ > ۲۸ ۰ 
۱۱ cC ٤٥۸ق‎ cC fot CY CAV 

قبجاطة ؛ ج ۲ - ٩۸‏ 6 ۳۰۲ ۰ ۳۹۷ . 
القبروان 4 ج ۰۲۸۰۰۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ 


۰.۵۱۰ > ٩۱۰۲ وج‎ 4۷۳ ۳۰۲ 6 ۰ 
۰ ۲۵6 ۰۱۰۲ ¢ ۱۷۲۱ ¢ ۱ ۶ ۷ 
۰. ۳۷۹ 4 ۲۰۸ ۶ 

کامبودی‌سبینا ؛ ج ۱ - ۰4۸۱ ۰۲4 . 


کاسولا» معاهدة 4ج ۳-۲ ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۱۰۵ 
كدية ابن مردئيش + ج ۱ 2 ۳۸۸ ۔ 
الکرس 4 ج ۲۳۰۰-۰۲ ۰ 4۰ ۰ ۹۱ . 
کرکی ؛ ج ۰.۱4۲۱ 

کریون ؟ ج ۵۰۵۰۱ ۰ ۵۰5 ۵۰4 
وج ۲ ۰ ۱۹4٩‏ 6 ۲۲۰ 6 ۲۳۳ 6 ۵۸۲ ۰ 
۷ ۹4 . 

. کنيسة الارك 4 ج ۰۲۰۳۰۲ ۲۰۵ . 
کنيسة |شبيلية العظمی 4 ج ۲ - ۷۲ ۰ ۷۹ ۰ 
۴ 1۳9 . 

۱۰۱- كنيسة سان سالبادو ر( سرقسطة ) ؛ ج۱‎ ٠ 
. 4۲۵ - ۲ کنيسة شنت یاقب ؛ ج‎ 

کنيسة القدیس بطرس ؛ ج ۲ - ۳۱۷ 4 
کنيسة لاسیو ( مر قسطة ) ؛ ج ۱ - ۰۱۰۱ 
کنيسة مرا کش ؛ ج ۲ - ۳۷۲ ۰ ۳۸۳ ۰ 


. 1۳1 ¢ ۷ 

الكرفة ؛ ج "49-1١‏ . 
کومبة » بلاد ؛ ج ۲۰-۱ . 

ل ام 

لاردة 4 ج ۷۵۰۱ ۰ ۰۸۷ ۸۸ . 
۸ ۰ ۷۰۸ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۲۲۱ 6 ۱۲۲ ۶ 
Fo‏ ¢ ۳۷۸۹ ۰ ۳۷۰ ۰ ۵۰۰ ۰ ۵۰۲ 6۰۸6 
۱ .۰ ۷۰۵ . 


لا کارو لینا ؛ ج ۲ ۰ ۰۳۰۱ 

لامیجو 4 ج ۱ - ۰۲4 ۰ ٩۲۷‏ . 

لبلة ؛ ج ۳۱۰۰۳۰۷۰۱ ۰ ۰6۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۳ء ۳۲۷ ۰۳۳ ۰۳4۰ ۳۹6 ۰۳۷۰ 
۱ ۰ 6 ۰ ۱ وج ۲۰۰-۲ ۳۷۰ ۰ 
۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۵6 ۰ ۱۲ ۰4۷۸۰ 
۵ ۰ ۸۱ ۰ 4۰ 4۳۰ ۰ ۰5۵۲۰۹6۰ 
۶ ۱۸۳ . 


6 ٩۹۳ 6 ٩۹۱ - 46٩ - ۲ لقنت ؟ ج‎ 


. 11 ¢ ٦ 
۰۳۹۱۱ الج ؛ ج‎ 
. ٩۷۳ - ۲ لوبية ؟ ج‎ 


لوجارا ؛ ج ۲ - ۳۵ . 

لوجرنیو؛ ج ۲ - ۵۸۰ ۰ ۰.۸ 

لورقة ؛ ج ۰-۱ ۳۳۰ 6 ۳۳۹ ۰ ۳۹۷ ۰ 
۷۷ وج ۲ ۰۱5 ۸ ۰ ۲ ۰۳۹۲۰ 
۸ ۰ ۱ ۹6 6 ۱۵4 . 
لورة 4 ج ۲ - ۰.4۷۱ 

لوزیتانیا ؛ ج ۱ - 4۷۸ ۰ ۱ ۲۳ . 
لوشة ؛ ج ۳۳۳-۱ وج ۲ ۲۹۹۰ ۰ ۰1۹۲ 
لیون ( ملکة و مدينة ) 4 ج ۰۱۲۹۰۱۲۸۱ 
۱ ۲ 6 ۸۸ ۰ ۸۳ ۰ 1۸6 »> 
٦۹٤ ٤٤۰‏ 4 ۵۰5 6 ۵۱۵ 6 8۱۷وج۲- 
۱ء ۳۷ء ۳۹ ؛ ۱۱۱۸ء ۱۹۹ ۲۳۳ 
۸۳ ۲۸۳۵ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸۸ ۲۹۵ ۰۳۹۹۰ 
۱۷٦١٢٣٢۰ ٢ ۱‏ ۲ ۱ ا«*۰ 
هله ۳ ۹۹ ۰ ۰.1۰۳ 

ماردة 4 ج ۳۲۰-۱ ۰ ۳۳ ۰ ٩۲۲‏ وج۲ - 
۷ ۳4 6 ۲۳۷ ۰ ۹۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۹۳ » 
CE ۹‏ ۰۱۱ ۵4۵ - ۹۷ ۰.14۱6 
مازرة ؛ ج ۲ - ۲۷۹ . 

ماسة 4 ج ۲ - ٩۷۱‏ . 

ماغوصة ؛ ؛ ج۱ - ۰۱۸۰ 

مالقّة ؛ ج ۳۳۲-۱ ۰ ۳۲۱۰۳۱۵ ۰۳۳۹۰ 
۹ء ۳۸ء ٩۱5۰ ۰ ۳۸۹ ۰ FAR‏ 4 
۹ ۷ 4۷ ۰ 46۲ ۰ 4۹۵ وج۲ 
۸۹ ۰۲ ۰ ۰ ۰ - ۰۳۹۳ 


4 ۶۳۱ 6 ۳۰ ۰ ۱۱ 4 ۳۹۲ < ۵ 
۰ ۷۱۸ 6 ۹۸ 6 ۵۵۱ ۰ ۸۵۱۰0 ¢ ۹ 
۰ ٩۵۲ ۰ ۷۵۰0 6 ۱۶۱ ¢ ۱۳۸ ۹ 


۰1۷-۲۷۳ ۰ ۱۲ ۰1۲۱ ۰1۱۵۷ ۶ 
. ۷۱ 6 ۷۰۶ ۹ 


مالى ؛ ج ۱ - 4۱۳ ۰ 
مائدة الملك ؛ ج ۲ - ۳۰۲ ۳٦۳۰١٤٤‏ 
۸ 6 ۳۱۱ .۰ 


التحف البر یطاق ؛ ج ۱ - ۱۷ وج ۲ ۷۰۹-۰ ۰ 
نتيجة ؛ ج ۱۹۱-۱ وج ۲ ۳۷۹۰ ۰ 
مجدول ؛ ج ۲ ۰ ۳۷۵ . 

مجریط ؛ ج ٤٦۸-١۱‏ ۹٦ء‏ 

المدرسة النظامية ؛ ج “٠‏ ١١٦۱ء‏ 


٤۹ (‏ - المرابطين والموحدين ج ۲ ) 


۷۰ 


مدلین ؟ ج 1۸۱-۱ . 
الدینة ؛ ج ۱ - ۱۱۱ 6 ۰۲۲۰۱ ۲۹۷ ۰ 
۸ 6 ۳۳ . 


مدینة ردر يجو ؟ ج ۲ ۰ ۳۹۰۳۱ ۰ ۳۷ ۰ 
۲ء ۱۱٩‏ ۶ ۱۲ . 

مدينة سالم 4 ج ۲ - 4۸۱ . 

مدينة مصر 4 ج ۲ - ۲۲ . 

اجزن ؛ ج ۱ - 4۰۰ 6 ۰۱ ۰۳۰ 4وج۲- 
۰۱٩ ۶ ۱۱6 ۰ ۷۱ ۹‏ » ۰۲۰ . 

مرا کش ؛ ج ۰۱۱-۱ ۰۲۵ ۰-۳۸ ۰ 
"لام ۵۵ 6 oV‏ ۰ 4 6 ۲۸۸ ۰ ۸۷۰ ۰ ۰۸6 


۰۱۳ ۰۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۵ . ۴ 
۱١۸۰۱٢١۷ ۲۰ ۳ ۰۲۱۷۱۷۱۱۰۵۳ 
۱ 
۱٣٣۲۷٢٢۲٢٢٢ ۲٢٢٢ ۲۱۸۱۰۵ 
۰۲۸۹ ۰ YE < YE) <C ۲۳٣٣ ۔‎ ۰ 


۲۱۹۰ ۲۳۲۲۸۸۷۲۰ ۲۹۹ ۰ ۲۲۹۵ 6 ۲۲۵۶ ۲۰ 
-۲۹۲ ۰ TAA = YAO cC ۲۲۸۲ ۰ ۲۲۷ ۰ء‎ 
» ۳۲۵ ۳۲۲-۳۲۰ 6 ۳۱۵ 6 ۳۱۱ ۶ 
- ۳۰ 4 ۳۳۷ 6 ۳۳۵ 6 ۳۲٩ ۰ ۸ 
۰ ۳۹۰ 6 ۳۵۷ 6 ۳۵۲ ۰ ۳۸ 6 مع‎ 
4۰۲۰ ۳۹۸ ۳۹۰ 6 ۳۹۳ ¢ FAR ¢ FA“ 
. 4۳۱ 6 ۳۵ 6 ۱۵ 6 4۱6 ۰ ۳۴۳ 
6 6۵۸ 6 6۵۷ 6 8۸ ۰ 4۲ ۰ ۰۵ 
۰6۱6 ۰۷ 6۷6 ۰۷۵ ۰ 5554 ۲ 
۰ ۲۲ 6 ۲۰۰۱۱۰ ۲ وج‎ » ۵66 ۳ 
6 ۲۷۹-۷۱۲ ۰ 8۵ ۰ ۲ 6 ۳۰ ۰ ۲٩ ۰ ۳ 
۰ ۱۰۳۲۱ ٩۷ - ٩۳ ۰ ۸۷ ۰ ۲ ۷۳ء‎ ۴ 
۰۱۱ ۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۱۵ 6 ۱۱۲ ۰. ۹ 


4 ۱۵٩ ۰ ۱۵۷ 4۰ ۱۵6 6 ۱۵ ۰ ۳ 
۰ ۱۷۵ 6 ۱۸ ۰ ۱۹۷ ۶ ۱۰9 ۶ 
۰ ٩۱ ¢ 1A4 ¢ ۱۸۶ ۰. ۷ ۹ 
۱۹۷۰ء ۱۹۸١ء ۹ب‎ ٣۱۹۰ ۷۲ 


۰۲۵۱ ۲5 6 ۲۳۶ 6 ۲۲۸ ۲۲۲۱ ۶ 
4 ۲۰۰ - ۲۰۳ 6 ۲۹۰ 6 ۲۵۲ ۶ ۵ 
۰۳۳ ۶ ۲ 66 ۸ ( ۸۵ ٢)۸ ۱ 
۰ ۳۵۲ 6 ۳۹ 4 ۳۵ - ۳۲ ۰ ۳ 
۰ ۳۷۱ ۰ ۳۱6 6 ۳۲۰۱ 6 ۳۲۰۰ ¢ Yoo 
۷۰ Cc EYA ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۸4 ۰ ۰ 
۰ ٩۱۲۰ ۵۱۱ ۰۳ ۰۹٩۹ - ۷ ۳ 
۰5۲٩ 4 ۲۷ 6 ۲۵ - ۱۸ ۶ ۶ 
- ۵۲ Cé ofl ۰ ۵۰ 6 ۳۷ 4 ۵ ۷ 


كمه 6 ۵0٩‏ ۰ ۵۲ 6 ۲ 0۷۸۰ ۵۷۰6 
۳ئ كلاه 2 ۷۸٥۔۸۸۵۸۸۰١ ٣٦١٦٦٤١‏ 
۸ / ۲۷ ۰ ۲۳۰ ¢ ۲۳۲ 6 ۷۲۳۷ > 
۷ ۵۱ 6 ۱0۳ ۰ ۱۵۵ ۰ 4۹۰ 
۸ ۔ ٣٦۷٦‏ ۲۷۲ ۲ ۲ ۳ + 
۵۵ ۰ ۰ ۳ ۸ ۳ 6 ۰*۰۲ 

۷/۹۵۹ ۸ ۷۹/۷/۳۵ ۷ (۰ ۸ 


مربیطر ؛ ج 4۰-۱-وج۲ - 4۱ ۱۰۲6 ۰ 
الرج (غرناطة ) 4 ج ۱ - ۰۱۱۲ ۳۸۸ 
وج ۰۱-۲ ۰ 41۷ ۰ ۰.4۸ 

مرج الرقاد 4 ج ۲ - 64 . 

مرسانة ؟ ج ۱ ۱۱۱:۵ ۰ 

مرسی هنین ؛ ج ١‏ ۔ ٢۲٢۲ء‏ 

مرمية 4 ج ۱۱-۱ 6 ٣۳۔٣۳٣٤ ٦١‏ > 
۰۶ ۲ لا » ٥۷ء‏ ۸۹ء ۹۹ 4۱۰۰ 


<“ ۱۶۲ 6 ۱۲۲ 6 ¢ 11° ۰ ۸ 
۰۳۱۷ 6 ۳۱6 6 ۱۵۰ 6 ۱8٩۹ ۸ 
۰ ۳۹6 ۰ ۳۵۵ 6 ۳۳۵ 6 ۳۲۱ ¢ ۸ 
۰.۳۸۷ 6 ۳۷ ۰ ۳۷/۱ ۰ ۳۹ ۰ ۷ 
> 4۱٩ ¢ ۶۱۲ 6 ۱۵ 6 ۰6 ۰ ۰ 


۰456641۰ ۰ 4۵4٩ 6۵۵ ۰ ۵۰ ۵ 
۲ وج‎ 6 0۰4 ۰ ۰6 ۰6 ۸۷۷ ٤ ۸ 
> ۵۵۰-6۰ 6 ۸ 6 6 6 ۱٩ 6 ۱۷ ۶ ۲ 


6 ۱۱۰ ۰ ۸٩۲ ۰ Ao CAF ¢ VA ¢ <A 
2 ۱۷ي ۱۷۲۷ 4 ۱۷۹ 6 ۲۷۰ . لالا؟‎ 
4 ۳۵۱ 6 ۳۵۰ 6 ۳۶۷ 6 ۳۶6 6 ۶ 


۰4۱4-۱۱ ۰۳۹-٩ ۲۰ ۳ Foo 
۰114-۵۷ ۰ 41 ۰ ۲۹۰ ۰ ۱ 
۰۱4۷ ۰۳۴ ۰۵۱ ۰ ۱۱۸ ء٦‎ 
> ٩۹۰ - ۱۵6 ¢ ۱۵۱ 6 ۷۵۰ ۸ء‎ 
۱ 
“٣٦۹۳-٦۸۹۱٦۸۲ ٣٦۷۹۔۷۷ ۰۱ء‎ 
.۷۲٦۹ ۶ ۷۱۸ 6 ۷۱۷ ۰ ۷۱۳ ء‎ ۹ 
. ۳۲۲ » ۳۰۱-۲ الرشة ؛ ج‎ 

مرله 4 ج ۲ - ۳۹۷ ۶ 4۱۹ ۰ 

المزمة ؟ ج ۱ ۲۳۸ . 

مسیی ؟ ج ۲ - ۲۷۹ ۰ 

١٤ ۶ ۱:۳ ۰ ۷۸ ۰۵۱ الشرق ؛ ج۱‎ 
CTI Toft ٤١۱۷٦ ٤۰۱٦١۸ ء٦‎ 
6 5۷ ۰ ۱ ۰ 4۵5 6 844 ۰۲۲ 6 
> ٩۱ ۲ وج‎ ۱۸ 6 ۵۰۱ ۰ 4۷۳ ۰ ۸ 
111ب ۹2ھ‎ 0 0 


۷۷۱ 


۱۱۰۰۲۰۹ ۰۰۱ ۰۳۰ ۰ ۳۳۸ ۶4 
“TV4 - Vo ۵ 6 ۲ ۹ 
“Ao ¢ A1 <¢ TAY ¢ TAÊ ¢ AF 
۷۰)؛ ۷۸۰۰۷۱۳۔‎ ٣ ٢١۷٢۳٣ ۷ءء‎ 
۰۲۹۱۰۲۸۱ ۰ ۲۰۷ ۰۱۵۷۰۱ مصر 4 ج‎ 
“100-۲ وج‎ ٩۷۳ - ۱ 4 ٩۰5 ۰ ۸ 


VAY ¢ VAI ¢ ۶۸‏ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲:6 
۶۹ء ۸۴ ۰ ۸۷۸۳ ۰ ۸۷۱۷ ۰ ۷۲۳ . 
مصطروکن ؛ ج ۱ - ۲۲۹ . 


الصورة ؛ ج ۲ - 4۰ . 

العمورة ؛ ج ۲۷۱ ۳ وج۲ - ۱1۱ . 
معهدالدر اسات الاسلامية 4 ج ۱۵۰۱4۰۱۲-۱ . 
الغرب ؛ ج ۰۷۰۱ ۰۱۸۰۱۲ ۰۲۹-۲۵ 
٩۱۰ ۳۱ ۶ ۲ "١‏ ۰ 6۵-۳ 4 ۵۰ - 
°٩‏ ¢ ۵۸ ۸۰ ۰ ۰۷۴ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۱۷۹ 
٢١٢٤٤ ٤٥٢٢٤٤٦١٣‏ ۷٤۱١ء‏ ۹٤بت‏ 
CIVINE = IY ء۱٥۷١ ٤١٥٤‏ 
۴ ۲۱8 4 ۲۱۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۵ 
۶۰ ¢ ۲۳۲ » ۲۳۷۹ 4 ۲۲۲ ۰ ۰۲۳ 
۷ ۲۹۹۰ » ۲۸۵ ۰ ۰۲۱ ۲۹۰۰۲۸۹ 
۹۶ ۲۷ ۰ ۰۳-۲" 
۹ ۰۳۱۰ ۳۱۲ ۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۳-۳۲۰ 


۰۳۰۲ ۰۳:۸ ۰ ۳:۳ ۰ ۳۳۱ ۰۹ 
۰۲۳۸۱ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۳۷۲ ۰ ۳۷۰۰ ٣ 
۰۳۹۸ ۰ ۳۹۲ ۰ PAV ¢ FAI ¢ FAY 
0۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰4 ۰ 4۰۲ ۰ 4 


۳۳۰۲۸ ۰۲۰۰۹۱۵ ۰۱۱ ۰ 
Cfo 4۸ ۰ 446 ۰ 141٠ ۰ ۸ 
CET CEY © fon ۰ ۵۱ ۶ 54 
۰۲۲۰۱۳۰۲ وج‎ ۳۲ ۰ ۷۳ ۰ ۶۰ 
۰۹۱۰ ٩۰ ۰ ۰ ۸۸۵ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۸ ۴ 
یی‎ ۲۲۱۳ ۱١١١٢١١۸۰۰ ۳۰ء‎ 
لاه1 6 55ل »2 م۸‎ » ۱:۳ 
۲۲۳۰۲۱۹ ۰۱۹۸ ۰۱۸۹۰ ۲ ۰ 
۲۵۰۰۲۸۹۰۲۹۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۷ ۹ 
۲۹۰۰۲۸۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳۰ ۰۴۰ ۱ 
۰۳۲۵ ۰۳۲: ۰۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ا‎ 
۳۹۱۰۳۳۸ ۰۳۳۹۰۳۳۹-۰ ۷۸ 
Cfo ۳۵۰ ی۳٤٣٤‎ ۰ ۳4۵ ۴ 
CTIA ۰۳۹۱ ۰ ۳۹۵ ۰ Fol < Foo 
0۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ¢ ۸ 
2۳۰۰۰۵ ا‎ ۷۳۶۲۹ ء٦‎ 


۱۵۵ ¢ 


۰14۳ ۰ 1۸۸ ۰ SAT ۰ ۸۲ ۱ 
. ۰۲۳ 6 ۱۸ ۰ ۱۱ 6 ۱۰ ۷ 
0و۵‎ 6۵4۵ 6 ۵86 ۰ ۵۳۲۱ © ۷ 
0۷۸ ۰ ۷4 - ۷۱ ¢ oY ۰ ۶ 
. ۲۲۰ 6 ۱۱۸ ۰ ۲۱۵ 6 ۹٩ ¢ OAR 


۰18۷-186 ۰۱۳ ۰ ۱8۰۰/۳4 ۸ 


“o CATE ¢ T° ¢ ۶4 1 1 
CAE CVA ۱۷۷۰ء‎ ۶۱۷۰۱۰ ۱ 
“AY ¢ Ao ¢ ٦۹۱١١۸۸۷ 


۱٠٥۔٣‏ ۷ ٢۷۱۔٣‏ ۱ ۰۷ ۱۷۱۷ ۷۲۔ ٢۷۲۷۔‏ 
الغرب الاقصی ؛ ج ۱ - ۱۷۳٣ ۱٦٦ ٦١٦٦٢‏ 
۶6ج ۰۵۲-۲ ۰۸ ۷ 6 ۲ ,۰*۰ 
المغرب الاوسط 4 ج ۰۲۵۵۰۸ ۲۸۰ 
AY‏ ¢ ۲۸4 » ۳۰۰ ۰ ۲۸۹ » وج ۲ - 
۳ ۳۳ ۶ ۱۸ ۰ ۵4۲ ۰ ۰۷۱ . 
مقبرة ابن عباس ( قرطبة ) ؛ ج ۲ - ۲۲۸. 
مقبرة باب تاغزوت ( مراكش ) ؛ ج ۲ -۲۲۸ 
القرمدة ؛ ج ۲۵۵-۱ . 

مقرة ؛ ج ۲ - ۱6۳ . 

مقرينة ( إشبولية ) ؛ ج ۲ - 4۸۱ . 

مكتبة الإسكوريال ٤‏ ج ۰۱ ۱4 ۰۱۰ 
۷ وج ۲ ۰ ۷۰۷ ۰ ۷۱۰ . 

المكتبة البودلية (أكسفورد) ؛ ج ۷-١‏ . 
مكتبة جامع القرویین ؛ ج ۰۱۳-۱ ۳۸۰۱4 
مکناسة الأندلس ؛ ج ۱ - ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۱۵|« 
مکناسة الغرب ؛ ج ۱ - ۱۱6 ۱۹۷ ۰ 
۹۵ ۷ - ۲۵۹ 6 ۲۷ ۰ ۲۷۷ 4 
14٠6١ ٢٤ YAO ۸۰‏ ؛٢‏ وج ٢۔۱۱۷‏ 
٢۹۷٢١١٠٦۷ ٢١٣٣ ٤ ۶٥‏ ٣۷۱ب‏ 
٦ء ٠١۳٣۸۲٢۲ ۸ ٣٦٣‏ ۰۲۱ ۵۱۳-۰ 
٣٤ھ‏ اہج کہ و ہج ہج کی 
6۵ »© كلاه ٠.٦٦٢٦٥ ١٤٦٦٠ ٤.‏ ۷۰۱ .۰ 
مكة ؟ ج 111-1 > 14۸ ٤٤٤ ٥٤٥ ٢٥‏ 
۷ ۸ وج ۲ ۱۷۸۰ ۰ ۱۹۷۰۱۷۹ . 
ملالة ؟ ج ۱۰۵۰۱ 6 ۱۹۱ ۰ ۰۲۲ 
مليانة ؛ ج ٢‏ ۔ ٠ ٠٤٣ ٠٥٠١‏ ۳۷۰۸۰۲۷۸ 
مليلة ؟ ج ۲۸۰۰۱ ۰ 4۰4 

مر تولوسا ؛ ج ۲ ۳۰۱۰ . 

مر لوسا 4 ج ۲ ۳۰۱۰ . 

مر مورادال ( بسیط وقمة) 4 ج ۰۳۰۰۰۲ 
۶ ۶ ۳۰۲۱ ۰ ۲۵۸ . 


»ء ۵۲۵ 6 


۔. ۷۷۳۲- 


التارة ؛ ج ۸۷-۱ وج ۲ - 444 . 

منار الاسکندرية ؟ ج ۲ ۲۱۰ . 

منارة حسات ؛ ج ٢‏ ۔ ٢٤٢۲ء‏ 

منارة الکتبیة ؛ ج ٢‏ ۔ ۲٤۷ ٢ ۲٤٢‏ . 

منت لیٹم ۹ج ٢۔٤٤٤٢‏ 

منداس ؛ ج ۱ ۰ ۲۵۵ 6 ۲4۷ . 

التصورة ( الاندلس ) 4 ج ۱ - ۰۱۰۸ 
اللکپ ؛ ج ۲ - 1۱۷ . 

متورقة 4 ج ۲ - ۱6۸ ۰ ۰۲ ٩۰۹6‏ ۰ 


۷ ¢ 46۷ . 
الهدیة ؛ ج ۱ - ۱۱۰ 6 ۱۱ ۶ ۱۹6 » 
۵ ۲۸۰ 6 ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ 6 ۳۰۰ » 


۸ ۳ ۲ ۳ ۷۸۰ ۰ 16 4۷۲۰ 
وج ٢‏ ۔۹ ۱۰ 6 ۱6۸ ¢ ۱۹۱ 6 ۱٩۲‏ ۰ 
۲ 2 ۲۵ ۰ ۲۲۸۱ ۲۲۰۲۱۰ 6 ۰۳۷۲۱۰۲۹۸ 
oY ¢ ۲۳۹ ۶ ۲۳۸ ۰ ۱۳9 ۰‏ . 
مورتلة ؛ ج ۳4۷-۱ ٩۱۲‏ وج 4۸-۲ . 
موقعة السبیکة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ t1‏ 
وم 6-۲ . 
موقهة العقاب ؛ انظر العقاب . 
موقعة الشعلة ؛ ج ۲ ۳۳۷۰ . 
و اک 

م الر جلین وج ۲ ۱۹۵۲ ہہ. 
ل یرس 
۸ ۱۳۱ ۰ ۱8۸ ¢ ۱۵۱ ۰ 4۵۲ 4 
لماه وج ۲۲ ۰ ۱۸۸ : 
مورور ؟ ج ۱ - ٩۱۱‏ ۰ 
الموصل ؛ ج ۲ - ۷۱۵ ۰ 
موریتانیا ؛ ج ۲۱۲-۱ > ۱۳ . 
مولة ؟ ج ۲ - 4۱۱ ۰ 
موثبلییه ؛ ج ۲ - ۱۰۳ ۰ 
موفتشون ؛ ج ۰۸۷-۱ ۹9 ۰ ۱۸ .۰ 
مير اده دل ری ؛ ج ۲ - ۳۰۲ . 
میرتلة ؛ ج ١‏ ۔ ٠٣۸‏ ۰ ۳۱۰ 6 ۳۱۱ > 
وج ۸۷-۲ ۰ ۹٦٦٦٦٦۰٠٤٤۹۲ ٢١ FEC A۸‏ 
ميورقة ( جزيرة) ؛ ؟ ج ۱ ٩‏ ۰ ۷۲ ۰ 
۷۷ ۱:۲ ۰ ۱۵۳ 6 ۲۳۲ : ۳۹ ۳۹۱ 
 - ٦‏ پ ‏ ال 
of ¢ 1o <¢ 144‏ ¢< ٦٥٢١ء‏ ۱۵۷ 
C140 C1۹44‏ ۲۵ ۰ ۲۷۱۱-۲۵۷ ۶ ۰۲۰۱۳ 
Fo’ CC 6 ۲۴۵ ۰ ۷‏ ۷,/ , 8۰۲ 
۸ 6 ۳۸ 6 ۷۵ 6 6۷۲ . 


۱ 


ميورقة ( مدينة ) ؛ج ۷۱ ۰ ۷۷وج۲- 


۱6 6 ۲۸۰ 6 ۰۵ ۰۷۰ 6 ۱۵۰ . 
ن ی 
ناجرة ؛ ج ۱ - 4۷۹ أ 40 . 
ناصرة جج ۱ ۲۹۹ . 


ناارا ( نبر:) ؛ج١۔‏ ۸۷ء ۰۱۲۰ ۰۳4۱ 

۰9۰4-۰0 ۰ ۵۰۲ ۰ 4۷ ۰ 4۵ ۸ 

‘oY 6 4 (۷/6 ۰ olo ۵/۵ ۰ ۱۳۵ ۰۲ ۵۴/۸۰/۸ 

= OAT ¢ YARA ۷ ۱۹۹ - ۲ وج‎ 

< ۲۰۱ 6 ۹8 ۰ ۵۸ ¢ OAR ۹ 

۰. ۲۰٩ ۰ ۲۰۷ ۰ ۴ 

نافاس دی تولوسا 4 ج ۲ ۳۰۱۰ ۶ ۳۰۲ ۰ 

۹۱ خم اا 

تفاوس : ج ۲ - ۱۵۲ .۰ 

نفزاوة ؛ ج ۲ ۰ ۲۱۵ .۰ 

نفطة ؟ ج ۲ ۰ ۱۹۵ 6 ۳۷۱ ۰ 

تواوة : ج ۲ - ۱۹۵ ۰ 

نوليس 4 ج ۲ - ۰444 

هر التاجه ؛ .۰۸۹-۱ ۰9۵ ۰۱۸ ۰۷۰ 

{AF <“ 6 ۰ ۱ ۲ ۰ 

٩۰۲۷ ۳۷ ۶۲۸ ۰:۲ وج‎ ٤٤٥٥ ۲ 

» ۱۲۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰ 6 ۹۱ ۰ ۸۹ ۸ 

«۰ ۶ ۰ ۳ (۸ 

. 5۷6 ۰ ۷۳ 6 ۳۰ ۰ ۲۲۰۲۱۸ 

پر الئیچر ؟ چ ۴۸۰۱ ۰ 6 . 

ہر النیل ؛ ج ۲۹۸۰۱ ۰ ۰.۲۹۹ 
وت ااس سو عق 
نہر الوادی الکبیر ؛ ج ۱ - ۳۳ ۰ ۱۸۳ ۰ 

٣۹۹ ؛‎ ٤٤٢ ۳۷۔٢ وج‎ + of CT) 


۰ ۵۱۵ ¢ 


۰ ۰ 6/۸۸/۷۳ ٤۹١۱ ٢٣ ۸۸ ٠+ 
» 19610 ٤ ٢٢۷ ۰ ۲ ۰ ۲ 
3 6 ٩ ۶ ۳ ۲ ۱ 
٩۸۰۰ ۷۸-۲ ۰ ۶ ۵ ENE 

۰. ۱۱۹ ¢ ٩۹۹ 6 ۹۰0 6 ۸4 4 ۸۱ 

پر ایر و( ابرة)؛ ج ۰4۹-۱ ۰۸۷ ۰۸۸ 

c46 ۱۳۷۰ ۱۲۱ ۰ ۱۱۸ - ۰ ۶‏ 
۷ » ۹۸-44۹ 2 مده » وج۲- 444 
آہر حدرہ ؛ ج ۳۸۹-۱ ۰ ۳۹۰ .۰ 2 

و جج ۱۷۷۶.۶ 
نہر دویرة ؛ ج١۔ ٥٥٥‏ › 0۲۳وج ۱۱۸-۲ 
پر سجری ؛ ج ۱۱۰-۱ 6 ۱۳۲۱ ۰ 


بت ۷۷۴ بت 


نہر سنکا ؛ ج ۰۱۱۸۰۱۱5-۱ ۰.۱۲۱ 

پر شطوبر ؟ ج ۲۵۰۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰.۳۳۸ 
هر شقر ؛ ۱ 
پر شقورة ؛ ج ۱4۸-۱ »وج ۳۹۰-۲ 
پرشلیف ؛ ج ۲- ۱۵۲۰۱۵۰ ۰۲۷ ۰ ٴ"ػھھءء 
هر شنیل وچ ۲۸۹۰۱ وج ۰۲۹-۲ 04۲ 
۶۹۵ ۳۳۱ » ۳۹۹ ۰ ۶۳۱ . 

نہر مجانیا ؛ ج ۲ - ۳۰۵. 

پر منیو 4 ج ۱ - 0۲6 

نہر وادى لين ؟ ج ۳۰۵۰۲ . 

پر وادی یانة ‏ ؛ ج ۰۳۰۹۱ ۰۳۲۹۸ 
٩7 ۲۰ ۹‏ وج ۴ ۰ ۲۰۱ 6 ۳۰ 6 ۲۳ ۰ 


۰ ۱۰6 ۰۱۰۱ ۰ ۷۲ 6 ۷۰ 6 8۶۵ 6 ۱ 
۰ ۲۱۵ ۰0 ۳۲۸6 ۰ ۲۰۰ 6 ۱۸ ۰ ۰۶ 
۵8۷۲ ۰۹۳۰۹۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳۹۹ ۹ 

2 ۲ ۸ 


هر وزغة ؟ ج ۱ ۰ ۲۳۸ . 

نیساہور ؛ ج ۱۱-۱ ۰ ۱۱۲ . 

وادی ابسل 4 ج ۲ - ۰۳۳ . 

وای آبو رقراق ؛ ج ۲ - ٩٩‏ 2 
۳۲ ۷ ۰ ۰۷۷ . 


۰ کے 


و ای آش4ج ۳۲۰۰۱۱۲۰۱۰۸-۱ ۳۳۵ 
4٩۲ » ۳۷۲ » ۳۶۹ ۱‏ وج ۲ - ۲۳ ۰ 
۰۶ > ۳ ۰ ۸۷۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ 4۰ یت 
٦۹ ۷۲‏ وللا. 

وادی ال حجارۃ؛ ج١۔۱۸‏ ۱۹۰ ٢۷۱۰ء‏ £464 . 
وادی العبید ؛ ج ٢‏ - ۳۸۲ ۰ 1۸ . 
وادى أم الربيع ؛ ج ۱۸۸-۱ ۹ وج ۲ - 
۵ ¢< ۳۳۸۳ ۰ ۳ ۰ ۵4۲ ۰ 


cC oY 6 ۵٩ ۰ ۵ ۶ of 
. 5۷۲۰ ¢ OA ۹ 


¢ ۵ ۰ ۵ 


¢“ oof 6 


وادی تامطة 4 ج ۸١-۲‏ . 

وادی تانسیفت ؛ ج ۲۱۷-۱ وج 4۳-۲ ۰ 
۱٩۱ ۰ ۵‏ 6 ۰۳ 46 0\4 4 6 5۲ . 

وادی تلاغ فج ۲ - ٩۱۷‏ . 

وادى سبو ا اا ا 
۷ء .٦٣۹‏ 

وادی شقر ؛ ج ۰۷۰۲ ۸۱ ۳۵۵ . 

وادی غفو ؛ ج ۲ - ۰1۸ . 


وادی ماسة 4 ج ۰-۱ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ . 
وادی ملوية ؛ ج ۲۳۹۰۱ وج ۲ ۰۳۳۵۰ 
۷ ۵۱۱ 4 ۱۸ 6 6۲۵ ۰ ۵۳۱ ۰ 

۷ ۷۰ كلاه . 


وادی نکور ؛ ج ۲ - ۳۳۷ . 
و اسنات 4 ج ۲ - 9۲۳ . 
و انشریش ؛ ج ۱ - ۰.۱۱۱ 
وبلة 4 ج ۰٩-۱‏ ۲۷ ۰ ۱ ۴ 
وج ٠٦-۲‏ » 4ل » 5لا 6 ۸۷۸ 0 ۸۰ 4۸۱۰ 


۰ ۲۱۹ ۰ ۱۰۸ ۰ ۸۹ ۰ ۸ CRO CAE 
4 ۲۳۰ ۰ ۲۱6 ۰ ۱۳6 ۰ ۱۳۰ ¢: ۷۹ 
. ۱۲۵۱ 6 ۲۳۹ ۶ ۶ 
. ۲۵۵ ۰ ۲۸۱-۱ وجدة 4 ؟ ج‎ 
. ۳۷ - ۲ ودان 4 ج‎ 


وھران (وموقعة) ؛ ج ١۔٢٤٤٢‏ وص 
٠ cT CF ٠ ۳٣٣ ¢ Yo!‏ وج۲ 
NIV ¢ ۳۳۹ ۸‏ 2 ۰۳۹ . 

پابرة ؛ ج ۰۷۰-۱ ۰۷۳ ۱۳۹۰ ٤ئ‏ 
۷ 6 ۳۳۰ 6 ۳۰ 6 ۳۶۱ 4 ۵۲۲ 4 
كلاه ۰:۲۸ وج ۲۵۰۲ 6 ۰۲۷ ۶ ۰ 
۱۸۹۰۲۰۲٩ ۰ ۱۲۷۱ ۰ ۱۰۱ 6 ۸ ۶ ۷‏ ۰ 

يابسة » جزيرة 4 ج ۲ - ۱۵۸ ۲۵۸ ۰ 
۹ ¢ ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ ۰۸ 6 1۸۳۲ .۰ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


ما بت 


أبناء الماعة ؛ ج ١/4 - ١‏ ۲۳۰۰۱۱۹۹ 
روک وڈ ۰ ۸ وج ۰۷۹-۲ 
۵ ۰۷ ۲۰ . 

الأرجونيون ؛ ج ٩۲ < ٠. 1١‏ ۰ ۰۳ 
١۰۸ ۸۷‏ اال ۱۲۳ ۲۳۹ :)۷ب 
۹ 2 ۸۱ ¢ £40{ ۰ ۵۰1 ۴ وج ۲ - 


FAV < FF‏ ¢ ۸۰۷۳۸۹ ۹یت 
8*؛ ۰ 48۰ 6 85 ۰ ۵ ۰ ومع 
TEAC ToT ToT CETTE EF‏ 
الازارقة ؛ ج ۲ ۱۱۲. 

الاسبان ؛ ج ۱ - 4۷۰ وج۲ ۲۹۵۰ . 


الأسبتارية ؛ ج ۱ - 4۹4 ۰ ۱۸ وج ۲ - 
۳ ۰ ۱ ۰ 446 . 
الاسر داد ( لاریکونکستا ) 4 ج۱ - ۳۳ 2 
۲ وج ۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۹ ۰۰4۳۹۸ 
4۵6٩7 ۰04۹۶ ۰6۸۹ ۰ ۰۸ ۰۰۰۵ ۵ ))۳‏ 
۷ ۰۰۱ . 

الاسرة البر جونية ؛ ج ۱ - ۱۲ . 

أسرة کاسترو ؟ ج ۵۱۹-۱ ۱۷و ج ۲ - 
۴ ۰ ۵۸۳ . 

أسرة لارا ؛ ج ۰۱5-۱ 0۱۷ » وج ۲ - 
۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۰۸۳ ۳ . 

الاسلام ٤‏ ج ١۱١۔٥٥٢۹٦٦۱‏ وج ٢۔‏ 
۸ ۶ ۳۹ 6 ۷۰۵ 6 ۷۲۱ . 

الاشعرية ؛ ج ١57 - ١‏ 6 ۱۷۰ 
الاغزاز( الفز) » ج ۲۹۵-۱ وج ۲ -۰۱5۰۰ 
۶ ۲۲۰۳ ۰ ۰۲۰۸ ۲۰۸ ۰ ۰۲۳۸۰۲۳۷ 
ف ۹٢٢٢ء٤ ۲۷٢٢ ٢ ٢٣۷٣‏ 
۰۶۰ » وملام 6 oo‏ 6 61۸ . 
آغات‌و ريکة؛ ج ۷۹۰4۹۸-۲ ۰1۱۷۵۸۰۰۵ 
آل البیت ؛ ج ۱۵۹-۱ ۰۱5۰ ۰۱۱۲ 
۱٩۳ ۰ ۹‏ ۰ ۱۹۵ 6 ۲۰۲ 6۰ ۲۲۰۷ ۰ 
٦۲٢٤٤٢٤٢٤٣٣٢‏ وج ۴ ۰ ۳۳ . 

الألبیون ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۸۹ء١ .٠٦٦‏ 

.۱۷۰۰ ٢ ٢٤۔٢‎ ج٤ الألمان‎ 

إمارة برشلوقة ٤‏ ج ١۔‏ ٢۷ء‏ ۷۹ء ۸۷ء 


¢ كم" 2 


۸ ۱۲۱ لالا؛ . 

الإمامة ؛ ج ۱۷۸۱ 6 ۲۲۰۵ ۰ ۲۰۷ . 
الامامة الوحدية ( الهدية ) 4 ج ۱۷۰-۲ ۰ 

IF CIT < No ¢ ONY 

الأمة الأندلسية ؟ ج ۰۳۰۰۲۹۰۱ ۵۲ 

۳ ۰ ۲۹ ۰ ۳4 4۳۹۰ 6 ۰۷ووج۲ - 

. 1۸۸۰ ۲۱۲۸ ۰ ۶۳۱ ۰ ۳۲۹ <C of 

الأمة امغربیة ؛ ج ۱ - ٤۴۷‏ وج ۲ ٠‏ ۷۸ء . 
الأندلسيون ج ۰۳۸۹-۰۱ ۰4۲۰۰۱۹ 

:۲۹۸۰۲۱۸ ۰٢۱۲۷ ۔‎ ٢ وج‎ ٠٤ tP 

۰.۳۲۹۰ ۰ ۳۱۸ ۴ 

أهل تينمطل ؛ ج ۰۱۷4۱ ۱۷۸ ۰ ۰۲۹۲ 

۰ ۷۹ ۰ ۲۳۸۵۹ ۰ ۸۱۵ 6 ١۷ ٣ دج‎ 

. 1۱۷ ٤ ۹۰ 

5 ل الدار ؛ ج ۱۷-۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۸۷ 
۲ ۵ 2:۱۷ 

53 حسین ؛ ج ۱۷۰۱ 6۲۴۲۱ 

۰ ۲۸۵ 6 ۲۸8 6 ۲۳۳۲ ٠» ۳۳۷ 2 ۲١ 

۰٩ ۰ ۶۸‏ و ج ۲ - ۱ ۰۶ "كلا 

۰.1۲۱ ۰ ۱۷ ۰۱۹ 6 

أهل سبعین ؛ ج ۰۱۷4۱ ۰۱۹۲ 6۳۹۸ 
۴ ۰ ۱۲ 6 ۱۱۷ 6 ۷۲۱ .۰ 

ا ج۲ ۰ ۱8۵ ۰۱۱۱ ۱۵۰ . 

إيحل ( قبيلة ) وج 0700-1 . 

ینجیست (قیلة] + چ ۲۷۷-۱ 


۱۰ 


سم شاد 


البابوية ؛ ج ۰۱۳-۱ 6 ١٢۷‏ وج ۲٤۔٤٤‏ 
۰6۵٩۹۵ ۰04۶ 6 ۹‏ 6۵۹۸ ۰۰۳ ھہ 
۰*۰٩ ۷‏ ۰ ۷۱۲ . 

لبر بر (والقبائل ابر برية ) 4 ج ۱ -۰۲۵ 
٦ء‏ ۸۰ ٤‏ 6۸۱ ۸۳ 6 ۱۵۷ ۰ ۲۲۹ 4 
ط×۸ cC PAF CPI ¢ °° COA‏ 
٤ ٢ ٤٤۸‏ وج ٢۔١٦١۱‏ ٣ء‏ 
TINA ۶ ۲۸۸ 6 ۲۰۲ 6 ۱۷۵ 6‏ ¢ 
۰ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳6 6 ۳۲ 6 ۳۹6 4 
۰/۵ ۰:۰ ۰۷۰ ۱۸۰ 6 ۲۲۷ ۲۳8۰ . 
الر تغالیون ؛٤‏ ج ۰۱ ۲۷ ۰ 4۸۲ 6 4۹۰ » 


۱۰۰ 


-س ۷۷۰۵۱ ۔۔ 


۶ ۳۵ ٢٤٤۔٢ وج‎ ٥٢٥۸۔٢٥٢۹‎ ¢ oF 
- ۹۸4 ٩۲ ۰ 5:5 ۰ 8۶ » ۳۹ ۶ لا"‎ ۶ 


۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۷ ۰۶ IF ¢ 10 ¢ ۴ 
۰ ۱۸۸ = ۱۸۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۲ ١٥ 
۰ 6۹6 ۰ ۸۵۵۰0 ۰ ۸۲ 6 ۳۰ - ۸ 

. ۵ ۵ ۰/6 ۶٥۰ 


برغواطة ؛ ج ۱ ۰ ۳۷ ۰ ۲۷۰ ۲۷۳۰۰ - 
۳۷۹ وج ۲ - ۰۲۲ : 

البتکنس ؛ ج ۰۹۰-۱ ۰۹6 ۰.۳۹۹ 
بنو الائیج ؛ ج ۰۲۸۵۰۱ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
وج ۰۱4۹۰۰۹۲ ۱15۸ . 

بنواسرائیل ؛ انظر المود . 

بنو أشقيلولة ؛ ج ۲ - 4۱6 . 

بنوالأفطس؛ ج١- ٠7‏ 6 00 
بنو أمية ؛ ج ۳۹۳-۱ . 

بئو ایوب ؛ ج ۲ - ۱۵۵ . 

بنوباديس ؛ ج ۲ - ۲۲۵ . 

بنو توجین ؟ ج ۱- ۲۹۹»وج ۷۲ ۰*۱ 
بنوجامم ؛ ج ۲ - ۰۱۳۳ ۱۲۱ . 

بنوجٹم ؟ ج ۰۱ ۲۹۷ ٠»‏ ۲۹۹ 6 ۳۸۱ ۰ 
وج ۲ - ۱۷ 6 ۱۵۳ 6۰ ۱۵۸ 6 ۵۲۵ . 

بنو الحارث ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۷۹‏ . 

بنو حسان ؟ ج ٥٤۲-۲‏ . 

بنو حفص ؛ ج ۱ - ۱۹4 وج ۳۲۱-۲ ۰ 
.٢۳٥ ٥ ٣:٦٤٢٤ ۵ ۰ ۰ ۳‏ 
بنوحاد ؟ ج ۱ ۲4۸ ۰ ۲۸۰ ۲۸۵ ۰ 
۲ 24 وج ۲ - ۰.۱4۸ 

پنوجامة ؛ ج ۲ - ۳۳۷ 6 ۱۳ . 

بنو حمدون 4 ج ۲ - ۱۵ . 

بنو ود ؛ ج ۰۲۱-۱ ۱٦۰‏ . 

بنو خلاون ؛ ج ۱۹4-۱ . 

بنو دیاب ؛ ج ۱ - ۲۹۹ وج 6۱۵۲ 
۲۷٢٣ 6 < 14°‏ 

پنودمر ۶ ج ۲ - ۲۹۹ ۶ ۳۳6 . 

بنو ذو النون ؛ ج 58-١‏ وج ۲ ۰۲۱۹ 
بنو راشد ؛ ج ۲ ۱۸ ۲۲ . 

بنو ربيعة ؛ ج ۱ ۲۹۸ . 

بنو الرند ؛ ج ۰۱۰-۲ ۰۱8۹ ۰.۱94 
بنوریاح 4 ج ۱ - ۰۲۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
اہیةد وہ تید ۱ وج ۲ - ۰۱۷ 84 ¢< 


. 4 ۱۵٩6 ۱۵۸ ۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰ ۱٩ ۷ 


۱۳ ۵ 6 ۰ ۲ ۷ ٤ء٢۲٣۳‎ ۰ ۲۱ 


۰ ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۸۵۱ ج‎ ٤ بنوزغبة‎ 
۰ ۲۷۲ 6 ۱۳۲ 6 ٩ - ۲ وج‎ ۶۸ 
. ۷۳۵۹ <¢ VE 

پنو زهر ؟ ج ۷۳۰۱ وج ۲ - 1۸۷ . 

بنوزیری ؛ ج ١‏ ۔ ۲۸۰۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۹۰ ۰ 


۹۸ ء۰ ۲۹۹ . 
پئو زیان 4 ج ۲ - ۰۱9۹ 
بنوسعید ‏ + ۱ - ۲۸۵ . 


بنو سفیان ؛ انظر عرب سفیان . 
بنؤ سلم ؛ ج ۲۹۸۱ ۰ ۲۹۹ ۲۰۱۰ ۰ 
وج ۲ ۱4٩ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ٩۹۰‏ ۰۱۵9۰ 
۱۹۰۱۰۰١۹ ۰۶‏ 
ولا" 1۳٩‏ . 
بنوسلدم ؛ ج ۱ - ۲4۸ . 


۰. ۷ ۲۷۲ «¢ 


بنو سوار ؛ ج ۰-۱ ۲۳۰ . 

بنو عمادح 4 ج ۳-۱ . 

بنو عامر ؛ ج 4۲۵-۱ . 

بنو عباد : ج ۱- ۷۳ وج ۰۱۹-۲ ۰۷۲ 
بنو العباس ؛ ج ۳۹-۱ ۰ ۱۵4 ۰ ۰۱۹۵ 
وج ۲ ۵۱۰ ٢١‏ ۱۵۵ 
بنو عبد الق ؛ ج ۵۱۲-۲ ۰ ۰۵۱۳ ۵۲4. 
بنو عبد المؤمن؛؟ ج٢‏ - ۰۱51 ۳۲۸۰۸ 
۹ء ٣٠‏ ٢۳۔‏ ۸۳۵۲ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۸۰ ۰ 
۴ ۱۱ 6 ۷۱ 6 ۷۷ ۰ ۹۷ 4 
.٦ ۹٤۰1 ۸۷‏ 

بنو عبد آلواد ؛ ج ۲4۵-۱ ۰ ۲4۹ ۰ وج۲- 
۶ ۰ ۳۳۵ ۰ ۱۸ ۰ ۵۲6 ۰ ۵۲۷ 4 
۱ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰۷۲ ۰۷۱۰ 
بنو عبید ؛ انظر الفاطمیون . 

بئو عدی ؟ ج ۱ - ۰۲۹۸ ۳۸۱۰۳۳۸۰۲۹۹ ۰ 
بنو عسکر ؛ ج ۲ ۰۳۳۷ ort ٩۱۳‏ 
بنو عوف ؛ ج ۲ - ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۰۲۷۲ 
۶ ع ۲۷۵ . 

بنو غافیة ؛ ج ۰۱۸-۱ 6۳۲ ۰۷۷ ۰۱4۹ 
۱ ۷ ۳۹۹ وج ۰۱۱-۲ ۱4 ۰ 
۸ ۰۱64 ۰۱۲ ۰۱6۶8 ۰۱9۹ ۰۱۷۰ ۰ 
٢٣۲٣٤٢ ٣١۹۷ ١١۹٤١٤ ۰ ۴۳‏ 
۷ء ۲ ۲۱۳۰-۷۲۲ ۰ ۰۲۱۹-۲۲۸۷ 


. [۵۰ ¢ 


4 ۲۲۲۱ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۲۲ 6 ۲۸۳ ۰ ۹ 
۰۵۷۵ ۰ ۰۳ ۰ ۰۲ ۰ ۳۷۷ ۰ 6 
٦٤١ ٢٠٦٢۸ ے٦۳٥‎ ۲ ۰ كلاه‎ 


بنوقرن ؛ ج ۲ ۰ ۲۷۵ . 


¥ 


" بلو قرة » ج ۲۹۹-۱ . 
پئو مرداس ؛ ج ۲۹۹-۱ وج ۲۷۲-۲ ۰ 
بنو مردئیش ؟ ج ۲ - ۸۵ ۰ ٩۳ ۰ ٩۲‏ ۰ 


۳ ۰ ۱8۲ . 
بنو مرین 4 ج ۲ - ۳۳۵ ۳۳۸۰ 6 ۳۹۱ ۰ 
۸٩۹ ۰ ۸84 ۰ ۳۵ ۰ ۳۸۱ ۰ ۶‏ 4 
۷ ۶ ۰۳ 6 ۵۱۱ - ۵۱8 ۶ ۵۱۸ . 
۷ / ۵۳۰ ۰ ۳۳ 6 08۰ -۰ 60 66۰6 
۵٩ CC oo‏ 6 ۷۲ 6 ۷۶ 6 ۵۷۹ 4 
۸ ۰ ۵۷۰ 6 ۷۲ 6 ۵۷۲ ۰ ۵۷۸ -6۸۰ 
۹ ۰ ۷۰۱ . 
پئو مظهر ؛ ج ۲ - ۱۸ . 
بتو ملول 6ج 6970-١‏ 581 . 

بئو مليليت ؟ چ ۲ - ۱۵۰ ۰ 
بنو منقذ ؛ ج ۲ . ۱۸۳ .۰ 
بنو نصر ٤ج ٢‏ ۔ ٣ ٣٦١٤٤‏ ۳۲ . 
بنو نغرالة ؛ ج ۲ - ۲۳۵ 
بنو هلال ؟ ج۱ ۲۹۸۰ ۰ ۲۹۹ ۳۳۸۰وج۲- 


. ۱۵۸ 6 ۱4٩ 6 ۵٩ ۷ 


پنو هود ؟ ج VEC VF 6 ٥۸-۱‏ كلاء 
A‏ ¢ 1131 ¢ 6 ۱۲۷ 6 ۱۳۰ ۰ 
<c FIA TY CFI!‏ وج ۴۸۹-۲ 6 ۳۹۰ ۰ 
۹ء ٦٦ے‏ 


بنو واورتجان ؟ ج ۲ ۰ ۱9۰ . 

بنو واسین ؛ ج ٢‏ ۔ .۳٣۳٣‏ 

بنو واوزجیت ٤ج‏ ١۔۲۸۸‏ 

بنو و جدزان ؟ ج ۲۳۰-۱ . 

بو وراد 4 ج ۰۲ ۰۲۲ . 

بنو ورسفین 4 ج ۲٤۹-۱‏ . 

ا 

بنو ومانو ؛ ج ١۔٢٤۲ .۲٤۹ ٤‏ 

بنو يادين ¢ ا شاه 

بنو یمرن ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٣٣‏ ۔ 

بنو یلوی ؛ ج ١۔٢٤٣ ٢ ۲٤٢٤ ٢١‏ ۹٤٢۲ء‏ 

بنو یوجان ؛ ج ۲ - ۰۱۲۱ 

البپزیون 4 ج ۰۷۷۱ ۰۱۵۲ ۳۹۹ ۰ 
۰ وج ۲ - ۱44 . 


تاجاح 
تاعجيزت ؛ ج ۱ - ۲۷۷ . 


تاودا ؛ ج ۱6-۲ . 
لثرك ؛ ج ۲ ۱۱ 6 ۱۹۲ 


التوحید ؛ ج ۱ - ۱۹۲ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۵ > 
۳ ۲۱ ۰ ۰4 وج ۰-۲ ۰ 44 > 
۳ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۱۷ . 

تسولة ؛ ج ۲ - ٩۱۲‏ .۰ 

جدمیوه 4 ج ۱ - ۱۷ ۰6 ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ : 
۲ وج ۲ - ۱۷ ۰ 4۹۹ ۰ ۰۷۹ ۰ 


۰ 6 ۷۱۷ .۰ 
جراوة ء ج ۱ - ۲۷۵ 6 ۲۷۷ 6 4۰86 > 

وج ۲ - ۳۳ 
جزولة ؛ ج ۱ ۰ ۱۸9 6 ۲۳۰ 6 ۲۳۱ ۶ 


۷ ۲۷۷ ۰ ۲۲۸۷ ۰ ۳۲ ۰ 4۱۸ ۰ 
وخ ۰۴ ۲۵۵ o1‏ ¢ ۶۰۳۲۲ 8۹86 
الحلالقة ؟ ج ۸۱۱ ۰ 4۸۲ 6 9۰۲ . 
جلاوة ؛ ج ۲۲۹۰۱ وج ۰4۹۸۰۲ 
جندافة ؛ ج ۰۱۹۸۱ 

جنفيسة ؟ ج ۱۹۰-۱ 6 ۱۷6 ۰ ۲۲۳۹ > 
۰ ۲۸۲ وج ۷۹۰-۲ ۶ ۱۱۷ .۰ 
الحنويون ؛ ج ۱ - ۰۱6۲ ۳۳۹۹ ۰ ۵۰۰ > 
وج ۲ ۰۰۱۵۵ كنوع قوم 

حاحة 4 ج ۲۳۰۰۱ ۰ ۲۳۱ 6 ۲۲ > 
۹ءء ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۳4۲ وج coll‏ 
۶ ۷۹ ۰ ۱۱۷ . 

حرسون ( قبيلة ) ؛ ج ۲ - ۱۵۰ .۰ 
امزمية 4 ج ۲ - ۲۵۰ . 

الحشم 4 ج ۱ - ۱۷۹ ۶ ۱۸۵ ۰ ۰۲۳۱ 
۷۲ ۲۷ ۲۹۷ ۰ ۱۸ وج ۲ - ۰۲4 
الفاظ 4ج 6۱۷-۱ 4۰۳۰۰۲وج ۱4۱-۲ ۰ 
احزرج ؛ ج ۲ - 4۰4 . 

الحلافة العباضية ؟ ج ٩۲ - ١‏ ۰ 44 ۰ 4ه »> 
۸ء وج ۱6۵۸۰۲ ۰ ۳۹۳ ۰ 4۱۱ > 
۴۳ 6 6۱۰ . 

خلافة قرطبة ؛ ج ۲۵-۱ ۰ ۲۹۷ . 

لسو سا ا ا ی 


¢ FAY PAI ¢ ۳۷۸ ۰ FEV ۰۵ 
6 ۵۰۰ 6 ۹4٩ 4 ۷۱ 4 4۳۱ ¢ FAA 
4 ۵۲۲ 4 ۵۱۳ 6 ۵۱۰ 6 ۵۰4 ۹ 
>» ۵8۷ 6 6۰0 6 "اه‎ ۰0 ۸۰۳۲ ۷ 
6 OVA ۰ ۷۵ 6 ۵۷۱ 6 ۱۱ ۹ 
= To ¢ ۷۲۲ 6 ۳۰ ۰ ۱۹۱ ۶ ۷ 


۰ ۱۶۳۰۹۸۰ ۱۳۷ ۰۳۰۰۹۳۹ ۲ 


ء۷۲۰٢‎ ۷۲٤۰۶۷۸٣۰ ۱۷۰٠٢۶ ۹۹۹۸۹۹۸۷ 


۷۷۷ 


الحلافة المومنية 4 ج ۲ ۳۷۹ ۔ 
الوارج ؛ ج ۱۱۷۰۱ وج ۲ - ۱۱۲ ۰ 
۴ ۰ ۲۸۲ . 


داش 
الداوية ؛ انظر فرسان المعبد . 
درعة ( قبیلة ) 4 ج ٠۸١-١‏ . 
الاعوة الشيعية ؛ ج ۱ - ٩‏ ۰ ۰ ۲۹۸۰ ۰ 
وج ۳ ۰ ۰۱۵ , 


الدعوة العباسية ؟ ج ۲ ۰ ۲۹۲ . 
الدعوة المرابطية ؛ ج ۳٣۳٣۳ ١‏ ۔ 
الاعوة الو حدية ؟ ج ۱ ۲۰۹ 6 ۲۷ ۰ 


۰ ۰ ۳۳۹ 6 ۳۳۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۳۹۷ ۰ 
م6٠‏ )© ه545 © ممه » وج ۲ - ۱۲۸ ¢ 
EY‏ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۰۳۱۰۵۶۱ 
ددالة فج ۱ ۲۵۶۹۰ 6 ۲۹۰۵ ۰ ۰۲۱۹ 
۷۵۶ ۰ ۲۷۸و ج 0۲۳۰۱۲۲ ۰۶ + 
الدولة الامویة ؛ ج ۰۲۵-۱ ۰4۱۲ ۰۲ 
۳-۱ . 

الدولة الحفسیة ؛ ج ۰۱ ۱۹۰ وج ۲۔۳۸۸٣‏ 
۱ ۳۲ ۰ 841 ۰ ۶۷۷ 
off‏ < ۵۷۲ ۰ 1۶۲ . 

الدولة ار ومانية القدسة ؛ ج ۱ - 4۹۷ . 
الدو لة العامرية ؟ ج ۲۰-۱ ۰ 4۳۹ . 
الدولة الفاطمية ( والخحلافة ) ؟ج ۱ - ۰۱۵۷ 
54١ 4 ۲۰۷ ۰ ۵‏ ۱۲۹۸ ۲۹۹ہ۱ج٢۔‏ 
۵ ۸۱۷ ¢ ۲۱۵ , 

الدو لة الر ابطية ( و الامیر اطورية ) کج ۱ 
۳٣۷ <TC ١٣٣ 1۲‏ 214 


Coo ¢ 


۰۱۳۱ ۰ ۸ ۰ ۸۷۸ ۰ ۷ ۰ 4ه‎ ٠ 8غ‎ 
۰ ۱۵۷ ۰ ۱6۷ ۰ ۱9۶4 6 ۱۶۷ © ١4ه‎ 
۰ ۲۶۱ ۰ ۲۳۶ ۰ ۱۸۵ 6 ۱۷۹ ۶ 
۰ ۲۲۰۱ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵6 <“ ۲6 ۰ ۴ 
سا١٣‎ ۳٢۹ ۳۰۵8 ۲٦۹ ء٥‎ 
۰۲۳۹۷ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۲۵ 4 ١١٢۹۹8 <۸ 
۶۳۳۰ ۲۷ ۰ ۳۲۱ + 4۱۰ 6 ۰۷ ۰ ۷ 
۰ وج‎ 5٩ 4 866 ۰ ۲۷ ۰ ۳۵ ۰ 6 
۰ ۲۳۷/۷ ۰ ۲۲۸۷ ۰ ۱۵۸ 6 ۱8۵ ۰ 8 6 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۵ ۰ ۵۷۸ ¢ ۷۳ ۰ ۸ 
۰ ۱۶۷ ۰ ۲۶0۵ ۰ ۲۲۸ ¢ Yo ¢ > 
VT ¢ TAY 


الدولة الرينية ( دول بی مرین ) 4 ج ۰۲ 
۵ 6 ۳۲ 6 ۷۰ 6 ۵۷۸ . 
الدو له الموحدية ؟ ج VA ¢ » ۷-١‏ “¢ 


» ۱٩۱ 6 ۲۷ ۰ ۱۷۰ 6 ۱۵۷ ۰ ۷ 
۰ ۲۱۹ 6 ۲۱۷۰ ۶ ۲۷۱۲ 4 ۷٩۹۸ ۳ 
۶ ۳۱۹ 6 ۳۰۲۰ 4 ۲۷۸ 4 ۲۲۵ ۰ ۲۶ 
۰۳۹۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۵ <C PPA ۰ FYE 


¢ ۱۲- ۲ .وج‎ ٤ 4 4۲۰ 6 0۱ ۰ ۰ 6 
4 ۱۳۲۰۱۰۹۰۱۰۲ ۰4۹۹ 4 ۹6 ۰۶۰ ۰ ۸ 


4 ۱٩۱ 6 ۱۸۲ ۰ ۲۷۸۰ ۰ ۱6 ۰ ۴ 
۳۲۱ ۳۳۲۰ 6 ۲۷۷۲ ۰ ۲۳ 6 ۲۱ - ۸ 
۳۰۷ و‎ ۳۳۰ ۲۸ ۵ 
4۳۸ - ۳۸۰ 6 ۳۷۷ ۰ ۳۷۲ ۰۲۳۷۰ ۰ ٣٣٦ 
» 8۷۱ ۰ ۷۰ ؛‎ ۳۱ 6 4۲٩ ۳ 
4 2۷۱۲ ۰ ۵۱۰0 4 ۰۳ 6 ۵۰۲ 6 ۷ 
۰۲ 6 ۰۸۵۲۱ 6 ۲۰ 6 ۵۱۷ ۶ ۵ 
4 ۵۲ 6 ۳۲۱ 6 ۳۳ = of’ ۰ ۷ 
6 004 ۰ ۵۷ 6 ۵۳ 6 ۵۵۱ 6 ۵ 6 
COVA ¢ OV" 6 ۸۷۸۰ 6 ۵۷۷ ۰ ۶ 
۰“ ۹ ٩۲۳ ۰ ۲۰ - ۰۱۵ ۹ 
» ٩۳۸ 6 ۲۳۷۱ 6 ۱۳6 ۰ ۳۰ ¢ TYA 
۷۰۳۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۵۲ 6 ۱8۸۰ ۲۳۸ ۶ ۱ 


.۷۱۲ ٢ ۲ ۶ ۲ ۶ ۱ 

الدولة المومنية ؛ ج ۳۹-۱ . 

الدولة النصر یة ؛ ج ٢‏ ۔ ٦٤٤‏ 08 
الذمیون 4 ج ۲ - ۲۳۵ 6 ۲۲ . 
رجراجة ؛ ج ۰۱۸۰۰۱ ۲۳۰ ۰ ۲۹۹ ۰ 
VE‏ ۲۷۷ 4 ۳۸۲ وج ۲ - ۱4 . 

رواحة ج ۱ ۹۹ . 


الروم 4 ج ۱ - ٩۳‏ ۰ ۱۰۰ 4 ۲۳۲ ۰ 
۷ ۲۷ 4 ۲۲۰۲ 6 ۲۷۰ » ۲۱ وج و 
۷ ۲۹۸ 6 ۳۲۱ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۹۸ 4 
۹ ۵۰ 6 ۷۲ 6 ۰۲ 6 ۰۱۳ »© 
۷ ۰ ۵۲۰ 6 ۲۶ 6 ۲۵ < ۳۱ ۳۲ 6 

الروم ( الفرنج ) الصقلیون ؛ ج ۱ - ۰۲۸۰ 
۲۳۰۹ 6 ی ۷۲ ۲ 

الرومان ؛ ج ١۔٢٢١‏ وج ۳۰-۲ . 


الزراجنة ؛ج ٦ہ‏ ۱۸۵ . 

زناتة ؛ ج ۸۰-۱ 6 ۰۸۱ ۱۳۹ ۰۲۲۲۰ 
6 ۲۳۷ 6 ۲۶۵ 6 ۲۸ 4 
۶ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۰ ۰ 


Y1 ¢ Tf! 
< ۲۷۷ ۰ ولا"‎ 


— VVA— 


۰ ۱۹۸ ¢ ١۱۷5 ¢ 11-۲ وج‎ 1A 
4 ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ . ٢٢٠٢ C YoY ےی‎ Yo» 
۰ ۳۷: : ۳۳۹۰ ۰ ۲۳ ۰۰ 
. ۵1۰۰ ۵۶:۲ ۵٩ ۰ ۷ ۰ ۴ 


ہم »2 


زواغة ؛ ؟ ج ٣٣٤-۲‏ . 
الزو اودة ؛ ج ۱ - ۲۷۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۵ . 
ژواوة 4 ج ۱5۱-۲ . 
زولات ؛ ج ۲ - ۱۵2۱ . 
الزيدية ؛ ج ۱ ۰.۱5۷ 
الشرق الاسلای ؛ ج ۲ - ۰۱۸۱ ۱۸۵ 
الشوابیون 4 ج ۱ - 9۲۲ . 
الشیعة ؛ ج ۵۷-۱ : ۲۰ ۰ ۲۰۷ . 

ص اع 
الصحابة ٤ج‏ ١٢١۔۱٢۰٢۱۲٣‏ ۲۰۷ ۰ 48۲ > 
وج ۲ ۲۱۱۰ ۰ ۲۰ . 
ااصلیبیون ؛ ج ۱ - ۰ ۰ ٩۱۸‏ *وج ۲ - 
ألا ع كل ۱۷۷١ء‏ ۸۱ےے CIAY‏ 
۵ ۲۳ يؿ ٤۲٣۹۷ ٤٢۹‏ ٤۳ے‏ 
صماجة ؛ ج ۰۰۷-۱ ۰۸۱ ۰۱4۹ ۱۵۷ 
٩ ۶ ۲۷ ۵‏ ۲ ۲ ۲۰۲ ۰-۰ #۰7۲" 
۹ ¢ ۲۹۲ 6 ۲۷۵ ¢ ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ 4 
٩ ۰ ۰‏ وج ۱۰۲ ۰ ۰۱۸ ۲۲ ۰ 
۴۳ ۰ ۱۷ ۱ ۱۱۰۱ ۶ ۱۳6 ۰ ۱۷۱۷ ۰ ۱۷ ۶ 
۸۰ ) ۲۳۳۶ 6 ۲۳۷۸ 6 61۸ . 
صنہاجةالقبلیة ؛ ج ۱۸۰-۱ وج ۱۱۷۰۹۰-۲ ۰ 
صہاجة مفتاح ؛ ج ۲ - ۱6 . 
. الطوائف ( دول وأمراء) ؛ ج ۲۰۰۱ -۲۹ 

۳ ۰۵۱۰ 4 4۵ 2 ۷ ۱۱ 

۰ ۲6 ۰ ۱۰۵ ۰ ۸۷ 0 ۸۷۸ ۰ ۲۸۷۳ 6 مهم‎ 
cC ENV ٩ ۷ ۸ ۹ 
6140 ۰۷۸ ۰ ۸۳۸۱ <C ۳۵ ۰ ٤٦ 


- ۲ وج‎ » ۵۲۲ 6 ۷۷ 6 460 ۰ ۳ 
۰ ۲۳۸۹ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۲۰ 4 ۲۱۳ ۰ ۶ 
۰.۱۸۷ ؛‎ ٦٦٤۳٣ ۰ fo ¢ ۷ 

الظاهرية ؛ ج ۱ - ۲۰۳ » وج ۲ ۲۹۰۰ . 

۰۲۸۵ ۰ ۲۸۰ ۰۸۰ ۰ ۲۵۱ العرب ج‎ 
۰ ۳۰۲ 6 ۲۹۷ - ۲٩۱ ۰ TAV ¢ ۵ 
۰ ۳۹۳ 6 ۳۹۲ ۰ FAI ¢ TVA ¢ FY 
۰ ۲٩ ۰ ۱۷ 6 ۱۱ - و 6 4۹6 ؛ وج.۴‎ 
+4 ۷۹ ۰ ۰ ۵4 ۰ ۸۲ 6 ۵۰0 © ه56‎ ٤) ي٤‎ 


. ۱۱۲ 5 ۷۶ 4 ۸۵ ۶ ۸۱ 6 ۸۰ ۰ 
- ۱۶۰۰ * ۱۵۷۱ 6 ۱6۸ 6 ۱۳۱ 6 ۷ 
- ۱۹۷: ۱٩۶ - ۲ ۲ ۰ ۲ 
4 ۲۳۸ 6 ۲۳۷ 6 ۲۰۸ 4 ۲۰۲ ء‎ ۶ 
» ۲۷۵ 6۶ ۲۷۳ 6 ۲۷۲ : ۲۹۹ ۰ ۸ 
۰ ۳۱۲ 6 ۳۱۱ 6 ۳۰۰ 6 ۲۸۷) ٦ 
4 ۳۶۰۹ 6 ۳۸۵ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۳۷ 0 ۳۶ 
. 6۱۱6 ۵۰۵ ۰4۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷ ۷ 4 
- 69۲ 6 of’ ۵ ۵۲۰ 6 ۵۱4۹  . ۴ 


موه 2 ۵۷۱۵۱۸۵۱۵ 6 ۰۱۸ 6 ۷۲۷ ۰ 
عرب جابر 4 ج ۵۰۸-۱ ۰ ۵۲۲ ۰۵۲۰۰ 
۳ ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ 5 ۰ ۳۵۰۵۱۷۷ ۲ 
عرب الط ؛ ج ۲ ۳۹ ۰ ۳۹۳ ۰۳۹۸۰ 
۰۹ وهس ۰ 6 ۵۰۷ ۶ 
۷ ۶ ۵۲۲ 4 ۲۳ ۰ ۵۶۳ ۶ 
۵ ۵۲۱۷ 6 ۷۷ 6 ۷۲۷ 6 ۳۵ 
عرب سفیان ؛ ج ۲ ۳۸۳ ۰ ۳۸6 4٩۷۰‏ 
6 ۵۰ 6 ۵۰۵ 6 ۵۰۸ 6 ۵۲۲ ۰ ۲۳ ۳۰۰ 6 


۰ 01۰ 


۰ oor 


. ۰۳ 6 ۵۸ 6 ۵۵۲۱ ۶ ۲ 

عرب الشبانات 4 ج ۲ - ۲ 6 ۰۷۹ . 

عرب العقل ؛ ج ۲ - ۵۰5 ¢ 01° <010 
۳۴ ۰ ۵۰۷۷ . 

عرب النبات ؛ ج ۲ - ٩۷۲‏ . 

العرب المانية ؛ ج ۱ - ۱۰۰ وج ۲ ۱۷۱ ۰ 
غجدامة : ج ۱۷۰-۱ ۶ ۲۲۰ 
أعمارة : ج ۲۷۵ ۲۷۷۰۵ وج ۲ 182 
۸١ء‏ ۲۳ 6 ۲۷ 6 ۱۳۶ 6 ۱۹۸ ۰ ۲۰۳ ء 
۰ ۰ ۳۳۹۱ 6 68۰۷ 6 8۱۴۳ . 


ف ل 


فاز از ؛ ج ٢۔۳۸۲‏ 6 ۰۷ . 

الفاطميون ؛ ج ۱۹6-۱ ۰ ۲۸۱ وج ۳۳۲-۲ 

فرمان آقرس ؛ ج ۱ - ٩۲۸‏ . 

فرسان شنت یاقب ؛ج ۲- ۰۳4۰۰۲۹۵۰۲۹۳ 
۹ ۰ ۷6 6 ۸۰ 6 84۲ 4 
٦‏ : ۰.۱۱۱ 

فرسان القدیس یوحنا ؛ ج ۱ - ٩۲۸‏ 

فرسان قلعة رباح 4 ج ۱ - ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ 
۸ وج ۲ - ۲۱۵ ۰ ۲۸4 6 ۲۸۸ ۲۹۳۰ - 
۷ ۳۱۰ 6 ۳۹۲ ۰ ۳۱۳ 4 44۰ "۰ 
۹۹٩ 4 6 6‏ 6 ۶۷ : ۸۷ . 

فرمان القنطرة 4 ج ۲ - ۳۵۰ . 


<“ o۰ 


۷۷4 


فرسان العبد ( الداوية ) ؟ ج ۱ - ۳۹۹ ۰ 
ژ٤‏ ۰ ۰۱ ۰ ۵۱۸ ۰ ۰۵۱ ۵۲۸ 
وج ۲ ۰۱۷۷۰ ۶ ۲۹۳ ۲۹۵ ۰۳۱۰۰ 
۰ ۰ 8848 6 ۰۵ ۰ 1۱۱ . 

فرسان يابرة ؛ ج ۲۸۰۱ . 

الفر نج ؟ ج ۱ - ۰٩۰‏ ۲۳ ۰ ۹۶ ۱۰۰6 ۰ 
AY‏ ۰ ۰ - ۲۹۵ ۰ ۲۲۹۷ ۰ ۹ وج ۲ . 
٩ ۳۴‏ ۳۱۸.۔ 

الفر نج الصقلیون ؛ ج۱۔ ۲۹۷۰۲۹۲ Ve‏ . 
الفلمنك ؛ ج ۲ - ۲4 ۱۷۰ . 

القبائل اطرمانية ؛ ج ۱ ۰۲۲ . 

قحطان ؛ ج ۲ - ۲۵۹ . 

القر امطة ؟ ج ۱ ۰ ۲۹۸ . 

قریش ؟ ج ۰۱ 4۲ . 

القشتاليون ؛ ج ۱ - ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ 
۴ ۱9۰ ۰ ۸۸ ۰ ۰۷۱ ۰۷۹۰۱۰۷۲۲ 0۱۲۱ 
1۳1-۴۲ © ۱۳۰۱۶۱ ۰ ۰۳۱۶۰۱۵۰ 
۳٣٤ CC ۳۵۵ ۰ ۳4۷ ۰ ۶‏ ۳۷۲۰ 
۲۳ ¢ 4۷۱ ۰ ۸۸۲ ۰ ۰۸۳ 11۱ 
دج ۲ - 4۲ 6 ۸ ¢ VY‏ ۰ ۷۹ ۰ ۰۸5 
۷۸ 2 ۶ 2-2-۲" 


۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰ ۲۰۱ 6 ۲۰۵ ۹۵ 
۰۲۹۲ ۰ TAY ۰ ۲۳ 6 ۲۴۳۳ » ۳۳۹ 
۳۶۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱86 ۰ ۲۹۷ ۴ 
۰۳۱۲ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۵۷ 6 ۳۴۳ * Ptr 


٤ ۵ ۰4۰۱ ۰ ۹ ۰۳۳‏ ¢ ۲۰ .۰4۲ 
۲ ۰ ۳۵ ۰ ۸8۳ ۰ ۵۱ .و موه 
4٦‏ - ۸ 6 ۷۴ ۰ ۷ ۰ ۷۲۷ 
oRo 6 6۸ 6 4٩۳ ۰ 4۰ ۰ ۹‏ ¢ 
OAY‏ ¢ 040 6 ۲ ۰ ۵4۸ ۰ 01۰۲ 
PY ¢ ۱۲‏ ۸ ۰ 1۸۷ . 
القطلان ؟ ج ۱ ۔ ۹4 ٣۳ب‏ 
.00° ۲ ھج ١٦.٦٦٤ ئ٤ ٢١٤۳٤۹-٢۲‏ 
القوط ؛ ج ١۔٢٢١‏ وج ٩٩-۲‏ . 
کتامة ) ج ۲۸۵۰۱ وج ۱۰۰۰۲ 
کدالة ؟ ج ۲۱۰۱ ۰ ۱0۷ 

الکرمی الرسول 4 ج ۲ - ۰۲۸۸ ۰۳ 
كماع ممم ۰٠ء) IY CAI CNA‏ 
الکنیسة الإسبائیة ؛ ج ٢‏ ۔ 404 . 
الکورتیس : چ ۲ - 4۰6 ۰ ۰۳۳ ۳ 
٩۰۵ ۰ ۷ ۸‏ 

كومية ؟ ج ۲۲۲۰۱ ۰ ۲ ۰ ۰۲۰۳ 


۶۹ كلام » وج ۱۱۲۰۲ ¢ ۰۱۱۸ 
LIV COVA < ۲۴‏ 
كيك ؟ ج ۱ ۰ ۰.۱۸4 


الیونیون ؟ ج ٩۱۷-۱‏ وج ۲ ۰۲۲۰۰۳۸ 


۱۹۷ ؛‎ )١١ GC f° 
۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰ ۲۰۰۱ متولة ؛ ج‎ 
۰۱ ۰۷۳ ۰ ۷۲ ۰ ۸۳ ۲۰ ۵۷ ۰ ۶۷ ۰ ٩ 
۱۷۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ° CC ۸۱۵۷ ۰ ۹ 
تا٢۲‎ ۳ 6 ۸ ۵ ٩ ۰ 
۰۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۷ ۷ 
۰ ۲۷۸۰ ۰۲۵۷ 0 ۲۵۱ ۰ ۲۲۹۲ ۹ 
۰ ۲۳۰۱ ۰ ۲۳۳۳ ۰ ۲۷۶ 6 ۲۷۰۱ - ۶ 
۱4 ۰۱۳ ۰۰۱ ۰۳۷۷ ۵ 


۷ ۸ ۲ ۶۲۵ وج ۲ ۱۲۰ 
۵ ۱۶۰ ۰ ۳۴۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۷۸ . 
مطة ؛ ج ۰۱ ۰۱۸۵ ۰ ۸ )۰۵۳۰۱۸ 
وج 00-۲ . 
لواتة ؛ ج ۰-۸ ۲۸۵۸ء 

کاب 
امجسمون ؛ ج ۱ ۱۸۳ ۱۰ء ۲۰۰ ۰ 
1° ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۵ 6 ۲۹۱۵ . 
حاکم التحقیق ؛ ج 1۰ . 
احامید ؛ ج ۲ - ۱۹۵ . 
الدجنون ؟ ج ۲ ۵۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 4۹۲ ۰ 
٤‏ ۰ ۰ 6 ۸۲۰۷ . 
مدیوئه ‏ ج ۲ - ۳۳ . 
الرابطوث ؛ ج ۱ - ۷ 6 ۸ ۶ ۱۳۰۱۱ 4 
۷ ۰ ۳۳۰۶ ۰ ۲۳۷۱ ۰ ۸۳۷ ۰ ۰1 ۰4 
۴ ۰ ۵ ۰ ۵۷ ۰ 4 ۰ ۰۴۲ ۰۲۱۵ 0۱۷۷ 
۰ ۰۸۸ ۲ ۰ ۱۰۴۳۰۹۵ ۱۰۸۰۱۰۷ 
۹ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۳۰۱۲۱ ۰ ۰۱۲۷۱۲۵ 
۴ ۰۱۳۹ ۰۱۱ ۱6۷ ۱8۶۹۰ ۰ ۰۱9۶ 


۰۱۷۳ ۰ ۷۸۹ ۰ ۱۰۸ ۰ ۷ ۷ 
۰۱۹۹۰ ۱۹۲ ۰۱۸۰۱۸۴ ۰۱۸۰ ۰ ۲۹ 
- ۲۱ 6 ۲۳۸ - ۲۲6 6 ۲۱8 = ۰ 


۱ ۰۲۹ ۰۲۸۸ 0۲۷۱ 
2۵۰۵ ۰۳۱۲ ۰۳۴۳۱۹۰۳۱۵ ۳۲۷-۲۳۲۲ 
۹ ۰ ۳۴۳۳۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۹۱ ۳۵۹ 
۴ ۔ ۳۹۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲۳۷۹ ۰ 0۳۷۲۱ 
۲ ۳۴ ۰۰۷ ٤١٤٣۔۷١‏ ٹب 
۰ ۰ ۰8۲۹ ۴۲ ۴۱۰ ۳۸ ۰۳۹ 


۷۸۰ 


۰۷۳ ۰ 464 ۔‎ fo" 6 860 © ۶4 
6 ۵۰۰ 6 ۹4 ۰ 4۵ 6 ۷۷ ۸۰ ۶ 
6 ۰۲۳ 6 ۸۵۰۷ 6 ۵ 6 orf ¢ oY 
۰41- ۲ وج‎ ۵8۰0 6 6۳۲ 6 ۲۲ 6 ۰۵ 


٤ء ٢٣١٤٤-٠١١‏ ۱۵۵ ۱۲۲۸۶۱۱۷ 
ع ۱۲۹۷ "با ۰۲۷۸ ۳۳۰ 
۶ ۰ ۰۳ ۶ ۶۱۳ 6 ۲۷ ۰ 4۵۱ ۰ 
۶٦‏ س18۷۳ 

۷۰۳۵ ۰ ۱۸ 


الریدون ؛ ج ۰٩-۱‏ ۰۳۲۵۰۳۱۰۳۰۷ 


Clo CELA ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲۸ ۷ 
7 اوج‎ 

مزالة ؛ ج 4۹۸-۲ . 

مس فيوة 4 ج ۱ - ۱۷۲ . 


مسلموصقلية ؟ ج ۰۲۸۱-۲۷۸-۲ ۳٠۰۰١۳4‏ . 
مسوفة ؛ ج ١۔٦٦‏ › ۳۸ ¢ ۰۱4۹ ۰۱۵۷ 
۹ ۲۲۵ ۰ ۳۳۳ ۰ ۰۱ ۰ ۰1۲ 
وج ۲ - ۱۲ ۰ ۰۳۷۸ 

مصمودة (الصامدة ) ج 010م 
۰ ۵ ۶۰ ۷۲ - ۷۲۰ : ۱۷۳ ۰ ۰۱۷۵ 


cC YFYTI ¢ 140 ¢ A4 ¢ ۰ 
۰ ۲۳۲ 6 ۲۷۷ 6 ۲۷۰۷ ۰ ۲۷ ٣٣٢ 
6۱۱۱۰ ۲ وج‎ 4۲۲ ٥٤٤ ۳۹۸ ۹ 
۰ ۳۰۰ 6 ۲۵۲ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۰ ۰ ۸ 
- ۵۷۸ ۰ ۶ ۲ ۰ ۱ 
. ۰۳۲۶ ۶ ۷۷ ۰ 
. ۲۹۷ - ۱ مضر ؛ ج‎ 


مطاطة ؛ بج ۲۲۲-۱ وج ۱۵۰-۲ ۰۲۹۹۰ 
المعتزلة ؛ ج ۱۷0 ۰ ۰.۲۱۳ 


مفر اوة؛ ج ۳۰۰-۱ وج ۰۳۳4۰۲۷۹۰۱۱-۲ 


۔مغیلة ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۳4 . 

مکلاتة ؛ ج ۲ - ۳۸۲ . 

مکناسة (فبیلة) 4 ج ۲ - ۱۵۰ ۰ ۱۲ . 

الشون ؛ ج ۰۷۰۱ ۱۸۵ ۰ ۲۰۰ ۰ 
٣٠ء ۳١٣٣ ٤٢٢٣٢٣ ٤٢٢٣‏ ؛ ۱۱۷ب 
۱ء ٠۲۸‏ وج ۲ - ۰۳۷۰ ۸ . 

المالك الاسبانية النصرانية ؛ ج ۰۳۲۰۲۷۱ 
1۹٩ ۰14۷ ۰ 80 ۰ AFT ۷‏ ۰ 
291:62۸ وج٣‏ ۰6۲ ۳۲۳۴ 
۸ ۶ ۲۲۹ ۰ ۳۲۸۳ ۰ ۲۸۸ 6 ۲۲۸۹ ۰ 
٩۹۲ ¢ ۸۵4۰ ۰ ۸0۸۷ >>. ۸0۸۲ . ۸‏ 6 


٩۷ ۰۵‏ 6 ۰۸ 6 ۱۳۷ 6 ۷۶۰ . 
ملکة آراجون 4 ج۱ - ۰۱۰۱ ۰/۵0۲ 9/0 
٤ 6 ۵۰۱ ۰. 4‏ وج ۲ ۷ 6 ۲۹۰۱ ۰+ 

4۰۳ ۰۵ ۲۱ ۲۲ 6 ۳ ( ۲ ۱۷/۲ ,+ 
ملکة إشبیلیة ؛ ج ۷۳۱ وج ۲ - ۰.4۸۸ 
هلکة افريقية ؛ ج ۲۹۰۰۱ »وج ۲ -۵۱۹. 
مملكة البرتفال + ج ۱ - ۲۷ وج ۲ ۲4 ۰ 
٩ ۱‏ ۵ ۰ ۶ ۷ 6 ۶ ۲ لاه 

.5٠9 “مهمه‎ 

ملکة بطلیوس ؛ ج ١‏ ۔ ۷۳. 

ملکة بلسیة ؛ ج ۱۔۱۰۸ وج ٢۔١٦٦٣‏ 
“°6 ۷۰۷ . 

ملکة بی حاد ؛ ج ۲۸-۲۸۱۱ . 
ملکة بی زیری ؛ ج ۰۲۹۱۱ 

ملکة تلمسان وج ۳۳9۰۲ ۰ 4۲ . 

مملكة دانية ؟ ج ۷١-١‏ . ۱ 
ملکة سرقسطة ؛ ج ۰۷۳۰۱ ۸۷ ۱۰۲ ۰ 
٦‏ ۰ ۰ ۰ 4 

ملکة السودان ؛ ج ۱ - ۰.۳۸ 
ملکة الشرق 4 ج۲ - ۰۵5 ۰۸۳۰۵۷ ۰۱۰۰ 
۳۹٣ ۳ ۲۷‏ ۲ ار ۲ 


ملكة طليطلة ؛ ج ٦١-١‏ . 
ملکة غانة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۸۔ 
ملكة غرناطة ؛ ج ١‏ ۔ ۳۳ ۰ ۱۰۷ وج ۲ - 
٢۱:۸۸ CEA CEA CEY CEY‏ 


044 ۲ ۱ 

ملکة قشتالة ؛ ج ۱۲۵-۱ ۰ 4۷۷ 9۰۱6 .۰ 
ملکة قطلونیة ؛ ج ١‏ ۔ ۱۱۷ ۹۹۰٦ء‏ 
الملكة اللاتينية ؛ ج ۲ - ۱۷۰ 6 ۰۱۸۱ 
ملكة مالى ؛ ج ۱ - ۳۸ . 

ملکة مرسية 6 ج ۳۱-۱ ۶ ۳۹۹ ۰ 
ملکة ميورقة ء ج ٠٤١-۲‏ . 

ملكة نافارا ؛ (نبره) 4 ج ۱ - ۱۲۵ ۰ 
۷ ۹4 وج ۲ ۲۸۹ ۰ 

* ۱۳ ۶ ۱۱ ۸ ۰۷۰۱ الوحدوت ؟ ج‎ 
۰ ۱۵۷۰ ۹6 ۰ ۳۳۰ ۳۰ ۲ ۶ ۸ ۷ 
٣۱۸۸ ٣١۸۳ ۱۷۸۔‎ ٤ء۱۷۷‎ ۵ ۰ 
٢٣۲٢۳٣ ٣١۳٣١٣۹۹ ٣۱۹۳ ١١۹۰ - ۸ 
۰ ۲۳۵ - ۲۲۵ 6 ۲۷۲۱ 6 ۲۱۹ ۷ءء‎ 
6 ۲۵۶ ۲۵۲ ۰۲۵۰۰ ۲۰ 6۲۳۸ ۷ 
6 ۲۲۷۹۲۷6 ۰۲۷۲۰۸۲۸ ٢ ۴٥۹ ء٦‎ 


— YAY — 


۰۲۹۷۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹6 6 ۲٩۹۳۲ ۲۸۹ ۶ 


۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۱ ۰۳۰۵۰۵۹۰۹۳۰۲ لل ل‎ 
. ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۲ ۴ ۷۲۰ 
o FFA < PPV < Pro م۳٤‎ ۱۔٣٢‎ 
۰۳۹۹۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۱ ۰۳۹6 ۰۳۹۹ 2 ۵۵ 
۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۷۹ - ۲ 
CENT 4۱6 ۰۰۰۰۳۳۹۸ ۰ ۳۹۳۰۷ 
هو‎ 6 417 ۰ 46 ۰ 4۳ ۷ 
9۰۸ ۰۱۷ ۰ 4۱ ۰ ۲ ۷ 


۰4 ۱۸۰ ۱۳ ۰ ۲۴ وج‎ ٣١١۹ ٤۰۱۱ > ۱ 
۰ 4۰۳۲ ء۲٢۲۸‎ ۰ ۲۷ ۰ ۵ ۶ ۳۱ 
۰ ۷۰ ۲۳ 0۰ ۵4 6 ۵۵۰ ۸۵۰ 6 ۷ 4 ۲ 
4 ٩۹-۹5۰ ۰ ٩۳ ۰۸ 6 ۸8 ۰ ۲/6 ۳ 
۰۱۱۹6۰ ۱۱۰۰۱۱8 ۰ ۱۱۰ 6 ۱۰3 ۰ ۴ 


۹۹ 3 ۰ 
8ت‎ ہم٣‎ ۔٤٤‎ ٢٠۳۳ ۱ 
CINE CIT CITY ¢ VOR ¢ Vo 
- ۱۸6 6 ۱۸۲ 6 ۷۷ 6 ۱۸ ۰ ۷ 
و‎ - ۰ ۵ ۲ ۷۸ 
تب٢۳‎ ۱۰ CC Yo ۲ 


۰۲۲۰۸ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۵۰۲۳۳ 
۷ء ۰۲۵۱۰۲۹۷۰۲۹۸۲۱ 
۳۴ ۰۲۸۸۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 0۲۷۸-۲۲۷۳ 
CYA +4°‏ ۲۸۸۔۲۹۸۰۲۹۵ 


۰ ۳۱۵ 6 ۳۱۲ 6 ۳۱۱ 6 ۳۰۸ ۶ 
۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۲4 ۶ ۳۲۱ ۰ ۸ 
» ۳۹۲ 6 ۳۵ 6 ۳:۳ ¢ ۳۳۸ - ۳ 
- ۳۹6 ۶ ۳۱ 6 ۳۵۹ 6 ۳۸ ۰ oo 
4 ۳۷۷ ۰ ۳۷/۳ ۰ ۳۷۰ 6 ۳۷۹ ¢ ۷ 
۰ ۳۳۹۳ 6 ۳۹۱ ۰ ۳۸۹ <¢ FAY ¢ FA! 
4 ۰٩ 6 ۰6 ۰ ٩۰۲ 6 ۳۹۹ ۷ 
۰ 4۲۹ - ۲۷ 6 ۱۷ 4۱۶ ۰ ۱ 
4 ۸۰ ۰ ۷۳ ۰ ۷۱ 4 ۷۰ 6 ۶ 
۰ ۵۰۰ ۰ 4۹4۹ ۰ ۷ ۰ LAV ¢ ۶ 
۰۱۲ 6 ۱۱ 6 ۰۷ 4۰ ۵۰۳ ۰ ۴ 
64۰۰ ۳۱ ۰ ۲٩ 2 كله‎ ۰۲۱ ۸ 
“oof < oof <C OV ۰ 88 ۱ 
۰ ۵1۸ ۰ ۸۷۷ ۰ هكم‎ ©» ۵3 ۰ 0۵ 


0۸۳۰ ۵۸۰ ۰ ۵۷۸ ۰ كلاه‎ 6 ۰۷۲ ۰ 
۰ ۵٩۹۳ ۰ ۸۵٩۱ - ۰۸۷ ©») ۵ 
۰ ۱۲۰ ۰ ۰۸ 6 ۲۲۰۴ ۰ ۲۲ ۷ 


نج کک 


٦١۸۸۰۸۱۷ ۹‏ 
٤ ۷۲۱ ۷۳‏ "5لا . 1 
الور یسکیون؛ ج ۱۱4-۱وج 114040۱-۲ . 

الولدون ؛ ج ۱ ۳۹۱۰ ۰ ۰۲۲ . 
ا میورقیون ج ۴ - ۱۵۲ ۶ ۱۹۰ ۰ ۰.۱۰۲ 
٤٦١ء٤ TVS CTV ۲٢۹٢٣‏ ۱ 


۶ ۷۱٩ 6 ۷۰۳ 6 


ن ی 


اللصاری العاهدون ؟ ج ۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ 
۸ ۰۶ ۵ ۲ ۵ ۵ ۰-۵ 
٤۸ ۹۱‏ 

النصرانية ؟ ج ۳۳۸۰۱ 6 ۲۹۷وج ۰۳۷-۲ . 
الئور مان مج ۲۹۲۰۲۹۰-۱وج ۰۳4۰۲۱۷۹-۲ 
نفزاوة ؟ ج ۲ - ۰.۱۹6 

مات ؟ ج ۲ ۰ ۲۷ . 

هرغه ؟ ج ۱۲۷0 ۰ ۱۰۰۱۵۸ ۱۰۱۱۰ 


۱ ۶ ۰ ع ۶ ۲۸۷ وج۲- 


“IVY CC oA‘ ¢ OVA < ۰‏ . 
هزرجة ؟ ج ۱۸-۱ < ¢ EVV‏ 
۸ ۰ ۰۳ ۰ ۵ ۰ ۷۹ ۰ ۱۷ . 
هزميرة الحبل ؛ ج ۱۸۲-۱ ۰ ۲۷۷۰۲۹۹ 
هسکورة 4 ج ۰۲۲۱۰۱۸۰۰۱ ۲۵۹ ۰ 
۹ء ٢۹٢۲ء‏ ۹۹٦۲ء‏ ۷۲ں ۷۷ب 
وج ۳ ۰ ۱۰۱ 6۰ ۰۳۶۹6۲۰۲۰۱۷۵ ۳۹6 » 
۷ 444 ۰ ۰۳ ۰۵۰ ۰ ۵۵ ۵۵۷۰ 
٦‏ :۷۷۱۹۰۱ ۰ ۷۹ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲۷ . 

هسکورة القبلية ؛ ج 188-1١‏ . 

هشتوكة ؟ ج ۲۷۷-۱ ۰ ۰.۲۸۸ 

هنتاتة ؟ ج CIVA IVE ¢ ۱۷۲ - ١‏ 
۹۲ +¢ ۲۸۸ ۰ ۳۸۲ » وج ۱۷۰۲ ۰۱۱9۰ 
۳ ۰6 ۲ ۲۲۲ ۲ ۳ "9۱۳۲۱ 
۹ ۰ 6 ۷ ٦٦.۔‏ 

هنكيشة ؟ ج ۰.۱۸۵۱ 

هوأر ة؟ ج 01-۲ 01۰۳۲1۰۳۷0410041 . 
هيلانة ؟ ج ۱ - ۲۷۷ وج 0۷4-۲ › 11۷ . 
وریکة ۶ ج ۱ ۲۷۷۷ء 

الوندال ؟ چ. 9۲۲-۱ . 

الهود ؛ ج ۱ - ۰.۲ ۱8۰ ۰ ۲۹۵ ۰ 
٩۰4 ۷‏ ۰ ۲۰ 6 ۲۱ وج ۰۲۲-۲ 
۰۵ ۰ ۳۸۳ ۰ ۱۲۱۰۲۳ ۰ ۰.۷۲۳ 


فهرست الاعملام 


إبراهيم بن امماعيل بن أبى حفص ؛ ج ؟- 514 
إبراهيم بن اسماعيل الحزرجى ؛ ج ۱۷٤-١‏ ء 
۰ء ۲۵۰ 

إبراہم بن أغلب اخولاف ؛ ج ٦٦۹-۲‏ ۔ 
ابر اهیم بن الدیاغ الاشبیل 4 ج ۲ - ۳۲۰٣‏ . 
ابراهم بن الفخار ؛ ج ۲۰ ۲۹۳ ۶ ۳۳۳ ۰ 
ابر اهیم بن التصور ؛ ج ۰۲ ۲۸۸ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۹ ۳۳۱ . 

إبراهم بن تاشفين ؟ ج ۲۵۰۰۲۹۸۰۱ ۰ 
ہ٥‏ ٢٣۔٢٢۱۲‏ ۲۷۰ ٦١٤٤٤١٢۲۷۸‏ 
إبراہیم بن تیعشت ؛ ج ۱۷۸۱ء ۲۲۸ 
[براهم بن جامم ؛ ج ۱ - ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ ۰ 
وج ۹۸۰۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۰.۳۹۷ 

ابراهیم بن مبل الاشبیل 4 ج ۲ ۰ ٩۲۵‏ 2 
۳ ۱۲۳ . 

ابر اهیم بن عبد امن 4ج ۱- 4۰۸وج ۰۲۹-۲ 
۹ 2 4۱ ۶ ۱۷۷ 6 ۲۵۰ . 

ابر اهیم بن عل 4 ج ۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ . 
ابر اهم بن عیمی الازدی ؛ ج ۲ ۱۷۲۰ . 
ابر اهیم بن قراتکین؛ ج ۲ - ۰۱۵۵ ۰.۱۱۵ 
إبراهم بن محمد الأعلم ؛ ج ؟ - 504 . 
إبراهم بن مشثك ؛ ج ٠۔٢٠٥‏ ) ٣۲٦۸‏ 
۹ ¢ ۳۷۲ ۰ ۳۷۰ 6 ۳۷۸ ۰ ۴۸۱ ۰ 
۹ ۳۹۰ 441۰ ۰ 44۷ »وج ۲ -۳۹ ۰ 
۰۰ ۲ ۰6 ه56 ۰ ۷ ۰ ۸۸ ۰6 00 ۰ ۰۵ 
۷۰٩۳ ۰ ۸۰ ۰۷۰۷۲ ۷ ۰/۷۹/۰۵۹۰ ۰ ۰/۹۰ «۹‏ ۰.۱ 
بر اهیم بن یوسف بن تاشفین ؟ ج ۰4۵-۱ 
٩۱6 ۰ ۱8۸ 6 ۱۰8 6 ۱۰۳ ۹‏ ۶ 
٦‏ 2-6 . 

إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن 4 ج ۲ - 
٤١١۹‏ ۱۱8 ۶ ۱۲۱ 6۶ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۳ء ۲۷۰ ۰ ۳۹۹ وج ۲ ۰۷۳۰ ۰۱۰۳ 
ITEC ۵‏ 

ابراهم افزرجی ؛ 4 ج ۲ - ۰۱6۸ 


ابن أی اصیعة كج ۲ ۰ ۷۱۷ . 

ای ان اال ی و ¢ 
رہ ۱884 6 ۲۲۸ ۰ ۰۱۷ ۳ ۰ 
۱ ۶ ۶ و ۱۱۵۰۱۱4۰۱۱۱-۲ ۰۱۹۱۰ 
ابن آی انلصال » آبو مروان ؛ ج ۰۱۱۹-۱ 
٤‏ ۰ 4۱ ۰ ۰.48۲ 

ابن ی السداد ؛ چ ۱ - ۰۷۷ ۱۵۲ ۰ءء 
ابن أن العافية القسطل ؛ ج ۱ - 414 . 

ابن أبى حجة ؛ چ ۲ - 1۷۵ . 

ابنآیخالد ؛ ج۲ ۰0۲۹۵۵۳۵۲۸۱۰۸۷۱۰ 
اين آی زرع الفامی ؛ چ ۱ - ۱۷ ۰ 

ابن أن عبيد البکری ؟ ج ۰۱۸۰۱ ۰4۱۷ 
وج ۰1۸۳۰۱۷۱۰۲ 

اپن اشکبندر ؛ ج ۱ - 414 . 

ابن إفرندو ؛ ج ۲ - ۰۱۷۷ 

ابن الأبار القضاعى ؛ ج ۰۱۱-۱ ۱۷ ٩۹5۰‏ 
۹ ۰ ۱۳۰ 6 ۲۵۰ 6 ۰۰۳۱۱ ۳۱۳ ۰ 
۷ ۳۷۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۸۲۳۲۸ ۰ ۳۳۰ 4۰ 
۱ ۲ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰444۰۳۹4 
5 ۰ 8۷ ۰ ۵۱ ۰ ۸۵ 6 ۹5 4 
۳ وج ۰۳۰۲ ۰ ۰۳۳۲۱ ۳۹۰ ۳۹۸۰ ۰ 
8۲٩ ۵ ۰‏ ۰ 4۲ 6 48 6 
fe = ۸‏ ¢ 4۵ ۰ ۵4 ۳۹ ۰ 
0o ۵ 0 ۸ ۲ ۹‏ < 
۸ ۲ ۷ ۲ ۲ ۰ ۰ .۰ الاك » 
۹ ۰1۷۹ ۰۹۱۰۸۸۵ ۰۹۲ 1۱۹۵ “< 
1/1/۹1 /( ۰۷۰۸۰۵۸ 0۷۰۲ ۵ ۷۰ ۱۱6۷۰۸۰ ۰۷ 
ان ار 4 ج4۰-۱ ۰ ۰۸۲ ۰۸4 ۰۱۰۳ 
٤١٢۲۹ ء١۱٢١‎ ٢ ۵‏ ۸٥۱١ء٣‏ ٣۳٢١۱ء۲‏ 
۱٩۱ ۰‏ 6 ۳۹۰ ۰ ۰۵ ۰ 46۳ 4 
وج ۰۱۲۹۰۲ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۰ ۰۲۹۲۲4۰ 
ابن الأزرق ( عبد اللہ بن عباس ) ؟ ج 4۷-۱ ۰4 
ابن الإقليثى ؛ ج ۱ - ٩۱۷‏ ۰ 11۸ .۰ 

ابن البرذعى ؛ ج ۲ ۰ ۱۸۰ . 

ابن البيطار المالى ؟ ج ۷۱۵9۰۷۱۱-۲ ۷۱۹۰ . 
این اجام وج 4۳۲۹۰۳۲۳-۱ ۳4وج ۰۳۹-۲ 


۰ 


۷۸۳ 


ابن |: ططیب ؛ ج ۰۱5۱ ۰۱۷ ۰ ۰ 


۰ ۱۱۰ ۰ )2ه ۸۷۲ م۸ ء۸۵۸۹۰‎ ه١‎ © ۸ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱884 ۰ ۱۲ ۰۹ 
CPE CPI ¢ TV ¢ TIE ¢ Yo! 


۳۷۲۰۱۳٣٢٣ ٠٣۳٣٣٤۹ ۲۰ ۲ ۵‏ 
۸ ۳۷۰ ۰ ۳۷۵ ۰ ۰۳۸۵ ۲۳۸۸ ۰ 
FAA‏ 2 4۰0 ۰ ۶۱ 2 1:44 ۰ 10۳ 
وج ۳۹۰۲ » ٩5‏ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰۱۳۰ 
CFAY ۰۱ ۵ 6 ۲ (۱۰ ۸‏ 
١٠.۷۹۷۰۱٤ ٣٦١۹٤ ۲ ۹‏ 0( شا( 
ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج ۱ 4۱۰. 
ابن الدباغ » أبو الوليد ؛ ج ؟ - 50604 » 
TAT < ۷۷ ۰‏ 

ابن الراعى ؟ ج ۰۱ ۲۳۸ . 

ابن الرنك ؛ انظر الفونسو هاريكيز. 

ابن السراج ؛ ج ۲ - 1۷۲ . 

ابن الغا ؟ ج ۲ - ۱۷۳ . 

أبن السيد البطلیوسی ؟ ج ٩۱۸ - ١‏ 6 . 
ابن الشرق ؛ ج "58-1١‏ . 

ابن الشماخ ؛ ج 15-1" . 

ابن الصمّر الأنصارى ؟ ج 4:۷ 10۸۰ 
ابن‌الصیر ق ؟ ج ۸۹-۱ ۰۵۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


۹ ۱4 ۰ 44۰۰۰۱14۵ 8۱6 4446 
ابن السیقل ؛ ج ۲ - 1۵4 . 
ابن الطیلهان ؟ : 


۳ - ۷۱ . 
اھ کہ ا ؟ ج ۰۱ ۳۰۷ ۰ 
۳۲ ٤٤٦٤ء‏ 4۱5۰ . 
ابن العوام الإشبیل ؛ ج ٢‏ ۷۱۸ ۔ 
ابن الفراء ؛ ج ۱ - 0۲ 6 ۱۰6 6 ۳۱۹۱ . 
ابن الفرس وج ۵۱۰۰۲ ۰۵۷ ید 
۹٦‏ ٦ء‏ ٦۷٦ء٤‏ ۷۰6 ۰ ۷۱۵ . 


ابن الفرضى ؛ ج ۱ - 49۱ وج ۲ - ۷۰۹ . 


ابن القطان ؛ ج ۰۱84-۱۰-۱ ۰1۱۰14 


: ۰۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱6 » ۷۹ ۶ ۸ 


۰ ۱۰۲ ۰ ۱9۹ ۰ ۲۱8۷ ۰ ۱۲ ۰. ۰ 
۰ ۱۱۸۰ ۰ ۲۷۷۲ ۲۸/۸۷/۸۳ ۰ ۷ ۶9۵ 
۰ ۱۹۱ = A4 ¢ ۲۸۷۸۵ ۰ AF ¢ 1A۲ 
۰۲۳۱ - ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ 6 ۲۱۹ ۶۸ 
۳۹۹ ۰ ۳۹۵-۲ وج‎ ۰4 ۸ ۷ 
. ۷۰٩ ۰ ۰۱٩ ۶ ۰۱۳۱ ۶ 

اپن القلاس ؛ ج ۱۱۱-۱ .۰ 


اين الکر دیوس ؛ ج ۰4۸-۱ ۱۰۰۰۹۲ ۰ 
۲ 14 . 

ابن المرابط ؛ ج ٠١-١‏ . 

ابن اللرحل ؛ ج ٢۔٤٤٣ ٤‏ ١٤۱۹ء‏ 

ابن النجیل ؟ ج ۲ ۲۷۵۰ ۰ ۳۷ . 

ابن الوراق ؛ ج ۱ ۱۳۲ وج ۲ -15۰ .۰ 
ابن الیا مین ؟ ج ۲ ۷۱۷ . 

ابن أم الماد ؛ ج۱ - ۳۱۵ ۰ ۳۱۹ . 

ابن يسام ؛ ج ۳۵۹۱ ۰14۱۰ 14۸ 
9۹ وج ۲ - ۰1۹1 

ابن بشکوال ؟ ج ۰۱۷۰۱ ۰4۰ ۰44۱ 
۲ ۰ ۰ ۰ 42 وج ۲- 
“of‏ مه" ¢ oV‏ ¢ 6 ”5157 2 
o‏ ",۱ء ملاك. ٦۷۹۱۰۰۱۷۰۵‏ ۲۱۸۸ء 
tC Vo‏ لاء ۷۰۱۷ء ٣:۷۰۱۹‏ ۷۲۱۳ء 

أبن بصال الطليطل 4 ج ۲ - ۷۱۸ ۰ : 
ابن تفرتاش » أمير البحر ؛ ج ۷۷-۱ . 
ابن مرکید ؛ ج ۱ - ۲۷۹ . 

۱۲۰۱۱ - ۱ ابن تومرت ( المهدى ) ؛ ج‎ 
4 ۱۱8 ۰ ۸۵ ۰ ۸۰ ۰ ۸۷۹ ٤ ٢٣٢۹۸ 
۰ ۱۹4 - ۱۸۹ ۰ ۱۸ . ۷ء‎ 
۰ ۲۲۰۵۰۲۲۰۲ ۲۰۰ ۸ ۹ 
۲۲۹ب‎ ۔۲١٢۹‎ ٢ ۷۲ ۲۶ ۲۷۲۷ ۰۵ 
) ۲۲۵۸ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۲۲ ۰ PFE 
- ۳۳۵ ۰ ۲۸۸ = TAT ¢ OYY ¢ ۶۵ 
۰1۰۲ ۰ ۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰ ووم‎ ¢+ ۸ 
۰ 4۲۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱۴ ٤ ۰۷ fof 
- ۳۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۶ 
۰ ۲۲۰ ۰۱4 ۰۱۱-۲ وج‎ 448 ۷ 
4 ۱۳۲ 6 ۷۰ 6 ۹۹ ۰ o ¢ ۴ 
CYTE COPPA ۰ ۲ ۰ ۰ ۵ 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲ 
۰ 4۹۷ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۰ ۰ ۸۳۷۲ ¢ ۰ 
4 6۵۸۰ 0 ۵۷ 4 ۵۷۷ ¢ ۷۴ ۴ 
- 1۳۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۱۲۰ ۰ ۱۷ ۵ 
. ٩۱۶۲ 6 8 ¢ ۲ 

4 ۲۷۹ ۰۲۸۳۰۲۸۱۰ ۲ ابن جبير ؟ ج‎ 
VIF CAY CoE ¢ OA 

أبن جزی؟ ج ۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۳-۱ ۳٦٣٣‏ ۔ 
ابن جشار ؟ ج ۲ ۰۳۳ ۰ ۳4 . 

ابن جنون ؛ ج 4۲۰-۱ ۰ ۰.4۷۳ 


“^ 


گر یہی 


ابن حبوس؛ ج١‏ - ۰۳۸۲ ۳۸4وج ۲ -۱۸۸ ۰ 
ابن حریق 4 ج ۲ - ۰۹۲ ۰ 

ابن حزم القرطبی ؛ ج ۱ ۲۰۳۰ ۰ ٩9٩‏ ۰ 
٥‏ وج ۲ - ۰۲۸۰ ۷۱۱ ۰ 

ابن حزموث ؛ ج ۲ ۲۱5۰ 6 ۷ TAF‏ 
ابن جادة ءج ۱۲-۱ ۰ ۲۳ .۰ 

ابن جنال 4 ج۲ - ۷۲۹ ۰ 

اپن خالد ؛ ج ۲ - ۳۰ . 

ابن خروف ؛ ج۲ - ۹۸۲ ۰ں ۰ 1۸۵ . 
ابن خلاص البلنسی 4 ج ۲ - 4۵5 : 64۷۱ 


۵۴ ۵۲۰ . 
ابن خلدون 4 ج ۱ ۰ ۳۸ ۰ ۱ ۰ ٩۱‏ > 
و ۱۵۴ ۰۱۳ ۰۱۸ ۱۷۵ ۰ 
۰ ۳ . ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ 6 ۲4۸ » 
۷۵۸ ۰۲۹۳۴ ۰۲۷۳ ۲۷۵۹ ۰ ۳۳۱۱ ۰ 
tor ¢ FFF ۳۳۲۹ ۰۳۲۳ ۷۷۴‏ ¢ 
وج ۴ ۔ ۲۹٢۱ء ٣٦٦٢ ٣1۹8 ١۱۸8٤‏ 
۷۵ ۲۰ ۰۳۲۹ ۰۳۳ ۳۳۳۹ ۰ 
۱م وا ۱۷ ۰۸۰ ۵۲۱ 


. ۷۲ 6 ۵۸۰ ۰ ٦ 

اپن خلکان 4 ج ۱ - ۱۷ 6 ٩ ۱۵۸ ۰ ٩۲‏ 
C4۸‏ ۸ ۵ 6 ۰ ۲ 2 
وج ۲ - ۱۳۲4 6 ۲8 6 ۳۲۹ ۰ ۰.۱۹6 
ابن دهرى ؛ ج ۱ - ۲۸۷ ۰ 

ابن ديار ؛ ج ۱ ۰ ۲۹ ۶ ٩۱‏ . 

ابن رشد » آپو القاسم ؛ ج ۱ - ۳۱۲ ۰ 
۰۸۰۰ ۸۲ ۱۱۳ ۰ 
۹ ۰ ۳۰ 499۱6 


ابن رشد »اد ؛ ج 
۲ 6 ۰-۴" 
EY ۰ ۰‏ 

ابن رشد » الحفيد ؛ ج ۱ - ۳۲ ۰ ٩۷۳‏ ۰ 
وج ۔ ۷۷ ۰ ۰۲ - 
٣٦٦٢-٦٦۹٦٦٤٦ ۲٤٢٤٢٣٢٤٤ ۶۸‏ 
۹۸۷ ۔ ٭٦٦)؛ ٢٦۹۸۵۸۲۰٦۱۷٥ ٤٦٦٦‏ 
۸ء ۱۷۱٢ ٣١ ۷٠٢ ١۷٢۹‏ ۷۱۹ ۷۲۲؛ 

ابن رشیق ؛ ج ۱9۹-۱ وج ۱۸۷-۲ ۰ 

ابن زهر » أبو بكر ؛ ج ۰۳۲-۱ 4۷ ۰ 
وج۲- ۷۳ ۸ ۰ ۷ 6 ۰ ۰*۰ 
TAV CAT CE CE‏ ۰ ۷۱۳ 6 
8 ۷۷ 4 ۲۰ ۷ . 

ابن ز هر عبداللك ؛ ج ١‏ ۔ ٩4۷46 ٣۷٤‏ 
وج ۲۲۳۰۲ ۰۷۱۱۰ ۷۱۴ ۰ ۷۲۱ ۰ 


ابن سعد الخير الأنصارى ؛ ج ۲ ۰ ۰۹۱ ۰ 

ابن سعيد الأندلسى ؟؛ ج ۱6۸-۱ ۰ 48۱ ۰ 
وج ۴ ۰ ۷۰۸ ۰ 

آبن‌سفیانا مخز وی وج ۷-۱ 4و ج ۰۱۰۵۰۰۲ ۰ 

ابن چون ؛ ج ۲ ۰ ۱۱۷ ۶ ۷۱۵ ۰ 

أبن سمحون ؟ ج ۲ ۰ ۱۹۵ ۶ ۸۲ ۰ 

ابن سید الاشیبیل ؛ ج ۱ - ۳۸4 ۰ ٩6۳‏ ۰ 

ابن سید اطراوی ؛ ج ۰۱ ٩۹9‏ ۰ 

ابن سيداله التجيبى ؟ ج ۱ - ۰.4۵۱ 

ابن سينا ؛ ج ؟ ۔ ٢ ٣٢۳‏ ۷۲۲ء 

ابن شرف ؛ ج ممدد 

ابن شعيب ؛ ج ۲ - 4۷۸ 6 ٤۸٩‏ . 

ابن شلبان ؛ ج۱ - ۳۳۰ » وج۲ ۱۵۰-۰ ۰ 

ابن صاحب الصلاة » آبو الحسن ؛ ج ۲۹۷-۱ 

ابن صاحبالصلاة؛ أحدبنيوسف ؛ ج 4۱۳-۱ ۰ 

ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ؛ ج 7-1١‏ » 
۰ ۱۷۱۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷4 > 
۹ ٢٠٢٣ء٤‏ ۲۱۹ أ ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ ‘< 
٢٣ں‏ ۷ی FFI ٣ ٣٥۸ ¢ Yor‏ “¢ 
۸ے ۳۷ء ۳۷۸۔ ۳١۳۸۲‏ ؛ ۳۸۸ : 
٤۳۹٣ ۰۱‏ ٦٦ا١‏ وج 2115-17 
٣۳٣‏ ۲ ۲ ۲ ۲۲۰ ۲ ۰ "۰*۰7 
٩۸ ۰ ۳ ۰ ۸۲ ۰‏ 6 ۵۲ 6 ۵۴ ۶ 
٢۹ ۰ ۸۸ ۰۸ ۰۱۰‏ ۰ ۷۱ ۸۰ » 
۸۲ 6 ۰۱۰۹ ۱۰۹ ۱۱۰۰ ۰۱۱6 
0 ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ ۹ 1ط 
۴ ۱۹۲ ۰ ۲۲۵ 6 ۲۳۰ ۶ ۷۰۳ ۰ 

ابن صاحبالصلاة عبد الله » ج ۰۳۸4۰۳۸۲-۱ 

ابن صناديدء أبوعبداللہ ؛ ج١‏ ۔ ۳۸۲ ؛ج ۔٢‏ 
۰۵ ۲۰۷۲ ۲۲ ۰ ۶ ۲ ۶ ا". 

اپن صنمون القنطری ؛ ج ۱ - ۹4 ۰ 

ابن طفیل ؛ ج۱- ۳۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۳۹ * 
t0۸‏ > وج 4-۲ 6 ۰ 6 ۲۱ 6 ۲۰۹ ۶ 
۷ ۲۳ ۲۲۳ ۶ ۷ ۰ 45ت 2 
۹ء ۹۰٦١ء‏ ۱۹ ۰ ۷۱۱ ۰ ۷۱۵ 6 
۷ء ۱۹ ۷۲۲۱۰ . 

ابن عبد الیل التدمیری ؛ ج ۱ - ۰:۱۹ 

ابن عبد الملك المراکشی ؛ ج ۱۔۹ ٣۱١١١‏ 
٦٤٤ ٦‏ وج 2۲ ۶:99 موه 6 ۷۲۳ ۶ 
۲۲۹ ۱۲۸ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ مت 
0۱۹۲ ۲۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲4۰ > 


-۷۸۷۵۰ — 


۰ ۲۵4 ۰ ۲۵۰ ۰۲8۱ ۰ ۲۸8 ¢ £ 
۰.۳۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹6 ۰ ۲٩۳ ۶۹۵ 
- ۳۳۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۲۳ ۸ 
19۸ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۸٩ ۰ ۳۹۱ ۰ ٣ 
۷۰۳ ۰۰ ۷۰۰ ¢ "AA ¢ TAA ء۵٥‎ 

. ۷۱۱ ۹ 


ابن عبد الام المیری ؛ ج ۱ - ۹۲. 

ابن عبد ربه » بوعمر ؛ ج ۰۱ ۲۲۳. 

ابن عبدون ء آبو محمد عبد ا جید ء ج ١‏ ۔ 
٣٤١۷٢١٢٢٤٤٤٢ ۶‏ ۰ ۳۲ 1۳40 
این عذاری الرا کشی ؛ ج ۱ - ۱۲۰۱۰۰۸ - 
۶ ۰۰ ۰:۳۹ ۰۵۰ ۰۴ 0۷۰۰۱5 
٩۴ ۰۸ ۰ ۸ ۶‏ ۰ ۱۱۰ ۱۱۵۰ ۰ 
۴ ۱8۲ ۰ ۱81 ۰ ۲۱8۷ ۰ ۲۳۱ - 
۰.۳۳۵ ۲۳ ۰ ۰۲۳ ۲:۷ ۰ ۰۳۲۲۰۲۵۸ 


۶۸ ۳۷۹ ۰ ۴۸۱ وج ۱۰۰۰۲ ۰۱111۰ 
PEY ¢ ۳۰ ۰ ۴۳‏ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۰۳ 
كه" ع ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ۳وب 
۶ ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ۰ ۰۳۷۵ ۳۷۹ 
٩۰۰ ¢ ۹۵‏ ۰ ۱۱ ۰ ۰۲۸ ۰۱۲ 
6۶ ¢ ۱84 ۰ ۰۵۲۱ ۰ ۰۲ 0۲۵ 
of‏ ¢ 486 ۰ ۵۷ ۰ موه هو 


. ۷۰۹ ۰ ۱۱ 2 4 

ابن عزبی» محیی‌الدین‌الطانی؛ج ۲ - ٩۸۰۰۷۹‏ 
ابن عسكر المالى ؛ج ٢۔٤٣٣١ ٦۹٢٦٦٦۷٤٣‏ 
ابن عصام ؛ ج ٢۔۸٥٥‏ ۱و . 

: ابن عصام ا خولاف ؛ ج١ ٦٤٤ ٤ ۹٦-‏ ۔ 
ابن عصفور ؛ ج ٢‏ ۔ ۲٦٢‏ ء ۲۷۹ ۔ 
ابن عطاف العقیل ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۸٦‏ 

ابن عطوش ؛ ج ٢‏ ۔ ۷٢٢‏ ۔ 

ابن عطية الزناق ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۸ ۔ 

ابن عطية ا حاربی ؛ ج ١۔۸٥٥‏ ۔ 

ابن عوبیل ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۷. 

ابن غالب البلنسى الرصاق ؛ ج۱ - ۰۳۸۲ 
EY ¢ ۶‏ وج ۲ - ۰۱۸۹ 1۹۰ . 

این فرحون ؛ ج ۳۲۹-۱ . 

ابن قامم » آمیر البحر 4ج ۲-۲ . 

این قسوم اللخمی ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۰٢‏ . 

ابن قٹونة ؛ ج ۳٣ ۱٣۰۔۱۱۸ -١‏ 
٥ء ٤٤ ٦٢٤٤‏ ولد 
ابن محبر » آبو بکر + چ ۲ ۰۲۳۸۰۱۹۵۰ 


۷ 548. ۱ 
این محفوظ » شعیب ؛ ج ۲ ۱۱ ۰4۷۸۰ 
۸ ۰ 2 4۲ ۰ 14۳ . 
اين ملد النخوی » ج ۲ - 1۸5 . 
ابن مخلوف ؛ ج ۱- ۰۳۱۱ 
اين مرداس السلمى ؛ ج ۲ - ٩۷۷‏ . 
این مطروح النجیبی ؛ ج ۲ - 1۷۳ . 
ابن مطروح القیبی 4 ج ۱ - ۱۰۰ ۰ 
این معنصر الکوی : ج ۲ - ٩۲۳‏ . 
ابن مفیث ؛ چ ۱۹۰6۵۳۲ 11961۱۱6 . 
ابن متحان الطاق ؛ ج ۳۲۰-۱ ۰ ۰۳۳۵ 
۱ ۰ ۹ ۳> ۲ وج ۱۹۱۰۴ ۰۷۱۹6 
ابن منظور » القاضی » ج ۲ - ۸4 . 
أبن ميمون » أمير البحر ؛ ج ۱ - ۲۸۷ ۰ 
TAIT <“ Ao ¢ Yo) ¢ ۹‏ ¢ ۲۲ ۰ 
وج ۲ - ۲۵۹ . 
ابن نفرالة ( ابن النفریل ) ۶ ج ۲ - ۲۳۵ . 
ان هاف» ؛ ج ۲ - ۰.۱۸۸ 
ابن هافىء السبى ؛ ج ۲ - ۷۰۲ . 
ابن هود » المنوکل ؟ ج ۰۱۰-۱ ۳۲ ۰ 
۴ وج ۴ - ۳۹۸ 6 ۳۸۲ ۰ ۳۹۰۰۳۸۴ » 


4 ۲۶ ۰ 4۱۱ ¢ ۰۲ ۰ ۳۹٩۹ ۰ ۵ 
- ۸۵8۷ 4 48۳ 6 ۳۸ 4 4۳۱ - ٦ 
. ۵۰۷ 4 ٩۹٩ ۰ ۷۰ 4 ۱۱ ۰ ۴ 
4 ۵4۸ ۰ ۲ ۰ ۲ ۸۰ و‎ 


۱۲۷ 6 6 ٤ء٦۹۹‎ ء٦١۹٤‎ ٠٢٦٣ ٤١۷ 
ء۱٤٤١‎ ج٤ ابن وافد ء أبو الطرف‎ 

ابن ورد امیبی 4 ج ١۔٤٥٦‏ . 

ابن وزمر الجاری 4 ج 4۱۹-۱ ۰ 40۰ . 
ابن وضاح الرمی 4 ج ۱ ۱۳۰ .۰ 

ابن یاوجی ۶ ج ۲ - ٩۱۰‏ . 

ابن یومور » آبو زکریا +ج۱ - ۲۰۹۰۲46 
ابن یونس ؛ ج ۲ - ٤۸٩۹‏ . 

آبو إبراهم › آلشیخ 4ج ۲۷۹۲۲۰۷۰۲۵۲-۱ ۰ 
بو ابر اهم بن یفمور 4 ج۲ - ۰۲۷۷ 
آبواسحق بن‌آی ابراهم 4 ج۲ - ۵۲۲۰۵۱۷ 6 
۰ ۰ ۵۷۰ 6 6۷۱ .۰ 

أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ۲ - 4۳4. 
آبو اسحق‌بن الجر ؛ ج۲ - ٩٩۸‏ 

آبو اسحق بن خفاجة 4 ج ۲ - ۹۸۹ . 
أبو اسحق بن دائیة ؛ ج١‏ ۔ ۷۲ء 


( ۰۰ - الرابطین والوحدین ج ؟ ) 


N‏ سه 


آہو اسحق بن طلحة ؛ ج ۲ - 1۸ . 

أبو اسحق بن فرقد ؛ ج 7 - 2554 554 » 
۱ء ٣ء‏ 

آپو اسحق بن ملکون ؛ ج۲ - 10۷۰۱۳۰ ۰ 
۸ ۲ ۹۸۳ ۸40 

أبو اسحق البطروجی الرا کشی 4 ج٢‏ ۔ ۰۷۱۷ 

آبو الیش محارب ؟ج ۳ ۰ ۲۷۷ . 

أبو الحسن بن أب العافیة ؛ ج ٢‏ ۔ ٠٢٥‏ . 


أبوالحسن الفريانى ؛ ج ۲۹۳-۱ . 

أبوالحسن المالى 4 ج ۲- ۰.۱۲ 

أبو الحسن المرينى ؟ ج ؟ - ولاه . 

أبو الحم بن بطال » ج ۱ - ۰۳۸۰ 

أبو الحکم بن حسون ؛ ج ۳۱٣٢‏ ۲۳۱۹۰ 
۶ ۶ ۱۱ ؟ .۰ 

أبو الحكم بن عبد العزیز + ج ۲ - ۰1۹ 
آبو اک بن هرودس 4 ج ۱ - ۳۳۹۰۳۲۰ 


آبو الحدن بن أب حفص ؛ السید ؛ ج ٢‏ ۔ وج ٢۔٥۹‏ › 141 . 


۱٥١١٠٠٢ 


2» مه"‎ 2 ٥١ 


۰ ۱۹۸ 
۱ءء 
أبو الحسن بن أضحى ؛ ج١‏ ۔ ٣۴۱٣ ٣۴۰‏ 
٣٥۸.۰: ۳٣٦۹ ۰:۰‏ ۲۳۷۸۰ 6 ۶۱۱ . 
أبو الحسن بن الباذش ؛ ج ۱ ٦۷٤٤٤٥ ٦٤٤‏ 
وج ۰۲۴ ۱۵۰ 6 ۱۷۰ 6 ۲ .٦۸‏ 

أبو الحسن بن الصائغ ؛ ج ٢‏ ۔ ٥۸٥‏ . 

آبو الحسن بن النعمة ؛ ج ٣٦٦۷٦ ١ ٦٦٦ - ٢‏ 
۹۹ء ۱1۷۸ء ۶٦۸۳‏ ۱۸8 

أبو الحسن بن برطلة ؛ ج ۲ - ۱۵4 . 

آبو امن بن بی ؛ ج ۲ - ٦٦۸‏ . 

أبو امن بن عبد آلدزیز البطلیوسی 4ج۱ - 
۳ 2 (44. ْ 
أبو الحسن بن عز الناس ؛ ج ۱ - 48۰ . 
أبو الحسن بن على ؛ ج ۲ - 4۷5 . 

أبو الحسن بن عياش 4 ج۱- ۰۳۳۹ ۰4۰5 
وج ۰۱۷۰۲ ۰۲۱ ۰۲۳ :۰۳ ۰۱۱ 
۸ ۰ ۰ ۰ ۰۳۲۱ ۳۳۰ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۲ 1۹۸ . 


۰ ۲۳۲ 6 ۱۷۹٩ 6 


أبو الحسن بن کوثر ؟ ج ۲ ۔ Vo ٩۷۲‏ “¢ 
٦۸1 + ۷‏ ¢ ۷°64 . 

آبو امن بن سم 4 ج 1۸۳-۲ . 

أبو الحسن بن واجاج ؛ ج۱ - :۰۲۱۵۰۲۹ 
وج ۲ = .YVY‏ 

آیو الحسن بن یعل ؛ ج ٢‏ - 94۳ . 

آبو الحسن الإشبیل ؛ ج١‏ ۔۳۸۲ ٠٤٤ ٠‏ 
وج ۲ - ۱۸ ¢ ۲ ٩۲‏ . 

آیو امن الرعیی ؛ ج ۲ ۰۳۸۹۰ ۵۱۵ 
٦۹٥٣٦٢٦٢٦٢ ۰ 2 ۵ 6 ۷‏ ظ با« 

أبو الحسن السعيد » الخلیفة ؛ ج ٣۳۸٦-٢‏ 
۰۲٩۹ ۰۰۲۷ - _ ۸‏ ۰۳۱ ے )۳بی 
۱۹٩ » ۰۳۷ 6 ٩۶۳ ۷‏ ۶ ۷۰۱ . 


آبو اطملات بن مردنیش 4 ج ۲ - 44٩‏ . 
آبو المطاب بن واجب ؛ ج٢‏ ۔ 4٦٦۹٦ ٦٦٦‏ 
VY‏ ¢ اع" 1 ۷ ¢ CC TVA‏ ۷۰۰ 6 

۷۱۸ ۵ 

أبو الربيع بن أن حفص ؛ ج ۲ - ۳۳۳ ۰ 
IA TAY ¢ Fo)‏ 

آبو الربيع بنعيد الومن ؟ ج ۱ - 4۰۷۰۳۳۹ ۰ 
آبو الربیع بن سال ؟ ج ۲ - 44۲ ۰ ۵4 ۰ 
٥ء ٦٦٦ ٣٦٦۷٦‏ ۰٦٦٦ء‏ ۱۸۹ح 

. ۷۰۲۱ 6 ۷۰۵ 6 ۷۰۰ 6 ۱۷ ) ۲ 

آبو لربیع الکفیف ؛ ج ۲ - ۲۲۵ . 
آبو الظفر بن مردایش 4 ج ۲ - ۰۱54 


آبو العباس بن أب حفص ؛ ج ۲ - ۳۳۳ > 
.orY cof!‏ 

أبو العباس بن اخلال ؟ ج ۱ 46۹۰۳6۹۸ 
٠‏ وج ۲ ۰ ۰.1۱۷ 


آبو المباس بن انلطیب 4 ج ۲ - ۱64 . 
آبو العباس بن الرومیة ؛ ج۲ - ۹۹4۸۷ ۰ 
)۱ء ٢١ ٢‏ كالا. 

أبو العباس بن رميلة ؛ ج ۲ ۰.۱۲ 

أبو العباس بن عبد المؤمن ؛ ج ٢‏ ۔ ۹۹ء 
آبو العباس بن مضاء ٤‏ ج ۲ ٦ ٦٦۷٦‏ ۷٦۔‏ 
أبو المباس اراوی + ج4۰4-۱وج ۰۱۸۰-۷۲ 
۸۹ ء ٦۸۷۶۳۲٣٣ ١ ٢٤٢‏ 40< 
آبو المیاس اطافظ » ج ۲۲۹۰۲ . 

أثق لاش الحفصى » السلطان ؛ ج 1۹٤-١‏ 
أبو العباس الرنداحی ؛ ج ٢‏ ۔ 4٦۸٤ ٦ ٣٤٤‏ 
۸8۹ ۵۳۵ ۰ ۵۵۱ ۰ 664 . 

آبو العباس السقل » آمیر البحر ؛ ج ۱۰۰-۲ 
۰۱ ۱ ۱ دج 

أبو العباس المذرى ؛ ج ۱ - 400 . 
أبوالعباس ا بریطی اج ۷۲ ۹۳٦۔‏ 


VAY — 


أبو العباس افسکوری ۶:ج ۴۔٢١١‏ ۔ 
أبو العباس الیانشی ؛ ج ٢‏ ۔ ٣۸۳‏ » 
° ¢ ۵۰ . 

أبوالعطاء بن نذير ؛ ج۲ - ۸٥ء‏ ۹۹۷۱ 
بو العلاء بن عزون ؛ ج ۰۳۸۲۰۳۷۰۱ 
كم" )2 ٤+‏ وج ۲ ۰ ۲۰ ۰ ۰۳۲ 11۵ 
۹ء LANA VY‏ 


أبو العلا بن مردئيش » ج ۲ - ۱۰۰ . 
أبو الغمربن عزون ؛ ج١‏ ۔ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
۴ ۰۳۲۷۰۳۳۲۹ ۰۳۲۹ ۳۰۱۰۳۳ 
أبو الغ الشايب بن‌غرون ؛ ج ۱ ۲۹۱۰۹۹ 
أبو القا بن اد #ج ۰۲۳-۱ 1۳44۱۷ 
آبو القامم بن ا'رمال ؛ ج ٦٣٦٦٦٦ ٦٦8٤-٤‏ 

. Af ۳ 

آبو القاسم بن بی ٤‏ ج ٢۔٣‏ وو 
۸ ۶ 1۸۲ . 

آبو القامم بن حبيش ؛ج 101-۲ 0۸ 
٦ء‏ ۱ ۸۸۔ 

آبو القاسم بن حمدون ؟ ج ۰۷۹۰۱ ۷۸۰۸ی 
۶ ۰ 48۱ ۰ 48۷ . 

أبو القامم بن محمد بن بق » چ ۲4۸-۲ . 

آبو القامم اليل ؛ ج ۲ 1۷ 11۸6 . 

٣۷۔٣٤٣ ۔‎ ٢ آہو القامم العزق ؛ ج‎ 
CofA GC off CoN ا٣٣٥٥‎ ۹ 
.oV\ CoV) (oof ¢ 00) ۶ 

آبو انقاسم القا می ؟ ج ۲ ۰۱۳۸۰ ۰۲4۷ 
۲ 1۹۷ . 

أبو القاسم الملاحی ؛ ج ۱ - 44۲ وج ۲- 
Ve ECAR € ٦۸۲ ۷۳ ۵‏ 
أبو القاسم الزمن الصری ؛ ج ۱ - ۰۲۲۳ 
٤‏ وج ٢۔٢٤۲.‏ 

آبو اللیث الصقل ؛ ج ٢‏ ۔ ۷٢٢ ١ ۲۴٢‏ ۔ 
آبو الطرق بن عمحیرۃ ٢‏ ج ١.-٦1وج‏ ٢۔‏ 
۹ ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ ۲۵ ۰ 4۲و 
0۰۱ ۰ ۰۵۸ ۵۱۵ ٤٥یف‏ ۲۲ک 
۸ ۰۵ ۲۸۹۹ ۷۰۲۰ 

أبو الوليد بن الأصيغ ؛ چ ۲ - ۳۹۸ . 

۱ آبو الولید الباجی ؛ ج ۱ - 400 . 

أبو الوليد الوقثى ؛ ج ۱ - 4۷۱ . 

بو الولید بن نام ؛ ج ۲ - ۰۷۲ 1۸4 . 
أبو بکربن إبراہم اموق ؛ ج١‏ ۹۱۷۷ی 


۱:۷٤ ۰:۷۰ ٢١۳۴۳‏ ۹۹)۔ 

أبوبكر بن‌آیحرة: ج 2۷11۵401۱۲۹-۲ 5 
آبو بکربن أن زمنین ؛ ج ٦٦١ ٢‏ 10۷%“ 
۱٢٢۷۰٢ ٤٦۸٢ ۷ ۱‏ ۷۔ 

ُبوبکر بنا بر ؛ج١۔٢٥٢٣ ۲۷۰۰٢١۷‏ ۔ 
أبو بكر بن الحد ٤ج‏ ١۔ ۲٦۷‏ ؛ ۲۷۹ 
۲ وج ۲ - ۱۲ ۷۷ ۰ ۶ ۸٩۹‏ ۰۱۰۹۰ 
۹ ۷۰ ۰ ۲۸۸۲ ۰ 94۶ - ۱۰۰ 
.V10 ¢ “¥0 ¢ ۷°‏ 

أبو بكر بن الجوعر »اج ١‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔ 
آیویکر بن الصائغ ( ابن باجة)؛ ج۸۹۱ ء 
١ ٤ ٢٤ ٠‏ وج ٢۔‏ ۷۱۷ ۰ ۷۱۹ . 
آبو بکر بن العرب ؛ چ 4۱-۱ 44 
۰ ۰۷ وم" ۳٢۸‏ ومو ع 
1٦‏ ۸ وج ۵۳-۵۱۲ 
۱۷۹۰۱۷۷۰۱۸۲ ۱۰4 
أبو بكر بن القصيرة ؛ج 4۷-۱ 4۸ ۰ 
YET ¢ of‏ ۰ ۰۱۷ ۳4 6 446 2 
۱ (١ه؛‏ . 

أبو بكر بن التخل ؛ چ ۳4۸۰۳۳۱۰-۱ 
٤ ۰ ۰ ۶۵‏ 4۱۰ وج ۲- ۱۷ . 

آپو بکر بن اللصور + چ ۲ - ۲4۸ . 

أبو بكر بن تاشفين ؛ ج ۰۱ ۷۲. 

أبو بكر بن تیزمیت ؛ ج ١‏ ۔ ٦٦٢‏ ۔ 
آبو بکر بن حامة ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۴٣‏ . 

أبو بكر بن خطاب ؛ ج ۱۸۰۲ 1۷۲۰ 
أبو بكر بن خلف الانصاری + ج 10۳-۲ . 
أبو بكر بن خير الأموى؛ ج؟ - 15۱۰104 
۸ء .٦۷٤‏ 

أبو بكر بن میدبوفه ؛ ج ۲ - ٣٦٦۹‏ 1۷۸ ۔ 
أبو بكر بن صاف ؛ ج ۲ - ٩۷۰‏ . 

آبو بکر بن صارة ؛ ج ١‏ ۔ ۲۳ ۔ 

أبو بكر بن عبد العزيز البطليومى؛ ج ١‏ - 
۲٦٦٦-٢ جو٤٤٤٤ ٤٤ ٣۳‏ ٦٦٦۔‏ 
أبس بكر بن غيد اله بن أ حفص 6 ۲۷٢‏ 
آبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ۲۹۲-۲ - 
بو بكر بن عتيق ؛ ج ؟- 588 . 

أبو بكر بن عطية ؛ ج ۲ - 1۵۰ . 

ہو بکربن علىی بن یوسف؛ ج۱ ۰۱۱۱۰۸۵ 
۲ ۰ ۵ ۲ 

آہو بکر بن مار ؛ چ ۱- 44٩‏ ۱ 


۷۸ے 


أبو بكر بن عياش ؛ ج ۲ 4۳۱ .۰ 
آبو بکر بن مر اللمتوف ؛ ج ۱ - ۳۷ ۸۰ء 
٤‏ ۹)۔ 


أبو بكرين قزمان ؛ چ ۱ - 40۳ ۰ 404 . 
3 بو بكر بن محمد اللمتول ؛ ج ۱ - ۰۱۷۸ 
أبن كران مود ات + ج ۲ ۰ ۱۱۲ ۰ 
٣+٣‏ ٦٦ء‏ 
آپو بکر بن میمون القرطبی ؛ ج 405-1١‏ . 
آبو بکر بن هشام الزدی ؛ ج ۱ - 1۹۲ ۰ 
بو بكر بن هود » الوائق ؛ ج ۳۰۰-۱ ۰ 
و ج۲- ۰۱۳۰ ۰ ۱ ۱۳-4۸ ۰.5 
2 بکر بن وارصول ؛ ج ۰۲۲۱۱ 
أبو بكر بن واسينو ؛ ج ۱ - ۷۲ 
أبو بكر بن بحیی الحزرجی ٤ج‏ ٤۹٥٥ء‏ 
ابو پکر بن وزیر وج ٢۔١۹ء‏ 
أبو بكر بن وضاح ؟ ج 10-۲ . 
أبو بكر بن يحيى القرطبى؛ ج ٢‏ ۔ 155 . 
أبو بكر بن يعزى التينمللى ؛ ج * - 07 . 
آبو بکر بن‌یکیت 4ج 4-۱ ۱۸۹۰۱۷ ۲۷۰ 
بو بکر بن یندوج ؛ ج ۱۸۰-۱ ۰ 
أبو بكر بن يوسف الکوی ؛ ج ۱۳۷-۲ ۰ 


آبو بکر بن یوسف بن تاشفین ؛ ج ۰۸-۱ . 
آبو بکر الرازی ؛ ج 4۷۳۰۱ 
آبو بکر الساق ؛ ج ۷۳-۱ 


أبو بکر الشاشی ؛ ج ۱ - ۱٩۱‏ 601 . 
أبو بكر الصہاجى ( البيذق) ؟ ج ۱ - ۰۱۸ 


¢ IAA ¢ JAF ¢ ۷۸۰ ¢ ۱۷۲ ۰ ۹ 
سر‎ ۲۲٩ 6۵ ۲۲ 6 ۲۳۲ 6 ۲۲۰ 6 14° 
۰ ۲۷ 6 ۲۵۰ 6 ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۵ 


0۵ ۲ ۲۵۸ ۰ ۰۲۸۵ ۲۲۷۲ 6 ۲۷ ۰۲۱۷۷۰ 
۸ء ۰۲۸۰۵ ۰۲۸۲ ۳۳۷ ۰ ۰۳۱۰۳۳۹ 
۶ 4602" 552" وج ۲ - ۱۳ 6 ۱۵ ۰ 

. ۲۲ 6 لال‎ ٦ 


آپو بکر الا ؛ ج ۳۸۲۱ وج ۰۱۲-۲ 
أبو بكر الشلطیثی ؛ ج ۱ -- 44۸ . 

أبو بك ر الطرطوشى ؟ ج ۱- 4۱ 446 ۰ 
۱ › 315506 2 5ه؛. 

أبو جعفر بن أنبى جعفر ؛ ج ١‏ ۔ ٣ ۳۱٣‏ 
۷۴ ۳۵۵ 6 ۳۵۲ 4 ۳۵۸ 6 4۱۱ .۰ 
آبو جعفر بن ا سین القضاعی ؛ ج ۷۱۳-۲ ۰ 
آبو جمفر بن الزبر ؛ ج ۰۱۸۱ ۱۷ ۰ 


۰ ۷۰۹ 6 ۷۰۳ - ۲ وج‎ ١ 

آبو جعفر بن جدین ؛ ج ۰۳۰-۱ ۲۱۰ ۰ 
۰ ا ۰0 ۳۲۵ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۳۵۹۶ ۰ 
۷ - ۳۱۱ ۰ 4۱ ۰ 448 ۰ 18۷ 6 
٢٥٤٤١ fof‏ ٣٦٤۷ھ‏ ۱ 


آبو جعفر بن عطية » ج ۱ - ۲44 ۰ ۰۲4۹ 


لوم ۲۲۷۰ ۰ ۲۷۲ 6 ۲۲۷۹ 6 ۲۸۲ 4 
YAY‏ ۶ ۲۲ ۱ ۳۳۲ ۰ 
۷ ل ۳۳۵۲ ۰6 ۳۳۵۷ ¢ ۳۷۲ 6 ۳۷۷ 6 
۹ ۰ ۰۳ 6 ۰۱ 6 44۳ 6 44*1 ۰ 


۸ وج ۲ - ۱۳۸ ۰.۱۲۲ 
آبو جعفر بن مضاء ؛ ج ٢‏ ۔ ۱۳۸ ۰۱۹۸۰ 
VT ¢ TV1 ¢ ۲ ۲ ۲ 2 ۸‏ “‘ 
٥ء‏ ۱۸۲۲ء TAT‏ . 
آبو جعفر بن حبی ؛ ج ۲ - ۲۷۰ . 
آبو جعفر البطروجی؛ ج ۳-۲ ۰۸۳۰۹۹۰۱۵ 
اج :عفر الى 0 
آبو و جعفر التنزولى ؛ ج ٢۔٤٤٣٢.‏ 
أ ۱ تہ 
آبو جعفر الوقی : ج ۱ - ۰۳۹۰ ۰441 
۷ وج 44-۲ . 
آبو جعفر بن ی زید ؛ ج ۲ - ۱۵4 . 
آیو حفص بن الومناف 4 ج ۲ - 0۱4 
آبو حفص بن سیری ؛ ج 4۰۵-۲ ۰۷۰ ۰ 
أبو حفص بن یفمراسن ؛ ج ۲ - ٩۱۷‏ . 
أبو حفص بن‌یوسف بن‌عبد ا ومن ؛ ج ۲۱-۲ ۰ 
أبو حفص عر ایت ء انظر عحر بن ےی ‌افنتاق 
1۸۸-۲ 
آبو دبوس » الواثق باه »»الليفة 4ج ۱۲-۱ 
وج ۲ ۵۵6 ۰ ۵۵۸ 6 ۵۹۰ 6 ON‏ = 
0A‏ ¢ 
آبو رحال بن غلیون ؛ ج ۲ - 1۷۹ . 
آبوزکریا ب نأ حفص بن عبدالمؤين؛ ج ۱۳۲-۲ 
۷ء ۷۱۳ ۵ ۵ -«. 
آبو زکریا بن أبى الغمر ؛ ج ۳۸1-۲ 0106. 
آبو زکریا بن حیون ؛ ج ۰۱۱۸۰۱۱۲-۲ 
و زکریا بن سنان ؛ ج۲ - ۰۲۰ ۱۷۸ ۰ 
أبو زکریا بن عطوش ؛ ج ٢۔٥١١٢ +٥١۷٢‏ 
۱۸ ۲۲ 6 ۵6۲۱ . 
آبو زکریابن مز احم الکوی : ج ۲ - 8۱۲ 
oY < or)‏ 


أبو خالد صاحب شر یش ؛ج 


٦٦ى‎ هال٠‎ 


بت ۷۸۹ 


أبو زكريا الفازازی ؛ ج ۲ - ۳۸۰ ۰ 
٥‏ ۲ءء 

أبو زيان الغزی ؛ ج ٦٦٦-٢‏ ۔ 

آبو زید بن ی حفص » السید ؛ ج ۲ -۱۵۱- 
۹ء ۹۹٥۱ء ٢١٠٦۰‏ ۸۷ے 4۰ت 
1۱ ۰ ۱۹۶ 6 ۲۳۲ 6 ۲۵۱ - ۲۵۵ ۰ 
۱ء ٢٢٢ ٢٤ ٣٢٢‏ ۲۷۷۔ 

آبوزید بن نومام دج ۵۰ ۳۷ ۰ ۲۳۷۵ 
أبو زيد بن المرتضى ( أبوحارة ) ؟ ج ٩۲۰-۲‏ 


أبو زيد بن زكريا الحدميوى » 6 ج۲ -۱۹ ۰ 
۰ 9۳ . 
آبو زید بن عبد الله »> السوید » ج ۲ -05۱ 


أبو زيد بن محمد بن یوست» السید + ج ۲ - 
FoI ۰ ۳۵۲ ) ۱‏ ¢ ۳6 ۰ ۲۳۸۵ ۰ 
۱ ۔ ۳۹۸ CE CfA‏ 
و و رہ دوہ ور یہر ری 

آبو زید بن عبد الومن؛ ج ۲- ۰۸۰۳۳۹ . 

آبو زید بن منتيال ؟ ج 1 - ۰۹5 44۸ . 

بو زيد بن ومصال ؛ ج ۲۷۰ . 

آبوزید بن خیت + ج ۲ - ۰۵۳ 96 . 

بو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ - 
7+ +910- 1 

أبوزيد البْہیل ؛ ج ۲ ۰۷۱۰ 1۸1 

آبوزید الفاز ازی ؟ ج ۱۹۵۰۲ ۰ ۷۰۰ . 

آبوسام ین آي عیی ؛ ج ۲ - ۵۵4 . 

بو سعید بن ی حفص» الدید ؛ ج۲- ۰۱۹۷ 
۱ ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ . 

آبو سعید بن ی زید ؛ ج ۲ - ۲۰۰ . 

أبو سعيد بن تیجا ؛ ج ۲ - 44 . 

أبو سعيد بن جامع + ج ۲ - ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۷ 
PIAS ۰ ۰‏ ٢٢۳ب‏ 
تی 6 ۳۵۰۵۳ ۰6 ۳۵۲ ۵۰۳۷/۳۰ 9۰ . 

آبو سعید بن و انودین: ؟ج ۰۳۸۹۰۳۸۳۲ 

أبوسيد المنتاق + ج ۲ - ۰۱4 9۲۰ 

آبو سلیمان بن حوط الله الأنصارى ؛ ج٢۔‏ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۳ ۰ ۸۸٦٢٥ء۷‏ 

و سایمان المرغی فج ۰۱ ۱۹ 

أ بوطاهر السلی 4 ج ۲ - ۵۳ ۰ 1۱۸ ۰ 
شش ¢ VA‏ ¢ ¥4“ 

آبو عامر الطر طوی السالی ؟ ج 40۰-۱ 

أبو عبدالرخن بن‌طاهر اد» ج ۳۵۹-۱ 440۰ . 

أبو عبد الرحن بن طاهر الحفيد ؛ چ ۱۱-۱ ۰ 


4 5٠5 ¢ 


4 4۱5 6 ۰6 ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۹ ۶ ۹ 
. 1۹-۲ وج‎ 445 ۰ (٥ 

أبو عبد الر جن العلوسى ؛ ج ۰۱۳۸۰۱ 
آبو عبد الرحن المغيل ؟ ج ۲ - ۰۳۲ ٩۳4۰‏ 


أبو عبد الله بن آی وت ؛ ج ۲ - ۰۱۲ 
۶ 6 ۲۳ 4 4۱ 6 ۵۰ , 

أبو عبد الله بن ألى حفص »؛ ؟ ج ۲ ۲۷۰ . 
أبو عبد اله بن ی عشرة ج رای او 
أبو عبد اللهبن أبى یی بن آن حفص #ج ۲۷۳-۲ 
أبو عبد الله بن الحنان ؛ ج ۲ - ۰4۲۸۰4۱۳ 
٦۹۹۷٦۷۴۸ ۰ ۵۷ ۰ ۱‏ ۷۰۰ . 
؟ ج ۲ 4۹۱۰ » 4۱۲ . 
أبو عبد الله بن ا جاعد ؛ ج ۲ - 15 . 
أبو عبد الله بن حسوذ ؛ چ ۰۱ 40۷ . 

ابو عبد اللہ بن زرقون + ج ۲ - 05 
۷۱١١ ١٢۷٢ ٢٠٦۷٢ ٩ ۷‏ 
أبو عبد الله بن عیاش ؛ ج ۲ - ۲۲۹ ۰۲5۰۰ 


أبو عبد الله بن الحاج 


ا" ص ۳۲۲۱ 6 ۳۳۰ 6 ۳۳۲ 6 ۳۷ 4 
كم" ۲۲ ¢ ۷۲۲ . 
أبو عبد الله بن عيسى المرمی ؛ جج ۲ ۲۷۷ ۰ 


بو عبد الله ين مروات 4ج ۲ 2 ۰۲۲۹ 
أبو عبد الله ب بن منيع ؟ ج ۲ ۔ ۲۷۷ ۔ 

ابو عبد اف بن مسترت ألم اد 
أبو عبد الله بن نوح 4 ج ۲ - ۰1۷۳ ۰۷4 
۹ء لاك ع ٣٦۸۰۸‏ ۷۰۱۸ء 


أبو عبد الله بن واجاج ج ۰.۱۳۲۰۲ 
أبوعيد اله الباجی» ج ۲ - ۲۷۷ . 


أبو عبد اللہ الباقر ٤‏ ج ١‏ ۔ ۲٢٢‏ 

آبو عبد اللہ التفاری £ ج ۱ - ۰.4۷4 

ابو عبد اه اللمسای ؛ ج ۲ - 0۱6 ۰۵۱۷۹ 
۸ 6 004 . 

أبو عبد الله الحتفيبى ؛ ج ۲ - ۰۲۲۹ 

أبو عبد اللہ القباجی ؛ ج ٢۔٥١١‏ . 

أبو عبد الله الحيافى ؛ ج ۱ - 4۰۳ . 

أبو عبد اللہ الحیاف ؛ ج ۲ - ۰۳۷۵ ۳۸۳ . 
أبو عقيل بن عطية ؛ ج ۰۳۲۱ ۰۳۹۸ 


۰ ۲۳۹۲ ۰ ۰1 ۰ وج ۲ ۰ ۷۰۲۲ . 
آبو على بن الأشیری ؛ ج ١۔‏ ٢٥٣۲ء‏ ۰۲۱۳ 
أبو على بن الحجاج 4 ج ۰۲۲۰۲ 
أبو على بن عبد العزیز ؛ ج ۲ - ۰۵۰۷ 
٤ . 010 ۰ ۸‏ 


أبو على بن عزون ؛ ج ۲ - ٩٩ + ٩۸‏ . 


۷۹۰ 


أبو على بن حمد الماای 3 


أ ج ۲۷۷۰۲ . 
0 بن وأنودين ؛ ج ۲ ۳۳۹۰ . 

ید على بن يومور ؛ ج ۲ - ۰.۱۲۱ 

أبو على الیای ؛ ج 41۹-۲ . 

ا الشلوبین ؛ ج ۲ - ۰1۱۸۵ ۷۰۰. 


أبو على الصدنى ؛ ج ۱ - ۱۰6 ۵ وف 
f° ¢ 4‏ ¢ ۶۲ 4 
۸ + وج 1۸۸-۲ . 
آبو عمر بن أقلم ؛ ج ۲۔٩٩‏ . 
آبو عمر بن‌حربون ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۸ء ٩۸۷۰۳۹‏ 
بوعحر بن عات ؛ ج ٢‏ ۔ ۷٦ء ٣ ٦٦۹‏ 
VY >٤ 1۷°‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۸۸۵ ۰ ۱۷۱۸۰۷۰۰ 
أبوعمران بن یاسین اطنتاق ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۷۷ ۔ 
ابو عبرو بن الحد ؛ ج ٢۔‏ ۲۹ ۰ 1۷۰ - 
۳ ۰ 0 ۵۲۰ 6 19۲ . 


© ۵ 


آبو مرو بن حجاج ؟ ج ۲ - 45 
أبو مالك بن يعقوب المريى 


؟ وج۲- ۰04٩‏ 
۷۰ © الاه 
أبوحمد بن إبراہیم بن جامم 4 ج ۲ - ۱۱۵ . 
أبو محمد بن إشقيلولة ؛ج ؟ - 484 4586 . 
أبو محمد بن أصناج ؛ رض رت 


أبو محمد بن الحاج الورق ؛ ج۳۰۷-۱- ۳۰۹ 
بو محمد بن جبل ؛ ج "815-1١‏ 4056. 
أبو محمد بن حوط الله الأنساری ج ۳ - 
“VI ¢ To ¢ oO ¢ (۷۲ ۱‏ < . 
۴ ۷۲۷۲ ۰ ۸۵ ¢ ۱۸۷ ۰ ۷۰۰ . 
أبو محمد بن طاع اللہ الکوی ؛ ج ۲ -۰۱۰۲ 


"5١ + ۶‏ . 
أبو محمد بن عبد العزيز البطليومى ؛ ج ١‏ - 
٤. SE) ©» ٤٤‏ ۱۷ . 


آبومحمد بن عبد النفور ؟ ج 49-۱ . 

أبو محمد بن عتاب ؛ ج ۱ - ٩۱۱‏ ۰ ۹۲ 
۸ + وج ٠٦٠٦-٢‏ 6 ۱۵۲ ۷۱۴ مكك. 

آبو محمد بن فاطمة ؛ ج 4۳۰-۱ Ne‏ 

أبو محمد بن می ؟ ج ۲ - ۲۸۹ . 

أبو محمد بن وانوین ؛ ج ۲ - 0۰0 eRe‏ 
۹ ۵۱۰۱۱ 6 ۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰۲۲ 

آبو محمد بن یونس ؛ ج ٢۔٥٠٠‏ 6 - 
off‏ ¢ 004 . 

آبو محمد البشیر ؟ ج ۱۷٤ ١١۱١۹-١‏ » 
JAF ¢ 1۷۸‏ - ۰۱۸۲ ۱۸۹ ¢ ۲۲۵ . 


c4 


أبو محمد الرشاطی؛ ج١‏ ۔ ٥٥٤‏ وج ٢۔٦۷٦‏ 


۷ ۷۱۷۹۔ 
أبو محمد الفیغائی ؛ ج ١‏ ۔ ۲۲۹ ۔ 
آبو محمد الفشتال 4 ج ۲ - ۵۳۱ . 


آبو محمد ا مال ؛ ج ۱ - ۲۸۲ وج ۵۹-۲ ۰ 
۸٩ ۰ ۷۷ ۰۷5 ۰۱ ۰ ۱ ۳‏ ۰ ۹ ۰ 
7 202 5020 

أبو محمد الوحيدى ؛ ج ١‏ ۔ ۳۱۹ ۔ 

آبو محمدعبدالعزیز ؟ ج ۲۸۹-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
أبو محمد عبد الواحد الخلوع ؛ ج ۲ - ۳4۸ - 
Tor‏ 5 كع ۰ ۱ ۲ ۳۷۸ 
۹ ۵۷۵ ۰ ۵۷۸ ۰ 1۶۰ . 

آبو مرو ان بن قاسم ؟ ج ۲ - ۵۹ 6 ۱۲۷ . 
آبو مرو ان‌بن‌قز مان ؛+ج ۰11۹۰1۵۵-۲ Af‏ 
آبو مرو ان الباجی + ج ۰4۱604۱۳۰۲۲-۲ 
۹ 4 0338888 1 
آبو مظهر بن آد یحی ج ۲ - ۵4 . 
بوموسی بن‌عزوز اطنتاق ؛ج٢۔‏ 90096 
أبو و مومى بن عطوش ؛ ج ۲ - ٩۰۷‏ . 
بومومی عیبی + ج ۲۸۰-۱ ۰ ۳۲۹۰۳۲۸ 
آپو نصر بن امجام ؛ ج ۲ - ١٢۷۱ء‏ 

أبو وزغيغ بن یاموهل ؛ ج ۱ - ۰۱۹ 

ای سے او و ET‏ 
۰ ۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۱ . 

آبو حیی بن آی رکریا ؛ ج ۲ - ۳4۳ . 

أبو يحيى بن الحسن بن أنى عمران ؛ ج۲- ۲۷۷ 
أبو يحيى بن أب زكريا افزرجی ؛ ج ٢۔٢٦٥‏ 
أبو يحيى بن أن سفيان ؛ ج ۲ - ۲۲۳ . 

أبو حیی بن الشبید + ج ٢‏ ۔ ٣٦٦۸ +۲١۷‏ 
۰:۸۷ ۷ ۰ ۳۰ ۰ ۵۳۲۸ .۰ 

آبو محیی بن روادة ؛ ج ۸۲-۱ . 

آبو حیی بن عبد الق » الأمیر ؛ ج ۰0۲۱۰۲ 
۹ یٰ8 

آبو حیی بن مطروح ؛ ج ۲۹۳-۱ ۲۹۹ . 
آبو محیی بن مجلید ؛ ج ۲ - 9۱6 . 

أبو يحيى بن محبی بن عمران ؛ ج ۰۲ ۰4۰۲ 

A feo Co 

أبو بحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج٢‏ : 

۳۲۳١ء ۷۰۲٠٢٢٢۲۷ ٢١۱۸۹ ء١۷٦۹ ٤٢٦۸‏ 
أبو يحيى الرميمى ؛ ج ٢۔٤٢٦‏ ۔ 

آبو عیی القطرانی ؟ ج ۲ - ۰40 of‏ 


۰ ۳۵ ۵ 


۷ج 


آبو یمقوب بن آی یوسف ؟ ج ۲ ۰ ۷۱ . 
بو يوسف بن تيجا ؛ ج ۲ - 0٩‏ . 
أجداى بن سير اللمتونى ؟ ج ۰۸۲-۱ ۰۱۳۲ 
حمد بن باسہ ٤‏ ج ۳۸۰-۱ وج ۲ ۰۷۱ 
۳ء ۰۷۳ ۲۳۰ ۰ ۷۲۵ . 
آحد بن بق ؛ ج ۰۲۲۹۲ ۰۳۲۸ 
أحمد بن خراسآن ؛ ج ۲۹۵-۱ . 
أحمد بن خلصة الحميرى ٤ج ٢‏ ۔ ٦۷٦٦ء‏ 
أحد بن خلف التجيبى » ج ١‏ - 141 . 
آجد بن داود الذای 4 چ ۲ ۷۱۳۰ 
آخد بن طلحة الاموی + چ ۲ - ۹۸۵ . 
أجد بن عبد الیل الندمیری؛ ج۱ - 41٩‏ . 
أحمد بن عبد الرحمن البطر و جى ؟ج 40-1 417١‏ 
حمد بن عبد الرحمن التجيبى ؛ ج ۱ - 414 . 
أحمد بن عبد الرهن اللخمی ؛ ٤ج‏ ٢۔٤٦٦‏ 
حمد بن عبد الصمد الحزرجى ؛ ج 19۱-۲ . 
أحمد بن عبد العزيز الأزدى ؛ ج 0 
أمد بن عبد العزيز بن عياش ٤ج٢‏ ۔ ٦۹۸‏ . 
أمد بن عبد املك بن سعید 4 چ ۱- ۰۳۸۲ 
4٩۲ ¢ °‏ وج ۲ - ٩4۲‏ 
أحمد بن عبد الملك الانساری چ ۱ - 404 . 
آحد پن عبد امن القیمی 4 ج ٢‏ ۔ ٦۷۰‏ . 
مد بن عتبة ) ج ۲ - ۷۱۵ . 
أحمد بن عتيق الذهبى ؛ ج ؟ - 1۱۵ . 
أحمد بن على الأنصارى ؟ ج ۱۷۱-۲ . 
أحمد بن عون الله الأنصارى ٤ج‏ ٢٦٦٦ء‏ 
هه بن قی 4 چ ۰۹-۱ ۰۳۱۲۰۳۰۷ 
٣٤ ٣٣٣٣ (١‏ ٢۳ے‏ ٣۳٣۳ء‏ ٦افت‏ 
۹ وج ۴۳ ۰ ۲۵۰ 6 ۷۲ . 
اأحد بن محمد الازدی ؛ ج ٢‏ ۔ Vet ٦۷٦‏ 
أحد بن محمد البلوى ؛ ج ۲ - 1۹۹ . 
أحد محمد انلوخی ؛ ج ۲ - ۷۱ . 
آهد بن حمد الغافی ‏ چ ۲ - ۷۱۲ . 
أحد بن محمد القیمی ؛ ج ۰.1۸۲۰۲ 
أحد بن محمد الکلاعی ؛ ج ٢۔٦٥٦٥‏ ۔ 
أحد بن محمد اللخمى ؛ ج ؟ - 554 . 
أحد بن محمد بن عیاش ٤‏ چ ۲ - ۳۸۷ . 
أحد بن محمد بن هذيل ؛ ج 450-1١‏ . 
مد بن محمد بن هود ؟ ج 4۱۰-۲ ۰.41۱6 
أحد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج ؟ ۔ ٦۸٥‏ 
أحد بن مفرج الأموی » ج 1۱۳-۲ . 


أحمد بن مقدم الرعينى ؛ ج كك 

حمد بن منيم » ج ۰۳۳-۲ ۰۳۹۱ 
آهد بن یزید الاموی ؛ ج ۲ - ۷۱ . 
أحمد بن يوسف بن فرتون ؛ ج ۲ ۰۷۰۸۰ 
حمد بن يوسف الوراق ؛ ج ۲ - 15۱ . 
أخيل بن إدریس الرندی ٤‏ ج ۱ - ۳۲۱ ۰ 
۶ ۰ ۰۱ ۰ 444 » وج ۰.۱۲۲۰۲ 
إدريس بن إبراهم التجيبى ؟ ج ۲ - 1۱۱ . 
إدريس بن إبراهم بن جامع 4 ج ۱ - 405 
وج ۲ - ۱8 ۰ ۱۸ ۰ ۵٩ 3 ۱٩‏ 6 4۱۲ 
٥‏ ۱۲ء ۷۱ء ۶۸۰۸۰+ ۹۸ء ۸ف 
۱٥٥١۷‏ ۸٥ے‏ 

إدريس بن إدريس ؛ ج ۲۲۳۰۱ . 

إدريس بن المنصور ؛ انظر المأمون . 
إدریس بن عبد احق ؛ ج ٢۔۳۳۷‏ ۔ 
إدريس بن حمد الأنصاری ؛ ج ٢‏ ۔٦۸٦.‏ 
إدریس بن یوسف ء السید ؛ ج ٢‏ ۔ ۲۸٢‏ ۔ 
إدريس بن يوسف بن عبدالمؤمن ؛ ج ۲۵۹-۲ 
COPY ۰‏ ۳۹۹ ۰ ۰٢٣۳ء‏ وج٢‏ 
۶۳ء ٣۳۷۷ء ۹۸۳۷۵٣‏ 

الإدريسى » الشریف ؛ ج ١‏ ۔ ۱۸ء ٣۳۸‏ 
كك" ¢ PEF CTA CTA‏ وج۲ - .3 
۱ ۰ ۲۷۹ . 

آردئیو الباریت ؛ ج ۲ - 4۲۰ 

ارتم بن یی بن‌مردنیش ؛ج 4-۲ ۵۰ 0۱۱۰۵۰۹ 
آرئولد مطران آربونة ؛ ج ۲ - ۲۹6 ۳۹۷۰ 
۰ ۳۱۵ . 

اسحاق بن ابراهم اجابری 4 ج ۲ - 161 
اسحاق بن ی ابر آهم» السید؛ ج ۰-۲ 0۷۱۰۵۷ 
اسحاق بن عل‌بن پوست ۰۲۲-۱ ۲۰۵ 
اسحاق بن‌ممد بن‌غانية #ج۰۱ ۰۱۵ ۰۳۳۳ 
۹ ۳۷و۰۲ ۰۱۵ ۰۲۵۷۰۱۱ ٩۵۰‏ 
اسحاق بن یوسف بن تاشفین 4 ج۱ - 44۳ . 
أسحاق بن يوسف بن‌عبد الزمن ؛ ج ۲ - ۰۱۳۵ 
٢ ۳٣٣ ۸‏ ٢۷۲۔‏ 

اسکندر الثالث ( البابا ) + چ ۱ ۵۲۰ . 
اٍسکندر الرایم ( البایا ) 4 ج ۲ - 04۸ . 
إسماعیل بن ذی النون ؛ ج ٦٦-٣‏ ۔ 
إسماعیل بن سعد الأموی ؛ ج ۲ - 1۷4 . 
إسماعيل بن عبد المؤمن ؛ ج ۰4۰۸۰۳۳۹-۱ 
وج ۲۴ ۰ ۲۰ 6 ۲۸ 6 ۲۹ ۰ ۱ ۰ ۰.۸۸۰۵ 


۷4۲ — 


اسماعیل بن یعقوب بن قیطون ؛ ج ٥٥۲-۲‏ . 
آسین بلائیوس ؛ ج ۲ - ۰.۸۰ 

الأشل ؛ ج ۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

الافضل شاهنشاه ؛ ج ۱ - 4۷۱ ۵ 1۷۲ . 
آلبار بیر یث‌دی کاستر و £ چ ۲- ۰۳۵۹۰۳۵۸ 
45١ ٠. ۷‏ . 

البار ردرجسس‌الأقرع ؛ ج ١‏ ۔ ۳۴۸۸ء ۳۹۰۔ 
آلبارو نونیو ؛ ج ۲ - ۰۹۲ ۰ 04۳ 1 
ألبارو ونيز دیلارا ؛ ج۲ - ۳۳۱۲ . 
آلبرھانس ؛ ج 257-1١‏ 04.656 4 
۱ ۳ ۸۹ ۰ 4۸۱ . 

البر یکوس الراهب ؛ ج ۲ - ۳۱۵ . 
ألتاميرا » رافائیل 4 ج ۱ - 4۹۷ . 

السید الکییادو ر ج ۰۷۲-۱ ۰۷۳ 4۷۷وج ۲- 
۷ ۰ ۵۱ . 

آلفونسو ای ( ار نعال ) + ج 0۲۸-۱ ۰ 
وج ۳۵۰۰۲ ۰ ۵6 ۰ ۰۰ ۰ ۰.۱۱۱ 

لفونسو الثالث ( ابر تعال ) + ج ۲ - ۰4۹۰ 
CAF ¢ ۲‏ ¢ ۰*۱۲ 

۰ ۹۲6۰ ۰ ۳۱۰-۱ آلفونسو السادس ؛ چ‎ 
6 ۱۲۵ 6 ۸۸ ۰ ۸ ¢ VF ¢ 54 5 
<“ ۷۹ - ۷۱ ۰ 6۱. ۰ 46۰0 ۰ “5 
۰ 4۹۱ ۰ ٩۳ ۰ 4٩۹۱ ۸۷ 6 ۸6 
- وج‎ 6 8۲۳ 6 ۵۰٩ ۰ ۵۰0۵ ۰ ٥٣ 
۲۱۳ ۲ ۰ ۷ 

آلفونسو الثامن ( النبیل) ؛ ج ۱ - ۳۹4 ۰ 
۹ 8۱۷ وح ۲ ۰ ۳۲ ۰ 4۲ 6 ۷ » 
٩۵ 6 ۰ 6 ۸۱ ۰ ۸‏ 6 ۷۰۲ 6 ۱۰۳ ۰ 
۷ ۱۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ 6 ۲۰۸ ۶ 
۹ ۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲٣۲۳ص‏ 
TAY 6 ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ 6 ۲۸6 ۰ ۶‏ ¢ 
۰۵ . ۲۲۹۸ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱6 ۰ 
۲ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳ ۰ ۵۸۳ - 
۳ ۵۹۵ 6 ۱۰۱ ۰ ۲۰۳ . 

ألفوندو التاسع ( ليون )؛ ج ۳۲۰-۱ وج۲ - 
۲۳۳ 6 ۲۸۷ 6 ۳۶۰ 6 ۳۶۱ 6 
۳۴۳ . ۳۹۹ 6 ۰۱ 6 ۸5 6 ۵۸۷ 6 
۹ ۲۲ - ۵6۹۷ . 

ألفونو العاشر ( الحكيم ) ؛ ج ۲ 4۰۱۰ ۰ 
۲ ۳4 ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ 5۲ 6 
Aol 4۲ ۸۹ ۱ ۰ ۴‏ 
14659١5 6 ۵۹۹ 6 ۵۱۱ ۰ ۵6۰ ۰ ۸۷۰۸‏ ١5؟‏ 


آلفون.و ر موندیس؛ ج ۱ ۷۳ 6 ۱۲۰ ۰ 


۶۸ رج ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۲ + ۱۵۲ ۶ 
۲۸ 6 ۳۱۳ 6 ۳۱8 6 ۳۳۱ 4 ۳۳۲ ۶ 
6 ۰ ۳۹ 6 ۳۷ ۰ ۳۱۱ 4 ۳۱۳ ۰ 
۷ ۰ ۳۷۱ ۰0 ۳۷۲ ۰ ۳۹6 ۰ 4۲۸ 6 


184۸۰ 4446 2 550-4486 ء‎ ٣۸۳ ۹۔‎ 
C0146 01۸ ۰: ۱١۷۔۱١۹‎ ٤٠٥۹۔٥١‎ 
#۰۲۷ 6 ۳۰۰۲ وج‎ 6۲۷ ۰ ۰۲ 6۵ ۳ 
» 8٩۲ 6 ۵۸۱ ۰ ۸۳ ۰ ۳۹۰۰ ٣ ۷ 
. ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ ۷ ۳ 

آلفونو احارب ؛ ج ۱۳-۱ 6 ۰۲۵ ۸۳ ۰ 
)٤‏ ۹۱-۸۸ ۰۱۰۰ ۱۰۷۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۵۰ 


۳۵ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۸ 2 8486 6 ۸8۱ 4 
4٩۹۱ - ۸۷ ۰0 4۸۳ - ۷ ۰ ۷‏ > 
۳ ء؛ ۰ ۹؛ ۰ ۷ 0 8۹ 6 ۵۰۰ 6< 
۷۲ 6 ۵۱۰ ۰ ۵۱۲ »© ۵۱۸ 6 ۲4 »> 


وج ۰۲ ۸۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ ۰ 

آلفونسو الثانی ( أراجون ) ؛ ج "44-1١‏ » 
وج ٢۔‏ ؛ » ۵۱ ۰ ۲۱8 ۰ ۵۸6 > 
۷ ۱۰۳۰۲۱۰۱ ۰ 

۰ ۳۹۰ ۰ ۳۳۰-۰۱ آلفونسو هر یکیز ؟‎ 
26 8۰6 ۰ ۹۷ 6 ۰0 COPAY <C ۳۵ ۵ 
+٣۳۱ ٣ ٢٢۔٢٢٤ ۔‎ ٢ وج‎ ٢٢۸ ۔‎ ٤ 
٩۱ ۰٩۰ ۰۸۱۰۸ ۰ ۵ ۰ ۳۸۰ ۳ 
۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۷ ۰ ۹۹ ۰٩۹۷ یو‎ 
۰. ۲۷۱ ۰ ¢ ۹ ۰. ۸۳۵ ۰۷۰ 

آمانوپیش دی لارا ؛ ج ۰۱۹-۱ 6 ٩۱۷‏ . 

أليس بن اليسع ؛ ج ۱۸۲-۱ ۱۸۴ > 
۸۰ء ۹۰١١ء ٢٤ ٢٣٢۹‏ 1:5" 2 507 » 
٢ء‏ ۲۲۳ ۰ ۳۱ وج ۲ - ۲۳۳ .۰ 

لینور اللکة ؛ ج 6۳۳۳۳۰۲ ۸4 ٩۹۲‏ 

آماری » میکائیل ؛ ج ۱۰-۱ ۰ 

الامام العصوم ؛ ج ۱ - ۱6۷ 6 104 < 


4 ۱۸۰ 6 ۷۱۷ 6 ۱۷۵ 6 IVT ٦١۷٠۰ 
6 ۲۱۰ 6 ۲۷۰۹ 6 ہ٢‎ - ۲۰۰ 6 ۲ 
. ۲۱۵ ۴ 


الامامة ؛ ۰۹۹-۱ ۲۰۰ ۰ ۲۰۴۳ ۲۰6۰ 
أمية بن آی الصلت ؛ ج 4۷۱-۱ ۰ 4۷۳ ۰ 
[ثریکی » الانفانت » ج ۲ ۳۳۳ ۰4۸۰۰ 
۲ ۵۹7۲ . : 
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آئریکی الأول ( ناثار) ؟؛ ج ۳ - ۰۰٩‏ .۰ 
إنوصان الثالث ( البابا ) ؛ ج ١۔٥٥٣٢‏ وج۲- 
cC TAS ¢ TAA + TAR‏ ۳۰۰ ۰ ۰۳۱۵ 
٩ ۲ ۲۲۲ ۲ ۷‏ ۰ ۰ ۹۳ت ٠.۳٣:‏ 
إنوصان الر اہم ( البابا ) ؟ ج ۲ ۰۵۳۸-۵۳۰ 
1۱ 8۸ 6۶ ۰۱۲ . 

أو جين الثالث ( البابا ) 4 ج ۱ ۳۹۹. 
اورا کا : ملكة قشتالة ؛ ج ۰۷۳-۱ CAR‏ 
۶ ۰ ۲ ۶ ۰ 4۳۰۹۱ ۰ 
۹ ۵۱۲ ۰ ۲۳ ۰ ۵۲ . 

أوربان الثافى ( ابا ) + چ ۱ - :۰۱۱ 


۰ 
ٹب ل 


باد یس ین التصور ؛ ج ١۔۲۸۱‏ ۔ 

بادیس بن حبوس ؟ ج ۳۳۳-۱ وج ۲۳۰-۲ 

الببوج ؛ انظر فرناندو الثای . 

بتر و نيلا الأر جونية فج ۹۸04۹۷۱ 
e‘‏ ہف رم ہے اما“ 

بثای ؛ انظر آبو زید بن محمد بن یوت . 

براز بن محمد المسوق ؛ ج ۰۳۱۱۰۲۳۵۱ 
۳۲٩ ۷‏ ۰ ۳۲۲ ۰ :۰۳۳ ۳۰ 
° ¢ ۷۱ ۰۳۹۲ 8۷ . 

برنار الطر ان ؛ ج ۰۷۸۰۱ ٤۹٩‏ . 

پر نار دو دی ازا ؟ ج ۲ - ۰48۲ 41۳ . 

برجاررامون ؛ ج ۲۳۲-۱ . 

بر جاریا القشتالية ؟ ج ۲ ٠٠١‏ . 

برنجیر رامون 4 ج ۵۰۱-۱ ٤4‏ . 

بر مجیند » ملكة قشتالة ؟ ج ۱ - ۱9۱ 
۰ .۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ای اه 

بر جیاد ٤‏ ابنة آلفونو الثامن ج ۲ -۰۲۸۷ 
CoOAA <“ OAV 6 OAS ¢ PEYT «< ۳‏ 
7۲ ۰ ۳ ۰ 040 < 041 . 

بروكلان ج ۱ - ۱۰. 

بسام بن أحد القاقی ٤‏ ج ۲ - 1۷۳ . 

بشید الروی ۶ ج ۲۵۰-۱ 

بی بن شلد + ج ۱ - 4۱۲ وج ۲- ۲۸۸ . 

بكو بن على بن یوسف ؛ ج ۱۸٦-١‏ ۔ 

بلاسکو دی الاجون ؛ ج ۲ - ۰۳۹۷ ٦۳۹‏ 

بلانكا ملكة ناقارا ؛ ج1- ۰5 ۸ مه 

بلاى كوريا ؛ ج ٢‏ ۔ ٦٤٤‏ . 


بلول بن جلداسن ؛ چ ۱ - ۲۹۲ وج ۲- 


۰.۱۱۷ : ٩۳ ۰ ۸۷۳ ۰ ۲۷۲۱ ٩ 
41۲-4۹۰6 4۵۸ -۲ بهاء الدولة بن هود ؛ ج‎ 
. 4٩۳-۲ بباتریس ابنة الفونسو امخم ؛ ج‎ 

بيبش بن محمد العبدرى ؛ ج ٢٣۔٦٦٠‏ 

بدبش بن محمد بن على ؟ ج ۲ - ۵۲ . 

بيدرو الأول( آر احون ) 4ج ٩۹۳-۱‏ ٤ء‏ 

دزو الثانی (آراجون) ؛ ج ۲ - ۰۲۳۳ 
۹٤‏ ء ۲۸۸ 6 ۲۹۵ ۰ ۳۷۱۰ ۰ ۳۹۷ ۰ 
۴۳ ۵۸۷ 6 ۵5۰ ۰ ۱۳ ۱۵ 

بیدر و الثالث ( آراجون ) ؛ ج ۲ - ۹۰۷ . 

بيدرو ریاس ؛ ج ۲ - ۲۹۵ . 

بيدرودى أساجر ؟ ج ۱ - ۳۹۰۰ وج۲ - 
5١١ ۷‏ 2 2.505 

بیدرو دی لارا ؟ ج ۲ ۸۱ ۰ 4۸۳ ۰ 
1٩۰0 - EAR ۹‏ . 

پیدرو فرناندیث ؛ ج ۲- ۲۰۹ . 
تاشفين بن اسحاق بن غانیة ؛ ج٢‏ ۔ ۱9۷ . 
تاشفین بن على بن یوسف ؛ ج ٢۔٢٢‏ 3 
٢٣١٢٢٦١٢٢٥٢٣‏ ۱۳۱۰۱۳۲ ۰ ۱۳۸۔ 


۲۲٩ : ۱۵6 ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۷ 
۰ ۲:۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۷ TTS ¢ ۱ 
۰۲۹۱۶ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۵ 6 YoY ©» ۵ 
۰ ۳۲۷ ۰ ۳۷۱ 6۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۰ . ۰ 
۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۲ ۶ ۶ ۱ 
۰ 8۳ ۰ ۲ ۰ 4۳۹ 4 ۶۳۱ ۰ ۰ 

441 ۰ ۰ ۰۲ 


وج ۲ ۰ ۳۳۵ . 

بن غازی ؛ ج ٢‏ - ۱۹۵ . 

بن ماخوخ ؛ ج ۱ ۲۷۵۰ . 

ین بن محمد المكتب + ج ۲ - ۳۱6 
التجانی ء .أبو محمد عبد الله ؛ ۱ - ۱۸وج۲ - 
۶ ۰ ۲۷۰ . 

تریسا ملکة البر تغال؛ ج ۱- ۸۱۰۹۹ 4۷۸- 
۰١٤ - +۹٤۰ 54٠١6 06‏ وج٢۔۳۷‏ 

تریسا اينة مانشو الاول 4 ج ۲ - ۰46 . 
تعلو بنت عطية » ج ۱ ۲٢٢‏ ۔ 

تلیو آلفوندو ؛ ج 4۲۰-۲ . 

تلیو فرناندیث ؛ ج ۱ - ۱٣۳١‏ ۔ 
ماجوفت بنت ینتان 4 ج ۰۲۳۳۰۱ 

عم بن ال معز پن بادیس ؛ ج ۱ - ۰۲۸۰ 
ميم بن يوسف ء أبو الطآهر ؛ ج ۱- ۱۵ ٤‏ 
fo‏ 6 "8 ۱۷۰ ۰ ۸۰4۸ ۲ ۰ ۷۱ ۰۸۶۰ 


تاشفین 


تاشفین 


داشفین 


۔ ۷46 


۴ ۹۹ 6 ۱۱۰ 6 ۱۱۱ 6 ۱۱۵ ۰۱۳۱6 
۲۳ ١٤٤١ء‏ ۸٤١١ء ٢۱۱۸٤١۰١۱١۹‏ 
٩۷۷۰۹۸ ۰ 44 ۰۲۹ ۰ 6‏ 
ميمة بلت یوسف ؟ ج 46-۱ . 

تومرت بن وحلید ؛ ج ۱ - ۱۵۹ . 
تیوبالدو دی شبانیا اج ۱۰۸۰۲ ۰.۹۰ 
تیوبالدو الفای فج ۲ ۰.۱۰۹۰ 

ثابت بن خيار الكلاعى ؛ ج ۲ - ۱۷۲ ۰ 
ثابت بن عبد الله » ج ۱ ۰ ۰.۹۱ 

العالبی ؛ ج ١‏ ۔ ٣۷٤‏ . 

ثوریتا الزرخ ؛ ج ۱ - ۰۱۲ 


ج - ز 
جاستون دی بیارن ؛ ج 
۱ ۱۰۸ ۶ ۱۳ . 
جالیئوس ؛ ج 4۷۳۰۱ وج ۷۲۱۰۲ . 
جبارة بن أسحق بن غانية؛ ج ۲ - ۲۱۵ . 
جبارة بن کامل ؛ ج ۱ - ۳۰۲ وج ۱۱-۲ ۰ 
جرجس الاأنطا کی ؛ ج ۲ - ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۰ 
جرماط بن مرین 4 ج ۲ - ۳۷۹ : 
جرمون بن عیمی ؛ ج ۲ ۰ ۳۸۳ ۰ 4۹۷ 6 
6 ۵۰ 4 6۵ , 


“4Q۲ ¢ 4-۱ 


جرہجوری التاسم ء البابا ء ج ۲ 4۳۹ . 
الحزولى » الإمام ؛ ج ٦١-١‏ . 

جلين دی مونکادا ؛ چ ۲ - 4۰4 ۰ 4۰۵ 
جوان کیس ؛ ج ۲ - 4۹٩‏ . 
جوتیر و فرثاندیث ؛ ج ۱ - ٩۱۱‏ 
جوتيرو هرمنجلد ؛ ج ۲ - ۲۹6 .۰ 
جودی پن عبد الرهن القیسی ؛ ج ۲ -۷۱۵ ۰ 
چولاسهر » اجناس ؛ ج ۱۱۳۰۱ ۰ ۰۱۹4 


۱٩۲ + ۸‏ 6 ۲۰۳ 6 ۲۰۵ 6 ۲۱۳ 4 
وج ۲ ۰ ۱۸۰۱ . 
جومث جونثالث ؟ ج ۱ - ٤۸۱‏ . 
جومث رامیر س ؛ ج ۲ - ۲۹6 ۰ 
جومث دی کاندسبینا ؛ ج ۱ - ۸۰ . 
جومث نوئیو ؛ ج ۱ ۰۰۲4 . 


جون مك امجلر! ؛ ج ۲ - ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۰ 
جير الدوسبافور ( جراندة الحليى ) ٤‏ ج١۔‏ 
STA‏ و ی 
‘EM ¢ ۶۳ ۶ ۱‏ 
٩۱ ۶ ۰‏ 6 ۱۱۷ .۰ 


CAN ¢ Ve 4۵ ¢ 


ا اجب التصور ( ابن أ عامر) ؛ ج ۹ 
۱ وج ۲ - ۵ 4 4۵۷ . 

جرمور بن ریاحم ؛ ج ۲ - ۲۰۲ ۰ . 
حبابة ألرومية ؛ ج ۲ - ۳۸۳ ۰ ۰9۱۷۰۳۸6 
بن یوسف ؛ ج ٢‏ ۔ ٤ ۹٥‏ ۱۳۸ . 
الحسن بن أحد الأنصاری ؛ ج ٢۔٦٦٦‏ 
الحسن بن حجاج التجیبی ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۹١٦ء‏ 
الحسن بن عطاف العقيل ؛ ج ۲ - 1۸5 . 
الحسن بن على الصهاجی ؛ ج 0 ۰ ۲۸۰ ٴ٠‏ 
٢۲۹۱٣ ۰‏ ؛ ۹۳٢۲ء٤ ۲٢۹٢٤١‏ .؛ ۲۹۷ 

الحسن بن عبد الله العبابى ؛ ج ۱ - ۱49 ۰ 
الحسن بن على بن أفى طالب ؟ ج ٠١١-١‏ . 
الحسن بن عل الأموى ۶ج ٢ے‏ ٦٦٦۔‏ 
الحسن بن علی المراکشی ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۱۸ ۔ 
الحسن بن على اليازورى ؛ ؛ ج ۲۹۸-۱ . 
حسن بن مفرج البکری ؛ ج ۷۱۵-۲ ۰ 
اسین بن عبد الومن 4 ج۲ - ۰۹۳ ۹۸۰۹5 
حفصة بنت اخاج‌الرکوف ؛ ج۱ »4۲5۰۳۸۵۰ 
الحم المستنصر ؛ ج ۱۳۹۰۲ . 

حك بن سعید الأموی ؛ ج ٠٠۹-۲‏ . 

حاد بن ہلکین ؛ ج ۲۹۹۱ . 

حاد بن يوسف بن زیری ؛ ج ۱ ۲۸۱ ۰ 
حامة بن محمد بن‌و زیر ؛ ج۲ 6۳۳۰۰ ۰۳۳۷ 
جید بن جارية ؛ ج ۲ - ۱۹۵ . 


حجا 


حيان بن عبد الله الآوسى ؛ ج ٢‏ ۔ ۸٦٦١ء‏ 
خالد اللخمى كج 5 ۳۲6 

خامى الأول > الفاتح ؟ ج ۳۳۰-۱ وج۲ -۳۹5۲ 
۷۷ ۰۳۹۹ ۰۰۲ ۰6 ۰ ۰4۰4-4۰5 
٩446 464-44۲ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۲‏ 
Cfo i OV CEO Cfo‏ -۱؟ 
۷ء ٠٦۔۸٠٠٦‏ ۰ ۷۰۱ ۶ ۷۱۸ . 
خایمی الثانی ؛ ج ۰.۱۰۹۰۲ 

المطيب أبو الحسن ؛ ج ٢١۔١٢۱‏ ۔ 

خينا نونیس ؛ ج ۱ - 4۸۰ 

خینو ء الکونت( آپوبر ذعة) ؛ ج ۱- ۸۹-۸۷ ۰ 
خوان جایتان ؟ ج ۲-۲ 

خوان غرسية ؛ ج ۲ - ۰.۹4٩‏ 

داود بن أن داود ؛ ج ۲ - ۲۲۱ ۰ 

داود بن عائشة ؟ ج و 

داو د بن يزيد السعدى ؟ج ۲ ۰ ۸۲ . 

الا جال ٤ج‏ ١۔۴٢١٢‏ ٢٢٢۲ء‏ 


۱۱4۵ 


دوزی» الستشرق 4 ج ۲۱۰۱۰۷۱ ۲4 
دون خيل ؛ ج ۲ ۔ 4۸٩‏ . 

دیجوبلاسکیٹ ؛ ج ۱ - ۱٩‏ . 
دجوخلمریث الاسقف 4ج 4۸۱-۱ 4۸ 
۰۶ ۰ ۰۲ ۰ ۲ . 

دجولوبث دی بکاية ؛ ج ۲ - ۲۰۹ . 
دجو لوبث دی‌هارو ؛ ج ۲ ۰۲۲۹۰ ۰۲۷۸ 
١۲۹ ۲۳‏ ۳۰۱۹ء ۸؛۔ 
دیسقوریدس ؛ ج ۲ - 4۸۷ < ۸۱ . 
رامون برنیر 5ج ۱١۔٢۷ ۱١ ٢‏ 
Ve ۰ ۹‏ 

رامون برنجیر الثالث 4 ج ۰۱۲۲۰۱۲۱-۱ 
545٠‏ 459424542 ۱ 0۸ . 
رامون برنجير الرابم ؛ ج ١‏ ۹۹ء 4 
٦٦ء ۱٢‏ میں ٦۷ء‏ ا۱ف 
o14‏ ۶ ۸ء وج ٣۔۷ ont‏ 
كمه ع 1۰۱ 

رامون بونیفاس مج ۲ - ۰4۷ ۷٦۷‏ "م4 
رامون دی مونکادا ؛ ۔ {octet‏ 
راميرو الراهب مك ؛ - ۰۸۵۲۰۹۵ 
راؤول دیسیتو ؛ ج ۲ - ۱۲۲. 

الر بر تبر 5 ۰۲۳۰۰۲۲۸۰۱ ۲۳۸ 
CEVA <“ ۲۵۸ ۰ ۲۶۵ ۴ rer ۱‏ 
وج ۲ - ۱۷ . 

ربیعة بن عامر ؛ ج ۱ ۰ ۲۹۸. 

رجار الأول ؟ ج ۲ - ۰۳4 . 

رجار الثاى ( روجر) ؟ ج ١‏ ۲۹۰ -۲۹۳۲ 
وج ۳ ۰ ۲۷٩‏ . 

ردرجو آلباریس + چ ۲ - ۸۵ . 
ردرچو آلفونسو 4 ج ۲ - ۹1 
ردریجو دی رادا » الطران ؟ ج ۳4۱-۲ . 
ر در جودی لادا ۶ج 4۸۵-۱ ۰ء 
زدریچوکونٹالٹ وج ۰۱۳۵۱ ۱۱ 
ر دريك الطلیطل ؟ ج ۱۲-۱ ° 4۸۷وج ۲- 
١١٣١٣٣٣٣٣٣٣٣۸۶۹۹ ۹۸‏ 
الرشيد » آبر ما عبد الواحد ؟ ج ۱۹۰۱ 
دج ٢۔۳۸۳‏ ¢ TAS‏ لمم CENA‏ 
Cor" < ۱۸ ۰ ٩۷ ۴ EVI ۱‏ 
۸۷ء ۴ ۴۱ ۰ ۸۲۲ < CTV‏ 
۱ ۷ء Ve)‏ 

الرشید بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١‏ - ۲۹ ۔ 






رشید الروی + ج ۲ - ۱۵۱۰۱۵۹ ۱0 
روجر ٤‏ الاو ق ؛ ج١‏ ذ١١‏ . 

رعموئد ار جونی 5ج ١۔۱۲۸ء‏ ۷۸ف 
۶ ۵۱6 : ۵۲۲ . 

ر عوندو دی شتير و الراهپ ؛ ج ۱ - ۵۱۹. 
زائدة التتصرۃ ؛ ج ۱۔ ٢٦ء‏ ۷۔ 
زاندة بنت مردنیش ؛ ج ٢۔٥٠١‏ ۰ ٩۲‏ . 
الزبیر بن على بن یوسف ؛ ج ١۔۱۸۹‏ ۔ 
الزبير بن عمراللمتونی ٤ج ۱١۱٢١۱٤٤١٤١٤٣٢٢۱‏ 
الز بر بن محمد بن غانية ؛ج ۱٢۹٤۰١۱٠٤١١ - ١‏ 
الز بر بن تجاح ؛ ج ۲ - ۲۵۹ . 

لژدکثی ؛ ج ۱۹۰-۱ وج ۳۹۵-۲ . 
زعنون القائد ؛ ج ۱ ۳۵۸۰ ۳۵۹ . 
ذكريا بن يحيى الحافظ ؛ ج ۲ - ٤۳ ٩۱‏ , 
زکریا بن بحیی اطزرجی ؛ ج ۳۹۵۷۰۳۳۰۲ 
الزندغرسیس ؛ ج ۱۔۷۱ ۔ 

زهر بن عبد اللك بن زهر ؛ ج ۱ - 4۷۳ . 
زھر أم الناصر ؛ ج ۲ - ۲۵۰ . 

زیری بن ماخوخ ؟ ج ۰۱ ۲۳۷ . 

زیری بن مناد ؟ ج ۱ - ۲۹۱ وج ۱۰۰-۲ 
زينب بنت أي بکر ؛ چ ۳۵۱-۱ . 
زینب بنت إسحق النفزاویة ؛ ج ١۔‏ ٣ہ‏ . 
زینب بنت عل‌بن‌یوسف ؛ ج ۱۔ ۲۹۷ 46 . 
زیلب بنت مومی الضریر 4 ج ۱۰۵۰۱۱۰۲ 
زیان بن مردنیش » ابو یل 4 ج ١‏ ۔ 
۴ وج ۲ - ۳۹۵ ۔ ۳۱۹۸ یب 


ETA ¢ 4۲۰ ۰ ۲۳‏ = 84۲ 4 و ) 
44٩ ۴ E‏ = 4۵۱ 4 وكوغ للم وو 
و ¢ ۶۷۱ ۰ ۵۷۵ ۰ ۰۳ 14 
۷۰۰ ¢ ۷۰۵ . 

س اط 


سام بن هود » او ؟ ج ۲ - 
۳ ۱ ۰ 4۷۰ . 

سانشو الأول ( الر تغال ) ؟ ج ۲ - ۰۳۷ 
۹۸ ۴ ۱۷۰ 6 ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۰ هو 


اید 


۲ء ٦٦٦‏ 
سانشو اغانی (البر تغال) ؛ ج ۰48۲۰۳۰4-۲ 
۹٦٢٠ء‏ 


سانشو ¢ الانغانت ( قشتالة) ٤ج‏ ١۔٢٦٣‏ 
٤٦٦٥ ۴‏ ۱ ۰ ۷۷ 


۷۹۲ 


سانشو الثالث (قشتالة ) ؛ ج ۱ - ۵۰0 » 
۸ 0۰ 6 ۵۰4 6 ۵۱۵ 6 ۵۱۹۱ » وج ۲- 





۵ ۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۹۹ ۱۳۱ ۶ 
۳ وج 18۰-۲ .۰ 


٩۳ ۰ ۵۸۳ ۷‏ . 
مانشو ( آراجون ) ؛ ج ۰۰9-۱ . 
سانشو صاحب آبلة ؟ ج ۲ ۰ ۰۹5 
سانشو ( ثافار!)؛ ج ۰۰۹-۱ »عله وةله. 
سانشو الكبير ؛ ج ۱ - ٩۰۹ 6 4٩۹6‏ .۰ 
سانشو السادس ( ناٹارا) ؛ ج ۲ - ۰۵۸9 
910 
سانشو السابم (افار!) 4 ج ۲ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۰ ۲ ۵4۰ 6 ۰۷ 6 ۲۰۸ .۰ 
سانشو الثامن ( نافار!) ؛ ج ۲ - ۲۹۷ ۰ 
سانشو رامیریز ؛ ج ۱ - ۱۲۲ 6 ۱۲۹ > 
۷ ۰ 4۹6 .۰ 
سبع بن منعفاد ؟ ج ۱۸-۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۴ ٠‏ 
سرالسن أم العادل ؛ ج ۳۵۹-۲ . 
سسنندو دافیدس ؛ ج ٥۲۳-۱‏ . 
سعد بن عبادة ؛ ج ۲ - 4۱۵ ۰ 
سعد بن محمدبن مردنيش ؛ ج ۱ ۳۹۵۰۱۲۲ 
سمید پن آی زکریا الدمیوی ؛ ج ۲ - ٣٦۹۹‏ 
۰ 6 ۱۹ . 


سعيد بن حك الموی ؛ ج ۲ - ٩٩‏ الل | 


سعید بن عیسی ؛ ج ۲ - ٩۰‏ 6 ۷ ۸۳۰۷6 
سفیان بن أحد العاصی ؛ ج 1۰ 
السلادوی ء أحد بن خالد ؛ ج ۰۲ ۲۹۰ ۰ 
السليطين ؛ انظر آلفونسو ر عوندیس . 


سلستیئو الثالث » البابا ؛ ج ٢۔‏ ۰۹660۸4 


سليمان بن أت حفص ؛ ج ۲ - ۳۳۲6۲۳۳ ۰ 
سلیمان بن حکم الغافی 4 ج ۲ - ۱۷۰ ۰ 


سليمان بن عبد المؤمن » آبو الربیع ؛ ج ۲ - 


9۹ء ۱۵۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱۱۷ . 
سلیمان بن محمود بن و انودین 4 ؛ ج ۲۰۲-۱ 
سلیمان بنمخلوف الضری ؛ ج۱ - ۱۸۹۰۱۷ 
سليمان بن هود ؛ ج ۱ - ۰۱۱۹ 

سبل بن حمد الأزدی ؛ ج ؟ - 518 . 
سیدرای بن وزیر ؛ ج ١‏ ۔ ۳١۱۱٣ ٣ ۳٣۷‏ »© 
۳۳ ۰۲۲۵ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۳۰ ۰ 
Fé’ cC TTA cC FF‏ 6 ۳۶۸ 6 ۳۵۰ ۰ 
۲۷۶۸ وج ٢۔٢١٢ ۴٣٤٣٢٢‏ ؛ 
وی و ۱۱ ۰ ۰.۱۸۷ 

سر پن آی بکر التوی ؛ ج ٩۰-۱‏ ¢ 









سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ۲ ۲۷۹۰ ۰ 
سير بن الحاج 4 ج ۲۲۰-۱ ۰ ۰۲۱6 
سیر بن على ؟ ج ۱4۱-۱ 6 ۱۵۷ ۲۲۹۰ 


۷ء ۲ ۶ 4۱6 .۰ 


سير بن مزدل اللعتوف ؛ ج ۱ - ۱۷۹ ۰ 
سيف الدولة بن هود ؟ ج ۱ ۳۰ ۶ ۱۲۸ ۰ 
۳۰۵ ۰۱۲ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ - ۳۱۸ ۶ 
۸ ۳۱۳ ۰ ۵۰۸ وج - 

۶۹ء ۳۹۰۰ء 

سيمون دی مونفور ؛ ج ٢۔٦٠٠‏ 
سیمونیت ء ا لمستشرق ؛ ج ۱۱۹۰۱۰۷۰ ۰ 
شریح بن حمد 4ج ۱۵۴۰۲ ۰ ۱۸۳۹۱۹۰ 
شقای القائد ؛ ج ۲ 4۷۲ ۰ 4۷۸ 4۸۹6 
٩۳۱ 6 ۳۵ 6 ۸٩‏ . 

الشقندى ؟؛ سج ۱ - ۳۸ ۰ 

شرس الدولة » اللك العظم ؟ ج ۲ - ۱۵۵ ۰ 
الشہرستانی ؛ ج ۰۱ ۲۰8 6 ۲۱۳ ۰ 
صالح بن خاف الأنصاری ؛ ج ۲ - ۱۵۲ ۰ 
الصالح » الملك ؛ ج ؟ - ۷۱۷ ۰ 

صبيحة بنت ابراه بن مك ؛ ج۲ ۲۹۰ ۰ 
صفوان بن إدریس ء أبو بحر ؛ ج ٢۔٠۷٦٦‏ 
۹ء 4° .۰ 

صفیة بنت مردنیش ؛ ج ٢۔٥٦١‏ ۰ ٠. ۳۸١‏ 
صلاح الدین 4 ج ۱ 4۰۹۰ فچ ۲ 
۹ ۱۵۸ ۱۸۱۰۱۸۱۰۱۷۰ ۱۹۶۰ 
۵ ۹ ۲۲ ۰ ۲۸۳ 6 ۷۳ ۰ 

الصورة بنت على بن یوست ؛ ج ۱ ۰۱۹۹ 
الضبى » ابن عميرة ؛ ج ۱ - ۱۷ ۰ ۳۹6 


وج ٢۔‏ ۲۱۸ .۰ 


طاهر بن کباب الصنهاجی ؛ ج ۱ - ۲4۸ ۰ 
طاهر بن حشرة 4 ج ٢‏ ۔ ۱۳۸ ٤‏ ۲۱۹ 
YY ۷۷‏ ¢ ٦۹۷٦ء‏ 

طلحة بن اسحاق بن غافیة ؛ ج ۱6۱-۲ : 
طلحة بن حمد بن غانية ؛ ج ٢‏ ۔ ١٤٢۱ء‏ 
طلحة بن يعقوب الأنصارى ؛ ج ۲ ۹۹۱۰ ۰ 
ناقر آمبر البحر ؛ چ ۳۳-۲ ۰ 99۱۳۵ 


العادل » اغليفة ؛ ج ۲ - ۲4۸ ۲۵۱ ۰ 
o1‏ ۰ ۳۷۷ ؛+ ۳۶6 6 ۳۵۰ 6 ۳۵۱ - 


- ۷۹۷ ۰ - 


CFA < ٣۷٣٣٥٣ < PII = ۳٦٣٣ ۷ 
. 1۰ ۰ ۷۸ ۰ ۰۷ ¢ 4۲ 

العاضد الفاطمى ؟ج ۲ ۱۲۵۰ ۰ ۳۳۲ . 
عامر بن إدربس بن عبد الحق ؛ ج ۲ -۷۲ » 
۹ ۱ . 

عائد بن ی الفیث + ج ۱ ۲۹۹ ۳۰۰. 
عبد الحق بن عبد الرحن الأزدى ؛ ج ١٠١ ١‏ 
عبد الق بن عطية + ج ۲ - ۰14 ۷۱۹ ۔ 
عبد الحق بن حیو؛ ج ٢‏ ۔ ۳۳٣‏ ۳۳۷ . 
عبد الق النفیسی ؛ ج ۲ - 4۵ . 

عبد الرحمن بن أبى راد 4 ج ۲ ۵۵۸ ۵01۶ 
عبد الرمن بن أبى مروان ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۹ . 
عبد الر حمنين أسباط ؛ ج ۱ ۰ 2۰۱4۱۷۰۵۳ 
عبد الرحمن بن الحم » الأمیر ج ٢‏ ۔ ۷۲ . 


عبد الرحمن بن زکو (زجو ٤ج ۲٢٢-٢‏ 
۹ ۲۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۹ . 
عبد الرحمن بن عياض ؛ ج ۱ - ۳۰۹ . 


عبد الر حمن بن محمد السلمی ؛ ج ۲ - 1۸۲ . 
عبد الرحن بن محمد ا لمعافری ؛ ج ۱ - 0٩‏ . 
عبدالر من بن محمدین‌مغاور وج ۰1۸۹۰1۸۸-۲ 
عبد آلرهن بن منقذ ؛ ج ۲ - ۱۷۱ ۰ءء 
88 ۱۶ ۰ ۱۹ . 

عبد الرجن بن یمقوب ؛ ج ۲ - ۵۵۲ . 
عبد آلرهن بن یکیت + ج ۳44-۱ ۰۳۵۵ 
FYE‏ ۰ ۵ ۸۳۷۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۵۱۱ 

عبد الرحمن بن يوجان » أبوزيد ؟ ج ۰۲۲۱-۲ 
۲٢٢۲۷٢٣ ٣٢٥٢٢۴٢١٢٣٥٢٢٢ ٢٥٠٢ ۳:۷‏ 
YI ۸‏ ¢ ۳۰ 6 ۳۵۱ ۰ ۰۳۵۶ 
۶ ۴۳ ۲۳ 

. عبد الرحن الحزولى ؛ ج ؟ - هو‎ ٠ 

عبد الرحن الداخل ؛ ج ؟ - ۷۱۵ . 

عبد الرحن الناصر ؛ ج ١‏ ۔ ۳۹۷ ۔ 

عبد الرحيم بن الفرس ؛ ج ۲ - ۲۵۹ . 
عبد السلام بن محمد الکوی ؛ ج ۱ - ۰۲۹4 
۳۶٩ ۰ ۹‏ ¢ ۳۵۰ 6 ۳۷۵ ۰ ۰۳۷۲۷ 
۶ وج ۲ - ۱۰5۰ . 

عبد العزيز بن أني حفص ؟ اج ۲ - 1۷۱ . 
عبد العزيز بن السعید ؛ ج ٢۔٥٦٣‏ ٤٦ہ‏ 
عبد آلعزیز بن عطوش 4 + ج ۲ - ۵۱۳ . 
عبد العزيز عمر بن أبى زيد 4 ج ٢‏ ۔ ۲۷۱ ۔ 
عبد العزيز بن عمر التاق ؛ ج ۲ -۳۲۹. 


عبد اللطيف البغدادى 5ج ۲۳ - ۷۲ . 

عبد الله » أمير الأندلس ؛ ج ٠١-١‏ . 

عبد الله بن أف بكر > الأمر ؛ ج ٠٠١-١‏ . 

عبد الله بن آی بکر القضاعی؛ چ ۷۰۰0۰۱۷۰-۲ 

عبد الله بن أى بكر بن ونکی ؛ ج ١‏ ۔ ۲۸۸ 

عبد الله بن أب بكر بن يزيد ؛ ج ۲ - ۳۵4 . 

عبد اللہ بن فی حفص ؛ ج ۳۹۵۰۳۶۰۰-۱ 0 
TAR ¢ FAT‏ 

عبد اه پن ی حفص التیمتلی 4 ج ۱ - 44م 

عبد اه بن زکریا ؛ ج ٢۔ ٠٥٤‏ خی 
۷ . 

عبد اللہ بن أنى سعد بن المنصور ؟ ج ٤۔٤۲۱۹‏ 
۸ ۰ ۰۷ ۰ ۵۱۵ . 

عبد الله بن أى يوسف ( العجوب) ؟ ج 004-۲ 

عبد الله بن أحمد الأنصارى ؟ ج ۷۱4-۲ . 

عبد الله بن أحمد امجری ؛ ج 1۸۲-۲ . 

عبد الله بن احدالعبدزی ؛ج ۰۵۱-۱ . 

عبد اللہ بن اسحق بن غانية 5ج ۲ - ۱۵۸ ۰ 
۹ء ۱۱۹۵ ۷۲۱۷ ۲۲۱۸ےہ 

عبد الله بن اسحق بن جامم ؛ ح ۱۰۰۰۲ 2 
۰۲۱ ۶ ۱۲ ۰ ۲۰۲۰ . 


عبد اللہ بن ا لسن الأنصاری فج 1۵1-۲ . 
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عبد اللہ بن السن العدی ؛ 4 ج ۷۰-۱ , 

عبد اللہ بن الصمیل ؛ ج ١۔‏ ۰۹٣۳ء‏ ۴۱۲ » 
YF‏ ۰ ۳۲۷ 

عبد اللہ بن العزیز باللہ ؛ ج ١۔۲۸۲‏ ۔ 

عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل ۔ 

عبد الله بن باد یس الیحصبی 4 ج ۲ - 104 . 

عبد اللہ بن تفر اجین > الحافظ ؟ ج ۲ - ۰۱۸ 
٢۲١٢ ۹‏ ۲ . 

عبد الله بن تینغمر ؟ ج ۱ - 4۱00۱۳۳۰۸۹ 

عبد الله بن خالد العافری ؟ ج ۷-۲ . 
٦‏ ٤٤١٦ء‏ 

عبد الله بن خلف القرشی 4 ج ۱ - 41۱ . 

عبد الله بن خیار الحيان ؟ ج ۰ - ۲۲۰۷ ۰ 
۲۷٩ ۸‏ ¢< ۲۸۲ . 


عبد الله بن حبيب ؛ ‏ 


عبد الله بن ذى النون الحجرى ج * ٣ه‏ 
عبد ألله بن سعدون الأزدى ج ۲ - 1۸۵ . 
عبد اللہ بن سلیمان ؛ ج ١‏ ۲۷۰ » ۲۸۷ 6 
۱ ۳۵ ۰ ۳۷ . 

عبد الله بن ميد أمير الخعی ؛ ج ۲ ۷۱۳ . 


بت ۷۹۸ 


عبدالل بنشر احیل ؛ ج ۳۸۷۳۸۹۰۳۷۵۰-۱ - 
عبد اللہ بن عبد الکرم ؛ ج ۲ - ۲6۵ . 
عبد اللہ بن عبد المؤمن ؛ ج ۲۸۲-۱ ۲۸۵۰ 
٦‏ ۶ ۳۰۱ 6 4۰۷ وج ۱۲۱۰۲ ۶ ۰۱۳ 
عبد الله بن عبد الواحد بن آی حفص ؛ ج ۲- 
6 ۷ ۰ ۳۸۰ ۰ 
عبد الله بن على بن عبد المؤمن ؟؛ ج ۰۹۹-۲ 
عبد اله بن على بن غانية ؟ ج ٠١۸-۲‏ . 
عبد اللہ بن رو ازرجی ؟ ج 17۹-۲ . 
عبد الله بن عیاض ؟ ج ۳۰۰-۱ » ۱۲۲ ۰ 
۳۵۵ ۰۳۵ ۳۹۵2۳۰ ۰ ۳۰۸ 5466 
عبد الله بن فاطمة » بو حمد 4 ج ۰۸۱-۱ 
٩‏ ۰ ۲۸۸ . 
عبد اللہ بن فتوح الٹغری ؛ ج ۱ - ۳۵۹۸ ۰ 
۳٦٣٣ ٣ ۳ ۰‏ 
عبد الله بن قاسم اللخمی ؛ ج ٢‏ - ٦۷٦١ء‏ 
عبد اللہ بن محمد بن الرند ؛ ج ۱۰۱-۲ ۰ 
" عبد الله بن محمد بن العرن ؛ ج 4۱-۱ ۰4۲6 
٢٣٦٦۷ 6 6‏ ۳۲۸ 
عبد الله بن محمد التادلى ؛ ج ۲ - ۱۱۵ ۰ 
عبد الله بن محمد الصتباجى ؛ ج ٢‏ ۔ ٦٦٦١ء‏ 
عبد اللہ بن محمد الضریر ؛ ج ٢‏ ۔ ۷۱۷ 
عبد اللہ بن محمد النفزی ؛ ج ١‏ ۔ ٤٥٥٦ء‏ 
عبد الله بن محمد بنغانية ؛ ج١1- 6١64‏ 4ه" 
۸ وج ٢۔٠٥٤۱‏ 
عبد الله بن محمد بن وزیر ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۳۸ ۰ 
۰ 6 5۰۰ .۰ 
عبد الله بن محمد بن يوسف ( البياسى) ؛ ج۲ - 
٥٣۱‏ ۔ ۳۲۳ ۰ ۳۵ ۰ ۳۸۹ 2 ۳۹۳ 6 
FAV‏ ۱ ۰ ۷۵ 6 ۰۹۷ . 
عبد الله بن مردنیش ؛ ج ۱ ۳۵۵ ۰ ۳۵۹ 
۰ ۳۱۲ 6 ۳۱۵ . 
عبد الله بن مردلی ؛ ج ۱ ۷۱ : ۷۲ ۶ ۹۰۔ 
۵ ۰ 4۱6 . 
عبد الله بن ملویات ؛ ج ۱ ۰ ۱۷ ۲۲۳۹۶ ۰ 
عبد الله بن وانودين ؛ ج ۱ - ۲۸۷۰۲۸۶ . 
عبد الله بن وسيدرن ؟ ج ۲۲۱-۱ ۰ 
عبد الله بن یاسین ؛ ج ۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ > 
۱ 4۱۷ . 
عبد اللہ بن حيى بن تيفلوت ج ۰ ۲۳۷ .۰ 
عبد الّه بن محیی الضری ؛ ج ۲ - ۱۱۲ ۰ 


عبد الله الطفرافى : ج ۱ - ۳۹۲ 

عبد الله المرتضى : ج ١‏ ۷۹۰ 

عبد اللك بن جریول؛ج ۷۲۱۰۷۱۹۰۷۱۲-۲ 
عبد الملك بن زھر ؛ ج ۱= VEC EV‏ . 
عبد اللك بن سید ؛ ج ۱ - ٩4٩‏ > ۰-49۰ 
عبد الملك بن عیاش ؛ ج ۱ - ۲۹۵ وج ۱۲-۲ 
عبد الملك بن مرو ان بن ز هر ؛ ج ۱ -4۷۳ .۰ 
0 ۰۰۰۹ 
CTT CIRAN CITY‏ ۰ ۰*۰ 
۱۷۰ 6 ۱۷۳ ۰۱۸۵ ۱۸ ۰ ۱۸۹ ۱۹۱۰ 
۸ ۳۲۰۰ ۰ ۲۲۱۳ ۰ ۲۱۵ 6 ۲۰-۲۱۹ 
6 ۲۵۳۲ 0 ۲۷۰۰۲۵۵ ¢ ۲۸۰۰۲۷۲ 2 
۷۲ ۰۲۹۷۲۸ ۳۰۲۰۳۰۰ ۰ ۳۰۹ ۰ 
۰۳٩۲-۳۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۹ ۳۲۲ 1۲‏ 
۳۵۲-۳۸ ۰ ۳۷۸۰۳۷۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۰۳۸۲ 
۵ ۳۳۹۵۰۳۸۸ ۰ ۳۹۹-۳۹۲ 6 ۰۲ - 
۸ ۲۵ ۰ 44۳ » 6 وج۲ - ۱۱ ¢ 
6 0۲۲ ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۳۰ ۰ ۳6 ۰ 66۹ 
١١ء‏ ۳٦١ء٦٦‏ 6 6 ۰ ۶۵ ۰ ۰ ۰*۰ 
۵ ۰ ۹٠١٦۔١١١٣ ٣٢٣۱۳٣٥٣١١٢٣٣٣ ٣١٢۳٣٢‏ 
۱۳۴۸ء ٢٢٤‏ ؛ ٢۲۳٢ء‏ ۳۸٣٤۔٤٢ ٣۲٤٢٢‏ 
Y4‏ 6 می ٣۳٣۳ء‏ ٣٣ى ٠۳۳٣٥٣‏ 
۲۷۲ ۳۷ ۰ ۳۹ 6 رید مسسٹت 
۲۹ ۱ ۸ ور رر تج وید 
۳ ۷۷ 6 ۰۵۷۵ ۱۲۱۰۱۱۱ ۰ ۰۹۲۹ 
TFA ۷ ۰ ۹ ۰ ۳ ۳۰‏ ¢ 
۱۱۰۱۵٩ 6 ۱-۱۱‏ ۰ ۱۸۹۹۱۸۷ ۰۹۱۹۸ 
۹ ۷۰۳ ۰ ۷۲۳ ۰ ۷۲ ۰ 
عبدالواحد بن آن‌حفص» آبوحمد 4 ج ۲۳۲-۲ 
۰.۳۵۳۷ ۲۵۰ ۳۱۳ ۲۱۵ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۰ 
۰۲۷۸ ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ ¢ ۳۲۵ 6 ۳۳۱ 2 
۳۷۳ ؛+ ۰۳۷ ۰۳۷۱ 8۸۰۰۳۸۱۰۳۷۲۸ ۰ 
عبدالو احد بن مر ٤‏ ج ۱۲-۲ ۱ 
عبد الواحذ بن عمر التوسی ؛ ؛ ج ٠١١-١‏ . 
عبد الواجد بن يوسف بن‌عبدالمن ؛ج ۲۱۳-۲ 
عبد الواحد الحضرى ؛ ج ۱ ۰ ۱۷۶ ۰ 
عبد الواحد الشری ؛ ج ۱ - ۲۵۹ . 

عب الواخد الراکثی 4 ج ۱ ۱۷۰ ۰ ۱۹۰ * 


۹ء ۱۷۱١ء‏ ۱۷۲ 6 ۲۱۲ 6 ۲۲۱ « 
۷۷۳( ۷6۷۹۱۵ ۰ 6 ۰ ۰ 6 ۲ ۲ ۲ * 
۳۹ 6 ۳۹۹ ۰ 6۰۵ 6 4۱۱ 46 4۲6 > 


۔. ۷۹۹ 


۷ وج ۰۰۳۰۲ ۰۰۵ ۲۰۱۲۳ 
١54‏ 2 ۱۳ ۱۳ و هون 
TE ¢ YF? ۴۲‏ © ریب وهو 
۲۲۹۷۲۹۳۷۱۲۵٥ ° a‏ یہب 
٤ء ۳٣٣۵٢ ٣٣٣٣٣۸‏ ۰۳۲۱ ۳۳۰ 
Ve ۱۸۸۶۳۰ "۹ ۴۲‏ 
عبد اللہ بن عبد الر من بن تزمان ؛ چ ۱6-۲ 
عبید اللہ بن عمر الحضری ؛ ج 6۰-۲ . 
عبید اللہ بن غلندۂ ؛ ج ٢‏ ۔ 70١‏ . 

عبید الہ بن محمد الحجی ؛ چ ۲ - ۷۱۳. 
عبيد الله الھدی ؛ ج ۱ - 1۵۷ . 

عتبة بن محیی الفیل 4 ج ۲ - ۳۰ 

عبان » اللیفة ؛ ج ۱ - ۳۸۳ . 

عبان بن أن حفص + چ ۳۵۳-۲ . 

عمان بن عبد الحق » أبو سعيد ؛ چ ۲۳۸-۲ 
۱ ۰۱۲ .. 

أن بن عبد الزمن » أبو سعيد 4 چ ۱ 
۶۹ ۰۳۹۲ ۳۸۲۵۳۷۸۰۰۳۹۷۰۳۹۵ 
o TAY o TAI ¢ FAA - °‏ وا 
٦‏ بجع ۱٠۱۳ ۱١-۳‏ ہپ بت 
۷؛ ٣٦٤٣٥٤٤٤٤‏ ۸۰۱:٤۱٢۱+میی‏ 
AVOCA CITT ۶‏ 

العزیز بن امنصور الصہاجی ؛ ج ١۔ ٦٦١‏ ۔ 
عزیز بن عبد املك بن خطاب ؛ ج ۲۔٥۳۹‏ 
۷ءء ۱۹۹ ۹۹٦۔‏ 

عزیز بن یوسف بن مر دفیش ٤‏ ج٢‏ ۔ ۳۹۰٣۰۳۹ ٤‏ 
العز یز بالل الفاطبى ؛ ج ١‏ ۔ ۲۹۸ . 

عسکر بن وزیر ؟ج ۰۳۳۰۰۲ ۳۳۷ 
عضدالدو لتبن‌هود ؟ چ ۵۷۸۲۹۰۲ ۲و 
ع بن ابراهم الفخار + ج ۲ - ۷۵ . 

بنأی بکر(ابن فتو) ؛ ج ۳۱۸۰۵۳۱۲-۱ 

ى بن أب طالب واج -١‏ 16م . 

عل بن أ عل ۶ ج ۲ - رمه . وده , 
على بن آحد الشلطیشی + چ ۱ - 44۸ . 

على بناسحاق بن غاذية 2 الیورق ° ج ۱4۹-۲- 
۸٤٣۶۱٦۷ ٤٣‏ 
٣۷۷ ۳۷٣ ٣۲۷٢۸‏ 
علی بن الحسن المذای ؛ ج ١۔٦۱۷‏ ۔ 

على بن الحسن الصنباجى ؛ ج ١‏ - ۲۹۲0۲۹۱ 
على بزالغاف وج ۲۱۵۸۰۲۹۲-۲ ۹1 ورم 


علی بن ا لمنتصر ؛ ج ٢‏ ۔ ۱۰١‏ ۴ ۱۶۷ ۰۰ 


6 ۲ 6۷ ¢ 


على بن حيون ؛ چ ۰۲ ۱۱۲. 

على بن زيان المونكامى ؛ج ١4م‏ 4ه 
على بن عبد الرحمن الخزرجى ؛ ج ۱ - 4۷۱. 
على بن عبد العزيز بن الإمام ؛ ج ٤٤٤-١‏ 
على بن عبد العزيز بنالرند ؛ ج٢‏ - ٠.07.1١5‏ 
على بن عبد الؤمن ؛ ج ۱ - ۲۹۵ وج ۲ - 
۱ ۹۳ء ۸ ۱۵۹۰۱۰۷۰۹۹ 
على بن عبيد ؛ ج ١۔٣٣۳ PTY‏ 
عن بن عيسى بن ميمون 4 ج ۰۲۷۲۰۲۵۹۰۱ 
على بن كنفاط اللمتونی 4 ج ۷4-۱ . 

على بن مجاهد ؛ چ ۱ - ۷5 . 

على بن محمد بن غاثية 4ج ۱4۸-۲ . 

على بن محمد اطزیری؛ج ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۱۲-۲ 
على بن محمد الق مطل ؛ ج ؟ - 51م . 

على بن موی ج ۲ - ٤1۸‏ . 

عل بن وزير ؟ ج ٩٩۸ ) ٩۷۲ ٤۵-۲‏ 
على بن بھی بن تیم ؛ ج 4۷۲-۱ . 

على بن یدر ؛ ج ٢۔ ٥٤‏ ۲ 4۲ه Coto‏ 
oof < o0‏ 6 ۱8 ۰ ۵۵ 

على بن يزمر النامردى ؛ ج ۲ - ۵۲۳ . 
على بن يوسف 5ج ۰۱۳۰۱ ۰۱۵ ۱۱ 
٥۔٤٣ ٠. ٦۸ء٦٦ ٠۔١۱۷ ٢٤٣‏ 
۸۸۲۸/۰۷۹۶۴ یی ہی ۹ ٩۳‏ 4. 
٣‏ ۲ -۔- ۱۱١۹‏ ۰۱۲۲ 1۳۱ - 


1۱44 - ۱8 ۰ ۱84 6 ۱4۰ ° ۱۳ 
0۱14 ۰۱۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳۴ ۴ ۱۰ 
۰ ۱۱۸۵ ۰ ۱۷۸ ¢ ۱۷۷ ۶ ۱۸/۱۳۵ ۱ء‎ 
۲۳۲۰ ۰۲۲۷ ۰ ۲۲۰ » ۲۱۳ ۴ ۱۸۳۸ 
۲۵۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۶۱ ۶ ۲۳۳٣ ۰ ۲ 
۲۰۰ ۳۰۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۰۱ ۶ 
ا اب‎ ۰ ۳۳4 ۰ ۳۱۰ ¢ TIT ° ۳۱۱ 
ده‎ {Fo {TN 6 4۲۶ ¢ 1۲۲ - ٤ 
“ULE 44۲ 4 4٩۱ © 1۳۹ ۷ 
4 ۷۰ ۰ ۵ ¢ f04 ¢ {oV < fof 
۲۵ ۵۰۰ ¢ 555 *» {VV ۹ء‎ 


٦٦ف‎ ٦٣۰ ۱ 4 ۲ دوج‎ 


على بن یوسف عبد المن؛ چ ۲ -95۷۱۱۲ 
على الربرتيد ؛ ج ١‏ ۔ ۲۴۲ وج ٢۷١١ء‏ 
1o0" ¢ 14۸‏ ۴ ۱۷ ۰ ۱۱ ۲۵۰۹۷۰ , 

على آلوهیبی « چ ۱ - ۰۳۹۰ ۳۸۷ وم 
عماد الدولة بن هود 4 ج ۷۸ ۰ ۰۸4 


۸۰ 


۰.۳۱۷ ۰ ۱۳۲۷ ۰ ۱۲۹ 

المزد الاصفهای : ج ۲ ۰ ۷۱۲ ۰ 

عمر بن أن الحسن الفرياق ؛ ج ١‏ ۔ ۰۲۹۳ 
عر بن آی زید افنتای ؛ ج ۲ ۲۹۷۰ ۰ 
عر بن الاج اللمتوی ؛ ج ۱۳۵۰۱ ۰ 

عمر بن الحين ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ 

عمر بن الحطاب ؛ ج ٢ ٤٥٥. ١‏ ۰۲۱۱ 
عمر بن تفراجین ؛ ج ۲۸۱۰۱ ۰ 

عر بن تیمصلت + ج ۲ - ۳۲ ۰ ۰۲۔۳۸٢‏ 
پ+یوے ۸ ۰۹۱ ۹۷ ۰ ۲۹۸ .۰ 

عر بن سحنون ؛ ج ۲ ۸۱ ۰ 

عمر بن عير اللمتوف ؛ ج ۱۳۲-۱ 6 ۱۳۳ ۰ 
عیر پن شاهنشاه ؛ ج ۲ ۱۵6۰ * ۱۹۵ ۰ 
عمر بن صالح الصہاجی ؛ ج ۱ - ۳۲۷ ۰ 
عمر بن عبد الدزیز بن النصور ؛ ج ۲ - ٩۱4‏ 
مر بن عبد المؤمن» آبوحفص؛ ج ۱۱-۲ ۰ 
۰ ۰ ۳۲ ¢ 4 ۸ 6 ۵۰0 -۵۲ > 
۵4 ۰ ۱۷ ۰ ۸ 6 ۷۰ م۷ CVV‏ 
٩ ۲۰۵ 6 ۹۵ ۰۹۲ 0‏ 
۳۰۰۲ ۴۷۰۰ء ۸٣١٣ء ٦۹٢٠٢۳٣٣٣‏ 


عمر بن عدبس ؛ ج ۲ - ۷۱ ۰ 

عمر بن علی بن اصناج (آزنلج) ؛ ج ۱ - 
٢۲٢٢٠ ۸۰ ۱۷‏ ؛ ۲۱۲۳٣‏ ۲۳۸ 
عمر بن على ين يوسف ؛ ج ۱- ٩۱۱6‏ ٦ء‏ 
' عمر بنعيسى بن أب حفص + ج ۲ - ۳۹۲۰۳۵۸ 
عمر بن فلفول ؛ ج ۱ - ۱:۵ ۰ 

عر پن موسی بن عبد الواحد ؛ ج ۱ - ۲۲۹ ۰ 
عر بن وقاريط ؛ ج ۲ - ۳۹ 4 ۳۹۵ 
همع 2 ۸۹۷ ۰ 8۹٩‏ 


۰ ۵6۱۰ ۶ ۵۰4 4 60۰۷ ۰ ۰0۵ 


عمر بن عیی اهنتای » آبو حفص ؛ ج ۱ - 


۶ Gof (CC 0°» 


۰» ۲4۹ 6 ۲۳ ۰ ۲۵۰ ¢ ۲٢٦۹٣٢١٤۶ 
> ۲۹۱۵ ۶ ۲۹۰ 6 ۲۵۷ ۲۵۱ ¢ Yo» 
> ۲۸۸ ۰ ۲۷۹ - ۲۷۹ <C ۲٢۷۲ ٢ ۷۰ 
¢ FAT ¢ ۳۸۰ ۰۹۱ "۳۳۷ ۰ ۸ 


۶ ۲۲۲ ۰ ۱۸ 6 ۱۱ - ۲ وج‎ ۰ ۳۹۵ ۵ 
٩8۱6 44 ۰۲ ۰4۰ ۳۹ ۳۲۵ و‎ 
: ٩6 ۰ ۸۹ ۰۸۸ ۰۷۸ ۷ ۸ 
0 8۸۰ : ۳۸۰ 6 ۲۳۲۵۰ 7 ۲۰۲ ۹ 

عمر بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ ٩۱۱6۰‏ 
۱*٩۷ 6 ۱ 6 ۱۳۸‏ ۰ 





عر الر شید بن عبد اومن ؛ ج ۲۹۸۰۱ ٠.‏ 
عر آن بن موسی الصنماجی 4 ج ۲ ۱۰۹۰ ۰ 
عوج بن دلال 4 ج ٩۲۲۰۲‏ ۰ 

عیاض بن موسی البحصبی ؛ ج ۲۷۳۰۱ ۰ 
٦٤٤.٠۳۲۹ o ۷۵‏ کی اچ و وج۲ - 
٩1 ۰ 0۰‏ .۰ 

4 ۲۷۰ 6 ۲۹۸ ۰ ۲ عیسی بن اتصور $ ج‎ 
٩۹۸۰0۳۸۳ ۰ FAT FA < ۳١۹ ۰ 


٤ ٦) 


عیی بن دینار : ج ۱ ٩۱۲‏ ۰ 

عیسی بن عبد انزمن » آبو موی ؛ ج ٩۰۸-۱‏ 

وج ۱۰۷۰۲ » ۱84 ۱6۵۲ 6 ۱۵۳ .۰ 

عیسی بن ممران؛ ج؟ - 19 ۰ ۳۰۷۰۷ 

عیسی بن مرعم ؛ ج ٤٦٢٦٢٦ ۳۷۱۰٢ج9و ۲١۳-۱‏ 

الغازی بن اسحاق بن غانية ؛ ج ۲ - ۲٦٢‏ 

غات پن مر دزيش ؛ ج ۲ ۰ 65 ¢ ۵ ۷ 4 
0پ 
غرمية القائد ؛ ج ۲ - ٩5۹‏ ۰ | 
غرسية أردونث ؟ ج ات 2۱۵۰۱۹۲ 

غرسية بن فرئاندو ؛ ج ۰۲۳-۱ .۰ ظ 
غرسية رامیریس ؛ ج ۱۔۹٣٦‏ 6 ٩۹۹‏ ۱ 

و CoO)‏ ۵۲۹ وج ۰۲ ۱۰۷ ۰ 
الفز ال, > آبوحامد 4 ج ۱6-۱ ۰ ٦٤٤ ٩۱‏ 
۳ ۵۱ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ . ۱۶ > 
۱۹۷ ۸۰ء ٢٣١٠۷۲‏ ۲۰۵ ۳۰۷۰۲۹۳۰ 
41 , ۱ ۸۲۹ ۰ ۸۳۱ 6 ۳۲ ۰ 
٥٦‏ وج ٢ے ٦:۷‏ ۵۸ ۰ ۱۷۲۷ ۰ 
ازیعی بے ٣‏ ۔ ۳۸۳+ ۳۹۰ ۰۰ ۱( 
غنصلة (کونثالو) 4 ج ۰.٩۰۲ * ٩۹۹۰۲‏ 


فك 


فارس بن أب الغيث ؟ج أس٠ء“”.‏ 
فاطمة بنت النبى ؟ ج ٠. ۲٠۱١۰١۱‏ 

فاطمة بنت على بن یوسف ؛ ج ۰۴۲۹۰۲ 
فاطمة بنت يوسف الزناتية ؛ ج ۲۸۰-۱ ۰ 
فانو بنت مر بن ينتان ؛ ج ۲۱۳۰۱ ۰ 
الفتح بن خاقان 4 ج ۱ - ۱۶ 6 44۳ 6 
وج ۲ ۰ ۱۹۶ .۰ 

الفح بن العنمد بن عباد ؛ چ ۱۲-۱ ۱۷۶ ۲ 
فرج بن محمد بن الآحر ؛ ج 5 - 599 . 
فردريك الأول (صقلية) . ج ۱ - ۶۱۹ 
وج ۲ ۰ ۲۲ 6 ۰ 


م١‎ 


فر در يك الثانى الإءبر اطور ؛ ج 0۲۵۰۲۸۰-۲. 
فر ناندو الأول ؛ ج ٠٤ ٠١١-١‏ 00 
فرناندو الثانی ( ليون ) : ج ١۔٥١١‏ 0۱۹6 
۷وج ۰۳۱۰۳۲۰۳۱۰۲ ۳۹-۳۷ 
٩۱ ۰ ۵‏ ۰ ۷ ۰ ۱۱۹-۰۱۱۷ ۰ ۰۱۲۰ 
CoA <¢ oA <¢ TASE ٤٠٢٢۹۰٥۰٦‏ 
4ه ¢ 0£ ¢ ٭٦٦۔.‏ 

فر ناندو الثائٹ ( القدیس ) ؛ ج ١۔‏ ٣۳۲۱ء‏ 
وج ۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳4 ۰ ۰۳۹۳ ۰۳۵۲ 
۳٦٣۳٣ ۷‏ ۰۳۹۱۸ ۰۳۹۷ 1۰۲-۳۹۵ 
٩۱۷‏ ۰ ۲۰ ۰۲۵۰ ۳-۳۲ 
و 


EVAN ۰ ۷۱ ۶‏ ۰ ۸۸۲ ۰ ۸4و 
CAE ۲ ۰ 4 ۰ ۸۷ ۰ ۸۷‏ 
٤٥۹۳٣ ¢ ORA ¢ o‏ ۱ 


٦ء‏ ۶ء ۱ء ٦٦۹‏ 
فر ناندو الأرجوی ٤ج‏ د ۷۷۰۱ء 

فر ناندو بر یت ؟؛ج 0 4۰ ۰ ۰۲۵ . 
فر ناندو خوائس » اللوق ؛ ج.۱ - ۳۱۵ 
فر ناندو راس 3 ۲ ۰ ۳۱ . 

فرفاندو ردرچس ؛ ج ۲ ۳۰۰ : ۹۲ . 
الفضل بن على امرادی ؛ ج ۳۰۰۰-۰۱ . 
الغلا کی الاندلمی 4 ج۱ - ۲۳۳۰۲۲۷۰۱۸۹ 
فلوج العلج 6 ج ۱ ۳۱۵۰ ۳۳۲ 
فلورس » الأب .؛ ج ۱ - 4۸۷ . 

فیلیب ا مھدوی ؛ ج ۲۹۱۰۱ ۔ 

فیولانی » اللکة + ج ۲ - 4۱۳ . 

القامم بن حمود ( ابن امجر) ؛ ج ۲ - ۲۸۰ 
القاضی الفاضل ؛ ج ۲ - ۷۲۳ . 

القام بن بحيى الصهاجی ؛ ج ۲۸۰-۱ . 
القديس أو غسطين ؛ ج 2۲۰-۱ . 

القديس ياقب ؛ ج ۱ - 4۸۰ . 

قراقوش الأرمى؛ ج ۱۵۰-۲ ۰ 2-2" 
۴ 6 6 6 6 ۵ 6 _. 
فراقوش ۰ اء الدين 1 ۱190-۴۲ . 

القر ی القر طبی ؟ ج ۳۸۲۱ : ۳۸ . 
قطران بن ماغليفة ؛ ج ۱۹۱-۱ . 

قمر زوجهة عل بن یوسف ؛ ج۱- ٩۲۲۰۱6۷‏ 
قیس عیلان بن مضر ؟ ج ۲۲۳-۱ . 

کارل الا کر (شارلان) ؛ ج 4۹۷-۱ . 
کالستوس ای » البابا ؛ ج ۱ - 4۸۱۰4۸۵ 


الکامل » اللك ؛ ج ۲ - ۷۱۲ . 

کانون بن‌جرمون؛ ج ۲- ۲۵۰۵۲۲۰6۱۷ 0. 
کلیمنضوس العاشر » الباہا ؛ ج ۲ - 4۹4 . 
کنونة بنت ادریس ؛ ج ۲۲۲-۱ . 
کودیرا » الستثرق؛ ج 4۳۹۰4۲۳۰۳۰5-۱ 
الکونت دیترافا؛ ج 4۸۱-۱ ۰ ۰۸۳ 0۲6 
کوندرادا ؛ ج ۰1۱ ۰۱۰ . 
کونستائس اللکة ؛ ج 4۷۸-۱ . 
کونستزا ابنة القیصر 4ج ۹۱۰-۱ . 


لام 


لب بن عبد الملك الرصاق ؛ ج ۲ - ۱۸۳ . 
لوب فرناندیث الأمقف + ج ۵۳۷-۲ ۰ 0۳۸ 
اور نسو خواریز فج ۲ - ۲۲ . 

أويس السابع ؟ج ٩۱۰-۱‏ : 

لويس التاسم ؛ ج ۲ - ۰۹ . 

ليي پروفنال ؛ ج ۰۱۲۱ ۱۹۰۱۵۰۱۳ 
المامون » ابق العلی ج ۲۷۸۲ ۰ ۳۵۰۰ 


- ۳۵۹ ۰ FoV <“ Foo ۳۹۳ ۰ ۳ 
۰۳۸۹۰ ۳۳۸۱۰۳۳۷۸ ۰ ۳۷۲۰ FIA ۰ ۹ 
رح ۱۷ئی۱‎ 
0۱۵ ۰۵۸ ۰ ۵۰6 ۰ of ¢ ۸ 
۰۰:۷۵ ۰۸۳۷ < of" ۰ ۳۰ ۷ 
4 ۱۲ ¢ ۷۲۲ ¢ OAV © OVA ۷ 
cE ¢ 51:١ للع م‎ 2 TTT ¢ 1P) 


٦ء‏ ۱ء ٣٦۹۸‏ ۷۰۱۱ء 
مارئن سانشیز ؟ ج ۲ - ۳۹۵ . 

مارتن فرنانديث ؛ ج ۱ - ۰۷ . 

مارتن لوبث ؛ ج ۲ - ۱۹۷ . 

ماريانا » المؤرخ ؟ ج 4۸۷-۱ وج ۹۱-۲. 
المازرى » الإمام ؛ ج ٠١١-١‏ . 

ا مامی ؟ ج ۲٦۹-١‏ ۔۲۷۲؛ ۰۳۲۹ ۴۳۸۹ 
ما کس بن ا معز ؛ ج ۲٤٢-۱‏ . 

مافالدا البر تغالية ئج ۲ ۰ ۵٩۹۲‏ . 

مالك ء ء الإمام ؛ ج ۱۵-۱ ۰ ۰۱۷۱۵۱۸ 
17 +¢ 4۱۲ 4 1۳۲ . 

مالك بن وهيب ؛ ج ۱۷۱-۱ . 

ماثریکی دی لارا ؛ ج ۲ - ۰.۷۹ 

البارك بن عبد البار ؛ ج ١١١-١‏ . 
ميشر بن سليمان 4 ج ۰۷۱-۱ ۰.۷۷ 
المتوكل بن الأفطس ؛ ج 4۲۹-۱ ۰ 40۳ . 


( ١ه‏ - المرابطين والوحدین ج ۲ ) 


.- 
محرز بن زیاد ؛ ج ۲۹۱-۱ ۰ ۳۰۲ . ۷۸ ۲۸۳ ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ 
محمد پن |براهیم آلانصاری 4 ج ۲ - ۰5۷۳ | ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ ۰ 
محمد بن اپراهم اضری ؛ ج ۳۱۵-۱ ۰ |[ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۱ - 
محمد بن إبراهم بن الفخار ؛ ج ۲ - ۱۵۳ ۴ | ۳۲٩‏ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۳۲ ۴۳۰۰ ۰ ۴۹۵ + 
۳٩ ۷ . ۲۷۵ 6 ۷۳ ۲۸۲۷۰ 6 ۲۱۵۷ /‏ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۷۳ 6 ۵۳۵۹ 
محمد بن إبراهم المهرى الأصولى ؟ ج ۲ ]لاه ع همه 2 04° CoA) cC‏ ۱۲۰ 
Ye‏ ¢ ۲۲۷۲ ۶ ۲۵۸ . ۲ ۲ 6 ۱ ۷ ۳ مكك )2 


محمد بن إبراهيم المواعيى ؛ ج ؟ - 548 . 
محمد ب نأف الح بن أضحى ؟ج 2710-١‏ 318 . 
محمد بن آي العباس التیفاٹی ؛ج ۲۹٦-۱‏ ء 
محمد بن ی بکر المتوف ؛ ج ۱ - ۰ . 

محمد بن آی بکر بن یکیت ؛ ج ۲4۰-۱ . 
محمد بن أب رئق ؟ ج ۱۱-۱ . 

محمد بن أب يعلى الكوى تج 4076041-7ه 
محمد بن أحد بن سعادة ؛ ج ٢‏ - 5886554 
محمد بن أحمد بن خلف ا حزرجی ؛ ج ۰۹۸-۲ 
محمد بن آحد الرقوطی ؛ ج٢‏ ۔۷۱۸ء ۷۲٦‏ ۔ 
محمد بن آجد السابوف » چ 141١٦4٠-۲‏ . 
محمد بن آحد النتانجشی ؛ ج ۲ - 1۲۱ ۰ 
محمد بن أسحق بن غانية ؟؛ ج 1410-9 6 -١65‏ 
۸ ۲۹۷ . 

محمد بن اسماعیل الحمجی ؛ ج ۱۷-۲ . 
حمد بن الآحر ؛ ج ١۔۳۳‏ وج ٢۔٤٢٠‏ 
6 ۰ ۰۱۸ ۰۲۳ ۳۹-۲۷ ١٤١٦٦۔‏ 


6 ۷۷ 6 ۷۲ 6 ۷۸ ۰ ETT ۰ ۳ 
۰ ۲6 6 ۵۱۰0 6 ٩۲ 6 ۸۲ ٭‎ ۰ 
2 مذه‎ ۲ ۲ ۰ ۰) ۸ 


۷ ۳ ۰ ۰ ۲۷۱۸ء 
محمد بن الحاج ؛ ج “NY ¢ ¢ ه٠ -١‏ 
٢٦١٤٤١٤٤٤١٣ ٣١٣٢۷ ٢۹۹ )۸۸ ۹‏ 
۹ء وج ٦٤٤-٢‏ 

حمد بن الغازی بن غافیة ؛ ج ۲ - ۲۷۵ . 
محمد بن الرتضی ؛ ج ۲ ۵۰۰ 91۱ . 
محمد بن المعلم ؟ ج۲۹۲-۱وج ۹۹۰۱۹۰۱۳-۲ ۰ 
محمد بن أمرجال ؛ ج ۱ - ۲۸۸ . 

محمد ین أیوب الفافی » ج ٢‏ ۔ ٦٦۷٦‏ . 

حمد الفازازی وی یرہ 

محمد الناصر » الحليفة ؛ ج 1١-1١‏ ۱۱ ۰ 
٥١ء ٢۶۲۸۱۱۹‏ ال اا 2 ۰ .۰ 
وج ۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۳۱۰۲۳۲ » TEV‏ ¢ 
۲۸ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۸ 6 ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ 


۰ ۷۱۳ 6 ۷۰۳ 6 ۱۹۹ 6 Ao ¢ ۶ 

محمد بن بکر الفهری ؛ ج ۲ - ۷۱۷ ۰ 
محمد بن جابر الأنصارى ؛ ج ۲ - ۱۷۲ . 
محمد بن جبل ا مدافنی ؛ ج ۲ - 1۵۵ . 
محمد بن جعفر الأموى ؛ ج ٦٦۳-۲‏ . 
محمد بن خلف الأنصارى £ ج 141-۱ 
محمد بن خلف الفسای ؟ ج ٤١1-١‏ . 
محمد بن داود ؛ ج ۱ ۰۸4 

محمد بن سبيع بن سعد ؛ ج ٦۳۸ - ٢‏ . 
محمد بن سعد بن مردنیش ؛ ج ۳۰-۱ 4 


> ۲5 6 ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳ ۰ 
- ۳۲۰۳ 6 ۳۲۰ 6 ۳۵۲ 6 ۳۵6 ۰ ۷ 
> ۳۸۸ ۰ ۳۸۷ 6 ۲۳۸۵ ۰ ۳٣۷٣۷ وام ع‎ 
<“ ۵٩ 6 ۵۲ 6 8۷ 6 ۵ ۰ 
» ٩۱۲ 6 ۲۷ 6 1۵ 6 ۸۱ ۰ ۰ 
4 ۲۷ <C ۴ CIRE Ye FE, 


۹ ۹ ۰ ۲ 6 86 6 45 ۷ ۷۰ 4 
۸ ۷۰ 6 ۷۵ ۱۰۵ 6 ۱۰۲ 6 ۱16۵ = 
۴۶٦۹١٢ ۰ ۷ ۷‏ 
۲ ۵ ۰ 6 ۶ ۷ -.- 
محمد بن سعید الأنصاری ؛ ج ٠ ٦٦٦- ٢‏ 
محمد بن سعید الفساف ٤رج ۷۰۸٢ - ١‏ 
محمد بن سلیمان الأنصاری ؛ ج ٢‏ ۔ ۹٦٦١ء‏ 
محمد بن سلیمان النفزی ؛ ج ١۔‏ ۸٤٦٦ء‏ 
محمد بن طاهر الأنصارى ؟ ج ؟ - 5817.. 
محمد بن طلحة النحوى ؛ ج 1 -559. 
محمد بن عائغة ؟ ج ۲۱۰۱ ۰ ٩۳‏ ۰ ۷ > 
٩ ۸ Vo‏ ۹ ۱5 . 
محمدبن‌عبدالق» آبومعرف ؛ ج ٩۲۱۰۵۶۱۲-۲‏ . 
محمد بن‌عبدالرهن بن‌عیاش؛ ج٢۔۷١٤٢ ٦٢٦٢٦٦‏ 5 
محمد بن عبد الر حمن الحراوى ؟؛ ج ۱ - 46۲ . 
محمد بن عبد الرحم الأتصارى ؟ ج ٠٠١٠-۲‏ . 
محمد بن عبد السلام الکوی ٤‏ ج ۲۷۸۰۲۳۰۳-۲ 
محمد بن عبد العزیز بن عیاش ؛ ج ۲ - ۱۹۸ ۰ 


۸۰۳ - 


مد بن عبد آلمزیز الغافی 4 ج ۲ - 16۱ - 
محمد بن عبد الکرع وج ۲۱۱۰۲۵۵۰۲۰۲-۲ . 
حمد بن عبد الکرع الفندلاوی ٤‏ ج ۲ - 164 . 
محمد بن عبد الله بن العربى ؛ ج ۲ - ۱۷۷ ۔ 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ 
ج ۰۲ ۰۷۵ . 

محمد بن عبد الله بن قاسم الأنصارى ؛ ج۲ ۷۸٦۱ء‏ 
محمد بن عبد اللہ بن ھود ؛ ج ٦٦٢۹-١‏ . 
محمد بن عبد اللہ ا حنفیسی ؛ ج ٢۔‏ ١١ء‏ . 
محمد بن عبد الله الحشى ۽ ج ۴ - 051 . 
محمد بن عبد الله الرميمى ؛ ج ؟ 4۲٩‏ 
Ee ۰ ۰۷‏ 

محمد بن عبد اللہ المبدری ؛ ج ۲ - ۰و . 
محمد بن عبد امن + ج ۰۲۱۳۱ ۳۰۱ 
۹٦۔٣٣۳‏ ؛ كلام یم ۔ یبس 
۷ وج ٢۔۲۲۷‏ ۳۰ ٤۹۔‏ 

مد بن مردئیش ( صاحب البسیط) وج ۵۲-۲. 
محمد ين عل بن أحل ؛ج ؟ 0۸ ۰و4 
محمد بن على بن حماد الصنهاجى ؛ چ ۲ - 1۹۲ . 
محمد بن على بن حمدون ؛ ج ۲۸۲-۱ ۔ 
محمد بن على بن رفاعة 4 ج ٢‏ ۔ ۷۱٢‏ ۔ 
حمد بن على بن غانية + ج ۱- ۰۳۳۸ ۳۵٩‏ 
PV ¢ ۷‏ 

محمد بن على بن موسی 4 ج ۲ - ۰۲ . 
محمد بن على الزهری ؟ ج ۲ - ۷۱6 . 
حمد بن عل الکوی ؛ ج ۱ - ۳۷4 . 

محمد بن مر بن ا منذر ؛ ج ۰۳۲۱۰-۳۰۸۰۱ 
۳۳٣۰ >۷‏ ۳۷۱ ٤٢٦١ی‏ ۹١؛۔‏ 
محمد بن عیسی ؛ ج ٢‏ ۔ ۹۳ ۔ 

محمد بن عيسى بن اٌصبغ ؛ ج ۲ ۔ ۱۹۱ ۔ 
محمد بن عیسی الانصاری ؛ ج ۲۔ 


محمد بن فاطمة 4 چ ۱ ۰۳۰۱ ۷۲ 
۰۹ ۳ ۰ ۳ ۵ ۳۱ 
حمد بن فرچ الکوی ؛ ج ۱ - ۲۹۷ . 
محمد بن محمد بن الأژحمر ؛ ج ۳۳-۲ ۔ 
محمد بن محمد بن حسين ٤ج‏ ٢۔٢٦۷۲۔‏ 
محمد ين مزدل ؛ ج ۱ ۰۷۱۰ ۰۷۲ ۱۵ 
محمد بن مسعود ؛ ج ۱ ۔ ۲۷۲ » Voc ٤١‏ 


محمد بن مفضل اللخمی ؛ ج ١‏ ۔ ۱۷۸ ۔ 
محمد بن میمون ء أمير البحر ؛ ج ١۔٥٥۳‏ 
محمد بن هلال ؛ ج ٢٢ہ‏ . 
حمد بن وانودین اطنتاق ؛ ج ٢‏ - ۱۰۱ 
٦٢‏ ١۱۰۰۱۰ص‏ اش 

محمد بن وزير بن فکوس ؛ ج ۲ - ۳۳۵ . 
حمد بن بحیی بن فانو ؛ ج ١۔ ۲٢٢‏ ۔ 
حمد بن بحیی الثلطیثی ؛ ج ۱ - ۳۰۸ ۳۱۰۰ 
محمد بن بحیی المسوفی ؛ ج ٢۔۲۸۸‏ ۔ 
محمد بن محلفین الفاز ازی ؟ ج ۲ ۰۲۷۵۰ 
۹ ۷ ۲ 2 

محمد بن یزر ین افنتاقی 4 ج ۲ - ۵۰۲ . 
محمد بن يمور اطنتاق ؛ ج ۲ - ۲۹ . 
محمد بن يوسن بن أبى زید ؟ ج 11٩-۲‏ . 
محمد بن يوسف بن سعادة ؛ ج 408-1١‏ . 
محمد بن يوسف بن عبد الزمن ؛ چ ۲ -۰۱۱4 
۰٥۰‏ ۸ء ۳٣٣‏ ( 

محمد بن يوسف بن يدر ؛ ج ۱ - ۳۵4 . 
محمد بن يوسف الشلبى ؛ ج 401١-١‏ . 
حمد بن یوسف المسکدال ؛ ج ٢‏ ۔ ۳٦٣‏ ۔ 
محمد بن أبى بكر بن حمامة ؛ ج ۳۳۰٣٣٣٣٣٥٣‏ 
انحضب بن عسکر بن محمد ؛ ج ٢‏ ۔ ۳۳۵. 
مدافع بن رشید بن مدافع ؛ ج ۲۹۹-١‏ ۔ 
مرج الکحل 4 ج ۲ - ۰۳۹۵ 1۹۲ . 
المرتضى لامر الله » الخليفة وج ۱ - ۱۱ 
فج ۲ ۰ ۳۳۱ ¢« AF‏ ۰ ۳۳-۰۲۹ 
كلاه ۔ ۳۸ ۰ ۵4۱ - of ¢ off‏ ¢ 
۰ ۰۰ ۰ ۵۸۲ ۰ ۰۵۷ 14101۳۷ 
مروان بن عبد العزیز + چ ۳۰-۱ ۳۵۱ 
۱٩ » ۲۰۰ 2 ۶‏ ۰ 446 وی 
مزدل بن تیولتکان؛ ج۱ -۰ه © ۰۵4 ۰۷۱ 
Cfo o ۱۴ ۰ ۳۶۹4 ¢ ٩٩ ۰ ۴‏ 
وج ۲ ۱۵۰-۰ . 

مزیزدغ الغاری ؟ ج ۲ - ۱8 : ۱۵. 
الستظهر باه ؛ ج 4۱-۱ ۰ 44 وهی 
الستعل ء الفاطمی ؛ چ ۱ - 4۷۱ . 
المستعين بن هود ؟ ج ۱ ۰ ۸۸ ۰ :۰۱۱۱ 
۷ئ £4 . 

المستنجد بال المپامی ؛ ج ۲ - ۵۱ . 
المستنصر بالله الحفصى ؛ ج ۲ - 0۳4 CY‏ 


۲ لا ع كلل 


۸۰ے 


المستنصر بالل العباسی ؛ ج ٢‏ - ۳۹۱ ۶ ۰۳۹۵ 
۱ - 4۱۳ ۰ 4۱6 . 

الستنصر باه الفاطمی 4 ج ۱ - ٩۷۱۰۲۹۸‏ ۰ 
ممود پن جلداسن ؟ ج ۲ ۵۱ 
السعود بن خرباش 4 ج ۲ - ۵۳۲ ۰ ٩۳۳‏ ۰ 
مسعود بن حدان ؛ - اد هم ۵۳ 
مسعود بن خيار ؛ ج ٢‏ ۔ ٦۷۸‏ . 

مسعود بن زمام ؛ ج ۱ ۳۰۲وج ۱۵۲-۲ ۰ 
م.هود بن سلطان ؛ ج ۲ - ۱۰۷ ۰ 

معود بن کانون 4 ج ۲ - ٩2۲‏ ۰ 

مصحف عمان ؛ ج ۰۱ ۳۱۶ ۰ ۳۵۲ ۰ 
معاویة بن وقاریط 4 ج ۰۰۱-۲ . 

المعتضد پن عباد ؛ ج ۱ - 44۰ . 

المعتمد بن عباد ؟ ج ۲۹۱ 6 ٩۳‏ ۱۷ »2 

۰ 84۰ ۰ ۸۲۹ ۰ ۹ 

وج ۲۱۲-۲ . 

المعز بن باديس ؟ ج ۳۰۰۰۲۹۸-۱ ٠.‏ 
المعز لدين اللہ ؛ ج ۲۹۱۰۱ ۰ ۲۹۸ . 
القتدر بن .هود 4 ج ۷1-١‏ + ۹6 ۰ 

٦۶ء‏ ۰ء 

- القتدی پأمر الله ؛ ج ١۔٤٤٤ ٤١١ ٢٤٤‏ . 
مقدم بن هلال ؛ ج ۲ - ۳۹۸ . 

الثری » شپاب الدین ؛ ج ۳۹۸۰۱ 46۰6 

۳ وج ٢‏ ۔ ۰۲۱۹ ۷۰۷ . 

ملك شاه ء ج ۱۰۱-۱ ۰ 

مندیل المفراوی ؛ ج ۲ ۲۰۲ ۰ 

. ۱-۱ 

المنصور بن حماد ؛ ج ۲۸۱۰۱ . 
المنصور بن محمد بن الحاج ؟ ج ٠٠١-١‏ . 
المهدى (عام ) ؛ ج از ۲۰۰ 6 ۲۲۰۵ ۰ 

ك۷۔ ۲۲۷۰ ۰ ۲۱6 

المهدى النتظر 4 ج ۱ + ۱۷۳ ¢ ۱۷ “< 

0 0877 ۲۱۰ 6 ۲۲ .۰ 
الوعن بن هود ؛ ج ۱ ۱۱۱ ۰ 

موعی بن التصور ؛ ج ۲ ۲۶۸ ۶ ۲۷۱ ۰ 

۰. ۱۱ ۰ ۲۷ ۳ 

موسی بن مازی ؛ ج ۱۷4-۱ ۰ ۱۸۹۰۱۸۹ 
موسی بن ز بان الونکاسی ؛ ج ۲ - ٩8۰‏ . 
موسی بن زیری امنتاف ؛ ج ۲۷-۱ ۰ 
مومی بن سعید ؛ ج ۳۲۹-۱ ۰ ۴۲۷ ۰ 
موسی بن سلیمان الضریر ؛ ج ۱ - ۰۱ > 
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المنذر بن هود ؛ ج 


وج ری 6۷ ۳ی 

مومى بن عيسى بن مران ؛ ج ۲ - ۲۷ ۰ 
موسی پن عیسی اللخمی ؛ ج ۲ - ۷۲۹ ۰ 
موسی بن میمون القرطی ؛ ج ۱ ۰ ٩۰۶‏ > 
وج ٢ے ۷۲٤٤۷۲۳ ۷۱۹ ٣۷۱۰۱ ٣ ٦٦۷٦‏ 
موسی بن تصبر ٤ج‏ ۲ - AV‏ . 

موسی بن وأحمدين ؛ ج ۱۹۰-۱ ۰ 

ميللر » ا مستشرق ؛ ج ۱۱۱۰۱ ۰ 

ميمون بن على بن حدون ؟ ج ۲۸۲-۱ ۰ 
میمون بن يدر بن ورقًا ؛ ج ۰-۱ ۳۱۸ > 
۳٣٤٥٤٠ ٣٣٣ ۲‏ 

ميمونة بنت ینتان بن عجر ؛ ج ٠۲٢٥-١‏ 


ند ى 


الناصر العباسی ؛ ج ٢۔١١٣ ٣٥١‏ ٤۸٥۱ء‏ 
الناصر بن علناس ؛ ج ۱ - ۲۸۰ ۲ ۲۸۲ ۰ 
البی العری ؛ ج ۰۳۹-۱ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ > 
۲۱١‏ ؛ ۲۱۳ ۵ ۲۱۵ ۰ ۳۱۵ 6 ٩۰۲‏ 6 
۰ ۲ وج ۰.۳۳۰۲ 

نجبة بن محیی الرعیی 4 ج ۲ - ۹5۵ 6 ۱۷۲ 
نور الاین » السلطان و ۳ ۲۵۵ 7 
نونیو آلفوندو + ج ۱ - ۰.9۰۷۲ 
نونیودی لادا ؛ ج ۰۳۲۸۲ ۲ ۸۰ "۰ 
۸۱ء ۸۵4 ۹۵ ۹5 .۰ 

نونیودی فوینتس ؛ ج ۲ - ۲۱۵ ۰ 
نونیوسانشیز 4 ج 2۰8-۲ ۰ ۰4۰۱ 
نوئیو مندیس ؛ ج ۰۱ ۰٩۲۳‏ 

نیقولا لاکانوتزی ؛ ج ۲ - ۲۹۸ ۰ 

هرون بن هرون ؛ ج ۲ - ۸۲ ۰ 

هلال بن عامر ؛ ج ۱ - ۲۸۵ . 

هلال بن مردنيش ؟ ج۲ - o ٩۵6‏ "۰ 
CAE CARY‏ ١۱۰۰ء‏ 

هلال پن مقدم ؛ ج ۲ - ۳۹۶ ¢ o‏ . 
هشك ( مفرج ) 4 ج ۱ ۰ ۰۳۹۸ 

هتری القانی ( انجلتر ۱) ؟ ج ۲ - ۲۹۰ “< 
6 ۵۸۵ 6 ۷۰۷ ۰ 

هتری البر جونی 4 ج ۱ - ۷۸ - ٤۸۲‏ > 
ع ۲ 6 6۲۸ . 

هوجودی آمبر یاس 4 ج ۲ ۰.۰4۰ 

هویی مير انده ؛ ج ۳۸-۱ ۶ ۲۶۰ ۰ 
وانودين بن سير ؛ ج ۱ - ۱۸۸ ۰ ۲۲۷ ۰ 





سج کی ہہ 


واثور ين أفى بکر المتوف ؛ ج ١۔‏ ۷۷ء 
۴ ۱۳ وج ۲ ۰ ۱6 . 

الوحیتی القافی ؛ ج ۱ - ٩۳۱‏ . 

ولم الطیب ( غلی ) ؛ ج ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۳ 
۹ ۰ ۲۹۷ وج ۱۰۸۰۲ ۰ ۲۷۹ . 

ولم اٹاف ؛ ج ٢۔۲۷۹‏ ۰ء 
ياقوت الحموی ؛ ج ۰۱ ۲۸۱۔. 

بحیی بن إبراەم الكدالى ؛ ج ۳۷۰۱ 
بحیی بن أئی بکر الصحراوی ؛ ج ١۔٢٠٥۲‏ 
۵٥‏ ۔ ۲۵۸ ۰ ۲۷۲ء٤‏ ۲۷۳ ¢ ۲۷۲۵ 
٦۹ء‏ ۲۸۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۵۹۱ ۰ 14۱ . 
عیی بن أب بکر بزیوسف؛ ج ۱٢٤٤١٠۹-١‏ 
محیی بن آحد انلزرجی ؛ چ ۲ - 40۹04۳۸ 
يحيى بن إدريس بن جامع ؟ ج ۲ ۸٩۰۷۱۰‏ 
بجی بن رقم بن مردئیش ؛ ج ١١۹-۲‏ . 
بحیی بن اسحاق بن غانية » المیورق؛ ج ٢۔‏ 
۰ ۰۲۰ ود وفرع 
۱ ۶ ۲۵۵ ¢ ۲۶۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۰۱ - 
۸(۸ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰۳۷۲ ۳۸۰ . 

بحیی بن اسحاق المسوف ( أيجار) ؛ اج ١‏ 40 
۷ء ۲۰[ 

بجیی بن أغوال ؛ ج ۲۳۹۰۱ . 

بجیی بن تاشفین ءَ آبو بکر ؛ ج ۱۔٢۷‏ ۔ 
بحیی بن تاکفت ؛ ج ۲٥٢٢-٠٢‏ . 

بجیی بن تایشا ج ۰۱ ۲۷۳ ۰ ۲۷ . 
يحبى بن ممم بن الرفد ؛ ج ؟ ٠١5‏ 
يحيى بن تیم بن ا معز ؛ ج ١50 - ١‏ كوك 
يحيى بن تیم الصہاجی ؛ ج ١۔٤۷٦‏ ۔ 
يحيى بن المعتصم ( ابن الناصر) ؟ ج ۱۱۰۱ 
وج ۲ - ۳۳۹۵ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۸ یربط 
۹٩۰ ۷‏ ۰ ۵۰۴ ۵ ۵۸ ۵۳۷۲ 
۸ ۲۶ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ . 

بحبى بن زيد ؛ج ۲۲۳۱ . 

بحيى بن ساقطرا ؛ ج 1١‏ ه58 . 

يحيى بن طلحة بنغافية ؛ ج ۱6۳۰۱۵۱۱۵۰۰۲ . 
يحيى بن عبد العزيز المجاجی ؛ ج ۱ -۲۸۰» 
۲ 2 ۹۱ . 

بجیی بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ ۲۰۰ ۰ ۰۱ 
٦٦‏ 

يحيى بن عبد الواحد ء أبو زكريا الحقصى؛ 
ج ۰۱ ۱۹۵ وج ۲ ۰ ۳۸۰۰۳۷۵ ۰ ۰4۱9 


6 ووج‎ ) 48۸ ۰ EEN ۳۲ = ۰ 


6۲4 ۰ ۵۲۰۰ ۱۸ ۰ ۷۱ ۷ ۰ 


Vo ۰ ۷۰۰ 6 ۵۳۵ 6 4‏ 
بی بن عل بن الحاج ؛ چ ۱۳۳-۱ 
بجیی بن غائیة الکبیر ؛ ج ١۔٣۳٢‏ ۱۲۲ 4 
۴ ۱۲ ۶ ۱۲۱ 4 ۶۱8۸ ۱۵۶ ۰ 
۴ ¢ ۳۰۹ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۹ ۷۱ 
۱ 2 ۳۳ ۰ ۳۵ ۰ ۳۵۵ ۲ ۳۵۵ ۰ 
۵۶۵۶ ۰ ۰۰4۱۵ ۱۲۰ )ہہ 
۵ ووج ۱8۰۰۱6۵۰۲ . ۱ 
بحيى بن فالو ؛ ج ۰-۱ ۲۳۷ . 

حیی‌بنو آنودبن؛ ج۲ - 8۱901۰۵0۳ . 
يحيى بن وسنأ ؟ ج ۱۔۰٦‏ , 

بی بن یی ؟ ج ۱ 4۱۲ . 
بجی بن یوسف بن عبدالم من ؟ج ۰۸۸-۲ ۱۳۸ , 
يلف پن امین ؛ ج ۲۲:۰۱ ۰ ۲۸۵ ۰ . 
۹ وج ۲۲۰۲ ) ٩‏ . 

بدر بن عائشة ؛ چ ۲ ۱۵۱۰ ¢ ۱6۲ . 
بدر بن ورقا ؛ ج ۱۵۰۰۱4۸۰۱۱۷۰۱۰۸۱ 
بدر بن و حوط ؛ ج ۲۳۹۰۲۲۵۰۱ نوہ 
ير جين بن ويدرن تاج ۰.۲۳۳۰۱ ۱ 
یصلامن بن العز ؟ ج ۲۶۱۰۱ 6 ۰۲۶۲ 
VE‏ > الا ۰ ۲۸ : ۲۸۷ 

یطی بن اسماعیل ؛ ج ۱ ۰۱۸۱ 

یطی المتوف ؛ ج ١‏ ۔ ۰۱۸4 

یعزی بن خلوف ؛ ج ١۔۲۳۳‏ ۔ 

يعقوب بن أي حفص» البید ؛ ج ٣۱٦١-٢‏ 
۸ء ۱۷ ۰ ۱۹۸ . 

يعقوب بن جابر ؛ ج ۲ - ۲۷ . 

یقرب بن جبون افزرجي ؛ ج ۰۳۹۸۰۱ 
يعقوب بن جرمون ؟ ج ۰۲ cot ¢ ٠۴۳۰‏ 
off‏ “< ۵۵۲ , ۰ 

يعقوب بن عبد الحق » » آبو یوسف الریی 4 
ج ۰۲ ۲ 6 6 ۰ ۵۵۵ 6 ۵۹۰ 6 کی 
. ۵۸ 6 ۵۷۰ مب ۰.6۷۲ ۱ 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الق ؛ ؟ ج .۰۲ 
۷ .۰ 66۱ . 

یمقوب بن کانون ؛ ج ۲ - ۰۳۰ . 

یعقوب بن محمد بن قیطون ؛ ج ۲ - ۰4۳ . 
يعقوب المنصور 2 أبو يوسف ؟ ج ۱ ۰ 44 
۱١۹٢٤٣٠١ )١١ ۰‏ ۰۰۲۷ ۲۰۳ 4 


A‘ - 


۹ ۰ ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۰ ۰4 ۰ 
۸ وج ۲۲ ۱۰ ۶ ٦٦‏ ۰ ۹۸ ۶ ۱۰۷ 
۲ ۰ ۰ ۰-۲« 
۴ ۱۳۷ ۰ ۲۱۳۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 
۸ء ۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 


۶ ۱٩۳ 6 ۱٩۲ 6 ۱۸۹ ۰ ۱۷۱ 6 ۱۷6 
۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۹۰ ۱۹۷ ۰۱4۵ 
“TA ۶ ۲۱۷ 6 ۲۱۲ 6 ۲۰۹ . ۰۹ 


۰۲۶۹۱۷ ۲۹۱۰ ۲۵۰ ۰ ۲۸۸۰ ۲۳۲ ۰ 
۰۳۲۱۰۳۱۸ 6 ۲۹۷ ۰۲۸۷ ۰ ۲۸6 ۲۷۱ 
۲۹۱۰ ۳۳۸۰۳۳۱ 6 ۳۳۲ ۰ ۳۳۰ ۵۵ 


< ۳۸۶ ۰ ۳۷۳ ۰۲۳۷/۱ ¢ ۳۷۵ ¢ Fo 
۰ ۵۷۳ < of ¢ oA ¢ 4۲ ۰ ۵ 
6 ۱۰ 0 ۵4۵ 6 ۵۸۸ ۰ لالاه‎ ۵ 
۰ ۷۲۳۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۱ ف‎ ۱۲۳ ۰ ۲۱ | 
<“ ۲۹۵ 6 ۵۵ ۰ ۵۳ 6 ۱۶۷ ۰ ۱ 
4 ۷۱۳ 6 ۷۱۲ ¢ TAY ۰ ۱ یی‎ ۷ 

۷۷ء ۷۲۳ ۰٢۷۲۰۔‏ 


یمیش الالی ؛ ج ۱ - ۳44 ۰ ۳۸۰ وج٢۔‏ 
.۷۲٢ ٢ ۷۷۲٣ ٢٣۷٣ ۶ ۷۱‏ 
یفمراسن ین زیان ؟ ج ۲ ۰ ۵۱۸ ۰ ۰۱۹ ۰ 
۶6 ۶ كالم ۰ 6۲۷ ۰ ۳۳ 6 ۵18 ۰ 
٢٦ ۹‏ ۱۷ 6 ۷۲ 6 ۰۷۱ . 


ینااة المتوف ؛ ج ۱۱۰-۱ 6 ۰۱۱ 
ینتان بن على ؟ ج ۱۰۳-۱ ۰ ۱۳۸ .۰ 

. ينتاذينير ؛ ۲۹۸۰۱۷۱۰۱۱۹۰۱۵۸۱ .۰ 
پوحنا مطر ان طليطلة ؛ ج ۱ - 5۱۹ . 
یوحنا مطران شنت یاقب ؛ ج ۲ ٤۸۱‏ . 
يوسف بن أحمد البطروجی ؟ ج ۱ - ۳۰۹ ۰ 

۰۰ ۲۷٣۳۔۲۹٣ ٣‏ ٣۳۳۔‏ 
یوسف بن الفخار ؛ ج ٢‏ ۔ ١۱۸۹‏ ۱۹۸ء 

یومف بن تاشفین ؛ ج ۱ ۰۱۳ ۱۵ ۰ 

۹ء ۰ 6 ۰۲ ۰۰ ۷۲ ۰ 

۶ ۱۱۶ ۶ ۱۰۱ 6 ۸۸ ۰ ۷۸ 6 ۷۵ ۰ ۴ 

20 ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۷ ء٦‎ 

6 ۸۱۲۰ 6 ۲۱۱ 6 ۲۹۱۵ ۰ ۲۳ ۶ ۱ 

- 4۱۸ ۰ 4۱۷ ۰ ٩۱۵ 6۰ ۸۱8 ۱ 

- 4۳۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ۶۸ 

۰ ۰ 9 ۷۷ وج ۲۱۳۰۲۱۱۰۱۹۷-۲ 
یوسف بن تیجا آلدمیوی ؛ ج ۲ - ۵۵94 . 


یوسف بن ٹیجیت ؛ ج ۲ ۰.۸۹۰ 

یوسف بن سعد بن مردنیش ؛ ج ۲۴ - ۱ه ۰ 
CAY CA’ CVA Co ¢ oo ¢ of‏ 
۳۹٩ ۴‏ . 

يوسف بن سليمان ؛ ج ۰۱ ۲۹4 6 ۳۲۳ ۰ 
۷۹ ۲۳۹ ۰ ۳۸۷ 4 ۳۸۹ ۶ ۳۹۲ . 
يوسن بن عبد المؤمن » أبو يعقوب؛ ج ۰٩-۱‏ 
۹٦‏ ۲۷ 6 ۲۰۰ 6 ۲۱۵ 6 ۲۱۲ ۳۰۲6 ۶ 
۹ ۳۳ ۰ ۳۶۷ ۳۹۰ ۰ ۰۳۷۵۰۳۷ 
FAT ¢ FAY - PVA‏ ۰ ۳۸۹ ۳۹۷۰ ۰۳۹۹۰ 
CC f°‏ ۰۷ ۰ ۷ 6 ۸6۸ 6 ۸ وج ۲- 
۰۲۲۱ ۳ ۰ ۶ ۱۷ ۲۱۰۰ 6 ۲۳ 4 
۷ ۳۰۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳ 6 ۳۹ ۰ ۰ 6 48۳ 
٣٤٤٦٤ ے١ ۹:۵۹۲ ٥×‏ 
٥‏ ۷۲۰۷۰۰۵۸۸ ۰۷ ۰۸6 ۰۸۷ ۲ 6 
۶ ۰ ۸ ۰ ۱۰۰ 6 ۱۰۵ 6 ۱۰۸ ۰۱۱۰۰ 


۶ ۱۱۸ ۶ ۱۱۷ ¢ ۱۱۵ ۰ ۳ ۶۰ ۴ 
۱۵۰ ۱۷ ۰ ۱۶۱ ۱۲۱ ۰ ۱۲ ۶ ۴ 
4 ۲4۰ ۰ ۲۳۲ 6 ۲۳۰ 6 ۲۲۳ ۰ ۰ 
» ۳۲۱ 6 ۲۵۹۷ 6 ۲۸ 6 ۲۷ ۰ ۶ 
۰ ۹6 ۰ ۷۳ 6 ۵۵۹ ۰ ۳۳۹۳ ۹ 
4 ٩۸٩۱ ¢ ۱۳۵ 6 ۱۲۷ ۰ ۲۲ ۸ 
6 ۷۹۵ ¢ ۷۷۲ ¢ of 6 ۲۵۱ ©» ۹ 
٢٣٦۹۸ ¢ 4Y ¢ 140 ¢ TAA ¢ AY 


۶۳ء ۷١۱۹۹‏ ۷۲۰۱ء ۷۲۳۔٢۷۲‏ 
یوسف بن عل التینمللی ؛ ج ۲ - 9۰۹ . 
دوسف بن مر ؟ ج ٤٣-۱١‏ وج ۲ .۰ 
۶۳٣‏ ۱ ۹ء ۲۷۱٢۲۲٢ ٢٤ ۲٢٢ ١١٢۷‏ 
یوسف بن قادس ؛ ج ۲ - ۲۱۵۸ ۶ ۲۹۲ - 
۸ ۰ ۰.۳۱۸ 
يوسف بن مالك ؛ ج ۱ ۰۳۰۱۰ 

يوسف بن مخلوف التينملل ؛ ج 7١45-1١‏ » 
+۳٣۳‏ ۳۲۹. 

يوست بن هلال ؛ ج ۲ - 4۸ . 

يوسف بن وانودین؛ ج ۲۷۹۰۲4۵۰۲4۱-۱ ۱ 
پوست الستنصر 4 ج ۲ - ۲٤۷‏ ؛ ۲۷۰ ء 
۰٩ ۳۳۳ - ۳۳۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۱ ۶۵‏ 
۰۹ ۳۳۸ ۰ ۳۶۱ - ۳۵۱ ۰ ۳۹۱ 4 
۴ ۰۲۳۷۰ ۵۱۱6۳۹6 هلاه ۰ 1۲۱ 
٣۷١١ء ٦۹۸ ٣۶٦۹٦‏ ٢۷۰۱ء‏ 


